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أصل هذا الكتاب ر سال جامعية نال بها الو لف در الدکتو راه 
فی اللغة العربية وآدابها (تخصص البلاغة والنقد الأدبى) من كلية 
ابنات جامسعة عبن مس برتبة الشرف الأولى مع 
التوصية بطبع الرسالة على ت نفقة الجامعةء وذلك فى يوم الأثنين 
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ل ولقد یسرنا القرآن للذ کر هل من مد کر ) 


(سورة القمر) 


إلى دوحة العمر 
وریاحین لحياة 
ریف ومحمود وندی 
فضلا من رياض مو دةتفيّأات 
ظلالها لوارفة فی یبیل ضراها 
هذا الغرس 


مقدمة الطبعة الثانية 


منذ عامين أو يزيد» وفى مثل هذه الأيام المباركة التى تنفح المسلمين بنفحاتهاء 
صدرت الطبعة الأولى من هذا الكتاب» ولم يكن من التوقع لها آن تنفد فى مثل 
هذه المدة القصيرة من عمر الكتب. 

وظهرت لى من ذلك آية بية؛ أن الكتاب قد وقع موقعه المراد فى قلب القارئ 
المسلم؛ على موضوعه بالقرآن الكريم؛, دستور حیاته فى الدنياء ومهاده إلى الفوز 
برضا ق الأخرة» ولم يحل بینه وبين هذا النزوع إلي 2 الكتاب» 
وإدراك أهميته› E‏ السالك التى سلكها مؤلفه فى سبيل تتبع فكرته من 
نصوص ترائناء وتحرى الأدلة عليها لدى علماء السلف» > فضلاً عن صعوبة 
أسلوبهم› واحتلاف طرائقهم فى المعرفة عما يعتاده عامة القراء هذه الأيام. 

كذلك وافق موضوع الكتاب نزوعا إلى عقل القارئ التخصص؛ ما أثاره من 
قضايا» وما ول ا ا حسّها أن تهر كثيرا من المقولات التى كنا 
نتخذها كالمسلّمات العلمية فى محيط الدراسات القرآنية» ومجال التأريخ البلاغى 
والنغدى . 

وقد حفزنى كل ذلك على إعادة طبع الكتاب طبعة ثانية» لا تكاد تختلف عن 
سابقتها إلا فى تصحيح الأخطاء التى ندت عن النظر فى أثناء الطبعة الأولى. 
وکان خلیقًا بی أن آعاود ا کر آخری فی بعض قضایاه با لحذف أو التبديل 
أو التطويرء لولا ا ةه طرفت الهم إلى الدرس والبحث فى مسائل 
آخحری› وصدقت اة عما كنت آرجو وأعنى » وکان عزائی فی ذلك أن الكتاب»› 
وهر ل الال > ما زال و ويغرى بإثارة الذهن» 
وإعمال الفكر . 


والله من وراء القصد وهو الهادى إلى سواء السبيل 


مقدمة الطبعة الأولى 

الحمد لله رب العالمينء والصلاة والسلام على أشرف رسله سيدنا محمد وعلى 
آله وصحبه وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. . . وبعد. 

فقد اقتضت حكمة الله سبحانه فى قرآنه الكريم أن تتغاير أوجه و اس 
ذكره فى التلاوةء واللإیجاز فى تصوير معانیه واستیعاب أحکامه› وقيض للاهتمام 
بها كوكبة من العلماء نوا بتقلها والتشیت من روایاتهاء کا غا تچ 
والاحتجاج لها أو بها كل بحسب متجهه ومنزعه؛ فاتخذ منها اللغوى شاهدا على 
قاعدته أو حجة لمذهبه» واعتضد بها الفقيه فى استنباط الأحكام أو فى ترجيح 
حكم على آخر» وتوسّل التكلم ببعض وجوهها فى إثبات مذهبه أو فى رد 
مذهب غيره» وكانت وسيلتهم جميعا إلى لكاي الال اللغوى والنحوى 
لعناصرهاء وین ر من خلال هنه الاتجاهات فى التوجيه تجاه آخر کان یعتی بالبحث 
فی معاتیها› وتلمس الأوجه البلاغية المحرتبة على تغايرها واختلافهاء حتى جعلها 
ابن الجزری (ت ۸۳۳ه) والسيوطى (ت ٩۱١‏ ه) وجها من وجوه الإعجاز 
البلاغى قى القرآن الكريم. 

وظلت فكرة البحث فى هذا الاتجاه» والوقوف على طرائقه فى تراثنا توافق 
نزوعا فى نفسى» وأنا أعد لرسالة الماجستير عن (الأصول البلاغية فى كتاب سيبويه 
وآثرها فی الدرس البلاغی)؛ إذ استوقفنی فی بعض مراجعی آنذاك مسلکھا فی 
توجيه القراءات ومراعاتها لبعض الأوجه البلاغية المترتبة على تغايرهاء إلى آن 
علمت أن شريحة توجيه القراءات فى تراثنا لا تزال ساقطة من حسبان تأريخنا 
المعاصر للبلاغة والنقدء وكان مرجع ذلك - فى نظرى - يعود إلى قلة اكتراث 
البلاغيين أنفسهم بتوجيه القراءات والاستشهاد بها فى بحثهم» ختى لا نجد لذلك 
إلا إشارات عابرةً للشريف الرضى (تا ١٤ه)‏ فى كتابه (تلخيص البيان فى 
مجازات القرآن)» وشاهداً واحدا لعبد القاهر (ت٤١٤ه)‏ فى كتابه (دلائل 
اللإعجاز) » وشواهد عديدة للقزوینی (ت۹٠۷ه)‏ فى كتابه (الإيضاح) لا تعدو 


۹ 


جمیعها آن نکون صدی ن أضنداء توجیه القراءات فی تراث من سبقهم» غير أن 
السيوطى - فى معرض حديثه عن فوائد اختلاف القراءات وأهمية توجيهها - فا 
فتئ یذکر آن له کتابًا سما (أسرار التنزیلی) اعتنی فيه - على حد قوله - ببیان کل 
قراءة أفادت معتّی زائدا على القراءة المشهورة (الإتقان ۱/ ۳٣/۲۰۰۱۰۸‏ ا 
ومعترك الأقران )١١٠ /١‏ » لكنا لم نهتد إليه لنقف على غايته ومنهجه. ٠ ٠٠٠‏ 
للك لم تيا للبت فى هنا الاه مصتتات عاصة به موقوقة علي ijy‏ 
الذى تهياً له من ذلك إشارات وتحليلات بلاغية متنائرة» وردت فی معرض التعليل 
والتحلسيل بوصفها وجهًا من وجوه توجيه القراءات والاحتبجاج لها أو بهاء. 
وتتفاوت فی شيوعها وقیمتها بحسب تفاوت مجه العلماء وآذواقهمء ولکنها ف 
الغالب قد ارتفقت على مسلك فذ فى التوجيه فرضته طبيعة التغاير القرائى الذى 
کان يسلم فى كثير من الأحيان إلى القول بتنوع المعانى على الموضع الواحد لتصوير 
الأغراض البلاغية التى يملیها سياقه ویقتضیها مقامه» فاختلف .مذهب الموجهين 
بذلك عن فت البلاغيين. والنقاد الذين صرفوا جل سهم إلى تحليل نصوص 
أحادية القراءة» كما أسفر عن لفتات طيبة كل غيرها من اللفتات فى تراثنا 
مقیاسا نظنه E‏ النصوص ونقدها». وتهز من مقولات فی e‏ اا 
ما زلنا نجترها كمسلّمات علمية فى مقام التاریخ والدرس 


تدعت كل هذه البواعث على اضاعى بقيمة الفكرة ویانیتها فی مجان ! بحت 
البلاغى والنقدى» فانعقد المدف على تجلية مسائلها عن طريق تيع الظواهو 
البلاغية التى بها غلماء السلف فى معرض توجيههم للقراءات المتواترة وغيرهاء 
ورصدها؛ ثم الوقوق على طرائقهم فى الإشارة إليها آو تحليلها وبیان آثر ها فی. 
البنحث البلاغى الحالص أو ارهاب به؛ حتی تقع بذلك ویوا لاسب فی جرک 
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وقد اسلمنی تحقيق هذا المدف إلى تاع النيج الوصفى التحایلی الذى يمف 
الظاهرة من خلال استقراء النضوص فى سياقهاء وتبعًا متجهات أصحابهاء 
وطريقتهم فى المعرفةء ثم يللها تايلا بلاغيًا بسبيان موقعها من البحث البلاغىء' 
واللإشارة إلى ما أضافته إليه آو آفادته مته کل ذلك دون ن قحل فی ا 
تزید فى التاويل. ٣‏ 


كما أفضى بنا ذلك إلى الاعتماد على مصادر ومراجع متنوعة الاتجاه فى اللخة 
والتفسيرء والفقه» والقراءات وتوجيههاء وآسباب النزولء والبلاغة والنقد؛ فمن 
كتب اللغة مغلاً: كان كتاب سيبويه» والمقتضب للمبردء والخصائص لابن چ 
ومن كتب معانى القرآن وإعرابه: معانى القرآن للفراء» ومعانى القرآن 
للزجاج» ومعانى القرآن للنحاس» والفريد فى إعراب القرآن المجيد للمنتجب 
الهمدانى» والتبيان للعکبریى» ومن كتب التفسیر: جامع البیان للطبرى»ء والكشاف 
للزمخشرى» والبحر الحيط لأبى حيّان» ومن كتب الفقه: أحكام القرآن 
للهراسى»ء وآحكام القرآن لابن العربی» ومن كتب القراءات وتوجیھھها: كتاب 
السبعة لابن مجاهدء والنشر فى القراءات العشر لابن الجزرىء وإتحاف فضلاء 
البشر للبنًا الدمياطى» وكتاب معانى القراءات للأرهرى» والحجة فى القراءات 
السبع»› وإعراب القراءات السبع وعللها لابن خحالويه والحجة للقراء السيعة لأبى 
على الفارسى» والمحتسب لابن جنى» والكشف لکى بن أبى طالب» وشرح 
الهداية للمهدوى»ء وإعراب القراءات الشواذ للعكبرى» ومن كتب أسباب النزول: 
كان كتاب الواحدى» والسيوطى» ومن كتب البلاغة والنقد: نقد الشعر لقدامة بن 
جعفر» وكتاب الصناعتين لأبى هلال العسكرى»ء والموشح للمرزبانى» والموازنة 
للآمدى»ء وكتابا دلائل الإإعجاز وأسرار البلاغة لعبد القاهر الجرجانى» ومفتاح 
العلوم للسكاكى» والإيضاح للقزوينىء وشروح التلخيص» وغيرها. 

هذا وقد طفق بعض الحدثين يلفتون النظر إلى آثر التغایر القرائی فى اختلاف ‏ 
المعانى» وصلته بالإعجاز البلاغى فى القرآن الكريم» بيد أن اهتمامهم بهذا الجانب 
لا يتعدى الإشارة أو التمثيل» وقد وافقنا من ذلك ما أشار إليه الشيخ محمد الحداد 
فى بحثه (الكواكب الدرية فيما ورد فى إنزال القرآن على سبعة أحرف من 
الأحاديث النبويةء ص4۸)ء وما ذهب إليه الأستاذ الرافعى فى كتابه (إعجاز 
القرآن والبلاغة النبوية ص١٤)ء‏ وما عنى به الدكتور عبد الفاح إسماعيل شلبى 
فی کتابیه (آبو على الفارسی حياته ومکانته ص۲٠۲-١٠۲ء‏ ورسم اللصحف 
والاحتجاج به فی القراءات ص۱٥۲۰٥)‏ وما سنه الدكتور أحمد الخراط بيده 
(ملامح من الإعجاز البيانى فى ضوء القراءات القرآنية ص٤۸٠۸۸)‏ المنشور بمجلة 
الأدب الإسلامى» العدد الرابع» ربيع الآخر ١١٤٠ه).‏ 
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وبلغ من عناية بعضهم الآخر التو جيه لای للقراءات» وج ا 
القرآنء آن ا له دراسات مستقلة به » عثلت فی رسالة دکتوراه بعثوان (التوجيه 
البلاغى فى القراءات القرآنية) للدكتور عبد الله حسن عليوه» بكلية اللغة الغريية؛ 
جامعة الأزهر »1۹۸١‏ وبحث بعنو ان (مدخل القراءات القرآنية فى الإعجاز 

البلاغى) للدکتور محمد إيراهيم شاذی» وبحث بعنوان (البلاغة فی 

و جنی) للدكتور عبد المنعم الأشقر 

SESS N‏ والشريحة» انها مختطفة عنها 

ات وقاصرة عن تحقيق الهذدف الذى نتغياه» وآية ذلك آن یحث الدكتور 
الأشة شقر قد جاء مقضورا جلى رصد ما فى كتاب المحتسب من ظواهر بلاغية: 
فضلاً عن أن استقراءه الناقص للنصوص» ونظرته بعين الرضا إلى ابن جنی قد 
أوقعته فى معب (أفعل التفضيل) فأسند أولية بعضصِ ا إليه» كما أسلمته . - 
أحیاتًا - إلى تمحل التسأويلء وتعميم الأحكام. وقد بهت على ذلك فى مواضعه 
من الدراسة» كما آن الدكتور شادی یذکر آن بحشه ٠‏ يقم على 3 تتبع التوجيه 
البلاغى للقراءات القرآنية عند العلماء ... ولهلا لا أخضير هذا لحت تاريت 
التوجيهات السلف أو تجميعًا لها أو رصدا وحصرا لظواهرها؛ e a‏ 
المقام الأول على التامل الذاتى المعروض على تأاملات السلف للمقارنة والقشبت 
والتمحیص. ص۲۱۲ وکان هدقه من وراء ذلك هو التاكيد على (مدخل القراءات 
القرآنية فى الإعجار البلاغی) الذى ألمح إليه ا الحزری والسيوطى انما متمثلا فې 
ذلك على خمسة من فنون لبلاغة هى: الإيجازر» والالتفاتء والقصل والوصل» 
والمبالخة» والمجاز العقلى » غير آننى لا أنكر إفادتى من هذين البحثن». ولاسيما 
o‏ لروابطا) الذی حل قی دراستی 
هذه محل مصطلح (الفصل والوصل). 

ما الدكسسرر عبد اله عليوه فقد أقام توجيهه للقراءات كذلك على جهد ذاتی 
رغم اعتماده كل الاعتماذ على نقول متواليسة فى ذلك عن بعض السلف» قاصرا 
توجيهه هذا على القراءات السبع المتواترةء 0 منها ما وافى رواية حفص عن 
عاصم» کمنا آنه فضنلاً عن ذلك کان يترك على حد قوله «كثيرا من الآيات 
لشابهتها آيات موجهة. e‏ (نسقیکم) وردت فى التحل وفی لۇمنون» 
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فوجهت فى النحل - كذا عبارته - فلا داعى إذن لتوجيهها فى المؤمنون. .. هذه 
واحدةء والثانية أن القلم واللسان والجنان لم يتوصلوا إلى شىء ذى بال (المقدمة› 
صفح ز » ح) فغفل بذلك عن مراعاة اختلاف السياق بين النظائر القرائية »وهو ما 
فطن إليه بعض الموجهين الذين مَل عنهم كالطبرى والزمخشرى» ثم خط لذلك 
حطة مضطربة أجراها بحسب الأبواب والفصول على أوجه التخاير القرائى فى 
فرش الحروف (ص )٥۷٠ - ٥1۸‏ فأفقضت به إلى تشتيت الظاهرة البلاغية التى كان 
يتاه فی توجیهه» وتکریرها کیفما کان واتفق»› ق» غير آن ذلك على أب حال ل 
یقدح فی فضل ریادته وسبقه. ) 

وهكذا انفردت دراستى بتحقيق ذلك الهدف الذى أعرضت عنه الدراسات 
السابقة» أو قصرت عن تحقيقه» وصيغ عنوانها (التوجيه اليلاغى للقراءات القرآئية) 
هذه الصياغةء للدلالة على هدفها بلا لبس أو إيهام» ولاإشارة إلى مجالها فى 
البحث عنهء فاتسع بذلك تتبعها» واستوعب رصدها الظواهر البلاغية التى بها 
علماء السلف فى توجيههم للقراءات المتواترة وغیرهاء تبعا لتجهاتهم فى التوجيه؛ 
وطرائقهم فى المعرفةء وقد انعكس ذلك على خطتها فى البحث» > فق متها على 
حسب ما تهيًاً لها من ظواهر بلاغية إلى ثلاثة أبواب وسبعة فصول» تببقها مقدمة 
وتهيد» وتعقبها حاعة. ۱ 

تحدثت المقدمة عن أهمية الموضوع» وسيب الحتياره» والإشارة إلى اهم 
مصادره» واستعراض الدراسات السابقة عليه» وييان منهجه وخطته. 

وعنى التمهيد بالوقوف على مفهوم توجيه القراءات فى اللخة والاصطلاح»› 
والفرق بين الاحتجاج والتو جيهء وبيان أصول هذا الفن واتجاهاته. 

ثم تورعت الظواهرٌ بعد ذلك على الأبواب والفصول» فجاء الباب الأول؛ ليبرز 
موقف توجيه القراءات من التغاير التصريفى والإعرابى فى القراءات وأئثره فى تنوع 
الدلالة» واهتم فصله الأول بث بش التغاير التصريفى» من خلال مبحثين» أولهما: ما 
جرى وجه التغاير فيه إما اختلاف اللهجاتء وإما على اخحتلاف المعانى »› 
والآخر : ما جرى وجه التغاير فيه على اختلاف المعاتى. كما اهتم فصله الثانى بشق 
التغاير الإعرابى وأثره فى تنوع الدلالةء من خلال مبحشين كذلك» أولهما: التغاير 
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الإعرابى فى الأسماء وأثره ف فى تنوع الدلالة» والآخر: التقاير رای فی الافعال ٠‏ 

وآثره فی تنوع الدلالة. ) ) E‏ 
. وشل الات ب الثانی حيرا كيرا من الدراسة؛ إذ :اهن بیان مسلك توجیه ه القرااد اعات : 
| فى بلاغة التراكيب» من خلال فصول ثلائةء تناول فصلّه الأول : توجيه القراءات | 
وبلاغة الكلمة؛ من حيث التعريف والتنكيرء > والخروج عن مقتضی وتخاير ٠‏ 


حروف المعانی وآثرہ فی تنوع الدلالةء مقسمة بالترتيب على مباحث ثلاثة» وتناول 


فصله الثانى : توجيه القراءات ويلاغة الجملةء من حيث التقديم والتأخير› وتغاير . 
القراءات ب بين اسلو ب الإخبار وأسالیب الطلب» والحذف والذكر > مقشمة ١‏ كذلك 
الترتیب علنی ثلاثة مباحث»› كما تناول فصلّه الثالث: : توجيه السقراءات وبااغة 
الجمل فى مبحثين»› اولھما: بلاغة الالتقات» N‏ ر ا دتیع 
الروابط اللفظية والعنوية. 2 | 

آما اباب اثالث قد عى فی نماي بار ر موقف توجبه ا 
البلاغة وفنونهاء. ak‏ فصل الأول : بتتوع المسور البلاغية فى مباحث أربعة» 
أولها: التشبنه وتنوع مدلولات وثانيها: تنوع طرائق التعبير بين الحقيقة وا لمجاز 
وثالها: تنوع طراتق التيسر بين الكتاية والتصريح» ورابعها: التتويع (المكس فى 
) الكلام). واهتم فصله الآخر: بقنؤن الوفاء ينی ٣‏ من خلال عرضه لفنون 
البالغةء والدند ومراعاة الفواصل› والمشاكلةء موزعة هى الأخرى على أربعة 

مباحث ثم أعقب ذلك خانمة أبرزت أهم التائج التى توصلت إليها الدراسة؛ ٠.‏ 
ولا يسعنى بعد ذلك إلا أن أتقدم بخالص شکری الوالدى وأستساذی! الأستاذ 2 
الدكتور منير سلطان؛ شكرا عجر منطقى عن العبارة عنه أو تعدید بواعثه؛ فقد 
غمرنی سیادته بفضله ودماثة خلقه» واحاطنى برزعایته وعلمه وتوجیهه فی حب 
ونزاهة وموصسوعية ةيعر وجدانها هذا الأيام؛ حتی اسستقام الببجث علی سشوقه» 
وکادت کل فکرة طية فيه تنطق باسمه وتلهج بالثناء عليه؛ فله امن تق دير 
وعرفان» وله من الله خير ما يجزى به العلماء اللخلصين العاملين. ) ۰ ن 
| کما آذكر بالتقدير والعرفان اساتڈتی وزملاتی بكلية التربية جامعة عين شمس» 
ا a Ge‏ رخلة ا الأستاذ إبراهيم مح مود 


٤ 


سليمان» والأستاذ إبراهيم أحمد إبراهيم» والأستاذ عادل حسن على؛ لا أمدونى 
به من مصادر جمة ومعونة صادقة. 
وبعد... 
فإن كنت قد وفقت فيما قصدت إليه فذلك فضل الله يؤتيه من يشاء» وإذا 
كاتت الأخحرى» فحسبى آننی حاولت واجتهدت› والنقص عادة من خحصائص 
البشر» وما الكمال إلا لله وحده» عليه توكلت وإليه أثيب. 
أحمد سعد محمد 
القاهرة فى يوم الجمعة ۱۸ من رمضان ۸١٤٠ه‏ 
امو افق ۱۲ من نایر ۹۹۸٠م‏ 


التمهيد 
مفهومه» واضولة تاها 


كان من البدحى أن برد لى الذعن ههنا حديث رسول اله لا إا هذا اقرا 
) ازل على سبعة أحرف فاقرءوا ما قير مته وذلك ئه يمت إلى موضوع الدراسة 
ومادتها باکٹر من سبب؛ فقد تواتر الحديث بروايات مختلفة عقيب مناسبات عديدة 


) 1 دون أن ينص صراحة على ماهية الأحرف السيعة. أو المراد منهاء الامر 2 


العلماءً يختلفون حولها - كما يقول السیوطی (ت ۵۹۹۱ و ا 
قول ( لا تعدو آنتکون مجره د استتتاج يعكس فى الواقع متجهات آصحاپه؛ 
ا فى فهم الحديث» وطبيعة الفن الذى ينتمسون إليه» فرأينا تم تأويلاً 
| یغزی إلى الفقهاءء وثانا يعزى إلى آهل اللخة والنحوء وثالنًا e‏ إلى العصوفةء 
ورابعا یعزی إلى القرّاء» e E RES‏ 
الحديث. ENT . ٠‏ . 2 
وهم إذ يختلفون فى ذلك اتم ب يتققون «على نه ليس القصو د ان کن ۳ 
الواحد يقرا على سبعة اوجه؛ إذ لا يوجد ذلك إلا فی کلمات يسيرة نجو ( أف 
وجبریل؛ وارجه» وهی هات» وهيْت ) وغلی آنه لا يجوز آن یکون المراد هؤلاء : 
السبعة القراء هرر وإن کان يظنه يعض العوام؛ ؛ لآن ھۉلاء السبعة لم يكوتوا 
حلقوا» ولا وجدواء واول من جع قنراماتهم اپو یکر بن مجناهد فی انان ئة ٠‏ 
الرابعت" ٠.‏ و | RS‏ 


(1) ینظر : الإتقان ا القرآن 31/۱ وما ا ا ارابعة ۸ 4۷۸ کما 
ينظر: البرهان فی علوم القرآن لازرکشی wn‏ وما ب بعدهاء ضقيق محمد اب القضل راعيم؛ ٠‏ 
دار المعرفةء بيروت» الطبعة الثائية 1۹۷۳ . | 

)٨(‏ النشر فى القراءات العشر لابن الجزری 4/1 بتصنحیح و دار اكب 

العلميةء بيروت. ٤‏ 


ولعل أرجح هذه الأقوالء وأشدها لصوقاً با نحن بصدده» هو تأويلها بوجوه 

التغاير التى يقع بها الاختلاف فى القراءة"“ على نحو ما يقع فى : 

١‏ - اخحتلاف الأسماء بالإفراد والتثنية والجحمع والتذكير والتأنيث» كما فى قوله 
تعالی: ٭ کل آمن بالله وملائگته وکتبه ورسله 4 [البقرة: ٥۲۸]ء‏ فقد قري 
(وكتبه) با لجمع (وکتاب) بالإفر او ا ) 

۲ - الاختلاف فی وجوه الإعراب» کما فی قوله تعالی: ‏ هؤلاءِ بتاتى هن اهر 
کم ) [هود: : ۷۸] فقد قرئ ( أطهر ) برفع الراء ونصبها". 
- الاختلاف فى التصريف» مثل قوله تعالى: $ فقالوا رتا باعد بين أسفارنا ) 
[سباً:1۹] قرىئ (باعد) خفيفة ةه العين قبلها آلف على الأمسر» و(بعد) مشددة 
العين بغير آلف» كما قرئ (ربا) برفع الباءء و(باعد) بفتح العين والدال 
قبلهما آلف» على آنه فعل ماضر (. 

٤٠‏ - الاختلاف بالتقديم والتأخحير» وقد يقع ذلك فى حروف الكلمةء فى مثل قوله 

تعالی: $ اقلم باس ) [الرعد: ۳۱] قرئ (بیاس) بیاءین متتالیین» كما قرئ 

(يأيس) بياءين بينهما ألفء ويقع كذلك فى الكلمات» كما فى قوله 


(۱) ذهب إلى هفا القول ابن قتيبة (ت ھا فی : تأویل مشکل القرآن ص ١۴۳۸-۲ء‏ بتحنقیی 
السيد أحمد صقر ء دار التراث بالقاهرةء الطبعة الثانية 1۹۷۳ ء ثم تعاقب العلماء ء قيما بعد على 
دکره وترجیحه» ينظر مثلاً: الإبانة عن معانى القراءات» مکی بن آبی طالب»› ص ۰۷۹-۷٤‏ 
محقسيقق الدكتور عبد الفتاح شلبى»ء دار نهضة مصرء القاهرة ۹۷۸٠ء‏ والنشو ۷/1 ۸ 
والإتقان /١‏ 11ء ۲ وغيرها. 

(۲) قرأها بالجمع اين كثير ونافعم وعاصم؛ وقرآها بالإفراد الكساتى وحمزةء ينظر: كتاب السبعة فى 
القراءات» لابين مجاهد» ص١1۹ء‏ تقيق الدكتور شوقى ضصيف» دار المعارف. الطبعة الشائية 
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(۴) قراءة العامة بالرقع› واا بالنصب اسن وزید بن على وعیسسی بن عمر وغیرهم» ینظر : 
مختصر فى شواذ القرآن› لابن خالویه ص ۰ عتی بنشوه برجشتر > مكتبة التنى» ا 
والبحر المحيط» لأبى حيان /١‏ ۷١٤۲ء‏ دار الفكر» بيروت» الطيعة الثانية ۱۹۸۳ . 

(6) الاأولى قراءة جمهور السبعةء والثانية قراءة أبن كثير وأبى عمروء والأحرى قرامة ابن عیاس وابن 


یعمر ویعقوب وغیرهم» ینظر: إتماف قضاهء البشرء للبتاء ۲/ ۳۸۵» ۳۸ء بتحقيق الدكتور 
شعبان محمد إسماعيل › عالم الكتب ببيروت»› ومكتة الكليات الأزهريةء القامرة» الطبعة الأولى 
۷ . 


)٥(‏ روى هذا الوجه عن البزى وغيره» ينظر: إتحاف فضلاء البشر»ء ص ١١٠٠ء‏ تصحيح الشيخ على 
محمد الضياعء مطبعة عبد الحمید حنفی صر ۱۳١۹‏ ه. 


¥ 


E‏ و وة ربنون 4 لتر 1۱11[ نرا اء فاع فی الله 
وللمفعول فی الثانی» وقرئ بالعک سا.٠ STE ٠‏ 

۵ - الاختلاف الإبدال سواه أکان إبدال حرف بحرف» کقول تعالی: انر ٍ 
إلى امقام كيف شزا ) [البقرة : 1۹ قرئ (نتشزها) بالزاى المعجمة مع | 
ضم النون الأولىء وقرئ بالراء المهملة مع ضم النون الاولى» آم إبدال , ٠‏ 

لفظ بلفظ» على نحنو ما ورد فی قوله تعنالی: و كالمهن المفوض) 
[القارعة ] فقد روی : كالصوف المنفوشر(". 

٦‏ - الاحتلاف ا والنقصان» مثلما وقع فی قوله تعالى: ووسارعواإی 
مغفرة من ربكم ) [ال عمران: ۱۳۳ ] فقد قرئ (وسارعوا) بإئبات الواو الأولى 1 
وحذفها؟ء وقوله تعالى: « فإ اله هو الفنى الحميد 4 [الحديد: ]۲١‏ قزئ 
پايات (هو) وحذفه(*. 


- الاخخلاف فی التفخيم والترقيق› والفستح والإمالةء والأظهار ال ) 
والهمز, والتسهيل؛ والمد والقضرء ونحو ذلك . | 


وإذا كان الحديث الشريف لا ينص صراحة غ شىء من تلك لاوج انی 
استقصاها العلماء - على سبيل التمشيل - من ملامح التغاير القرائى› فإنه قد 
تضمن الإشارة إلى العلة الکبری لنزول القرآن على هذه السبعة اا دعل 

هذا النحو من التغاير والاختلاف فى بعض آلفاظه. 


فکان مرد ذلك یرجع فی آول العهد به - حسبما تشير إليه بحعض مرويات | 
الحديث وملابساته - إلى علة التخفيف على الأمة وإرادة اليسر بها والتهوين : 
عليهاء إجابة لقصد نيبها" عليه الصلاة والسلام؛ حيث « كانت العرب - الذين 


(1) قراها جمهسور السيعة بقديم البنى للفاعل» وقراها حمزة والکساتی بالمکس» بظر: السبعةء : 

ص۳۱۹ 
) (۲) قراعة ابن عامسر وحمزة والکساتی بالزای وضم الشون» تراما ن کر نان واو عمروبارد ٠‏ 

وضم الئونء ينظر: السيعة ص۱۸۹ . 
(۳) یروی هذا الوجه عن ابن مسبعود» بنظر : مختصر فى شواذ القرآن ص۱۷۸. 
(4) قراها الجمهور بإثبات الواوء' وقرأ بحذفها نافع وابن عامرء ينظر: السبعة ص١۴1‏ . .. 
)١( -‏ قرأ الحمهور بإثباتهاء وقرآ بجحذفها نافع وابن عامرء.يتظر: السبعة ص1۲۷ . | 
(٩‏ يتذاكر العلماء e‏ عديدة» منها آن جبريل تاه و امرك ان ترا اك 


۸ 


نزل القرآن بلختهم - لغاتهم مختلفة» وآلسنتهم شتى» ويعسر على أحدهم الانتقال 
من لغته إلى غیرهاءآو من حرف إلى آخرء بل قد یکون بعضهم لا یقدر على 
ذلك»ولا بالتعليم والعلاج» لاسيما الشيخ والمرأةء ومن لم يقرأ كتابًاء كما أشار 
إليه ل . 

إن أول ما يتبادر إلى الذهن من ذلك أن التيسير والتخفيف يرتبط أساسًا بمستوى 
واحد من مستويات الأداء اللخروى› وهو اخحتلاف الأداء الصوتى فى بعض عادات 
النطق تبعا لاختلاف اللهجات»› وهو ما دعا بعض علمائنا الأقدمين إلى القول بأن 
الترخص فى هذا الاختلاف ١لم‏ یر ی کر چ التلاوة بلفظ 
لعدم علمهم بالكتابة والضبط؛ وإتقان الحفظ» ثم نسخ وال التر و 
الكتابة والحفظ» وكذا قال ابن عبد البر والباقلانى وآحرون»". 


كما آفضت هذه العلاقة بالدكتور عبده الراجحى إلى اعتبار القراءات مصد 
أصيلاً لدراسة اللهجات؛ لان العبرة فى اخحتلاف القراءات عنده إغا كانت 
لاحتلاف اللهجات“؟ ثم ينتهى به البحث فى مستويات العلاقة بينهما إلى أن 
القراءات القرآنية التى تشير إلى فروق لهجية على المستوى الدلالى لا نجد منها «إلا 
كلمات قليلة وكلها مسن القراءات الشاذةء وذلك - كما يقول - أمر طبيعى؛ إذ 
إن القراءات لم تكن تختلف فى اللفظة ذاتهاء بل كانت تختلف فيها من ناحية 
أدائهاء ومعظم هذه الاختلافات. . . اختلافات صوتيةء(. ) 

ولیس من باب الفلف آن ثمة شطر؟ من وجوه التغاير القرائى يمكن أن يعزى 
= القرآن على حرف» فقال : اسال الله معافاته ومعونته إن آمتی لا تطیتق ذلك٤»‏ ومنها إن ربی 

ارسل إلى آن اقرأ القرآن على حرف» فرددت إليه آن هون على أمتى» ولم يزل يردد المسالة فى 


ا لحالين حتى بلغ سبعة أحرف» بنظر: النشر /١‏ ١۲ء‏ والإتقان 11/١‏ والكواكب الدريةء للشيخ 
محمد الحداد ص۴ وما بعدهاء مطيعة مصطقی الملبی ٤٤١٠ه.‏ 

(1) النشر ١/١‏ وينظر: تأويل مشكلى القسرآن س۳۹ »٤١‏ اة ن ها القسراءات 
ص ۸۲-۸۰» وفتح الباری ۸/ 5٤۳‏ وما بعدهاء دار الريان للتراث» الطبعة الأولی ۱۹۸۷ . 

() نقلاً عن روح العانی للالوسی ۲۵/ ۱۳۴۲ء دار الفکر؛ بیروت ۱۹۸۳ 

(۳) ینظر : اللهجات العربية قى القراءات القرآئية» ص۳ وبا دشا طيمة دار a‏ بمصر ؛ 
4۸ . 

(4) ينظر :المرجع السابق ص۸۷. 

. ۱۹٩ص المرجع السابق‎ )٥( 


۱۹ 


ETE‏ ان س ا ارا ا 
الليجات) أو أن تغاير هذا الشطر فی معحظمه تغایر صوتی؛ لأنه يندرج! تحت ما ) 
يعرف بالأصول فى علم القراءات كالإدغام والإظهار» والفتح والإمالةء والهمز 
والتسهيلء وغيره ما لا يعي اللفظ عن صفته وأصل دلالته» وعلى الرغم من ٠‏ 
لت قان وا هذه الظواهر أو بعضها بنتائج علم التجويد والصوتيات قد يبرز لنا ‏ 
مدی علاقتها با یمکن تسميته ببلاغة الاداء القرآتىء ويخاصة إذا علمنا أن لغاير ٠‏ 
هذا الاداء ثرا فی تغایر إيقاع اللفظ» وفى تثيل المعانى وتلوينها فى نفس الحلقی؛ 
تبعًا لما يمليه سياق الكلام ومقامه". 


 ريغو‎ u: فشمة شطر آخر من وجوه التغاير القرائى‎ e 
٠ لا يمكن عزوه بحال إلى اختلاف اللهجات» كاختلاف القراءات فی‎ - 
ا والتأخير» والذكر والحذف» وتعاقب حروف العانى» وتعاقب صيغ‎ 
الأسماء والافعال» وبعضن وجوه اوعراب وغير ذلك ما يغير اللفظ والتركيب‎ 
٤ الأمر الذى يۋدى - بداهة - إلى تفاعل الاسلوب وتغایر الدلالات؛‎ e 
ومن تم تنوع الوجوه البلاغية الترتبة عليهاء  ويشيع هذا الشطر فيما يعرف بفرش‎ 
) . الحروف قى علم القراءات‎ 
قد يسلمنا هذا إلى الاعتقاد بان فی تغایر القراءات فوائد آخری تتجاوز رخحصة‎ 
١ التيسير والتخفيف على الأمة فى جانب الأداء الصوتى الذى تختلف فيه لهجاتهاء‎ 
| غير آن هذا لا يعنى بالضرورة ان تلك الرخصة قد نسخت بزوال العذر وتيشر‎ 
الكتابة والحفظ ؛ إذلم يكن مرد الاتلاف فى هذه الوجوه وغيرها يرجع إلى‎ 
. 2 التشهى والهوى؛ بل کان ا تعالى على لسان نبيه رفقا‎ 


(1) يؤكد ذلك ما ذهب إليه الامستاذ الرافعى فى: إعجاز القرآن والبلاغة النبوية ص٥ ›٤‏ 5 ا 
بعدهاء المكتبة التجاريةء الطبعة الرابعة ١1۹1ء‏ والدكتور لبيب السعيد قى كتابه: الصوتی : 
الأول للقرآن ص ٠‏ ۰ وما بعدهاء دار المعارفء الطبعة الثانية 1۹۷۸ . 

(۲) خالف الدكتور طه حسين هذا البداء فراى أن القراءات السبع ليست من الوخحى أف قيلي ولا . 
ا وإغا هی قراءات مضصدرها اللهجات» ينظر: .فى الأدب الجاهلى ص٥۹؛‏ مطبوعة دار . 
'المعارف» الرابعة عشرة ۸۱ ولکنه عدل عن هذا الرأىء فذهب إلى تواترها ا عليا 
فی موضع آخر من کاب ۲ لاسام ص٤٥۱‏ دار ا | 


۲٠۰ 


ونقل إلينا - على تفاوت درجاته - بالطريقة نفضها نفسها التى نفل بها القرآن الكريم 
من حيث توثيق النقل وتحرى الضبط› e SN‏ 
ووافی أحد المصاحف العثمانة» ووافی وجھا من وجوه العربية. 


وييدو أن علماءنا التاخرين ساورهم شىء من ذلك» فطفقوا يستخرجون 

لاختلاف القراءات فوائد أخرى» غير ما سبق من فائدة التهسوين والتسهيل 

والتخفيف على الأمة» ذكروا مني :)٩(‏ 

# المبالغة فى إعجاز القرآن بإيجاره؛ إذ كل قراءة بمتزلة الآيةء وتنوعٌ اللفظ بكلمة 
يقوم مقام آیات› ولو جعلت دلالة كل لفظ آية على حدتهاء لم خف ما کان 
فى ذلك من التطويل . 

« سهولة حفظه وتيسير نقله؛ إذ هو على هذه الصفة من البلاغة والوجارة فن 
من يحفظ كلمة ذات أوجه أسهل عليه وآقرب إلى فهمه» وأدعى لقبوله من 
حفظه بحا ف الكلام تؤدى معانى تلك القراءات المختلفات.ء ولا سيما فيما 
کان خحطه خطه واحدا؛ فإن ذلك أسهل حفظاً وأيسر لفظًا . 


» الدلالة على اختلاف الأحكام أو على الحمع بينهاء مثال ذلك قراءتا (يطهرن) 
بالتخفيف والتشديد" من قوله ا قاعتزلوا اَسَاء فى الْمَحيضٍ وا 
تقربوهن حى يطْهرك € [البقرة: ۲ فاته ین ينبغى الحم بين حكميهما؛ لن 

ا لحائض لا يقربها زوجها حتى يحصل أصل الطهر بانقطاع ايض على قراء: 
التخفيف» وحتى تغتسل على قراءة التشديد» فلا بد من الطهوين مطًا. 
* آن اختلاف القراءات صار حجة لأهل اللغة؛ فالكوفيون يستدلون على جوار 


(1) ينظر فى تقصيل, هذه الشروط: النشر فى القراءات العشر ۹/١‏ وما بعدها. 

(۲) ينظر قى فلك : النشر فى القراءات العشر ٥٤--۱1‏ والبرهان فی علوم القرآن ۰۳۳۹/۱ 
والإتقان قى علوم القرآن ۰٠١۸/١‏ ومعترك الأقران فى إعجار القرآنء للسيوطى ١/۱1۹ء‏ تقيق 
على محمد البجاوى» دار الفكر الحربى؛ء القاهرة ۱۹۷۳ء وإعجار القرآن والبلاغسة النبوية 
ص۷٤‏ والقراءات أحكامهنا ومصدرها للدکتور شعبان محمد إسماعیلی» ص۳۹ وما بعدهاء 
مكتبة دار السلام بالقاهرة ۱۹۸٩‏ . 

(۳) قرآھا ّ السبعة بالتخفيف» وقراً بالتشديد حمزة زة والكسائى وعاصم فى رواية أبی بكر 
والمغضل»ء ينظر: السبعة ص۸۲٠‏ . 


۲۹ 


العطف على الضمير البأرور فاد ر ر (والرحام) کت 
ا من قوله تعالی:  :‏ وانقوا الله الى تساءلون به والأرحام ‏ [النساء: ا[ 
ويعد الكشف عن هذه الفوائد وبیان مرجعها مجالا خصبًا من منجالات 
البحث فى توجيه القراءات» وغاية من غاياته منذ مرحلة باكرة من تاريخه› وقد 
ذاعت لهذا الفن أسماء آخر طالا يوافقها اللرء فى مۇلفاته وعبارات المهتمین به من 
مثل: (خجة القراءات) و(وجوه القراءات) و(معانى القراءات) و(إعراب 
القراءات)» واجتمعت هذه الأسماء کلھا تحت مصطلح e‏ الذى کان 
أعمها دلالة وأشيعها انتشارا فی مجيط الدر اسات اللخوية. 

والاحتجاج فى اللغة افتعال من الح وهو القصد والحجة: الدليل والبرهان 
وهی : : الوجه الذى يكون به الظفر عند الخصومة» أو ما دل به على صحة 
الدعوى» واحتج بالشىء: اتخذه ج ؛ e‏ على ذلك تلم الحجة» 

ثم الإبانة عنها وإيضاحها. 
وقد ضنت عليتا مصادر هذا الفنء والمهتمون به e‏ تعریف ا 

له» زافلت الظن نهم استعاضوا عن ذلك تعترانات کتبهم الت تکشف غن مادته . 
وهدفه» ویکفی أن نطالع فى ذلك عنواتا مثل (الكشف عن وجوه القراءات السيع 
وعللھا) لکی ابن ایی طالب (ت (a۳۷‏ و(الحتسب فی تبیین وجوه شواد 
القراءات. والإيضاح عنها) لابن جنی (ت۳۹۲ه) لتتهدی به فی اقتراح تعريف له 
یمتاز به من سائر مجالات البحث الاخرى التى یرد و ي(() ولعل م يعرف 


(۱) هى قراءة حمزة» وقرآها ار ی > ينظر: السبعة ص٣۲۲‏ . 
(۲) ينظر: الكوفيون والقراءات»› اللدكتور حارم سليمان الحلى» ص٤٤‏ وما بعدهاء دار الشتون 
الثقافيةء بغدادء الطبعة الأولی 1۹۸۹ . 
(۳) ينظر: اللسان: حجحج»› والتعريفات للجرجانى ص 11 E‏ الايارئ:' دار الريان 
للتراث» القاهرة ۴ ےر . 

)4( یشیم فى محيط الدراسات اللغوية ما یسمی بعصور الاحتجاج» ويقصد به ادود الزماتية 
.الفاصلة بین ما يجوز الاحتجاج به وما لا يجوز من لغتهاء ووقع فی عباراتهم كذلك الاحتجاج 
بالشعرء والاحتجاج بالقراءات» والاحتجاج بالنديث الشريف» كما يستخدم بعضضن البلاغيين 
مصطلح الاحتجاج النظرى مرادقًا هوم المذهب الكلامى» ينظر على الترتیب: الأصول» 

للدکور تام حسان» ض٤٩‏ وما بعدهاء هيئة الكتاب» 1۹۸۳ء ومعجم الصطلحات البلاغية 

وتطورهاء للدکتور أحمد و ۱ وما بعدهاء مطبوعات المجمم العراقى 1 - 

. AY 


۲ 


به أنه (فن یعنی بالكشف عن وجوه القراءات وعللها وحججهاء وبيانها والإيضاح 
عنها). 

أما التوجيه فهو فر الفا وج وأصله من الوجهء ووجه الكلام: السبيل 
الذى تقصده به» ويقال فى المخل : زج الحجر وجهة ماله آی: ضعه على وجهه 
اللائق په» ویضرب لن ل ر الأمر على وجهه الذى ینبعی آن عليه» 


وکساء ر آی: ذو وجهین('. 


وعلى ذلك يتان مفهوم توجيه القراءات؛ قتراء پدور حول بيان الوجه المقصود 

من القراءة» أو تلمس الأوجه المحتملة التى یجری علیها التغاير القرائى فی 
e hk‏ کانت هذه الوجوه - كما سيتضح - نقلية آم عقَلية» وهو بذلك 
المفهوم لا يكاد يختلف عن سابقه كير اخحتلاف» سوى أن بعض علمائنا التأخرين 
قد آثروا استعماله على مصطلح الاحتجاج» وأظن أن الذى حملهم على ذلك» 
مصدر من مصادره؛ فعمدوا إلى تييز القراءات من ذلك بمصطلح التوجيه» بل ٠‏ 
دھيوا إلى تخصسصه بالیحث ق وجوه المعانى المرتبة على ا تلف القراءات . 


فالزرکشی (ت٤۷۹ه)‏ يجعل النوع الفالث والحشرين من علوم القرآن فى 
(معسرفة توجیه القرأءات»› وتسان وجه ما ذهب إليه کل قارئ) ویری أنه فن 
جليل › ويه تعرف جلالة اللعائى وجزالتهاء› وقل اعتنی ره الأئمة وآفردوا فيه 


کیا... E E‏ قال الکواشى (ت - (AA‏ آن پبکون OT‏ 
المدلول عليه أو مرج" . 


وقد بزغت بواکیر هذا e‏ تروى عن بعض الصحابة 


)١(‏ ينظر: اللسان: وجه. ويطلق مصطلح التوجيه فى علم القافية على اختلاف حركة ما قبل الروى 
وما بعده مقيدا ومطلقًاء ويرد فى علم البلاغة رادقا للتورية تارة» وفًا قائمًا بذاته تارة آخرى» 
می إبراد الكلام محتملاً أوجهين مختلفین ءبثظر - معجم المصطلحات البلاغة ٢‏ ۳۷4 وما 


بعدها۔ 


(۲) البرهان فی علوم القرآن ۱/ ۴۳۳۹ء وينظر: الإتقان /١‏ ۹١٠٠ء‏ ومعترك الاقران ۱۹۲۱ء 1١۴‏ . 


B1 


والتابعين ا )» مقرفة الا تستوعب ا ولا عدا من القراءات» وإغا 
ترد عند الحأجة» ويدعو إليها اخحتيارهم وجا قرائیا علی آخر» وکانت تعتمد فی 3 
الغالب على حمل لفظ القراءة على نظيره من القرآن الكريم؛ e EG‏ ) 
ذلك إلى شىء من التعليل والتفسير. ) | 
من ذلك با یروی عن این عباس - رضی اله عنھیا = (ت ۹۸م آنه کان يقرا 
(ننشرها) بالزاء الهملة وفتح النون من قول الله تعالی: ظ وانظر إلى العام كيف ۰ 
ننشزها ) [البقرة : ۹] ويحتج لقراءته بقول اله تعالی : ادر 
[عبس: ۲۲]» وكأنه يذهب بذلك إلى أن معناها 'نحییه". 


وکان أبو عمرو بن العلاء (ت ١٤١٠١ه)‏ يقرا الفعل e‏ تح الياء وا وضم 2 
الدال من قول الله تعالی: قاتا لا نسي حَمَن يدر الرعاء 4 [القصص (YY:‏ 
ویحتج لاختياره بان :« المراد من ذلك حتى ينصرف الرعاء عن الماءء ولو كان 
(يصدر) کان الوجه أن یذکر المفعول فيقول: (حتی يصدر الرعاء ماشیتهم) فلما لم 
يذكر مع القعل O‏ ونه (یصدر الرعاء) چعنی ينصرفون عن ١‏ 
ال ١ | ۳e‏ 

وفی كنب اللنة والاصول والتفسير جملة وافرة من توجيه انات والاحتجام | 
لا > يتلم بها اللغويون إلى الاست شهاد على بعض قواعدهم» آو إلى ترجیح وجه . 
لغوی على آخحر› ويعتضد بها الفقهاء فی استنباط الأخكام» ویستعین بها الممسزون 
على بيان المعانى التى تتضمنها الآى . . 

وعلى رأس المائة الرابعة ت اتی ابن ماهد 0 ٤۲م(‏ یضار سبع قرات . 


(1) ينظر فى تفضبل ذلك : آبوعلی الفارسى حیاته ومکاتتە بين أئمة الغسيروقيرية وآئاره فی . 
القراءات والنحو» للدكتور عبد الفتاح إسماعیل شلی» ص۳٣۱‏ وما بعدهاء تشر دار الطبوعات 
الحديثةء جدةء الطيعة الثالعة ۱۹۸۹ . ٤‏ 

)( ینظر: معانی القرآن للقراء ey. AVIN:‏ وف ا ومحمد على التجار» اکير 3 

. 1۹۸۳ عبد الفتاح شلبى» نشر عالم الكتب»ء بيروت» الطبعة الثالفة‎ ٠ 

(۳) حجة القراءات» لأبى زرعة؛ ص۳٤٥ e a E‏ نشر مؤسسة : الرشالة پیروت» 3 

الطبعة الثالغة 1۹۸۲ . eT‏ 


۲ 


لسبعة من مشاهير قراء الأمصار› ا كتابه (السبعة فى القراءات)› وناك أن 
له ابا آخر فی الشواذ من القراءة"ء وآبا ما كان موقف العلماء من تسبيعه 
السبعة؟ء ف فج اة الرجل العلمية الباب لدراسات مستقلة فى توجيه 
القراءات والاحتجاج لهاء تمحورت حول ما فى كتابيه من مرويات» فكانت الحجة 
لابن خالويه (ت ١۳۷ه)‏ والحجة للفارسى (ت ۳۷۷ه) والمحتسب لابن جنى 
(ت۳۹۲ه) والکشف لکی بن أبی طالب (ت۳۷٤ه)‏ وغيرهاء ما عرج بالفن من 
مرحلة الملاحظات الأولية أو المتفرقة إلى مرحلة الاستقلال بالتضع؛ فاتضحت 
بذلك معالمه وترسخت اصوله. 


ر ا 
المقبولةء من حيث الإسناد» وموافقة رسم أحد الملصاحف العثمانية» وموافقة وجه 
من وجوه العربية؛ إذ كان عا يتبادر إلى الأذهان أن التحقى من الركن الأول كفيا” 
بأن يجب اعتبار الركنين الآخرين؛ لأن قرآنية القراءة منوطة فى المقام الأول بتواتر 
السند» ولا یکتفی فيها على مذهب الحدثن بمجرد صحته» وما دامت القراءة 
كذلك فهى بلاشك موافقة للرسم المصحفى» موافقة للعربية» ولكتهم فيما يبدو قد 
احتاطوا بالرکن الثانی لیميزوا ذلك النوع اأجمع عليه من سائر الأنواع الأخحرى غير 
الجمع عليها"» حتى لاتقبل فرآنيتهاء وإنما تقبل قرائيتها من جهة لري 
والتفسير والأصول» قياسًا لها على مذهب الصحة أو الآحاد؛ لذلك رأينا كثيرا من 
الموجهين يعوون - فى مقام الترجيح أو الاختيار - على موافقة القراءة للسواد من 
رسم المصحف المجمع عليهء بالإضافة إلى إجماع الحجة من القراء عليها 


ومن الشابت تاريخيًا أن الغاية من مجئ الرسم الصحفى على هذه الكتبة 


(۱) ينظر: المحتسب لابن جنى /١‏ ٠۴ء‏ تحقيق على النجدى ناصف» والدكتور عبد الحليم النجارء 
والدكتور عبد القتاح شابى؛ المجلس الأعلى للشئون الإسلاميةء القاهرة ١١٤٠ه‏ - ٤1۹۹م.‏ 
(۲) يتظر: أبو بكر بن مجاهد ومكاتته فى الدراسات القرآنية واللغويةء ص1٠‏ وما بعدهاء للدكتور 

عبد الفتاح شلبى» مجلة كلية الشريعة والدراسات الإسلامية» بمكة اللكرمةء العدد الخامس» 
١١اه‏ 
(۳) ینظر: دلیل الحیران شرح مورد الظمآن فى رسم وضبط القرآن للخراز الشريشى ص ١٠4٤ء‏ تحقيق 
محمد الصادق قمحاوى» نشر مكتبة الكليات الأرهريةء القاهرة ۱۹۸۱ . 


Ye 


المعهودة هى حفظ التغاير القرانی الموجود أصالة والجمع عليه بفعل الخليفة الراشد 
E‏ لا آنه کان سبا فى إخداث ذلك التغایر كما زعم 
لك فن اا من أجل هذا ظل للرسم المصحفى خصوص يته 
حفاظاً على هذه الغاية» ودلیلا على ضرورة تلقى القران الكريم ٠‏ 2 
موف عالم بطرائى الأداء والتجويد. ا 

ولهذا صارت موافقة الرسم ركنا من أركان ضبط القراءة»› راصلا « من ا 
توجیهها والاحتجاج لهاء > بل تجاوز الاهتمام به حدود تلك المهمة إلى محاولة 
تعليل بعض ظواهره تعليلاً لغويًا"“ يستند فى الغالب إلى معطيات علم 


الأصوات» ومبداً الخفة واللاخحتصار»› ولا سما قیما اختلفت کتبته من ذوات الواو 


والياء والألف س الرسم الإملائى المتعارف عليه» كما تهيا لأبى العباس اراکشی 
(ت ۷۲۱ھ) آن يلل لاختلاف الرسم الصحفى باختلاف المعانى الظاهرة التی یرد 
عليها بحسب مواقعه من آی التنزيل» أو باختلاف المعانى الباطنة تی تتصل چراتب 
الوجود والمقامات» وقد استّدل على مذهبه هذا ما نقله الزرکشى (ت )«٤‏ من 

کتابه الذی سماه (عنوان الدليل فی مرسوم خط التنزيل)". 

فقد ذهب مشلا إلى أن الالف تزاد فى أول الكلام للدلالة على «معنى زاثد 
بالنسبة ا ما قبله فى الوجود مشل لابه [النمل :1[ ول ولأرضعوا 
خلالكم ‏ [التوبة [é¥:‏ زیدت الأالف تنبيهًا على أن الؤخر اشد فى الوجود من 


(1) بنظر مثلاً: مذاهب التفسير الإسلامی ولد یږ ت ترجمة ة الدكتور عبد اليم النجارء 


دار اقرا بیروت»› الطبعة الثانبة 1۹AT‏ < وفند تلك الزاعم كتاب: : رسم. ا والاحتجاج e‏ 


به فى القراءات»› للدكتور ء عبد القتاح شلبی › »> ص1۷ وما بعدهاء مكتبة نهضة مصر ۰ 


الأصحف دراسة وية ثاريخية) لغانم قدوری. الیمد»ء ۷11 وم بعدها» بغدادء الطبعة . 
ورم" ۴ ن 


الاولی ۱۹۸۲ . 


) (۲) ینظر : کے وم نفا انیا لابی عمرو۔الدانی ص ۰ ۰ وما بعدهاء تحقبيق محمد ) 
الصادق قمحارى» مكتية الكليات الارحرية ¥4 ورسم ۾ الصحف در ويه تاريخية ) 


(۳) ینظر : البرهان TT N OT LL n‏ اطاف ا 
الإشارات لفنون القراءات ۲۸/١‏ تحقيق الشيخ عامر السيد عثمانء والدكتور عيد المبيور 


شاهين › الجلس الأعلى للشئون :اللإسنلامية القاهرة ۲ھ - 14۷۲م . 


as 


امقدّم عليه لفظاء فالذبح أشد من العذاب ظ لأعذبنه عذابا شديدا ) [النمل ]۲٠:‏ 
والإيضاع أشد إفساداً من زيادة الحبال طلوخرجوا فيكم مًا زادو کم إل 
خالا [التوبة :۷ وقد تسقط فی e‏ للتبيه على اضمحلال الفعل نحو 
سعوا في آیاتتا معاجزین ) [سبا PONE‏ فی الباطل لا يصح له ثبوت فى 
الوجود .)(٤‏ 

وذهب كذلك إلى أن الواو ١‏ قد سقطت من أربعة أفعال؛ تنبيها على سرعة 
وقوع الفعل› وسهولته على الفاعل› وشدة قبول المتفعل المحأثر به فى الوجود» 
أولها: $ ندع الزبانية ¢ [العلق : ۸] فيه سرعة الفعلى» وإجابة الزبانيةء وقوة 
البطش» وهو وعيد عظيم ذكر مبدؤه وحذف آخره. . . وثانيها: ظ ويمح الله 
الباطل ) [الشورى : [Y٤‏ حدفت مته الواو: علامة على سرعة الحق» وقبول الباطل 
له بسرعة. . وثالثها: ويدع الإنسان بالشر [الإسراء: ۸۱] حذف الواو يدل 
على آنه سهل عليه ويسارع فيه كما يعمل فى الخير» وإتيان الشر إليه من جهة 
ذاته آقرب إليه من الخير» ورابعها: ل[ بوم يدع الداع) [القمر :] حذف الواو 
لسرعة الدعاءء وسرعة الإجابة 

وبالرغم من النقد الذى تعرض له ذلك المذهب؛ بحجة أن المعانى التى تداركها 
لم تدر بحَلّد الصحابة وهم يكتبون الوحى"ء ولم تقم على أساس من حسقائق 
العلم والمعرفة بتاريخ الكتابةء فضلاً عن أنها تحتاج إلى لون سعين من ألوان 
القافة() أشبه بخنوص التصوفة ء قإنه يلفت انتباهنا - عند تحليل النصوص العالية- 
إلى أهمية الربط بين مستويات الصياغة والأداء والمستوى الدلالى لها ° وقد اتفق 


(۱) البرھان ۱/ ١۳۸۱ء‏ ۳۸۲ وینظر: لطائف الإشارات 1/۱٦۲۸ء‏ ۲۸۷ ۔ 
(۲) البرهان للزرکشی ۱/ ۴۳۹۷ء وينظر: الإتقان ۲/ ١٠۲٠ء ٠٠١‏ ولطائف الإشارات لفنون القراءات 
TAA‏ . 

(۳) ينظر : فصول فى فقه العريية ص ٠1۱۸ء‏ للدكتور رمضان عبد التواب» مكتبة الخانجى بالقاهرة 
الطبعة الثالغة ۱۹۸٩۷‏ . 

. ينظر: رسم الصحف دراسة تاربخية لغویة» ص۲۲۹‎ )٤( 

)٥(‏ ينظر: جدلية الإفراد والتركيب فى النقد العربى القديم» ص١٠1ء‏ للدكتور محمد عبد المطلب»› 
محتبة الحرية الحديثة» جامعة عين شمس› القاهرة 1۹۸٤‏ . 


¥ 


ات یھر ن وش ن ا لی افم ۰ 
هذه المستويات فى تصوير المعانى» وتأكيد بعض الأوجه البلاغية امترتبة عليهاء ‏ 
مثلما وقع فى التقديم والتاخير والحذف والذكرء ومراعاة الفاصلة وها ) 
آما ما يرز الفرق بين مسلك القراء والموجهين حًا فهو اعتبار الركن الثالث من 
أركان ضبط القراءة» وأعلى به موافقتها لوجه من وجه العربية جسبما نليه 
لقواعد فى التحو أو الشصريف» فبينا نجد أثمة القراء كما يقول أبو عمرو الدانی : 
( ت٤٤‏ ٤هھ)‏ لا تعمل فی شىء من حروف القرآن على الأفشى قو اللغة والأقيس ‏ 
فى العربيةء بل على الأثبت ت فی الاٹرء والأصح ذ فى النقل والرواية» إذا ثبت عنهم !| 
rh‏ بية» ولا فشو لغة؛ لان القراءة نة متبعة يلزم قبولها والصير ؛ ) 
إليها»'ء فموافقة العريية إذاً شرط لقبول القراءة إن كانت بطريقة ة الآخادء أما إا ٠‏ 
كانت متواترة فإنها تصير حجة يستدل بها لا لها. 
جد مسعظم الوجهين فى القابل يسلكون طريقًا أخسرى» 
الرواية بقدر ما تعتمد على مبدا الدراية وإعمال a‏ ومرد ذلك خود شي 
منه إلى أن Ce‏ للقراءات أو توجيهها ف يراد به فى المققام الأول توثیق 
القراءات ونفى الشبهة عنها والشك فى سلامتهاء وكان العصر الذى استقامت » فيه 
طريقته عصر نظر وبحث» يقوم على إقامة الحجة» والتماس العلة؛ e‏ 
آنذاك من زندقة وإلحاد فى ڈ شئون الإسلام وکتابه"؟. . Cm‏ 
ولا كانت أوجه التغاير القرائى لغوية فى الأساس» كان طبعيًا آن يعتد ا 
ولاسي ما اللغويون منهم بركن موافقة القراءة للعربيةء لا بوصفه مناط قوة لها 
ف بل لانه صار غندهم فالا ف للتعليل والتحليل الذى يتضمن فی ` 
الغالب تلمس الوجوه اللغوية ا تجری علیهاء وهی وجوه تنوعت بحسب تع 
أوجه ,التخاير القرائى ما بين وجوه نحوية تعلق بمواقع الكلمات وتغاير وظيفتها, 
داخحل تراكيهاء وصرفية تتعلق بورن الكلمات واشتقاقها» وصوتية ٤ e‏ 
(1) تقلا عن: التشر فن القرامات العشر a ° ٠١/١‏ 1 
(۲) ینظر : مقدمة تحقيق الحجة فى علل القراءات السبع› > للمارسى ۸/۱ مطلوعة ايت المرية 
العامة للكتاب 1۹۸۳ء وأبؤ على الفارسى حیاته ومکانته ص٣۱۷‏ . د 
(۳) ینظر: الاصول» للدکتور تام حسان ص۹۹۰۹۸ . 


TA 


الأداءء ودلالية تتصل دلول اللفظ فى سياقهء واستعان الموجهون فى تحليل ذلك 
كله بنظائره القرآنية» وبا عن لهم من لهجات العرب وأقوالها شعرا أو نثرّا» كما 
توسلوا إلى إبراز معنى القراءة ودلالتها بمعارف أخرى» كأسباب النزول ومناسباته» 
ومعرفة التفسير والغريب» ومراعاة سياق الآى» والمقام الذى وردت فيه القراءة. 

لذلك لم يكن مستغربًا والحالة هذه أن نجد الاّتجاه اللغوى هو الغالب فى توجيه 
القراءات والاحتجاج لهاء وإن كان ثمة اتجاهات أخر فهى فى الواقع عالة عليه أو 
ثمرة من ثمار النظر فيهء وقد تهنا لنا من هذه الاتجاهات على سبيل الإشارة ههنا 
ما بمكن تسميته بالتوجيه الفقهىء وهو اتجاه يستعين بالقراءات على فقه الأحكام 
واستنباطهاء کما یتوسل بالتغایر القرائى إلى القول بالتخيير بين حكمين أو الجمع 
ینهماء من ذلك مثلاً ما تردد فی توجیه قراء‌تی (وآرجلکم) بفتح اللام وکسرها) 
من قول الله تعالی : ويا يها الذين آمنوا إذا و قمعم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم 
وأيديكم إلى المَرافق وامسحوا برءوسكم وأرجلكم إلى الكعبين ) [المائدة:١].‏ 

فقد بنى على هذا التغاير القرائى حلاف الفقهاء حول غسل الأرجل أو مسحها 

فى الوضوء؛ فذهب الجمهور إلى أن الفرض فيها هو الفسلء محتجين فى ذلك 
بقراءة النصب التى تعطف مغسولا على مغسول وبالستة الشائعة» وحاولوا تأويل 
قراءة الجر التى تعطفها على الممسوح بتأويلات مختلفة آشهرها أن المسح من قبيل 
امشترك اللفظى» يطلق على المسح والغسل» وذهب بعض الفقهاء إلى أن الفرض 
فيها هو المسح عملا بظاهر قراءة الجر التى عطفتها على الممسوح» وذهب آخرون 
إلى الجحمع بين الحكمين الغسل والمسح للدلالة على الاهتمام بطھار تھا" وکان 
للاتجاه البلاغى فضل تعلق بذلك فى مبحثى الإيجازء وتنوع چات الربط بين 
المغردات فى موضعه من الدراسة. 


(۱) قرآها نافع وابن عامر والكسائى وعاصم فى رواية حفص بقتح اللام» وقرأها ابن كير وحمزة 
وآبو عمرو وعاصم فی روایة ابی بکر بکسرهاء ینظر: السیعة ص ۲٤٩۰۲٤٩۲‏ . 

(۲) ينظر فى بيان ذلك وتفصيله: أحكام القرآنء للهراسى "/ ٤٠٠١‏ وما بعدهاء دار الكتب العلميةء 
بيروت» الطبعة الفانية ١۹۸٠ء‏ وأحكام القرآن» لابن العربى ٥۷۷/۲‏ وما بعدها تحقيق على 
محمد البجاوى» دار المعرفة والجیلء بیروت 1۹۸۷ء وتفسير القرآن العظیمء لابن کر ۲/١۲ء‏ 
مكتبة دار التراث» القَاهرة» د ت. 


۹ 


رای ا الاتجاهات i‏ نسميته بالتوجيه اللذهى» اتجاه. پتخد من 
بعض القراءات وليجة لإثبات مدهب فى العقيدة. أو يوجهها صواتب الانتصار له 
س فلك مثلا ما تردد فی توب قراءة (أساء) بالسين المهملة"“ من قول الله 
حکمته :[ قال عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي وسغت کل شيء) [الأعراف. | 
107[ إذ تعلق بها بعض المعتزلة لإئبات مذهبهم فى العدلء وإنفاذ الؤعيد 
وخحلق المرء أفعاله» حتی رآی اہن جنی (ت (AY‏ أن «هذه القراءة أشد إفصاجًا 
العدل من القر اءة الفاشية التى هى #من أشاء) ؛ ؛ لان العذاب .فى القر اة الشافة ٠‏ 
مذكور عله الاستحاق له» وهو الإساءةء والقراءة الفاشبية لا يتناول من ظاهرها ٠‏ 
علة إصبابة العذاب له ون ذلك لشىء يرجع إلى الإنسان. وإن كنا قد أحطنا 
علمًا بان الله تعالی لا یسظلم عباده وآنه لا يعذب أحداً منهم إلا ما جناه واجترمه 
على نفسهء إلا آنا لم نعلم ذلك من هذه الآية٬‏ بل من أماکن غيرها» وظاهر 
قوله تعالى #من أشاء) بالشين معجمة ريا أوهم من يضعف نظرء من المخالفين 
E e E )‏ و 
بالله من اعتقاد ما هذه سپیله» ٩0‏ 0 


اما التو جيه البلاغى فهو ااه یعنی بالاشارة إلى ا البلاغية العرتة نة عل 
تخاير القراءات واختلافهاء ولمس دورها فی ارا بلاغة a‏ يوصغي وجه من 
وجوه إعجازه. ) 
E.‏ اتبيه إليه؛ إذ طالا عن مساك الوجهين قى هنا 
| المجال القول بابلغنية قراء: جیار الترجيح بینھا با یوهم فی بادئ النظر 
ا بتدافع القراءات فى المعنىء ار إسقاط الأخذ ask‏ ولم يکد يسلم من ذلك إلا 
اقليل منهم» وذلك المسلك وإن کان يجوز ز على تسمح فيما بين القراءات الشواذ؛ 
a‏ أقوى فى الصناعة" من جهة ة آقيستهم في العربيةء وأقل ترجا 
من جهة ذوقهم فى النظر إلى معانيهاء فهو غير مَرضى فيما بين القراءات التواترة» 


(1) هى قراءة زيد بن على والحسن وطاووس وعمرو بسن فائدء قال ابو عمرو الدانى: لا ضح هة 
القراءة عن الحسن وطاووس» وعموو ين فائد رجل سوءء ينظر : البحر المحيط 6-۲/6 '. . 
() المحتسب ۲٣۱/۱‏ ) 4 
(۳) ینظر غ اوک e‏ 1۳/۱ 


۳ 


ولهذا أنحى باللوم على مسلكهم هذا كوكبة من الحلماء فقال النحاس 
(ت ۳۳۸ه): «والسلامة من هذا عند أهل الدين إذا صحت القراءتان عن الحماعة 
أن لا يقال إحداهما أجود من الأخرى؛ لأنهما جميعا عن النبى بء فيأئم من 
قال ذلك» وكان رؤساء الصحابة رحمهم الله ينكرون مثل هذ»". 

والسر فى هذا أن الاختلاف بين القراءات التواترة لا يبلغ بحال مبلغ التضاد بين 
معانيهاء وإنغا مبلّغه» كما يقول اين قتيبة (ت ١۲۷ه)‏ هو التغاير والتنوع» كذلك 
الذى وقع مثلاً بقراءتی (علمت) بفتح التاء وضمي(") فی قوله تعالی : طقال لقد 
علمت ما أنرل هؤلاء إلا رب السّموات والأرض بصاثر ) [الإسراء: ۰۲[ لان 
فرعون قال لموسی : إن آياتك التی أتيت بها سحرء فقال موسى مرة: لقد علمت 


ما ھی سحر ولکنها بصائر» وقال مرة: a E E E‏ 
ھی إلا بصائر› فأنزل الله المعشسين جما . 


لعلنا بمثل ذلك النظر نتجاوز حدود الترجيح ھی مغام الاختيار والتوجيه ا 
5 
استسشراف القيم البلاغية الكبرى التى تسرتب على تغاير القراءات وتنوعهاء من 
حیٹ اللّمت إلى استقصاء مقامات ا لخطاب› وتکثیف اللعانى مع وجازة التعبير 
عنهاء على نحو ما يتضح بالتفصيل فى فصول الكتاب ومباحثه. 


(1) تتبع هذا المسلك وفنده بالتفصيل الشيخ محمد عبد الخالق عضيمة فى كتابه: دراسات لأسلوب 
القرآن الكريم 1۹/۱ e‏ بعدها: نشر دار الحديث»ء القأهرة ۱۹۷۲ . 

(۲) إعراب القرآن ٦١ /٥‏ تحقيق الدكتور زهير غارى زاهدء مكتبة التهضة العربية» بيروت»› 
9 . 

(۳) قرأها جمهور السبعة بفتح التاءء وقرأها الکسائی بالضم» ینظر: السبعة ص ۳۸۵» .۳۸١‏ 

. ٤١ص تأويل مشكل القرآن‎ )٤( 


۲۹ 


الباب الأول 


ارال ربارب نالرات 
أ نتج اللاكة 


ا الأول 
التغاير التصریفی فی لقراءات 
وأثره فی تنو 8 الد لالة 


إا كانت مهمة الصرف أو التصريف قد اقتصرت على بيان أحكام نة الكلية 
من حيث صورها وصيغها قبل دخولها فى التراكيب» فإن الذى نعنى به هنا هو 
الأثر الدلالى الذى ينجم عن تنوع بنی الكلمات داخل سياقها الى تبعا لتغایر 
قراءاتهاء ومن ت تصبح أهمية ه هذا العم جد جليلة إلى حد جعل الزرکشى 
( ت٤‏ ۷۹ھ) يقزر ان العلم به آهم من معرفقة الوا رن اللغة) لان 
التصريف نظر فى ذات الكلمة والنحو نظر فى عوارضها». (, ) 

وقد فطن لغويونا إلى تلك العلاقة التى تربط بين المبنى E‏ - فی 
معرض حديئهم عن التصريف ۔ آن «من فاته علمه » > فاته المعظم» لائ تقول 
أوجد» وهى كلمة مبهمةء فإذا صرفت أفصحت» فقلت فى الال : ا وفی 
الضالة: : وجداناء وفى الغضب: موجدة وفی الحزن: وجداء ويقال: القاسط 
اللجائرء والقسط للعادل» فتحول المعنى بالتصريف م اوران ا ر 

بيد آن نظرة اللنخويين هذه - على وجاهتها - قد وقفت عند حدود العلافة 
اللجردة بين بنى الكلمات» وتغير دلالتها الوظيفيةء أو عند تلك التى شاعت فى 
الاستعمال العربى شعره وئشره: : تبحا لطراتقهم المشهورة فى جمع اللغة» ووضع 
قواعدهاء ونحن - مع ذلك - لا نقلل من أهمية هذه النظرة ولا خض من 
قيمتهاء إذ إنها دت الطريق الأولية لفهم معانى القرآن الکريم» ولکن الذى نلفت 
الانتباه إليه أن بعض موجھی القراءات قد اقتصر عليها. 
I‏ أن تلك النظرة ھی التی ٠‏ حدت بالراغب الأصفهانی (ت۲ a‏ غر 


(۱) البرهان فى علوم القرآن vl‏ 
)۲( الصاحبى ات فارس ص ۹ وینظر المزهر اليرط 4/1 r.‏ ویوازن بالكتاب 
1/1 اا ۸ «o۲‏ ؤمقدمة ابن خلدون YE fF‏ 11 : . 


۳٤ 


إلى التصنيف فى غريب القرآن» وبيان معانيه من خلال الاستعمال القرآنى 
وسياقاته مع الاستعانة بالمعانی e ١‏ لستنبطة من لاست ستعمال العربى . 


صحيح أن القرآن الكريم قد تتزل بلغة العرب» مساوقًا لأساليبهم» ولكن 
الحقيقة التى يجب أن تظل ماثلة قى أذهانناء بل نعض عليها بالنواجذ» هى ذلك 
الق الفريد الذى نظمت فيه ألفاظه » وهذه الأوجه البديعة التى تصرفت فيها 
أساليبه» وتلك المواقف الجديدة التى سيقت فيها معانيه» حتى ليخيل إلى من ينعم 
النظر فيها آنه ممختلف عنهاء وكأنه صيغ بلغة جديدة» فإذا أضفنا إلى ذلك تغاير 
قراءاته» وتنوع معانیهاء ارداد ثراءٌ على ثرائه» وسعة على سعته» وهو ما توج 
العربية بأعلى ما تصبو إليه لفظًا وأسلوبا ومعتّى . ) 

وهذه النظرة التى نعتقدهاء لا تعنى بالضرورة أن ثمة علاقة تلازمية مطردة پين 
تغاير المعانى وتخاير المبانى؛ إذ إن تغير المبنى ريما يعود - فى كثير منه - إلى 
اختلاف لغات العرب ولهجاتهاء وقد يكون مرده إلى تغاير المعانى واختلافها. 


کت الاوك 


اا قرات ونت كت إما i‏ ا 
وإما بزيادة أو نقصان» alg.‏ پابدال حرف مکان آخر وزیا ير جع ذلك التخاير إلى 
إخحلاف لغات السرب ولهجاتهاء a O‏ 
مال لاك ما ترد فى اة (وعدن) الى وردت خمس مرات ف لكر 
۱ کیم : ٤‏ ا e‏ 

ووإذواطد موس اب لا عام س من قب واف غر 

١ : [البقرة‎ ) 

وواعدتا مو سی ناتاه بعثر فم ميقات ره اربع َة . . 

er [الأعراف:‎ 


یاب ی ارايو قد اکم مراکم ایب عور ان رترت 
يكم لمن والسلوى . [طه: 4[ 
اقم ةوعد حا هو لاقي كم اه ماع اة تي هر مان 
من المحضرين  ٠ ٠ ١.‏ القصص: 1١‏ 
اريك الذي وعداهم فإ علنهم مدرو ). ا[الزخرف: ..]٤١‏ 
وقد تخایرت قراءة الآيات الثلاث الأولى بين إثبات الألف استاي ۽ تات 
بالتالی مواقف الموجهین» فیری مکی بن آبی طالب (ت۳۷٤ه)‏ - مجملا 
لتوجيهاتهم - أن غلة من قرأ الفعل بغير آلف «آن امغاعلة أكثر ما تكون من اثئين 


(۱) قرآها آيو عمروء وكذا أبو جعفر ويعقوب بخير الف» وافقهم البزیدی وابن محيضن؛ 8 
جمهور السبعة بالاآلف› ينظ : السبعة لابن مجاهد ص٥١٠‏ والنشر فى القراءات العشر لابن 
الجزرى ۲ ۲ وإتحاف فضلاء ء البشر فى القراءات الأربعة عشر» للبنا الدمیاطی ۴۹۱/۱. 


۳٦ 


بون البشرء والوعد من الله وحده كان لموسى» فهو منفرد بالوعد والوعيد» وعلى 
ذلك جاء القرآن. . . وأيضًا فإن ظاهر اللفظ فيه وعد من الله لموسى» وليس فيه 
وعد من موسى» فوجب حمله على الواحد بظاهر النص؛ لان الفعل مضاف إلى 
الله وحده. .. وعلة من قرأ بألف أنه جعل المواعدة من الله ومن موسى» وعد 
الله موسى لقاءء على الطور ليكلّمه ويناجيه» ووعد موسى المسير لا آمره به 
والمواعدة أصلها من اثنين وكذلك هى فى المعنى» ويجوز أن تكون المواعدة من الله 
جل ذکره وحده» فقد تأآتى القاعلة من واحد فى كلام العرب» قالوا: طارقت 
النعر ارت المريض › وعاقیت اللص والفعل من واحد» فيكون لفظ المواعدة 

من الله خاصة لوسى كمعنى «وعدنا» » فتكون القراءتان بمعنى واحد.. 

والاختيار (واعدنا) بالألف؛ لانه بمعنى «(وعدنا» فی أحد معنییه؛ ولانه لا بد 

لوسى من وعد أو قبول يقوم مقام الوعد» فتصح المفاعلة على الوجهين جميعًا؛ 

ولأنه عليه أكثر القراء»ا], ٠‏ ) 

يبدو لنا من هذا النص ومن غير" أن الموجهين قد احتكموا فى توجيهاتهم» 
كما بنوا اختياراتهم على السائد فى الاأستعمال العربى؛ فالذين اختاروا القراءة بغير 
آلف کاأبی عيدة (ت ۲۱۰ه) وآبی حاتم السجستانی (ت۸٤۲ه)»‏ نظروا إلى 
أصل المفاعلة - فى قراءة الألف - فى أنها تفيد الاشتراك فى أصل الفعلء واللَه 
سبحانه وتعالى هو المنفرد بالوعد والوعيدء كما ركنوا كذلك إلى سياق الفعل 

(وعد)؛ إذ إن عامة ما ورد فى التنزيل - فى هذا المعنى - ورد على هذه الصيغةء› 

كقوله تعالى: ظ إن الله وعدكم وعد الحق) [إبراهيم : ]۲١‏ ومشلهء فأنكروا - 

لذلك - حملها على المفاعلة. 

.۲٤١ الكشف عن وجوه القراءات السبع وعللها وحججها ۲۳۹/۱ء‎ )١( 

(۲) ینظر: إعراب القرآن للنحاس ۲۲۳/۱ ١٤۲۲ء‏ ومعانی القراءات للأرهری ١/4٤۱ء‏ ١٠١٠ء‏ 
والحجة فى القراءات السبعة اللنسوب إلى اين خالويه ص ۷۷,۷١‏ والحجة للقراء السبعة 
للفارسى ١/71ء‏ 1۷ء وحجة القرءات لأبى زرغة ص ۰۹1 والمحرر الوجيز لابن عطية 
۱ء وجامع البیان للطبری ۲۷۹/۱ والبيان فى غريب إعسراب القرآن لابن الانبارى 
١ء ۸١‏ والمجيد فى إعراب القرآن الجيد للصفاقى ص ٤٠٤۲ء‏ والفريد فى إعراب القرآن 
المجيدء للمتجب الهمدانی ۱/ ۲۹۰ والدر المصضون قى علوم الكتاب المکنون للسمین ۲۲۲/۱ 
وإرشاد العمل السليم» لأبى السعود العمادى /١‏ ٤١1۷ء‏ وحاشية الشهاب على الييضاوى 
٠ ۲‏ والفتوحات الإلهية ٠٥۲/١‏ وفتح القدیر للشوکانی ۰۸١/۱‏ ۳/ ١۴۳۷ء‏ ولسان العرب 
لابن منظورء مادة (وعد). 


TY 


اسا قرا الآلف. فغد e‏ الى | أن المغاعلة اقداي لادد 
الماعلة لن الطاعة فى القبول J‏ الراعة فهو من اله عزا وجلل و وعد و 
موسی قبول واتباع؛ فجری مجری المواعدةه . 


. ومن ثم آثر جمهور القراء والوجهين القراءة يالالف؛ سین ا حت سي 
(وعد) فى أحد معنييهاء > كما دلت على المفاعلة والاشتراك فى الفعل» و 

امعنيين بحتملهما سياق الآيات المختلف فى قراءتها فوقع رمم ملل ان 
الذى يجمع المعانى التى تحتملها سياقات الآیات» تبعًا لاستعمالها القرآنی. . ' ' 


فالأنبياء - عليهم السلام - وإن کانوا بشرا» فليسوا کل البشر؛ لاھم 
مصطفون بالزسالة أو التبوةء ولموسىی - عليه السلام - فى هذا امقام خصوصية؛ 
حيث إته كليم الله » فلا يتنع والحالة هذه أن یکون بینه وبين ربه وعد آو مواعدة؛ 
فقد وعده الله قضاء حق العبادة فى ذلك الکان» وواعده موسی e‏ 
e | aaa‏ 

ولکن لم اختلفت القراءة أو تغایرت فى هذه الآيات الثلاث» E‏ 

طه والقصص؟ ولطالا لفت ابن الحرّری (ت۸۳۳ه) نظرنا إلى مشل ذلك» حیٹ 
قطن إلى أن اختلافهم فى تلك الآيات مرده إلى السياق القرآثى الذى يحتمل تغاير ٠‏ 
العانى» أما اتفاقهم فى هاتين الآيتين؛ فلأن سياقهما غير صالح للمفاعلة 0 

فاللّه سبحانه هو المنفرد بالوعد والوعيد فيهما» وفى ذلك بیان 0 السياق 
القرانى هو العمدة فى استشفاف تلك المعانى.. EE‏ | 
ویتردد مثل ذلك فی لفظة (تفادوهم) تعالی : 8 ا 
) اکم وجوت رقا نکم من دارهم تاروت عَم بام وَلْعدوان وإن يات وكم | 
سارى تقادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم e a‏ اوتکقرون پەر 
[البمّرة: و 


(۱) معاتى القرآن وإعرابه للارزجاج TA‏ ) 
(۲) ينظر 2 1/۲« وإتجاف فضلاء البشر ۹4/1 


۳A 


فقد تغايرت قراءتها بين إثبات الألف وإسقاطها 'ء واختلف فى توجيههاء 
فذهب جماعة اللغويين إلى أن (فدی) و (فادی) لغتان بمعنی واحد» ورآی آخحرون 
أنهما مختلفتا المعنى « يقال: فاديت الأسير» وفاديت الأسارى» وإذا قلت: فديت 
الأٴسیر فهو أیضا جائز بمعنی فدیته مما کان فيه أی خلصته منه» وفادیت أحسن فى 
هذا المعنى» ويقال: فداهءء وفاداه إذا أعطى فداءء فأنقذه » ". 

ويأحذ الطبرى (١٠۳ه)‏ بالتفرقة بين معنيبهما» ولكنه يعجب بالقراءة الثانية 
(تفدوهم) مستأنسا ببعض ما روى فى أسباب نزولها؛ وذلك «لأن الذى على 
الیهود فی دینهم فداء آسراهم بکل حال» فدى الأسرون منھم آم لم یفدوه" 
عل حین لا یری الفارسی (ت۳۷۷ه) كبير فرق بين القراءتين «فمن قرأ 
( تفادوهم ) فلآن من كل واحد من الفريقين فعل» فمن الآسر دفع الأسيرء ومن 
الأسور سنهم دفع لفدائه. ومن قرا (تفدوهم) فالمعنى فيه مثل معنى من قرأ 
(تقَادوهم) إلا آنه جاء بالفعل على يفعل»› ا تری آن فی هذا الوجه أيضاً دفعا من 
ا والاسور منهم على وجه الفدية للأسير والاستنقاذ له من 
الأسر ‏ 

لقد أراج اللغويون أنفسهم بان سووا ب e‏ ومن ثم تحرروا من ربقة 
المفاضلة بين القراءتين التى وقع فيها الطبرى ومكى بن أبى طالب» مع أنهما 
متواترتان! والذى نذهب إليه فى هذا المقام» بل نعتقده اعتقاداء أن القراءتين إن لم 
يکونا لغتین بمعنّی واحد آو متقارب» فینبغی حملهما على معنين متغایرین تبعا 
لأسياقهما؛ إذ إن الآية قد وردت فى مقام دم اليهود وتبکيتهم على مواقفهم 
المتناقضة مع أنفسهم ومع كتابهم؛ لأنهم أمروا فيه الا يقتلوا انفسهم. . . » فخالفوا 
ذلك بان تحالف فريق منهم مع الأوس وآخر مع الخزرج فى حروبهم ومنازعاتهم 
(۱) قرآها نافع وعاصم والكساتى وكذا أبو جعفر ويعقوب بضم التاء وفتح الضاء وآلف بعدهاء 

ووافقهم الحسن والمطوعى» والباقون بفتح التاء وسكون الفاء بلا آلف» ينظر: السبعة ص ٠٠١٤‏ 

والنشر ۲۱۸/۲ء والإتحاف ٤0٠/١‏ . 


(۲) المفردات للراغب ص ١٤۴۷ء‏ وينظر: اللان: فدى»ء وإعراب القراءات الشواذ للمکبری 1 . 
(TT)‏ جامع الان ۰/١‏ ٠٤ط‏ الحلبى» وينظر الكشف / ۲١٠۲ء‏ وحجهة ة القراءات؛ ت [زرعة»› 


ص٥۵‏ -, 
)٤(‏ الحيحة للقراء السبعة ۱1۸4/۱ رط الهيشة)ء وينظر البحر الحط 4/1 والتيان ¿ للعکیری 
AY /1‏ 


۳۹ 


قبل الإسلام» فإذا ارم انما E e‏ - فداء ا بالمال أ غیرهء 
أو مفاداتهم برد أسرى الأرس والخزرج واسترداد أسراهم» > فهم يقاتلون أنفسهم. 
ثم ينقذون أسراهمء وپناء على ذلك إن كل قراءة تمل موقفا من مواقف اليهود 
مع أسراهم ؛ ؛ ففريق دون آسراهم بال مال أو غيره» وآخرون يم ادون أسراهم برد 
اس ل 
وإن كان السياق القرآی قد احخمل تغاير معنى القراء تين ت له لا یتیل فی 
لفظة (تمسوهن) التى تغايرت قراءتها فى مواضع ثلاثة من آى الذكر الحكيم : 


و‌ ٭ ی 


ولا جاح عليكم إه طلقم اء مالم مسون أو فرصو هن قريصة وون 
على الموسع قدره وعلى المقتر فدره تاعا بالمَعروف حَقً على الْمُحْسنين 9ب 

ر۵ شرع م قل اد تومن وقذ قرحت آهل قیقع ا فرت ان 

يعفون أو ي يفو الذي بيده عقدة رر اتقو ) [البقرة IFT:‏ 

[YY 


ول الین اترپ تک وات ف شرن بن راه فتطرفر قن م 
عليهن من عدة تعدوها فمتعوهن وسر حوهن سراحا جميلا) [الاحزاب: :]٤۹‏ 
وقد احتکم الموجهون إلى سياق الفعل فی القرآن الكريم» فحملوا ۶ اختلفوا 
) ي موا عليه» كما اعتمدوا على الاستعمال العربىء فعلّلوا لقراءة 
«قسوهن؛ بقوله تعالی: ولم يمسسني بشر ) [آل عمران (EV:‏ مریم . : ° 1[ 
وا عن سیبویه (ت ۰ (A1۸:‏ واللغويين من أن أفعال هذا المعنى قدا جات 
e SS N CE‏ واحتج من قرأ  :‏ تاسوهن بقولة اتعالى: 
ل ...من قبل أن يتما ) المجادلة ١۳ء‏ ٤]ء‏ وبأن المسيس وإن کان من الرجلء 
فالمرآة مشاركة فبه؛ د تمکین بتمكين الرجلء وكل ماس شيا فالممسوس ماس a‏ 
() قرآها ابن كثير وناقع وعاصم وأبو عمرو وابن عامر بغر آلف حیث کان ao‏ والكا 
وخلف بآلف وضم التاءء ووافقهم الاعصمش؛ یتظر: السبعة ص ۱۴۸ ر اا 
2 0 


القراءات ت ص ۷٤‏ والنجة للفارسی TTY‏ ۸“ والکشف n‏ ل د 
۲۲۹٢ 69 ۲‏ وحجة القراءات ص۱۳۷۲ »> ۰۸ وإبراز المعانى لأبی شامة ص 1۲ والتبیان= 


£ 


فتعلقوا بأصل معنى المفاعلة التى تدل على المشاركة فى أصل الفعل. 

والعرف اللغوى لا يفرق فى أصل المعنى بينهماء فالمس ١‏ يقال فيما يكون معه 
إدراك بحاسة اللمس» وكنى به عن النكاح فقيل : مها وماسها » . 

وان كتا نسلم بان (فعل) تدل فى أصل الاستعمال اللغوى على تفرد الفاعل 
بفعلهء وأن صيغة فاعل تأآتى للدلالة على المشاركة فى أصل الفعل» فإن سياق 
الآيات يرجح كونهما بمعنى واحد؛ إذ إن المخاطب فيهما هو ولى الأمر أو من بيده 
عقدة النكاح» والفعل لم يقع على التحقيق أو الفرض؛ لأنها وردت فى حکم 
e N‏ فیتر جح 
کون القراءتين بمعنى واحد. 

أما آية المجادلة » فإن الخطاب فيها وإن کان للزوج› فالحکم ي يعم الائئين 
«فلا دلیل فيه ياعا با ی هاا لان المماسة قى الظّهار محرم» ا 

ل )۲( 

کل منھما آلا یس » فمن ثم جاء ین َيل أن يتماسا) ‏ فجاء على أصل معنى 
المماعلة» واتقمقت ت القراءة فى الموضع الذى ابح راسا واختلفت فی 
تلك المواضع التى تحتمله» وذلك ملحظ بلاغى بديع يضاف إلى ما يحويه القرآن 

ومن تلك المعانى التى فطن إليها الموجهون والقراء ما ورد فى كلمة يضاعف» 
التى تخايرت قراءتها " فى عشرة مواضع من آى التنزيل هى : 

لمن ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة.. ) [البقرة:٠٤۲].‏ 

ل الله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم ¢ [البقرة .]۲٠١:‏ 


= للعكبرى ۱۸۸/١‏ 1۱۸۹ والبحر المحيط ۲/ ١٠١۲ء‏ والدر المصون /١‏ ١۸٥0ء‏ 0۸۲ والفتوحات 
الإلهية ۱۹۲/١‏ . 

() المقردات قى غريب القرآن ص ٤٦۷‏ وينظر: لسان العرب (مسس). 

(۲) الحجة للقراء السبعة ۲/ ۰۴۴۷ ۰۳۳۸ ویوازن بما فى المحرر الوجیز ۲/ ٣۲ء ۲۲۹٣‏ . 

(۳) قراها ابن كثير وابن عامر وكذا أبو جعفر ويعقوؤب بالتشديد مع حذف الالف فى جميعهاء 
ووافقهم ابن محيصن فى غير الحديد والنساءء والباقون بالتخفيف والمد عدا أبا عمروء فإنه قرأ 
موضع الأحزاب بالتشديد من غير ألف. ينظر: السبعة ,1۸١‏ ١٠1۸ء‏ والنشر ۲۲۸/۲ والإتحاف 
۳/۱ 


٤۹ 


ليا أيها الّذين منوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة ) [ال IY E‏ 
ط إن تك حسنة يضاعفها ويؤت من دنه أجرا عظيما € [الساء : ٠ .]6١‏ 
اع اب اک ارا رو ی و ا ر 
[ھودا -[ 
ل يضاعف له الْعذاب يوم القيامة يحل فيه مهانا ) [الفرقان AM:‏ 
لاعف لها لداب ضعفين وكان ذلك على الله سير [الأحزاب ٠ .]۳٠:‏ 
٠‏ من ذا الذي يقرض الله قرضا حستا قيضاعقه له وله أجر كرم [الحديد N ٤ ٠١‏ 
9 تسان رات وار زعا کت عاض رها کیم) 
. ) [الحديد! A:‏ 


ظٍ قر رازن حت عاط اکم وخر مرا کو ي 
[التغابن: [wv‏ 


وکان الشهور عند اللخة أن (ضعف) و(ضاعف) لان فی التکثیر بمعنی 
وأحد «فکل واحد منهما فی معنى الآخر كما قال سيبويه) ومثلل ذلك فی أن 
الفعلين عحنی» وإن اخحتاف اوھ قر واستقر؛ ومثل هذا النحو كثير؛ 
غير أن أا عبيدة (ت (A1.‏ يذهب فى ذلك اا غريب على آهل اللغة 
فیری أن (يضاعف) فى آية الأحزاب تعنی آن ايجعل لها العذاب ثلاث أعلبة؛ 
ومجاز (يضاعف)› أی یجعل الشى شيتين سیئں حتی یکون لاثةء فأما قوله (يضعف) 
أی يجعل الشىئ شيئين 2 ) 
کما یروی عن آبی عرو ت ٤ه‏ الفريق بيشهما قري اا 
ابی عىمكدة) فیری آن (يضاعف) تأتی للمرار الكثيرة E‏ ر ن این » 
غير آن با جعفر النحاس (ت A۸‏ یری آن «(التفريقى الذى اء په آبو مرو لا 
)١(‏ الحجة للقراء السعة «TA /& E /١‏ والجامع لاحكام القرآن 140/8 
وإبراز العانى ص ۴٦٤‏ وتفسير البیضاوی بحاشة ITY F/T E‏ وإتحاف فضلاء الك 


5 KHNA 
. ۱۳۷ ء۱۳٦١‎ /۲ مجاز القرآن‎ )۲( 


4۲ 


يعرفه أحد من آهل اللغة - علمته - والمعنى فى يضاعف ويضعف واحد أى يجعل 


ضعفين أى مثلين. . . ويدل على هذا «نؤتها آجرها مرتین) » فلا يكون العذاب 
أكر من الاجر :د ١‏ 


ويبدو أن المعانى التى فطن إليها أبو عمرو وأبو عبيدة معان عرفية» قال بها 
كذلك الإمام الشافعى (ت ١٠١۲ه)‏ فى وصية.عرضت عليهء وذلك فيما روأه 
صاحب اللسان (ت١١۷ه)‏ الذى قال: «والوصايا يستعمل فيها العرف الذى 
يتعارفه المخاطّب وما يسبق إلى أفهام من شاهد الموصى فيما ذهب وهمه إليه. . 
فاما کستاب الله عز وجل فهو عربى مبين » يرد تفسيره إلى موضوع كلام العرب 
الذى هو صبغة ألستتها ولا يستعمل فيه العرف إذا خالفته اللغة» والضعف فى 
کلام العرب أصله المئل إلى ما زادء وليس بمقصور على مثلينء فيكون ما قاله آبو 
عبيدة صوابا . . . فأقل الضعقف محصور وهو المثل» واکثره غير محصور» . 

فما الذى يفرق بين معنى الصيغتين» ولم حالف أبو عمرو أصله فى آية 
الأحزاب؟ أعتقد أن ما ذهب إليه الجمهور هو الأرجح بكوتهما لغتين عن واحدء 
بيد أن معنسبهما يتغاير بحسب القرائن الحالية والمقالية لتى تضم إليهماء ويتضح 
ذلك أكثر إذا عدنا إلى تسق الآيات السابقة - عدا آية الأحزاب - فإننا نجد 
المضاعفة أو التضعيف غير محصورةء فهى تحتمل الضعف جعنى الئل كما تحتمل 
الأضعاف الكثيرة ولا سیما آن معظمها آو لها قد ورد فی سیاق الوعد أو الوعيد 
«فاما قوله تعالى: «يضاعف لها العذاب ضعقًين) غإن سياق الآية والآية التى بعدها 
دل على أن المراد من قوله إضعفين) مرتان» آلا تراه Sl‏ العذاب: 
ومن يفنت منکن لله ورَسّوله ْمَل صالخا نؤتها أجرها مرتین) ؟ فإذا جعل الله 
تعالى لامهات الؤمنين من الاجر ملّى ما لغيرهن تفضيلاً لهن على سائر نساء 
الأمةء فكذلك إذا E‏ عذبست مثلّی ما یعذب غیرهاء. ولا يجوز 
أن تعطى على الطاعة أجرين» وتعذب على المحصية ثلاثة أعذبة»! ". 


(۱) معانی القرآن للدحاس ۳٤٤ ۳٤۳/۰١‏ وينظر : جامع البيان ٩۲/۲١‏ » ومعانى القرآن وإعرابه 
٤‏ ؛,“ ‏ والحجة للفارسى /١‏ ۷۴١٤ء‏ والكشف ار ۰ والبحر الحط ۲۲۸/۷ . 

(۲) لسان العرب: مادة (ضعف)؛ ویوازن با فی المفردات (ضعف) ص ۰۲۹٦۱‏ ۲۹۷ . 

(۳) لسان العرب: مادة (ضعف)ء وينظر: المحرر الوجيز ›1۹/١١‏ والجامع لاحكام القرآن 
MVE‏ 1¥0. 
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) ما القول بان المضعيف فى (يضف) للنكتير أو اة 7 ¢ فهو مردود : اذ 
إن التشديد فيه للنقل والتعدية فضلاً عن إفادة لای الفعل أضلاً للتکثيں؛ و ٤‏ 
- أفادت (ضاعف) معنى البالغة ؛ نظرا لدلالتها على مغاغلة» وذلك ما فطن إل 
السعود العمادى (ت۹۸۲ه) احين ذهب إلى آن صيخة المماعلة قد تجرد عن وقوع 
او ا انين › فیبشی لتکرره من واحد کنا قو المارسة والزاولة 
بنرا ذلك هو الل جل أا عرو (ت٤١٠ه)‏ على مخالفة صله فى آي 0 


الأحزاب» فروی الأصمعی (ت٣٠۲ه)‏ آنه کان يقرا کل شىء فى القرآن 
(يضاعف) بالالف» إلا .التى فى اللات فة اعا( د اجل قوله عر 


وجل : : إضغفین ي" فاختنار تخایر المبنى لاعتقاده بتغایر المعنى E‏ عذاها من : 


الآيات اتی سبق ذكرهاء ا e tul‏ بو ۶ عمرو فی 
اختباراته . 1 
بيد أن اا هذا الاتباء الذى يلمع بار يق بين المعانى إذا اختلفت ا 
لادنی ملابسة يضطربون اضطرابًا بنا فى احتلاف قراءة لفظة (ينز زل و 
تصرف منها فى مواضع كثيرة متفرقة فى القرآن الكريم منها على سبيلل الثال:. 
و سنا ترو ب ام آذ شرو به وا لبقا بول اله بقعت مان 
من يشاءِ من عباده . E‏ ۹[ 


(1) ينظر فى ذلك: الكشف 1 ۳٠‏ والملحرر الوجينز 114/4 a ES‏ 
القراءات الشواذ ٠٠١/١‏ والدر المصون Té‏ واب الشهاب WV‏ وال حات 
الإلهية ETE‏ . 

(۲) ينظر : إرشاد العقل السليم ATV TY: ¥۹ ¥۲ ۲ vt‏ 

۰() ینظر معانی القرآن للتحاس ٤ r/o‏ آومعاتی القراءات للأزهری ٠.٠ .۲۸١/۲‏ | 

)٤(‏ ضابط هذه اللفظة عند الحققين أن تکون فعلاً مضارعا أوله تا أو ياء أو نون مضمومة؛ فج 
من ذلك موضع [الاتدة ]١٠١ /١‏ ولم أمتطع نسبة كل قراءة إلى قارئها؛ لكثرة خرؤج القراء غن 
أصولهم فى التخفيف والتشدید؛ لذا اكيت بالإحالة إلى الصادرء ينظر : السبعة ص 4 

NY OE EE eI Yo. NNT‏ ۰ والنشر ۲/ ۲۱1۸ء ٤۲۰۰۳1۹‏ رالإغاف 
A1 4۸: HR EÎ cote E/N‏ وایراز المعانى ش FT‘‏ ویچم ی شواذ 
المَراءات لابن خالویه ۰۱۹ 1٠ ٤‏ : 


1 


ل نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراةً والإنجيل.. 4 


[آل عمران: ۳]. 
ل قال الله إني متزلها عليكم فمن يكقر بعد منكم فإني أعذبه عذابا ل أعذبه أحدا من 
العالمين ) [المائدة: .]١١١‏ 
وقالوا ولا نزل عليه عليه آية من رنه قل إن الله ادر على أن يتر زل آية ولكن أككرهم لا 
بعلمو ) [الأنعام : ۳۷]. 


ل وقال الذين كَفروا لوو نل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لت به فوادك ‏ 
[الفرقان : .]۳١‏ 
وأول ما يطالعتا من ذلك مرویتان متدافعتان عن آبى عمرو بن العلاء 
(ت٤١٠ه)‏ إحداهما رواها سیبویه (ت ۱۸۰ه.) بقوله: «وکان ایو عمرو أيضً 
يفرق بين رلت وأنزلت». ”؟ آہا الراوية الأخرىء» فهى لأبى گی ماف 
(ت٤‏ ۳۲ه) عند قوله تعالی : ها لم تل به سلطانا ) [الحج : ]۷١‏ حيث يقول: 
«روی عبيد عن هارون عن أبى عمرو ما لم ينزل) خفيفة» وأنه قال: إذا لم 
یکن قبلها آنزل » > فهی يتزل خفيفة وكذلك : تقول إذا کان قبلها آتزل لا تبالى 
أيهما قرأت : ينزل أو ينزل» , 
وهذه المروية تتفق مع ما شهر عن آبى عمروء إذ كان يؤثر تخفيف هذا الحرف 
حیث وقع» کما تدل على آن ل وآنزل لختان بمعنى واحد»ء وأآن التضعيف قرين 
الهمزة فى تعدية الفعل» وهو ما ذهب إليه جمهور اللغخويين؛ مستدلين بأن 
الصيغتين يتعاقبان» فمرة يجئ التنزيل على أنزل ومرة على نرل «وما يبن ذلك أنه 
جاء فى بعض القراءة ل ونزل الملائكة تتزيلا 4 [الفرقان : ]۲١‏ کأنه لا کان رل 
وأنرک بمعنى» حمل مصدر أحدهما على الآخر. . . فإذا كان كل واحد من نزل 
وأنزل يستعمل كما يستعمل الآخر. ویعنی به ما یعنی بالآخر لم ینکر آن بوقع 
كل واحد موضع الآخر» وكذلك ما تصرف من ذلك. .. وهذا مما يعْلَم منه أن 


(1) الحتاب /٤‏ ۳٦ء‏ ويوارن بجا فى أدب الكاتب ص ۷١6٤ء‏ واللسان (نزل). 
(۲) كتاب النبعة ص ° 


لل جزل لعل وا تضي لمن لادی ولیس برد با لکرم 00 
غیر ن مکی بن أبی طالب (ت ۳۷٤هھ)‏ يفطن | إلى أن ابن كثير المكى قد جالف ٠‏ 
أصله فى التخفيف فى ثلاثة مواضع: موضعين فى الإسراء [۸۲» ۹۳] وهما قوله. 
تعالی : ل ورل من القرآن ) و حئی تنل علَينا كتابا رزه ) والآخر ووم رل 
إلا بقدري [الحجر: ١۲]؛‏ وذلك «لييْنَ بالتشديد معنى التكرير فى الثزول.... ' 
| فلّما کان القرآن پنزل شیش بعد شیء شدد؛ ليدل على هذا المعنى › ا ) 
لجار آن يتزل مرة واحدة على النبى عليه السلام» ولم يكن كذلك» اوشد د٠ ٠‏ 
موضع الحجر - ليدل على زول المطر شيا بعد شىء؛ إذ لو حمّف لجار.آن ينزل ‏ 
المطر. مرة واحدة» وليس ا والتشديد کو فهو يدل عل 
هذ الات o.‏ 

واا ات (ت ۲ ى لف مرا توفيقيً E‏ ا افر 
الإنزال والتنزيل فى وصف القرآن والملائكة أن التنزيل يختص بالمؤوضع الى 
إليه إتزاله مفرقا ومرة بعد أخرى والإنزال عام ' ای یاتی لاڑنزال الدفعى»' 
والتنزيل للمفرق شينًا بعد شىء» e‏ 
ون ت وطرافة! . 

ثم پلتقط الزمخشری (ت ٥۳۸‏ ه) ذلك الحيط فیقول فی آبة آل عمران قان 
قلت لم قيل نل الكتاب) (وأنزل التواراة والإنجيل) ؟ قلت: لان القرآن تزل. 
اول الكتابان جملةه»› ثم یعود ليناقض كلامه هذا فى آية الفرقان› فیری ' 
آن زل ھھنا معنی انر لا غیر کخبر بعنی بر وإلا کان متدافعا. e‏ 
قوله تعالی : اد 


(۱) الحسجة للقراء السيعة : السيعة TEY TEN fo ٠0۸/۲‏ ويوارن بالكتاب AY A .0٩ ٥٥ /٤‏ 
ومختصر شواذ القرآن ص ۰٤‏ وإبراز المعانی ص »٠۲٤‏ والتييان للعکبری 14 وشرح : 
المفصل لابن یعیش ٥ ٦٤/۷‏ | 

114 c4۲ وینظز : النشر‎ ۲٥٤ ۲٥۳/۱ الکشنف‎ )۲( 

(۳) الفردات فی غریب القرآن (نزل) ص ٤۸٩‏ ویوازن بجا فى اللسان (نزل). 
)£( الکشاف ۳۳۹/۱ ۳/ ۲۸۷ على الترتيب» وينظر : المحرر الوجيز »۳١۷/١١‏ والجلالين ابحاشية 
الحمل ۱/ ۰٠٤۲ء ۲٤۱‏ ۲۵۵/۳ ٦١٠۲ء‏ والمجید فی إعراب القرآن ص 100 e TE.‏ 

الاتصاف لابن المنير ۱۸۹1 6 الكشاف . 


٤٦ 


وأظن آن ذلك التدافع هو الذى حمل أبا حيان الاندلسى (ت ١٤۷ه)‏ على . 
معارضة مذهب التفريق بين الصيغتين» فرأى آن التضعحيف قد جاء فی مواضع ل 
مكن حملها على « التكثير نحو قوله تعالى: ل وقالوا ولا تل عليه ية ) [الانعام 

[YY :‏ رلت علَيّهم من السّماء ملكا رُسولا ) [الإسراء : 40[ لا بتأویل بعد 
جدا؛ إذ ليس المعنى على أنهم اقترحوا تکریر نزول آیة» ولا أنه عل تکریر نزول 
ملك رسول على تقدير كون ملائكة فى الأرض .١‏ 

غير أن السمين الحلبى (ت ١١٠۷ه)‏ يدافع عن اتجاه الزمخشرى» معارضاً أستاذه 
ابا حيان» ويرى آنه «لم يقل إن أنزل لاإنزال الدفعى فقط» بل يقول: إن (نزل) 
تقتضي التفريق» وأنزل يحتمل ذلك» ويحتمل الإنزال الدفعى»""؟ وهذا تعليل 
ف الراغب (ت ٠۲‏ ٠ه)‏ الذى ذكرناه قبل . 

كما یری الشهاب الخفاجى (ت ۹٦٠١٠ه)‏ آن «هذا المعنى - يقصد التفريق - 
غير التكثير المذكور فى النحوء وهو التدريج بمعنى الإتيان بالشىء قليلاً قليلا» وهو 

غير التكثير للإشعاره بخلافه. . . فلا يخالف ما هنا كلامهم فيه»ء وحينئ تکون 
صيخة فعل بعد كونها للنقل دالة على هذا المعنى إما مجازا أو اذ شتراگا فلا لزم 
اطراده»(". 

أمامنا إذاً اتجاهات ثلاثة: اتجاه لغوى لا يرى فرقاً بين الصيغتين» بل هما لغتان 
بمعنى واحد فى التنزيل» وثان يرى أن التتضعيف يدل على التكثير والتكرير. أما 
الاتجاه الآخحر فهو اتجاه وسط حيث يرى أن نل نص فى التفريق وأنزل تحتمله؛ 
ويبدو آن هذا الاتجاه هو الذى اعتبر تغاير القراءات واختلافها؛ إذ يجوز أن يكون 
من اختار قراءة التشديد قد ذهب إلى نصها على معنى التفريق والتنجيم» وذهب 
من اختار قراءة التخفيف إلى احتمالها ذلك المعنى وآثر التخفيف إما اعتمادا على 
النقلء وإما مشاكلة لا قبله أو لما بعده كما فعل أبو عمرو (ت ٤١٠ه).‏ 


.۳١٠١ ء٠٥١۲‎ ء1۱١۱‎ /۱ ويوازن بالدر المصون‎ » ٠١٤۲ ۱۰۳/۱ البحر المحیط‎ )١( 

(۲) الدر المصون ۲/١۱ء‏ ١١ء‏ وينظر: ملاك التأویل۔ لابن الزبیر الغرناطی ١/1٦۲۸ء‏ ۲۸۷٨ء‏ تحقيق 
سعید الفلاح» دار الغرب الإسلامی» بیروت. الطبعة الأولی ۱۹۸۳ . 

(۳) حاشية الشهاب على البیضاوی ۳١/١‏ ویوازن بجا فی ج -” .aa TIA o AVET o TT‏ 

.۲٠١٤ /۱ والکشف‎ »٤٤ ينظر : السبعة ص‎ )٤( 


{¥ 


أما أصحاب الاتجاه اللغوى فحجتهم آقوى؛ حيك: انمع القراء على الشديد ٠‏ 
فى مواضع لا تحتمل التكشير أو التفريقء ل اا ا ا ر ك 
ا ولذا تضصبح الدلاللة على التكشير والتفريق أو التنجيم فى نزول لطر 
والملائكة والقرآن مستفادة من سياقات آخر دلت عليها ثلا آيتا 1 الفرقان: “rf‏ 
والإسراء: ٦‏ ۰ و ورانا راه لقره على الاس على مث ونزلاه زيل . 
اما الاتجاه الذى فرق بين الصيغتين تفريقًا قاطعًاء فقد اعتمد فى ذلك مواضع . 
ا وا ان وعندما بحس أن النسق القرآني لا يساعده على تعميم 
كلامه يعود ثانية لقول اللغويين › ويتبدى ذلك من موقف الزمخشرى السابق› کیا 
يبدو من موقف الالوسی (ت ۷٠‏ ه) عند تفسيره لآية [المائدة: ١٠١]ء٠‏ فيرى 
أن متها دل على تنزیل المائدة «مرات غعديدة كما ينبئ عن ذلك صيخة 
التفعيل › وورود الإجابة منه تعالى كذلك مع کون الدعاء منه. عليه الصلاة واللام 
بصيغة الإفعال؛ لإظهار كمال اللطلف والإحسان» مع ما فيه من مراعاة ما وقع فی 
عبارة السائلين() ثم يتعرض لقراءة التخفيف ناقلاً عن الطبرسى أن الإترال. 
والتنزيل بمعنى واحد! ) e‏ 
كما يؤدى بتا هذ الاتجاه إلى القول بابخ( ET‏ ولا سما إن 
كانتا متواترتين - والفاضلة بينهما؛ اؤذلك آمو لا يعتقكة ار« ولا بطرت له» el‏ 
E E‏ ۰ه) عن أپی عبد الله الگرخی 
(ت ٠‏ ٠١ه)‏ بان الله تعالى قد جمع بين الإنزال والتتزيل لنوع ما من التفبّن فى 
ا بين اللغتين" أو ربجا لعلة. آخرى - لا تصل إليها بصائرنا < يختص بها كل ۰ 
موضع من تلك المواضع e‏ 
من قبيل ذلك لفظة «يخربون» من قول الله عز وجل و قر آم تاشم 


او ار ول 


حصونهم من الله ناهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في فلوبهم الرعب يخربوف 
وتم بأيديهم وآيدي الُومنين قاعتبروا يا اولي الأَبْصَارِ ) [الحشر: .]١‏ فقد تغايرات 


(1)( روح 'المعاتى Y/Y‏ . 
(۲) ينظر: الکشف ۱/ ۲٥٤‏ . 


(۳) ينظر : القتوحات الإلهية ۱/ ٠٤١‏ . 


۸ 


قراءتها بالتخفیف والتشدید' » یقول سیبویه (ت ۱۸۰ ه): «وقد یجیٰ فعلت 
وأفعلت قى معثى واحد مشتركين كما جساء فيما صيرته فاعلاً ونحوه؛ وذلك 
وعزت إليه وأوعزت إليه وخبرت وأخبرت. . . وفد يجيئان مفترقين». 

ويتقلب الموجهون بين المعانى المحتملة لهاتين الصيغتين» التى نقلها اللغويون عن 
الاستعمال العربى» وجاءت مناسبة لنسق الآيات وسياقهاء» فيعلل أبو عمرو بن 
العلاء (ت٤١٠ه)‏ لمذهبه فى القراءة - فيما يروى عنه - بقوله: «إغا اخترت 
التشديد؛ لأن الإخراب ترك الشىء خرايا بغير ساكن» وينو النضير لم يتركوهاء 
وإتغا خربوها بالهدم؛ يۇيدە قوله تعالی: #باید يديهم وأيدى الؤمنين)(". 

ومعنى ذلك أن التخريب هو الهدم والإفسادء والإخراب ك او خرباء إا 
بتعطيله» وإما بتعريضه لاإخراب 

ويتمسك أبن العربى (ت ١٤١‏ ه) بأصل المواضعة اللغوية» فيقول «رعم قوم أن 
من قرأها بالتشديد أراد هدمهاء ومن قرآها بالتخفيف أراد جلاءهم عنهاء وهذه 
دعوى لا تعضدها لغة ولا حقيقة والتضعيف بديل الهمزة قى الافعال» °“ . 

يد آنا تزعم كذالك أن سياق الآبة يحمل الاسرين ؛ حيث نزلت الاآية فى يهود 
بنى النضير» حين نقضوا عهد المسالمة بينهم وبين المسلمين» فأمرهم رسول الله - 
بعد مناوشات - با لخروج من دورهم؟ فعرضوها للإخحراب والتخريب 
ل بأيديهم وأيدي المؤمنين ) والذى دعاهم إلى التخريب حاجتهم إلى الخشب 
والحجارة؛ ليسدوا بها أفواه الأزقةء فظنوا [ انهم مانعتهم حصونهم من الله 


(۱) قراا آبو عمرو بفتح الحاء وتشديد الراءء وافقه الحسن واليزيدىء وقرا بها السلمى ونصر بن 
عاصم وأبو العالية وقتادة» وقرأها الباقون بسكون الخاء وتخفيف الراءء ينظر: السبعة 1۳٣‏ 
والنشر ۳۸1/۲ء وإتحاف فضلاء البشر ۲/ ۲4۹٠ء ٠۳١‏ > والجامع لأحكام القرآن 1۸/٤‏ . 

1۲/٤ الكتاب‎ )۲( 

(۳) الجامع لاحكام القرآن 1۸/ ٤ء‏ وينظر: الحجة للقراء السيعة 1/ ۲۸١‏ وإعراب القراءات الشواذ 
۲ ۰ وراز ا ص۰1۹۹ والبحر | الحيط ۸ ٠»‏ والدر المصون ۱/ ۲۴۳۹ء والفريد 
للهمدانی ٤٤٦/٤‏ . : 

)٤(‏ ينظر : معاتى القرآن للفراء ۳/ ١٤1٠ء‏ ومعانى القرآن وإعرابه للزجاج ٠٤٤/٠‏ ومعانى القراءات 
Tr‏ 

.١1٤١ ء١٠٤٤ ویوازن با فى الكشف ۳۱1/۲ء والمفردات ص‎ ۱۷17/٤ آحکام القرآن‎ )٥( 


٤۹ 


[الحشر: ۲] » 2 TE‏ وحملؤها عل 
الابل عند جلائهم؛ حتى لا يتحسروا على بقائها مساكن للمسلمين"» فإن اعتيرنا 
ذلك فإن كل قراءة من كلتا القراءتين تصور لقطة لا حدث لسليهود وديارهم فن 
تخريب وهدم وإفساد بأیدیهم وأيدي المؤمين )› > ثم إخرابها بعد 
ذلك» فتکون قراءة التخفيف مترتبة على قراءة التشنديد". 

أما القول بالتکثیر أو البالغة فى الفعل أو الفاعل أو المفعول"» فلا نکن إليه؛ 
إد إن معناها یتبدی من سیاقات أخر كجمع البيوت والأيدى فى الآية a‏ غير 
تضعيف عين الفعل الذى هو عديل همزة التعدية. 
وتلوح مشل هذه اللطائف الأسلوبية - التى شخت من ا ا القرآئى 
وقرا‌اته بسیاقه ومناسباته - من خلال ما جادت به قرائح الموجهين لكلمة 
«يحزن» بقراءاتها امتخايرة فى مواضعها التالية من آى التنز يل: 


ولا يحزنك الذين يسارعون في الكقر إل أن يزرا اله شيا .4 


) | ) ) لآل عمران. (v1:‏ 
ھا رخزت الین ررد فی گنر ن ین قارات اريم 
ولم تمن فلوبهم...) E‏ 

ق نإ تيرك لد رة قم بترت ) . YT: pa‏ 


ولا يحزنك قولهم إن العرة لله جميعا هو السميع العليم  ٠‏ [يونس:١٠].‏ 


)١(‏ ينظر: الكشاف ٤/4۹4ء‏ وتفنیر ابن کشیر ٤‏ واسباب التزول للنیسابوری ص 
e a. ) 1۰‏ 

(۲) ينظر : حاشية الشهاب ۹ E‏ 

A والیضاوی بحاشية الشهاب 1/۸ وروح امعان‎ » ۷٠١ ينظر: حجة القراءات ص‎ )۳( ٠ 
) ولان العرب (خرب).‎ 

)4( قرأها ابجحمهور بفتح الياء وضم الزای» وا الياء وكسر الزای من أحزن الرباعی 


إلا موضع الانبياء فقد وافق فيه الجمهورء إلا أبا جعفر فقد ضم وكسرء وعن ابن محيضنْ الضم ٠‏ 


فی جمیعها› »> ينظر : î r‏ والإتحاف 0 
ص ۹۳ e e‏ 


وال إئي ليحزأني أن دجوا به واخاف أن كله لذب وأنمم عن افون 
[يوسف : ۱۳]. 

لا يحزنهم افرع الأكر وتََقًاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنم توعدوت 4 
[الأنبياء:٠١١].‏ 


ومن كَقَر فلا يحزنك كقره إلا مرجعهم فبّعهم بمّا عملوا إن الله عليم بذات 


الصدرر ) [القمان:۲۳]. 
ل قلا يحزنك قولهم إا نعم ما يسرون وما يعلنون ) [یس .]۷٦:‏ 
i ii‏ 
[المجادلة : .]١١‏ 


وقد ذهب جمهور اللغويين إلى أن حول E‏ ا قال 
الجوهرى (ت٠ (AY.‏ «حرتّه لغة قريش› وأحزتّه لغة تميم وقد فرئ بهها٤'»‏ عير ' 
آن سیبویه (ت ۱۸۰ه) یری - فیما رواه عن أستاذه - آن بينهما فرقًاء فيقول: 
«وزعم الخليل أنك حيث قلت فتنته وحزنته لم ترد آن تقول: جعلته حزيتًا وجعلته 
فاتتًاء كما أنك حن قلت : أدحلته آردت جعلته داخلاً. ولكنك أردت أن ږ تقبرل : 
جعلت فيه حزنًا وفتنةء فقلت: فتنته کما قلت کحلته» أی جعلت فيه کحلاً. . 
فجئت بفعلته على حدة» ولم ترد بفعلته ههنا تغییر قوله حزن وفتن؛ NP‏ 
ذلك لقلت أحزنته وأفتته. . : وقاڵل بعض العرب: أفتنت الرجل وأحزنته. . 
آرادوا جعلته حزيتا وفاتتا فغيروا فعل. . .٤.‏ 

ومن تم یری الفارسی (۳۷۷ه) آن «هذا الذى حكاه عن بعض العرب: حجة 
نافع فى قراءته: (ليحزنتى) وآما قراءته: لا بحزنهم الفزع الأكبر» فعلى آنه تبع 
فيه ثرا آو آحب الاخذ بالوجھین؛ إذ کان کل واحد منھما جائزا»"» ولا آدری 
أكان هنا حجة لنافع آم حجة لسيبويه ؟!. ك 


)١(‏ اللسان: مادة (حزن). 
(۲) الكتاب ٠٦1/٤‏ ١۷ء‏ وينظر: اللان (حزن)ء والبحر المحيط ١۲١/۳‏ . 
(۳) الحجة للقراء السبعة ۰۳۰۱/۳ ۰۳۰۲ وینظر: الکشف ۱/ .٠٠١‏ 


o١ 


وأا ما كان الأمر» فإن الذى يبدو من کلام سیبویه آن (یحزن) معناها ارت 
ا و (یحزن): أدخلته فى الحزن؛ وبناءً على هذا الفارق الذى هدی إليه 
نافع المدنى (ت۱۹۹ه) باختیاراته» وفطنت إليه العرب» يجوز لنا أن نحمل کل 
قراءة على معنى» فتحمل قراءة الجمهور على ا الحزن» وتحمل 2 
على تمن الحزن من نفس لحرن . 

فما من شك فی آن الرسول ل كان ر يحزنه ويۇذیه إعراض المسرضين عن 
دعوته» حتی کاد یبخع نفسه على آثارهم أسقًا؛ لأنهم لم يؤمنوا به ویدعوته» 
فتهاه ربه عن ذلك» لأن مهمته الکیری هى البلاغ والإنذارء ولیس عليه 8 
وإغا الهدى هدى الله . | 

ونستطيع أن نذهب هذا لتت بقية الآيات› ولکن السؤال الذی یلم علا 
الآن: لم خالف الع اصله فی آة اياده يبدو آن نافعا - رضوان الله عليه - 


ب لوار 


قد ركن إلى هذا الفرق بين الصيغتين ؛ إذ إن المقصود من قوله تعالى: ( لا يحزنهم 
لزع الأَكبر ) [الأنيياء ۰ لا یصیبهم آدنی حزن على عکس قراءة آبی 
جعفر (ت ١١١٠ه)‏ التى توحی بنفی الحزن الکشیر ونفی الکثیر لا یستوجب تھی 
القليل؛ ومن ثم اتفق الجمهور على تلك القراءة ؛ تحقيقًا لهذا المعنى ۰ وا 
ضیر بعد کل هذا آن یکونا لغتین بمعنی واحد. 

ومن هذا القبيل ما تردد فى (تسقى اا نمتب ای تفارت قرات 
فی سباتی قوله تعالی: ۰ 


(۱) ینظر : ج ا اك ای زرعة ص ١٦٤۲ء‏ وينظر كذلك: : جامع البيسان /Y‏ 1( 164 
ومعانی القراءات ا/For‏ والحرر الوجیز ۳۹/۳1 والفريد ۲/ ١٠٤٠ء‏ 1 وسفاتیح الغيب 
للرازی TIE TITY‏ وال لامع لاحکام الققرآن ۳٤١٦/١١‏ وغرائب القرآن لی سابوری 
۳٤ (ATTY‏ والبحر الحبط. ١ ۰ ٤١‏ والدر المصون ٤۸ EV‏ . 

)۲( قرئ موضع البقرة بضم التاء بلا نسبة فى مذ مختصر الشواذ ص ۷ والکشاف 0۲/1 اوالبحر 
اللحيط /١‏ ۷١۲٠ء‏ واحتلف القراء فى س النحل والمۇمنون› فنأقع وان فا وأبو بکر 
ويعقوب بفتح النون فيهماء وافقهم اليزيدى والحسن والشنبوذى؛ والباقون بضم النون وافقهم این 
محیص ۽ واتفقوا على ضم ما فى الفرقان الا ما روی عن الطوعی فى فتحهء يئظر : كتاب السيعة 
ص ۳۷٤‏ والنشر a TEY‏ البشر ۱۸۹/۲ . 


o۲‏ ا 


ل[ إنها بقرة لأ ذلول تنير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لأ شية فيها.. 4 


[البقرة:٠۷].‏ 
2 
[النحل .]٦١:‏ 
و e ba‏ رل ا 9ل 2 راط ب ر ق ر 
ظ وإ لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونها ولكم فيها منافع كثيرة ) 
[المؤمنون :۲]. 
أرقا من السُمَاء مء طَهُورا © لنحيي به دة ميا وسقي مما حقَقت ناما 
وأناسي کَنيرا ) [الفرقان : CEA‏ 64[ 


فينقل الطبرى (ت ١٠۳ه)‏ عن الكسائى (ت ۸۹4٠ه)‏ أن للعرب فى هذا 
مذهبين» فهم يقولون: «أسقيناهم نهر وآسقيناهم لبنّاء إذا جعلته شربًا دائماء فإذا 
آرادوا انهم آرادوا آنهم أعطوه ask‏ ة قالوا سقّيناهم بغير ألف. . . . والعرب قد 
تدحل الألف فيما كان من السقى غير دائم» وتنزعها فيما كان دائمًاء وإن كان 
أشهر الكلامين عندها ما قال الكسائى› يدل على ما قلنا من ذلك قول سید فى 
صفة سحاب : 


سی قویی بی جد وانقی تر لق ال ين ما 
فجمع بين اللغتين كلتيهما فى معنى واحد؛ لذا يسوى الطبرى بين القراءتين» لكنه 
يعود ليختار قراءة ضم النون» لأن « ما أسقى الله عباده من بطون الأنعام فدائم 
9 
لهم غير منقطع عنهم ؛ 
ویحمل أبو على القارسى (ت۳۷۷ھ) القراءتين - بناءً على تلك الفرقة 


على دلالتی العموم والحصوص› فقرأءة ضم النون فى آية المؤمنون معناعا داع 
SIN ON OES‏ 


(۱) جامع الان ٤٠١/۸۸.ء‏ ۸۹ » وينظر : الكتاب ٥۹/٤‏ وأآدب الكاتب ١5٤؛‏ والخمائتص 
۱/ ۴۷۰ والکشف ۳۹/۲ والفردات (سقی) ص ١۲۳۰ء ۲۳١‏ وأساس البلاغة (سقى) ص 
CEA‏ والجامع لاحکام الققرآن ٠‏ والبحر الحط /٥ ۲٣۷/١‏ ٠١٥٤ء‏ والإتقان 
۲٠٠/١‏ وحاشة الشهاب ۲/ 1۸۲٠ء ٤٠٦/١‏ واللسان: (سقى). 


eo 


وها اماه هن الان الأنعام أكثر ما يكون للشفة (نسقيكم) بالضم فيه أشبه» ومن 
قال: (تسقيكم) جعل ذلك مختضصًا به الشفاه دون المزارع والمراعىء فلم یکن مثل 
الماء فى قوله؛ وأسقیناکم ماء فراتا 4 [المرسلات ۷۰ لان ذا يصلح للأمرين؛ 
فمن م جاء وسقاهم ربهم رابا طَهورا tq‏ [اللإنسان: ١‏ ثم يعود بعد ذلك 
ليقرر أنهما. قد يكونان لغتين مستدلا على ذلك ببيت لبيد السابق فيقول: الا تری 
ان سقی لا یخلو من أن یون لغة فى شقى» ار یکون على حد ل وأسقیناکم اء 
راتا ¢ وهذا الوجه فيه بض البعد؛ لأنه قد دعا لقومه وخاصته بدون ما دعا 
للأجنبی الريب منه ١٠ء‏ ولك ما بؤکد کونهما لضتین بعنی وانحد فی 
الاستعمال العربى كذلك. 


قود هة کی کی اد ی 
ابو على - من معنى العموم والخصوص؛ حيث ات تفق القراء على موضع البقرة؛ 
لأن الفعل منفى» فهو فى ضفة البقرة التی لات تسقی قلیلاً من الحرث» فإذا اعتمدنا 
الفراءة الجهولة قيهاء فى تدلن على الكثير» ولا شك ان قى القلبل توب 

نفى الكثير؛ ومن تم اجمع القراء على فتح تائها._ | 
اما آيتا النحنل والمؤمنون» فقد وردتا فى سياق تعديد تم اله من الانمام 

والاعتبار بهاء ولاشك أن رزق الله من آلبانها لا يكون شربا دائمًا لكل الناس؛ 
زك اله سط ارق لن با قر فجاءت کل قراءة لتوحی بعنی ما من هذه ) 
المعانى» وكذلك ما اتفق الجمهؤر على قراءته من آية الفرقان» فقد جاء على 
الغالب؛ إذ لا حياة لخلقه على الأرض بغير الماء. TT‏ 

کما جوز حملهما عل معنی واحد» ولا يخلو الأمر- حينئذ ا 
إحداهما: أن يکونا لغتين فى السقياء والأخرى: أن يكون ذلك تطورا فى الدلالةء ) 
أو خصوصية فى لغة القرآن الكريم؛ إذ إن الأصل فى أسقى - على المشهور من ۰ 
كلام العرب - جعل له سقیا دائماء وف سقّى روا من العطشء > غير آن القرآن ُد ) 
استعمله فی معنی واحد لتقارب الدلولین "٠‏ _ 


.۲۹۳ ۰۲۹۲/۰ الحجة للقراء السيعة‎ )١( 
. ٥64 ينظر: إبرار العانى لابى شامة ص‎ )۲( 


ot 


وما اعتمد فيه الموجهون على تغاير الصيغ لفظة «ينزفون؛ التى تغايرت قراءتها 
بین فتح الزای وكسرها"' فى موضعين من آى التنزيل العزيز : 
لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون ) [الصافات ]٤١:‏ 


سے ص لے را 


لإ لا يصدعون عنها ولا ينزفون )[الواقعة ة : 4 

فیقول مکی بن أبی طالب (ت ۳۷٤ه)‏ جامعا آقوالهم» رابطًا بينها وبين 
سياق الآيتين : «وحجة من كسر أنه جعله من (أنرف ينزف) إا سک واقع : 
ولا هم عن الخمر يسکرون زول عقولهم»› آی: تبعد عقولهم» كما تفعل خمر 
الدنياء وقيل هو من أثزف ينف إذا فرغ شرابهء فالمعنى: ولا هم عن الخمر ينفد 
شرابهم كما ينفد شراب الدنياء فالمعنى الأول من نفاد العقل والثانى من نفاد 
الشراب» والأحسن أن يحمل على نفاد الشراب؛ لأن نفاد العقل قد نفاه عن خمر 
الجنة فى قوله: $( لافهاغول) آىی: Sa i E Û‏ فلو حمل 
(ينزفون) على نفاد العقل لكان المعنى کر وحمله على معنیین آولى» وأما 
لل ق ارا تيل وجب لا ن اه نى عن ناد لعفل ار كيا 
ی و وحجة من فتح الزاى ف فى الوضعين آنه جعله من «نزف» إذا 
سکر » ورده إلى ما لم يسم فاعله» لخة مشهورة قيه. : . . ولم يستعمل «تزف» | إذا 
2 إغا استعمل بالضم. . . قالمعنى : رھ ن ر ا و يقال : 
تزف الرجل» إذا سكرء ويجور أن يكون من «أنزف» رەل مالم يسم 
فاعله. . . . فتكون القراءتان بمعنى واحد على هذا الوجه» ". 

وتا تخار م حل آي ف ا الافاك ل اد انعا ا 
للتكرار الذى رعا يؤديه حمله على نقاد العقل»› فإن أبا جعفر النحاس (ت۸٣٣م)‏ 


)١(‏ قرآها حمزة والكساتى وخلف بضم الياء وكسر الزاى فى الموضعين وافقهم الأعمش» والباقون 

بضم الياء وفتح الزاى» غير عاصم فقد قرا موضع الواقعة بكسر الزاى» ينظر: السيعة ص ٠٤١‏ 
والنشر ۴٥۷/۲‏ وإتحاف فضلاء البشر ٤١١/١‏ . 

(۲) الکشف ۲۲٤/۲‏ ١۴ء‏ وینظر: معانی القرآن للفراء ۴۸۲ ۳/ ۲۳ ومعاتی القرآن 
وإعرابه ۳۰۳/٤‏ ۲۰ ومعانی القراءات للأرهری ۳١۱۸/۲‏ والحجة فى القراءات السبع ص 
٠١‏ والقردات ص ۸۸4٤ء‏ وللحرر الوجيز ۲٦ ٤ /٠١‏ ومفاتیح الغیب /۲١‏ ۱۴۳۸ء 
وإبراز المعاتى ص ١1٦ء‏ والفريد /٤‏ ١١ء‏ والبحر المحيط ۷/ ١٠١‏ ء والدر المصون ٥٠٠/١‏ . 
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برى أن «القراءة الأولى أيين وصح فى العنى؛ نو یْرنون» عند جل آهل | 
التفسير منهم مجاهد: لا تذهب عقولهم› فى الله جل وعز عن مر اة 
الآفات التى تلحق فى الدنيا من خمرها من الصداع والسكر» فما معنی «پنزفون» . 
فالصحيح فيه أن يقال ترف الرجل إذا نفد شرابهء وهذا پبعد آن یوصف به شراب 


 هيلإ الجنة» ولکن مجازه آن یکون یعنی لا ینفد آیدا»( » > فلم يفطن إلى ما فطن‎ ٠ 


مكى من ذلك اللحظ الأسلوبى» غير أن هذا التكرار الذى فر منه مكى والدكتورة ) 
: بنت الشاطى" له قيمته البلاغية فيما ah a i E‏ 
به» وذاك آمر سنعرض له قيما بعد. 

اى ك - بعد N E‏ فاد العقل 
| ونفاد الشراب؛ إذ وردت الآيتان الكريتان فى صفة خمر الجنة التى يتلذذ بها 
أهلها» وحتى تكتمل صورة النعيم فى أذهان الموعسودين به» فقد نى الله عنها 
منغخصاتها اتی تمت بارا فی الوا عندئذ يجوز أن نحمل نحمل المقطع الأول .من 
الآيتين: pلافيهاغول4‏ و إلايصَدعون عنهًا) على ما يذهب إليه ألالوسى 
(ت - (AY‏ من بیان نقی الضزر عن الأجسام» وأن نحمل المقطع الآخر على 
بيان نفى الضرر عن العقول؟ أو انفاد الشراب اللذين ا 


کما ردد ثل فلك فی اتی تدعو ا قول 2 


, سے‎ a 


ا نخد [ro‏ 


قارا ای زین کررا رقن هل یی کنر رن ( 
[الملك Iw:‏ 


(۱) عراب قران 1۲ 14/7 4Y-‏ وینظر ا و TUTE‏ جاع سکام لقرآن 
.VA/ 10‏ 

(۲) ینظر : الإعجاز الا للقرآن ومسائل این لاززق ص ۱ ۷ 9 السارف ۹۸۷ 
ویوازن با فى حاشية الشهاب /v‏ .۷ : 
() ينظر: الحجة للقراء اليعة co‏ 9 
)٤(‏ ينظر : : روح :المحانى YN‏ 


٦ 


فقد اختلفت قراءتها بين تشديد الدال وتخفيفها ء ويذهب جمهور الموجهين 
من لغويين ومفسرين إلى أن معنى التشديد - فى آية الملك خصوصاً - من 
الدعاء» مستدلين على ذلك بقوله تعالى :(وآخر دغوام ان اة لله رب 
العالمين 4 [يونس : ۰[ وبا رواه سيبويه من قول بعض العرب: اللهم شر کنا 
فی دعوی ا وقول بشير بن الّكث: 
٭ ولت ودعواها کي صح ۾ . 


وهو ما يركن إليه ابن جنی (ت ۳۹۲ه) فيقول فى قراءة التخفيف : «تفسيره - 
والله أعلم - هذا الذی تتم به تدعون الله آن يوقعه بكم کقوله تعالی: سال 
سائل بعذَآب واقع ) [العارج :] ومعنی: «تدعرن» بالتشديد على القراءة العامة 
آی تتداعون بوقوعه» أى كانت الدعوى بوقوعه فاشية منكم» > كقوله فی معنی 
العموم ولا ابروا بالألقاب ) [الحجرات :۹٤]ء‏ آى لا يفش هذا فیکم» ولیس 
معنی «تدعون» هنا من ادعاء الحقوق أو المعاملات» إنا تدعون بمعنی تتداعون من 
الدعاء لا من الدعری»"'. وذلك الذی نفا ابن جنى والجمهورء قد نقل عن 


الحسن البصرى (ت ٠ه)‏ الأخذ به فى تلك الآية ففسره ہ بمعئی تکذیون أو 
تدعون أنه لا جنة ولا نار . 


قنحن إا مام رڑى نلاث) إحداها: تری أن الصيختين بمعنى وأحد» والثانية 
تری أن معتيهما متققارب» فقأصلهما واحد إلا أن التشديد على معحنی 
العموم» أما الأخرى فترى أن التخفيف من الدعاء والتشديد من الدعوى . 


والحق آن سباق آية الك يحتمل کل هذه التأويلات بلا قحل أو حرج ؟ حسٹ 


ااا الجحمهور (تدعوا) بتخفيف الدالء ورویت عن على ین آبی طالب - كرم الله وجهه - 
ولاب بتشدیدهاء وتدعون قراها المجمهور بشد النالء وقرآها أبو رجاء والضحاك والحسن 
وقتادة واين يار وسلام ويعقوب بسكونها وهى قراءة ابن أبى عبلة وأبى ريد وعصمة عن أبى 
بكر والأصمعى عن نافع» ينظر: شواذ القسرآن ص ١۲٤۱ء 1٥۹‏ والمحتسب ۲/ ۳٣۲۷ء ٣۲١‏ 
والبحر المحيط ۸/ ٥۸ء ٤‏ والإتحاف ۲/۲٥ه.‏ 

(۲) الكتاب ٤١/٤‏ وينظر: معانى القرآن وإعرابه ٠ ١/١‏ ۰ ومعانی القرامات ۳/ ۸۱,۸۰ وروح 
المعانی ۲۹/٩‏ 

() المحتسب ۲/ ۴۲١‏ وينظر: الدر المصون .۳٤۸ /٦‏ 

. ۲۲٦/۸ ۳ء وحاشية الشهاب‎ ٠ ٤/۸ ينظر: اللسان (دعا)» والبحر اللحيط‎ )٤( 
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rs‏ عر استعجالّهم ما أنذروا به بقولهم: لامرن کان 
هو احق من عدك مط علينا حجارة من السْماء أو افا بعذاب أليم ) 
[الانفال : ۳۲]ء كما عهد عنهم إنكارهم وتكذيبهم بوعد الله ووعیده ل ويقولون 
م هذا اوعد إن كم صادقين ‏ [ا ملك :۷ «فلما وقع ما کذبوا به ساءهم 
ذلك لا يعلمون مالهم هناك من الشر. .. وجاءهم من آمر الله ما لم يكن لهم فى 
بال ولا حساب. . . ولهذا يقال لهم على وجه تفرع ا e‏ 

به دعوت 4 آى: تستعجلون O‏ 
ما آبة التال فلا تعمل إلا معنى الدعاء على قراتيها؛ لان سياقها لا يطلب 
إلا ذلك المحنى »وإن كان ابن جنی (ت ۳۹۲ه) قد التمس لقراءة التشديد فرقاء 
فقال: «معنی تدعوا هنا آی : تا إلى الل > كقولك: فلان يدعی | ال ى 
فلان» أى: يتسب إل وحمل تفه علیهم» ا 
(يزيد بن الصعق): ٠.‏ 
ل لذا لحقت عل وب وتداعی 

فاما قوله: (لامرئ القيس): 2 

فلا ويك ابنة العامرى ایی اقم 1 0 

فإنة من الدعوى الستعملة فى العاملات» الحوجة إلى اة وقد يمكن رجوغها 
أيضًا إلى معنى الانتساب» آی لا ينسبوننى إلى الفرارء وما أقرب آطراف هذه اللغة 
على ظاهر بعدها وأشد تلاقيها مظنون تنافیها »۳ e‏ 

وقد أطلنا الوقوف مع أب ال فتح؛ الندلل على ما فعبتا إليه فى آية اللك؛ ٠‏ 
وليتأكد عندنا آن السياق وحده هو الحكم على مدلولات الكلمات التى رما یتغایر 
مبناها ولا يتغير معتاهاء وقد يحدث العكس» فالعلاقة بهن ابلانیین - كما قلت < 
ليست مطردة. . 

على آية حال» فإن اليه تحمل ما ذهب إلبه ابن جنى كذلك فى [ ية الملك» 
(1) تفسیر ابن کثیر .۳۹۹/٤‏ 
(۲) المحتسب ۲۷۳/۲ . 
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أى: لا تهنوا ولا تكن الدعوة إلى السلم فاشية فيكم . وطالما يزداد إعجابنا بمسلك 
الجمهور فى اختياراتهم؛ حيث يجمعون على قراءة التشديد فى آية الملك؛ لأنها 
تحتمل المعنيين» ويجمعون على قراءة التخفيف فى آية محمد ية لأن سياقها لا 
يتطلب إلا معنى واحداء وهذا الاختيار لم يتات لهم بالإضافة إلى الأخذ ر 
کیفما کان واتقی > بل لأمر عندهم قد تحقق ! . 

ومن مظاهر التغخاير الصرفى فى القراءات أن تختلف بنى الكلمات فى هيئة 
حروفھا بجا لا یخرجها عن صیغتهاء ویترتب عله کما سبق آمران: فما آن یکون 
مرده إلى اخحتلاف اللغات › وإما أن يكون معنین مغايرين أو معان متغايرة 
يحتملها السياق القرآنى . 

مثال ذلك ما تردد فى كلمتى (السلام والسلم) اللتين تغايرت قراءتها ‏ بين 
حذف الألف وإنباتهاء وفتح السين وكسرهاء وتسكين اللام وفتحهاء فى مواضع 


متفرقة من الذكر الحكيم نذكر منها: 
أيه الذي آمنوا ادخلوا ف في السلّم كاة ولا يعوا خطوات الشيطان إنه أكم عدو 
مين) [البقرة:۲۰۸]. 
a hh hE‏ 
مۇمنا & [التساء: .]۹٤‏ 
و شوایس ناح ت رت رکز می ل رست ب قد ) 
[الأنقال:١٦]‏ . 
ظ فلا تهنوا وتدعوا إلى السْلْم وأنعم الأعلوذ) _ . [محمد .]٣۰:‏ 
هل آتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين 9© إذ دَخلوا عليه فقالوا سَلاما قال 
سلا [الذاريات: .]۲١‏ 


وقد اختلف الموجهون لهاء كل بحسب رؤيته واعجاهه» فيركن بعضهم إلى قول 
(۱) ینظر فی تغایر القراءات واتحتلاف القراء کتاب الا efT-A cT A۸1 C\A-‏ “6-۰ 
والنشر e4- Yol TTY /T‏ والإتحاف 4Y (IY /Y ciFTo (ETE‏ والشواذ ص ۲۸ء 
١‏ ولم أعز كل قراءة إلى قارتها؛ لكثرة اختلافهم وخروجهم عن أصولهم من موضع إلى 
آخر. 
۹ 


کل کو ج این وی فيتخذونها وليجة آل ره راء ) 
بعينها والاحتجاج لهاء وإبراز ما فیها من ملمح بلاغی , ) 
فيذهب أو خر الا (ت ۳۳۸) نقلا عن الکسائی (ت ۹م( ان 
السلم الل واحد» «وكذا هو عند أكثر البصريين› إلا أن أبا عمرو فرق بینهماء 
وقراً ههنا ادخلوا فی السلم) وقراً التى فی الأتفال» والتى ) 
فى سورة محمد - ية - بفتح السين» وقال هى بالفتح : المسالة وقال عاضم | 
الجحدرى: السلم: ا الك الصلح» والسلم: الاستسلام» وجمد بن ` 


یرید - ينكر هذه التفرقات» وهی تكثر عن أبى عمرو واللغة لا تؤخذ هكذاء وإغا . 


بالسماع لا بالقسياس»ويحتاج من فرق إلى دلیل› وقد حكى البصريون: بنو فلان 
سلم وسلّم بمعنى واحد» ولو صح التفريق لكان المعنى واحدا لان اذا ا دخل فی ؛ 
الإسلام» فغد دخل فی الال . ) 


وإذا كان المبرد (ت٠۲۸ه)‏ والنحاس قد آنكرا هذى التفرقة التی تکار ا 
عمرو (ت٤١٠ه)‏ فى تعليبل مذهبه فى القراءة والتى اس ستشرفها فیما يبدو من 
استقراء السياق القرآنى› لا من استقر اء كلام العرب - فإن الفارسى (ت۳۷۷ه) 
يعتد بها فى توجيه قراءة كسر السين فى آية البقرى فيذهب إلى آن المراد بها 
الإسلام كما ف أو كوا الحسن»› وا لمعنى علیه» ألا تری ان المزاد هو 
حضيضهم على الإسلامء والدعاء إليه والدخحول فيه؟ وليښ المراد: ادخلوا فی 
الصلح» وليس تم لح يدعون إلى الدخول فيه» إلا أن اول أن الإسلام 
صلح... وآما فتحهما السين - يقصد آبا عمرو وابن عامر - فى سورة الأنفال» 
و - محمد کا - فإن السلّم فيهما يراد به الصلح وفيه الكسر والفتح» ا 


بالفتح فى الموضعين. n bE‏ 
. ,0( 


(۱) عراب القرآن للنحاس ص:۱/ ۰ ۰۳۰ ٤۸۲‏ وینظر: أدب الکاتب ص ۰۲۸۹ ٣۳۱٤‏ ۳۲۳¿ 
۸, ومعانی القرآن وإعرابه ۰٩۲/۲۲‏ ومعانى القرآن للنحاس ۲/ 1۹۷ ومقردات الرزاغب ص 
والكشاف 5۲/۱ 00۲« TTT /Y‏ 14/6« والججامع لاأحكام القرآن A‏ ۲‘ 
A ۹ ۰ °‏ وحاشة ية الشهاب على البيضاوى Y3 RN AA‏ 
(۲) الحجة للقراء ال / 4 ۳۹۵ ویوازن با في. مجار القرآن fo. WY,YI/‏ والكشف 
٤ «TAV‏ والتبیان للعکبری 34/۱ f TAY‏ ۰ والبحر اللحيط ۲/ I‏ 
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َم فرق آخر يلتمسه أبو علىء وهو أن السْلّم معنى الإسلام يغلب فيه الكسرء 
أما الصلح والمسالمة» فيقالان بالفتح والكسرء وذالك أمر لا يساعده تغاير القراءاث. 

كما يستند الإمام الطبرى (ت١٠۳ه)‏ فى اختياره (السلّم) بفتح السين واللام 
فى آية النساء إلى أسباب النزول واختلاف مروياته» وهى تعنى عنده الأنقياد 
والاستسلام والإذعان لله بالتوحيد فيقول: ١‏ إنغا اخترنا ذلك؛ لاختلاف الرواية فى 
ذلك» فمن راو روی آنه استسلم بان شهد شهادة الحق» وقال إنى مسلمء ومن راو 
روی أنه قال: السلا عليكم» فحياهم بتحية الإسلام؛ ؛ ومن راو روی أنه کان 
مسلمًا باسلام قد تقدم منه قبل قستلهم إیاه» الان تا ن ؛ أن 
السام مستسلم › والُحيى بتحية الإسلام مستسلم» والمتشهد بشهادة الحق مستسلم 
لأهل الإسلام فمعنى السلم جامع لحميع المعانى التى رويت فى آمر المقتول الذى 
نزلت فی شأنه الآيةء وليس كذلك فى (السلام)؛ لان السلام له فی هذا 
الموضع إلا التحية فلذلك وصفنا السلّم بالصواب!ء. 

وإن يكن اللإمام الطبرى قد اخحتار قراءة السلّم لاعتقاده آنها جمعت العانى 
اللختلفة التى رويت فى أسباب النزول»ء فإن ابن حجر العسقلانی (ت ۲٥۸ه)‏ يرى 
فى قراءة السلام بالالف ملمحًا فقهيًاء ويتخذها ديلا «على أن من آظهر شيشا من 
علامات الإسلام لم يحل دمه حتى يختبر أمره؛ لأن السلام تحية المسلمين وكانت 
تحعيتهم فى الحاهلية بخلاف ذلك» فكانت هذه علامته» وأما على قراءة السلم على 
احتلاف ضبطهء فالمراد به الانقياد وهو علامة الإسلام» لأن معنى الإسلام في 
اللغة الانقيادء ولا يلزم من الذى ذكرته الحكم باسلام من اقتصر على ذلك» 
وإجراء اک المسلمين عليهء بل لابد من التلفظ بالشهادين على تفاصيل فى 
ذلك بين أهل الكتاب وغيرهم والله عل . 

كما يتخذ أبو السعود العمادى (ت ۹۸۲ه) ذلك الدليل الفقهى الذى نص 


(۱) جامع الیان: ۱٤۳/١‏ وینظر: مرویات النزول فی ص 1۳۹ ١٠٤٠ء ٠٤١‏ من الجزء نقسه» 
وأسباب النزول للواحدى ص ۱۲۷- ٠۳١‏ واسباب التزول للسيوطى ص ۳٦ء‏ ٤٦ء‏ والصحيح 
المسند من أسياب النزول ص ٥٤ء ٤٦‏ . 

(۲) فتح البارى ۰/۸ ۷٥ء‏ وينظر: آحكام القرآن للكبا الهراسى ٤۸٦/۲‏ . 
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عليه ابن حَجَر؛ لیبرز لنا فيه وجهًا بلاغبّا» فیسری ورو ات ١‏ 
الإسلام فى القراءة الأول مع كونها مقرونة بكلمتى الشهادة - ما سبق فى أسباب ‏ 
النزول - للمبالغة فى النهى والزجر والتنبيه على كمال ظهور خطتهم بییان أن تة 
الرسلام کانت كافية فى النمكافة والانتزجار عن التغرض as‏ فکیف فکیف وهی . 
مقرونة ت بهما»"). | 
كذلك يذهب الراغب الاصفهانى (ت ۰۲٥ھ)‏ فی آیتی هود ٩‏ والذاريات إلى 
أن «من قرا سلم فلأن السلام لا كان يقتضى السلم» وكان إبراهيم عليه .السلام قد ١‏ 
أوجس منهم خيفةء SUSE E‏ | 
Ae‏ فقال فی جوابهم: سلم» تنبیھا آن ذلك من جھتی لکم كما خصل من 
جھتکم لی)۳ء وهذا يعن أن من اختار تلك القراءة قد قصد إلى ما يعرف بلاغيًا 
بالمشاكلة اللفظية والمعنوية وهو اق ا ا ي ا الأاخرى؛ على ما 
سنعرضه فی موضعه من الكتاب. i‏ 
كان هذا مجمل اتجاهاتهم فى هذه القراءات ومثيلاتها ما لم يذكر» الف" 
لنا من ذلك أن الذين ذهبوا إلى التفريق› قد اعتمدوا فيما اعتمدوا على بيان ٠‏ 
مذهبهم فى القراءة» أو اجتياراتهم منها؛ فأكثرهم من القراء أو المهتمين بهاء آما , 
اللغويونء فقد اعتمدوا على السياق القرآنى » واضعین فی حسبانهم تغایر قراءاته . 
ومن ثم ذهبوا إلى أنها لخات» والواقع اللغوى والسياق القرآنى ييل إلى ما ذهب ٠‏ 
إليه اللغويونء غير أن نسق الآيات هو الذى يحدد معناها ومفهومها؛ اغعتمادا على ' 
نظمه وملابساته» فاي البقرة تحتمل معنی الإسلام والانقیاد لشراثعه وواجباته بدلیل 
قوله تعالى و احتلاف رجوع E‏ إلى لالذين آمنوا) أو ا 


e 


(1) إرشساد العقل /١‏ .1 1 ا بجا فى إعراب القراءات السبع وعلليا 0 
¥ 


م ار ر ي 


Té ا ص‎ OT 
. ٠١١ /۲ والبحر المحيط‎ ء۲٠١۲‎ /١ ينظر: الكشاف‎ )٤( 


< 


أما آية النساء فهى تعنى المعانى الثلاثة التى قيلت فيها اعمادا على ما قيل فى 
مناسبة نزولهاء وآية الأنفال والقتال لايعنى السلم فيهما سوى الصلح أو 
الاستسلام وان کان لابد من تلك التفرقة» فلن تکون إل با لجع ہیں هله 
القراءات المتواترة به الشاذة؛ فتحمل کا" قراءة معنى مستقلاً تحقيقًا لبد الإيجاز 
الذى هو العلة الكبرى فی تغایرها. 

ومن ذلك ما ورد فى قراءة (الميتة - ميتة - مينًا - ميت) بالتخفيف والشديد0) 
فى مواضع متفرقة من القرآن الكريم» منها على سبيل الثال: 

لإلما حرم عليكم الميتة الد ولحم الخزير و هل ب لر الله [البقرة: 1۷], 
أو من کان متا فأحییناه وجعلتا له نورا یہ يمشي به في الناس. .{ [الانعام .]١١۲:‏ 
و ویایه الوت من کل کان وما هو ّت وسن وزات عاب يط [إبراهيم :1۷]. 


۳٣: ایس‎ gn SO 


eT 
إذ رأى أكثر اللغويين آن میت ومیت لغتان بمعنی واحد فمن شدد اتی به على‎ 
ومن ن حذف إحدى الياءين ؛ طلا للت خف » کما يقال : لين وين‎ 

وهین وهین »› واستدلوا على ذلك بقول عدى ين الرعلاء: 
ليس من مات فاستراح بمَيت ‏ الما الت ميت اليا 

فأتی باللغتين فيما سيموت»› فلا فرق بين التشديد والتخفيف فى الاستعمالء 

وذهيوا إلى أن من زعم أن بينهما فرقا فهو يحتاج إلى دليإ'. 

1( قرا نافع بتشديد الياء مكسورة فى اليتة ب(يس)»ء و(مبعا) بالانعام والحجرات» اومیت والیت 
المنصوب ونلجرور»ء وقراً رويس بالتشديد فى الحجرات›ء واققه ابن محيصن › وقراً آٻو جعفر 
بالتشديد فى جميع ذلك والباقون بالسكون مخفا فى ذلك کلهء ينظر السبعة ص۲۹۸ ۲۷۰ 
oY‏ 41-۰1 ونشو ۲ ۲۲۹ وإ تحاف فضلاء cfof/Y CENA cETYIY‏ 

(۲) ينظر: اليان لابن 0 1 :؛., والبحر المحيط ۲/ ١4۲٤ء‏ ویوازت عمجار القران ۱٤۸/١‏ 
۹“ وإعراتب القرآن للتنحاس TIT /Y‏ ومعانى القرآن له ۲/ ۲۵ والحجة للقراء السبعة= ` 
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ی کر ی ی ا > فرأوا أن اللغتين تقالان فيما مات وفارقت 
ا أما الذى لم يمت بل عاین اباب اموت فيقال فيه ميت بالتشديد 
ومائت» وأن ذلك استحمال العرب» مستدلين على مذهبهم كذلك بيت عى 
السابق» فيقول ابن عطية (ت١٤٠ه)‏ «والبيت يحتمل أن اول شاهدا عليه لا له 
- یعنی الزجاج (ت ۳۱۱ه) - وقد اول قوم استراح فى هذا البيت بمعنى اكتسب 
الرائحة؛ إذ قائله جاهلى لایری فى الموت راحة٤'“‏ كما استدلوا على مذهبهم هذا 
باتفاق القراء على تشدید ما لم بت فی آیتی [ابراهیم ۷۰ رای الوت بن 
کل مان وما هو بمَيّ ت والزمر : ٠‏ ۳] إلك ميّت وإهم مَيتون )؛ لانه لم تتحقق 
فيه صفة الموت بعد بخلاف غيره»› فيقول ابن عطية أيضًا ولم ادبا 
فيما لم يمت | إلا ما روی البرّی عن ابن کثير وما هو مّت) والمشهور عنه التخقيل؛ 
وأما قول الشاعر : 


ل مامات ميت من سيم سرك آن بيش فجي يراد 
فالابلغ فى الهجاء ء أن ا اميت حققة» قب لاس إلى أنه 2 
شارف الموت»› والأول أشع'. | 


وإن يكن اتجاه ابن عطية ومن ذهب مذهبه» لا بخلؤ من طرافة فى ليل 
النصوص الشعريةء هذا إذا' كان .سياق الأبيات يحتمل ذلك أصلا ويساعد عليه» 
فإننا نركن إلى بالاتجاء الى الذى لایریى فرقاً بين البتاءين ؛ فاحدهما 
د 


٠ وإنما استفيدت من سياق الآيات‎ a 


= ۳ - ۷ ۸ ۳ وینظر: معانی القرامات ۲۲٤۹ - ۲٤۷/۱‏ ۳۸۳۴ء والمفردات ص ٠‏ 

۷ (موت)ء والبيان e‏ وإعراب القراءات 2 1۳2/1« ٢‏ ۲ 1 

: ¥۲ 

(۱) اللحرر a E‏ 0/ 11-۰ وینظر : الدر الملصون ١/١٤٤ء‏ وروح الماتى 
۲ ۰۱۷۲ ویوازن معان القرآن وإعرايه ۲ ومعانی القرآن للفراء f‏ 
۲ واللسان: (موت)» وحاشية الجمل ۳/. . 

(۲) المحرر الوجيز /٣‏ ۷٤ء‏ 6۸ .أ ٠‏ 

(۳) ینظر : الانصاف فی مائل.الخلاف لابن الأباری )۱٠١(‏ ۷۹۷/۲. . 


٤ 


التى جاءت مجموعة منها فى تحريم الميتة التى ترك تزكيتها أو ذبحهاء فهو على 
الحقيفة» وقد اخحتلفت قراءتها فى مواضعهاء ووردت ر ثانية فى الأرض 
التى لانبات فيهاء فجاءت على المجاز والتمشيل الذى حملت عليه كذلك آية 
الأتعامء أما آية اجات فقد وردت فيها (اليت) مقر بها معباه الحقيقى ؛ 
وذلك لزيادة التنفير من الغيبة وتقبيح فعل المغتاب وتشنيعه ؛تمثيلاً له بمن يحب أكل 
حم أخيه مينًا وقد تبدى ذلك من السياق. ) 

ويوافقنا مثل ذلك فيما ردده الموجهون للفظة (كره) التى اختلفت قراءتها بضم 
الكاف وفتحها فی مواضع أربعة من آى التنزيل | 

و کب علیم قال ومر کر کم وس ان اروا ا ومر لم وی أن 


حبرا شیا وهو رکم [البقرة: .]۲٠١‏ 
ويا أيها الذين آمنوا لا يحل كم أن روا لاء كرها ولا تعضلوهن ندموا يعض 
ما آتيتموهن) [النساء:۹١].‏ 
فل أنفقوا طرعا أو كرها أن يقل منكم إنكم كم فوا قاسقين. [التربة .]٠۳:‏ 
لإروصيتا الإنسان بوالديه إحساتا حملة أمه كرها ووصَعة كُرها) 

[الأحقاف :10[ 


e RE اللخويين إلى‎ 2 Ei rs 
وكذلك | إن قرا بمض ذلك‎ eT آصاب»‎ 


بالفتح» وبعضه بالضم» كل ذلك مستقي». 
غير آن بعضهم قد عزا إلى ابن عباس (ت 1۸ه) - رضى الله عنهما - التفريق 
بينهماء» فیرون أن الكره بالفتح بمعنى الإكراه» وبالضم ما يفعله الإنسان كارها من 


(1) اتفق الجمهور على ضم ما فى البقرة إلا السلّمى فقد قرأ بفتحهاء أما بقية الآيات فحم:: 
والکسائی وكذا خحلف بضم الكاف فيهن» وقرأً ابن ذكوان وعاصم ويعقوب كذلك فى الأحقاف. 
واخحتلف فيه عن هشام؛ وافقهم على الثلاث الحسن والأعمش والباقون بالفتح » ينظر السبعة 
ص۲۲۹٠‏ والنشر ۲٤۸/١‏ والإتحاف ۵۰1/١‏ 0۰۷ . 

(۲) المحجة للقراء السبعة ۳/ ١٤٤١ء ,٥‏ ومعانى القسرآن للنحاس ٠٤٤۸ ٠٤٤۷/١‏ وإبراز المعانى 
ص٤۱٤۰‏ وإعراب الشواذ ۲۷٤ ۰۱٥٤/۱‏ والکشف ۰۳۸۲/۱ ۳۸۳ والبحر المحیط ۲/ ٤۳ء‏ 
۴۳ واللسان (کره). 


غير إكراه غا هو فه مشقه» t‏ یعزی إلى الكسائى (ت۱۸۹ہ) و ا 
ناما أن يكون ذلك اضطرابا فی الرؤاية والنقل عنهء اما أنه اخستار ت باللغتبر u‏ 
فى موضع» والقول بالتفريق فى آخر. 
وم بجعت الراعب الاصفهانى (ت ۲ a e‏ هذا التفريق› بل اخذا 
يفلسفه قائلاً: «وقیلی الکره ه الشقة التى تنال الإنسان من خارج فيما يحمل عليه 
اک والكره ما يناله من ذاته وهو E‏ وذلك على صربین › أحدهما: 6 
يعاف من حيث الطبع؛ والٹانی : ما يعاف من حيث العقل آو الشرعء ولهذا. يصح ) 
آن يقول اللإنسان فى الشىء ء الواحد: إنى أريده وآکرهه› E‏ 
الطبع واكرهه من حيث العقل أو الشرع› أو أريده من حيث العقل آو الشرع 
وأكرهه من حيث الطبعء وقوله ا و ا أی تکرهونه 
من حيث الطب . 0 ) 
ويد أن ما ذهب إليه الراب قد خف من وطاة تلك اة انى رها تعلق 
بالأذهان عند تأويل آية البقرة ؛ بناءً على تلك التفرقة التى ردها الزجاج (ت 
(A111‏ ميخافة آن يقع فيها› فیری آن «معنی 2 القستال آنهم کرهوه على 
چ غاظه عليهم ومشقتهء لا آن المومنين یکرهون فرضص الله ؛ لان الله تعالی ل 
يفعل إلا ما فيه الحكمة والصلا"'. وهذا ما جعلل الزمخشرى (ت۳۸ه) . 
يحمل قراءة الفتح على معنی الإگراه على طرق الإسناد الجازى «كانهم أكرهوا 
عليه لشدة کراهتهم له ومشقته غليهم»؟. وإذا كان الزجاج قد أتخذ سياق المقال 
والمقام فی الآية سبلا لرد تلك التمرقةء قان أا حاتم السجستانى ( ت۸٤‏ ۲ھ) E‏ 
يتخذ من تلك التفرقة علة لتضعيف قراءة الفتح فى آية الأاحقاف» بروی عنه اله . 
قال فیها : «لو کان كَرْهًا لرمت به عن نفسها؛ إذ الكره القهر والغاة(. 
(1) ينظر: معائى النحاس 1۷/1 باود با تی چا6۸ 14۷۸ 16 م کنا بطر : اب 
) .الكاتيب 2۹ء وحجة ة القراءات 1۹٦ ٥‏ وللچرر اإوجيز 0۹/٤‏ وغرائب القرآن TIT‏ 
والقريد ۹/۱ ° ¥(« /٤‏ £“ ومفاتيح الغيب ARN‏ ۰ واجایع القراد م 
7 وحاشة e‏ ۸ 0 
) (۲( المغردات› ص ٤۲۹‏ (کره). 
(۳) معانی القرآن وإعرایه A۹ A۸‏ ` 
(4) الكشاف »٠۲١۸/١‏ وبنظر البحر الحيط .۱٤١/١‏ 
(0) المحرر الوجيز ١ co. fe‏ معاتی القرآن لحاس EEA N‏ ددوح العاني 
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ونحن لا نذهب فى ذلك مدهب السجستانى - إن صحت الرواية عنه - بل 
الذى نطمئن إليه هو آن سياق الآيات يحتمل القولين. فيحمل أحد البناءين على 
الحقمَة والآخر على المجاز على ما تقضيه أنساق الآيات وعلى مثل ما ذهب إليه 
اراغب والزمخشری: 

کہا يتردد مثل ذلك فى كلمة (قرح والقرم) التى تغايرت قراءتها بين ضم 
القاف وفتحها' من قول الله تعالى : 

إن يمسسكم قرح فقد مس القوم فرح هلله ) [ال عمران: .]٠٤١‏ 

ل والذين استجابوا لله والوسول من بعد ما أصابهم اقرح للذين خسوا متهم وانقوا 

أجر عظيم ) [آل عمران :۱۷۲]. 

إذ اختلف فى معناها على قولين» الأول: هو ما ذهب إليه جمهور اللغويين من 
و ا قول أبو على الفارسی (ت ۳۷۷ه): : اقرح وقرح: : ثل 
ت ال ف والکره والکره. . وكأن الفتح أولى لقراءة ابن كثير» ولأنها 
الحجارء الاخذ بها وجي( لأن القرآن عليها نزل» وقال آبو الحسن : 
قرح قرح قرحا وقرحًاء فهذا یدل على آنهما مصدران وأن کل واحد متھما بمعنی 


الآخرء ومن قال إن القرح الجراحات بأعياتها والقرح ألم الجراحات قبل ذلك منه 
إذا أتى فيه برواية؛ لأن ذلك ما لايعلم بالقياس»". 


(1) قرا بو بكر وحمزة والكسائى وخلف يضم القاف فى الثلاث وافقهم الأعمش» كما يروى عن 
عاصم كذلك فى رواية آبى يكر» وقرا ابن كثير وتافع وأبو عمرو وابن عامر وعاصم فى رواية 
حفص بغتح القأافء وكلهم أسكن الراء» ينظر: السيعة ص١١١٠‏ والنشر ۲/ ١۲٤۲ء‏ والإتحاف 
١۸۸٤ء‏ والشواذ ص۲۲. 

(۲) يقول ابن عطية رفا على ذلك «هنه القراءات لايظن إلا آنا مروية عن النبى عليه السلامء 
ويجميعها عارض جبريل عليه السلام مع طول السنين؛ توسعة على هذه الآمةء وتكملة لليعة 
الأحرف. . . وعلى هذا لايقال هذه أولى من جهة نزول القرآن بهاء وإن رجحت قراءة فبوجه 
غير وجه التزولا» المحرر الوجيز ۳/ ١٠٤۲ء‏ وينظر : البحر اللحط ۴/ 1۲. 

(۳) الحجة للقراء السبعة ۷۹/۳ وينظر: جامع البيان 14/٤‏ ومعانى القرآن وإعرابه /١‏ ١٠۷٤ء‏ 
ومعانى القرآن للتحاس ٤۸١/١‏ ء وإعراب القراءات السہع ۱/ 1۱۱۹ء والکشف ٠٠١٠/١‏ والكشاف 
cA‏ وإيراز المعانى ص۳۹۸ والتبيان /١‏ ٤۹ء‏ وإعراب القراءات الشواذ ٠٤١/١‏ والدر 
ا ۲ ۲ والبيضاوى بحاشية الشهاب 1۵/٣‏ . 


1¥ 


أما القول الآ فهو با ذب إليه بعض آهل المعانى بالتغریق بینهماء وذلیله ا 
ذكره الفراء (ت ۷١۲ه)‏ بقوله «وأكثر القراء على فتح القاف؛ وکان اشح 
الجراح» وکأن ال 2 بأعیانهاء وهو مثل الوجذ والوجد»(). 2 


وإذا كان الطبرى (ت ١٠٣ه)‏ والفارسی (ت ۳۷۷ه) قد تارا قرا تفت 


القاف بمعنى القتل والجنراح فقط؛ أو لأنها ثل اللغة الفاشية التى تنل بها القرآن ‏ 


الكريم» فإن ابن رنجلة (ت بعد ۳٠٤ه)‏ يرى الجمع بين القراءتين جريا على 
) التشفريق بين الضم والفتح «وأولى الأقوال - عنده - قول الفزاء؛ لتصييرهما 
لعنيين» والدليل على ذلك قول الله جل وعز حين آساهم بهم فی موضع آخر با 
۰ دل أنه آراد الألم» > فقال : ولا تهتوا في ابعَاء قوم إن تكونوا تألّمون فَنهم يألّمون 
كما لمن [النساء:٤‏ ۰ فدل EE a‏ 
القوم فإن بهم من ذلك مثل ما بكم» . 0( ¬ | 
بيد أن ملابسات الآی ربا تهدینا إلى آن مدلول اشح خا لاف هلسود 
الجراح أو المهاء > بل يتعداهما؛ لیدل على مطلق الضرّ الذى أصاب المسلمين بعد 


أ وا اقفر اليا القرآنى المعجز على الجراح وآلها؛ لأنهما التتيجة 


) الظاهرة فی ماقف اقحال والجهاد وبخاصة عند الهزيةء ومكاشقة النفوس» َو 
لانهما السبب الباشر للضر الذى ابتلى به المسلمون فى تلك الغزوة. 
ویبرز مثل ذلك فی کلمة (سخريا) التى تغاپرت قراءتها ہیں رین 

ا o‏ تمن آی ٤‏ 
[المۇمنون: ov‏ 


| )1( معاتنی القرآن ينظ E‏ الکاتب ص۰۲۱۱ والفردات فی غریب القرآن - a‏ 

a ' (قرح).‎ 

)۲( حجة القراءات ص٤۱۷‏ 

(۳) تستطيع الاستدلال على ذلك سن: أسباب النزول eR‏ ص۹۲ . a‏ 

)٤(‏ قرا ابن كشير وآبو عمرو وعاصم وابن عامر بكسر السين فى الأولين» ونافع وحمزة :اكائ 

بضمھماء > واتفقوا على ضم الأخير إلا ما روى عن ابن محيصء ينظر e ٠‏ والنشر 
۲ والاتحاف ۲۸۸/۲ > i.‏ ۵ | 


1A 


م 3 ت O e Ea‏ بي ” ا OT E‏ 
ل وقالوا ما لا لا ری رجالا كنا نعدهم من الأشرار 5 أتخدناهم سخريا أم زاغت 


عنهم الأبصار) [ض: .]٦۳۰٦۲‏ 

ل ورفعنا بعضهم فوق بغض درجات ليخد بعضهم بعضا سخريا 4 [الزخرف .]٣۲:‏ 

فقد ذهب جمهور اللغويبن إلى آتهما ن بجعنی فی الهزء وال لتسخبر «وفرق بو 
عمرو بینهما فجعل المكسورة من جهة التهزوؤء› والمضمومة من جهة .السخرة» ولا 
رف هذا الي الل وجوه ر مها الله ولا الکسائی ولا الفراء قال 
الکسائی : هما لعتان بمعنى واحد» يقال : عصی وعصی وقال محمد بن يزيد E‏ 
يۇنحذ التفريق بين المعانى عن العرب»› فأما التأويل فلا يكونء والکسر فی سخری 
فى المعنيين جميعاء وفی عصى أكثر› لأن الضمة تستشقل فى مثل هذا 
والاحتجاج لأبی عمرو فی تفریقه بین سخرې وسخری آن یکون خبر بمذهبه فی 
القراءة فقط»('). | 

غير آن يونس حب ت ۸١‏ رید قيا بی إل د اه اذا آريد 
الاستخدام ضم الس لاغير» وإذا أريد الهزء جاز الضم والكسر»". 

ولذلك يذهب آبو على المارسى (ت ۳۷۷ه) إلى آن قراءة كسر السين فی اب 
المؤمنون وص «أوجه؛ لاأنه بمعنی الاستهزاء» والكسر فيه أكثر وهو آليق بالاية »› آلا 
تری إلى E‏ ۰ ومن ثم اتفق هؤلاء القراء على على الفم 

فى الزخحرف. . و ا وا ن ی اور e‏ 
ا واف العا" 


(۱) إعراب القرآن للنحاس ۰۱۰۷/٤ ۰۱۲٤/۳‏ وینظر: سعانی الفراء ۲/ ۲۲٤۲ء‏ ۳/١۳ء‏ وجامع 
البیان ۰٤۸ ٤۷/۱۸‏ ومعانی النحاس ۳١۲ ء۱۳٤/١ ء٤۸۹٩ ۰٤۸۸/٤‏ ومعانى القراءات 
للارهری ۲/٦۱1۹ء‏ 1۹۷: والبرهان /١‏ ۷١۱٠ء‏ والجامع لاحكام القرآن /١١‏ ٤٥۱١ء‏ ١١٥٠ء‏ 
٥‏ والفرید للهمدانی ۳/ 1١0۸ء‏ والبيضاوى بحاشية الشهاب ۳٤۸/١‏ وحائشية الجمل 
Y4 eT-T/T‏ 

(۲) روح المعانی للاآلوسی ۹/۱۸٦ء ۷۸/۲١‏ وينظر: القردات (سخر) ص٢۰۲۲‏ ۲۲۷ واللسان 
(سخر). 

(۴) الحجة للقراء السبعة /٦ ۳۰۹-۳۰۲ /٥‏ ٥۸ء‏ وینظر: الکشف ۱۳۱/۲ء ومشکل إعراب القرآن 
٠٠۲‏ والملحرر الوجيز ٤۷/١٤ ء۲١٠٦ /١١‏ ١١٠٠ء‏ والييان ۲/ 1۱۸۹ء وإعراب القراءات 
الشواذ ۲/ ۱۰۹۳ء والنشر ۲/ ۴۳۲۹ء وإتحاف فضلاء البشر /1۸۸ء وحاشية الشهاب على 
البیضاوی ٤٤١ c۱۸ /۷ ۳٤۸/1‏ . 


۹۹ 


أحدهماء وذلك ‏ دنا ت ف ع م جمعوا 
بین الامرین يسخُروتهم فى العمل» وسخروا منهم استهزا(). 


ولیس فی قوله تعالی [ وکعم نهم تضحگون ) دلیل قاطع علی وجا هة نع 


الاستهزاء فى قرا الكسر؛ حيث إن مجرد العطف ينم عن التغاير بين المعنيين 


غالباء فان حل على الترادف - وهو فحوی كلام الفارسى - فسيكون من عطف | 
الخاص على العام؛ لأن الضحك ليس كل الهزءء ولکن لا کان أبرز دلائله آقرد 
بالذكر لكان ظهوره من المستهزئين› وذاك .أسلوب e‏ ۳ 
موضعه من الدراسة. 
.۰ ولا قد سی علیتا ان تاذ هتا جذهب آیی عبرو فی اتغریق بین النامین» 
ولايضير فى ذلك تغایر القراء‌ات؛ إذ يجوز لنا الجمع بين قراءتين وإن كان المعنى 

متغاير؟ على ما ذهب إليه السمين الحلبىء > حتى آية الزخرف التى أجمجت القراءة 
التؤاتر ة على ضمها - إلا ما كان من ابن محي صن - يجوز حملها على معن 
السخرية والاستهزاء وتکون اللام فى قوله ليتخد4 للعاقبة لا للتعليل الذى 
نصت عليه القراءة الأولى» فالله - - جلت حکمته وقدرته - قد خلقنا متفاوتین فی 
الدرجات ؛ لتتعارف فيما بيننا على عمارة هذه الأرض لا فضل فى ذلك للمخدوم 
على الخاد ولکن آل آمر بعضنا آن اتخذ هذا التفاوت ذريعة e‏ والاستهوام 
والتعالى e‏ واله اعلی 2 


)١( |‏ الدر المصون ٤ «-T/o‏ ۰ وينظر ج ٩7/٦‏ منهء ویوازن ا فی البحر الحيط T/0‏ 


Y. 


المسحث الثانى 
تغاير التصريف لاختلاف المعانى 
وقد يرد تغاير القراءات فى المبنى لعنيين متغايرين» ولا يحمل على اختلاف 
لهجات العرب فیما بینها مل ما سبق» وأکثر ما تردد من مظاهره أن يتعاقب على 
الحرف صيضتان أو أكثر من الصيغ التى يغلب عليها اختلاف معانيها؛ تيعا لسان 
لعرب فی کلامهاء وجرا على سیاقها القرآنی بملایساته وقراماته. 
مثال ذلك ما تردد فى توجيه الفعل (قتل) الذى تخايرت قراءته بين إثبات الألف 
وحذفها فى أربعة مواضع"؟ من آى الذكر الحكيم هى : 
وول مسجد قرم ی وکر فه هوکم فو ی) 


[البقرة 1۹۱]۔ 
3إ الذين كفو ابات اله وبفتلون ابن بغير حق ويقتلون الذين يأمرون 
بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليمٍ) [آک عمران:٠۲].‏ 
ل كاين من بي فاتل معه ريون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سيل الله وما ضعفوا 
وما استکانوا ) آل عمران :£[- 
والذين فوا في سيل الله فن يضل أعمالهم © سيهديهم ويصلح باهم ) 

.]٥ ٠٤ [معحمد:‎ 


فنجد أن الفعل قد تغيرت صيغه من آية إلى آية» بل تغايرت فى الآية الواحدة 
(1) قرأ حمزة والكسائى وخلف بغير آلف فى الأفعال الثلاثة بأية البقرة وافقهم الأعمش والباقون 
بالآلف» وقرآ حمزة وحله بصم الياء وألف وكسر الىتاء فى آل عمران الأولى والباقون بقتح الياء 
وإسكان القاف بغير ألف» أما آية آل عمران الأخرى فقد قرأما نافع وابن كشير وأبو عمرو وكذا 
يعقوب بالبناء للمفعول يلا آلف وافقهم ابن محيصن والیزیدى› والباقون (قاتل) بفتح القاف 
والتاء وألف بينهماء وقراً آية محمد بالبتاء للمَفجول بلا آلف أبو عمرو وحفص ويعقوب وعن 
الحسن بلا آلف للمفعول مع تشديد التاء وعن الجحدرى بالبناء للفاعل بلا ألف والباقون (قاتلوا) 
بالالف» ینظر: على الترتیب: السبعة ص۰۱۷۹ ۲۰۳۴ء ۲۱۷ ۰ ۰٦ء‏ والنشر ۲۲۷/۲ ۲۴۳۸ء 
۹ ۲٤ن‏ ۷4 والإتحاف £۳۳۸ £۷۳ 6۷0/۲64-6۸٩‏ 6۷1 والشواڈ ص ۱٤۰‏ . 


4 


نبعا لتغاير فراءته۔ وللموجھیں بعد آقوال ھی نوجیه کل قراءة مس القراءتین: غیری 
الفارسى (ت ۳۷۷ه) أن «حجة من قرا وولا تقاتلوهم) فى هذه المواضع اتفاقھہ 
فی قوله تعالی : ل وقاتلوهم حت لا تون فة 4 [البقرة - ۳[ والفتنة یراد بها 
٠‏ الكفرء أى: قاتلوهم جتى لاإيكون كفر لكان قتالكم إياهم» وحجة من قرا وولا 
تقتلوهم)› #حتی بقتلو کم فیه) ۰ أنهم لم يختلفوا فى قسوله: «[فاقتلوهم) فکل 

واحد من الغريقين يستدل على مسا اختار بالموضع المتفق عليه. . . ويمكن أن يرجح 

من قرا #ولا تقاتلوهم) قىراءته و (ولاتقتل وى 004 بان قوله : 
إفاقتلوهم‰ و وقاتلوهم حتیٰ )لا تكون فتة) نص على الأمر بالقتالء وقوله 
(الفنتة أشد من الفتل) فی فخواه دلالة على الفعل» فيقول: الأخذ با علم بالنص 
وی ما علم من الفحوى إذا كانا فى أمر واحد» وقوله: (حتی یقتل و کم فی 0) 
ف حتی یقتلوا بعضکم› فإن قتلوكم فاقتلوهم» آی: إ a a E La‏ 
فاقتلوا فی الحرم القاتل فى الحرم» مثل ذلك قوله تعالى: قا وعنوالما أصام 
فی سیل اللہ آی : ما وهن الباقون متهم لا آصابهم فی سبیل ال٤‏ . 
وکلام آبی علی ها ومن ذهب مذهبه» تعليل لفحوی تلك المحاورة التی ف 
بين الأعمش (ت۸٤٠١ه)‏ وحمزة الكوفى (ت١١٠ه)‏ إذ قال له الأول : «أرأیت 
قراءتك» إذا صار الرجل مقتولاء فبعد ذلك كيف یصیر قاتلا لغيره؟ فقال حمزة: 
إن العرب او ا فتلناء وإدا ضرب رجل م ا 
ا i‏ 
وييدو أن ذلك إرهاص با عرف بعد في بلجار المرسل؛ حيث عبر عن الفعل ) 
الواقع على بعضهم بالفعل ارت عليهم جمیعھ )٩(‏ ولهذا ت فيمته البالغة ف 
)١(‏ فى المطبوعتين (فاقتلوهم)ء وهو العف على قراءته! . 
(۲) فى المطبوعتین (یقاتلوکم) وتو جیهه لايلائمهاء بل يلاثم القراءة التى أثبتها غير الف راه 
(۳) الحجة للقراء السبعة ۲/ ۲۸1-۲۸١‏ ويوازن بمطبوعة الهيئة ج ۲1۷/۲ 1۸ وينظر كذلك: | 
جامع البيان <F.‏ ومغانی القرآن للفراء SDT‏ والجة ق القراءات السبع ص٤۹“‏ 
ومعائی القراءات ۱/ ١٣۹٠ء‏ 41ء وحجة القراءات ص ۲۷٠١ء‏ 1۱۲۸ء والمحرر الوجیز ٠٠٠٤/۳‏ 
00« والتبيان ۷/١‏ وإبراز العمانى TOA‏ وحاشية الشهاب / E «Ao‏ الحمل ‏ 
«\oT/‏ وفتح القدير ۳۸1/1 وروح العانى E Veo f۲‏ 

)٤(‏ مغاتیح الغیب للفخر الرازی ۰۱٤٩/١‏ وینظر ج٣/‏ ۷۳ منه. 

. ۲۸۵١ /۲ وحاشية الشهاب‎ »٤۸١ /١ والدر الملصون‎ ٦۷/۲ ينظر: البحر المحط‎ )١( 


ا 


تصوير تلاحم المسلمين فى وجه قوى العدوان؛ فهم كالجسد الواحد» وهم - فيما 
كانوا - يد واحدة على من عاداهم آو اعتسدى عليهم حتى فى ذلك الحرم الآمن أو 
الشهر 0 

ومن تم فقد احتملت كل قراءة معنى مغای للأخری «فإن قرئ (ولا قتاوهب) 
فالمسألة ق وإن قرئ ولا تقاتلوهم4 فهو تنبيه؛ لأنه إذا نهى عن القتال الذى 
هو سبب القتل كان دليلا با ظاهر على النهى عن القتل . . .۲ . 

ولكن لم تغايرت قراءة هذه الثلاثة الأحرفء واتفقت على (فاقتلوهم4 فی 
الآية نفسها؟ يفطن أبو حيان (ت٤١۷ه)‏ إلى هذه النكتة» فيرى آن اتفاقهم على 
ل(فاقتلوهم) «فيه بشارة عظيمة بالخلبة عليهم» أى هم من الخذلان وعدم النصرة 
بحيث أمرتم بقتلهم فآنت متمکون منهم بخیث لايحتاجون إلا إلى إيقاع القتل 
بهم إذا ناشبوكم القتال لا إلى قتالهي'. ) 

كما ترب على توجيه آية آل عمران ]۲٠[‏ لمحات بلاغية خر سوى تغاير المعنى 
الدلالىء يتبدى ذلك ما ذكره الفارسى (ت۳۷۷ه) بقوله (حجة من : 
لإويقتلون الذين يأمرون) أنه معطوف على قوله: #ويقتلون النبيين) . . 
ال بالقسط من الناس قد وافقوا الأنبياء فى الأمر بالقسط وکبر عليهم 
وموضعهم فقتلوهم كما قتلوا 0 وحجة من قراً: (ويقاتلون الذين 
يأمرون): . . . آنهم لايوالونهم لیقل نهسيهم إياهم عن العدوان عليهم» فيكونون 
مباينين لهم» مشاقين لأمرهم بالقطء وإن لم يقتلوهم كما قتلوا الأنبياءء ولكن 
يقاتلونهم قتال المباين المشاق لهب»"'. 

ثم ياتقط أبو حيان (ت ٤٠۷ه)‏ ذلك الخيط الذى نسجه الفارسى من المشاكلة 

بين الفعلين أو المخايرة بينهماء فيرى أن «من كرر الفعل فذلك على سبيل عطف 
ال وإيراز كل جملة فى صورة التشنيع والشفظيع ؛ لان كل جملة مستقلة 
بنقسهاء أو لاختلاف ترتب العذاب بالنسبة على من وقع به الفعل » > فقتل الأنبياء 
أعظم من قتل من يأمر بالعروف من غير الأنبياء» فجعل القتل بسبب احتلاف 
(1) أحكام القرآن لابن العربى .٠١۷/١‏ 


(۲) البحر المحيط ۲/ 1۷ء وينظر: الدر المصون ٤۸١/١‏ . 
(۳۴) الحجة للقراء السبعة ۳/ ٠٠-۲۴۳‏ . 


YT 


مر تبته کانھما مختلفان» e‏ أن را بأحد القتلين تفویت الریح؛ ر والاغر 
الإهانة وإماتة الذكر فيكونان 'إذ ذأك مختلفين. . ` 

وآظن آن ذلك العنى هو الذى ی خب (ت ۹ إلى أن يخىتار راء 
الألف التى تنص على المغايرة بون ا موقسفين» وحينئذ يتحتم اس بين القراءتين› 
وتکون قراءة الجمهور متربة على قراءة ج إذ لایکون تل فى الغالب إلا بعد 
مقَاتلةء هذا إذا حملا على الحقيقةء آما إذا حمأتا على الجاز» a SU‏ 
متقارب› وفی کلام آبی حیان ناء عن تحليل مرد ذلك. 
i‏ آنا آل عمران )۱٤٩/۲(‏ ومحمد )٤/٤۷(‏ فقد وردتا - فیما بروی ج 
مناسبة واحدة» غير أن مساقهما د بات ؛ إذ وردت الأرلى فى سياق التعريض 
موقف المتخاذلين عن رسول الله على أتر إرجافهم بقتله عليه الصلاة والسلام يوم 
أحد» وجاءت الاخرى فيما يروى عن قستادة - ليان فضل من شل يوم أحد من 
الؤمنين" ‏ وإن حملت بعد ذلك على معنى العموم. 
اوي اللوجهون بذلك الجانب» كما يعتمدون على سياق الآيتين› ومعاتي 
الصيخ الى رشتنا بها» فيرىٰ أبو زرعة (ت بعد Cat. ٣‏ أن الذين احتاروا (قاتل 
معه) قالوا: لأنهم لو لوا لم يكن لقوله فما وهنوا وجه معروف؛ لأته يستحيل 
أن يوصقوا بانهم لم يهنوا لما أصابهم بعد ما قتلوا. . . وحجة آخری آن (قاتل). 
بلغ فى مدح الجميع من معنى (فتل) لان الله تعالى إذا مدح من تل خاصة دون 

من قاتل لم يدخل قى المدح غيرهم» فمدح من قاتل اعم فى المديح من مدح من 
ل دون من قاتل؛ لان الجمیع داخحل فى الفضل وإن كانوا متفاضلين»::. ) 

ولکن آبا جیه یری آن فی (قتل) مدا كذلك وآنها «آبلغ فى مسقصود 
الطاب ؛ لانپا نص فى وقوع القتل وتسشتازم المقاتلة ٠‏ و(قاتل) ا ر 
إِذ لايلزم من المقاتلة وجود القتل». اقد تکون مقاتلة ولايقع قتل 0٤‏ . 
() البحر الحيط »٤1٤/١‏ وینظ : الذر المصون ۲ء وحاشية الشهاب .٠٤/۴‏ 4 


(۲) ینظر: آسباب التزول للواحدی ص۰۹۲ والحرر الوجيز E‏ والکشاف /٤‏ ۱۸١۳ء‏ اا 

۲ ٠ ٠ ۴۳۰/۱٩ لاحکام القرآن‎ 

(۳) حجة القراءات ص۰۱5۷ ٦‏ وینظر: ك الوجيز ۲٠٤/۳‏ 0 

)١(‏ الببحر المحيط ۴/ ۷۳ء وينظر: إعراب القراءات السبع /١‏ ١٠۲٠ء‏ والحجة فى القراءات ا 
ص۷١1‏ والدر امصون 4/1 اوفتح القدير «TAT‏ واللم اقرط ا الدين الحتفی rir‏ 

ا ق 


Y٤ 


وكلامهم هذا على وجاهته قد ابتعد بالاآية على قراءتيها عن مقصودها وغايتها؛ 
لذا فإننا نركن إلى ما ارتاه الإمام الرازى (ت ١١٠٠ه)‏ من أن مقصود القراءة 
الأولى هو حكاية ما جرى لسائر الأنيساء؛ لتقتدى بهم هذه الأمةء ومقصود 
الأخری ترغیب الذين کانوا مع النبى به فى e‏ 

وتجسد القراءتان حينئذ المعنيين جميعاء فسواء قتل : قتل النبى اة آم لم يقتلء وقتل 
معه من فتل أو قاتل › عنه» أو عن الذود عن دعوته» 
وذلك على سبيل التمثيل والاقتصاص”" وتشبه أن تكون الآية إذا اعتبرنا السياق 
ن ل ا رت بالف وار وذلك أن الأمم السابقة ما وهنت لا 
اصابها فی سیل الله حین فل نهم کما وهتتم وما ضعفت وما استکانت فی 
مقاتلة عدوها كما ضعفتم؛ إذ كل واحدة من القراءتين تحمل معنى مستقلاً بذاته» 
وقد تهيا لنا تغاير المعنى كذلك من احتمال عود الضمير فى قتل أو قاتل إلى (نبى) 
تارة» أو إلى (ربيون) تارة أخرى . 

و ا - ا - الى حملوها على العمموم 
والخصوص» إذ راى الفارسى أن (قَاتَلوا) اعم من (قلوا) تری آن الذی قاتل 
ولم يقتل لم يضبل عمله كما أن الذى قتل كذلك؟ فإفا كان (قاتلوا) يشمل 
القبيلين› وقد حصل للمقاتل الثواب فى قتاله كما حصل للمقتول كان لعمومه 
أولى» ومن قال: (قتلوا) حصر ذلك على المقستولينء فله أن يقول إن المقتول 
لايقتل حتى يكون فى مقاتلة فى أكثر الأمرء اا و ا 
ما فی قاتلو »0 

کما يتعلل الذين اختاروا (قاتلوا) بالسياق بعدها «فلو كان المراد من لکا القتل 
لم یکن فی ظاهر قوله: $ سیهدیهم ویصلح باهم ) كبر معنی؛ ؛ لأنهم قتلواء بل 
إغا يدل الظاهر على أنه وعسدهم الهداية وإصلاح البال جز اء لهم فى الدنيا على 
قتالهم أعداءه» وآن يدخلهم فى الآخرة الجنة؟؛ كذلك يعتضد من الحتاروا 
() ينظر: التفسير الكبير ۲۷/۹ وإرشاد العقل السليم ٥۷۴ »٥۷۲ /١‏ . 

(۲) ينظر: الحجة للقراء السبعة ۸۳/۳ .۸٤‏ 


(۳) الحجة للقراء السبعة 1 / ٠۹۰‏ . 
)٤(‏ حجة القراءات لأبى زرعة ص 171ء11۷ . 


(فتلوا) ما روى من أنها e yy‏ لذا فانها اوی ن فی 
العنى وأعم فى الفضل ا ) 
يد أن الإمام الرازى (ت٠‏ ٠ه‏ يحمل تتمة الآية على الأمرين a‏ فإن 
«قرئ: (قتلوا) أو «قاتلوا؛ فالهداية محمولة على الآجلة والعاجلةء وإن إن قرئ' 
(قتلوا) فهو الآحرة: : سیهدیهم طریق الجنة من غير وقفة من قبورهم إلى. و 
جور لذلك يفطن الإمام الشوكانی (ت ۱۲۵۰ھ) إلى الجيع 8 القر اءتین 
أو القراءات» فیکون المعلى «على القراءة الأولى والرابعة - قتلوا وقاتلوا . ن 
المجاهدين فى سبيل أله ثوابهم غير ضائع» وعصلى القراءة الثانية والثالثة - قتلوا 
ولوا - أن المقتولين و ا الله كذلك لايضيع الله حا أجرهم»( إذ الآية 
على قراءاتها تحمل البشرى للفريقين: الذين جاهدوا ولم ينالوا شرف الها 
والذين جاهدوا ونالوا شرفهاء > كليهما بشره الله سبحانه بالهداية والحنة. | 
ومثل ذلك ما نجده فى الفعل '(فرقوا) الذى تغايرت قراءته ب بين حذف الال 
وتشديد الراءء وإثبات الالف وتخفيف الراء) فى قول الله عز وجل: 
إن الذین قروا ديتهم و انوا شيعا ست متهم في شي [الانعام:۹١٠].‏ 
ولا تکونوام م الم کین 9© من الذین قروا دنهم واوا شيا كل حب بنا 
دنهم روت 4 االروم: ۳۲٣۳١‏ 
وتكمٌل قول تعالی إن الین كرون باله ورسله ریدو أن يران ل 
ويقولون ز نن عض ونکفر عض ويريدون أن e‏ بین :ذلك 


(1( الكشف لكي بن ت طالب vU‏ ور الحرر الوجيز alt e e‏ 

) والجامع لاجكام القرآن N‏ 1 

(۲) التفسير الكبير ORA‏ 

(۳) فتح القدير ۳1/٥‏ . 

)٤(-‏ قرآها ابن کیو ونافع وعاصنْم وأبو عمرو واب عامر (فرقوا) ر مشددة» وقرأ حمزة والکسسائی 

وحلف (فارقوا) بالف» وترو كذلك عن البى لاء وعلی بن آبی طالب کرم الله وجههء وقراً 
إبراهيم والأاعمش وأآبو صالح (فرقوا) تخفيف الزاءء ينظر السبعة ص٤۲۷‏ والشواذ ص۲٤»‏ 

والبحر المحیط ۲٦۰ /٤‏ والنشر ۲۹٦/۲‏ و[تحاف فضلاء البشر ۳۹/۲ والحتسب ۲۳۸/۱. 


4 


سبيلا )[النساء: ٠‏ ]. تكقل بيان المراد من قراءة فقوا“ آی : دار فرق 

فآمنوا ببعض وكفروا ببعض» أما « فارقوا ٠‏ فهى من المفارقة والمتاركة). 
وعلى الرغم مما توحى به القراءتان من تغاير المعنىء فإن الإمام الطبرى 

(ت۰٣٣ه)‏ یری أنهما «متففتا العنى غير مختلفتيه؛ و أن کل ضال فلدینه 

مفارق؛ وقد الأحزاب دين الله الذى ارتضاه لعباده فتهود بعضٴٌ وتنصر ا 

وقجس بعض» وذلك هو التفريق بعينه» ومصير أهله شيعًا متفرقين غير 

مجتمعين» فهم لدين الحق مفارقون وله مفرقون» فبأى ذلك قرأ القارئ فهو للحق 
مصيب» غير آنى أختار القراءة بالذى عليه عظم القرآء» وذلك تشديد الراء من 

فرقوا»(). 
ويبدو أن الإمام أراد باتفاق المعنى عدم التناقض بين المعنيين؛ لأن تحليله بعد 

ذلك یوحی بالجمع بینهماء E‏ وکانوا شيعا 4 فأری آنه لا دلیل 

فيه لمن احتجوا به" لقراءة «فرقوا؟ حيث إن الآيتين بقراءتيهما واعتبار سياقهما 
المتشابه تصور ثلائة 2 لهؤلاء الضالين الذين ينهانا الله عن الوقوع فى مخبة 
فعلاتهم» فهم قد فرقوا دينهم بان س ببعض س وکقروا بېعىض › ومن ثم فارقوا 
العمل به» حتی صار مآلهم شيعا فتهود من تهود وتتصر من تنصر کل حزب با 

لدبهم قَرحون) مع آن دين لله تصالى من لدل لإ ت د 

بختلف ولا بتفرق وإغا تدرج حتی قال سېحانه : «اليوم أكملت كم دينكم وأتممْت 

يكم نطمنى ورضيت كم الإلام دي [المائدة: ۳]. . 
ومن مظاهر تغاير البنى كذلك أن د راا بالتخفيف أو التشديد» فتختلف 

بذلك صيغتها من قراءة إلى أخرى؛ ومن تم غار معناها» من ذلك (لا يفرطون 

ومفرطون)٤‏ فی قوله عز من قائل: 

(3) ينظر فى ذلك: إعراب القراءات السبع /١‏ ۴١1۷ء‏ ومعانى القراءات /١‏ ۳۹71ء والحجة للقراء 
السبعة ٤۳۸/۳‏ والکشاف ۲/ ۸۳ء /۳٣‏ 6۷4۹ء والجامع لاحکام القرآن ۱٤۹/۷‏ ۱۴/ ۳۲ء 
والفريد ۲٠۹/۲‏ والتبيان ٥5۲ /١‏ والدر الصون 0„ 

(۲) جامع الييان ۸/ ۷۷» ۷۸ وينظر : الكشف /١‏ 0۸ء وإبرار المعانى ص1۹٤‏ » والبيضاوى بحاشية 
الشهاب ٠٤۳/٤‏ . 


(۳) ينظر: الحجة فى القراءات السبع ص ٠١١‏ . 
)4( اتقی الحمهور على قراءة ( e‏ بقسم الياء وکسر الراء شل دة )> وقرأها الأعرج وغیره = 


YY 


رر ماهر فوق عباد وسل عایكم فق حن إن a‏ 


رسلتا وهم لا يرون [الأنعام: .]١١‏ 
«وتج طون لله ما كرون وتم همالكب ألم سی د جرم اذم 
انار وأنهم مفرطون 4 ) [النجل: IW‏ 


قال ابن جنی (ت ۲ھ) فی آیة الأنعام «یقال فرط فى الأمر إذا راد فی 
وفرط فة اا فض فكما أن قراءة العامة «لا يفرطون»: لا يقضرون فيما يؤمرون 
به من توفُی من تحضر منيته فكذالك أیضا لا یزیدون» ولا يتوفون إلا من أمروا 
بتو فی » ونظیره قوله (جل وعز): (وکل شیء عنده بمقدار) [الرعد: ۸[ ) 


اسا القراءة الأخرى فقد فسسرها العكبرى (ت 1٠١‏ ه) على اصل مسعناها 
اللغوى: ١‏ لا يرط قولّهم؛ آی: لا یسبق قبل وقته ٩»‏ فهذه - د - قراعات 
ثلاث تحمل کل منھا معنی قائمًا بذاته» غير أنه يبصعب علينا هتا القول بالجمع 
بينها؛ فشتان منها غير متواتر ة» ولكن الذى يترآى لناء بل نعتقده آن اختیار 
الجمهور رضى لله عنهم قد احتمل کل هذه العانى؛ إذ إن عدم التقصير فى الامر 
الذى وکلوا بتأدیته یعنی الإتيان به على وجهه الذى أراده القاهر جلت قدرته ج 
زيادة أو نقصان. 


وكذلك آية انحل ا تعاقیت ۳ قراءاتها الصيغ کماتعاقبت المعاتئ 
«فالمفتوح معنى مقدمون إلى النار معجلون إليها من أرطت فلا خلفی إذا خلقته 
ونسيته» والمكسور الخقف من ا فى المعاصى» والمشدد من س فی 
الطاعات وما ياز مھ . 


a =‏ خحفيضة » يتظر: ! إعراب القراءات الشواذ ١١٥۷ء‏ أما آية النحل فقد قرأها. 
الجمهور بت بضم الميم وفتح الراء حفيفة غير نافع فقد كسر الراء وقرآها أبو جعفر بكسرها مشافة» 
ينظر : السبعة ص ۳۷١‏ والنشرا / £ ٠‏ وإ[ تحاف فضلاء البشر a, 1A٦ ER‏ 

حفيفة أبو العاليةء يتظر: الشواذ ص۷۲. 

(1) المحتسب ۱ء وینظر: للحرر الوجيز 3/ WY‏ والكشاف ET «۲ r‏ لاحکام القرآن 
/Y‏ ¥ والفريد c14‏ والبتحر الحيط NEA‏ والتبيان 9 والذر اجو 
۳ ۸۳ والیضاری بحاشیة ية الشهاب ا۷ . 

(۲) إعراب القراءات الشواذ ٠ .۴۷١/١‏ 2 

(۳) الکشاق ۲/ ٤1ء‏ 0 مجاز القرآن TU‏ ومجانی القراء 2 ll ٠ Ae‏ 


Y۸ 


فأصل الكلمة واحد» ولكنها اكتسبت هناك فى آية الأنعام معائى غير تلك التى 
تعاقبت عليها تَّم فى آية النحلء وما ذلك إلا بتغاير قراءاتها واختلافهاء وهذا ما 
وعاه الموجهون» وأخذوا آنفسهم به ولا سيىخا المفسرون منهم» فاستفادوا من ذلك 
العطاءء وأفادوا به. | 

ومشل ذلك ما تردد فى كلمة (المعذرون) من قول الله تعالى: لإوجاء 
المعذرون من الأعراب الذين كذبوا الله ورسوله سيصيب الذين كفروا 
منهم عذاب أليم ) [التوية: ٩٠‏ 

جاء فى اللسان :«وعذر الرجلء فهو معذر إذا اسار ولم يأت بعذر» ۋا 
لم ثبت له عذر وآعدر: تبت له عذر وقوله عز وجل (الآية) بالتثقيل» > هم الذين 
لا عذر لهم ولكن يتكلفون عذرا وقرئ: العُذرون بالتخقيف» وهم الذين لهم 
عذر» قرأها ابن عباس ساكنة الحين»› وکان یقول: والله لكذا أنرلت» وقال: لعن 
الله الأعذرين. . . قال محمد بن سلام المحی : سألْت يونس عن قوله تعالی : 
$ وجاء العذرون € فقلت له: المعذرون مخففة كأنها أقيس› فقال یونس: قال آبو 
عمرو بن العلاء: كلا الفريقين كان مسیئًا› جاء قوم نر ولح آخرون 
فقعدوا۔ . .)٤‏ 

إن هذا التوجيه اللغوى: الذى مال فيما يبدو إلى مروية ابن عباس (ت ۸٦ه)‏ 
رضى الله عنهما قد وقف الكلمة عند حدود 4 a aE‏ ولم بربطها 
ملابساتها وسیاقها» فضلاً عما فيه من رد 2 الحامة؛ لذلك يعد ما ذهب إليه 


= النحاسٍ cA\-VA/t‏ ومعانی القرآن وإعرابه ۳/ ۷١۲۰ء‏ ۲۰۸ والحجة فى القراءات ت 11۲ 
والحجة للقراء البعة ۷٤ ء۷٣ /١‏ والكشف A/Y‏ والحرر الوجیز ۲۰۲/۱۰ء ٠. ۲٠۴۳‏ 
وإعراب الشواذ ۲/ »٦٤١‏ ۳۴٤1ء‏ والجامع لأحكام القرآن ١٠/1١۱ء‏ والبحر المحيط ٠٠٠/١‏ 
والدر المصون ۳٤۰ »۳۳۹/٤‏ وفتح الباری ۸/١۲۳ء‏ والبيضاوى بحاشية الشهاب /١‏ ١۳٤٠ء‏ 
والقتوحات الإلهية ۲/ »٥۷۸‏ 0۷۹4ء ويوازن باللسان (فرط). 

(1) قرأها الجحمهور بفتح المين وتشديد الذال مكسورة» وقرآها يعقوب بسكون العين وكسر الذال 
خفيفة وافقه الشنبوذى وتروى كذلك عن ابن عباس» وقرئ فى الشاذ بفتح الذال وتشديدها عن 
قتادة» ويفتح الذال وتخفيفها عن السدى و(العازرون) عن ابن أبى ليلى؛ و(العتذرون) عن سعيد 
ابن جبير» ينظر: الإتحاف ۹1/۲ والشواذ ص ٠٥٤‏ والبحر المحيط /٩‏ ۸۳ء .۸٤‏ 

(۲) اللسان: (عذر)ء وينظر: الکشاف ۴٠٠١/۲‏ 


التيسابورى (ت۷۲۸ه) وافیا بغرضنا هناء فقد رای أن ا قرأ بالتخفيف فهو ا 
أعذر إذا اجتهد فى العذر وبالغ فيه ومنه قولهم: «من أنذر فقد أعذر»؛ فكأنه 
تعالی فصل بين أصحجاب العذر وبين الکافرین › فالمعذرون هم الذين آتوا بالعذر 
د سد وغطفان» قالوا: .إن لنا أتباعنًا وعيالاء وإن بنا جهدا فأذّن لنا فى 
التخلف. ' . ومن قرأ بالتشديد ففيه وجهان» الأول: آن يکون من التعذير وهو 
التقصير فى الاأمر والتوانی فيه» وحقیقته آن يوهم آن له عذرا فيما يفعل ولا عذْر ٠‏ 
ل والثانى: وقد ذكره الفراء والزجاج وان الأنبارى آنه من الاعتذار والأصل فيه 
الحعتذرون - يۇيدە قراءة سعید بن جبیر - والاعتذار. قد یکون بالکذب کقوله 
تعالی: و بحارون إليكم إا رجتم انوم قل ل نتروا € [التوبة: : ٤‏ ]. وقد یکون 
صحیحًا کقول ا [لبيد]۔. 
ومن ّل حولا كابلا فقد اعکذر 


آی جاء بعذر ahi‏ > فإدا أخذنا بقراءة التخفيف کان ارون صادقین؛ ونا 
اخذنابقراءة التشديد وقسرناها بالعستذرين احتمل الأمرين ؛ ومن المغسرين من رجح 
ات صدقهم: : لاأنه تعالی ميزهم من الكافرين بقوله : وقعد الذين كذبوا الله 
ورسولّه ) [التوبة: - 4[ ومنهم من مال إلى انهم کاذبون)(). : 
ae‏ الس فى اختيار ج مهور القراء (المعذرون) بالتشدید؟ ل و 
تمل المعنيين› وعليه قإن المعتذرين كاتوا صنفين: محقًا فی اعتذار فقبله رسول ‏ 
الله ي ومبطلاً فيه فقال لهم الرسول «يغنينى الله عنكم»"ء وهذا هو المعنى . 
الذى آبرزه السياق القرآنى عقيب الفنريقين الذين اعتذروا باحق أو الباطل» والذين ِ 
قعدوا کاذیین دون عتر أو شبهة عذر % اا ا ر 
آی: a‏ 
ومن آمثلته كذلك كلمة (العادين) التى احتلقت قراماتها۳ ن فی قول الله تعالى: 
(۱) غرائب القرآن ورغائب الفرقان ۴۳/۱۱ ٠‏ بهامش جاع البياڻء وینظو: ع اکم القرآن ) 
eo SYE /A )‏ والبحر الحيط AE AT fo‏ ) 
(۲) ينظر : تفښیر ابن کثیر ۲۸۱/۲ وحاشية الشهاب rors‏ 


٤ قرأها الجمهور بتشديد الدالء وقراً الحسن والكسائى فى رواية بتخفيف الدال وقرئ العاديين بلا‎ (Y) 
iH والبخر المحيط‎ ١ نسبة» ينظر: الشواد ص۹4“ وتحاف فضلاء البشر‎ 


A 


قال کم لبشعم فی الأرضٍ عد سین © قالوا لبش وما أو بعض بوم فاسل 
العادين) [المؤمنون: .]11۳-١١۲‏ 


يقول للوق (ت ۷۰ «م) مجملاً توجیهاتهم : (العادين » آى: المتمكتين من 
الع فنا ا دهمنا من العذاب بمعزل من ذلك أو الملاثكة العادين لأعمال العباد 
وأعمالهم على ما رواه جماعة عن مجاهد. . . (العادين) بتخفيف الدالء أى: 
الظلمةء فإنهم يقولون كما نقول» كأن لابا , يسمون الرؤساء بذلك لظلمهم إياهم 
بإضلالهم› وقریئ (العاديين) و جمع عادی نسبة إلى قوم عاد» والمراد 
بهم العمّرون؛ لأن قوم عاد کانوا یعمرون کثیراًء آی: فاسأل القدماء المعمرين 
و لبه»(). 
وعلى الرغم من آن مقام الآية يحتمل كل تلك المعانى التى تعاقبت عليها من 
اخحتلاف قراءاتهاء فإن سياقها كذلك ب يفضصح عن الموافقة البديعة لقراءة الجمهورء 
ومدى مشاكلتها لصدر السؤال الذى سيق توبيخًا لهم على غفلتهم وظنهم الخلود 
فى الحاجلة» فلا دهمهم ما وعدوا به من شدة العذاب استقلوا مدة لهم فى 
الدنا حتی ط قالوا لتنا یوما أو بعض يوي »> قسلوا من یتمکنون من الحساب والعد؛ 
لا هم فيه من تصب ولغوب. 
ومن ذلك ما جاء فى كلمة (تلقونه)"“ من قوله تعالى: «إذ تلَمُوته ته بألستتگم 
وتقولون بأفواهگم مُا ليس لَكُم به عم وتحسب ونه هينا وهو عند اله عي 
[النور:١٠].‏ 
ومدار الأمر هنا على قراءة الحجمهور (تَلَقَونه) وقراءة السيدة عائشة رضى الله 
عنها (تلقوته) وجاءت قراءة العامة على معنى التلقى» آما قراءة آم المؤمنين فأصلها 


(1) روح المعائی 1۸/ : ۷١‏ وبنظر: الكشاف 1/۴ ٠‏ والجامع لأحكام القرآن .٠١١/١١‏ والقريد 
۳ ۸ والیحر المحيط c1‏ والبیضاویى بحاشية الشهاب 1/ .۳٤۹‏ 

(۲) قرآها جمهور القراء بقتح التاه واللام» وتشديد القاف مع فتحها كذلك» وروی ابن جنی عدة 
قراءات» (إذ تلقونه) عن عاقشة وابن عباس رضى الله عنهما وابن يعمر وعشمان الشقفى› 
و(تلقونه) عن ابن السميفع» و(تققونه) و (تثقفونه) عن آم ابن عيينةء ينظر: المحتسب ٠٤/١‏ ١ء‏ 
و(تألقونه) عن آبی جعفر وزید بن أسلم» و(تلقونه) عن اليمانى› و(تتلقونه) عن آبی بن كعب» 
و(تلقونه) عن بعضهم» ينظر: مختصر الشواذ ص٠‏ ١٠ء‏ والبحر المحيط ٤۴۸/١1‏ . 


A\ 


من الولق ومو الابراع فى االسير»ء أو الكذب؛ ! اذ ذ جل بنزلة السير إذا اس د فيه ٠‏ 
وقیل: ا أو يدیرونه). 
وقال ابن قتييبة (ت٦۲۷ (n‏ تلقونه اا 7 تقبلونه اة 
و«تلقونه» من الولق وهو الكذب» والمعنيان جميعا وإن اختلفا صحیحان؛ ۰ 
قبلوه وقالوه وهو کذب» فانزل لله علی یه بالعنیین جمیعا فی غرضین»). 
ولکتا لانستطيع الآن آن تذهب مذهب ن قتيبة فى الجمع بين القراءتين ؛ إذ إن 
قراءة السيدة عائشة عدها القوت من غلبن القراءات فى غير المحواترء ومن م لا 
) يجوز القول هنا باحمع پينهمًاء لان هذا لا يجوز إلا فما ثبت تواترهء ولکن 
ر ان ت رل ا فقد كان فى عصر لما تضبط فيه القراءات هذا الضبط 
الذى عهد عن اين مجاهد (ت (Af‏ و ك باو 
کماآن مقام الآية وسياقها يوحی بذلك المعنى الذى دلت عله قواعة (تلتوته) 
فقد وردت .الآية مع غيرهاة ال أولئك الذين جاءوا بالإفك وخحاضوا فيه ٤‏ 
) حتی صار حدیثهم فيه بادی الرأى» ولو آجالوا فبه پصاترهم ما لَه باتهم u‏ ) 
قالوه بافواههم» فهو إقك ومحض افتراء۔ ٤ ٤‏ 3 
ومثله كذلك ما تردد فی كلمة (نکلمهم)۳۸ من قول اله تسمال : رارع 
رل لبهم ابرجت لهم دادن لاز تکلمم أن اس انوا بات ل بوقوة) 


. [النمل: 4۲[ 0 


قال e‏ (ت ٥۰۲‏ ن E:‏ العأئر المدرك باحدی الحاستین› ۰ 


مدره بحأاسة السعء والكلم بحاسة البصر»› وکلمته e‏ جراحهة بان تأثیر 
و لاجتماعها ي ذلك قال الشاعر: 


وکلم لال کا رعب لکن ٠‏ | 


TT‏ اللسان: (لقى) و(ولى)ء o 1۰2/۲ E‏ 1 والكشاف 4F‏ رجا 
لاحکام الفرآن ۲۰٤/۱۲‏ والتبيان /Y‏ 41۷ والیحر | الحيط TA/1‏ : 

)۲( تأويل مشكل القرآن ص ٠‏ 

(۳) كذا قراءة الجمهورء وقراً (نکلمهم) بفتح التاء وتخفيف اللام ا ابن عباس وسعی بن جير 
ومجاهد والجحدرى وأبو زرغةء ينظر: الشواذ ص ١٠١‏ والمحتسب ر 

)٤(‏ المفردات ص ›٤۹‏ اللسان (کلم). 


AY 


وبناء على ذلك فإن قراءة ا تمل الخد ۰ والکلم ا 
هذه الآبة فعال :هى والله کک ا > تكلم المؤمن وکلم الكافر 
والفاجر أى تر حه( وكانة رضی الله عنه قد ذهب إلى الجحمع بين القراءتين» أو 
آنه استدل بقراءته على المعنی الذى واه القراءة العامة « ویيجوز أن دل 
بالتخفيف على أن الراد بالتكليم: التجريح. . . وآن يستدل بقراءة أبى: (تَه) 
ويقرأءة ابن مسعود: (تکلّمھم بان الناس) على آنه ن الکلام»". 
) والذى تجدر الإشارة إليه فى ذلك امقام هو أن قراءة المجمهور قد احتملت 
التأويلين معا : معنى الكلام من التكليمء ومسعنى الجرح أو الوسم من الكلمء 
ادل ذلك م محاولتهم الٴسحدلال بالقراءات غير المتواترة ف إبراز 

وللاستدلال على تلك الظاهرةء تتردد على سمعنا كلمعا ا ويدع)) ٠٠‏ 
اللتان وردتا فى موضعين من آى افتنزيل هما: : 

يوم يدعون إْى نار جهنم دعا الطور: .]١‏ 

(فذلك الّذى يدع اليتيم) [الماعون: ۲]. 

ن الدع قى اللغة حول معنى الدفح والز ج ۶ء وهو كذلك فی الآيتين ج 
على قراءة الجمهور - فاية الطور - كما جاء فى التفسير - تصوير لمساق أصحاب 
جهنم» وهم يدفعون إليها دفعاء مغلولة آيديهم إلى أعناقهم» مجموعة نواصيهم 
إلى أقدامهم» آما القَراءة الأخرى فهى من الدعاءء وتحتمل على هذا المعنى 
(۱) المجامح لاحکام القرآن ۲۳۸/۱۳ وينظر: المحرر الوجیز ۱۳۲/۱۲ 1۳۳ والتييان AME‏ 

والفرید ۳/ 7٦1۹ء‏ ۷ والبحر لالط ۷/ ٩۷‏ والدرالملصون eVE oYVT /o‏ وحاشية الشهاب 

۷ . وحاشية الحمل ۳۲۸/۳. 

)۲( الکشاف ٣ا‏ ۸۵٣۳ء‏ وینظر : الحتسب 12/۲« ویوازن با فی ا-خصائص e‏ 
(۳) قرآهہا الجمهور بتشديد المين مع ضمهاء غاا N TET‏ 

بسڪون النال وقتح العين من الدعاءء کیا قرأ على والحسن وبر رجاء والسلمس واليمانى (يدع) 


بقتح الدال وتخفيف العينء ينظر : البحر المحيط ۸/ ۷١٤٠ء‏ ۷ والشواذ ص۱۸۱ . 
€3 ينظر : المردات (دع) ص 11۹ واللسان (دعم). 


A1 


E TT‏ ریک بور الكذيین؛ وتكوز 
) (دعا) حال بمعنى مدعوعلين› اما آن تكون على سنبيل ترب الاسال؛ 2 i‏ 
الدعوة ثم يترتب عليها الدفع بعد ذلك 
وآية الماعون تصور صفلة مات کین الد أولفك الذين يدفغون 
البتيم دفعًا عنيقًاء ویزجرونه زجراً» آما القراءات الآخری فھی کما يذهب ابن 
e‏ لان معشاها: يرك اليتيم فلا يحرن إل | 
o - Tk,‏ .۰ 
ولان الآیتین قد وردتا فی سياق الوعيد والزجر واللتتفير من كلا الوققين» افد 
اختار العامة القراءة بالتشديد؛ حيث إنها تبرز هذه المعانى وتصورها تصویرا بالعًا. 


وسن مظاهر تغاير المبتى بين القراءة اختلاف هيئة الكلمة بغير التخفيف والتشديد 
عا يؤدى إلى تغاير مسعتاها من قراءة إلى أخرى» دلت على ذلك قراءتا . 


(تسلمون)" من قوله تعالى: $ جل كم مما خلق ظلالا وجعل كم من الجبال 
RT‏ 3 
لعلكم تسلمون € [التحل .[A\:‏ 
۰ فقد حملت قراءة الجمهور على معنى الإسلام» وحملت ا . 
السلامة من الجراح نظر؟ لناسبتها لقوله تعالى: $ تقیکم باسکم 4» يقول ابن عطية . 
(ت ١٦٤۵ه):‏ «فتكون اللفظة مخصوصة فى باس الحرب»ء وا فی الل من 
الترجى e‏ الخساطبينء آی: لو نظر الباظر م هذه ه الحال 
لترجی متهم إسلامهم | 


. () ينظر فى ذلك: الكشاف 4/1 4 والجاع ا ا E/N‏ ليحر الحيط V/A‏ 
) والبیضاوی بحاشية الشهاب ۳/۸ . ۰ ۰ 
(۲) ينظر: المحتسب »۴۷٤/۲‏ والتييان ۳-1/۲ رالکشاف 4 وال الحيط WIA‏ 0 
وحاشية الشهاب a 4° ١/۸‏ 
(۳) قرآها ا لھ ت i:‏ ا ۰ 
a a E‏ ینظر: الشواذ ص ٤۷ء‏ والبجر الط 
o /0‏ : 
) (9) المحرر الوجبز 14/1 ير الدر الصون e‏ وا قران زارا 1 


At 


ر و ار و 
الجمهور التى تعنى عنده «تستسلمون وتتقادون إلى معرفة الله وطاعته ؛ شکراً على 
نعمه» مستدلا على ذلك باختیار أبی عبید (ت ۲۲٤‏ ه): «لان ما أنعم الله به 
علينا من الرسلام افضل ما أنعم به من السلامة من الجراي. 

وأرى أن حمل (تَسلَّمون) على السلامة من الجراح فيه تحديد لمتعلقاتها المحذوفة 
أصلاً للدلالة على العموم والشمولء ولیس فی قوله «تقیکم باسکم) دلالة على 
تخصیصس مفهومها بذلك امعنى الذئ تعلق به الموجهون؛ لن «لعلكم تسلمون4 
خا کالتعلیل أو التميم لسياق | لآيتين قبلها› وا على قراءة العامة الى تنص 
على العلة الغاثية التى ترجى من إنعام الأبصار والبصائر فى آيات الله ونعمه» 
بالإيمان به والانقياد له» أم على القراءة الأبجوى باستشراف آفاق متعلقها المحذوف 
وياتساع مفهوماته. ‏ 

ويبدو آن د جر ما ن ا اا ري (ت oA‏ ها حین راح يعلد 
مجموعة تقديرات ستحتملها قراءة (تسلّمون) من السلمة»› گٹھی قل تعئی (نشحر ون » 
N‏ او تسلم قلویكم من الشر› وقیل : E‏ 
بابس الدرو ع٣‏ 

A AIR NR‏ ورای (تھجرود) "من قوله جل وعز 


0 س و 


تهجرون ¢ [المۇمنون: 11« [VY‏ 


قال الراغب الأصفهاتى (ت ٠٠۲‏ ه): «الهجر والهجرانٍ مفارقة الإنسان غيره 
إما بالبدن أو باللسان أو بالقلب . .. وأعجر فلان ادا 2 بجر من ٠‏ عن 
بالُهجر» فيقال أهجر إذا قصد ناك 
)١(‏ الجامم لاحکام القرآن 1 
(۲) الكشاف ۲/١1۲ء‏ وينظر : البحر الحبط ٥١٤/١‏ . 
)۳( قرآها الحمهور بفتح التاء وصم الحيمء وقراً نافع وحده بضم التاء وکسر اليم وافقه اين محيصن 
وحمید وتروی عن ابن عباس کذٽك› ينظر : السبعة ص 313 والدشر T۹۲‏ والبحر الط 
٦‏ ۳ وإتحاف فضلاء البشر ۰۲۸1/۲ وإبراز المعانی ص 1۰۹ . 
)٤(‏ المغردات: (هجر) ص١۳٠‏ ۳۷ء وينظر: أساس اليلاغة: (هجر) ص ٠١٤١‏ . 
Ao‏ 


ومعنى ذلك یی وف د 
وجهين من المعنى «أحدهما: E YE‏ ) 
البيت أو رسول الله و ورفضه» والآخر: أن یکون عنی آنهم يقولون شيا من 
القول» کہا يهجر الرجل 2 منامه إذا هذى» فكانه وصفهسم باتهم يقولون فی . 
القرآن ما لا معنی له O E Ry‏ 
فيه ککوته سحرا آو شعرک وهذا لا يضره؛ لأنه کالهذیان. ` ) 
) اما القراءة الأخرى فهى جعنى الإفحاش فى التطق السب وغيرهة و 
أنهم کانوا يسبّون الرسول والقرآن فی مسامراتهم حول البیت لیل "؛ ومن تم 
فقد جاءت الكلمة بالقراءتین معا لکی تصور کل هذه المعانى مجتمعةء وهی معان 
لم تكن لتتحقتق لو أن التنزيل المعجز قد اقتصر على تنزيل تلك الكلمة بوجه واحد. 
من وجوه ألقراءة» وإغا تغددت وجوهه تحقيقًا لذلك الأصل العتبر من البالغة فى ) 
إعجازه بإيجازه . | 


وقد يرجع التخاير الصرفى إلى نوع ما من الاحتلاف الصوثى» وذلك بان 
يتعاقب على الكلمة حرفان أو أكشء فيبدل أحدهما من الآخر با يغير الكلمة عن 

أصلها ومعناهاء وقى كتب القراءات وتوجيهها جملة وافرة من هذه الظاهرة کان 

ىكن إدراجها فى المبحث الأول" لكنا ضربنا عنها الذكر صفحًا؛ لقليل صلتها 

بمتجه الدراسةء فضلاً عن صلتها الوثيقة ثيقة بجا يسمى بالإبدال فى فقه اللغة. وأكثر ‏ 

ما وقع هذا النوع فی القراءات غير التواترة ويقل وقوعه فی سواها» وقد اشتهر . 

من امثلته كلمتا (فتبينوا وفتلبتوا)٣)‏ فی موضعین من آی الذکر الحکیم: ۰ 


(۱) جامع الييان TY T1۸‏ وینظر : سعانی القرآن للفراء F4‏ وإعراب القراءات ا 
۲ ۳ والحجة فی القراءاٹ السبع ص ۸4١۲ء‏ والحجة للفازسى ۲۹۸/١‏ وحجة القراءات 
ص EN‏ والمحرر الوجيز ۱ والکشاف ۰۱۹٤/۳‏ والتبیان ۲/ 0۸٥۹ء‏ ۹0۹4ء وإعراب 
'القراءات الشواذ ۹/۲١۸۲ء‏ والفريد ۳ 60۷ والدر المصون /٩‏ 1٩۱۹ء‏ والبیضاوی بخاشية 
الشهاب ۳۳۹/٦‏ والفتوحات الإلهية ۳/ ۱1۹۷ء ولسان العرب: مادة (هجر)۔ 

(۲) ينظر: الجامع لاحكام القرآن 7/1۲ واحکام القرآن لابن العربی ٠۳١۹/۳‏ . 

(۳) مال فلاك ما ورد فی آي [فا [AY:‏ اذهوا قتحسسوا من بوف وآخيد) وآية [الإسراء: :]٠‏ 
لفجاسوا خلال الديار4 وآية [الحجرات :]١١:‏ وولا تسوا ولا یب بعضگم بض فقد قرئ: کل 
ذلك ابدال الجيم بالحاء أو العكس» ينظر: الشواذ ص ١1ء‏ والمحتسب ٠١/۲‏ , | 

| قرآها حمزة والكسائى وخلف هن التببت بالشاء وافقهم الحسن والأعمش› وقرأها لبون بالتاء‎ )٤( 

من التيينء ينظر : السبعة ص دد والنشر ۲١٠/١‏ والإتحاف 01۸/١‏ .. 


A٦ 


grr 


ای دی وا دا رشم فی سیل اله قو ولا مولا لمن قن م سدم 
A E E‏ 


يړ ا ي ا ق 


و ل لین راون جاک بو با ترد تما فون بجهالد مرا عر 
ما فعلتم تادمین) [الحجرات: .]٦‏ 
فذهب فريق من الموجهين إلى أن معنيهما متقارب؛ لان من تبين فقد تبت 
ومن بت فقد تی ()ء ویریط آخرون بين الصيغتين وسياق الآيتين» فحجة من 
قرأ بالثاء «أنه لا كان معنى الآية الحض للمؤمنين على التانى» وترك الإقدام على 
القتل . . . آتى بالتتبيت؛ لأنه خلاف الإقدام»› والتثبت أفسح للمأمور من التبين ؛ 
لان كل من آراد أن يبت قدر على ذلك» ولیس کل من آراد آن یتسین قدر على 
ذلك؛ لاأنه قد يتبين» ولا يتبين له ما أراد بيانه» وحجة من قرأ بالياء من الييان أنه 
أا كان معنى الاآية ٠‏ افحصوا عن أمر من لقيتموه» واكشفوا عن حاله قبل أن 
تبطشوا بقتله حتى تتبين لكم حقيقة ما هو عليه من الدين حمل على التبين لأنه به 
هر الان وأيضًا فإن التيين يعم التثبت ؛ لان کل من تبین آمرا فليس يتیینه إلا 
تثبت ظهر له ذلك الامر أو لم يظهر» لابد من التثبت مع التبين» قفى التبين 
ر > ولیس کل من تبت فی آمر تبینه» قد يتثبت ولا يتين له الأ 
فالتبين آعم من التثييت فى المعتى لاشتماله على التثبت» وقد جاء عن التبى عليه 
السلام أنه قال: ( التبين من الله والعجلة من الشيطان فتبينوا )» والاختيار القراءة 
بالياء لعموم لفظها ولان أكثر القراء Page‏ 
وإذا کان الفارسی (ت ۳۷۷ه) ومكى (ت۳۷٤ه)‏ قد حملا قراءة (ققبينوا) 
على معتى العموم كما سبق» فإن با شامة (ت٥٠٠ه)‏ يحمل القراءتين على 


(۱) ینظر: معاتی القرآن للفراء ۱/ ۰۲۸۳ ۷۱/۳ء ومعانی القرآن وإعرابه ۰۹۲/۲ ومعانى القرآن 
للتحاس ١/٦١1ء‏ ومعاتى القراءات ٠٠١/١‏ والحجة فى القراءات السبعم ص١١٠ء‏ وحجة 
القراءات ص ۹١١۲ء‏ وللحرر الوجيز ٠۲۱۷ /٤‏ وإالتيبان ۳۸١ /١‏ ويوارن با فى اللسان: مادة 
(یین). ۰ 

(۲) الکشف ۳۹٤/۱‏ ١۳۹۰ء‏ وينظر: إعراب القرآن للنحاس ۱/ ۸۱1٤ء 4/۲١١‏ والحجة ا 
السبعة 1۷١ ء٠۱۷٤ /٣‏ والتقير الکبير /١١‏ ۳١٥٠ء‏ والبحر المحیط ۳۲۸/۳. 


AY 


رتب الانسال فى الوجود. چ ثبت آولاء ثم یأتی التبين ؛ ایکون بز 
ونتیجت(ا وذاك ما نركن إليه بناء على جواز. تغایږ على القراءتين ؛ تحقيقًا ١‏ 
الاصل المعتبر من تغاير القراءات› الال على کمال إعجازه يإيجازە, TS‏ 
ومن آمثاته كلك ,میا ردد فی قرا (قاابهم» وأتينا بها من قول | الله 
تعالی : E O ad‏ 
انهم ال بما الوا جنات : ری بی تیا ناخاين بها رفك جز 
المحسنين ¢ [المائدة: [. 
3 إن کان مثقال حة من خردل آنا , بها رکف بنا سيين ) الائياء [év:‏ 
فالإيتاء فى آية المائدة معنى الإعطاء لا من الإثابة؛ ومن ٹم إن الإثابة فى ذلك ٠‏ 
الموضع * أبلغ من الإعطاء؛ ؛ لأنه يلزم آن يکون عن عمل بخلاف الإعطاء فإنه لا ) 
لزم أن یکون عن عمل ولفللك جاء اخير) ( وذلك جزاء للحسنين )ف مل 
أن تلك الإثابة هى جزاء» والجزاء لا یکون الا عن عمل:. 
أما آية الأئبسياء ققد تعاقب عسليها ثلاثة معان : اماش ای 
وأئبنا بها من الشواب على القراءة الشانيةء ثم جازينا بها من الإتي ان على ٠‏ 
الاخرى وان کاتت الآية تحتمل كل هذه المعانى» فإن سياقها يرجح العنى ٠‏ 
الأول الذى احتاره الجمهور ؛ لأنها مسوقة لبيان عدل الله التامء فهو لا ترك کبیرة 3 
E‏ إلا أحصاهاء ٹم حاسب علیها وجازی بھاء فإذا أخذنابالعنيين ‏ . 
الآخرين كان وله $ وکفی بنا حاسین € کالتیل اأقرن اخسون الآبة بقبله على د 
اإقراءتين ك E‏ 


۷1/۸ بحاشية اکب‎ ET EY . ينظر: یراز امعانى ص‎ )١( 


قرا اجمهور موضح الائدة من الإثابة وقرأ الحسن (فآتاهم) من الإيتاء» كذلك قرا الحمهور موضع . 


الانيياء (أتينا) بقصر الهمزةء أوقرآ حميد (أثبنا بها)ء وقراً ابن عياس ومجاهد واپن جییر وغیرهم ٠‏ ) 
(آتینا بھا)» ينظر على الترتيب : الشواذ ص٠٤۳٠‏ ۹۲ء والبحر المحيط ٤/۸ء‏ 8 
(۳) البحر المحيط : ٤‏ وینظر : الدر 'اللصرن ٠ ٠ 0۹۸/١‏ 
() ينظر: الكشاف ٠١١/۴‏ جالع لاحکام 2 ۱ والتيیان ۹/1 لیر ا حيط | 
A‏ 


AA 


٠‏ وكذلك قراءتا (ضللت وضللنا)' فى قول الله عز وجل: 

قل لأ ايع أهواءكم قد للت إذا وما أنا من المهتدين) _ ا[الانعام : .]٠١‏ 

لوقالوا أئذا ضلا فى الأرض اننا فى خلق جديدي [السجدة: .]١١‏ 

E e (ت ۳۱۱ ه) آن: ا‎ e 
PT IN FOR e e 

وهذان المعنيان إن صلحا مح آية السجدة؛ إذ لهما بسياقها علّقة ومناسبة» فإنهما 
لا يصلحان مع سياق آية الأنعام إلا بتمحُل» > فلا معنى لها إلا الضلال الذى هو 
نقيض الهداية واللّه أعلم . 

ومن ذلك «ساوریکم»۳۱) فی قوله تعالی : (وکتبتا له فی الواح من کل شیءٍ 
موعظة وتقصيلا لكل شىء فخذها بقوة وأمر فوك يأخذوا بأحستها سأريكم دار 
الفاسقين) الأعراف:١٤١].‏ 

قال ابن جنی (ت۳۹۲ھ) قی قراءة اخسن : «ظطاهر هذه القراءة مردود. . . إل 
أن لها وجها ما» وهو أن يكون آراد: «سأريكم؟» ثم أشبع ضمة الهمزة فأنشأً عنها 
واواء فصارت اورم . وزاد فی احتمال الواو فى هذا الموضع أنه موضع 
ويك وإاغلاظ فمکن الصوت فيه » وزاد إشباعه واعتماده» فالحقت الواو فيه i‏ 
ذکرنه۵). 


وإذا کان ابن جنی قد حمل تلك الْقَراءة على الان والتمس ڏه وجا بلاغًا 
مرتبطا بسیاق الآية» فن جمهور المسوجهين يردون ذلك؛ اعمادا على أن الإشباع 


(1) قرآها الجمهور بالضاد المعجمة فى الموضعين» ويروى عن الحسن ويحيى بن وثاب وابن أبى ليلى 
بالصاد المهملة» ينظر: الشواذ ص ۳۷ء 1۸ء والبحر الحيط ۲١١ |۷ ١٤١/٤‏ 

)۲( لسان العرب مادة صلللء ويتظر: المفردات ص ١٤۲۸ء‏ وللحتسب ۱۷۳/۲ ١٤۱۷ء‏ والكشاف 
٠ ۹/۴‏ والجامع لاحکام القرآن /۱٤‏ ۹۲ء و ۲١‏ والبحر المحيط /٤‏ ١٤٠۱ء‏ والدر 
المأصون /٣‏ ۷۷. 

(۳) قرأها المجمهور بالواو رسما لا نطقًا وقرا الحسن ا ونطقًاء وابن عباس وقامة ابن 
زهير بالثاء» ينظر: البحر المحيط ۳۸۹/٤‏ والشواذ ص1٤‏ . 

.١١١ ء١٠١١‎ /۷ وينظر: المحرر الوجيز‎ ء٠۲١۹‎ »۲١۸/١ المحتسب‎ )٤( 


A۹ 


رابه الضرورة رر مل ای (ت (A0‏ (ساوریکم) لنة 
فاشة فی الحجاز يقال آورنی کذا وأوريته» وو جهه ا تکون من وريت الزند کان 


المعنى : ينه لی وآنره لاستبینه»(". 
اما القراءة باثاء فى من الإرث عتما على قول تعالى: طرآررتا اوم الذي 


سج ج2 


کانوا يستضغفون مشارق الأرض ومغاربها) [الأعراف YY:‏ والآية بعد مجتمل کل 
هذه العانى؛ a‏ الوعيد e‏ الذى وقف عنده 


3 علاوة على معنى الاعتبار الذى تشى به قراء: ا ١‏ ۰ 
ومن نمافجه كذلك كلمة (فاستغاثه" فى قزل تنا اتال انیب 
شیعته على اذى من عدو قو کزه موس فضي علَيد الع 


| وقد جاءت قراءة العامة لتدل غلى طلب الغوث والنصرة على القبطی» ودلت 
الآحرى على طلب الإعانةء ولکن اللاقت للنظر هنا أن أبا حيان (ت Cave‏ | 
ينقل لنا موقفين متضادین حيال هذه القراءة» فقد «قال ابو القاسم يوسف بن على 
بن جبارة: والاختيار قراءة ابن مقسم؛ ؛ لان الإعانة آولی فی هذا البابء وقال ابن 

عطية : ذكرها الأخحفقش وهى تصحيف لا قراءة» «٤‏ ومن یری ال الحلبى 
(ت ١۷ه)‏ أن «نسبة. التصحيف إلى مزلاء غير محنمودة» كما أن تغالی الهذلى 
فی اختیار الشاذة غير محمود»(*). 

وآخر ما نستدل به مثالا على ذلك النوع قراءتا (يغنيه)" من قول الله 
وجل : لکل امرئ متهم مدان يغب ) [عبس: ٤ 0Y‏ 


| . ٠١٠/٠١ ينظر: شرح الفصل لابن يعيش‎ )( ٠ 

(۲) الکشاف ۸/۲١۱ء‏ وينظر: البحر الط /٤‏ ۴۳۸۹ء والدر الصون To/r‏ 1 دالیضاری 
ببحاشية الشهاب ٤/۱۸؟ء‏ وروح المعانی ۹/ .1١‏ : 
٠‏ (۳) قرأها الجمهور بالغين والثاء المثلئةء ورویت عن سی بویه ا مقسم الزعفرانی بالمین اانلة 
) والنون» ينظر : الشواذ ص ۲١١١ء‏ ا e ٠۰‏ 
() البحر الملخط: o ] .٠١۹/۷‏ 
)٥(‏ الدر المصون ro /o‏ 

0 قرأها الجمهور بالځين المعجمة وضم الياءء وقراها الزهرى وابن محیصن وابن ای عبلة وحميد‎ )٦( 
۲ء فی روح اتی ۳۲/۱ (يقال‎ r a : وابن ¿ السميفع بالعين المهملةء > ينظر‎ 
ا بن اع‎ 


و با لمعجمة: يشغله عن قرابته ويكفه عن زيادة عليه» ومعنى 
المهملة : ا قال این جنی (ت ۳۹۲ہ): اوهذه قراءة حسنة أيضًا› إلا أن التى 
عليها الجماعة أقوى معنى ؛ وذلك أن الإنسان قد يعنيه الشىء ء ولا یغنیه عن غیره» 
وذلك کان يکون له آلف درهمء فيؤخذ منها مائة درهم» فیعنیه آمرهماء ولا 
عن بقية ماله أن يهتم به ويراعيه» فأما إذا آغناه الأمر عن غيره فإن ذلك أقوى 
امطلبين وأعلى الغرضين فاعرف ذلك مع وضوحه»). 

وهذا يؤكد ما يتردد على آذهاننا من أن مسلك جمهور القراء فى فی اختیاراتھم لم 
يكن اعتباطاً كيفما كان واتفق» وإنما راموا استيفاء المعانى التى تحتملها الآيات 
بقراءاتهاء واعتبار ملابساتها الحالية التى تعثلت فى مناسبات النزول وغيرهاء 
والمقالية المتمثلة فى سياقاتها فى السورة نقسها ثم فى القرآن كله هذا إلى 
الأخذ مبداً الرواية و السند. 

وقد تفرد التص القرآئى دون غيره من د بهذه الإمكانات التى يضفيها 
تعدد قراءاته وتغایرها على المحنى الدلالىء وإذا كان هذا الجانب الذى عرضنا لغیر 
قليل من نغاذجه ذا صلة وذ ثقى بعلمى الدلالة ة والتقسيرء فإن له بالبلاغة بمفهومها 
الشامل علاقة لا تنكر؛ من حيث البحث فى تغاير الصيغ القرآئية وعلاقتها با معنى 
والتأويل » وربط ذلك بسياقات النص القرآنى وملابساتهء أو با اصطلح على 
تسمیته بلاغیا متازر المقال مع المقام. 

وما يلقت النظر هنا أن البحث البلاغى الخالص» لم يعر هذا الجانب القرائى 
كير اهتمام عند بحشه فى بلاغة المفسردء فضلاً عن عدم اهتمامه بتلك الفنون 
البلاغية التى ترتبت على تغایر القراءات› اللهم بعض إشارات اهتبلها الْقَزوينى 
(ت۹٣۷ه)‏ وغیره من موجهی القراعات » ومرد ذلك يعود فی شىء منه إلى 
اهتمام البلاغيين بالرواية الحواترة للمصحف الإمام» كما يعود إلى تلك النظرة 
الجزئية التى وقفت عند حدود الآية أو بعضها عند الاستشهاد على فنون البلاغة 
والتمثيل لها 

آما الذين اهتموا بهذا الجانب حقًا فهم أهل اللغة والتفسير وأصحاب العانى 
عند توجيههم للقراءات القرآنية والاحتجاج لها آو بهاء وبذلك يصبح ما عرضنا له 
من تغاير يون الينى والمعنى طرحًا جديدا كل المسدة على تلك البلاغة السقليدية 
والبحث البلاغى برمته. 


. ٦۳١ 1۲۹/٤ الملحتسب ۲/ ۲۳٥۴ء وينظر: الفريد للمتتجب الهمداتی‎ )١( 


4۹۹ 


. التغابر الأ بی فی القر امات 
٤‏ وأثره فی تنو تنوع الدلالة ‏ 


) يدور الإعراب فی اللغة حول معانى الإبانة والإفصاح والإاظهار رالإیضای 
والتكلّم بالعريية وعدم اللحن «وإنما سمّى الإعراب إعرابًا؛ لتبیینه وإیضاحه»'. 
ومفهومّه في الاصطلاح لا يبعد عن ذلك العنى اللغوى؛ حيث يعنى' عند النحاة 
«الإبانة عن المعانى باختلاف اواخر الكلم لتعاقب العوامل فى آولها. . ٠ ٠.)‏ 

. هذا» ویتردد على الأذهان E‏ بعيد اهتمام العلمأء بظاهرة الإعراب» 
وتال الذي الجا العرب إليهاء فطفقوا لان الذلك نظرً وتطسيقًا› ويبرزون قيمة 
الإعراب فى الإبانة عن المعانى الوظيفية الت تعتور الكلمات ج سياقها؛ وار 
ذلك فی تنوع الدلالة او قى تحدیدها تقدیًا ا ) ) 
مصداق ذلك مثلاً ما صرح به الزجاجى (ت ۷ ه) من «آن الاسماء لا 
کانت : تعتورها المعانى», وک قاعءلة ومفعولة› ومضاقا إليهاء ولم یک ق 
صورها وأبنيتها أدلة على هله العانی» جعلت حرکات الإعراب فها عن چ 
المعانى» فقالوا: رب رید عمراء فدلوا برفع زيد على أن الفعل له» وبنصضب 
عمرو على أن الفعل واقع به وكذلك سائر المعائى . .. موا فی كلامهم 
ويق دموا الفاعل إدا أرادوا ذلك أو و عند الا إلى تقديه؛ ۽ اتكون 
الحركات دالة على المعان ی۲ ) 
(1) اللسان: E‏ 
۲ حرج قصل لابن بیت ۱/ ۲ ] 

 ءةلاسرلا ملومنة‎ E وینظر : ر ارد‎  ,؛,۹‎ alê 

الأردن ط ثانية cA.‏ والخصائص 4 (fo‏ وتأويل مشكل القرآن ص ٤‏ والقتضب f‏ 

٠ 1۸۸ مطبوعة الشيخ عضيمة» المجلس الأعلى ۱۳۹۹ هه واللغة لفندريس ص 1۱۸۷ء‎ ١ 

تعریب الدواخلى والقصاص؛+ الأنجلو المصرية 0۰م واللغة الشاعرة للعقاد ص ٦؟»‏ ¥ 


۹۲ 


Ld‏ عن هم الجدل والحلاف الذى شغل مساحة واسعة فى فكرنا اللغوى 
قدا وحديتًا"؟» ودار فی مجملة حول أصل 'ظاهرة الإعراب» وقيمته فى الإبانة 
عن المعانى» فإنه ينبغى آلا نغالى فى تقديرنا لعلاقة حركات ا بالمعنی 
البلاغی؛ إذ إن بعض ظواهر الإعراب ليس لها بذلك المعنى كبير تعلى» وإذا كنا 
لا نكر صلة تلك الحركات بالمعانى الوظيفية من فاعلية ومفعولية لانھا 
روضعت a‏ بهذه الهمة. 


ومن يصسبح لقولة (الإعراب ضرع المعنى) المأئورة عن القدماء(١“‏ قیمتها 
العلمية ؛ لأنها تنص صراحة على آن حرکات اللإعراب بمجردها لا تدل على المعانى 
الوظيفية أو الدلالية الى تعتری الكلمة و سياقها» ولکنها (فرع) لزلك)› ودال 
من دواله بمعونة القرائن المقالية والحالية التى تلابس السياق"'. 


على أية حال» فإن الذى تعتيه ههنا ونعنى به هو ما مخض عن تلك الأوجه 
النحوية - التى اول بها الموجهون هذا النوع من التغاير القرائی - من تفاوت 
دلالى» ومعان نحوية كان لها آئرها فى غير قليل من تراكيب البلاغة وصورها. 


= الأنجلو ٠١1۹ء‏ ونظرية اللغة فی النقد العربی للدکتور عبد الحکیم راضی ص ۲۱۲٣ء ۲٣۳‏ 
الخانجى ٠۱۹۸ء‏ والبلاغة والأسلوبية للدكتور محمد عبد المطلب ص ۲١٠‏ هيثة الكتاب ٤۱۹۸ء‏ 
ونحو المعانى للدكتور الجوارى ص ۰۲۲ ۲١‏ مطبوعات المجمع العلمی العراقی ۱۹۸۷ . 

)١(‏ ينظر فى ذلك: الإيضاح فى علل النحو ص ۷٠.‏ وإحياء النحو لإبراهيم مصطفى ص ۲ وما 
بعدهاء لمنة التاليف ١١1۹ء‏ وفقه اللغة للدكتور على عبد الواحد وافى ص ۲٠١‏ وما بعدها 

انهضة مصر ط ثامنةء ومن آسرار اللغة للدكتور أئيس ص ۱1۹۸ء وما يعدهاء الأنجلو ط رايعة 
١۲؛‏ وفصول فى فقه العريية للدكتور رمضان عبد التواب ص ۳1۹ وما بعدهاء الخانجى» طز 
ثالثة 1۹۸۷ء وفى التحليل اللغوى للدكتور خليل عمايرة ص 1۷ وما بعدهاء مكتية انار الأردن 
ط آولی 1۹۸۷ . .. 

(۲) ينظر: اليرهان فى علوم القرآن ١‏ ۰۲ والڑتقان ۱/ ۲۴١‏ ویوازن با فی الإنصاف لابن 
الآنباریى (المسالة الثاتية) /١‏ ۲۰ والصاحیی ص ۳۰۹ وما بعدهاء والمزهر ۱/ ۳۲۹ ٣٣١‏ 
ومقدمة اين حلدون .1١١١٤ /٣‏ 

(۳) ینظر : نتائج القكر فى النحو للسهيلى ص بتحقیق الدكتور محمد إبراهيم البناء منشورات 
جامعة قاريونس» ليييا 1۹۷۸ء واللغة المريية معتاها وميناها للدكتور تمام حسان ص ۱1۷۷ء وما 
بعدهاء مطبوعة هيئة الكتاب 1۹۷۹ء ونحو التيَسير للدكتور أحمد عبد الستار الجوارى ص 
۷“ ۱1۳۸ء ومطبوعة المجمع العملمى العراقى الشانية ١1۹۸ء‏ والمعنى والإعراب فى تفسير 
القرطبى ء محمد سعد محمد ص ۰۲۸ ۲۹ رسالة ماجستير»ء آداب الإسكندرية 1۹۸۹ء والمعنى 
والإعراب عند التحويین» للدكتور عبد العزیؤ آیو عبد الله ۱/ ۲۱ وما یعدهاء لیا ٠۹۸۲‏ . 


۹۲ 


المىحث الأول 
تغایر وب الأسماء وتنو تنوع الدلالة 
وقد رصدت القراءات , من ظواهره تغاير إعراب المصدر لنائب عن فعلهء الذى : 
ذهب آهل اللغة إلى أن الأصل فيه النصب/ولکنه قد ل عته إلى الرقع للدلالة 8 
على أوجه بلاغة تستفاد من السيأق . یتبدی ذلك ا ج 


قراءتى الرفع والنصب"لكلمة (الحمد) من قول الله تعالى يسم الله الرحمنِ ‏ 
الرحيم © الحمد لله رب الْعالمين ) [الفاتة ٠ء‏ حيث عدلت بها القزاءة العامة 
عن النصب إلى الرفع للدلالة على التعميم» وثبات امعنى واستقراره. ٠ ٠‏ 
ونلحظ آن المعنى الأول قد فطن إليه الموجهون من استقراء کلام . سیبویه 
(ت ۰ه) واستکناه فحواه» فقول النحاس (ت ۳۳۸ ه): ویقال الحمد خبر» . 
وسبيل احبر أن يفيد فما الفائدة فى هذا؟ والجواب عن هذا: أن سیبویه! قال: إذا ٠‏ 
قال : الرجل الحمد لله بالرفع ففيه من المعنى مثل ما فى قوله: حمدت الله حمد» 
إلا أن الذى يرفع الحمد يبر أن الحمد منه ومن ا والذى 
ينصب الحمد يخبر أن الحمد منه وحده لله تعالی»(. | 
وتعلیل آبى جعفو هذا ومن ذهب مذهبه لم يرد بنصه فى الكتاب؛ آنا الث 
الآخر فهو مستفاد من تقدير عامل الرقع والنصب؛ إذ يذهبون إلى أن الحمد مرفوع . 
بالابتداءء» ویره الطظرف وأصله النصب يإضمار فعله على آنه من المضادر إلتى 
) تنصبها العرب بأفعال مضمرة خا سوی أن «العدل بها عن النصب : 
إلى الرفع على الابتداء للدلالة على ثبات المعنى واستقراره» .ومنه قوله قالوا 
سلاما قال سلام ) هود: 7۹4] رفع السلام الشانى للدلالة على آن إبر اھیم عل 
(۱) ينظر فى ذلك مغلاً: الكتاب 1۱ ۱ وما بعدهاء والمقتضب |٣‏ 4 ۰ 
(۲) اتقی احمھور على رفعها غير نها رويت بالنصب عن سفيان بن عيينة ورؤبة بن المجاجء ينظر : 
مختصر الشواذ ص »١‏ والحامع لأحكام القرآن /١‏ 1۱۸۲ء مطبوعة دار الغد الخامسة ۱۹۸۸ . 
(۴) معاتی القرآن 1| co‏ وينظر كذلك: إعراب القرآن للنحاس /١‏ 4۹١۱ء‏ ١۷١٠ء‏ والجامع لاحکام 
القرآن ۱/ ۱1۸۲ء 1۸۳ والبحر الحيط /١‏ 1۸ ويوازن با فی الکتاب 14 YA‏ 


)٤(‏ اتفق الجمهور على نصب الأول ورفع الثاني و فى الوغبعين؛ وروی عن الأعمش رفعهناء » ینظر. 
الإتحاف ۸ ۳ ١‏ 


۹٤ 


السلام حياهم بتحية أحسن من تيتهم؛ لأن الرفع دل على ثبات السلام لهم دون 
دده ر والمعنى تحمل الله حمدا» ٤‏ 

ویکمن سر i‏ الفارف البلاغى ہین وجھهھی الرفع والنصب فیا صرح ره این 
المُتير (ت 1۸4 ه) من «أن فى النصب إشعارا بالفعل» وفى صيغة الفعل 
إشعار بالتجدد والطْرو ولا كذلك الرفع» فإنه إا يستدعى اسما ذلك الاسم 
صفة ثابتة ألا ترى أن المقدر مع النصب: نحمد الله حمداء ومع الرفع: الحمد 
ثابت لله أو مستقر ۲" . 

و م الوت و و التخاير ب بين الرفع والنصب على ذلك الوجه 
الشائع› تما لتسقدير الحذوف ق کل منهما من حیٹ الأسمية ولف وقاسوا 
عليه معنى المماضلة بين السلامين د فی آبتی هود والذاريات»فإن اا 
(ت ۸.0۸۱ ) يلتمس لتغاير إ إعراب السلامين فی آية فائدة بلاغية آخری 5 
علاقة لها بتلك المفاضلة بيتهما. 

فالأول قد ورد منصوبا دنه لم يقصد المكاية » ولكنه جعله قولا حستا ا 
سلامًا؛ لأنه يۆۇدى می السلام فی رفع الوحشة ووشوع الأنس› eT‏ عن 
إبراهيم عليه السلام- قوله فرفع بالابتداء . وحصل . الفرق ہین الكلامين : E‏ 
حكاية هذا ورفعه ۰ ونسب ذلك + إشارة لطبفة وقائدة أشريفة› وهو آن السلام من 

دين الإسلام» والإسلام ملة إبراهيم - عليه السلام - وقد أمرنا بالاباع والاقتداء 
بەء فحکی لنا قوله» ولم يحك لنا قول أضافه؛ إذ لا فائدة فى تعريف كيفيته› 
وإنغا الفائدة قى تبيين قول إبراهيم وكيفية تحيته؛ ليقع الاقتداء به» وأخبر عن قول 
ا ا وعن قول إبراهيم E al E‏ 
فلا ك لهذه الحكمة والله أعلي('. 
(1( الكشاف 1 ۽ وينظر: جامع البيان 1١/١‏ وبعانى الزجاج c1 ۳A1‏ ومشکل إعراب 
, القرآن 4/1 والتفسیر الکبیرا/ »۲۲٤‏ ۲۳۲۰ء ۹١/11۲ء‏ ١۳١1ء‏ والتيان /١‏ ٥ء‏ والفريد 
۱ وتفسیر النسفی ۰٥/۱‏ وغرائب القرآن ۱/ ۰۷۳ وکتاب التسهیل لابن جزی ۹/۱ء 

والفريد للصقفاقسى ص °« والبحر الط AF‏ والدر الصون للسمن الحلبى / 1« 

۷١/٤ والبرهان للزرکشى‎ ء۱١١۳‎ /٩ ء٩۷‎ /۸ ۰۸۱/۱ والییضساوی بحاشية الشهاب‎ ۰۱۲ /٤ 

وفتح القدیر ۰۱۹/۱ وروح المصسانی ۹٤ /۱۲ ۰۹۳/۳ ۷٥/۱‏ ۱۱/۲۷ ويوازن بتتائج الفكر 

ص ٥ء‏ ومجاز القرآن TY C1,‏ 
(۲) حاشبة الاتتصاف ٩/۱‏ بهامش الكشاف طبعة الریان» ویوازن بالکتاب ۳١١/۱‏ »ما بعدها. 

. 1/۲ «41/۱ وينظر : مجاز القرآن‎ SSL نتائج القكر قى الحو ص‎ {T) 
1٥ 


إن مرد هذه الفائدة كما نرى يعود إلى توخّى معنى من معانى التحو؛ لان 
(قلت) وما يتضرف عنهاً - قياسًا على ما مهده النحاة - قد وقعت فى كلام 
العرب علی أن پحکی بھا ما کان كلاسا لا قو لاء وعلى ذلك ورد السلام الأول 
منصوبًا فی جانب الاضياف؛ لينىء ء عن ترجمة قولهم معنا على تقدير: قالوا 
قول سلامًا یا کان لفظه؛ إذ لا فائدة فى تعريف كيفيته» وورد کلا م إيراهيم عليه 
السلام فى رده عليهم مرفوعًا على سبيل الحكاية بنصّه ولفظه؛ ليقع الاقتداء به. 
وقد كان الانسب أسلوييًا أن يتوخّى مل هذا التحليل فى توجنيه نظائره التى ٍ 
وقعت بعد الققول» وتغایر وجه قراءتها بين الرفع والنصب»› ولکن الموجهين دبوا 
على تردید مذهبهم فی آية الفاتحة› وطفقوا تسان عله كلك تغاير قراءتى 
(حطة ومعذرة وصبر) بالرفع والتصب من قول الله تعالى: ٠‏ 4 # 


ل وادخلوا الاب سجدا وفوا حطة تعفر كم خطاياكم ‏ ۱ اليقرة: 0۸[. 
لوکلا متها حيث شتتم وروا حطة ودرا ااب سا ) [الأعراف: .]1١١‏ . 


مرم ر جر و 


«قالوا معذرة إلى يكم ومهم يرن ) ) اعراق 1114 

طقال یل سوت کم آتفسكم مر فصر جمیل) ) ن ۸ 

فير ون آن (حطة) فی آیتی ابقرة والأعراف «خبر مبتدا مج ذوف» آی مساشا ‏ 
حطة» وآمرك حطة» والأصل: التصب بمعنى: اا وإغا رقعّت 
لتعطى معنى الات ٠.‏ 


(1) ينظر فى ذلك : کتاب سیبویه ۶/۹ ۲ 1 
(1) قرا الجنهور (حطة) بالرفع فى الموضعين» ا ا ة باللصب» ' 
والحسن كذلك فى الأعراف› وقراً الجمهور (معذرة) بالرفع؛ وحفص بالنصب› واقته البزيدى» 
اوقرا الجمهور (صبر) بالرقع› وقراً بی والأشهب وعيسى بن عمر بالنصب رروئ كذلك عن 
الكسائى؛ ينظر على الترتيب: البعة ص ۹1ء واللعحتب ۲١٤ /١‏ والنشر ۲ ۷۲ 
والإتحاف ۲/ ١٦ء‏ والبحر المحیط ۱/ ۲۲۲ /٤‏ 0۹4٤ء‏ 4۱1۲ء .۲٢۸۹ /٥‏ ) 
(۳) الکشاف ۱/ ۱٤١‏ ١۳٤۱ء‏ وینظر: معانی القرآن للاخفش الأوسط ۱/ ۰۲٠۱ء ٠١١‏ بتحقيق ٠‏ 
الدكتورة هدى قراعة»› الخانجی “٠‏ والتفسير الكير /٣‏ 4۵ والفريد للهمداني. ۱ ۹۵ ` 
1ء وتقرر النسفى ۱/ ٠ه‏ والجيد ص ١١٠۲ء‏ ۲1۲ والبحر المحيط /١‏ ۳ والدر ` 
المصون ۱/ ۲۳۲. . RR‏ 


۹٦ 


كذلك يتكئون على اختيار سيبويه (ت ۱۸٠١‏ ه) قراءة العامة بالرقع فى 
(معذرة) للدلالة على أن هذا حالهم وديدنهم؛ لأنهم لم يريدوا أن يعتذروا 
اعتذارا مستأنقًا من أمر ليموا عليه ولكنهم قيل لهم: "لم تعظون قومًا»؟. قالوا: 
موعظتنا معذرة إلى ربكم» ولو قال رجل لرجل: معذرة إلى الله وإليك من كذا 
وکذا یرید اعتذارا لنصب»'. 


ويتردد مثل ذلك فى (صبر) يعقوب عليه السلام الذى حملوه على رواية الرفع 
فى قول الشاغر : 

م و و رم E‏ سم e‏ 4 سر ٤‏ مر 

يشكو إلى جَمَّلى طول السرى صبر جميل فكلاتا مبتلى 

ويرون أن النصب فى البيت أجود؛ لأن الجحمل كان شاكيًا لطول السرى فأمره 


صاحبه بالصبر»ء أما الرفع فى الآية فهو إخبار عن يعقوب بصبر حاصل أو سيكون 
حاصلاً عند فقدانه يوسف"' بناء على تقدير الاسم المحذوف سواء أكان مبتدأً أم 
2 

بيد أن ابن عطية (ت ه) يلتمس لقراءة النصب وججها بلاغیا یعدل به 
الوجهة اللغوية على تقدير أن يعقوب عليه السلام قد رجع إلى مخاطبة نفسه فى 
آثناء ميخاطبة ا وها قريب من مهوم الالحةأات بمفهومه الواسع عند این 
الاأثير (ت ٦۳۷‏ ھ) وق کہا مُکن أن يندرج تحت ما يسمى بالتجرید؛ 


(۱) الکتاب ۱/ ۴۲۰ ۳۲١‏ وينظر: إعراب القرآن للنحاس ۲/ ۷١١٠ء‏ ۸١٠1ء‏ والحجة للقراء 
السبعة ۹٩۷ /٤‏ ۹۸ والقريد للهمدانى ۲/ ١٠۳۷ء‏ والبحر المحيط ٤1١ /٤‏ والدر المصون /٣‏ 
١١٣۳ء‏ والفتوحات الإلهية ۲/ ۳١۲۰ء‏ ويوازن ذلك با فى: معانى القرآن للفراء 4 4 cf‏ 
۲١ ١ /٣‏ والحسجة فى القراءات السبع ص ١٦١٠ء‏ ومشكل إعراب القرآن /١‏ ٤١٠٠ء‏ 
والكشف ٤۸١ /١‏ وحجة القراءات ص ۴۰۰ وإبرار المعانی ص ٤۸۳‏ . 

(۲) ينظر: شرح السیرافى ٠١١ /١‏ بهامش الكتاب مطبوعة بولاق» والکتاب ۳۲١ /١‏ ومشكل 
إعراب القرآن ۱/ ۳۸۲ وفتح القدير ۳/ ١١ء‏ والأصول البلاغية فی کتاب سیبویه ص ۲۲٤‏ وما 
بعدها رسالة ماجستير للمۋلف بنات عین شمس ۱۹۹۰ . 

(۳) ینظر : المحرر الوجیز ۹/ ١٥٦۲ء‏ ویوازن با فی مجاز القسرآن ۱/ ۳۰۳ ۳۰٤‏ وإعراب القرآن 
المنسوب للزجاج /١‏ ۲۰۸ والجامع لأحکام القرآن /۹٩‏ ۱١١٠ء‏ ١۲١٠ء‏ والبحر المحیط /٩‏ ۹٩۲۸ء‏ 
والدر المصون ١١٤ /٤‏ . 

)٤(‏ ينظر : الل السائر ۲/ ٠٤٤‏ وما بعدها بتحقيق الدكتورين الحوفى وطبانة مطبوعة نهضة مصر› 
والبديع: المصطلح والقيمة ص ۸۸ وما بعدها للدكتور عبد الواحد علام» مکتبة الشباب ۱۹۹۲ . 


۹۷ 


حیث جرد عقوب من تفسة إنساتًايامره بالصبر» وذلك ابر سنقف على تغائر, فی 
موضعه. eS‏ 

كذلك E‏ من أهل المعانى والتفسير هذه » الإمکانات الأسلوية الت 
تتيحها أوجه الرفع والنصب بناء على تقدير عاملها من الاسمية. والفعلية فى إبراز 
بعض الأحكام الفقهيةء برخ رجه اار قیعا ییاد سیل ااقرتی راارا جیه 
ور وج الفا له وال على الو 


وهم و إلى ذلك فى قول اسای فم یی لما فا 
بالمعروف وأداء إليه بإحسًانر [البقرة: ۸) فيرى الفراء (ت ۷ ۰ ھ) أن 
الرفع فی (اتباع)) وجه الكلام «لأنها عامة فيمن فَعَل؛ ویراد بها من لم يفعل» 
فکانه قال : فالامر فيها على هذا فيرفع› وينصب الفعل إذا كان آمرًا عند الشىء 
يقع ليس بدائم مثل قولك للرجل: ذا اخذت فی عملك فجدا جا وسیرا سیرک 
نصبت لأنك لم تنو به العموم؛ فیصیر کالشیء الواجب على من أتاه وفعله. . 


۱ ومثله: Y4 : a Ot E‏ وم فی القرا 


سے ا سے ے۱ 


اقرب رقب میا [٤‏ فإنه حثهم على القشل إذا قرا العدو و 

الى ء الذى يجب بفعل قبله؛ فلذلك نصب» وهو بنزلة قولك: إذا لقيتم العدو 
فتهليلا وتکبيرا ES E‏ ا ا 

E أن‎ 

وقريب من هذا ما ازتاء الإمام الطيسرى (ت yT‏ 

(وصية)"“ من قول الله جلث حكمته ‏ والذين يكوفون منكم ويذرون أزواجا وصية 

لأزواجهم مُتاعا إلى الحول غير إخرأج) [البقرة: ]۲٤٠١‏ وذلك «لدلالة ظاهر القرآن 

على أن مقام اوفی عنھا زوجها فی بیت زوجها النوفی Ey‏ 


4 1 المحرر الؤحيز‎ a قرآها الجمهور بالزفع» ورویت بالتصب عن ایراھیم بن ایی عبلةء‎ (٠ 

(۲) معانی القرآن / 1-۹ ١‏ : ) 

(۳) قرآھا ابن کشیر والکسائی وعاصم فى رواية أبى بكر بالرفع» وكذا أبو جعفر ويعقوب وخلف 
وافقهم ابن محيصن والمطوعى؛ وقرأها بالنصب ابن عامر وأبو عمرو وحمزة وحفص عن 
عاصم» ينظ ا ۲/ e TYA‏ ائ 


۹A۸ 


قبل نزول قوله لط والذين يوون منكم ويذرون أزواجا يريصن بأنفسهن أربعة أشهر 
وعشرا 4 [البقرة: .]٤‏ وقبل نزول آية الميراث ولتظاهر الأخبار عن رسول الله 
ية بنحو الذى دل عليه الظاهر من ذلك أوصى لهن أرواجهن بذلك قبل وفاتهم 
أو لم يوصوا لهن به ٤‏ 

وهذا المعتى لا يتآتى فى نظره على ظاهر تأويل قراءة النصب؛ لأنه «لو كان 
ذلك واجبًا لهن بوصية من أرواجهن الحوفين لم يكن ذلك حقاً لهن إذا لم يوص 
أزواجهن لهن قبل وفاتهم» ولكان لورثتهم إخراجهن قيل الحولء وقد قال الله 
تعالى ذكره ‏ غير إخراج ) ولكن الأمر فى ذلك بخلاف ما ظته فى تاويله قارثه 
< وصية لأزواجهم € بعنى أن الله تعالى كان آمر أرواجهن بالوصية لهنء وإنغا 
تأويل ذلك. . . كتب الله (لأرواجهن) عليكم وصية منه لهن آيها المؤمنون أن لا 
تخرجوهن من منازل آزواجهن حولاًء كما قال الله تعالى ذكره فى سورة النساء 
لإغير مضا وصيّة من الله @ [النساء: ۲ ثم ترك ذكر كتب الله اكتفاء بدلالة 
الكلام عليه ورقعت الوصية بالمعنى الذى قلنا قبل .'٤‏ 

ويبدو أن ما ذهب إليه سيبويه (ت ۱۸١‏ ه) والفراء (ت ۲١۷‏ ه) والطبرى 
(ت ۴١٠١‏ ه) قد دعا ابن عطية (ت ٠٤١‏ ه) إلى تقر بو نالرت ی ل عا هو 
سبيل الواجبات» أما المندوب إليه فيأتى منصوب'. 

وهذا فیما ری حکم مبنی على الأاغلب» وإن صدق على ما اختلفت قراءته تم 
بين التواترة وغيرهاء فهو لا يصدق هنا؛ إذ إن فرضية الوصية فى آية البقرة - 
فضلاً عن كون القراءتين متواترتين - ثابتة بسياقات واعتبارات خطابية حر نص“ 
عليها الإمام الطبرى نفسه فى أثناء توجيهه وتحليله» ولا علاقة بين فرضيتها أو 
مندوييتها ووجه الرفع والنصب فيها؛ ومن َم طفقوا يختلفون فى تقدير عامل 
الرفع والنصب ؛ لتفادى تعارض القراءتين . 


(۱) جامع الییان ۲/ ٥۷۹ ٥۷۸‏ وینظر: الکشاف ۱/ ۲۸۹ والبحر الحیط ۲/ .۲٤١ ۲٤٤‏ 

(۲) بنظر: المحرر الوجیز ۲/ ٤٦ء‏ ۲۲۹» ١٠۲۴ء‏ كما ينظر: البحر المحیط ۲/ 1۳ء ٤1ء‏ والدر 
المصون \/ cto‏ والإأتقان فى علوم القرآنء ویوازن با فی الكشف ۰۰١٠١ 4 ١‏ وحجة 
القراءات ص ۱1۳۸ء والمعنى والإعراب فى تفسير القرطبی» ص ٠۹٤‏ وما بعدها, 


۹۹ 


كذلك بنى البلاغيون على تلك اللفتة الأسلويية قاعدتهم الشهيرة اا 
التعبير بالاسم والفعل› فقرروا آن التعبير بالاسمية يدل على الثبات والاستقرار 
والتعبير الفعلية يدل على تجدد الحدوث والاستمرارء یستوی فی ذلك اأظهر 
والضمر تقديرا. 
وقد أفصح عبد القاهر (ت ¥٤‏ ه) عن الس اللطيف فى الفرق بين 
التعبيرين بان « موضوع الاسم على أن يشب به المعنى للشىء من غير أن يفتضی 
تجدده. شيشا بعد شیء» وأما الفعل فموضوعه على آنه يقتضى تمد العنى الت به 
e‏ فإفا قلت : زيد منطلق» فقد أثبت الانطلاق فعلاً لهء من غير أن 
تجعله یتجدد ویحدث منه شنا فشيئًاء بل يكون المعنى فيه كالمعنى فى قولك: زید 
طويل وعمرو قصير» فكما لا تقصد ههنا إلى آن تجعل الطول أو القصر يتج 
ویحدث» بل ا وتشبتهما فقط» وتقضى بوجودهما على الإطلاق› كذلك لا 
تتعرض فى قولك: زيد منطلق لأكثر من إثباته لزيد» وآما الفعل» فإنه يقصد فيه 
إلى ذلك فإذا قلت : زید ھا هو ذا ینطلقء نقد رعمت أن الانطلاق يقع منه جز 
فجزءاء وجعلته یزواله ویرجیه» وإن شئت e a‏ 
فتأمل هذا البيت ٠:‏ ) 


ل شروب رک E E‏ 
ا ا ف بالمعنىء ate‏ 


(0. 


ولقد تبنی أكثر نن هذا ااب فی رھم عن اسول Of‏ 


)1( دلائل الإعجار ص ۰1۷٤‏ بتحقيق الشيخ محمود شاكر» نشر الحاغي SE:‏ ) 
(۲) ينظر: مفتاح العلوم للسکاكى ص ›١۱١١۷‏ ۸ مطبوعة الحلبى الثانية ٠1۹۹ء‏ والخل الساثر 
A1‏ والمجيذ فى إعجاز القرآن المجید لابن الزملکاتی ض ۷۹ء ۸۰ بتحقسیق الدکتور شعبان 
. صللاح» مطبوعة دار الثقافة العربيةء ط الأولى SENS‏ ومعیار النظار للزغجانى | E A‏ 
الدكتور رزق الخفاجى» دار امعارف ١,؛,‏ والقوائد امشوق ص ۲۲۹ ا لابن القيم؛ 
مكتبة المتنيى بالقاهرةء والمصباح لبدر الدين بن مالك ص ۳۹ء ٠٤٠١‏ بتحقيق الدذكتور حسنى عبد 
الجليلء مطبوعة مكتنية الآداب الأولى ۱۹۸۹ء والإشارات والتنبيهات لحمد بن على الجرجانى 
ص 16ء ٦٦1‏ بتحقيق الدكتور عبد القادر حسين» نهضة مصر 0۱۹۸١‏ وبخية ت الإيضاح ۱ء 
٤‏ مكتبة الآداب والطراز للملوى ٠۲۷۷,٠٦ /٣‏ وشروح التلخسيص 14/۲ = 


1 a 


عندهم سة متبعة »لم نوافق من ينكرها غير أبى المطرف المخزومي الذى نکر على 
ابن الزملکانی (ت ٠١١‏ ه) هذا المذهب»ورآى أن «هذا الرآى غريب» ولا مسسَنّدٌ 
له نعلمه» e A a‏ أن يفقعل أو أن ينفعل» هذا المعنى 
ر التجدد» فظن آنه الفعل القسيم للأسماءء» فغلط» ثم قوله: الاسم يثبت المعنى 
للشىء عجيب» وأكثر الأسماء دلالتها على معانيها فقطء وإغا ذاك فى الأسماء 
المشتقةء ثم کیف يفعل بقوله تعالى ثم إلكم بعد ذلك لَمَيَون ® ثم إنكم يوم 
القيامة تبعثون ‏ [المؤمنون: ١٠ء‏ ١١]ء‏ وقوله فى هذه بعينها إن الذين هم من 
خشية ربهم مشفقون 9ع والذين هم بآيات رهم يؤمنون ) [المۇمنون: 0۷ › 7)6۸ . 
كذلك قل عن ابن المتير (ت 1۸۳ ه) مذهب مخالف لا عهد عنه آنقا؛ إذ 
يری أن «طريقة العرب تدبيج الكلام وتلوينه» ومجي الفعلية تارة والاسمية أخرى» 
ف فر اتا دن وقد رأينا المجملة الفعلية تصدر من الأقوياء احص ؛ 


ب 


اعتمادا على أن المقصود حاصل بدون التوکید» کقوله تعالی ‏ ربا آمنا) [آل 
عمران: ]ء۰ ولا شىء بعد [آمن الرسول ‏ [البقرة: »]۲۸١‏ وقد جاء التوكيد فى 
كلام المنافقين» فقال نما نحن مصلحوت ) [البقرة: .]١١‏ 

ونحن نری أن لكلا المنزعين حجته ووجاهته؛ فإذا كانت العربية قد أتاحت 
طبيعة تراكبيها سعة التعبير بالاسمية تارة وبالفعلية آخرى» حسبما يقرره ابن النير 
- إن صح النقل عنه - فإن مهمة الباحث فى بلاغة القرآن الكريم وفى غيره من 
التصرض: لا تكتفى بمجرد الركون إلى تقرير هذا الواقع اللغوى بل تتساءل دائمًا 
Si Ns‏ هذا النمط أو ذاك. غاية ما فى الأمر أن 
السألة لا تعدو أن تكون - فى نظرى - مجرد ملحظ أسلوبى يخضع كما يخضع 


= ومابعدهاء وشرح عقود الحمان للسيوطى ص ۳۲ء مصطفى الخلبى ۱۹۳۹ء والبلاغة العالية 
للشيخ عبد التعال الصعيدى ص ٥۷‏ مكتبة الآداب ط ثانية ١١1۹ء‏ وعلم المعانى للدكتور درويش 
الجندى ص ۲۸ء نهضة مصر؛ وخصائص التراكيب للدكتور محمد أبو موسى ص ۲۸ء مطبوعة 
مكتبة وهبة الثالئة 1۹۸۰ . 

(1) نقلاً عن: البرهان فى علوم القرآن /٤‏ ٤۷ء‏ وينظر: الزمن واللغة ص ٠۷٤‏ وغيرهاء للدكتور 
یوسف المطلیی » هة الکتاب ۱۹۸٩‏ . 

(۲) البرهان فى علوم القرآن /٤‏ ۷ء ويوارن با فى حاشية الاأتتصاف ٩ /١‏ بهامش الكشاف. 


۰١ 


غيره لاستقراء E‏ واعتبار قرائن الخطاب الأخرى ل على ف 
النصوص وكشف مکنوناتها الجمالية . 
وما سسبيله ذلك السبيْل فى غير اللصد التالب عن فعله ما قردد فى رق 
(غشاوة) ونصبها'“ من قول الله 'تعالى ل خم الله عل فلوبهم وعلى سمغهم علي 
أنصارهم غشاوة وهم عاب عظيم) [البقرة: ۷] فقد جاء الرفع فيها على 
الايتدائية › والنصب على الفعولية» ووقعت الاد ةن اليكن على قراءء 
الجمهور فیما یری آبو حيان ( ت٤۵‏ ۷ھ) «ليشمل الكلام الإسنادين إسثاذ El‏ 
الفعلية وإسناد الجملة الابتدائية» فيكون ذلك آکد؛ لن الفعلية تذل على التجدد 
eT )‏ ولا تدل على الثبوت» وكان تقدیم i‏ اولی؛ لأن و ذلك 
قد وقعم وفرع ٤ e OE‏ 
وقد يقدح فى ذلك أن الاسرين الحم والغشاوة كليه ما قد وقعا وفرع منهما؛ 
إخبارًا من الله تعالى بعلبة عدم قول أولئك الكفرة ة لدعوة الحق» على حلاف 
فی تأویل ذلك بين المعتزلة وأهل السنة»ء ما لا تعلّی له بالقراءتینء بد أن ما 
ذکره آبو السعود (ت ۹۸۲ ه) فی تعلیله لدلالة المغايرة وإيثار. الاسميةء را یکون 
ألیی بسیاق الآية؛ وذلك لأن ٠‏ ما يدرك بالقوة الباصرة من الآيات المنصوبة فى 
الأفاق والانفس حیث کانت مستمرة» كان تعاميهم عن ذلك أيضًاً كذلك »'. 


وييدو إن ذلك المعنى هو ما جمل الشهاب (ت ۹ ۰ ه) لا یقتنع بتقریر آبی 
حيان السابق لکنه یری أن وجه العدول عن الفعلية إلى الاسمية وترك. التناسب 
الطلوب» آنه قصد فيه إلى أن غشاوة البصر ثابتة جبلية فیهم ٠‏ کما قال تعالى 
إذ في لق السّموات والأرض واختلاف اليل اهار لآيات لأولي الأتاب) J‏ 
عمرال : 14۰ فمن لا لب له لا ينظر نظر استبصار فى الأنفس والآفاق بخلاف 
عدم التصديق؛ وعلم و متجلد فيم قدي E‏ فدل النظم 


(۱) قرآها الور بالرفعء وروی ى الفضل الضين ن عاص ا وینظر: معانی القرآن للفراء 
۱ ۳ وإعراب a‏ السبع EL‏ ف حالويه ۱/ ١‏ وشواذ القرآن ص a ٤۲‏ 
ص .۱٤١ ۱٤۰‏ ي 2 
WD)‏ البحر اللحط .٤۹4 /١‏ 


(۴) إرشاد العقل الليم ٩۷ /١‏ 1۸. 


على أنهم كما لم يمتثلوا آوامر الرسول» لم يجروا على مة E el iE‏ 
طينتهم والطبع على طويتهم» وهذا هو السر فى التعبير بالخشاوة YO‏ 
وهذا من بدائع التنزيل التى ينبخى العض عليها بنواجذ التعويل'. 

ویشه هذه البدائع ما حلل به الإمام الطبرى (ت ۳١۰‏ م( اختیار الجمهور رفع 
(فإخوانكي)( من قول الله تعالى ويسألونك عن اتام قل ۰ ج خير وان 
تخالطوهم فإخوانكم والله يعم المقسد من المصلح ‏ [البقرة: . 

«فإن قال قائل: وكيف قال (فإخوانكم) فرفع الإخوان» وقال فى موضع آخر 
إن خفتم قرجالا أو رانا ) [البقرة:۲۳۹]؟ قيل لافتراق معتيبهما؛ وذلك أن 
أيتام المؤمنين إخوان المؤمنين» الهم المؤمنون بأموالهم أو لم يخالطوهم» فمعنى 
الكلام:وإن تخالطوهم فهم إخوانكم» والإخوان مرفوعون بالمعنى المتسروك ذكره 
وهو (هم) لدلالة الكلام عليه» وإنه لم یرد بالإخوان الخبر عنهم آنهم كانوا إخوانا 

من أجل مخالطة ولاتهم إياهم» ولو كان ذلك المراد لكانت القراءة نصبًا وكان 
معناه حیتئذ : وإ خاو فاو جوا ولکنه فریء رفا لما وصفت من 
آم إخوان الؤمنين الذين لوهم خالطوهم أو لم يخالطوهم› وما قوله # فُرجالا 
أو رانا ) فنصب؛ لأنهما حالان للفعل غير ذاتيين» ولا يصلح معهما (هو)؛ 
وذلك آنك لو آظهرت (هو) معهما لاستحال الکلامء آلا تری آنه لو قال قائل: إن 
خحفت من عدوك آن تصلى قائمًا فهو راجل راكب لبطل المعنى راد بالكلامء 
وذلك أن تأويل الكلام: فإن خحفتم أن تصلوا قياما من عدوكم فصوا رجالا أو 
ركباتا؛ ولذلك نصبه إجراء على ما قبله من الكلام» كما تقول فى نحوه من 
الكلام: إن لبست يابا فالبياض فتنصبه؛ لأنك تريد: إن لبست ثيابًا فالبس 
البياض“ ولو أردت احبر عن ذلك لقلت: إن لبست يابا فاليياض رفعاً؛ إذ كان 
مخرح الكلام على وجه الخبر منك عن اللابس آن كل ما يلبس من ع الثياب 
فبياض؛ لأنك تريد حينئذ : إن لبست يابا فهی بیاض)"' . 


. ۲۹٣ /۱ حاشیة الشهاب على الیضاوی‎ )١( 

(۲) قرأها الجمهور بالرفع› وأبو مجاز بالنصب» ينظر : البحر المحيط ۲/ ١١١‏ . 

(۳) جامع البيان ۲/ ۳۷۳؛ وينظر: معانى القرآن للأخفش ۱۸١ /١‏ والبحر المحط ۲/ ١٦1١‏ 
والدر اللصون /١‏ ١۴۹٥ء‏ والكشف /١‏ ۲۹۹4ء وحجة القراءات ص 1۱۳۸ء والحجة للفارسى /١‏ 
۷ ۲۹۸ مطبوعة الهيئة. 


فقد دل وجه الرفع الذى استدعی اف اف ی کو ت ا سواء 
وقعت الخالطة أم لم تقعء وإن وردت الأية فى الحث عليها وطلبها على طريقة 
التهييج بالشرط'. أما وجه النصب فقد ربط ظاهره نحق الإحوانية بوقوع 
الخالطةء› ولم يكن ذلك ما من سپاق الأيةء ومن َم اختار اجمهور, وجه ر 
a a‏ 


وریا ل هذا المعني كذلك فيما تردد فی تو جيه قراءتی (افخس)0) من ول 
الله تعالی أفحسب الذين كفرواا أن يخذوا عبادي من دوني أَوليَاء إن أعتدنا جهنم 


لذکافرین نزلاً) [الکهف :۷۰۰۲]؛ إذ رآی ابن جنى (ت ۲ھ آن معن قراءء 
ال وف الا افج النين كرو وحظهم ومطلوبهم آن يتخذوا 
عبادی من دونی آولیاء؟ بل یجب آن یغتدوا اتهم مثلهم» فیکونوا کله عیید 
وأولياء لى . ونحوه قول الله تعالى وتك نعمة تمنها عي أن عدت بني إسرائيل) 
[الشعراء: ۲۲]ء أى: اتخذتهم عبيدا لك هذا أيضًا هو المعنى إذا كانت القراءة 
ل أفحسب الذين كفروا). إلا أن (حسب) ساكنة السين ذهب فى الذم لهم؛ 
وذلك لاأنه جعله غاية مرادهم ومجموع مطلبهم» ولیست القراءة الأخرى کذ |۲ : 


ولا شك فى أن ذلك العنى لم يتات فقط من التغير الإعرابى الذی اصاب آخر 
الكلمةء > بل تضافر علی.إبرازه كذلك تغیر فی بنیتها؛ فتحول مدلولها. من الحسبان 
إلى الحسب الذى وقع فى خلد أولئك الكافرين» فكانت اوا ان ین ذهب 
فى الاستنكار والذم. 


كما يبدو هذا المعنى فی توجیه قرامتی کلم (الریح) بنصبها درف من اقول 


بتظر: خاش الشاب ۳٠۵/۲‏ ْ 

(۲) قرآها الجمهور بكسر السين وفتح الباء» وقرأها ا وابن عباس رضی الله ف ا يغمر 
والحسن. ومجاهد وعكرمة وقتادة» واین کثیر بخلاف» ونعيم بن ميسسرة والضحاك ويعقوب وان 
ابی لیلیء بسكون السين وضم الياءء ينظر: المحتسب ۲ .٠٤‏ 

(۳) الملحتسب ۲/ ٤۴ء‏ وينظر: الكشاف ٣‏ ند والجامع لاأحكام ارت 1 0 اوبحر 
الحيط ٠١١ /٦‏ وحاشية ية الشهاب ٦‏ 1۳۸ | 

() قرآها المممهؤر بالتصب» وقرأها عام ,فی رواية اى بكر واللقفل الضبى ا رافق ابن 
محيصن» ينظر: السبعة ص ٥۲۷:‏ والنشز ۲/ ۳٤۹٠‏ والإتحاف ۲/ ۳۸۳ وشواذ القرآن ص 
۱ ] | 


الله عز وجل ل ولسلَيْمان الريح غدرها شهر ورواحها شهر) [سبا: ۲٠]؛‏ حيث 
حسن وجه الرفع عند مکی (ت ٤۳۷‏ ه) وإن اخحتار النصب؛ «لأن الريح )ا 
سرت له صارت کانها فی قبضته؛ إذ عن آمرہ تسیر› فأخبر عنھا انها فی ملکه؛ 
إذ هو مالك أمرها فى سيرها بهء آما النصب فعلى إضمار وسخرنا لسليمان 
الريح؛ لآنها سرت له» وليس بالكها على الحقيقة إغا ملك ت تسخيرها بأمر الله 
يقوى النصب إجماعُهم على النصب فى قوله ولسليَمَان اليح عاصفة ) 
[الأنبياء :١۸]ء‏ فهذا يدل على تسخيرها له فى حال عصوفها»'. 

كذلك یری النحاس (ت ۳۳۸ ه) تقارب معنیهاء مع تسلیمه - بداة - بان تم 
فرفا لطيمًا بين الوجهين «فإن قال قائل: إذا قلت: أعطيت زيدا دينارا ولعممرو 
درهم فرفعته لم یکن فیه کمعنی الآول» وجار آن یکون لم تعطه الدرهم(؟) 
قیل: الأمر كذاء ولكن الآية على خحلاف هذا من جهة المعنى ؛ اا ا 
يسخرها أحد غير الله جل وعز»". 

وهم قد يؤثرون كذلك وجه الرفع على الخبرية؛ استئناسًا بهذا المعنى» على 
وجه النصب على الحالية أو غيرهاء من ذلك مثلاً ما تردد فى رفع (صم بكم 
عمى) ونصبهاا" من قول الله تعالى صم بكم عمي فهم لايرجعون) 
[البقرة:۱۸]ء فيرى آبو السعود العمادى (ت ۹۸۲ ه) أن العدول إلى الحملة 
الاسمية كان للدلالة على استمرار تلك الحالات فيهمء وأظن أن ذلك تعليل لا 
ذهب إليه الزجاج (ت ۳١١‏ ه) من أن الرفع بالإضافة إلى موافقته خط المصحف 
آقوى فى المعنى وأجزل فى ازير( . 


)١(‏ الکشف ۲/ ۰۲٠۲ء‏ ۳٠١۲ء‏ وينظر: الحجة المنسوب إلى ابن خحالويه ص ۲۹۲ وحجة القراءات 
ص ۸۳ء ٥۸٤‏ وروح المعانی ۲۲/ ١١1١ء‏ وفتح القدبر .۳١١ /٤‏ 

(۲) إعراب القرآن ۳/ .۳۳٤‏ ١۴ء‏ وحاولت إقامة نصه المضطرب من جامع البیان /١٤‏ ۱۸٠۲ء‏ 
۹ وبوازن بمعانی القراءات للأزھری ۲/ ۲۳۲۸ء ۲۲۹۔ 

(۳) قرأها الجمهور بالرفع» وقرأها بالنصب عبد الله بن مسعود وحفصة آم الؤمنينء ينظر: البحر 
الحيط .۸۲/١‏ 

۹۱ ر١ ينظر: إرشاد العقل السليم‎ )٤( 

)٥(‏ ینظر: معانی القرآن و[عرابه /١‏ ۹۳ء ٤۹ء‏ ويوازن بمعانى القرآن للفراء /١‏ ١١ء‏ وإعراب 
القراءات الشواذ /١‏ ٣٤ء‏ ۳>. 


وغا. یجری على ہہ الشاكلة توجيههم لو جھی الرفع والنصب فی (مبارك. 
وخافضة ورافعةء ونزاعة للشوى) فى مواضعه التالية من آى الذكر الحكيم: ٠‏ 

ظ كناب أنزلناه إليك مبارك لیدبروا آياته ولیتذ کر أولو | الألباب ي( [ص : ۹ 

طإذا وفعت الواقعةٌ ليس لرفعتها كاذبة ص خافضة رَافعةٌ 4" [الواقعة١١-٣].‏ 

كَلاًإئها ق وم نراعة لوی ي [المعارج: :]١١ » ٠١‏ 

ور دراد م سر م لاقي ولا َر هه ةقر ۲04 [امثر :۷ .[r-‏ 

فقد حملوا وجه الرفع افيها على الوصقية أو الخبرية؛ وذلك لدلالة السياق 
والمقام على ثبات تلك المعانى قیما ا أسندت إليه فى مواضعه» فصفة البركة فى آية 
(ص) لا تنفك عن الكتاب(). والواقعة إذا وقعت» لا شك فى آنها ترفع درجات 
قوم إلى الحنة وتخفاض اخرين إلى دركات النار"ء وهه النار التلظية فی آي 
المعارج لا تكون إلا مغيرة ة للأبشار لواحة ززع , 


(۱) قراها اجمهور بالرفع» وقرئت بالتعب يلا ية فى الكشاف ۹٠ /٤‏ والبحر الحرط 1 40 

(۲) قرأها المهور بالرفعء وقزأها بالتصب أبو عمرو الدورى عن اليزيدى» وأبو حيوة ة والحسن 
وعيسى الثقفى » ينظر : شواذ القرآن ص 0°( والمحتسب T-¥ f‏ والبحر اللحبط ۸/ ۴۳١۲ء‏ 
a:‏ وراد فی نسبتها زید بن علی وابن آبی عبلة والزعمرانى» وينظر: الإتحاف ۲/ E‏ 

(r)‏ قرآها حفص فی روایته عن عاصم نصبا وافقه ابن أبى عبلة وأبو حيوة والزعفرانى وابن مقم 

) واليزيدى فى اختيارهء وقرآها جمهور السبعة E‏ رفعاء ينظر: اللبعة ص 160 
٦۵۱‏ والنشر ۲/ ۳۹۰ والبحر الحيط ۸/ ١٤۴۳ء‏ والإتحاف ۲/ .0٦١‏ . 

(4) قرأها جمهور القراء بالرفع› وقرأها العوفى وزيد بن على والحسن وابن ایی عصببلة بالتصب: 
ينظر: شواذ القرآن ص ٠11٤‏ والبحر المحيط ۸/ .۳۷١‏ 

(۵) ینظر: روح المعانی ۲۳/ ۱۸۹ . 

)١(‏ ينظر: الحتسب ۲/ ۳۰۷» ومشكل إعراب القرآن ۲/ 1۰ والكشاف t07 /٤‏ اجان 
لاأحكام القرآن ۷ 147 وروح المعانی ۴۷/ .٠١٠١‏ 

(۷) ينظر: معانى القرآن للقراء ٠1۸٠١ /٣‏ وسعانى القرآن وإعرابه 1/0 والكشاف 43 .1 
ومعانى القراءات ۳/ ٠۹ء‏ وخجة القراءات ص ۳٣۷۲ء‏ ٤ء‏ والمحرر الوجیز ١١/١١١ء‏ ۲ 

والفرید ۰5۲۸ ۲۹ء والجخامع e‏ 2 0 ۷ ۲۸4 والبحر الحيط 8 f‘‏ 
والدر لرن NYT‏ 

۷A۸ v4 افر الک :۴ ۲:۴ والجامع لأحکام القرآن‎ 1٦٥٠ /٤ بنظر : الكشاف‎ )( ٠ 

والبحر الحيط ۸/ ١۳۷۵ء‏ وإرشاد العقل السليم IL‏ والفتوحات الإلهية tt: ٤‏ ددوح 
المعانی ۲۹/ ٠١۷‏ . 


كما حملوا وجه النصب فيها على الحالية» وقد منع المنرد (ت ۲۸۵ ه) فيما 
نقل عن حملَها على هذا المعنى ء لأن الحال فضلاً عن كونها فضلةء تأتی فيما 
یکون أو لا یکون'“ ومن ثم یری ابن عطية (ت ٠٤١‏ ه) أن قراءة الرفع فى آية 
الواقعة «أشهر وأبدع معنى؛ وذلك آن موقع الحال من الكلام موقع ما لو لم يذكر 
لاستغنی عنه» وموقع الجمل التى يجزم الخبر بها موقع ما همم به 

وهم لذلك يعدلون عن معنى الحال المبية المخنقلة فى الثلاث الآيات الأخر إلى 
ما يسمى بالحال اللارمة الموكدة" أو إلى النصب على الاختصاص للتهويل أو إلى 
غير ذلك من وجوه تليهما الصنعة الننحوية› ويتحقق معها الثبات والدوام الذى 
استفدناه أصلاً من سياق الآيات ومقامهاء» لا من اختلاف وجهى الرفع والنصب. 

وهذا قد يدل وجه من الوجوه على الفكرة التی تلح عليهاء وهى أن الحركة 
الإعرابية وما یترتب على معانيها الوظيفية الأو من معان بلاغية ثوان» آمر مرجعه 
إلى السياق وحده مع اعتبار قرائن الأحوال الأخرى› اما هذا التصنيع النحوى» مع 
إجلالنا لرجالاته» فهو « باب إغا يصلحه ويقسده مصعناهء وا ان 
فهو جید» وکل ما فد به المعنی فمردود (٤‏ . 

ومن ظواهر إعراب الأسماء التى رصدتها ا كذلك. المغايرة الإعرابية بين 
التابع ومتبوعه» وقد شهر ذلك عن العرب فى تعد نعوت المدح والذم» معطوفة 
أ ق غ لی لاف ف هاا مط اة ) 

واللافت للنظر أن كم علاقة بيه بين تلك الظاهرة وأسلوب الفصل والوصل؛ 
إذ تخطت الحركة الإعرابية أثرها النحوى والوظيفى إلى المشاركة فى إنتاج التنوع 
الدلالى؛ وذلك بتحويل دلالة حرف العطف ملا من دلالة النسق على ما قبله 
وصلاًء إلى دلالة القطع والاستئناف فصلاًء إلى غير ذلك ما سيتضح فى موضعه 
)١(‏ ينظر: مشكل إعراب القرآن ۲/ ۷١٥۷ء‏ ۸١۷0ء‏ والكشف لكى ۲/ ۲١‏ ويوازن بحاشية 

الشاب ۸/ ۲٤٤‏ . 
(۲) المحرر الوجیز /٠١‏ ١٣١٠ء‏ ر فت س لتت ن را ۸/ £ 
(۳) ینظر: مفهومه وقیمته فی : الکتاب ۲/ ۷۷ - ١۸ء‏ والمقتضب »۴١١ - ۳٠۰ /٤)‏ وشرح 

لقصل لابن يعيش ۲/ ٤1ء ٦0‏ . 
)٤(‏ المقتضب ٠۳١١ /٤‏ وينظر: شرح المفصل لابن يعيش ۲/ ٠١‏ . 


¥ 


من الدراسة. بید أنی آثرت E‏ غد مجرد المغايرة 
الإعرابسة تنم بالإضاقة ا la‏ سبق عن أوجه بلاغية أخر تستفاد من سياق الآيات 
ومقامها. 


يىدو E‏ ا (رب والرحمن والرحیم) التى تعاقبت علیها 
حرکتان او آکثر') فی مواضعها التالية من آى الذكر المكيم:. ۰ 


لحد له رب المي ت امن ارجم ) [القاتة: r r‏ 
و قریڈ بن خن ازس اشرت تی ده ااختن تی قز تز ۾ 
[طه: [٥ ٤‏ 


ورتوک على الي لدي لنوت رس بحنده کنن په لوب ماده یراچ 
الذي خلق السموات والأرض وما بينهما في ست يانم م استوی على العرش الرحمن 
فاشتل به حيرا ) ٠‏ االفرقان «o:‏ 04[ 
٤‏ لاإ لار ُي ومیت رکم ورب انوكم الأرلیة ت ) . [الدخان: ۸]. 
ۆرب سمرت والأرضِ وما َم الرَحمَنٍ لا کون مته خطَاب ( [البا : trv:‏ 
فهنه کلها صقات أقرّت الراضة الغوية على إفادته ا فی فاتھاء وهی و ولف 


(1) الجمهور على جر موضعى الفاتحة» وقرأً زيد ا 8 العالية وابن السميفع وغیس بن عفر 
بنصبهماء وبرفع الثانى أبو رزين العقيلى والرييع بن خيثم وآبو عمران الإحونى؛ ينظر : :البحر /١‏ 
۰۹ ورقم الجمهور موضع طه» وروی جناح بن حبيش عن بعضهم بالكسر» ينظ ر البحر ۷/ 
ورفع الجمهور موضع ألفرقانء وقرآً با جر زيد بن عبد الرحمن» ينظر: البحر / ۵٠۸‏ 

كمارفع اللجمهور وضع الدخانء وقرآها بار ابن آبی إسحاق› وابن محيصڻ وآبو حيوة 

والزعفرانى وابن مقسم والحسن وأبو عوسی عینی بر بن سلي مان وصالح التاقط كلاهما عن 


الكسائي»؛ وقرأها بالنصب. خمد بن جبير الانطاكي» ينظر ينظر : اليسحر 1۸ TE TT‏ والشواذ ص ٣‏ 


¥( والإتعاف 1Y a‏ واختلقوا فی مبوضعی التبا i‏ الحرميان وآبو عرو فی رواية 
الغضل برقنها وی قراءة الأجرج وآبی جعقر و 3 این‌عامر وعاصم» وکذا عبد الله وابن 
یی إسحاق والأعمش وابن يصن بجرهما وقرا الأحوان بجر الأول ورفع الغانى وکذا الحسن 
وابن وثاب والاعمش وابن محيصن بخلاف عنهماء ينظر : السبعة ۹٦7٦ء‏ واليحبر ألحيط ۸/ 
٥‏ ر ۲/ ¥ والاتحاف / 0۸6 . | 


۸ 


كما حملوا وجه النصب فيها على الحالية» وقد منع المبرد (ت ۲۸۵ ه) فيما 
تقل عنه» حملها على هذا المعنىء لآن الحال فضلاً عن كونها فضلة» تأتى فيما 
یکون آو لا یکون"' ومن ثم یری ابن عطية (ت ٠٤١‏ ه) أن قراءة الرفع فى آية 
الواقعة «أشهر وآبدع معنى ؛ وذلك أن موقع الحجال من الكلام موقع ما لو لم يذكر 
لاستغنی عنه» وموقع الجمل التی یجزم احبر بها موقع ما همم به" . 

وهم لذلك يعدلون عن معنى الحال المبينة التنقلة فى الثلاث الآيات الأخر إلى 
ما يسمى بالحال اللازمة المؤكدة" أو إلى النصب على الاختصاص للتهويل أو إلى 
غير ذلك من وجوه تمليهما الصنعة الننحوية» ويتحقق معها الثبات والدوام الذى 
استفدناه أصلاً من سياق الآيات ومقامهاء لا من اختلاف وجهى الرفع والنصب. 

وا بل بوج فن الو عاق افر التى تلح عليهاء وهى أن الحركة 
الإعرابية وما يترتب على معاتيها الوظيفية الوک من معان بلاغية ثوان» آمر مرجعه 
إلى السياق وحده مع اعتبار قرائن الأحوال الأخرى» أما هذا التصنيع النحوى» مع 
إجلالنا لرجالاته» فهو « ياب إنما يصلحه ويفسده معناهء فر ل ی 
فهو جيد»› وکل ما فسد به المعنی فمردود ٤‏ . 

ومن ظواهر إعراب الأسماء التى رصدتها القراءات كذلك الغايرة الإعرابية بين 
التابع ومتبوعه» وقد شهر ذلك عن العرب فی تعدد نعوت المدح والذم» معطوفة 
أو غير معطوفة على خلاف فى هذا مبسوط فى مظانه. 

واللافت للنظر أن َم علاقة بََ بين تلك الظاهرة واسلوب الفصل والوصل؛ 
إذ تخطت الحركة الإعرابية آئرها النحوى والوظيفى إلى المشاركة فى إنتاج التنوع 
الدلالى؛ وذلك بتحويل دلالة حرف العطف مثلاً من دلالة النسق على ما قبله 
وصلاًء إلى دلالة القطع والاستتناف فصلاء إلى غير ذلك ما سيتضح فى موضعه 
)١(‏ بنظر: مشكل إعراب القرآن ۲/ ۷١۸ ۷٥۷‏ والكشف لكى ۲/ ١۲ء‏ ويوارن بحاشية 

. ۲٤٤ /۸ الشهاب‎ 


(۲) المحرر الوجیرز /٠١‏ ١٥ء‏ وقد أقمت نصه الضطرب من البحر المحيط ۸/ .٠١٤١‏ 
(۳) ینظر : : مفهومه وقمته فی : الكتاب ۲/ AI = YY‏ والمقتضب / FTN =T1-‏ وسرح 


المفصل لابن يعيش ۲/ ٤1ء 1١‏ . 
() المقتضب /٤‏ ١١ء‏ وينظر: شرح الفصل لابن يعيش ؟/ .٠١‏ 


¥ 


من الدراسة. بيد أنى آثرت ذكر بعض فاجها ههناء للتدليل على آن مجرد المغايرة ٠‏ 
الإعرابية د تنم بالإضافة ا ما سبق عن آوجه بلاغية آخر تسناد من سياق الآيات ) 
ومقامها. 

يبدو ذلك من توجيه تات و والرحيم) الت تماقبت علبها 
حر کتان أو أك ( فی مواضعھا التالية من آى ا الحکیم: ' ١‏ 


الحم لله رب العالمين © الرَحمن الاجم ٤‏ لالفاتة: 1 
(قزيلًمن ق الرس والسوات ی ت اتی قرز ست 
[طه: ٤ء .[o‏ 


ورتوک علی ال لدی لبرت رمح ند وک کی به بوب عباده يراه 
الذي خَلق السموآت والأرض وما بيتهما في سن يام ثم استوى على انعرش الرحمن 
فاسل به خبیرا ) 2 االفرقان:0۸» 0۹]. ٠‏ 

لاله إلا هو يحي ويميت ت رکم ورب اناكم الأرلية ت ) . [الدخان: ۸ 

رب السنوات والأزض ويه ارح ايكون مت خط (البا : : [v‏ 

فهذہ كلها صفات 7 الواضعة اللغوية على إفادتها ع فی a‏ وهی وإن 


(1) الجمهور على جر موضمى القاتحةء وقرا زید بن على العالية وابن السميفع بن جمر 
بنصبهماء وبرفع الثانى آبو ررين العقيلى والرييع بن خيثم وأآبو عمران الجونى؛ ينظر: البحر ۸ 
۹ ورة فع الجمهور موضع طه» وروی جناح بن حبیش عن بعضهم بالکسر؛ .ي ينظر الحر ۷/ 
Ak‏ ورفع الجمهور موضع الفرقانء وقراً باحر زيد بن عبد الرحمن؛ ینظر: البحر A ٣‏ .0( 
كما رفع الجمهور موضع الدخانء. وقرأها بابر ابن آيى إسحاق» وابن محيصن وأبو حيوة 
والزعنفرانى ؤآين مقسم والحسن وأبو موسیى عيسى بن سليمان وصالح التاقط كلاهنا عن 
الکساتى› وقراها. بالنصب أحمد بن جبير الأتطاكيء ينظر: البحر FE TY f‏ والشواذ ص٠‏ 
۷ والإتحاف ۲/ c1‏ واختلفوا فی موضعی التباء“ فقرا الحرميان وآبو عمرو فی رواية 
الفضل برفعها وهی قراءة الأعرج وای جعفر ‏ وشية؛ اوقا ابن عام وعاصم» وکذا عبد اله وان 
بى إسحاق والأعمش وابن محيضن بجرهما وقرأً الأحوان بجر الأول ورفع الثانى وكذا اسن 
وابن وثاب والأعمش وابن مجحيعبن بيخلاف عنهماء ينظر: السبعة 11۹4ء والبحر المحيط ۸/ 
٥‏ والنشر ۲/ ۳۹۷ والإتحاف ۲/ ٠,0۸۴‏ 


۰۸ 


كانت تابعة لا قبلها لفظًا ومعنى على ظاهر الاستعمالء فإن المغايرة قد آخرجتها 
عن تبعيتها اللفظية؛ للتنييه على معنى المدح وتاكيده"؟؛ لان التابع فى حال 
المخالفة الإعرابية» وبخاصة و الرفعء قد صار جملة قائمة بذاتها « ألا ترى 
كيف التزموا حذف الفعل والمبتدا؛ دومًا لتصوير كل منهما بصورة متعلق من 
متعلقات ما قبله؛ تنبيها على شدة الاتصال بينهم» وإنما قطعوا للافتنان الموجب 
لإيقاظ السامع وتحريكه إلى المح فى الإصغاء .٤‏ ۰ 
وهذى أولا وأخيرا مسألة إحساس وتذوق» يكمن م کما نستشعرها فی 
تلك النقلة الصوتية ة التى يلحظها القارئ والسامع من تغير نغمة النسق عند التلاوة 
وکأنی بها تاخذ بعقله ووجدانه معاء ختلفته إلى أن هھنا آمرا عظيمًا ريا بملاحظته 


والاهتمام به. 
ويتجلى هذا الإحساس e‏ الذم فى صفتى (عتل وحمالة احطب)) 
من قول الله عز وجل : 
وولا ع کل حف هیر ت هماز مام ینیو هه ماع لخر مر یی د6 عر 
بعد ذلك زم 4 ا[لقلم: -.١٠١۰‏ ۳]. 
وامرأته حمالّة الْحَطّب ( في جيدها حبل من مسد (المسد: ٤ء .]٠‏ 


وإذا کانت آیات القلم قد أجرت صمفاتها تها التسع فی ذم ۾ الوليد بن المغيرة أو غیره 
على نستق واحد من الإعراب على القراءة المتواترةء فإن سياقها قد أعلى من شأن 
الصفتين الأخرين» باعتبار قوله $ بعد ذلك ) إذ هو نظير اتم فى إفادة. تراخى 
الرتبة أو تفاوتهاء حتی د جعل جفاءه ودعوتّه أشد معاييه؛ لانه إذا جفا وغاظ 


e44 TA / SE ویوازن با‎ ١۰ ۴ء‎ ء٣‎ ٤ ينظر: إعراب القراءات الشواذ‎ )١( 
٠ /۸ 45ء‎ /١ وحاشية الشاب‎ 

(۲) روح المعانی للألوسی ۱۹/ ۳۸ء ۴ إرشاد العقل السلیم ۳/ /٥ ١۹۲ ء۱٩۹۱ /٤ ٦۱٤‏ 
0۹ . 
(۳) قرا الجمهور (عتل) بالجرء وقرآها الحسن زفعاء ینظر: الشواذ ص ۰۱٥۹‏ والبحر ۸/ ۳٠١‏ 
كما قرأ جمهور السبعة (حمالة) بالرقع› وقرأها عاصم وحده نصباء وافقه ابن محيصن» وكذا 
هى قراءة الحسن وريد بن على والاعرج وأبى حيوة وابن أبى عبلة؛ ينظر: السبعة ص ٠۷٠١‏ 

والبحر المحيط ۸/ ۲۵١١‏ والنشر ۲/ ٤٠1٤ء‏ والإتحاف 1۴١ /٣‏ . 


۰۹ 


قسا قلبهء واجترأً على كل معصية٤"ء‏ وريا يتبادر إلى الذهن هنا أن ذلك المعنى 
قد استفدناه من موقع قوله < بعد ذلك € وليس من تغاير القراءتين"» وهذا إن 
کان فی أحد شقیه صحیحاء a ile‏ الأن قراءة الرفع قد 
اضافت إليه اعتبارًا لفظيًا ومعنويًا ثانياء بقطعها بقطعها «عتل» عن نسقهاء > فصازت جملة 
بذاتها ؛ للتنبیه على آنا أحط صفات المذموم ولذلك جعلها الزمخشرى (ت۳۸ه) 
5ة تقوية لما يدل. عليه (بعد ذلك)"آما (حمالة الحطب) فقد جرى وجه الرفع فيها 
على ظاهر الاسلوب قبلهاء غير أن ذلك قد خولف بنصبها « على الذم لها لأنها 
کانت قد اش شتهرت بالنميمة»› > فجرت صفتها على الذم لها لا للتخصيص» وفى 
الرفع أيضًا ذم» لكن هو فى النصب أبينء لأنك إذا نصبت لم تتقصد إلى آن 
تزیدها تعریفًا وتبیينًاء إذ لم تجر الإعراب على مثل إعرابهاء إغا قصد ت إلى ذمها 
لا لتخصيصها من غيرها بهذه الصفة التى اختصصتها بها .)0١‏ ) ) 

کما ینداح مثل هنا العنى فى التوابع المتعاطفة؛ التى اا ظاهرا ةنا 
الإعرابى» تنبیها على المعنى الذى يحتمله سياقها مدحا کان ام ذماء وذلك من 
خلال ما تردد - مثلا - فۍ توجیه قراءات : (الصابرينء والصلاةء وذی القریی؛ 
امین من قول الله جلت حكمته: ` 


SAY / الكشاف‎ )1( 

(۲) ينظر : حاشية ة الانتصاف /٤‏ ۷ بهامش الكشاف. ٠‏ . 

(۳) الکشاف | OAK:‏ ويوازن باليحر الحيط ۸/ e1-‏ والبرهان انی علوم القرآن ۲/ ٠‏ 

)٤(‏ الکشف لکی ۲/ ۳۹۰ وينظر الكتاب ۲/ ۷۰ ٠۰‏ والکامل للمبرذ /١‏ ۱۱۲ بشحقيق 
محمد أبى الفضضل إبراهيمء نهضة مصر ١‏ والحجة فى القراءات السبع ص ۳۷۷ اوا 
القراءات ۴/ ١۱۷١ء‏ وحجة القراءات ص ١۷۷ء‏ ۷۷۷ والكشاف ۸٠١ /٤‏ والفريد v1 /t‏ 
والجامع لاحکام القرآن ٠‏ ؟/ ٠‏ والبحر ۸| Oh‏ والبرهان a E/T‏ 

۱ ۱١ قرا الجمهور .(الصابرين) نصبًاء وقرآها الحسن والأعمش ويعقوب رفعًا نظر الشواذ ص‎ )١( 
وقرأ'الجمهور (الصلات) بالکسر»ء وقرآها نصا محمد بن آیی صاأرةء ورويت كذلك‎ ۷١ /۲ والبحر‎ 
وقراً الجمهور (ذی) بالياء جا‎ TEY. ۲ عن السيدة عائشة: ينظو : الشواذ ص 0ء والبحر.‎ 
وقرا أبو حيوة بالالف تصًاًء ايتظر ؛ الشواذ ض. 1 وقراً الجمهور (المقيمنن) بالياء تصبًاء وقراً‎ 
بالواو رفع ابن جبير وعمرو بن عبيد والجحدرى وعيسى بن عمر ومالك بن ديار وعضمة عن‎ 
والبحر‎ ٠۲١٤ /١ والمحتسب‎ ٠ a الأعمش ويونس وهازون عن آبی عمرى».‎ 
. | . o ۳ 


[البقرة: 1۷۷]. 
لإ حافظوا على الصلَوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين)_ [البقرة: ۲۳۸]. 


ل وبالوالدين إحسًانا وبذي اقرب واليتاميٰ والمساكين والجار ذي القربى والجار 


الجنب) [التساء: .]۳١‏ 
ا ک4 ) الالشساء: ٦۲‏ 


وقد أطبق معظمهم على آن ذلك جار على سنن العربية» وطريقة أهلها فى 
اكلام أوبيانه آن « العرب تعترض من اك الواحد إذا تطاولت بالمدح أو الذم» 
as‏ إا کان رفعا» وینصبون بعض ال مدح»فكأنهم ينوون إخراج النصوب 
بمدح دور متبع لأول الكلام» من ذلك الشاعرة (خرنق بنت هقًان). 
لايبعدنقومى الذينَّهم سم الد وآّة الجسزر 
السارلين بكل مرك والطيبون معاقد لاز( 
فالخالفة الإعرابية بمجردها هى التى أوحت بإفراد هذه الصفات بمدح ا 
فمل بالصابرين عن نسقه نصبًا على الماح أو الاختصاص؛تنبيهًا على فضبيلة 
الصبر فى الشدائد ومواضع القتال» وإظهارا لمزيته على سائر الأعمال» .أما الصلاة 
الوسطى» فقد تضافر على إبراز أهميتها فى سياقها القرآنى اعتباران»ء أولهما: 
ذكرها خاصة بعد دخولها فى حكم العموم قبلهاء والآخر:العدول بها عن نسقها 


(1) ينظر فى الرد على من رعم ان نصب المقيمين وهم من الكاتب: جامع البيان /١‏ 1۸ء ومعانى 
القرآن وإعرابه /١‏ ١١۳٠ء‏ والكشاف /١‏ ١۹۰٠ء‏ وتفسير ابن كثير ٥۸٤ /١‏ والبحر الحيط / 
۳۹١ ٥‏ والإتقان للسيوطى ۲٤١ /١‏ وما بعدهاء ورسم المصاحف العثمانية ص ١٠۷٠ء‏ 
١1‏ للدكتور محمد أبو شهبةء ضمن بحوث قرآئية «المؤتر السادس لمجمع البحوث الإسلاميةه . 

(۲) معانی القرآن للفراء ٠٠٠ /١‏ وما بعدهاء وينظر: تأويل مشكل القرآن ص ۰٠٤ ٥۳‏ وإعراب 
القرآن المنسوب للزجاح ۲/ ٤۱٠۷ء‏ ۲/ ۷٤١‏ والکامل ۱/ 1۱۱۲ء ۳١٠١ء‏ ومعانى القرآن للزجاج 
٤۷ ۱‏ ومعانی القرآن للنحاس ۲/ ۲۳۸ء والجامع لأحكام القرآن .٠١ - ٠۳ /١‏ 


۹١ 


نصبًا على الاختصاص - فى غير التواترة - حًا على الحافظة عليها؛ لأنشغال 
الاس عنهاء ويصدق هذا المعنى كذلك على (ذا القربئ) نصبًاء للتتبية على عظم 
حقیه فی الجوار والقراء ولا کانت إقامة الصلاة هى عماد شرع الله فقد غير 
نسقها الإعرایی؛ تنبیهًا على فضلهاء وتعظيمًا لمكانة مقيميها على وجهها'. 

وأظن أن هذه المعانى وغيرها ما قد یکشف عنه ماف هذه الآيات. و 


أبا على الفارشى (ت ۳۷۷ ه) إلى الحكم بأن المخالفة الإعرابية فى مثل هتا القام 4 
أبلغ من نجريان الكلام على نحط واحد؛ فیری - فيما نقل عنه - أنه ١‏ إذا ذكرت:. 
الصفات ااكحر ة فى معرض الماح والذم» فالأ حسن أن يحالف فى إعرابهاء ولا 
تجعل كلها جارية على موصوفهاء؛ لان هذا الموضع من مواضع الإطناب فی 2 
الوصف› والإبلاغ فى القول» فإذا حولف بإعراب الأوصاف کان القضود أكمل؛ 
لأن الكلام عند الاختلاف یصیر کأنه آنواع من الکلامء وضروب سن يبانء وعند 
الاتحاد فى الإعراب يكون وجه اوح واحدة , E.‏ 


ذلك لان اموصوف عند غير سبكه يصير جملة برأسه» ما یوحی خیم 
مقامه» بالإضافة إلى الافتنان فی التعبير» وما یشی به تغيير الآلوف ص ¿ دلالة ٠‏ « على 
زيادة ر ترغیب فی استماع الذكور ومزید بشانه کب الذى مر 


ي 


اف 
کما رصدت القراءات من. ظواهره و إعراب الا الواقع بعد () a‏ 
بين الفتح والرقع› فی مراع جره ا 0 تک تھا ما 


(1) هذه العانى مستقادة بتصرف عن : : الكشاف 1/ q.TAA TT“‏ 0۹۰ وتو و ۴ 
eT-A /E TFT‏ والفريد للهامسدانی 4 11+ CAA‏ والبحر الحيط ۲/ r YE «TEY‏ 
۳۹٣۵ ٥‏ والدر الصون ۱ اک ۲/ 1 - 1 وإزشاد المقل السليم 3 140 
والبيضاوی بحخاشية الشهاب ٠ ۱ 1 ۰ ‘1e I eTYo IIR‏ اويح الاس / 
a . 4 PEW VV = Yeo EA‏ 
(WD‏ البحر الحيط | ¥ ۸ وفی نص بعض اضطراب حاولت إقانته من: ابرهان فى علوم القرآن 
18 ۹ ومعترك الاقران للسيوطى 1/ Tot‏ ونارن بنتائح الفکر فی الحو مص ۲۳۷ ) 

(۳) إرشاد العقل السليم er: Air. .۷ /١‏ ویوازن بالبرهان ۷| 4 


1۹۲ 


ل ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين 4 [البقرة: ۲]. 
فمن تبع هداي قلا خوف علَيهم رلا هم يحزنون چ0 [البقرة:۳۸]. 
$ قال إنه قول نها بقرة لأ ذلول تير الأرض ولا تسقي الْحرث 0 [البقرة:١۷].‏ 
احج أشهر مُعلومات فمن فْرض فيهن احج فلا رث ولا فسوق ولا جدال في 


الحج ي() [البقرة: .]١۹۷‏ 
أنفقوا مما ررفاكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا حل ولا شَفاعة 4(ه) 
[البقرة: .]۲٠١٤‏ 
ویغقوا مما رزقاهم سرا وعلاية ن قبل أن بأتي وم لا یع فيه ولا خلال ٩0‏ 
[إبراهيم : 1[ 
ليا عاد لا خوف عليكم ايوم ولا أنتم تحنو ن 0¢ [الزخرف: ۹۸]. 
يتتازعون فيها كأسا لا لعو فيها ولا تأثيم ۷) [الطور: ۳]. 


(1) قرآها الجمهور بالقتح بغير تنوين» وعن الحسن مفتوحا منونًا» وقرا رهير وآبو الشَمتاه بالرفعء 
وكذا هى قراعة زيد بن على حيث وقع› ينظر: البحر المحيط ۳١/١‏ والشواذ ص ۲ء والإتحاف 
۱ 

(۲) قرأها الجمهور بالرقع والتلوينء وقرآً ابن محيصن باختلاف عنه بالرفع دون تنوين» وقرأً يعقوب 
بالفتح فى جميع القرآن» وكذلك الزهرى وعيسى الثقفى والحسن وابن يعمر وابن أآبى إسحاق» 
بنظر: البحر المحیط ۰۱۹۹/۱ ۱۷۰ ۰۲1/۸ والنشر ۲۱۱/۲ والإتحاف ۴۸۹/۱ ٤0۹/۲‏ 

(۳) قرأها الجمهور بالرفع والتنوين» وقرآها بالفتح أبو عبد الرحمن السلمی» ينظر: البحر .۲٠١ /١‏ 

)٤(‏ اخحتلف القراء فى هنا الموضع» .فقراً أبو جعفر وعاصم فى رواية المفضل ثلائنها بالرقع والتنوين 
وافقهما الحسن» وقرآً ابن كشير وآبو عمرو وكذا يعقوب برفع الأولين وتنوينهما وافقهم ابن 
محیصن والیزیدی› وقرآً الباقون بفتحها من غير تنوينء ينظر: السبعة ص٠۱۸‏ والنشر 
۲ والبحر المحیط ۰۸۹/۲ والإتحاف ۳۸۹/۱ 

)١(‏ قرآها الجمهور بالرقع والتنوين» وقرآها ابن کلیر وابو عمرو وكذا يعقوب بالفتح من غیر نتوین 

وافقهم الحسن واليزيدى وابن محيصن» ينظر: السبعة ص ۰۱۸۷ء 11۲ والبحر ۲/١۲۷ء‏ 
۸ والإتحاف ۴۸4/۱ . ` 

)١(‏ قرأها الجمهور بالرفع والتنوين» وقرآها اين كثير وأبو عمرو وكذا يعقوب بالفتح من غير تنوين 
وافقهم اصن واليسزيدى وآبن محيسصن > ينظو : السبعة ص ۸۷ء ۷)۲ والبسحر ۲۷۹1/۲ 
۸ ۹ والاتعاف ۱/ ۳۸۹ چ 

(۷) قرأها المهور بالرفع والتنوين» وقرآها ابن محیصن باختلاف عنه بالرفع دون تنوين» وقرأً 
يعقوب بالفتح فى جميع القرآن» وكذلك الزهرى وعيى الثقفى والحسن وابن يعمر وابن بى 
إسحاق» ينظر : البحر المحیظ: ۱1۹/۱ء ۰۱۷۰ ۲1/۸ والنشر ۲۱۱/۲ والإتحاف ۳۸۹/۱ 
۲/ £04 . 


1۳ 


وقد أرجع معظم اموجهين وجه هذا التشخايىء وسر ما قخص عنه من تنوع فی 
دلالة النفى فى سياق هذه الآيات» إلى نتائج الفكر النحوى() الذى ذهب إلى آن 
فتح الاسم بعد (لا) النافية بأشراطه المعروفة؛ لكونها عاملة عمل إن› وهئ بتلك 
الوظيفة تدل على التبرئة ونفى الجنس نصا وأن رفع الاسم بعدها؛ لكونها مهملة 
أو عاملة عمل ليس» A E‏ . 
على نفى الجنس بالفحوى. ۳ 

ومن ينعم النظر فى هذه آلآبات فسوف يدرك آن سیاقها لا یساد على مثل 

هذه التفرقة الحادة فى دلالة النقى الكرتبة على وجهى ث والرفعء وأزعم أن أا 
حيان ( ت٥٤۷‏ ه) قد فطن إلى ذلك»› او ما ساورناء إلا آنه لم پستطع 
التتخلص كلية من ربقَة الضناعةء فذهب إلى .آن (لا) فی (لا ریب) إذا عملت 
عمل إن أفادت الاستغراق؛ فتفت هنا كل ريب» وكذلك المعنى على الرفع لا من 
اللفظ بل من دلالة المعنى؛ لآنه لا يريد تى ريب واحد عنه» وصاز نظير؛ من قرأ 
(فلا رفث ولا فسوق) بالبناء والرفع» لكن البناء يدل بلفظه على Es‏ ) 
والرفع لا یدل لانه یحتمل' العموم» ويحتمل نفى الوحدة» لکن سياق الكلام بين 
أن المراد العموم »"» ومدق مل هذا ںیت ل وصفة ا ا ۰ 
الطور. | 2 
ر ان یشیم سسس یل الفرقان زجي ليا من العتى والصناعت را ل 
يخلو هو الآخر من تمحل لاأ يسأعده السياق» وذلك فى توجيه قراءتیى (لا خوف) 
(ولا خحلة ولا شفاعة) وما وقع n‏ فيرون أن الرفع والتنوين فى 
الأولى أوجه؛ العلتن› إحداهماً من > جهة الصناعة ؛ إذ عطف عليه (ولا هم) وهو 
لا يجور فيه إلا 0 فالاولى أن يجعل العطوف عليه كذلك؛ د 


)١(‏ ينظر: معاتى الحروف eT‏ ۸۱ - ۸۳ بتحقيق الدكتور عبد الفتاح شلبى»› ا 
مصرء وجواهر الأدب للإریلی ص ۲۸۹٦‏ وما بعدهاء» بتحقیق الدكتور حامد أحمد نیل» النهضة 
المصرية 4٤۸م‏ والجنی الداتى فی حروف المعانی للمرادی ص ۲۹۰ وما بعدهاء. بتحقيق . 
الدكتور فخر الدين قباوة ورميله» دار الآفاق بيروت ط ثانية 1۹۸۳ومغنى اللييب ا الاير 
۱ وما بعدهاء دار إحياء الكتب العربية (عيسى الحلبى) د. ت. 

(۲) اليحر المحيط ۳٦ ١‏ ویوارن بالکشاف ۱/ د وحاشية الشريف الجرجانى e‏ 1 10 
مطبوعة الحلبىء وحاشية الشهاب على اليضاوی /١‏ ١۲۰٠ء‏ ونحو المعاتى ص ٠١۸‏ ۹ 
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الجملتانء ويكون الكلام من وجه واحد) آما العلة الأخحرى فبرزت من جهة 
المعنى؛ لآن « البناء يدل على نفى الخوف عنهم بالكلية» وليس الراد ذلكء بل 
اراد نفيه عنهم فى الآخرةء فإن قيل: لم لا یکون وجه الرفع أن هذا الكلام 
مذكور فى جزاء من اتيع الهدى» ولا يليق أن ينفى عنهم الخوف اليسير» ويتوهم 
ثبوت الخوف الكثيرء > قيل: الرفع يجوز أن يضمر معه نفى الكثير» تقديره: ولا 
خحوف کثير عليهم» فيتوهم ثبوت القليل» وعو کس ما قر فی السوال» ٤‏ فبان آن 
الوجه فى الرفع ما ذكرنا »". 

كما جاء الفتح فى الأخرى للدلالة على نفى العموم» والرفع يدل على هذا 
المعنى كما سبق باعتبار خطابى" «ولعل الأوجه القول بان الرفع لضعف العموم 
فى غالبهاء وهو الخلة والشفاعة للاسشاء الواقع فی بعض الآيات» والمغلوب منقاد 
حكم الغالي )١‏ فجرت كلها على نسق إعرابى؛ طبًا لتشاكل الكلام وتناسبه» 
وذاك آمر معتبر فی کلام العرب اا بیانه فی موضعه. 

آما قوله تعالی ظفلا رفث ولا فسوق ولا جدال و في الحج ) فقد اختلف توجیههم 
له باحتلاف قراءاته على ثلاث اتجاهات من المعنى» احتفى أولها بذلك الطرح 
النحوى الذى تقرر آنماء فكانت حجة من فتح عند الفارسى (ت ۳۷۷ ه) وغيره 
١‏ أنه أشد مطابقة للمعنى المقصودء > آلا تری آنه إذا فتح فد نفى جميع الرفث 
والفسوق» كما آنه إذا قال (لا ريب فيه) فقد نفى جميع هذا الحنسء فإذا رفع 
ونون فكأان النفى لواحد منه. . . والقتح آولى؛ لان النفى قد عم والمعتى علیهء 
تری اله لم برخ فی ضرب من الرفث اسوق کما لم برص فی فرب 
() ينظر: إعراب القرآن للتحاس NO E N ۲٠١ /١‏ 

.۱۷١ ١1۹ /١ والبحر للحيط‎ ۲۲١ والمجيد ص‎ ٥ 
.)١١ /١ ٠٠٠ رأ١ وينظر: الدر المصون‎ ٠٠١ /١ التبيان‎ )۲( 
/۲ واليحر‎ ء٤۹٤4‎ /١ وروح العاتی ۱۴/ ۴۳ والفريد‎ ۱١ /٣ ينظر: إرشاد العقل السليم‎ )( 


٦‏ وبوازن بالکشف ۱/ ۳۰۵ ۳۰٦‏ وحجة القراءات ص o\EY cE‏ والبرهان للزركشى 
„Foy efFo)\ ft‏ 

(6) روح المعانی ۴/ ٥ ٠٤‏ ویواړن بالتفسیر الکبیر للرازی ۲۲۲۹٣ /٦‏ ., 

(9) ینظر : القريد قى إعراب القرآن المجيد للمنتجب الهمدانی /١‏ ۲۷۸. 


+٥ 


من الحدال؟ وقد اتفق الجميع - يقصد القراء السبعة - على فتح اللام من الجدال 
ليتناول النفى جميع جنسه» فيجب فیجب آن کون ما قبله من الاسمين على لفظه إذا كان 
فی حکمهء وحجة من رفع أنه يُعلم من الفحوى أنه ليس التفى رقا واحداء 
ولكنه جميع ضروبه وقد يكون اللفظ واحدا والمعنى المراد به جميع. . . ومن حجته 
أن هذا الكلام نفىء والفى قد يقع فيه الواحد موقع الجميع وإن لم ين فيه الاسم 
مع لا النافية» نحو: ما رجل فی الدار, 

وعلى الرغم اخ اوھ و حر کا 
القراءتين› فإن الإمام الرازى (ت ٠٠ ١‏ ه) يرى آن فى المغايرة برفع الاولين وفتح 
الأخحير دلالة «على أن الامتمام بنفى الجحدال أشذ من الاهتمام بنفئ الرفث . 
والفسوق۲؛ لكون الجدال عنده «مشتملاً على جميع أنواع القبح؛ > خحصه الله تعالی 
فی هله القراءة بمزيد الزجر والمبالغة فى التفى»" , اوقد استشرف الإمام ذلك 
ا ا 
اوتفئ الوحدة. 

كذلك يتخذ الاتجاء انى جرد تلك الغابرة ذريعة ة إلى المكم بان الرفع يدل 
ان عن والفسوق؛ مستانستا جا انر عن رسول e‏ النهى 


8 ر 


EE.‏ من i‏ معناه» د ا رفث ولا فسوق» ئم ادا النفى فقال: ولا 
جدال» وأن فى الفتح إخبارا بانتفاء الجدال الذى كان ينشب ف قيا الإسلام من 
النلسىء فى أيامه والاختلاف فى منسكه» ومن لَه اختار اللإمام الطبرى (ت ۳۱۰ھ 
«الملخالفة بين إعر اب الجدال وإعراب الرفث و افر ق ؛ يلم السامم ذلك إذا كان 

من أهل الهم باللغات أن الذى من اجله خولف بين إعرابيهما احتلاف معنییهما 
وإن کان صوابا قرأءة جمیع ذلك e‏ إعرابه على اخستلاف معانیه؛ ا کانت 


/١ الحجة فى 2 ءات السبع ص 4 لقف‎ e 4۲ء‎ ۱ /٣ .الحجة للقراء السسعة‎ )١( 
¥ f والتيان ۶/1 11 وإعراب القرا ءات الشواد‎ «TA 
. ۲۵۹ /۲ ویتظر : غراثب القرآن‎ ۷۷ ۷٦ التفسير الكبير م/‎ )۲( 


1٦ 


العرب قد تتبع بعض الكلام بعضًا بإعراب مع اختلاف المعانى» وخاصة فى هذا 
النوع من الكلام »'. 

دان انان الأندلسى (ت ۷٤١‏ ه) يسلك اتجاهًا آخر لا يرى ثمة صلة بين 
المغايرة الإعرابية بالرفع والفتح» ومعنى النهى والإخبار؛ بل رآى أن «الرفع والبناء 
لا يقتضيان شيشا من ذلك» بل لا فرق بين الرفع والبناء فى آن ما كانا فيه كان 
منفياء وأما آن الرفع يقتضى النهى» والبناء يقتضى الخبر فلاء ثم قراءة الثلاثة 
بالرفع وقراءتها كلها بالبناء يدل على ذلك» غاية ما فرق بينهما آن قراءة البناء لَص 
على العموم وقراءة الرفع مرجحة له» فقراءتهما الأوين بالرفع والثالث بالبناء على 
الفتح؛. إغا ذلك سنة متبعة؛ إذا لم يتأدً ذلك إليهما إلا على هذا الوجه من الوجوه 
الجائزة فى العربية فى مثل هذا التركيب»"'. 

ولو أن هذا الاتجاه قد تلل من قيد الصنعة التحوية المفترضة لكان له قيمته 
الأسلوبية فى مراعاة النسق والسياق؛ وذلك آن نسق الآية بدخحول (لا) على 
النكرات فيها قد نص على عموم نفيها إخبار بوجوب انتفاتها أو نهيًا عنها؛ 
شرطاً لصحة فرضية الحج لن افترضها على نفسهء فلا علاقة بين مدلول النفى 
كذلك» والفتح على نفى الجنس أو الرفع على نفى الوحدة» فهذه آمور إلى السياق 
مرجعهاء والفيصل فى مدلولاتها. حتى هذا البيت الجهول الذى جعله النحاة 
عمدة استشهادهم على إعمال (لا) عمل (ليس): ٠‏ 

عر فلا شىء على الارض باقيا ‏ ولا وزرّممًا قَضى الله واقَيًا 
قد دل نسقه وسياقه على عموم النفى لا نفى الوحدةء فعاد معنى النفى فيه أيضًا 


(۱) جامع الیان / ۲۷۷ وينظر: حجة القرامات ص ۱1۲۸ء 1۱۲۹ء والکشاف ۱/ ۳٣٤۲ء‏ ٤٤۲٠ء‏ 
وإیراز العانى ص ۸٥ء‏ ١۹١۴ء ۴٠١‏ وتفسير النسفى /١‏ ١١٠٠ء‏ والبيضاوى بحاشية الشهاب 
۲/ ۰۹۰ والبرهان ۳/ ۳٤۸ »۳٤۷‏ . 

(۲) البحر المحيط ۲/ ۰۹۰0 ويوازن بمعانى القرآن للفرك /١‏ ١۲۰٠ء‏ ١١ء‏ وأحكام القرآن لاين 
العربى ٠١١ ء٠۳٤١ /١‏ وحاشية الشهاب ۲۹١ /١‏ والقتوحات الإلهية ۱/ ۰۱۵۸ ۹٥١٠ء‏ 
وفتح القدير ۲١٠ /١‏ والتحليل اللغوى ص ٠۱۷١‏ وإحياء الحو ص ٠۳١‏ وما بعدها. 


11¥ 


إلى أصلهم المعتير: أن النكرة فى سياق النفى تعم مطلقًا؟ ذلك الاصل الذى لو ٠.‏ 

لوه ه فى مقام هذه الآيات لحرمنا الاستمتاع بهذه الشقشقة التى هى أقرب إلى 
فلسفة التقعيد منها إلى الإفهام والبلاغة. | a‏ 

. ومن ظواهره كذلك تغاير إعراب الأسماء فيما عرف لغويًا بالاشتغال» إن کان‎ ١ 
١ لذلك الباب صلته بغير فن من فنون البلاغة امترتبة على التغاير القرائى كالتقديم‎ 

انزف والفاصلة»› فإن همنا ينصرف ههنا إلى الوقوف على ما تفاوت مناه | 

LE ka iE SUPE البلاغى بتفاوت إعرابهء‎ | 


والرفع فيما يلى من آى التتزيل الحكيم: 

(قعل اله اللحامدين بانولهم وأنشهم على ققاعدين رمد ل : 
الحستیٰ ٠0‏ . ) [التساء: 6[ 
إا کل شيء خنقاه بقدر) ESS‏ [القمر: 4[ 
وکل شيء لوه في الزبر ٠ ٩‏ [القمز: [or‏ 
وارك عقر لين قرا ب ةوقا كار ل فتن 


[الحديد: 1[ 


وقد يتبادر إلى الذهن ان د دلالة ( كل ) على العموم والاهتمام لا تتفاوأت بتغایر ٤‏ 
إعرابها ب بین آیتی النساء والحدید»› وفلك ضيح إلى خد بعد ولکن اللافت للنظر 
كذلك أن وراء ذلك التخايرء بعد موافقة كل لمصحفه» معنی لفظيًا ربا ينم عن نوع ۱ 
ما من التشاكل اللفظى فى نس الآيتين « لأن المرب تختار مطابقة الألفاظ ماألم . 


ا الدر 8 ا ومفتی اللبيب بحاشية ۱ 8 ١ Ey‏ وحاشية البان ۰ 


| ۷ NT 

(۲) اتقتق العامة على نصبهاء ورویت ا کما از اهاب ۴/ ۱14 لاتب : 
فی البحر المحیط ٣٣٣۳ /٣‏ . 2 
(۳) قرأ الجمهور الأول الت ورویت عن آبی السمال وقوم من آهل النة ارنع» , واتفق قر 
كافة على رفع الآخرء ينظر: البحر الحیط ۸/ 1۸۳. 
(6) قرأها الجمهور بالتصب» وقراها ابن عامر وكذا عبد الوارث ا ینظر : السبعة م ٠۲١‏ ۹ 
والنشر TALE N‏ 0 ۰ والبحر الحیط ۸./ ۲۱۹. | 


۰-4 


العرب قد تتبع بعض الكلام بعضًا بإعراب مع اختلاف المعانى» وخاصة فى هذا 
النوع من الكلام .'٤‏ 

بيد اَن آبا حيان الآندلسى (ت ٥‏ ه) يسلك اتجاهًا آخر لا يرى ثمة صلة بين 
المغايرة الإعرابية بالرفع والفتح» ومعنى النهى والإخبار؛ بل رأى آن «الرفع والبناء 
لا يقتضيان شيتًا من ذلك» بل لا فرق بين الرفع والبناء فى أن ما كانا فيه كان 
منفيا» وأما آن الرفع يقتضى النهى» والبناء يقتضى اج فلاء ثم قراءة الثلاثة 
بالرفع ا Ss‏ غاية ما فرق بينهما آن قراءة البناء تص 
على العموم وقراءة ا مر ج له راتوا الأولين ¿ بالرفع والثالث بالبناء على 
الفتح ؛ إنغا ذلك ستة متبعة؛ إذا لم يتأد ذلك إليهما إلا على هذا و 
الجائزة فى العربية فى مثل هذا الت ركيب" . 

ولو أن هذا الاتجاه قد تحلّل من قيد الصنعة التحوية المفترضة لكان له قيمته 
الأسلوبية فى مراعاة النسق والسياق؛ وذلك أن نسق الآية بدخول (لا) على 
النكرات فيها قد نص على عموم نفيها إخبارا بوجوب اتتفاثها أو نهيًا عنها؛ 
شرطاا لصحىة فرضية الحج لمن افترضها على نقه» فلا علاقة بين مدلول النفى 
كذلك.. والفتح على نفى الجنس أو الرفع على نقى الوحدة» فهذه آمور إلى السياق 
مرجعهاء والفیصل فى مدلولاتها. حتی هذا البيت الجهول الذى جعله النحاة 
عمدة استشهادهم على إعمال (لا) عمل (ليس): 


مر ر 


عر فلا شىء على الأرض باقيا ولا وزز مما قَضى الله واقَيّا 
قد دل نسقه وسياقه على عموم النفى لا تفى الوحدة» فعاد سعنی النفى فيه أيضا 


(۱) جامع البیان ۲/ ۲۷۷ وینظر: حجة القراءعات ص ۰۱۲۸ 1۱۲۹ء والکشاف ۱/ ۳٣٤٣ء ۲٤٤‏ 
وإبراز العاتی ص ۰۳۵۸ ۴۳۵۹ء ١٠١۴ء‏ وتفسير التسقى /١‏ ١٠١٠ء‏ والبيضاوى بحاشية الشاب 
۲/ ۰ والبرهان ۳/ ۷٤ء ۳٤۸‏ . ۰ 

(۲) البحر امحيط ۲/ 4١‏ ويوازن بمعانى القرآن للسغراه ۱ 1° IT‏ واسکاء ا لابن 
العربى ۴١ ١ ١‏ وحاشية الشهاب ۲ ٠‏ والقتوحات اللإلهية ۱/ 1۱0۸ء ٠١۹‏ 
وفتح القدير /١‏ ٠٠١۲ء‏ والتحليل اللغوى ص٠١۷٠‏ وإحياء النحو ص ٠١١‏ وما بعدها. 


1¥ 


إلى أصلهم المعتبر: آن النكرة فی سياق النفى تعم مطلقا ذلك الاصل الذى لو 
تمثلوه فى مقام هذه الآیات اترما الاستمتاع بهذه الشقشقة اتی ھی اقرب إلى 
فلسفة التقعيد منها إلى الإفهام والبلاغة. 


وسن ظواهره کذلك اد إعراب الأسماء فما عرف لغويا بالاشتغال» کان 


۰ E Ra | 


ا ارات ع وذلك كلفظة ( كل ( مثلاً التى ردد ا اسب 


والرفع فیما یلی من آی التنزيل الحكيم : 
( نعل فا امین اراھ راش ی تی صن رعا رگا رقا 


الحستى e 1 ٠0‏ [النساء: .[q0‏ 
ل کل شيء خلقاه بقدر 4 . ا [القمر: 44[ 
وکل شيء قَعلوه ف في الزر 0 پا [القمر: .[or‏ 


e‏ دجن دين قو من بعد وکا وعد الله الحستى ي0 


E [الحديد:‎ 


اا الذهن أن ن دلالة ( كل ) على العموم والاهتمام لا تتفاوت بتغایر 
إعرابها بين آيتى النساء ا وذلك صحيح إلى حد بعید» ولکن اللافت للنظر 
كذلك أن وراء ذلك التغاير» بعد موافقة كل لصحفه» معنی لفظيًا ربعا ينم !عن نوع 
la chi EE‏ 


(۱) ینظر : الدر اللصون 4 ۲ ومغنى الليب بحاشية الأمير ا 6٥‏ 471 وحاشية الصبآن 

على شرح الأشمونى E O «1 /Y‏ أحمد» E3 e‏ الارلی 

٠ ¥ T7 

(۲) اتقق العامة على نصبهاء ورویت ارتم عن اسن؛ کما فی حاشية 5 118 وبلا نسية 
فى البحر المحیط ۴٣٣۳ /٣‏ . .' 

(۳) قرا الشترر الأول بالتصب» ورویت عن أبی السمال وقوم من اهل السنة بارنع؛ دا واتفق تراه 

كافة على رفع الآخرء ينظر : البحر المحيط ۸/ 1۸۳. 

11o « قرأها الجمهور بالنصب» وقرأها ابن عامر وكذا عبد الوارث بالرفع» ينظر: عة ص‎ )٤( 

٤ 4 /. ۸ والبحر ألحيط‎ co: E CTA ۲ والنشر‎ 


۹۸ 


تسد عليهم المعانى فإذا جثت بجملة صدرتها بفعل» ثم جئت بجملة أخرى 
معطوفة على الجملة الأولى» وفيها فعل» كان الاختيار تقدير الفعل فى الجحملة 
الثانية وبناء الاسم عليه سواء ذكرت فى الجحملة الأولى منصوبًا أو لم تذكره» نحو: 
قام زيد وعمرا كلمته؛ إذ الغرض توافق الجمل وتطابقه»('. 

ومن ّم اتفق الجمهور على نصب الأولى» لمشاكلة الفعل (قَضّل) وخالفهم ابن 
عامر (ت ۱۸١ه)‏ فى الأخرىء فرفع على الابتداء؛ ليطابق (أولئك)ء ويكون 
جاريا على نسق واحد. e‏ خلافهم حول جواز حذف العائد 

فى الخبر أو عدم جوازه؛ إذ قد ثبتت صحته بقراءة ابن عامر التواترة؛ حملا على 
ما كان وات وود کا ق 

أما آية القمر الأولى» فقد كان قياس ما مهده النحاة حسبما يقرره اين لير 
(ت ۸۳ ه) اختيار رفع ( كل ) لكن لم يقرأ بها واحد من السبعة» وإنغا كان 
كذلك؛ لأن الكلام مع الرفع جملة واحدة» ومع النصب جماتان» بالرفع أخصر› 
مع أنه لا مقتضى للنصب ههنا من أحد الأصناف الستةء أعنى: الأمر والتهى. . 
إلى آخرهاء ولا اجد هنا مناسب عطىف ولا یره ما یعدونه من محال اختیارهم 
للنصب» فإذا تين ذلك› فاعلم أنه إنغا عدل عن الرفع إجماعًا لسر لطيف يعين 
اختيار النتصب» وهو أنه لو رفع لوقعت الحملة التى هى (خلقنا) صفة لشىء ورفع 
قوله (بقدر) خبر؟ عن كل شىء القيد بالصفةء ويحصل الكلام على تقدير: إِلَا كل 
شىء مخلوق لنا بقدر فافهم ذلك: أن مخلوقًا ماء يضاف إلى غير الله تعالى ليس 
بقدر» وعلى النتصب يصير الكلام:إنا خلقنا كل شىء بقدر؛ فيفيد عموم نسية كل 
مخلوق إلى الله تعالى» فلما كانت هذه الفائدة لا توازيها الفائدة اللفظية على قراءة 
الرفع مع نقصان المعنى» ومع ما فى هذه القراءة المستفيضة من مجىء العنى تام 
واضحسًا كفلق الصبح لا جرم أجمعوا على العدول عن الرفع إلى النصب. 


(۱) شرح الفصل لابن یعیش ۲/ ٠۳۲‏ وينظر حاشية الشهاب ۳/ ٠١۹‏ . 

() ينظر : الحجة للقراء السبعة 1/ ٣‏ ۷٦٣۴ء‏ ويوازن با لحجة فى القراءات السبعم ص ١١٤٠ء‏ 
۲ والكشف ۲/ ۳۰۷ ۸١۳۰ء‏ وحجة القراءات ص 1۹۸4ء 14۹4ء والمحرر الوجيز /٠١‏ 
٤۰1 ٥‏ والبیان ۰٠١ ء٤۱١٤ /١‏ وإعراب القراءات الشواذ /١‏ ١٠۳۳ء‏ ۳۴۷ والدر الصون 
٦‏ ۴۷۷ وفتح القدیر .٠١۸ /١‏ 

(۳) حاشية الاتتصاف ٤٠٤١ /٤‏ بهامش الكشاف» وينظر كذلك: مشكل إعراب القرآن ۲/ ۷١١‏ = 
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فاا وقد تضافر عل إبراز هذا الفارق البلاغى بين الوجهين اتجاهان» ارلا 
يرجع إلى ذلك الاسنتدلال اللغوى الذى أشار إليه ابن المنكرء وهو مبښوط ف 
مظانه» وأما الاتجاه الآحر فيرجع إلى خلاف مذهبی بين آهل السنة والمعتزلة فى 
مسالة خلقالأفعال فأهل السنة : بقولون: إن کل شیء فهو مخلوق لله تعالی 
. بقدرة» دليله قراءة النصب ؛لأنه لا يقسر فى مثل هذا الترکیب إلا ما يصح أن یکون 
خبرا لو رفع الأؤل على الايتداءء . وقالت القدرية : القراءة برفع کل و(خلقناه) ف 


٠‏ موضع الصفة لكل »أى :آن'آمرنا وشانتا کل شیء خلقناء فهو بقدر أو بمقدار على 


حد ما فی هیتته وزمنه وغیر ر ذلك بناء على ظاهر معناها اللغوى› إلا آن لما 
احتمالا آخر على معنی :وکل شىء قإنه مخلوق بقدر وهو احتمال ترقا فة 
قراءة العامة وبخاصة إن علمنا آنها رويت عن قوم من آهل السنة. 


وإذا كان جمهور القراء قد عدل عن الرفع إلى النصب نّم اا 
عموم نسية كل مخلوق إلى الله تعالى دا ربلاغیاء فإنهم تفقوا 
e e‏ الوضع الآأخر: «وکل شىء قَعَلو فی الز بر لتفاوت 
معنى العموم فى سياقها؛ لان نصبه يؤدی إلى فساد المعبى؛ ؛ لأن 

| لواقع حلافه» وذلك آنك ألو نصبته لكان التق دير : فاا کل ىا فى الزبرء 
وهو خلاف الواقع؛ إذ فى:الزبر أشياء كثيرة جدًا لم يفعلوهاء ولذلك 
اتفتق على زفعه» وهذا الوضعان من نكت المسائل العربية التى اتفق ی مجینها 


> والبيان لابن الأنيارى ۲/ 1 ¥۷ ونتائج الفكر ص o‏ الكير لاراری ۹ 
۲۲١ ۰‏ والتبيان للعكبرى ۲/ ١۱۱۹ء‏ والقريد للهمدانى »1:۲٠- ٤٠٠ /٤‏ والجامع 
لأحجكام القرآن ۱۷/ ۷١٤1ء‏ وغرائب القرآن للتيسابورى ۲۷/ 1۷ء ا اللحط ۸/ ۱۸۳ 
والنر المصون /٦‏ ۲۳۴۲ء ۴۳ء وتفسير البيضاوى بحاشية الشهاب ۸/ ۲۸١٠ء‏ ا 
الإلهمية «o- 1t‏ ۱ ۰ 
)١(‏ حاشية الانتصاف ٤٤١ /٤‏ پهامش الكشاف» وينظر كذلك: فک مرت القرآن - 
۳ . والبیان لابن الأئبارى /٣‏ ۰ ۰۰۷ وتتائج القكر ص ٤٠١‏ والتفسير الكبير للرازۍ .. 
۹ ۲۱۰۲۰ والتبیان للغکبری ۲/ ٩۱۱۹ء‏ للهمدانى ٤.۲ - ٤٠١ /٤‏ والجافع ‏ , 
لاأحکام القرآن ۷ ۱٤۷‏ وغرائب القرآن للنیسابورى OY /Y‏ الد المحيط ۸/ ۸ 
والدر الصون | TTT «TY‏ وتفنیر ایضاری بحا ية الشهاب ۸/ ۱۲۸١ء‏ والفتوخات الإلهية 
i . o1 (0° |‏ 


) )۲( اليحر حط AF /A‏ ونر : تانح و 9 1 والدر لصون / TT‏ والغريب ) 


E المتوقعة» و‎ E 


فى سورة واحدة» فى مكانين قارو وکان الإعراب بمعونة السياق وسيلة 
كذلك يتغاير إعراب الاسم الواقع بعد (كان) بالرفع على معنى التامة وبالنصب 

على كونها ناقصة فتتفاوت وظيفته» ويتنوع من َم نسق الكلام ومعناه» وما شاع 

فيه ذلك من آی التنزيل قوله عز وجل : ) 

[وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة ون تصدفوا خير كم إن کنتم تعْلّمُون ڇ١)‏ 


[البقرة: ۲۸۰]. 
ولا تر وازرة زر آخری وإن تدع مفقلة إل جملا لا يحمل منه شَيءٌ وو كان 
رهی ۳ , ١‏ [فاطر :۱۸] . 


إذذهب معظم الموجهين إلى أن رقع (ذو) فى آية البقرة ة يدل على عموم حكم 
لإمهال فى كل معسر؛ ١‏ وذلك أنه لو نصب فقيل؛ وإن كان ذا عسرة» لكان 
المعنى» وإن كان المستربى ذا عسرة فنظرة؛ فتكون النظرة مقصورة عليه» وليس 
الأمر كذلك؛ لأن المستزبى وغیره إذا کان ذا عسرة فله النظرة» الا ترى أن المستربی 
والمشترى وسائر من لزمه حق إذا كان معسر؟ فله النظرة إلى الميسرة؟). 

رعا ك فی رھ ن کل ف : وإن كان المداين ذا عسرة 
«فيکون عاما فيمن عليه دين وهو معسرء والرفع على کل حال آعم؛ لانه يعم من 
عليه دين من قرض أو شراء وغير ذلك ٠»‏ “ ومن ثم أجمعت القراءة العامة على 
رفعه» مع کون نصبه جاریا على سياق الآيات ونزولها فى آهل الرباء غير آن ذلك 


(1) الئر المصون ۲۴۳/١‏ وينظر: غرائب القرآن ا ۸ وحاشیة الشهاب ۲۹/۸١ء»‏ 
والفتوحات الإلهية ۲١١۱/۱ /٤‏ : 

(۲) قرأها الحمهور بالواو رفعًا وقرآها أبى وابن مسعود وعثمان بالالف نصبًاء ينظر: البحر ۲/ ٣٤١‏ 
والشواذ ص۱۷ . 

(۴) قرآها الجمهور بالالف تصباء وقرئت بالواو رفعا بلا نسبة قى الكشاف 1۰۷/۴ والبحر المحيط 
١ ) FAV‏ 
() الىجة للقراء السبعة ۲/ ۲۲١‏ ط. الهيئة» وينظر: مشكل إعراب القرآن ٠٤١ /١‏ والتفسير الكبير 

ء۳٤۸/۲ والجامع لأاحکام القرآن ۳/ ۴۷۱ وغرائب القرآن ۰۸۹/۳ وحاشية الشهاب‎ ٠ /v 
.۲۹۸/۱ وفتح القدیر‎ 
.٣٤١ /۲ والبحر المحیط‎ ء۴٠٥١‎ ٠٤ /۲ الکشف لمکی ۰۳۲۲/۱ ویوازن بالمحرر الوجیز‎ )٥( 


۲۹ 


۷ ع سن اتان مسرم فظها 9 صوص سیه« عملا باتاصدة اتی 
الور ت 
أ ف قات غلی خلاف ذلك؛ إذ انض فنا ا 
الجمهور؛ لان نظم الکلام کما یری الزمخشری (ت ۵۳۸ ه) أحسن ملائة 
لناقصة « لان المعنى على أن الثقلة إن دعت أحدا إلى حملها لا يحمل منه شىء» 
) وإن کان مدعوها ذا قربی وهو معنی صحیح ملنم» ولو قلت : ولو وچاد ذو قریی 
لتفكك وخرج من اتساقه والتتامه , ) ) د 
ويرى الشهاب الخفاجي (ت ١ 1٩‏ مع ان ميمت فلك الالام فى أنه هذه 
الجملة الشرطية كالتميم والميالغة قى أن لا غياث صلا ولو قدر المدعو ذا القربىء 
ولو قدرته: إن تدع التفس الحقلة إلى تخفيف ما عليها لا تجد معاوئًا ولو وجد ذو 
قربی لم يحسن ذلك الحسن» وملاحظة كون ذى القربى مدعوا بقرينة السياق 
وتقدیره: فیدعوه ونحوه؛ لکونه خلاف الظاهرء لا يتم معه الانتظام "ا ,. 
کما يؤدى تغاير وغظي فة الاسم يالرفع والسنصب ين الفاعلية أو الف ولية او 
التمييز إلى تفاوت سق الكلامٍ ومعناه» ونما رصدته i EN‏ 2 
(وكلّم الله وكلمة) فی قول تعالی : 


ارتر عت نعم ن نش ت شی کل الا رع هم دته 


) ) [البقرة:۳١۲]ء ٠‏ 
وقد ممت عك ملول قمص عله رکلم موس ٠‏ 
تکلیما ٩(4‏ چ لار ME:‏ 


() ینظر: آحکام القرآن للکیا الھراسی ۱/٣۲۳ء‏ ۲۳۷. 

(۲) الكشاف ٠ vr‏ وينظر : تفسير البيضاوى بحاشية الشهاب ١ : IYAN‏ 

(۳) حاشية الشهاب على البيضارى N‏ ویوازن بالبحر المحيط »٠۰۸/۷‏ دالو ات اوي 
/ ۳41 . ) 

)٤(‏ قرا الجمهور (کلم الله ) بالتشدید ورفم الجلالةء وقراً ابن ميسرة ة بالتخفيف ونصب الجلالة ا ا 
اليمانى وأبو المتوكل وآبو نهشل وابن السميفع (كالم الله) بالف ونصب الجلالةء بظر: الشواة ‏ 
ص۰۱۹ والبحر ۲/ ۲۷۳ . : 

(۵) قراها الج هور برقع ابملالة وقرا یحی واراهینم بنصبهاء » ينظو لشواذ ص ۲ ایہر الا 
TAA f/f‏ . 


وينذر الین قالوا انَحڌ الله ودا © ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج 
من آفواههم ي )١(‏ [الكهف :٤ء .]١‏ 

فقد ذهب غير واحد من الموجهين إلى أن رفع لفظ المجلالة فى آيتى البقرة 
والنساء» يدل على تام التفضيل» وتأتى هذا من موقعها على الفاعلية؛ إذ فى 
الرقع دلالة على الحضور والخطاب منه تعالى للمتكلّم» أما النصب على المفحولية؛ 
فیدل على الحضور دون الخطاب منه" «لاآن کل مؤمن فإنه یکلمه الله علی ما قال 
عليه السلام «الْصلّى مناج ربه؛ إا الشرف فى أن يكلّمه الله تعالى". 

آما آية الكهف فقد اختار الجمهور انتصابها على التميبز؛ لقوته وأبلغيته فى إفادة 
معنى التعجب» وجاء ذلك أيضا من جهتن . من جهة الصيخة (کیرت)» ومن جهة 
التمييزء كانه قيل ما أكبرها كلمة ؛ تعجيبًا من عظّم فحشهم» وشناعة فعَلتهم. 

وقد يتعحاظم دور التغاير الإعرابى كذلك فى التفريق بين المعانى التى يحتملها 
السياق فيما فطن إليه الموجهون لرفع (أساطير) ونصب (خير) على قراءة الجمهور 
فی قول الله جلت حکمته : 


[وإذا قيل لهم ماذا أنزل ربكم الوا أساطير الأوُلين 4 [النحل .]۲٤:‏ 
ظ وقيل للُذين انوا ماذا آنزل ربكم قالوا خيرا 4( [النحل : .1١٠‏ 


وكان الأصل فى مثل هذاء قياسسًا على ما مهدته اللغة"ء مشاكلة الجواب 
للسؤال من حيث الأسمية والقعليةء يستوى فى ذلك ما كان ظاهرا آو مقدر 


() قرأ الجمهور بنصب (كلمة) وقرأها رفعا يحيى بن يعمر والحسن وابن مسحيصن وابن أبى إسحاق 
والثقفى والأعرج» بنظر: مختصر الشواذ ص۰۷۸ والبحر المحیط ۹۷/٦‏ . 

(۲) ينظر: البحر المحیط ۲/ ۲۷۳ والقرید ۱/ ۰۸۲١۱ ۰٤۹۳‏ والییضاوی بحاشية الشهاب ۳۲۲/۲ . 

(۳) التفسیر الکیر للرازی ۲۱٦/٦٣‏ ۔ 

() ينظر: الكشاف ۲/ ٠۷٠۳‏ والتفسير الکبیر /۲١‏ ۷۹ء وغراقب القرآن .1١١ ء٠١٠١ /٠١‏ والبحر 
الحيط ۹۷/١‏ وحاشية الشهاب /١‏ ١۷ء‏ وبوازن بالمحتب ۲٤/۲١‏ والمجامع لاحكام القرآن 
۰ . والإتحاف ؟/ ٠۰‏ . 

(0) قرأها الجمهور نصبّاء وقرأها بالرفع زيد بن على» ينظر البحر الحيط ٤۸4۷/١‏ . 

)١‏ ينظر فى ذلك: الكتاب ۲/٦1٤-1۹٤ء‏ والحجة للقراء السبعة ١/۱۸٠۳ء‏ ۴1۹ والمحرر الوجيز 
۳ ۰1۴ ویوازن بالبرهان للزرکشی ٤1۹-٤۷ /٤‏ والزتقان ۰۲۵۸/۱ ۲۵۹. 


۳ 


ولکن لأر فى الان جد ماف إذ رفع جوا الا ونصب ا . 
المتقين» مع أن صدر السؤال فيهما وأحد.ء ١‏ فإن قلت: لم نصب هذاء ورفع 
الأول؟ ّ فصلا بين جواب المق” وجواب الجاحد يعلى أن هؤلاء لما سلوا 
لم يتلعثموا» وأطبقوا الجواب على السؤال بيّنَّا مكشوقا مفعولا لاوزال فقالوا: ‏ 
خيراء آى: آنزل خيرا» وأولئك عدلوا بالجواب عن السؤال» فقالوا: ۳ ) 
الأولينء وليس من الإنزال فى شىي»(. ٤‏ 
ما تراءة نصب (اساطير) فقد حملوها على تقدير «ذكرتم اسای وانژل 4 
أساطير» على سبيل التهكم والسخرية؛ لأن التصديق بالإنزال ينافى (أساطير)» 


وهم یعتقدون أنه ما نزل شیء» ولا آن تم منزلا »(". وذلك معنى محتمل كذلك : 


على قراءة الرفع؛ إذ لو رحنا نقدر مشلا: المنزل أساطير أو: ما تدعون نزول ٤‏ 
اساطیر: لدل ذلك على هزئهم وتهکمهم؛ اا ا 
رلا على عكس تقدير المعنى نفسه فى قراءة رقع (خير) الشاذة. ) 
وهلا يؤكد ما تمتقده لن أن التغاير الإعوايى لم يكن وحبد الفيصل: ين تاك 
المعانى فى مقام المجحود والتقوى المنصوص عليهما فى سياق الآيتين» وإن كنا لا 
ننكر اللفتة اللفظية لظاهرة اا الإعرابى الذى آثرته القراءة العامة بینهما. 


(۱) الکشاف ٦۰۳/۲‏ وينظر كذلك: 9 القرآن للأاخفش ۸1/1 ت البيان 4/14 
وإعراب القرآن للنحاس ٥ A4/‏ والحجة للقراء السبعة »۳٠۹/۲‏ وحجة ة القراءات 
ص٤۰۱۳‏ والکشف لمکی ۰۲۹۲/۱ ۲۹۳ والبيان لابن الأنبارى ۲/ ۷۷ء والتبيان للعكجرى ' 
۲ والقرید للنتتجب الهمدانی ۳۰/ .۲۲١‏ والجامح لأحكام القرآن -40/1 41 ور ) 
النسفی ۲/ ۰۲۸۵ . وکتاب التسهيل لابن جزی ۲/ ۲١٠٠ء ٠١١‏ والبحر المحرط «EAA cEAY fo‏ 


والدر لصون ٤ eTIT/‘‏ وتفسير ابن کشر 911/۲« cOo1¥Y‏ وتفسير البيضاوى ببحاشية ) 


الشهاب ۲ 40< flo‏ ۳۲۸ والبرهان للز رکشی cEA/‏ 44 والإتقان ACLS‏ ومعترك 
الأقران «TY TITY‏ وإرشاد العقل FoF‏ 7 والفتوحات ا / 10 
۸ وروح المعانى 7۳ HT‏ 

۲7( البحر الحرط EAS / o‏ وبنظر: الدر لصون | TY‏ 


1Y € 


المىحث الثانى 
تغاير إعراب الأفعال وتنوع الدلالة 
وقد كان بدهيا أن يقت صر التغاير الأعرابى الذى رصدته القراءات ههنا على 
الأفعال المضارعة»ء إذ هى وحدها من بين أنواع الفعل الفلاثة التى يدَاخلها 
الإعراب» كما انداح هذا النوع من التغاير فى الأفعال الواقعة بعد عاطف فى 
أنساق الأمور السىتة المشهورة؛ ومن م استأثر ف الوصل والفصل ضيب وافر 
مله »› ولم يبق لنا هنا إلا ذكر نذر يسير من آمثلته؛ للتدليل على أثر المغايرة 
الإعرابية فی التنوع الدلالى بعامة › واستشراف سر المغايرة والاتقاق فی مواضصع 
من ذلك مشلا تغاير إعراب الفعل (يكون) بين الرفع والنصب() فی مواضعه 
التالية من آى التنزيل : 
بديع السموات والأرض وإذا قضی اعرا نما يقول له كن فيكون ) 
[البقرة:١١1].‏ 
قال کذلك الله یخلق ما یشاء إا فض آمرا فما یقول له کن قیکون 4 
) [آل عمران: .]٤١‏ 
إما قول لشیء إذا أردناه أن قول له کن فیکون) [النحل: .]٤١‏ 
ما کان لله آن يتخذ من ود سبحانه إِذا قضی مرا نما يقول له كن فَيكُون 4 
[مريم: .]٥‏ 
نما أمرہ إذا اراد شتا أن یقول لَه كن فيكون 4 [یس :۸۲]. 
)1( قرأها الحمهور بالرفعء وقرآها ابن عامر بالنتصب وافقه الکسائی فی موضعی التحل ویس › 


ووافقهما ابن محیصن فی يس» وروی عن الحسن نصب موضعى آل عمران والأنعام الأخيرينء 
ینظر : السبعه ص۹٦۰۱‏ ۴۳۷۲ء ٥٤٤ ٤0۹‏ والنشر ۲/ ١٠۲۲ء‏ وإتحاف فضلاء البشر ٤١۳/١‏ . 


2 


لإ هو الذي يحي ويميت ہت إا فضی انرا لما بول له کن فگرن ) [غاف. A‏ 


وحمل الموجهون وجه النصب على جواب الأمر اللفظىء > فليس ثمة مر على ٤‏ 
الحقيقة»› بل هو تشيل للدلالة على سرعة التکون والامتٹال› Ee‏ الرفع 
على الاستتناف؛ إخبار) بتکونه وامتثاله'. وریا لا یعنینا ابراز ما ترتب على كلا 
الوجهين من فصل أو وصل ؛ فذاك أمر سنصل به إلى غايته الرسومة فى اموضعةء 
بقدر ما يعنينا فى هذا المقام اس ستشراف سر اختلاف القراء المشهورين فى الستة 
المواضع السابقةء وتاقهم فن موضعی: إن مل عیسیٰ عند الله كمل آدم خلقه من | 
راب فم قال لَه کن كود ) زا عمران: RE ]٦۰‏ 
وله املك يوم يتقح في الصوز ) [الانعام .[VY:‏ 


ولم يركن بذلك الس + فيما أعلم - سوى ابن الجزرى (ت ۸۳۳ھ لدی عار 
له بقوله: فأما حرف آل عمران» فإن معتاه کن فکان» وما حرف الأنغام» | 


فمعناأه الإخبار عن القيامةء وهو کائن لا محالة› ولکنه لا کان ما یرد فی القرآن 


من ذکر القيامة كيرا يذكر بلفظ ماض نحو: [فيومعد وفعت الواقعة) 
[الحاقة : ]١١‏ ل وانشفّت السماء ) [الحاقة: ]1١‏ ونحو: وجاء ربك ) [الفجر: ١‏ 
TT‏ فشابه ذلك e‏ ا اختلفت اختلفت ) 

ابر أآى: Ke‏ ) 

وقد يتغاير إعراب الفعل الواقع بعد (حتى) بين التصب a‏ فيختلنف ١‏ 
شو الكلام و 2 ذلك ما تردد فی توجیه قراءتی (یقول)(" م 


) (۱) ینظر فی ذلك مثلاً: الحجة اللقارسى /04 - ۳٣ط‏ الهبةء والحجة لابن خالویه ص۸۸ . 


والكشف ٠ A‏ - ۲ وحجه ه القراءات اين زغجلة ص۰۱۱۱ والبحر 10/1 7 


وحاشية الشهاب 14/۲ ° cT‏ ویوازن با فى الكتاب / - 3 والقتضب r e‏ 


۹ والتیان للعکبری 3E Ci‏ وإبراز المعانی ص۳۳۹ . 
(۲) النشر فی القراءات العشر ۱| ۲۲۰ ۲۲۱.. ٠‏ 
(۳) قرآها الجمهور بالنصب» وكذا الحسن e‏ إسحق وشبل وغيره؛ قا نافع 

بالرفع وکذا الأعرج ومجاهد واین محيصن وشيبة› وقد کان الکسائی يقرؤها دھرا رفغا ثم ا 

الى النصب» ينظر: السبعة ص١1۸‏ 1۸ء 'والکشف ۱/ ۲۹۰ والنشر Y/Y‏ وإتحاف 

| .٤۳۷ ء٤۳١۷‎ /١ فضلاء البشر‎ 
۱۲٦ 


1 عزوجل: ام حسبم أن تدخلوا الجنة ولْمّا يأتكم مَل الْذين خلوا من قَبْلكم 
مستهم الْبَأساء والضراء وزأزوا حى يقول الرسول والذين آمنوا معه مى صر الله ألا إن 
نصر الله قريب 4 [البقرة: .]٠٤‏ 


وإن كان توجيههم لكلا الوجهين لا ينفك عن القول المأثور عن بعضهم «أموت 
وفی نفسی شیء من حتی؟ قیاسًا على ما مهد النحويون ٠“‏ فإنه مع ذلك لا 
يخلو من تحليل لغوى طريف يستوحى فى الاساس من نسق الآية وسياقها. 


فیری مکی (ت۳۷٤ھ)‏ مثلا آن الفعل فى قراءة الرفع «دل على الحال التى كان 
عليها الرسول» ولا تعمل حتى فى حال» فلما كان ما بعدها للحال لم تعمل فيهء 
والتقدير: وزلزلوا فيما مضى حتى إن الرسول يقول متى نصر الله» فحكى الحال 
التى عليها الرسول قبل. .. والرفع بعد حتى على وجهين: أحخدهما أن يكون 
السبب الذى أدى الفعل الذى قبل حتى قد مضىء والفعل المسبب لم يض ولم 
> نحو قولك: مرض حتی لا پرجونه» آی مرض فیما مضی حتی هو الآن 
لا پرجی» [فیحکی]۱) الحال التى هم عليها الآن.فيرفع» ولا تحمل الآية على 
هذا المعنى» لانها حال قد مضى فحكى» والوجه الآخر: أن يكون القعلان جميعًا 
قد مضياء نحو قولك: سرت حتى آدخلهاء» أى سرت فدخلت فالدخول متصل 
بالسير» وقد مضیاء فحکیت الحال التى كانت؛ لأن ما مضى لا يكون حالا إلا 
على الحكاية» فعلى هنا تحمل الآية فى الرفع... ووجه القراءة بالتصب أن 

٠‏ «حتى» جعلت غاية للزلزلة» فتصبت بعنى «إلى أن؛ والتقدير: ورلزلوا إلى أن قال 

الرسول» فجعل قول الرسول غاية لوف أصحابهء آى لم يزالوا خائفين إلى أن 

قال الرسول» فالفعلان قد مضيا جميعًا . . "٠‏ . 

(۱) ینظر: الاب ۱1/۱۲ - ۲۷ء والقتضب ۳۷/۲ - ١٤ء‏ ومعسانی الحروف صض۱۱۹ء ١١٠٠ء‏ 
وجواهر الدب لاوريلى ص4۳٤‏ - ٠١٠‏ والجنى الداتى ص١٤٥‏ وما بعدهاء وشرح المصلل لاين 
یعیش ۲۹/۷ وما بعدها. 

(۲) فى المحققة (فيخيى) وأظنها خطا طباعيا . 

(۴) الکشف ۰۲۸۹/۱ ۲۹۰ وینظر: معان القرآن للأاخفش ۱١/۱۲۷ء‏ ۸, ومعانی الزجاج 
۲۸١ ۸ ١‏ والحجة للقراء السبعة ۳١۷ - ٠٠٠٥/٣‏ والحجة لابن خالویه ص٥۹ء‏ ۹1ء 
وحجة القراءات ص۰۱۳۱ ۱۳۴۲ء ومشکل إعراب القرآن ۶١۱۲ء‏ 1۱۲۷ء والكشاف ۲٠۷/١‏ 
والمحرر الوجيز ٠١١/۲‏ والبيان 1٠١١ ء٠١٠١ /١‏ والتفسير الكبير »۲١/١‏ ۲۲ء والتبيان» 

۷ 


ا أن ما تفازت معناء حم بهذا لغار هو (حتى) ال ا الفغر 
للاستقبال بالسبة إلى زمن الكل وك غ للد 4 عل ظا ر ن التصب» 
ئم كانت حرف ابتداء على قراءة الرفع وحتى الابتدائية هذه طالا نحس معلها 
بمعنى الاستعفام والاستغراب؛ لاستبعاد وقوع الفعل بعدها عقلاً أو عادة وذلك ِ 
۱ للمبالغة فى تصوير شدة المحنة على الناس» وتناهیها إلى أقصی غایاتهاء حتی 


٠ هؤلاء الرسل والذين آمنوا معهم - مع صدق عقيدتهم وقوة عزيتهم قدعيل‎ ٠ 


صبرهم وبلغوا هذا البلَعَ من الضجرء » فاستبطتوا وعد الله لهم بالنصر. ) وإن کان 
هذا المعنى قد عاد بالفحوى ايف إلى وجه النصب» > فيان وجه الرفع قد نض 
عليه نصا؛ ولذلك جعله النحاس (ت (A۸‏ آبين وأصح معنی. o‏ 
الها (يقول) فإخال معنا لا يتنفاوت كيرا على كلا الوجهين ي إذ دل ٤‏ 
٠‏ بصورته المضارعة على حكاية الحال الماضية؛ إستحضارا لتلك الصور 0 وتبیانا 


لكونها ستّة ربانية فى تربية قلوب عباده الختارين لحمل لواء دعوت عندما 


يجتارون هذه الزلزلة ثابين على عقيدتهم» عند ذلك فقط يتحقق وعد لله لهم 
آلإ نمر الله قريب 4 . o‏ 

کما رصدت القراءات من ظواهرء تغاير ا الفعل بعد الغاء ا E‏ 
أنساق الاستفهام والترجى وغيرهماء ومن ذلك مثلاً ما تردد فى الأفعال 
) را n E‏ اانا آی التنزيل : 


AVIAN “<‏ والفريد 4 ta.‏ اوغواقب القرآن cT - vi‏ والبحر الحبط ۲/ ° l4‏ وارشاد لمتل 
السليم /0 1 وفتح القدير 1 . 


4( پنظر : الكشاف 1ش «Tov:‏ والبرهان للزرکشی VY TV ft‏ وی ظلال قران ا 


14/1/1 ۹ء و دار الشروق. الثانية. عشرة 7ھ 
) (۲) ینظر إعراب القرآن 2 E ۳: ٤/١‏ القرآن a‏ 464 مطبوعة ) ) 
دار الغد. 
)( يئظر : الدر n‏ ۱ وحاشية الشھات ۳/ ۴۳ e 0 14 e‏ ) 

الامیر على مغنی اللبیب E o ٠٠١/١‏ 


ل من ذا الذي يقرض الله فضا حسنا فيضاعقه له أضعَافا كثيرة 4 [البقرة: .]۲٠٠‏ 


لظ والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من 


عذابها 4 [فاطر: .]۳١‏ 
« قال فرعون يا هاعان ابن لي صرحا علي أبلغ الأسباب 2 أسباب السّمَوّآات 
الع إلى اله موس (۳) [غافر: ۳٦‏ ۳۷]. 


لمن ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له وله أجر كرم 4“ [الحديد:١٠].‏ 
) قال الفارسى (ت ۳۷۷ه): «للرفع فى قوله ل فيضاعقه ) وجهان: أحدهما: 

أن تعطفه على ما فى الصلة - يقصد يقرض - والآخحر: أن تستأنفه» فآما النصب 
فی فيضاعفه ) فإن الرفع أحسن منه! ألا ترى أن الاستفهام إنغا هو عن فاعل . 
الإقراض» وليس عن الإقراض؟ فإن كان كذلك لم يكن مثل قولك: أتقرضنى 
فأشكرك؟ لان الاستقهام هنا عن الإقراض . . . ووجه النصب من فاء «يضاعفه) 
أنه حمل للكلام على المعنى» كأنه لا كان المعنى. أيكون قرض؟ حمل قوله 
ل فيضاعفه) على ذلك . 

وكاد الموجهون يجمعون لذلك القياس النحوى على وجه الرفع؛ لقوته فى 
العنى على الاستئناف» بيد أنهم لم يجدوا بدا من الإذعان لوجه النصب وحمله 


() قرأهما الجمهور بالرفع» وقرأهما بالنصب ابن عامر وعاصمء وكذا يعقوب» وافقهم الشنبوذى 
فيهماء والحسن فى الحديدء بنظر: البعة ص٤۱۸‏ ۱۸۵ والنشر ۲۲۸/۲ والإتحاف 
EF EEA‏ 

(۲) قراءة العامة بحذف النون» وقرآً الحسن وعيسى الثقفى بإثباتهاء ينظر: الحتسب ٠۲١٠/۲‏ 
والجامع لأحكام القرآن /۱٤‏ ۲١٠۴ء‏ والبحر المحیط .۳١١/۳‏ 

(۳) قرآها الجمهور رفعًا وكذا أبو بكر عن عاصم وقرأها بالنصب حفص عن عاصم»ء وكذا هى قراءة 
الأعرج وأبى حيوة وزيد بن على والزعفرانى وابن مقسمء ينظر: السبعة ص ۰٠۷٥ء‏ والبحر 
1/۷ والإ تحاف ۲/ ۳¥ . 

)٤(‏ الحجة للقراء السبعمة ٤١ - ۳٤۴/۲‏ وينظر كذلك: جامع البيان ۲/ ٥۹٤‏ والمجة فى 
القراءات السيبع ص۹۸ والكشف لكى ١١ ء۴١٠١ /١‏ وحجة القراءات لابن زنجلة ص 
۹, والمحرر الوجیز ۹/۲٤۲ء‏ والفريد للمتعحب الهمدانى /١‏ ٥۸4٤ء‏ ١1۸٤ء‏ والبحر المحيط 
oY /۲‏ . 


۲۹ 


ا الاستنهام فى الحن. لا فى اللفظ» مع خلفه لقواعدهم. 5 الحمل 
على المعنى الذى نص عليه أبو على سبيل مَهيّم فى العربية”"ء قد يعدل عن 
المتعارف فى اللغة وسننها؛ انزوعا إليه» وربا لا آجانب. الصواب إن قلت : إن تخیر 
القراءتين كان للجمع بين الأمرين؛ ولقمت النظر إليهما. ۰ 
كذلك حملت قراءة الجحماعة فى آية فاطر «فَيَمونوا) على خا 
النفى » ووجهت الأخحرى بالعطف على ل یقضی 4 ؛ إخالا له فی حكم النفى» 
أی : لا یقضی علیهم اموت فلا يوتون). یقول ابن جنی (ت۳۹۲ه): «والمفعول 
محذوف: . . وحسن خذفه هنا؛ لاته لو قیل: EEE‏ 
کان ذلك تکریراً یغنی من جمیعه بعضه» ولا توکید أيضا فيه فيحتمل لفظه. . 
REE‏ وذلك آن فيها نفى سبب الموث» وهو 
لقضاء عليهم وإذا [نفی]» السبب الست آثند أنتفاأء. . CO.‏ 2 


أما (أطلع) فى آية اؤمنء ققد 5 وفيا وهو قواءة الجمهورء بالشنق ن 
(أبلغ)» کما حمل النصب على جواب الأمر (ابن)ء أو على جواب القرجى؛ 
تشبيسها له بالتمنى عند البصرين؛ إذ إتهم لا يرون للترجى جوابا منصوبًا؛ لذلك 
ر 9 E E AOE EA‏ 


)1( ینظر مثلا: الکتاب ۲۸۳/۱ ۴ بعدهاء وقد عقد ل ابن جنی فصلا فی الخصائص 9 
(To‏ قال فی مططلعه : #اعلم آن هذا الشرج غور هن العربية بعيد» ومذهب نازح فسیح؛ قد ورد 
به القرآن وفصيح الكلام مورا ومنظوماً كتأنيث المذكرء ولگ الؤنثء وتصور معنى الواحد 
فى الجماعةء والحماعة فى وفی حمل الثاتی على لفظ قد یکون عليه ا اصلاً کان 

۰ ذلك أو فرعا وغير ذلك. ٠.‏ : 

(۲) ينظر : الكشاف /٣‏ ٥١ت‏ لاحکا القرآن |۱٤‏ ١٠۴۲ء‏ والبحر ال NY‏ 

(۳) فى الحققة (حذف)» وما آثبته آظته صوابا. 

| ) T/٤ المحتسب ۲ ویتظر : القريذ‎ )٤( 

)٥(‏ ينظر : المفصل بشرح این یعیش ۸٥/۸‏ - ۸۷ء وبوارن ما فى : : المجة فی ارامات تي 
ص١۴۱‏ وحجة القراءات ص۳۱٦۰‏ والکشف لکی ۲/ ۲٤٤‏ والكشاف ٠١۷ /٤‏ وتفضير 
النسفی ۷۹/٤‏ والبحر المحيط ETN‏ 1 وجواهر الأدب للإريلى ص۰11 6۸٩‏ وال ` 
الدانی ص٤۷ء ٥۸۱‏ ومغنی اللِیبُ ۲۲۳/۱. ر 


(ت۳۳۸ه) يفرق بين الوجهين فى المعنى فرآى أن «معنى التصب خلاف معنى 

الرقع ؛ لأن معنى النصب: a e Fa‏ ومعنى الرفع : لعلى آبلغ 

الأسباب» م لعلى اطلع إلا أن « ن شد تراخیا من الغاءء'؟. 
ومعنى ذلك فيما أرى أن فى وجه النصب فيما أول به دلالة على الشك 

وال حتمال» وئی وجه الرفع د لاله على أن الأمرين کانا مرجوین فی اعتقاده 

الفاسد» حتى انه آبرز ما لا عکن فى صورة الممكن ؛ ام ويها على ا 

وإمّا لجهله العظيم حين اعتقد أن الله - سبحانه وتعالى - جسم فى السماءء يرتجى 

التطلع إليه. 
ومن آمثلة تغاير إعراب الأفعال بعد (أو) ما تردد فى (نرد ويسلمون) من قوله 

تعالی : 
[ هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله يقول الْذين نسوه من قبل قد جاءَت رسل 
را باحق فهل لا من شقعاء فيشقعوا ا أو ترد عمل غير الذي كاعري 

.[or : [الأعراف‎ 

[فل للمخلفين من الأعراب سحدعون إلى قومأولي باس شديد تقاتلونهم أو 
يسلمون 4چ) [الفتح: .]١١‏ 
فقد انبنى على قراءات آية الأعراف عدة تقديرات من اللإعراب والمعنى أشهرها 
ما ذکره ابن جنی (ت۳۹۲ه) من أن نصب (نرد) بالعطف على (يشفعوا) «وهو 
منتصو ب ؛ لانه جواب الاستقهام وفیه معنی الشمنى ؛ وذلك آنهم قد علموا آنه لا 
شفيع لهمء وإنغا يتمنون أن يكون لهم هناك شفعاء فيردوا بشفاعتهم» فيعملوا ما 

(1) إعراب القرآن /٤‏ ۳۳ء وينظر: الجامح لاحکام القرآن /٠١‏ ١٠٠۴ء‏ وفتح القدير ٤۹۲/٤‏ . 

(۲) ينظر : البحر المحيط ۷/ ٥1٦٤ء ٤1١‏ وحاشية الشهاب على البيضاوى ۷/ ۳۷۲ وحاشية ية الأمير 
على مغئى الليب 1/ «YT‏ وفتح القدير 4/٤‏ . 

(۴) قراءة الجمهور برفع (نرد) ونتصب (فنعملل) وقراً الحسن بنصب الأول ورفعم الآخحرء وعنه كذلك 
برفعهماء وقراً ابن أبى إسحاق وأبو حيوة بنصبّهسا؛ يتظر: البحر المحيط ١٤/٠۳۰ء‏ وإتحاف 
قضلاء البشر 01/۲ . 

(6) قرأها الجحمهور بإئبات النون» وقرا أبى وزيد بن على بحذفهاء ينظر: البحر المحیط ۹٤/۸‏ 
والجامع لأحکام القرآن VT‏ . 


۲۳۱۹ 


ر من الطاعة؛ فيصير به المعبى إلى أنه كانهم قالوا: ر ا 
يشفعوا لنا أو نرددء وتقديرة مع رفع نرد على قراءة الجماعة: إن نرزق شفعاء 
يشفعوا لنا. وإن نردد نعمل غير الذى كنا نعمل» وذلك أنهم مع نصب (نرد) منوا . 
٠‏ الشفعاء» وقطعوا بالشفاعة وينوا الرذ أيضاء وضمنوا عمل ما لم یکونوا يعملونه» . 
ا إن نردد نعمل غير الذى كنا نعمل كانه قال أو هل ترد فنعمل. . CO‏ 
) معنى ذلك أن ثم فرقا فى المعنى بين وجهى النصب والرفع» حال کا ا 
ابن جنى أنهم - مع الرفع - تنوا الشفعاء والرد» وقطعوا بالشفاعة» وعمل مالم ٠‏ 
يکونوا یعملونهء وأنهم - بالنصب - تنوا الشفعاء وحدهم» Ss‏ 
الأمرين إما الشفاعة وإما الرد.. 


ولا يقوتنا أن تنوه ههنا إلى ما فطن إ لبه ابن جنی من إدراك معن التمنی ألذى'" 
قد پخرج إليه الاستفهام بهل واتخاذه ولىجة لتو جيه القراءتين» فکان ذلك جدیرا ‏ 
) يملا حظة البلاغيين فى أثناء حديشهم عن عن التمنى اراز ا لمكن : 
وهو ما سنقف على نظائره فی موضعه. 
وكذلك 2 تقديرات آية الفتح بناء على اختلاف قرامتیها» eT‏ 
) نسق الابة وعدت اخ معانيها. فقد رای اقزر ان (يسلمون) - على قراءة ۰ 
العامة - عطف على (تقاتلونهم)ء والذى يقع من ذلك أحد الأمرين» إما القتالء ‏ 
وإما الاسلام؛ إذ هو خبر بوجود أحدهما من غير تعين› وذهب الرجاج. 
(ت١١۳ه)‏ إلى آنه خبر لبتدأ محذوف على الاستثناف تقدیره: أو هم يسلمون» 
فهو على ذلك من عطف الجمل» أما قراءة حذف النون» فقد رأى سیبویه 
(ت ١ه‏ آن معناها: إلا أن يسلمواء وعلى ذلك التقدير: يجوز أن يقع القتال 


(1) المحتسب ١/۲٠۲ء‏ وينظر: الكشاف ۹/۲١٠ء‏ والفريد فى إعراب القرآن الجيد ۲/ ١ا۴ ٠‏ 

والجامع لأحكام القرآن ۲۱۸/۷ء. والبحر الحيط 1/٤‏ ١ء‏ والمعنى والإعراب فى تفسير e‏ 
ص٤۲۳‏ وما بعدها. 
)۲(٠‏ ينظر فى ذلك مثلاً: المصباح بد الدين بن مالك ص ۸ء وبغية لضام ۱۲ fT/Y‏ والإشارات ٠‏ 
والتنييهات فى علم البلاغة ص١۱۱‏ وشروح التلخضيص ۲/ ۲٤١‏ وما بعدهاء وعلوم الببلاغة 
للمراغی ص1٦‏ › الكتة الحموذيةء الطبعة الساداسة ۲, وعلم المعانى للدکتور درویش 
المجندی ص۷٥‏ ودلالات التراكيب ص ٠١ء‏ ومعجم اللصطلاحات البلاغية وتطورها البكتور 
أحمد مطلوب ۱/ ۱٩1۹ء‏ مطبوعات المجمع العلمى العراقى 8 


۲ 


ثم یرتفع بالإسلام» کمارآی الکسائی (ت۱۸۹ه) آن معناه: حتی يسلموا» وعلى 
هذا يكون خبرا بوقوع القتال والإسلام» ويكون القتال سببًا للإسلام» أو يكون 
الإسلام غاية يتتهى القتال عند وجوده". وحكم الآية على تلك التقديرات كلها 
فى قتال المشركين لا أهل الكتاب» إذ لأولئك خياران فقط كما سبق ولهؤلاء 
تلاثة : الإسلام آو الجزية أو القتال. 

ومن ظواهره أخيراً تغاير إعراب الفعل المضارع بعد أن الواقعة فى سياق اح 
أو الظن» ويبدو ذلك فیما تردد فى قراءتى الفعلين (تکون ویرجع) من قول الله 


عزو جل : 
اکر ةفشر ومر ت لاعتم ضرا رس خر ب 
والله بصير بما يعْملون 04) المائدة: ۷]. 


[ ألا يرون ألا يرجع إِلَيهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا فعا 4 [طه: .]۸٩‏ 

ak a eu CA SEE‏ يرتفع بعد أن الواقعة 
سياق العلم واليقين» أو ما يرل منزلته؛ بوصفها مخقفة من الثقيلةء 
ضمير الشأن أو القصة» أما إذا وقعت فى سياق الظن أو ما يقع موقعه» فإن القعل 
بعدها يحتمل وجهين: إما الرفع على ما سبق» وإما النصب؛ بوصفها مصدرية 

ونما تجدر اللإشارة إليه والإشادة به ههنا أن هذا المهاد اللخوى لم يأت عملا عن 
ملاحظة الفرقان الدلالى بين وجھی الرفع والنصب؛ إذ فطن اللغويون فى مرحلة 
باكرة إلى آن لهذا التغاير فلسفته المعنوية اللطيفة « وذلك أن العلم من مواضع 


(1) بتصرف عن: شرح المفصل لابن یعیش ۰۲۲/۷ ۲۳ء ۴۰ء وينظر: الكتاب ۴/ ۷٤ء‏ والفريد 
۴ ۲ رالکشاف ۳۸/٤‏ والجامع لاحكام القرآن /۱١‏ ۲۷۳ والبحر الحيط ۸/ ٤4ء‏ 
وحاشية الشهاب 1١/۸‏ . 

(۲) قراها ابن كثير ونافع وعاصم واين عامر نصباء وقرأها رفعًا أبو عمرو وحمزة والكسائى ويعقوب 
وخحلف ووافقهم اليزيدى والأاعمش» ينظر : السيعة ص۷٤۲٠‏ والنشر /١‏ ١٠٠٠ء‏ والإتحاف 
1/۱ | 

(۴) قرأها الجمهور رفعاء وقراها أبو حيوة بالنصب» وافقه على ذلك وعلى نصب (ولا لك) 
الزعفرانى وابن صبيح وأبان والشافعی» ينظر: الشواذ ص۸۹ والبحر المحیط .۲٠۹/٦‏ 


۲۲۳ 


التقرير والتحقيق والظن ونحوه من الرجاء والطمع من ا الشك: Ms‏ 
المشددة تفيد التوكيدىه والمخففة الناصبة لا تفيده» وإذا کان كذلك وجب أن يقر 
الد عا كان را والخففة الاضة ا کان :ك : فیقال: علمت ك 
- وأظن أن يخرج زيدء وأطمع أن تعطينی ولو قلت: علمت أن بخرج زيد« راظن 
أن زيدا يخرج» كان قابا للعبارة من حيث ي قرنٌ ما هو علَمٌ التوكيد با لا تقر 
فيه › وما هو عار من التوکيد با هو تقريرء فان a‏ سطیی؛ لايل 
الدلالة على قوة الرجاء. E‏ _ 
TT e‏ 
آية المائدة» يقول او ری :(aO0TAZ)‏ (قریء : ألا يکون» بالنصب على | 
الظاهر› وبالرفع على ( أن ( ھی اللخففة من الثقيلة› أصله: آنه لا يکون فقنة ' 
) فخففت ( آن ) وحذف ضمير الشأن فإن قلت : r e‏ 
التى للتحقيق؟ قلت: نل حسبانهم لقوته فى صدورهم منزلة العلم. . ٤‏ 
وحسب بنو إسرائيل ا وا ا فستنة›. بلاء وعذاب فی س 
والآخرة»). i‏ 
وتصور لنا القسراءاتان على ذلك موقفين رما کانا متقاریین لأمانى هولاء ' 
ونوایاهم؛ اذ أيقن بعضهم - على وجه الرفع - بعدم إصابتهم باليلاء والعذاب 
) جزاء ترهاتهم؛ وذلك بتنسزيل الحسبان منزلة العلم اليقين؛ لتمکنه فی نفوسهم» ۰ 
ورجح آخرون - بالنصب - احد E RHEE‏ 4 
فکانت التتيجة عكس ما اعتقدوا وتنوا: أن عموا وصموا. . و 


() القريد فی ارات القران الجيد oV /f‏ ویوازن با فی الكتاب ۳ ۷ ومجار القرآن 


٤١ 1‏ والقتضب ۳ / ۰۸0۷ ومعانى القرآن وإعرابه /١‏ ۲۳ء ٠٠٤‏ والمحرر الوجيز ٤‏ 


١٠١۲ء‏ والمجيد في إعراب القرآن المجيد للصفاقمی ص۰۲۴۹ ومعاتی الحروف للرمانی ضا 
۴۳ وجواهر الادب للإریلی ٥ E‏ والجنی الدانی ص۲۱۹ ۰١۲۲ء‏ > وروح الجاتى 
c۹‏ 9%. 
(۲) الکشاف “T/1‏ وبنظر : اة فی القزامات السبع ص۱۴۳۳ :› ٤‏ وحجة القزاءات : 
ص ٣۲ء‏ والکشف لکی 1ء وإبراز المعانى لاأبى شامة ص ۳٣١٤ء‏ رالجامع لأحکام لقرآن ‏ 
۲٤۸4 1‏ والبحر المحيط ٤ orf /Y‏ .وتفسير البيضاوى بحاشية الشهاب 
والفتوحات الإلهية ۵1۳/١‏ . ' 
(۳) ینظر فی الفرق بين الحسبان وان الفردات فی غریب القرآن ص۱۱۷ 4۸ 


۳ 


كذلك حدا بالموجهين ذلك الهاد السابق إلى ترجيح وجه الرفع(' على المشهور 
فی آي طه؛ لأن الاستنكار والتعجيب قد انصبا على عدم فطتتهم إلى شىء معلوم 
مَسَيَمَن» أو ينبغى آن يكون كذلك لكل ذى لُب؛ لأن ذلك العمجل' الذى عبده 
هؤلاء لا يرد لهم جوابًا إذ يكلمونه» ولا يلك لهم ضرا ولا نفعًا إذ يدعونهء 
بدلیل قوله تعالی ألم یروا انه لا یمهم ولا یهدیهم سيلا [الأعراف: ۸٤۱]ء‏ 
فالرؤية على هذا علمية. 

أما وجه التصب فقد حملت فيه الرؤية على البصرية من رؤية العين؛ لأن (أن) 
التناصبة للأفعال لا تقح بعد ما يفيد علمًا أو يمينا وإن کان السضاوی (ت۷۹۱ه) 
قد سكت عن هذا الوجه وضعف وجه النصب» > لأن رجع الصوت ليس بمرئى› 
فقد وله الشهاب (ت1۹ . ٠ه)‏ بأنه جعل عدم رد الدعاء بمنزلة المرثى الحسوس 
لظهوره". وفى ذلك ما يوحى بالبسالغة فى استنكار أمر هؤلاءء والتعجيب من 


موقفهم› والتنبیه على فساده . 


(۱) ینظر: معانی القرآن وإعرابه ۳/ ۳۷۴۳ء والفريذ فى إعراب فو الجيد /١‏ ۷١٥٤ء‏ والجامع 
لأٌحکام القرآن ۰۲۳٢/۱‏ والبحر الحط ۲۹۹/۱ . 

(۲) ینظر: تفر البیضاوی بحاجية الشهاب ۲۲۲/٢‏ . 

(۳) ينظر : حاشية الشهاب ۱/ ۲۲۲. 


DG 


الباب الثانى 


مايرا راء ات ارات 
اوق بلاعة الزات 


الفصل الأول 
تغایر القراءات القرآنية وبلاغة الكلمة . 
المبحث الأول 
التعريف والتنكير 


E CE TE النكرة‎ 

والمخاطب»› بل یدخلها ما يصیرها إلى معرفة» کان يلحقها (ال) التعريفية آو 
تضاف إلى معرفة) ولذلك جعلها اللغويون أخف من المعرفة وأصلاً لها ,7 آما 
العرفة فهى ما دت على معين أو معهود. إما بذاتها كالعلمء وإما بغيرها كالضمير 
والموصول والإشارةء وإما بغر ذلك ما ذکرّ فی تعریف النكرة. 
وإذا كان ما قرره البلاغيون- من أن لإيثار أحدهما على الآخر مقامًا 
ووجها بلاغناً. یناسبه؛ تبعا للسياق الذى يستدعيه. - مقبولا فى النصوص التى 
اتحدت قراءاتها على وجه واحد» فإنه غير مقطوع به فی الأيات الت 
تغایرت وجه قراءاتها واختلفت بين التنكير والتعصريف؛ ومن َم جاء تناول 
الموجهين لتلك الظاهرة مختلفًا بغض الاختلاف عن تناول البلاغيين؛ إذ,أدركوا 
أنهم يحلّلون آيات تعددت أوجه قراءتهاء ولا يستطيعون المفاضلة بين تلك 
الأوجه» ولا سيما إذا كانت القراءاتان متواترتين» أو القول بأبلخية أحداهما. على 
الأخرى. وإن كاد بعضهم يفعل ذلك فيما بين المتواتر والشاذ كما سيتضح بعد. ' 
ولا ضير بعد ذلك على النص القرآنى العجز من أن تتعدد وجوهه البلأغية أؤ 

حتی تختلف تبعًا لاحتلاف ظرتهم فی توجسيه القراءة داخل سياقها وتذوقهم 
لبلاغتھا لا فی سباق الاي وحدهاء بل فی نظائرها التّى رود قى الذكر الحکیم؛ | 
إذ أصبح ذلك التعدد أو التغاير فى نظرهم دليلاً آخر يضاف إلى دلائل إعسجازه 
التى لا تتوفر فى غيره من النصوص. | 


(۱) پنظر ؛ الكتات لسیبویه ofr oT‏ وما بعدهاء ونتائج الفكر فى النحر ص٦۲۱‏ . 


۳A۸ 


فقد يتعدد معنى التنكير بين التقليل وإرادة الجنس» كما يستدعى التعريف ب(ال) 
معنى العهد الذهنى والتعظيم» وذلك فیما فطن إلیه ابن جنی (ت ۳۹۲ ) خلال 
توجيه قراءة صرآطًا مستقیمًا' من قول الله تعالى: اهدتا الصراط المستَقيم 4 
[الفاتحة: ]١‏ بقوله: یشبغی أن يون اراد - والله آعلم- التذأٌل لله سبحانه 
وإظهار الطاعة له أى: قد رضينا منك يا ريا بما يقال له: صراط مستقيم» ولسنا 
تريد المبالغة فى قول من قراً: الصراط المستقيم» آى: الصراط الذى قد شاعت 
استقامتهء وتعولمت فى ذلك حاله وطریقته» فان قليل هذا منك راك عندنا وکثير 
من نعمتك علينا . .. وزاد فى حسن التنكير هنا ما دخله من المعنى؛ و 
تقدیره : دم هدايتك لناء فإنك إذا فعلت ذلك بنا فقد هديتنا إلى صراط 
فجرى حيتئذ مجرى قولك: i‏ 
الخیرء ورسولا جامعًا لسيل الفضل» فقد آلت به الحال إلى معنى التجريد. .> 
ويستدل على ذلك العنى بأمثلة متعددة سنقف عليها فى موضعهاء » ثم يقول: 
«وعليه قول الله (عز اسمه): ولهديتاهم صراطا مستَقَيمًا 4 [النساء :] آی 
هديناهم من نعمتنا عليهم» وتَظرنا لهم صراطا مستقيمًا » وقال کُم : 

امير المؤمنين على صراط إذا اعوج الموارة مستقيم 
وهذا كقولك: أمير المؤمنين على الصراط المستقيم لا قرق بينهما؛ وذلك أن مما 
نكرة الجنس ماد معرفته من حیث کان فی کل جزء منه معنی ما فى 
e‏ 

معنى ذلك أن تعدد الرؤى إلى الكلمة فى سياقها من الآية ثم الآيات هو الذى 
استدعى كل هذه الأوجه البلاغية التی تلمسها ابن جنى وغيره لتنكير الصراط 
وتعريفه» فيفيد التنكير معنى التقليل الذى يناسب مقام التذلّل والدعاء والضراعة 
كما يفيد معنى الجنسية؛ إذ الصراط جنس وتنكيره وتعريفه متقاربان «حيث كان فى 
او و ی ی ی ی ؛ إذا 


(1) قرآهما الجمهور بالالف واللام» وقرآهما ند عن رد ونصر بن على عن اخسن 
بالتنوين من غير لام التعريف» ينظر: المحتسب /١‏ ١4ء‏ واليحر للحيط ۲٦/١‏ . 

(۲) المحتسب /١‏ 11ء ۳ على الترتيب» وينظر : البلاغة فى القراءات الشادذة عند ابن جنی ص۷۹ 
A‏ للدكتور عيد المنعم الأشقرء مطبعة الامانةء الطبعة الأولی 1۹۹۰ . 


۳۹ 


حملناه بعلن وی ا می E E‏ 
لکل ا ت أن يكون عليه» واصل لرتبة يقصر عنها التوصيف والتعريف»': 


أما العهد الذهنى ا المكرق (ٿت٦۱ه).‏ 
أن النكرة قد تنصرف إلى معثاه بقرینه «والقرينة أحدهما: قوله: صراط 
الذين أنعمت عليه م 4 فأبدل الشانى من الأول» فَخصص والشانى: أن الغرض' ٠‏ ' 
هدايتهم إلى صراط مستقيم» وقد ثبت بالدليل أن الإسلام هو الصراط ق 
مستقیم سواه وهو توجيه لم أجده = فيما أعلم- عند غيره. 

وقد یستدعی تنکیر ليا , معنى النوعية» (آى نوع من نواء الاسم النكر & 
كما يستدعى معنى التحقير» وذلك فی سياق قوله تعالی : إرتجدنهم أحرص 
الاس على حماة ومن الذين آشرکوا بود أحدهم و يعر آلف سن وما هو رجه من 
لذب أن يعمر والله بصير بما يمون ) [البقرة :11 


وقراءة التنكير عند الزمخشرى (ت ۵۳۸ م( أوقع معنی من التمريف؛ د 
راد حياة مخصو صة› وهی الحياة المحطاولةء(۶) رلك ق رها SEE‏ على e‏ 


مضاف أو صفة» ولکن أا حیان (ت ٥۵‏ هھ) یری آنه الو لم يقدر حذف لصح 
المعنى» وهو آن يكون أحرص الناس على مطلق حياة؛ لان من کان آحرص:الناس 
على مطلق حياةء وهو تحققها بأدنی زمان» فلأن يون أحرص على حياة. 
طويلة أولى» وكانوا قد ذموا باتهم أشد الناس حرصًا على حياة ولو ساعة 
واحدة۲(°)» كما يلتمس الشهاب (ت ١۰۹١ه)‏ للتعريف دلالته على المعهود 
عندهم» وهو الحياة الدنيا لذلك کان التحقير - عنده - مطابقا للقراءة به) ٠,‏ 


(۱) حاشية الشهاب على الییضاوی ۷/ ۲۳۲» ۹١٤۲ء‏ وینظر الكشاف ٤ r ء٤ /٤‏ 

(۲) إعراب القراءات الشواذ ١/۱۳ء TT ٠.١٤‏ 
(۳) قرأها الجحمهور نكرة منونة» وقرأها أبى: بالالف واللام» .ينظر : البحر الحیط ۳۱۳۱ء ,د ا 
)٤(‏ الکشاف ›۱۹۸/١‏ وينظر: التقسير الكبير ۳ وتفسیر النفی ٦۳/١‏ والب حيط 
۳/۱ والدر لصون T-ANN‏ وتفسيسر البيضاوى بحاشية الشهاب 0۰۹/۲» وارشاد العقل 
السليم ۲1۸/١‏ والقتوحات الإلهية 1/ cA‘‏ وروح المعاٹى 4/1 واليلاغة و ی تفسیو 

الزمخشرى ص۲۲۲ . 

(۵) البحر المحیط ۱/ ۱۳١۳ء‏ و ا لازرکشی 41/14 والإتقان Af‏ مرد لرن 
AAT‏ 

(0) ينظر ٠‏ حاشة ية الشهاب على اليضاوی ۹/1 E ٠‏ 


ES 


ويبدو أن أبلغية التنكير على التعريف التى قال بها الزمخشرى قد صدر فيها عن 
فكر الجرجانى (ت ٤۷٤‏ ه) حين قال «إذا آنت راجعت نفسك وآذكيت حسّك 
وجدت لهذا التنكير وأن قيل: «على حياة» ولم يقل « على الحياة» حستًا وروعة 
ولطف موقع لا يقادر قدره» وتجدك تعدم ذلك مع التعريف» وتخرج عن الأريحية 
والأنس إلى خلافهما. . إذ كان التعريف يصلح حيث تراد الحياة على الإطلاقء 
كقولنا: كل أحد يحب الحياة» ويكره الموت» كذلك الحكم فى الآية ٠,١»‏ 

هى إذا تحليلات متداخلة المعنى» مرجعها فى الأساس إلى تذوقنا لقام الكلمة 
داخل سياقهاء وتنكيرها بعد ذلك يفيد النوعية أو التحقير؛ إذ هم - اليهود والذين 
اشركوا- أحرص الاس على أيه حياة» حياة والسلام» لا تكون رفيعة آو 
وضيعحة» ی ع د التحقير غالية عندهمء يود أحدهم لو يعّمر ألف سنة 
ومن ثم دموا على ذلك؛ لأن الإنسان الصالح لا يريد هذه الحياة إلا إذا كانت 
رفيعة صا لى , أما تعريفها فآفاد المعهود عندهم وهو الحياة الدنياء التى يستدعى 
ذكرها فى الذكر الحكيم غالبا معانى الحقارة والزوالء فهى» إن لم تكن صالة»› 
متاع الغرور» والدار الآخحرة لو كاتوا يعلمون» هى الحيوان. 

وقد يستدعى مقام تعريف كلمة (الرسل) ب (ال) وتنكيرها""“ كذلك أوجها 
بلاغية متغايرة بين الدلالة على التشريف والتعظيم والدلالة على التقليل 
والاقتصاد» وذلك فى قول الله عز وجل : وما محمد إلا رسول قد حلت من قَبله 
الرسل أن مات أو فل انقلبتم على أَعقًابکم ‏ [آل عمران:٤٤ .]۱ ٠‏ 


یری ابن ی( ۳۹١‏ ان ن رها وا إل ا ع اقتصاد 
النبی ٤ة‏ وإعلام آنه لا یزم ممن يخالقه لَب لقوله تعالی : e‏ 
ذب امم من فلكم وما على الوسول إلا لاع الميين ) [العنكبوت: 1۸ 


کان موضع اقتصاد به وفك أي الذم عن ذمته» وكان من مضى من الانبياء -عليه 


(۱) دلائل الإعجاز ص ۲۸۹۰۲۲۸ ۔ 

(۲) ينظر: فى ظلال القرآن /١‏ ۹۲ء ومن بلاغة اقآ ص۲۸ للدكتور أحمد أحمد بدوى»ء مطبوعة 
نهضة مصر ۱۹۷۸ . 

(۳) قرأها الجمهور بالالف واللامء وقرأها اين عياس وحطان بن عبد الله بالتنكير» ينظر: البحر 
اللحيط ۳/ 1۸ء وكذا موضع الائدة )۱۹/١(‏ ينظر: المحرر الوجيز ٠١١/١‏ . 


٤١ 


السلا فی هذا فی مته - لاق بالحال تنکیر ذکرهم بقوله: $ فذحتس فل 
EE ES‏ ۰ أن التنكير ضرب من ن الكف 


E‏ قاراي 

قنكر الغمض احتقارا له؛ إذ كان لا يغرقه وعرف الشراب إذ كان لابد أن 
یشرب وإن قل . ویۋکده أیضًا قوله تعالی: منهم من قصصنا علَيك ومنهم من لم 
نقصص علَيّك ) [غافر: OVA:‏ فجری قوله سبحانه قد خلت من قبله الرسل). 

سى قزلك لاف : اخدم كما خدمنا غيرك من قبلك ولا تيع عليك بعد 
ذلك» فهذا إا ا موضم إسماح له» فلابد إذا من إلانة ذكره» وعليه جاء قوله 
تعالی : [أقإن مات أو قل انقحم) فاضاف سبحاته من غذرهم واعلم آن لا ملق 
عليه بشیء ا فلهذا حسن تنكير (رسل) واللّه أعلم› وما من قرا [ قد 
خلت من قبله الرسل) فوجه تعريفهم ومعناه آنكم قد عرفتم حال من قبله من 
لرسل فى انهم لم يطابوا باقعال من خالفهم وكذلك هو ل فلما كان موضع 
تنبیه لهم کان الأليق به أن يوفىء إلى آمر معروف عندهم 8 ا 
ویبدو آن هذا المعنى هو ما جعل ابن عطية ( ت1٤‏ ه) حیان (ت 6 

يذهبان إلى أن «قراءة التعريف أوجه؛ إذ تدل علی تساوی کل فی الخاق واموت 
فهذا الرسول هو مثلهم فی ذلك). 
وربا لا يتصور أحد أن کر رل فی افا من الآية ثم الآيات دال 

تلك المعانى التى أوماً إليها ابن جنتی. (ت ۳۹۲ ه)؛ 'إذ وردت الآية - تبعًا لأسباب ‏ 
نزولها- إثر إرجافهم بقل رسول الله ل فى أحدء مييّة لهم أن قصنر مهمته على ٠‏ 

الرسالة لا ينفى كوته بشراء فبذا آدی مهمته بتبلیغ رسالة ربه ری علیه ما سری ی 
) على اثر الرسل» قكان i a i rh‏ بدلا من 


(1) المحتسب ١/۱1۸ء‏ 11۹ وينظ: لوز لوجیز YEA ۲٤۷/۴‏ بحر الط ١ AF‏ 
والبلاغة فى القراءات الشاذة عند أبن جنى ص١٥۷۷-۷.‏ * 
(۲) البحر المحيط 1۸/۳ وينظر المحرر لوجز TEA TEVÎ‏ والبلاغة فی | قر ءات الشاذة ر 

جنی ص۷۷. . 


ET 


انشغالکم پارجاف المرجفين"ء فالمقام إا مقام عتب» وتسوية فى الحكم وإعلام 
به » ومن َم يتقارب عندى معنى التنكير الخر: بصرف النظر عن مذهب 
الترجيح بين القراءتين» فكلاهما دال على الجنس أو را يدلان على الكشرة 
المستفادة أصلاً من صيغة الجمع التى وردت بها الكلمة» وهى دلالة لا تكاد تنفك 
عنها فى نظائرها من آى التنزيل"» وأظن ظنًا أن معنى الاقتصاد والتقليل الذى 
i i E‏ > لم یکن یعنی به تقليل الكمية» بل کان یومیء به إلى 
معنى الكف والتصغير(!) ولكنه استطاع ببلاغته المعهودة العدول عنه؛ لأن المقام لا 

يناسبه؛ وذلك ما دعا عامة القراء إلى اختيار التعريف» بالإضافة إلى تواتره. 

كذلىك يشير الموجهون إلى أنهم قد يؤثرون تنكير كلمة (نبى) لدلالته على 
الجنس وعموم الحكم» > على تعریقها۱" الذى یوحی بالعهدية والتخصيص»› وذلكف 
فی قوله تعالی: ما كان بي أن يكو ل رى حن يلخن في الأرض فريدون عرض 
ادنيا ١ا‏ والله يريد الآخرة الله عزيز حكيم ) [الانفال EW:‏ 


فیشیر آبو حیان (ت ۷٤١‏ ه) والشهاب الخفاجى (ت ٠١۹۹‏ ه) إلى أن «المراد 


علی کل حال -بالتنکیر والتعریف- نبینا بل وإما نکر تلطمًا به ل حتی لا يواج 
بالعتاب› ولذا قیل : إنه على تقدیر مصاف : أی أصحاب الى ۆ› بدلیل قوله 
تعالى : # تريدون ٠)‏ ولو قصد بخصوصه لقيل: تريد؛ ولان الأمور الواقعة 
القصة صدرت منهم لا منه کل( , 


بید آن الآلوسی (ت ۱۲۷۰ ه) يرى أن فى هذا التأويل فضل نظر « والظاهر 


(1) نقل السيوطى بسنده أنه: (لا أصابهم يوم أحد ما آصابهم من القرح» وتدأعوا: نبى اللهء وقالوا: 
قد قتل» فقال آناس: لو کان نيبا ما قتل» وقال آناس: قاتلوا على ما قاتل عليه تیکم؛ حتی 
E‏ بهء فأنزل الله (الآية) أسباب التزول ص٥٤ ٤١‏ وينظر: تقسير ابن 
کثیر ۰٤1۰۹/۱١۱‏ 

(۲) يلحظ ذلك فی E‏ مثلاً: إن کذبوك ققد کذب رسل من قك 4 [ال عمران: »]۱۸٤‏ و ما 
المسيح ابن مريم إلا رسول قد خت من قله الرس ) [للائدة: .]۷١‏ 

(۳) قرأها بالتعريف أبو الدرداء وأبو حيوةء وقراءة التسمهور بلام واحدة على التنكيرء ينظر: شواذ 
القرآن ص ٠٠‏ والبحر المحيط 0۱۸/٤‏ . 

)٤(‏ حاشية الشهاب على الیضاوی /٤‏ ۲۹۱1ء ١۲۹۲ء‏ وينظر: البحر المحيط /٤‏ ۱۸١0ء‏ وروح العانى 
TT‏ 


NE 


أن المراد فرأءة ا العموم ولا بعك ا على القراءة الأخرى ايضًا؛ 
وهو أبلغ لما فيه من يبان آن ما يذكر سنة مطردة فيما بين الأنبسياء عليهم السلا 
ا ما صح وما سجقام انی من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ان e‏ 


أسری»؟. 


هذاء ویری غير واحد من الموجهين تبعا لازمخشری (ت 0۳۸ هھ( أن قراءة 
تعريف (السى)") -فى قوله تعالى [ ويستنبعونك أحق هو فل إي وري إِنه لح وما 
نتم بمعجزین 4 [يونس : ]١‏ - قد تعضد المعنى المجازى الحتمل لسياق الاستفهام 
على قراءة العامة > وذلك على الرغم غا فطن إليه ابن جنی (ت ۲۹۲ ) من } 
تتساوی فائدتا معرفتها ونکرتها فی نحو هذاء تقول: ثٹق بأمان من ا 

تی بالامان من الله» وهذا حق» وهذا الحق. . . ومنه قولهم: خرجت فإذا' بالباب: 
ی وإذا بالباب الأسدى والمعنی ك ا ر اللقظ مختلق ؛' وسبب ذلك و 
الموضع جشسًا. . CS Me‏ 

إذ ری الزمخشرى أن ن الاستفهاء على قراءة الا جاء 3 ا جهة ت الإنكار 
والاستهزاءء وقراً الأعمش : آلحق هو» وهو أدخل' فی الاستهزاء؛ لضمنه معنی 
التعريض بأنه باطل» وذلك أن الام للجنس» فکأنه قیل : أهو احق لا اباطل؟ آو أو 
أهو الذى سمیتموه احق » والضمير للعذاب الموعوو»0). 

وقد تضافر على إبراز معنى التعريض بكون ما آخبر به ا فی e‏ 
باطلاًء ذلك التقدير الإعرابى الذى ارتاه الزمخشرى؛ إذ جعل المح خبرا مقدما 
فأفاد قضر المسند إليه على المسند وفی ذلك خلاف بين لاعن ولکن الح الذى 
نعتققده أن قراءة اجمهور تمل هدا المعنى كذلك بلا آڊنی ا إذا قدرنا (هؤ) 
مبتداً» و(حق) خبره مقدماء ا کونه جنسًا يستوی تعر يقه وتنکیره = حسیما 
ذکر ابو الفتح آنفاء ` ) 
(1) روح المعانی -/ FY‏ وينظر: إرشاد العقل السليم | 0۰¥« E ) . 0۰A‏ 
(۲) قرآها الجمهور نكرة متونةء وقرها ك معرفة بالألف واللامء ینظر : e‏ 

والبحر a u . ۱١۸/١‏ 
(۴) المحتسب ۳۱۲/۱› ۴۱۳ وینظر : البلاغة فى القراءات الشاذة عند ابن جنی ص۰۷۹ AF A۲‏ 


1 ` وال / ۱۹1۸ء ۰11۹ والدر‎ <Y /۲ وينظر : الفريد‎ cor /Y الكشاف‎ )٤( 
. ۱١١۹/۱۱ اس المعانی‎ W1 وإرشاد ا السليم‎ 


E2 


ويتردد مثل هذا فى تعريف (السحر) وتنكيره" من السورة نفسها فى قول الله 
عز وجل فلم اوا قال موس ما جعم به الستحر إن اله سيبطله إن الهلا يصالح عمل 
المفسدين ) [يونس .]۸١:‏ 

وهذا المعنى نقسه يتردد فى تعريف كلمة (الحمار) وتنکیرها" فی قول الله 
تعالی : مل الذين حملوا اورا ثم لم يحملوها كمل الحمار يحمل أسقارا ئس مل 
قوم اذين كذبوا بآيات الله الله لا يهدي الْقوم الظالمين € [الحمعة:٠].‏ 


فيرى السمين الحلبى (ت ۷٠١‏ ه) أن التنكير «فى قوة قراءة الباقين؛ لأن المراد 
بالحمار الجنس» ولهذا وصف بالحملة بعده»" وذلك على ما استشعره الألوسى 
(ت ۰ ۱۲۷ھ) فی تنکیر (أسفارا) من معنی التعظیم' الذی ربا لا یتاتی من 
قراءتها بالتعریف. 

ومن مظاهره التی رصدتها القراءات كکذلك تغاير تنكير الكلمة وتعريفها 
بالأضصافةء فيختلف بهذا التغاير الوجه البلاغى الذى يستدعیه کل منهماء مثلما 
يتردد فى (شهادة الله)" من قول الله عز وجل : ل فيقسمان بالله إن ارتبعم لا نشتري 
به تَمنا وو كان ذا فرب ولا نكم شَهادة الله إا إذا من الآثمين ) [الائدة:۹٠١٠].‏ 

إد فطن أبن جنی (ت ۳۹۲ هھ) إلى أن التکي قد استوحی معنی العموم» 


() قرآها الجمهور بالالف واللام» وقرآها عبد الله وأبى والاعمش بدونهماء ينظر: شواذ القرآن 
ص٥۸‏ والبحر المحیط /١‏ ۱۸۳ كما ينظر فى توجيهها: الفرید ٥۸٤ ٥۸۳/۲‏ وروح المعانى 
1 11۷ وإعراب القراءات الشواذ 0۳٦/١‏ . 

(۲) قرآها الجمهور بالتعريف» وقرآها عبد الله ا ينظر: البحر المحيط ۸/٦۲۱ء‏ 
والفتوحات الإلهرة ۰۳٤۲ /٤‏ وروح المعانی ۲۸/ ٩١‏ . 

(۳) الدر المصون ۳۱۹/۹ء وينظر: الکشاف ٥۳۰ /٤‏ والبحر ۲11/۸ء ۹۷١۲ء‏ والقشتوحات الإلهية 
۰۲/٤‏ وروح المعانی ۲۸/ ۹٥‏ . 

(4) ینظر : روح العاتی ۲۸/ ۹۵ . 

o /٤ فى الكشاف‎ a E قراءة الحمهور (أسقارا) نكرة منونة» وقرئت بالالف‎ )١( 

(1) قرآها المجمهور بالإضافةء ورويت عن على کرم الله وجهه والشعى بخلاف ونعيم بن ميسرة 
(شهادة آلله) وروى عن الشعبى كذلك (شهادة ألله) بالتنوين وقصر الهمزة وافقه السلمى ويحى 
وإبراهيم a SE SE ih CE‏ > ينظر: المحتسب ۲۲٠/١‏ وشواذ 
القرآن ص٥۴‏ . 


والتعريف بالإض اة قد اكب الشف مماني التفخيم والتشريف» فیقول: آم 
e (‏ اع من قرات ل الحماعة: e‏ الله» غير أنها بالإضافة 


كما أهرك القاء اشيم - فی مرحلة باکرة -التغایر العتوی بین كلا ال جهین 
فقد یو حی التنكیر. فى سياقه معن التكثير ونقاوت المنرلةء وذلك فی (درجات من 

نشاء)" فى موضعيها الآتيين من التنزيل الحكيم: ٠.‏ 
ووك جم یتاه نهیم عن قوب رقع رجات می اء درك حکم 
عليم) TAT:‏ 
9 .که اد في ین انلك اه قا ال رقع رجات من غا .{ 
[یوسف v1:‏ 


فيرى الإمام الرازی ت ۹ ا آن قراءة التنكير «معتاها: رفع من شا 
درجات كثيرة؛ ويستدل على الفرق بين الوجهين با نقله عن ابن مقسم (ت ١۳۳‏ ه) 
من من أن «هذه القراءة أدل على تفضيل بعضهم على بعض فى المنزلة والرفعة» وا 
نقله عن أبى عمرو ابن العلاء (ت ٠١١‏ ه) من أن «الإضافة تدل على الدرجة 
الواحدة وعلى الدرجات الكثيرة» والتنوين لا يدل إلا على الدرجات الكثير ى 
لذلك كان ممن اختاروا الإضافة؛ لأنها جمعت بين المعنيين أو آوحت بهما. ولكننى 
لا آمری ما الذى يقصده أبو عمرو بالدرجة الواحدة التى تدل عليها الإضافة فی 
نظره» إذ الدرجات على كل حال جمع دال بصيغته على الكثرة! ) 
ومهما يکن من آض» فان جمهرة الموجهين لا يذهبون هذا اللذهب» بل لا يرون 
کبیر فرق بین معنى القراءتين ؛ لان من رفعت درجاته فقد رفع › ومن زفع فقد 
رفعت درجاتههء ولذلك صلته -فیما بالتعبير الکنائی ؛ إذ کی عن ر 
الإأنسان ذاته ر ر 

(1) المجتسب ۲۲۱/۱. 

() قرأهما عاصم وحمزة ة والکسائى الو وافقهم خلف فيهماء ويعقوب فى الأول › تراسا بر 
كثير ونافع وأبو عمرو وابن عامر بالإضافة» ينظر: السبعة ص٦٠۲٠ ۲٠۲‏ والنشر 1 
(۳) التفسير الكبير 1٦/١۳‏ . 


) امم لأاحكام القرآن 1/۷ وينظر: الحجةفى ا السبح e‏ وحجة القردات 
ص۸٥۰۲ ER E‏ وحاشية الشهاب ٤‏ / ° 


٤٦ 


بيد آن اختلاف رؤاهم فی توجيه قراءتى”': تنكير (فزع) وتعريفه بالإضافة قد 
أدى إلى تعدد وجوههما البلاغية التى استدعاها فى الأساس استقراؤهم لأحوال 
الكلمة داخل سياقها القرانى واعتبار قرائن الأحوال المحيطة بهاء وذلك فى قوله 
تعالی : : من جاء بالحسنة قله خير نها وهم من فرع يوعد آمنونً ) [النمل : : ۸۹[ 

فاختار الفراء (ت ۲۰۷ ه) والطبرى (ت ٠‏ ه) الإضافة «لأنه فزع معلوم» 
وإذا كان ذلك كذلك كان معرقة» على أن ذلك فی سياق قوله : ( ويوم ينفح في 
الصور قرع من في لسوت ومن في الأَرَض إل من اء ال [التمل : : ۷] فإن کان 
ذلك كذلك فمعلوم آنه عنی بقوله :وعم من فزع يومنذ آمنون ) من الفزع الذى 
قد جری ذکره قبله. . . . . وأخرى آن ذلك إذا آضيف فهو أيين؛ انه حبر عن آمانه 
من كل أهوال ذلك اليوم منه إذا لم يضف ذلك؛ وذلك آنه إذا لم يضف كان 
الأغلب عليه أنه جعل الأمان من فزع بعض آهواله. 

كما يربط آبو زرعة (ت بعد ۳. ااا وو وی و و 

الفرع الأكبر ¢ [الأنبياء: ۳ «فجعله معرفة» فكان تأويله: a‏ يوم 
القيامة کله آمنون» وير أن فن هى أن النكرة اعم من المحرفة؛ لأن 
ذلك يقع على (فزع) وهو أعم وأكثشر؛ لاأنك إذا قلت» رأيت رجلا وقع على کل 
رجلء وكذا إذا قلت : رأيت غلامًاء فإذا قلت رآيت غلامك» حصرت الرؤية 
على شخص واحد»: ) 

ومع احتمال حمل آمثلته على إرادة النوع أو الوحدة» فإنه يستدل على مذهبه 
بقول بعض النحويين -وأظنه الفارسى (ت ۷ ه) - ويجوز إذا ون فزعا أن 
یعنی به فرعا واحدا ویجوز أن یعنی به کثرة؛ لاأنه مصدر»ء والمصادر تدل على 


م 


(۱) قرا ابن کثیر وأبو عمرو وابن عامر ونافع بخلاف (فزع يومئذ) مضاقا مكسور اليمء وقرأ عاصم 
وحمزة والكسائى (فزع يومثذ) بتنوين العين وفتح الميمء قال اين مجاهد: (ولا يجور مع التنوين 
إلا فتسح اليمء فإذا لم تنون جاء الفتح 2 البعة ص۸۷٤‏ وينظر: النشر 0 T4‏ 
وإ تحاف فضلاء ء البشر TTY TTY‏ 

(۲) جامع البيان ١٠/١١ء‏ ۷١ء‏ وينظر: معانى القرآن »۳١٠/١‏ وحجة القراءات ص 0٤۰‏ وفتح 
القدير ١٠0١ ء١00١ /٤‏ . 

(۴) حجة القراءات ص ١۰٤۵ء‏ وينظر: الجامع لأحکام القرآن ۲٤٠/۱۳‏ . 


{¥ 


الكثرة وإن كانت مفردة الالفاظ کقوله سبحانه إن N‏ 
[لقمان: ۱۹] وكذلك إذا أضيف ...ن یعنی به مفرد ویجوز آن یعنی به کثرةه.. 

والذى يتبادر إلى الذهن من استقراء توجيههم أن سياق التنكير يستدعى معاي 
متعددة فهو -كما يرى النيلسابورى (ت ۷۲۸ ھ) ق فزع نوع 
العقاب» فإن فزع الهيبة والجلال يلحق كل مكلف وهو الذى أثبته فى قوله: 
فزع من في السّموات ومن ف في الأرض ¢ [النمل : ۷ وإما للتعظيم» > آی: : من. 
فزع شديد لا يكتنهه الواصف وهو وف النارء(۲). 

وإما آنه کما یری المتتجب الهمذانى (ت ٦٤۳‏ ه) اللعموم والشياع» «وذلك آنه 
E pe e‏ فنون ليعم جميع الفزع الاكبر 


والأوسط والأدون؛ لن النكرة تعم . Me,‏ . ویستدعی التعريف كذلك معنى 
رة ای دلت بدورها على اقم ااا 


فاإذا ما عتا مذهب الشارسی (ت ۳۷۷ ها فلن یکون ق ضرق کر یی 
الوجهين فى المعنى › على اعتبار أن الفزع مصدر دال بوضعه اللخوى على اجنس» 
0 فيتقارب لذلك معنى تعريفه وتنکیره» ويسدو آن ذلك هو السر فى تداخل الأوجه 

البلاغية التى استوحاها الموجهون لكلا الوجهين فى سياقهما. 

وینفرد ابن جتی (ت 4۲ ه) بملاحظة المناسبة أو المشاكلة .اللفظية ۴ رما 
يلائمها التنکیر فی سیاقه» ر ع ي -فيما نعلم- عند غيره من : 
موجهى القراء‌ات» يله البلاغيينء ويتضح ذلك من توجيهه لقراءة (مكرا ر 
فی قول الله تعالی فلا جاءهم م زیر ما دعم لا مورا د اسیکبارا في الازض 


)١(‏ حسجة القرامات ص . cof.‏ ویظر: الحجة للقراء السبعحة 0 Qet.‏ ويسر اليا 

| I-V 

(۲) غرائب القرآن ورغائب الفرقان بهامشن الطبرى ۰ ۰ ١‏ ویتظر: اکثاف ۲۸۸/۲ وایراز 
المعانى ص١١٥‏ › والبحر البحبط ٠ Y/Y‏ وخاشية الشهاب ۷/ 11 . 

(۳) الفريد فى إعراب القرآن المجيد ۴/ . ٠‏ وينظر: الحجة للقراء السبعة f. ٠۸/٥‏ ۰ وجا 
القراءات ص٤ ۰٠۰‏ والکشف مکی ۲/ .۷ 

.. ۲۸۸/٤ إرشاد العقل السلیم‎ )٤( 

(5) هی قراءة ابن ج الحصب ۲/ ay e-۰‏ ل 


۸ 


ومكر الس ولا يحيق المكر السئ إلا بأهله... ) [فاطر : ١٤ء .]٤١‏ حيث يقول: 
يشهد لتنكيره تنكيرٌ ما قبله من قول الله سبحانه: [ استكبارا في الأرض ) وقراءة 
العامة آقوى معنى؛ وذلك أن (المكر) فيها معرفة لإضافته إلى المعرفة» أعنى 
(السىء) فكآنه قال: والمكر السىء الذی هو عال مستکره مستن كر فى النفوس» 
وعليه قال من بعد: ولا يحيق المكر السيى إل باح وأبدل «استکبار» وما 
بعده من النكرة قبله» وهی هو من قوله: فما جاءهم نذیر ما زادعم | لأتفورا)» 
وحسن تنكير الاستكبار؛ لانه آدنى إلى «نفور» ما بعده» وقد يحسن مع القرب فيه 
ما لا يحسن مع البعده واعتمد ذلك لقوة معناه بتعريفه» والإخبار عنه بأن مثله لا 
یخفی ؛ ؛ لعظمه وشتاعته)(۔ 

وإذا كانت القراءة العامة قد آئرت التعريف لقوة معناه بدلالته على التهويل 
والتشنيع والتعظيم -حسبما فطن إليه ابن جنى - فإننا نزعم» ونحن بصدد وصف 
الظواهو لا الترجيح بينهاء أن التنكير يشير إلى تلك الأوجه العنوية عن طريق 
دلالته العرفية وتخصيصه بالوصف. بالإضافة إلى ما أشار إليه ابن جنى من 
المناسبة اللفظية بين المتعاطفين . 

وقد يفيد التعريف بالإضافة احتصاص المضاف إليه بالمضاففى توجيه الزمخشرى 
(ت ٥۳۸‏ ه) قراءة ( يا حسرة العباد " من قول الله تعالى: يا حسرة على 
العباد ما يأتیهم من رُسول إِلاً انوا به يستهزءرت 4 [يس: ٠۳]ء‏ فيقول «إنها على 
الإضافة إليهم لاختصاصها بهم؛ من حيث إنها موّجهة إليهي»". 

وهذا إغا یتوجه على اعتیار کون العباد» کما یری ابن جنی (ت ۳۹۲ ه): 
«مفعولين فى العنىء وشاهده القراءة الظاهرة. . . أآى: يتحر علیهم من یعنیه 
امرهم ويهمه ما مهي ءفإن كانوا فاعلين صار المعنى نهم إذا عاينوا العذاب 
تحسروا»؟ على ما فرط متهم من التكذيب والاستهزاء. 


(1) المحتسب ۲/ ۲١۲۰ء‏ وینظر: إعراب القراءات الشیاذ ۲/ ۹۹٩۹‏ . 

(۲) قرأ بها ابن عباس رضي الله عنهما وأبى وعلى بن الحسن والضحاك» ومجاهد والسن» 
اللحتسب ۲0۸/۲ والبحر المحیط ۷/ ۴۳۲ . 

. ۳ /٤ الکشاف‎ )۳( 

. 1١/١ المحتسب‎ )٤( 


2۹ 


وقد يفيد التعريف الإضانة بيان المضاف رید ردت معنی ار ل١‏ غار 
) حیشما وقع إيشار التعبير به ويسدو د دو جيه فراءة (بزيئة الکواکب) 
بالإضافة فى قول الله تعالی إن زیا السماء الدنيا بزينة ةألْكَواكب 4 [الصافات :1[ 


فذحب جمهسرة الوجهين إلى أن الإضافة بيائية لا أن الزينة هة صادقة على ) 
کل ما يران په فتقع الكواكب بیانا لھا" واری أن القراءة الأخرى تفيد امأ تفيده 
الإأضافة؛ إذ إن اليدل دائتًا ما نکون ا و بعد الإبهام» فهو يفيد إد البيان 
والتاكي د( ؛ ؛ لأنه كما يقول الننحاة على نية تكرار العامل) هذا سوی ما يضفیه 
إبهام الزينة وتنكيرها من تحريك للحن ثم تعظيم لامرها. 

أما اختلاف القراءات فى بقية بقية أنواع الاسم العرفة كالإشارة والموصولية وغيرهما 
فلم يشگل ظاهرة تستحق تستسحق كبير التفات من معظم الموجهين؛ وذلك لقلة أمسثلتهء 
) فضلاً عن وقوع ا لف فيه دائمًا بين القراءات المتواترة والموسومة يالشذوذ؛ ولکن 
. هذا لم ينع بعضهم من الإشارة إلى أمثلته والتوقف أمام بعضهاء إما لبيان غلتها 
اللغوية› وما اللإفصاح عن 3 البلای فى اخحستيار القراءة المتواترة لهذا وجه أو 
ذاك . 

فیذکر العُکبرئ (ت ها بلا نسبة آن الإشارة فى قوله تعالی: ذد 
لكاب لا رب فيه € [ايقرة: r‏ ت (ذاك) بغير لام» وإذا كانت تلك القرا: 


() ھی قراءة ابن کشیر ونافع ا عمرو 3 عامر والکسائی› وقراها حمزة وحفص عن E‏ 
بتنوین (بزينة) وجر (الكواكب)ء ينظر: السبعة ص1٤5 0٤۷‏ والنشر ٥٦/۲‏ تحاف فضلا؟ 
البشر ۲/ ٤١۸,10۷‏ 

(۲) إرشاد العقل ا oV‘‏ اونظ : حجة القراءات ض٤‏ ۰1۰ والكشافق «TE f‏ 7 وابلانع 
لاحکام القرآن /٠١‏ ٤1ء‏ ١٦ء‏ والب حر الحيط ۷/ ١١٠۴ء‏ وتضسیر البيضاوى بحاشية الشهاب 
۷ ۰ ویتردد مئل هذا المعنى فی توجیه قراءتى (بخالصة) بالتنوين والإضافة فى قوله تعالی : 

[إئا أخلصتاهم بخالمصة ذكرى الذارٍ ) [ص:١٤]ء‏ ينظر: الحجة للقراءة السبعة |١‏ 4-1 ¥ وحجة 
القراءات ص ۴٦ء ٦1٤‏ والكشاف 44/٤‏ وإرشاد العقل السليم 0۸١ /٤‏ , 

(۴) ینظر : أسرار العربية لابن الأنبارى ص۲۹۸ بتحقيق محمد بهجة الييطار مطبوعة الجمع العلمى. ) 
دمشق ۱۹۵۷ والبرهان لازرکشی «for /Y‏ ومحترك الأقران /١‏ ٤٠٠٠ء‏ والبلاغة العربية تأاصیل 
وتجديد ص۳٥ ٥٤‏ للدكتور الضاوى الجوينى» نشر منشاة العارف» بالإسكندرية ..۱۹۸٩‏ ) 

() ينظر : الحتاب لسیبویه e‏ وشرح المفصل لابن يعيش 4/۴“ ۷ ) 


0» 


عنده خلاف المصاحف المأخوذ بهاء فقد التمس لها وجهين من المعنى «أحدهما: 
أن اللام تدل على بعد المشار إليهء والُشار إليه هنا هو القرآن» وذكره متصل بهذه 
الاشارة فهر قرب والئانى: أن معنى (ذلك ): (هذا)» وهو إشارة إلى حاضر ؛ 
فلذلك لم يحتج إلى اللامء قال حفاف ب ا 

اقول لَه والرمح يط مته تامٔل قافا إتنی آنا لکا 
آی: هذا فی أحد الوجهين»(. 

بيد آن اعتبار هذا الوجه الأخير ريما يعكر على جمهرة اللغويين والبلاغيين صفو 
ما تواضعوا عليه»ء وما حظوه من فروق بين (هذا وذاك وذلك) من حيث دلالة 
الأولى على القرب» والثانية على التو سط والأخيرة على البغدء أو دلالة الأولى 
والثانية على القرب» والأخيرة على البعد"'. 

من ف رائ السهيلى 7ت 3۸١‏ هى بطلاهء وولا اة على ا فرط من 
معانيها التى تواضعت عليها اللخة؛ وذلك «لأن الشاعر - يقصد خمًاقًا - إنما أراد 
ذلك الذى كنت تحدث عنه» وتسمع به» هو آناء والذى حداهم إليه قوله تعالى : 
«الآية فإن معناه: هذا الكتاب» ألا تراه قال فى آية اخرى وهذا كتاب أنزتاه ) 
[الأنعام: ۹۲ء ]٠١١‏ فهذا وذلك فيه بمعنى» وليس كذلك؛ لان الإشأرة فى هذه 
الآية إلى ما حصل بحضرتناء وانفصل عن حضرة الربوبية بالتنزيل» فصار مكتوبًا 
ا فالمعنى ذلك الكتاب الذى عندك يا محمد والمتكلم يقول: هذا لا عنده 
وذلك لا عند الخاطًب أو غيره» وقوله: «الم) بحروف التهجى التى تقطع بها 
الروت وک ج ا خا الا واا إنغا هوفى حقناء وإذا لم تذكر 
هذه الحروف قیل: هذا کتاب انزلناه؛ لانه عنده سبحانه على ما هو عليه حقيقة› 


(1) إعراب القراءات الشواذ ۲٠/١‏ 

(۲) ينظر: البحر المحيط /١‏ ۳۲ء ومعانى القرآن وإعرابه ١/١۳ء‏ ومشكل إعراب القرآن /١‏ ٣۷ء‏ 
والبيان فى غريب إعراب القرآن /١‏ ٤٤ء‏ ونتائج الفكر ص۲۲۸ والتبيان /١‏ ١٠ء‏ والشتوحات 
الإلهية ١١/١‏ كما ينظر مفتاح العلوم ص١١٠‏ وبغية الإيضاح /١‏ ١٠٠٠ء‏ وشروح التلخيص 
To TIE‏ 


وعندنا هو ملو مکتوب کا یلیق. به › فاقتضته البلاغة الإعجار فصلا ين لقان 


) وتفرقَةً بين الإشارتين؛ 3 


sS 0 البلاغيون ققد التمسنوا لإيثار آية‎ li 
آخری› ھی تعظيم شان الكتاب المشار إليه» بأن اتخذت الدلالة على البعد : الى‎ 
1 : a دريعۀ ةه إلى الدلالة على بعد منزلته ورفعة‎ 


وقد اختلف التعريف با لموصولية بين (ما) و(من) فى موضعین" من فول 1 الله 
تعالی :ل وإن خفتم ألا تقسطوا في اتام فانكحوا ما طاب لَكُم من النَساء فى ثلاث 
DR‏ أك تعولوا) 
[النساء .{Y:‏ 


ادى ذلك إلى E‏ كيف جاءت (ما) للآدميين» وإغا اصلها لا لا يعقل؟ 
وقد أجمل لنا القرطبى (ت 1Y1‏ ه) أجوبتهم عنه فى خمسة أوجه: «الأول: آن 
(من) و (ما) قد يتعاقبان» قال الله تعالى : 3 والسَّمَاء وما باه ) [الشمس: [o‏ 
فی : ومن بناهاء وقال: [فمنهم من يمشي علي بطه ومنهم من مشي على رجلَنِ 
ومنهم من يمشي على أربم) [النور : ]٤١٠‏ فما ههنا لمن يعقل وهن النساء؛ لقوله بعد 
ذلك لمن النساء) مييّنًا لبهم : : الثانى : قال البصريون: (ما) 5 تقع للنعوت كما 

تقع لا لا يعقلء يقال: ما عندك؟ فيقال: ظريف وكريم» فالمعنى: فانكحوا الطيب 
LS‏ . الثالث: حکی بعضن الناس 
أن (ما) فی هذه الآية-ظرفيةء ی ما دمتم تستحسنون النكاح. . . جواب رایع : 
قال الفراء: (ما) ههنا مصدرء جواب خامس : وهو أن المراد بجا هنا العقد؛ آی: 
فانکحوا نکاحًا طيیًاء > وقراءة ا ایی عبلة ترد هذه الأقوال الثلاثتى(). 


)١(‏ نقلاً عن : حاشية الشهاب ۸4/1 وینظر: تنزیه القرآن عن الطاعن غا سا 
مطبوعة دار النهضة الحديثة بيروت د .ت والکشاف ۳۲/۱ . ٤‏ 

(۲) ینظر : سه العلوم ص٤‏ ۱۰ وحاشية الاتتصاف ۳۲/١‏ والمصباح ا وبخضية ةيفاع 
٠٠٠‏ وشروح التلخيص | 

(۳) قرأهما ابن أبى عبلة: (من طاب)ء (آو من ملکت) ينظر : الط حيط ۳/ ۲١١١ء‏ 4 ) 

)٤(‏ الجامع لاحكام القرآن AY fo‏ وينظر : معانى الققرآن ٤/۱‏ ومعانی القرآن وإعرابه 
cA /Y‏ ا المحرط 1۲ ۳“ والدر المصون ۲/ ٠‏ 


o۲ 


وأرى -والله أعلم- آن الوجه الثانى هو الذى يفصح عن سر احتيار الجمهور 
ا( دون غيرهاء وهو ما يؤيده نسق الاية وسياقها؛ وذلك «باعتبار النوع المتصف 
باللذة أو الحلال أو العدد المبين بعد وتحو ذلك من الأوصاف»› وهذه الأمور غير 
عقلاءء وإنما العقلاء الأفراد المتشخصة» أو تنزيلاً لهن منزلة غير العاقل لنقص 
عقلهن» كما يتبادر النقص فى الأرقاء من قوله تعالی: لما ملکت آیانکم) وإذا 
اعتبرنا الحلال المذكور وقد تقدم نزول: [ حرمت عليكم أمهاتكم. .. 4 [النساء:٠۲]‏ 
فکانه قیل: انکحوا ما عهد ج حلالاء وهو سوى المحرم» وإن تأخر نزول: 
ل[ حرمت علیکم ) فالطلال مجمل بين بع0). 

آما ما نمثل به القرطبى وغيره استشهادا للوجه الأول» فيمكن حمل (من) فى 
ا ا أو على مذهب التغليب ٠»‏ أى تغليب العقلاء ء لتكرمتهم 
على غیرهم»› ووك (ما) فی آية الشمس -حسبما رأی الزمخشری (ت۴۸٥ه)-‏ 
«لإرادة معنى الوصفيةء كانه قيل: والسماءء والقادر العظيم الذى بتاها. . .). 


وقد علّل السهيلى (ت ١‏ ها لذلك بان «القسم تعظيم للمُقَسَم به 

واستحقاقه لاتعظیم من حیث بنی وأظهر هذا الخلق العظيم الذى هو السماءء ومن 
حیث سواها بقدرته وزیتها بحکمته فا ستحق التعظيم وثبتت ت له القدرة كاتا ما 
كان هذا المعظّم فلو قال: و قه للقسم 
به من حيث اقستدر على بنيانها ولكان المعنى مقصورا على ذاته وعلى نقسه دون 
الإياء إلى أفعاله الدالة على عظمته النيئة عن حكمته المفصحة لاستحقاقه التعظيم 
من خليقته»". وهو ما يؤثره التعبير القرآئى فى غير موضع للدلالة على التعظيم 
الذى يستدعره التاق وقرائن الأحوال. 


' لاطفيش» مطبوعة عبيسى الحليى ١۱۹۸ء وينظر: الكشاف‎ ۲١١ ء٠١٠١‎ /۲ تيسير التفسير‎ )١( 


41/1« وتفير اليضاوى بحاشية الشهاب ٥ ١/۳‏ 
(۲) الکشاف ۷١۹/٤‏ . 
(T)‏ نتاتج الفكر فى النحو س۸۲ . 


() يتردد مثل هفا المعنى فى قوله تعالی : و ا ا رح وو عمران: »]۴١‏ ووالد وا 


رلد) [البلد: ٣]ء‏ ل[ والأرض وما طحاها © ونفس وما سواه ) [الشمس : ٦‏ ۷ [ وما خلق الذکر 
والأفّى ) [الليل : ۳] وينظر: بلاغة الكلمة والمحملة والجمل ص۴١٠‏ والبلاغة القرآئية فى تفسير 
الزمخشری ص ١۳۱۰ء .١١١‏ 


fof 


وكذلك اخحتلف التعريف با لمو صولیة ہیں (الدی) و(التی) ' فی قول الله ا 
hg) u EEE SEE‏ 
المسلمين 4 [النمل: Î ۰ ١‏ 


فذهب الالوسى (ت ۱۲۷۰ ه) وغيره إلى أن قراءة ا 8 فی اظ 


معلل لذلك با نقله عن الطيبى (ت ۷۴١‏ ه) من « أن إجراء الوصف على الزب ‏ ) 


تعالی شأنه تعظيم لشأن الوصف' ولشأن ما يتعلتق به الوصفب» وزيادة اختصاص. له ۰ 
يمن أجرى غليه الوصف. . a‏ البلدة KES IG‏ 
LL E‏ 

إن جريان نت الآية على الوب دون البلدة إو بالعبادة والملكية هو ما 
جعل الجمهور - بالإضافة إلى تواتر الرواية - يؤثرون هذا الوجه من التعريف» 
وهو ما استدعى كذلك هذا العنى من التعظيم والتخصيص› > فالعمدة فى ذلك 


وغيره هو اعتبار السياق وقرائن الأحوال المحيطة بالنص»› و اکان ذلك فى 


استکناه آحوال التنكير والتعريف آم فی غیره. 
اومن تم لم یکن الدكتور احمد بدوی e‏ - بدعًا عندما قرر ن اکر 


«تفيد معناها فطلقًا من كل قيدء أما ما يذكره علماء البلاغة من معان استفيدت من 


النكرة فإنها لم تفُدها بطبيعتها وإنغا استفادتها من المقام الذى وردت فيه فکاغا 
امقام هو الذي يصف النكرة وپحدد معناهاء حیث طفق القدماء سيم بنبهزن 4 
على أن تلك الأوجه البلاغية التى يستدعيها التنكير وحتى التعريف أمور « تعلَّم من ٠‏ 
القرائن والسياق كما فهم التعظيم فى قوله تعالی : لي يومأَجلت4 من قوله ‏ 
يعده يوم لقصل صم رما أدرال ما يوم لقصل € [امرسلات: ۱۲ n‏ 


0 افا مرد و ¿ عباس (التی حرمها) ينظر : ا ۰ ) 
() روح العاتى e‏ ر البخر الحيط ۷ ۰ والدر المصون e117‏ وحاشية اهاب 
۷ 11. ۰ 
(۳) من بلاغة.القرآن ص۱۲۸ وینظر ؛ فلسفة البلاغة بين التقنية والتطور للدکتبور رجاه 
ص۰۷۱ ۲ منشاة العارف E‏ الطبعة الثانية ٠ ٠,۱۹۸۸‏ | 


of 


التحقير من قوله: من اي شيءِ خلقه ۾ من قوله بعده: [ من نطفة خلقه ‏ [ عبس : 
MNA MA‏ 

ولا یعنی ذلك فی نظرهم أو فى نظر الدكتور بدوى -فيما أرى- إغفال شأن 
اللفظة المغردةء وسر إيثار صيغة على أخرى فى مقام دون سواهء وما يستدعيه ذلك 
من احتلاف معناها من سياق إلى آخر؛ لذلك لم یکن فی کلامه كما تصور 
اکور ای ر ٩‏ ما يدل على تحامله على القدماء أو ما يوحى بالقدح فى 
علو منا! 


(1) البرهان للزرکشی ٩۳/٤‏ وینظر: مواهب الفتساح لابن-یعقوب المغربی ۳٤۸/١‏ ضصمن شروح 
التلخيص . 


(۲) ينظر: البلاغة القرآنية فى تفسیر الزمخشری ص۳۱۹ وما بعدها. 


1o0 


المسحث اثانی . 
صور من ن الخروج عن مقتضی الظاهر ‏ 


درجت العريية فى ملياة كلامها على ما يقتضبيه ظأهر الما ن اة 
والوضوح؛ لتؤدى بذلك إمعانيها التى ترد عليها وضعًا واستعمالاًء وزها عذلت ' 
عن ذلك الظاهر غير عابئة ما تستوجبه سنن الطابقة فى التعسبير وأحسكام الصنعة. 
لا اجتراء ولا عبتا بل قصدً منها إلى إشارة لطيفة أو ملحظ دقيق؛ إذ فى هذا 
ا د ولیه یکون الصير حين التفكير فيه؛ للتفاذ إلى كتهه 
ومر ما '. وهی تسلك فی سبيل ذلك العدول ضروبا وأفانين» فتضع المفرد موضع 
الجمع والعكس» وتعبر بالمظهر عن المضمرء > وتضع الماضى موضع المضارع وتترل ‏ 
NC‏ منزلة العاقل» وتصرف الخطاب عن جهته إلى غير ذلك من وسائل 
تبت كذلك على النغاير القرائى وفطن إلبها توجيه القراءة فى مواضع متعددة.. 
-١‏ التعبير با مفرد عن الجمع والعكس ‏ ) 
لقد کثرت المواضع القرآئية التى تعاقبت عليها صيغتا المفرد وابحمع في القراءة» 


كثرة بلغ معها ما رصدته من توجسيهاتهم فقط نيما وسبعين موضعا فى المتواثرة ٠‏ 
وغيرها. واللافت أن تغليلاتهم لهذا الحانب القرائی ' تکاد تکون متقاررة؛ د وقع 


التغاير أو الاخحتلاف فيه غالبا فيما كان مصدراء وهو على الشهور جنس تكاد 


تتقارب فى التعبير به دلالة المفرد والججمع؛ حتی بات تناوبهما عندما و الالتباس ‏ 

a )‏ بالضرورة» وسنة من ستن کلام ها. بيد أن الأمر لم يقف [ 

بعش الو جهن عند خد د تقرير ذلك الأصل اللغوى» بل تعداه إلى التثبيه على . 
التّکات البلاغية التى استذعاها اتيا هذا الوجه أو ذلك؛ تبعًا لسياقه ومقامه. ' 


من ذلك ما ورد فى توحيد (سمعهم) وجمعه " من قول الله تبعالى: خم 


) (1) ینظر : مم قران فی درا تاپا ص۰۸ ۰ اللاستاة على التجدي ناصف» دار العارف 
1 . 
(۲) ينظر : الكتاب لسيبوية ۹/۱ EE‏ والخصائص ۱/٦۲؛‏ ويوارن بالق فبا 14/1 
والبحر المحیط /٦‏ ۹۸ء إذ ذهب كلاهما إلى عده نوعا من الضرورة. 
(۳) قرآها ابن a‏ ) جمعاء ينظر : مختصر الشواذ ص۲»› والبحر الحيط 4 


1٦ 


الله على قلوبهم وعلى سمعهم على أبصارهم غغاوة وهم عذاب عظيم ) [البقرة:۷]. 

إذ يتردد السمع مفردا حيثما حل فى مواضعه من الذكر الحكيم؛ ویرد البصر 
مجمسوعاء وييين ابن عطية (ت ١٤٠ه)‏ علة إيشار هذا الوجه على المتواتر من 
قراءته فى آن البصر «مصدر يقع للقليل والكثير» وأيضًا فلما أضيف إلى ضمير 
الجماعة دل اللضاف إليه على المراد» ويحتمل أن يريد على مواضع سمعهم 
فحذف) ٩‏ بخلاف البصر الذی اشتھر فی الجارحة كما يقول السیوطی (ت۹۱۱ه) 
الذى فطن إلى علة آحرى ترتبط متعلّى كل منهما؛ ءوذلك «لآن متعلق السمع 
الأصوات وهى حقيقة واحدة» ومتعلّق البصر الالوان والأكوان وهى مختلفة» 
فاشارت فی کل منهما إلى متعلقه»"). ما قراءة الحمع فى غير التواتر» فقد فصد 
بها كما يرى العكبرى (ت ٦١١‏ ه) نوع ما من المشاكلة أو المناسبة بيه ويين القلوب 
والأبصار“. 


كما تؤثر القراءة العامة إفراد (تجارتهم) على جمعها؟ فى قول الله تعالى: 
وك الذين اشرو الضّلالَة بالهُدى فما ريحت تجارتهم وما کانوا مُهدین ) 
[البقرة:١١].‏ 

وذلك على الرغم من أن قراءة المجمع قد جاءت مساوقة لسياقها الذى اكتنفه 
الحديث عن .جماعة المنافقينء فهى تدل بصيغتها على التعدد والكثرة؛ إذ إن لكل 
من أولئك مذهياً فى التجارة بل الضلالة» ولكن إفرادها يشير إلى ذلك المعنى 
بصيخته المصدرية وإضافته إلى ضمير الجمع» كما يشير» حسبما فطن الآلوسى 
(ت ۰ ۱۲۷ه) إلى « آن تجارتهم وإن تعددت فهى من سوق واحدة وهم شرکاء 
فی٤ )٥(‏ وذلك سوى ما يفيده الإفراد من غرض التخفيف والاختصار» وهو 
معنى عام يلازم التعبير بالفرد حيثما وقع موقع الجمع عند أمن اللبس. 


(1) المحرر الوجيز ١/۸١1ء‏ وينظر: الفريد للهمدانى ١/١٠٠ء ۲٠١‏ والبحر الملحيط ١/44ء‏ 
والكشاف ٠١ /١‏ والدر المصون .٠١۸/١‏ 

(۲) معترك الاقران ۳/ ٥۹۷‏ وینظر: الإتتان /۱١‏ ۴۳٠۲ء‏ وحاشیة الشهاب ۲۹۲/۱» ۲۹۳. 

(۳) ينظر : إعراب القراءات الشواذ ۱/ ۳۱ء ۳۲. 

(4) قرأها بالحمع ابن أبى عبلةء ينظر: مختصر الشواذ ص۳٠‏ والكشاف .۷٠ /١‏ 

(9) روح المعاتی ۱١۳/۱‏ . 

. ٠۳۹ص ینظر: الکتاب لسیبویه ۲۰۲/۱ والأصول البلاغية فی کتاب سیبویه‎ )٩( 


o¥ 


ويتغاير إفراد كلمة (عيدنا و وعېده ا ويا فيحتمل بذلك وجهين من 
المعنى» فإما أن يدل المفرد على ما يدل عليه الجمع ؛ الدلالته على الجنس» وإما أن ٠‏ 
بختص كل وجه بلطيفة بلاغية يستدعيها سياقه فى مواضعه الآتية من آى التتزيل : 


ون كم في ریب مم رلا على عبدتا قأتوا بسورة من لله 00 (البقرة:۳]. 


ل واذکر عبادنا راهيم وإسحاق ويعقوب ولي الأيدي والأنصّار )7 [ص: 4[ 


واس الله بکاف عبد ووك بالذین من دونه ج0 [الزمر I:‏ 
ليا أيتها النفس المطْمنة 9 ارجمي ي َي رك رَاضية مرضي © فاذخلي في ادى 
© واذځلي ّي ۵) Amal‏ 


فیری الزمخشرى (ت ٥۳۸‏ ھ) والعکبری ن 7م و حیان (ت٥٤۷ه)'‏ | 
أن المراد بقراءة الجمع فى آية ا هول اه فهی تدل بذلك مجاز؟ على 
معتى العموم؛ «لن جدوری اللرل والهداية الحاصلة به من امتدال التكاليف».. 
واموعود على ذلك لا يختص بل ۽ e a iE e‏ والشاع» فجعل کانه تک 
عليهم»› وذلك نوع من المجار يجعل فيه من لم یباشر النشىء» إذا کان مکلقًا به 
منزلة من باشر. ... ويحتمل أن يراد بالفرد الجحمع وتبينه - آية ص - فى قراءة من. ٠‏ 
أفرد فيكون إذ ذاك للجنس»*): بيد أن العكبرى (ت ون ار 
آخر› وذلك بوضع الجمع فى موضع المغرد تفخيمًاء والمراد به النبى لو" . 
واحتلمت فراءة التوخيد فى آية (ص) كذلك :وجهين من العتى: E‏ راد په 


۱ قرفت امعم بلا نسبة کما فی الکشاف ۷/١‏ والبحر المخبط .٠١٤/١‏ 

(۲) قرآها ابن کثیر وحده بالرفرادء وزویت كذلك غن ابن عباس »› ینظر: السبعة ص oof‏ والتر 
۲ وإتحاف فضلاء البشر 1/1 والبحر المحيط ٤0١/۷‏ . 

(۳) قرآها بالجمع حمزة والکسائی وأبو جعفر وخلف وكذا مجاهد ا وثاب وطلحة والأعش» 
ينظر: السبعة ص1۲٥٠‏ والنشر T11 /Y‏ ۳ والإتحاف /44« والبحر الحيط T/۷‏ . 

(4) قرآها بالإفراد ابن عباس اوعكرمة والضحاك ومجاهد ا جعقر وآبو صالح والکلبی وآبو شيخ 
الهنائى واليمانى › 2 SS‏ س والملحرر الوجيز - رالبحر ا | 
2/۸ . 

E ٤۹/۱ البح ر الحيط ۰4/1 0 الكشاف 4/۱ 9 وإعراب 1 اشواذ‎ )١( 

0۰ 4۱ e ینظر : إعراب‎ )٩( 


۸ 


ابراهيم عليه السلام: ویكون وجه إفراده فيما يرى أبو على (ت ۳۷۷ ه) وغیره 
«أنه اختصه بالإضافة على وجه التكرمة له والاختصاص بالنزلة الرفيعة» كما قيل 
فى مكة: بيت الله » وكما اختص بالثلًّة فی قوله: ‏ واتخذ الله إبرآهيم خليلاً ) 
[النساء: »]٠١١‏ ومن قرا (عبادنا) فلأن غير إبراهيم من الأنبياء قد أجرى عليه هذا 
الوصف. . 0(۲ وإما آن يکون من قبيل وقوع المغرد موقع الجمع لدلالته على 
ا لجنس٤"‏ فيتقارب بذلك معنى القراءتين . 

یقرب منه ما ردده الموجهون فى جمع موضع الفجر وإفراده» ولكن ما أبدع 
ملحوظ ابن جنی (ت ۲ ه) حينما قال « إنما حرج بلفظ الواحد ليس اتساعًا 
واخحتصارا عاریا من المعنىء وذلك آنه جعل عباده کالواحدے أی: لا حلاف بینهم 
فی عبوديته» كما لا يخالف الإنسان نفسه فيصير كقول النبى يل: «وهم يد 
على من سوآهم» أی:. متضافرون متعاونون» لا يقعد بعضھم عن بعض کما لا 
EDE IDLE ONE‏ 
[الحشر:٤١].‏ . 

كما يشير الموجهون إلى أن الإفراد قد يختار للدلالة على معنى الوحدة أو 
التقليل أو التحقير أو التخصيص» ويختار الجمع للدلالة على التسعده أو التكثي؛ 
تبعا لسياقهما فى المواضع التالية مثلاً من آى التتزيل : 

ل ولباولكم يشيع من الخو والجوع وتقص من الأنوال والأشي وافشمرات وغ 

الصابرين ي( [البقرة: .]٠١١‏ 


(1) الحجة للقراءة السبعة /١‏ ۷1ء ۷۷ء وينظر : الحجة فى القراءات السبعم ص٥‏ ١۳ء‏ وحجة القراءات 
ص۱۲٦۰‏ والکشف ۲۳۱/۲ والمحرر الوجيز /٠١‏ ٠٤ء‏ 41 والتفسير الکير ١۲/١٠۲ء‏ 
والجامع لأحكام القرآن /٠١‏ ١۲۱۷ء‏ وإرشاد العقل السليم ٥۸۲ /٤‏ وروح المعائی ۲۳/ .۲٠١‏ 

(۲) ینظر: تفسير البيسضاوى بحاشية الشهاب ۷/ ,۳٠١‏ ١٠ء‏ وينظر توجيه آية الزمر فى: معانى 
القراءات ۳۳۸/۲, ۳۲۳۹ء والحجة فى القراءات السبع ص ١٠١١ء‏ وحجة القراءات ص۲؟٦ء‏ 
۳“ والکشف ۳۲ والجامع لاحكام القرآن 5 ,› وغرائب القرآن ۷/۲٤‏ والبحر 
الحیط ۷/ 1۲۹٤ء‏ وإرشاد العقل السليم /٤‏ ١٠٠٠ء‏ وحاشية الشهاب ۷/ .٠٤٠١‏ 

(۳) اللحتسب ۳ وينظر: المحرر الوجيز ٠٠۲/٠١‏ والبحر اللحيط ۸/ ۲١۷٤ء‏ واليلاغة فى 
القراءات الشاذة عند ابن جنی ص۹٤‏ » -0. 

() قراها الجمهور مفردة وقرآها الضحاك (بأشياء) جمعنًاء ينظر: البحر المحيط ٤٠١ /١‏ . 


1۹ 


قد کا سیا فی سکھ مآ ان ع ییو وض مال کارا من زا یکم 
: واشکروا ڳ () : ) ) اا o.‏ 
وفاصوا لار إلا ماهم ذلك نجري اقم الجر )0 [الاحقاف .[Yo:‏ 
جات عدن دڪوتها عون فيا من اور من ذهب ولؤلڑا ٩0‏ فاطر r:‏ 
ھر لدي حتفم من رب کم من طقة لم من فة م خرجکم فلا لدو 


أشد كم ثم م کرئوا وخا ومنکم می وی می قبل وفوا جلا می وم 
تعقلون 4() | [غافر IW:‏ 
فذهب الزمخشرى (ت oA‏ ه) إلى أن إفراد (بشیء) فی آية البقرة دال على 
ا « بقليل من كل واحد من هذه البلايا وطرف منه. . وإنغا قل قى قوله 
(بشیء) لیؤذن آن کل بلاء أصاب الإنسان وإن جل ففوقه ما يقل إليه؛ ولبخفف ) 
علیهم ویریهم آن رحمته معهم فی کل حال لا تزایلهم» روسنم فك فل 
کونه» لیوطنوا عليه نفوسهم › 0( . وهذا ما أكده آبو حیان (ت ۷٤١‏ ه) حيث 

قال اوأفرده اليدل على التقليل؛ r‏ (باشياء) لاحتمل ان ن کون 
ضروبا من کل واحد ما بعده . 

وقد حملن لام لزمخشسری على مله هذا N‏ يتبادر إلى الأذهان في 
بادئ النظر أن معنى التقليل ستفاد من التنكير لا الإفراد حسبما ذهب إليه 
الشوکانی (ت ٠۲٠۰‏ ه)") بيد أن قراءة الجمع ترجح ما ذهب إليه, صاخب 
البحرء رلا مانع بعد ذلك أن يعفد التنكيرُ هذا العنى آو لا يعضده: 


)١(‏ بالإفراد قراءة حمزة ة وعاصم فى رواية حفص › ويا مجمع ان رعاصم فی رولا آبی کر 
ينظر : السبعة ص9۲۸ . 

(1) الجمهور بالجسمع» وقرها بالإفراذ عيسى الهمدانى» ورويست كذلك خن الاعمش و ونىصواین ٠‏ 
عاصم»› ینظر : البحر المحيط ٠.1١/۸‏ ر 

(۳) قرآها رزین وحبیش والزهری (جنة) بالإافرادء ینظر : a‏ ص٤۱۲‏ ویر لیل : 
/Y‏ 4 

r. n والجامع اسک القرآن‎ e فی الکشاف‎ E قرئت (شیًا)‎ )٤( 

(ه) الكشاف أ/۲۰۷. 

.٤٥١ /١ البحر المحيط‎ )( 

(۷) فتح القدیر ٠١۹/۱‏ . 


ولم بخرج معظم الموجهي فى نوجيه قراءتى آية سبأً عن المعهود اللخوى 
الذى خرجوا عليه غير موضع من هذه الظاهرة کما سبق إلا ابن جنی (ت۳۹۲ه) 
فقد لحظ أن إفراد (مسكنهم) فى سياقه من آية الأحقاف يومئ كذلك إلى معنى 
التقليل والتصغير» إد يقول ١‏ وأما e‏ فإن شئت قلت: واحد كفى من 
جماعته» وإن شئت جعلته مصدرا وفلرت حذف مضاف»› آی : رت إلا آثار 
مسكنهم» فلما كان مصدرا لم يلق لفظ الجمعية به.. وحن أيضًا أن يريد 
(جسکنهم) هنا الخماعةة وإ كان قد جاء بلفظ الواحد؛ وذلك آنه موضع تقليل 
لهم وك الا ء عليهم فلاق با لموضع ذكر الوالحد؛ لقلته عن الحماعةء كما آن 
قوله سېحانه لثم نخرجکم طفلا) [الحج :] آى: أطفالاء وحسن لفظ الواحد 
هنا؛ لأنه موضع تصغير لشأن الإتسان»ء وتحقير لأمره» فلاق به ذكر الواحد 
لذلك؛ لقلته عن الجماعة؛ ولأن معناه أيضًا نخرج کل واحد منکم طفلاً. . 
ما إذا سئل الاس عنه قالوا: وضع الواحد موضع الحماعة اتساعا فى اللغةء وأنسوا حفظ 
المعنى ومقابلة اللفظ به؛ لتقوى دلالته عليهء وتنضم بالشبه إليه "٠٠‏ . 

وإذا کن چ و فی اقرا ( طفلاً ) فى سياقه من آية احج معنى 
التقليل والتصغير وقاس عليه وجه إفضراد (مسكنهم)» فإن الأستاذ على النجدى 
ناصف (رحمه لله) قد فطن إلى علة أخرى لهذا العدول حيثما ورد مفردا فى 
مواضعه من آى الحج والنور وغافر؛ إذ تتحدث الآيات عن الأطفال فى عموم 
حالهم» وأول عهدهم بالحياة حين يخرجون إليهاء وقبيل بلوغهم الحلم» 
«والأطفال فى هذه الحال جمع عددء ولكنهم فى فرد واحد حقيقة ومعنى مهما 
تعددت e‏ وتباينت صورهم وألوانهم» وتخاآف آباۋؤهم وأمهاتهم؛ لأنهم 
ودورت ف ب الجر وحكمة الخلق » آليسوا جميعا على الفطرة البيضاء لا 
(1) ينظر : الحجة للقراءة السيعة /١‏ ١١ء‏ والحجة فى القراءات السبع ص۲۹۳ وحجة القراءات. 

ص٥۸٥‏ . ٥۸٦‏ والکشف ٤/۲‏ ۲ والحامع لاحکام القرآن ۱۲/ ۲۸۳ والبحر الط ۲۱۹/۷ 

وحاشة الشهات ۷/ ٩٦۹١ء‏ وفتح القدیر .۳٠۹/٤‏ 
(۲) المحت ۲١۷ .۲٣١/۲‏ وبنظر كذلك. ج ۰۲/۱" ۳١/۲‏ سه. والمحرر الوجیز ٠٣/۱۵‏ 

و الجر تحط ۸/ 1۵ . وحمشيه الشهاب ۷/ .,1۹١‏ والىلاغة فى لةراءات الشاذة عند ابن جنى 


ص 2 ۾ ب رها 


يتخالفون فیها ولا يغارتون؟. . . فالطمل إذن بلفظ الإفراد أحق بهذا امقام واصلح 
له ؛ لانه پوحی بإفراده ما لا یوحی بجمعهء وينه إلى ما لا بُ الجمع إلي. 
وذلك على عكس المرحلة الأخرى التى عبر عنها الذكرٌ الحكيم بقوله «إوإذا بلق 
لأطقال كم الحم يسادوا كما اسان الذين من قَبْلهم ‏ [النور ۰] إذ انتقل ٠‏ 
الأطفال «من طور الطفولة الخالصة إلى طور التكليف د 


فی شئوں العبادة» وأحوال السلوك > لقد آأخحذت شخصياڻهم تتنو وخاين | 


نفوسهم تتميزء واستحقوا إذا ذكروا فى أداء منسك أو ملاَبسّة شعيرة أن يذكروا 
لفظ الجمع» ويماملوا معساملة الرجال فى التكليف . ل وة ل لفو ` 
ميلَعَّهم من نضج الشخصية واكتمال الرجولة -قد بعدوا من الفطرة وفقدوا وحدتها 
وسمتها وهی -لا غيرها- الوحدة التى تجعل من جمعهم فر e‏ 
حداثة العهد بالولادة والخروج من ظلام البطون»".. ٤‏ 

آما إفراد (شيوخا) فى آية غافر فقد جعله الزمخشرى (ت ۸ وغیره من قیل 8 
الاقتضار على الواحد؛ لان الغرض بيان ا ولکتنا نزعم أن معنی الجفى . 
رما يؤول إلى ما يدل عليه جمع (الطفل) وإفراده» فيحمل جمع (الشيوخ) على ِ 
ظاهر با فى الدلالة على التنوع» وينم الإفراد عن معنى التوحد فى الصفات؛ أ 
لان الشيخوخة على الغالب من آحوالها انتكاسة فى الخليقةء إذ يصير الإنسان إلى . 
حالة تشبه حال الطفولة أو الصباء وتلك حقيقة واقعة يقررها الذكر امک رمن 

مره تنكس في لحل ألا يعقلون ) [يس: ۸[ 
وطال) بتردد فى التنزيل العزيز الإخحار عن المؤمنين السابقن بان قليلون ) 
بالنسبة إلى غيرهم› فلاقی حالهم هذا إفراد جزائهم فى,ٍ آية الملائكة (جنة عدن)ء 
وکآنها - كما يقول الزمخشرى (ت 0۳۸) وغبره - جنة مختصة بالابقين لقاتهم؛ 
او آفردت لاها جنة مخصوصة تسمى بذلك). 


(1) مع القرآن فى دراسة مستلهمة ص٠‏ ۰ 

(۲) المرجع السابق ص ۱۱ء ۱۱۲ . 

(۳) ينظر: الكشاف 4 ۷ واعامع الاحکام القرآن r |۱١‏ 3 
)٤(‏ بنظر: الكشاف I/F‏ وإعراب القراءات الشواذ f0‏ 1 رابجانع لاحکام ات ارت 
E. : 0. 14‏ 


N1۲ 


هذا وة اول بف الخلفاء تلم فق معنوى بين إفراد كلمة (الريح) 
وجمعهاء فرآوا آنها متى آفردت فهى ‏ للعذاب› ومتى كانت مجموعة فهى للمطر 
والرحمة» مستدلين على ذلك بدليل من النقل والعقل» ويبدو آنهم بتوا مذهبهم 
هذا على ما تواتر من قراءة عاصم إذ شاع عنه کما یقول الفراء (ت ۲۰۷ه) أنه 
كان « يقرأ ما كان من رحمة (الرياح) وما كان من عذاب قرأه (ريحًا)» وقد 
اخحتلف القراء د فى الرحمة»› فمنهم من قراً (الريح) ومنهسم من قرأ (الرياح) ولم 
يختلقوا فی العذاب بالریح؛ وىری آم اخحتاروا (الرياح) للرحمة؛ لان رياح 
الأرحمة تكون من الصا والحتوب والشّمال من الثلاث المعروفة»› وأكثر ما اتی 
نالات وما لا مط فة الدور؛ لأ الدبور لا تکاد تلْقَح فسمیت ريخا موحدة؛ 
لأنها لا تدور کما ندور اللواقح 6 

أما معظم الموجهينء فلم يقبلوا هذا القول على علاته» وإن علَّلوا للجمع با 
علل به الفراء؛ وذلك لانه يتعارض مع تغاير القراءة المتواترة على تلك الكلمة فى 
اثنى عشر موضعا" قال أيو على الفارسى (۳۷۷ ه): «الأبين فى قوله: 
وتصريف الرياح ) [البقرة:٤٠١]‏ الجمع؛ وذلك أن كل واحدة من هذه الرياح 
مثل الارى في اع ا وتسخير ها لينتفع الناس بها بتصريفهاء 
وإذا كان كذلك ال أن ر يجمع لساواة كل واحدة منها الآخر فيما ذكرناء وقد 
يجوز فی لد e‏ أن پریا به الحنس › کما قالوا: املك الناس الديتار 
والدرهم» وغلی !| ینعی أن نا التوحيد للريح ؛ لان کل واحدة منها مثل 
ا . وآما ما روی فی الحديث من آن 
ابی ا إذا هبت ريح قال: « e ٠‏ ج ولا ا ( 
(۱) معاتی القرآن ۲/ ۲۹۹4ء وينظر : الغردات فى غريب القرآن (روح) ص٠١۲‏ وامحرر الوجيز 

0 ١ a ٤ والبرهان للزرکشی'‎ CYA/NY TY/A CAF AT /Y eTY «(1/۲ 

الأقران 041/۳« 0۹۷« واللإتقان 1/ «ToT‏ ولسان العرب: : روح . 

(۲) هى : موضع البقرة ۲/ ٤١ء‏ والاعراف ۷/ ۷٩ء‏ وإبراهیم ۱۸/١١‏ والحجر ۲۲/٠١‏ والکهف 

۹/0 وفاطر‎ cA c1 f ° وموضصعا الروم‎ 1T /YY والنملل‎ cA / Yo والفرقان‎ 0/A 

والشورى TT /t1‏ والحاتية 0/0« وينظر : السسبعة ص۰۱۷۲ ۱۷۳ والنشر TYE TIT f۲‏ 

وإتحاف فضلاء البشر ٤١١ ء٤٤ /١‏ . 


EIS 


ذلك قوله تعالی لإ ومن آياته أن يرسل الرياح مبىشرات 4 [ [الروم ا 
بالرحمة» ويشبه أن کن لخن ية“ قصد هذا الموضع من التنزيل» وجعل 
لريح إذا كانت مفردة فى قوله تعالى وقي عاد إذ أرسلتا علَّهم اليح العقيم) _ 
[الذاريات: .]٤١‏ وقد تخثص اللفظة فى التنزيل بشىء فتكون أمارة له.. .ویر 
الذی روی عن بی هريرة آن رسول الله کا قال: إن الريح تخرج من روح الله 
تجىء بالرحمة والعذاب» فيجوز أن تكون الريح يراد , بها الجنس› فإذا كانت للجنس 
على الان العذاب والرحمةء فإذا جاز أن یکون للجنس جاز 0 
الجمع مستغرقا له وجاز أن يقع اسم الجنس على البعض۲. 
بالا عل آك اي نن قلف خي أف الان بالاح آله جل اقم 
احدهما آو کليهما معا تبْعًا لسياقه سواء أكان مفردا أم جمعاا؛ بناء على تغایر 
القراءة فيهء والدليا ل على ذلك أن (تصريف الرياح) فى سياق آیتی البقرة والجحاثية 
يحتمل كلا المعنيين.الرحمة والعذاب" وآية إبراهيم [۱۸]: ل[ أعمالهم كراد 
دت به اليح في بوم عاصف, ) الهف ]٤٥[‏ ظ فَأصبح هشيما تذروه الرياح 4 ' ٠‏ 
فیدلان فى سياقهما على العذاب» أما بقية الآيات التى تغايرت قراءتها ا | 
الريح فبها قد صرفها سياها إلى معنى الرحمة أو اسبابها. 
واللافت للنظر فى هذا المقام أن عامة القراء قد اتفقوا على إفراد ما کان نكرة؛ ۰ 
لانصراف مدلوله فى أغلب أحواله إلى معنى العذاب إلا فی قوله تعالى هو الذي 
سيرم في ار حر حن إا كعم في انفلك وجرين بهم ريح ية وف حوا بها 
جاءتها ريح عاصف ) [يونس IY:‏ لان «تعام الرحمة هناك إنما تحصل بوحدة الريح 


٠ وينظر: معانى القراءات ۸1/۱ ا‎ ۵ t/t 0۸ ov الحجة للقراء السعة.‎ )١( 
| ء۲۷۱١‎ ء۲۷١۰‎ /۱ وحجة ة القراءات ص۰۱۱۸ ۰1۱۹ والکشف لکی‎ ٠ فى القراءات السبع صا۹‎ 
TAN /| وإبراز المعانی ص۸٤۳ والجامع لاحکام القسرآن ۲/ ۲۹۷ والبحر' المحيط‎ 
وزوح المتی‎ E ۰۲۸۹/٩ وتفسیر البيضاوى بحاشية الشهاب‎ ء٤۲٥١‎ /١ والدر المصون‎ 
2 : T/0 T-T/TT 1/1 4 VEE/A TTY 

() نقل المنتجب الهمدانى قول قتادة (قادر والله ربا E SG‏ زف ا ين 

بدی رخمته: وإن شاء جعلها عذابً ربخا عقیًا لا تلقح شيغً | إغا هى عذاب على إمن أرسلت . 

إليه) ا القرآن الحبجد e ١/١!‏ معانى القرآن للنحاس ° TE‏ 

TY eT 


1٤ 


E 
عليها الرياح وتصادمت كان سبب الهلاك والغرق» فالطلوب هناك ريح واحدة»‎ 
ولهذا أكد هذا العنى فوصفها بالطيب؛ دفعا لتوهم أن تكون عاصفة» بل هی ريح‎ 
يةرح بطیبها»'.‎ 

وات كذلك قراءات كلمة (كتبه والكتب) بين الجمع والإفراد فى مواضعه 
التالية من آئ الذكر الحكيم: 


کل آمن بالله وملائکته وکبه ورسله ڇ) [البقرة: .]۲۸١‏ 

ورت یکتز بال وملک رکو ره ور انر قن ل دنین)٥‏ 
[التساء:١١١].‏ 

وقضيتا إلى بني إسرائيل في الكتاب دك في الأرض رين وأتعلن علو كير ¢ 
[الإسراء:٤].‏ 


.]١١ ٤ [الأساء:‎ 

ومريم ابتت عمران التي أحصنت فرجها فخا فيه من روحتا وصدقت بکلمَّات 
رها وکتبه ) [التحريم: ؟]. 
وقد نسب بعضهم إلى ابن عباس (ت ENE ٦۸‏ الله عنهما - أن كتابه 
بالإفراد أكثر من كتبه» وإن يكن المعهود اللغوى يقدح فى صحة هذا الحكم بل 
نسبته إلى ابن عباس» فقد حاول الزمخشرى (ت ٥۳۸‏ ه) التعليل له بأنه «إذا 


() البرهان للزركشى ٤/١١ء‏ وينظر: المحرر الوجیز /٩‏ ۲۷ء وحاشية الانتصاف ۲۲۷/٤۲‏ بهامش 
الكشاف والإتقان /١‏ ۲٥۲ء‏ ومعترك الاقران 06۹1/۳» ۵۹۷ . 

(۲) قراً ابن كثير وتافع وابن عامر وعاصم فى رواية آپی. بگر بالجمع فى البقرة واللإفراد فى التحريم› 
وقرآهما آبو عمرو وحفص عن عاصم بالجمع وافقهما اليزيدى والمحسن» وقرآً الكساتى وحمزة 
بالإفراد وافقهما الأعمش وقرا خارجة عن نافع بالجمع فى التحريم» ينظر: السبعة ص٥۱۹ء‏ 
والنشر ۲/ ۲۳۷ والإتحاف ٤1١/١‏ . 

(۳) قرأها ا لجمهور با لجمع» ورويت بالإفراد عن على بن بى طالب» وهى قراءة عاصم الجححدرى 
وأبى عبد الرحمن فى رواية عطاء عنه» ينظر: شواذ القرآن ۲۹ء والمحتسب .۲١۲/۱‏ 


11٥ 


أرق لاجد امي واإمنسية قائسة فى وجدان الجتس كلهاء لم یخرج منه 
شىء» فأما الجمع فلا يدخل تحته إلا ما فيه الجنسية من الجموع»'. 

بيد أن أبا حيان (ت Vt‏ ۳ یری أن الامر ليس كما ذكر الزمخشرى «لأن 
الجمع دا ضف أو دخلته الالف واللام الجنسية صار عامُا» ودلالة العام دلالة 
على کل فردء فلو قال : a E E A E‏ 
يذهب إلى لعموم فى الواحبد إلا بقريتة لفطبة كان بستنى مته او بوص بالجيع 
نحو : : لإ الإنسان في خسر © إل الذين آمنوا) [العصر [T-1:‏ وأهلك الناس 
الدينار ال والدرهم البيض› أو قرينة نحو: نية المؤمن ¿ أبلغ من عملهء وأقصى 
حاله أ آن يكون مثل الجمع العام ! إِذا زا أريد به العموم› وحمل على اللفظ فى قول 
( آمن ) فافرد کقوله: فل کل يعمل عل شاكلنه 4" [الإسراء:٤4].‏ . 


والذى يفهم من ذلك أن نَم فرقًا فى المعنى بين قراءة الجمع على الظاهر فى 
آيات البقرة والنساء والأنبياء والتحريم» والعدول عنه إلى الإفراد فيهاء وإلى الجمع 
فى آية الإسراء؛ إذ لم يأت اختیار القراء لهذا الوجه أو ذاك - بالإضافة إلى اتباع 
لائر عار من إرادة معتّى اما قد يلطف حتی لا يستخرجه مجرد القول بأنه من 
قبيل وضع المغرد موضع الجمع أو العکس كما ذکر ابن جنی (ت ۳۹۲ ھ) آنا 
أو التعلق بأهداب معضلات لغوية يلجشون إليها فى الغالب؛ فرارا من مظَة 
تعارض و بل إن لكل حجته «فالحجة ن جمع- فى آية البقرة - نه شاک 
ن اللفظين». وحقق المعنى؛ لأن الله تعالى قد آنزل کتبا وآرسل E‏ 
e‏ آنه أراد الققرآن» لاان أهل الاديان المتقدمة قد اعترف بعضهم لبعض ‌ 
بکبهم وآمنوا بها إلا القرآن فإنهم آنکروه فلذلك آفرد» دجن الرسل 
يجمعوا على الإبان بهم ٠‏ 2 | 
(۱) الكشاف ۴۱ وینظر: مغانی القرآن وإعرابه FA‏ 4 ازفا العقل بم Te‏ 


وحاشية الشهاب e‏ | 


(۴) الحجة فى القراءات د 8 جامع البيان ١/۳‏ ١٠ء‏ وإعراب القرآن اسوب إلى 
ازجا 1/1 و جة للقراء السبعة 04/۲ 404 › 6 ۲/۲ والح نبب 5 


۰7 وججه هة القراءات «1o e‏ والكشف مکی / TTT‏ ا القرآن 
TE‏ ! 


۱11 


وكذلك کان لک" وجهته فى اختيار جمع (المساجد) أو إفرادها ‏ من قول 
الله تعالی لما کان لمرن أن مروا مساج الله شاهدین على اسهم افر 
اوك حَبطّت أعمَاهم وي الارِ هم خالدوت © لما يعر مساجه الله من آمن باللّه 
واأبوم الآخر ) [التوبة .[A,1Y:‏ 

فقد فرق أبو عمرو (ت ٠١٤١‏ ه) بين الموضعين؛ إذ المراد بالأول على أحد 
القولين هو المسجد الحرام لقوله تعالى ل أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد 
٠‏ آما الموضع الآخر فالمراد به مساجد الله جميعها على 

كان الأمر كذلك» فلم عبر عن الأول بالجمع على قراءة الأكثرين؟ 
بری الأزمخشرى (ت 0۴۸ ھ) وعيره آن فى ذلك وجهين: «أحدهما: أن یراد 
المسجد الحرام» وإغا قیال : مساجد؛ لانه قبلة المساجد کلها وإمامهاء فعامره کعامر . 
جميع المساجد؛ ولان كل بقعة منه مسجد» والثانى: أن يراد جنس المساجد وإذا 
لم يصلحوا أن يعمروا جنسها دخل تحت ذلك آن لا يعمروا الملسجد الحرام الذى 
هو صدر الجنس ومقدمتهء وهو آكد؛ لأن طريقته طريقة الكناية» كما لو قلت: 
فلان لا يقرا كتب الله» كنت أنفى لقراءته القرآن من تصريحك بذلك)". 


وهكذا درج معظم الموجهين على تعليل تلك الظاهرة بمشل ما تردد آنْماء فرأوا 


(۱) قرا ابن کثیر وآبو عمرو ويعقوب والجحدرى وغيرهم الأول بالإفراد والآخر با لجمع»وقراً عاصم 
ونافع وابن عامر وحمزة والكسائى بالجمع فيهماء وروى عن ابن كثير التوحيد قيهماء ينظر : 
السبعة ص۳۱۳ واللشر ۲۷۸/۲ والإتحاف ۲/ ۸۸ . 

(۲) ينظر: معانی القسرآن للنحاس ۱۹۱/۳ء وحجة القراءات ص ۹١١۴ء‏ والمحرر الوجیز ١٤١/۸‏ 
والجامع لأحكام القرآن ۸/ ۸۹. 

(۴) الکشاف ۲/ ۲٥۴۳‏ وينظر: جامع الييان ٠٠1/٠١‏ ومعانى القرآن وإعرابه ٠٤٤٠ /١‏ ومعانى 
القراءات /١‏ 4۸٤٤ء‏ والحجة للقراء السبعة ۹۸٠-1۷۸/٤‏ والحجة فى القراءات البعم ص٤۷١ء‏ 
وإعراب القراءات السبع ١/١۲۳ء‏ والكشف ٠١ ٠ /١‏ والتفسير الكبير ١١/۸ء‏ وغرائب القرآن 
٠‏ واليحر الملحيط 1۸/١‏ 1۹ء والدر المصون ٣۳٥٤ء‏ ٤١٥٤ء‏ وإرشاد العقل السليم 
۴١ “۴۳۲‏ والفتوحات الإلهية ۹۷/١‏ وتفسير اليضاوى بحاشية الشهاب /٤‏ ١٠٠۳ء‏ وروح 
المعانى /١٠١‏ 14ء .٦6‏ 


1¥ 


أن ال a‏ بلام الجنسية وجمعه قد يتقاربان فى الدلالة على الشيوع والكثرة 
فإذا عدل إلى الإفراد فى مقام الجمع كان ذلك لضرب من التلخفيف والاختضار. 

يبدو ذلك فی توجیه قراءتی كلمة (الغرفات)(“ من قول الله عز وجل لإا من 
a ra a‏ 
[TV :l]‏ 
) تقد احتج الفارسي (ت ۴۷۷ ه) وغيره لقراءة الإفراد بقوله سيان : ارك 
يجزون الغرفة بما صبروا) [الفرقان :¥] وقال : « فكما أن الخرفة يراد , ھا اجب 
والكثرة كذلك قوله لوهم فى الغرفة آمنو نه یراد بها الكثرة واسم الجنس» وحجة 
الجمع ۰ س كن الذين الوا رهم لهم عرف من فُوقهًا غرف ميم 
. فکما أن عرفا جمع كذلك الغرفات ینبغی آن يكون جمعاء قإن 

: إن e‏ الالء وا الج لجر راراي الجمعء فإن 

" بالألف والتاء کقوله سبحانه i}:‏ المسلمين والمسلمَات ) [الأحزاب :۳۹] 
وقول حسان: a N AA:‏ 8 لان ما عداها لا یکون 
8 افتخار». ) 

بيد أن الطيبى(ت ۷٤۴"‏ م . يلتفت إلى ذلك المدلولء ولک حاول ا 

معنى الوحدة والعدد القهومين من أصل وضعهما فی سیاقھما من آیتی سبا 

والفرقان ؛ إذ ارتأى أن اليو دا الجمع فى سبا «لأنها رتبت على الإعان 
والعمل الصالح› ولا خفاء فی تفاوت الناس فيهما» وغلى ذلك قفاوت الج 
وههنا - يعنى آية الفرقان- ر ك ت فلن ضخدة ا الكاملة ؛ ؛ فلذا جیء 
بالر احد دلالة على أن الغرف لاوت . . | 


(1) قرأها الجمهور بالحمع وقرأها حمزة ة بالإفراد وكذا اين وثاب والأعمش وطلحة» يبظ اة 
ص ۰٥۳۰‏ والنشر ۰۴٥۱/۲‏ وإ تحاف قضلاء ء. الیشر ۳۸۸/۲ والبحر المحيط ۲۸١/۷‏ .. 

() الحجة لاقراء السبعة ۰۰۲۲/٦‏ ۲۳ء وينظر: إعراب القرآن للنحاس ۴/ ٠٣۳‏ وإعراب القراءات 
السبعم وعللها ۲/ ۲۲۲۰ء ۰۲۲۱ والحجة فى القراءات السبع ص٥۲۹‏ وحجة القراءات ص٠ c04.‏ 
والکشف مکی ۲۰۸/۲. والکشاف ۰۲۹۹/۳ ۲۹۷ والمحرر الوجیز ۳/۱۳٤۱ء ٠١١‏ وإرشاد 
العقل السليم /٤‏ 1۲ء وحاشية الشهاب ٤۳۸/٦‏ ۲۰۷/۷» دب الاي 4T‏ ومسجم 
اأص طلحات البلاغية ٠.٠٠٤ /٣‏ س | 

(۳) نقلاً عن : : روح المعانى er4‏ 


۱۹۸ 


واللافت فى هذا المقام أن كلام الفارسى (ت۳۷۷) السابق» ومن قبله سيبويه 
(ت ۱۸٠١‏ ه) والزجاج(ت ۳١١‏ ه ) قد أضفى ظلالاً من الشك حول صحة مروية 
النابغة الشهيرة فى نقده حسانًا رضى الله عنه"" ؟ء تلك المروية التى اتخذها بعض 
اللغويين والتقاد وليجة لإضفاء مسحة من المنهجية على أوليات نقدنا العربى قبل 
السلام» وللتدليل على أن الجمع بالألف والتاء يدل على الْقَلة » غير أن هؤ لاء 
وأولئك لم يلتفتوا إلى أن السياق وحده هو الحكم فى التفريق بين مدلولى القلة أو 
الكثرة» و ه سيبويه من أن العرب قد يجمعون بالالف والتاء وهم 
بريدون الكثرة؛ متخا بيت حسان شاهد) على ذلك١).‏ 


فإذا سلمنا بان تم جموعاً للكثرء وآخری للقلة مجاراةٌ للغوين فهم أتفسهم 
يقررون حينما اصطدموا بالنصوص آن « جموع ا تعرفت بالألف واللام غير 
العهدية اكه عت ورت لا تخص القليلء والعام مستغرق لحميع 
الأفراد 2« وبؤيد ذلك ما ورد فى القرآن من جمعى السلامة مراد بها الكثرة 
بل أكثر من ذلك استعمال الذكر الحكيم لصيغة جمع الكثرة فی قوله سبحانه» 
ظ والمطلقات يتربصن بأنفسهن لان فُروء ) [البقرة: افا ا ی القلةء وصيغهة 
جمع القلة (بانفسهن) فى موضع الكثرة؛ ولذلك رد كير من المحققين قدي 
وحديتًا تلك المروية وطعنوا فى صحتها؟. 


() ينظر نص الروية فى: الموشح للمرربانى 2 ۸ قق على محمد النجاريء طخة دار ' 
الفكر العربى» والعمدة لابن رشيق ٥۳/۲‏ ر بتحقيق الشيخ مح الدين عبد الحميد» دار الجيلء 
بيروت» الطبعة الخامسة 1۹۸١‏ والطراز ۳/ ١٠۲٠ء ٠١١‏ وغيرها. 

(۲) ينظر : الكاب ٥۷۸/۳‏ وإعراب القرآن للنحاس ١/۲۹۸4ء‏ والخصائص E‏ 
الوجیز /١۳‏ ١۳٤٠ء‏ ٤٤ء‏ والكشاف ۹٤/١‏ والتفسير الكبير ٠١ ء٠١ /١١‏ والفريد /١‏ ٥٠1٤ء‏ 
والحامع لاحکام القرآن ۱۸/ ۴۳۱۰ء .۳١١‏ 

() البحر المحيط ۹۸/۱» ۱۹۲/۲۷ وينظر: تفسير البيضاوى بحاشية الشهاب / ۰ ١‏ وروج 
المعانى ١/۱۸۹٠ء‏ والتبیان فی تصریف الاسسماء ۰۱۲۸/۱ ۱۲۹ للدكتور أحمد حسن كحيل» 
مطبعة السعادةء ط الثانية 1۹٦٩‏ . ۰ 

)٤(‏ ينظر: معانى القرآن وإعرابه ۲۷١ ۲۷١/١‏ ونقد الشعر لقدامة ص 11-1 بتحقیق كمال 
مصطفى مطبوعة الخانجى الثالشة 1۹۷۸ء والمحتسب ١/1۸۷ء‏ ۱1۸۸ء والمحرر الوجير e‏ 
٤‏ والمجد فى إعراب القرآن المجيد ص١١٠‏ ١۲؛,‏ وشرح المفصل لابن يعيش /١‏ ١٠ء‏ 
١‏ والبحر المحيط ۹۸/١‏ والدر المصون ١٤۹/١‏ والبرهان للزرکشی ۴/ ٠۵۷‏ ا وتاریخ 
النقد الأدبى عند العرب» للأستاذ طه أحمد إبرامیم ص۰۱۸ 1۹ ط بيروت» والعصر الجاهلى 
للدكتور شوقى ضيف ص١۲۷ء‏ مطبوعة دار المعارف العاشرة ۱۹۸۲ . 


1۹ 


وفنا هذا پذوره على مظهر قرانی آحر له بما نحن فيه علْقَّة وسبب: حیث ` 
تعاقبت على , بعض القراءات صيغتا الكثرة والقلة es‏ موقم 
الأخرى» فأخذ الموجهون يعللون لتلك الظاهرة وهم على ذکر من هذه التفرقة 
المعنوية بين الصيغتين› ra E‏ 
الداعى إلى الالتقات إليها., ٠‏ 

يوافقنا من ذلك مثلاً حلاف قراءتی(خطایاکم رخاتم ف تول الله غر 
وجل : 
ونشو ابی ل اتر خان ار 
ولوا حط وادخلرا ااب سيدا خر لم خطيفاتكم) ۾ [الاعراف: N:‏ 
مما خطيتاتهم أغرفوا فأذخلوا ر )  ٍ‏ اوح o:‏ 
إذ ربط ابن الزير الغرناطى (ت ۷۰۸ ه) بين ورود موضع البقرة مكسراء 

| وموضع الأعراف سالمًا جلى قنراءة الا وسیاق السورتين ا 
البقرة مُکسرا؛ لیناسب ما بنیت عليه آیات لبقرة من تعداد التعم والآلاء. . 

| جموع التكسير ما عدا الأربعة أبثية التی ھی : آفعل وأفعال وأفعلَة وفعلةء إغا ترد 

فى الغالب للكثرة» فطابق الوارد فى البقرة ما صد من تكثبر الآلاء والنعم» ونا 

الجمع بالألف والتاء فبابه القلة. ما لم يقترن به ما يبن أن المراد به الكثرة» فناسب 
ما ورد فی الاعراف من حيك لم بن يها من قمند تعداد النعم على ما نيت علبه 
آى البقرةء فجاء کل عل ما يناسب والله أعلم ٠ . ٩»‏ 
واتجه الألوسى (ت ۱۲۷۰ ف اتجاها آخر جمع فيه بین مدلولی الكثرة والقلة: 
فرآی -نقلاً عن أحد شيوخه- أن فائدة اخحتلاف الصيغتين بين السورتين مع كون 
القَصبة ج ھی : د الإشارة الى أن هذه الذنوب چ كانت قليلة أو كبرة فهى فھی 


() اتقی a BG‏ البقرة» ا الحسن وآبو حيوة باإجمع السالم» كا افقو | 
على سلامة موضعى الأعراف: توح وقرآهما آبو عمرو مکسرین» ينظر : البحر المحيط' «T/1‏ 
f 4/4‏ والسبعة ۰۵ SÛ ٦‏ ب / YY‏ وإنحاف فضلاء البشر 8 7 
., ۱ 

(۲) ملاك التأويل ۱ 


Y۰ 


مغفورة بعد الإتيان بالمأمور به "٠‏ ؛ ولذلك المعنى -فيما أرى- اختار الجمهور 
الجحمع بين التزعين . 

آما خطیئات قوم نوح فقد ربطها أبو عمرو (ت ٠٠١٤‏ ه) بطول مدة مُكثه عليه 
ا يدعوهم فيكفرون»› ویزداد ازدراؤهم لدعوته فتزداد خطایاهم» 
ومن ّم آثر قراءتها بالتكسير» وقال محتجا لذلك «إن قومًا كفروا ألف سنة كانت 
لهم خحطتات؟! لا بل خحطایا»". 

وکذلك رآی این جنی (ت۳۲۹۲ ه) أن التکسیر"' فی قوله تعالی ظفالصالحات 
فانتات حافظات فيب بما حفظٌ اله [النساء : ]۳١‏ «أشبه لفظًا بالمعنى؛ وذلك أنه 
إنغا يراد هتا معنى الكثرةء > للا صالحات من الثلاث إلى العشرء ولفظ الكثرة أشبه 

بمعنى الكثرة من لفظ القلة بمعنى الكثرة. . غير أنه قد جاء لفظ الصحة والمعنى 

الكثرة کقوله تعالی : وإ المسلمين والْمسلمَات 4 إلى قوله تعالى ‏ والداكرين الله 
کنیا والذاکرات ) [الأحزاب : ]١‏ والغرض فى جميعه الكثرة لا ما هو بين الثلاثة 
إلى العشري١).‏ 

وإذا کان آبو القتح (ت۳۹۲ه) يرى أن الصيغة الدالة على القلة قد تخرج عن 
أصل وضعها إلى الدلالة على الكثرة فى سياقهاء فإن السمين الحلبى (ت١١٥۷ه)‏ 
E SE EEE‏ اللغوى فى ذلك لأن « الصالحات فى القراءة المشهورة معرفة 
باللام وقد تقدم أنه تكون للعموم إلا أن العموم المفيد للكشرة ليس من صيخة 
المحمع» بل من (ال) وإذا ثبت آن الصالحات جمع كثرة لزم أن يكون (قانتات 
حافظات) للكشرة» لاأنه خبر عن الجميع» فيفيد الكثرة» الا ترى آنك لو قلت : 
(۱) روح المعانی /٩‏ ۸۹. 
(۲) نقلاً عن: إعراب القراءات السبع وعللها ۲/ ۹۷٩۳ء‏ ۴۳۹۸ء وينظر: حجة القراءات ص ٣١۷۲ء‏ 

۷ والکشف لکی ۲/ ۲۳۷ والجامع لأحكام القرآن ۱۸/ ۰٠۳۱ء .۳١١‏ 
(۴) هى قراءة طلحة بن مصرف» وقيل كذا فى قراءة عبد الله بن مسعود ومصحفه»ء قال آبو حيان 

«ويتبغى حملها على التفير؛ لأنها مخالفة لسواد الإمام وفيها زيادةء وقد صح عنه بالنقل الذى 


لا شك فه أنه قرا وأقرا على رصم السواده البجر اللحيط /٣‏ - 4« وینظر : شواد القرآن ص٦‏ ۰۲ 
والکشاف 1/١‏ 9° , 


(4) اللحتسب ۱۸۷/١‏ ۸“ وينظر: إعراب القراءات الشواذ /١‏ ۲١۲۸ء‏ والفرید ۲۱۹/۲ والجامع 
لاحکام القرآن ٠ /٠‏ 1۷ والبحر المحیط ٣ا ۲٤٠۰١‏ . 


۷۹ 


الرجال قائمون» لزم أن یکون کل واحد مر الرجال قاتمًاء ولا يجوز أن يكؤن 
بعضهم قاعدًا؛ فإِذا القراءة امشهورة وافية بالمعنى المقصوته'. 

كما يذب بعض الوجهين على هدى من تلك الفرقة- إلى أن كل قراءة من 
قراءتی كلمة (فتیانه)" فى قوله تعالى : [ وقال لفعيانه اجعلوا بضاعتهم في رخالهم ‏ 
[یوسف: ]٦۲‏ لھا ما يناسبها من العنى بالنظر إلى متعلقها وسياقها من حيث 
الدلالة على القلة والكثرة ( ١‏ فوجة البناء الذى للعدد القايل أن الذين يحيظون با 
یجعاسون بضاعتهم فيه من رحالهم یکونون قلیلین؛ اشامن اب اترا 
فوجب صونه إلا عن العدد القليل» ووجه الجمع الكثير أن قال #اجعلوا بضاعتهم 
فى رحالهم) والرحال تفيد العدد الكشيرء a‏ 
العمل کثبرین»". 

فكل قراءة بناء على على ذلك ا تستدعی معنی فی سیاقها؛ فقراءة (فتيانه) تدل 


على كثرة حدم يوسف عليه السلام» وإن کان الذين تولٌوا ا يعضهم على وجه 
المجاز» أما قراءة (فتىته) فقد حاءت على ظاهر المعنى و مته » ویتاتی می الآية 


ام نارن ا اجا غر اه ف مادك ما ترد 
الکسائی (ت ۱۸۹ ه) من آنهما لختان“ مثل : صبيان وصبية وغلمان وغلمة. 


وعلی الرغم من آن امقام فی قوله تعالی : ولو نَا في الأرض من شَجرة الام 
EEE OE ER‏ 


() الدر المصون ۳۶۸/۲ ۳۵۹. 

(۲) قرآها حفص وحمزة ة والكسائى واف بألف بعد الياء ونون مكسورة بعدها وانقهم الحبن 
والأعمش وقرآها ابن کثیر ونافع واڼن عامر وأبو بكر عن عاصم بغير لف وبتاء مثا بدل النونء 
ينظر: السبعة ص۹٤۳‏ والنشر ۲/ ۲۹١‏ .والإ تحاف ۲/ ٠.٠١١‏ | 

(٠‏ ) التفسیر الکبیر ۱۸/ ١1۷۲ء‏ وينظر : إعراب القرآن للنحاس ۲ ۳ والحجة للقراء النة 

1/۲ والحجة فى القراءات السبع ص١1۹ء» وحجة القراءات ض١٦۳» والكشف لکی.‎ ۳٠/١ 
۲۲ء ۲۲۳ والبحر‎ /٩ والجامع لاحکام القرآن‎ ٤۸٥ /۲ والمحرر الوجیز ۹/١۳۳ء والكشاف‎ 

الحیط ۳۲۲/١‏ والدر لصون ٤ ٤‏ وإتحاف فضلاء البشسر ۲/ 10۰« وتفسیر اییضاوی 
. بحاشية الشهاب /١‏ ۱۸۹٠ء‏ وروح المعانى ٠١ ١۳‏ . 
)٤(‏ ينظر : حجة القراءات ص1٦"‏ . 


VY 


[لقمان:۲۷] مقام مبالغة وتكثير» فقد لحظ بعض الموجهين أن القراءة العامة عدلت 
عن تكسير (كلمات الله) المفيد للكثرة إلى سلامته بالآلف والتاء' الدال على القلة 
لإشعاره - وإن اقترن با يفيد معه الاستغراق والعموم من (ال) والإضافة - نظرا 
لأصل وضعه وهو القلةء بان ذلك لا يفى بالقليل فكيف بالكثر .١١‏ 
۲- التعبير بلفظ المثنى عن المفرد أو الجمع والعكس 
وقد يستدعى ظاهر النظم القرآنى لفظ الإفراد أو المجمع» ولكن بعض القراءات 
تعدل عن ذلك إلى التعبير بلفظ التثنية سواء أآكان اسمً ظاهراً آم ضميرًا؛ وذلك 
لإبراز سر بلاغى ماء ربا لا يتضح تام الوضوح إذا جرى الأسلوب على ظاهره. 


ردد فلك مثلا ني وجي قراس 0 (حسرتی) ل وتشنية e‏ ن عرز 


ار e‏ 
ا ذهب الألوسى (ت ٠۲۷١‏ ه) إلى أن الأوجه فى قراءة التثنية « أن يكون 
اس مبالغةء غلل ر اك وسماك وأقام بين ظَهريهم وظّهرآتیهم 
على له بلحارث س کب إبقاء امسن على الألف فی الأحوال کلهاء واخحتار 
ذلك صاحب الکشف -یقصد الطیبی- وجوز آبو الفضل الرازی أیضًا فی كتابه 
(اللوامح) أن تكون التثنية على ظاهرها على تلك اللغة والمراد حسرة فوت الحنة 
وحسرة دخول النار» واعتبار التكشر آولى ؛ لکثرة حسراتهم يوم القيامة 2 
وعلی ذلك ا يکون 0 بالشنىة قد استدعی معنی المبالغة أو التكثير › 
لان المقصود به تكرر الشىء کد وذلك معنی رعا لا نحسه هة قى الإفراد 
والتعبير به عن الدفعة الواحدة. 
() قرآها الحسن (ما نفد كلام الله) ينظر: المحرر الوجیز ۲٤/1۳‏ والبحر المحیط .٠۹۲/۷‏ 
(۲) روح المعاتى ١/۲١‏ ١٠ء‏ وينظر: الكشاف /١‏ ٠١۰٠ء‏ والبحر المحيط ۷/ 1۱۹۲ء وتفسير البيضاوی 
بحاشية الشهاب ۷/ ١۲٤1ء‏ والدر المصون /۰٥‏ ۳۹۱. 
(۳) قرأها المجمهور بتاء مفتوحة بعدها آلف بدل من ياء الإضافةء وقراها أبو جعفر بألف بعد التاء 
To /V‏ . 


. ٤١١/۷ وينظر: البحر الحيط‎ ۱۷/۲١ روح المعانی‎ )٤( 
. ٠٤١ص ينظر: أثر النحاة فى البحث البلاغى ص1۲ والاصول البلاغية فی کتاب سیبویه‎ )( 


YT 


وكذلك ابر ا المقدرء وال شية الظاهر على فاعل الفمعل 
(جاءنا)' من قول الله تعالی :3 ومن يعش عن ذكر الرحمن قيض لَه شرطانا فهو له 
رين 9© وإنهم ليصدوتهم عن السييلِ ویحسبون انهم مهتدون 9 حت إذا جاءنا قال 
ا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فيس القرين ) [الزخرف [FA-PT:‏ 1 
ولكل وجه من هذين الوجهين ما يعضده من السياق» فيرى ابن E‏ 
(ت ۰م) وغیره أن التثنية تعنى « الكافر وتر .. وذلك آن حکم 
المشتر كين . ٠‏ فى الصيبة والبلاء أن يُخف ذلك عليهما؛ لیسلی بعض پیعض کا 
قالت الخنساء: َ8 3 
وولا كَشرة البّاكين د CELE‏ 
فقال الله تعالى: إن ا تراهم فی الار لن يتمهم وان ایهم وان بقعم 


اليوه إذ متم كم في الْعَذاب مذ مشحركوةً ) [الزخرف :۹ آما قراءة الإفراد 
فحجتها أن الخبر عنه «أفراد بالخطاب فى الدنيا وآقيمت عليه الحجة بتوجیه 


الرسول إليهء فاجتزا بالواحد عن الاثنين كما قال تعالی : و لينبذن في الْحطْمّة) 
[الهمزة .]٤:‏ والأصلء لينبڌان فی الحطلّمة) أى: هو وماله» فلما كان المخبر 
a‏ بذکر الرحمن واتبناع متهجه › والشحمل, وز ما اس لا غرو 
خصته قراءة الإفراد بعود الضمير إليه وحده؛ لانه مح الغائدة من السياق؛ وان 
کان هو وقرینه مشترکین فی الجزاء: | 

كما يتعاقب لفظ التتية وابع على كلمة (آخویکم)" فى قول الله عز وجلل i‏ 
وإنمَا المؤموةإخوةفأصلحواب ين أخويكم واتقوا الل لمكم ترحمرةً) 
[الحجرات؛ ۰ فیری آبو على (ت ۷۷ ھ) وجمعم من الموجهين أن التثنية ۾ ههنا 
0( قراها نافع وابن کشیر وابن عامر TT‏ وأبو جعفر بالف بعد الهمزة وافتهم این 


محيصن › والباقون بغر ألف يتظر: | السبعة e‏ ر 34/7 ا E‏ 
.{o¥.‏ 


(۲) إعراب القراءات ت a a‏ ا حجة القراءات ص ١15۰ء‏ والكشف nl‏ ) 


۰۹ والكشاف «or /t‏ والجامع لاخحكام القرآن 4-17 1 والبحر المحيط 1/۸ | 
)۳( قرأها أن عامر بالڵتاء ندل الياءء وقرآها زس ن ابت وان مسعود والحسن بخلاف وعاصلم 
الححدرى (إخوانکم) وروی عن بی عرو الأوجه الثلاثة؛ بطر السبعة ص i‏ 
eV1/Y‏ والإتحاف a‏ والبحر اما ٩/۸‏ 


Y٤ 


قد وقعت موه قع الحمع : «فإن قلت : فلم لا يكون قول ابن عامر فأصلحوا بین 

أخويكم ‏ أرجح من قول من قال: (أخويكم) لأن المراد هنا الجمع وليس التثنية 
وقد يوضع الحمع القليل موضعح الكثير نحو الأقدام والأرسانء والثية ليست 
كالجمع فى هذا؟ قيل: إن التثنية قد تقع موقع الكثرة فى نحو ما حكاه من قولهم : 
لا يدين ¿ بها لَك ليس يريد نفى قوتين اثنتين إغا يريد الكثرة» كذلك قولهم: 


4 


رت 


لييك. . . وكذلك قوله تعالى: لإ بل يداه مبسوطنّان 4 [الائدة BSE:‏ 
نعمتاه » ولیس هذه ا بتعمتیں اننتىن › إا یراد نعم الدنا ونعم الآخرة» فكذلك | 
قولڵه : إفأصلحوا ب بین أخویكم ‏ يراد به الطائفعان والفريقان. ونحوهما مما يکون 
كثرةء وإن كان اللفظ لفظ التثنيةء كما أن لفظ ما ذكرنا لظ التثنية والمراد به الكثرة 
قاعمد لما تعلو قَمًا لك بالّذى لا تستطيع من الأمُور يدان" 
ويبدو أن هذا المفهوم -كما تقدم- عرف لغوى جرى عليه الاستعمال العربى فى 

التعبير بلقظ التثنية المفيدة لمطلق التكرار عند إرادة الكثرة أو الممالغة» ولكن ى 

الرغم من ذلك فان الأزمخشري (ت ۳۸ م يتساءل : #فإن قلت : فلم خص 

الائنان بالذكر دون الجمع؟ قلت: لأن أقل من يقع بينهم الشقاق اثنان» فإذا لزمت 
المصالحة بين الأقل كانت بين الأكثر آلزم؛ لأن الفساد فى شقاق الحمع أكثر منه فى 

E 
ونرى مثل هذه اللمحة البلاغية فيما فطن إليه بعض الموجهين للإفراد كلمة (الماء)‎ 

وتثنيتها؟ من قول الله جلت قدرته: لإ ففتحنا اباب السّماء بماء منهمر © وفجرنا 

الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر) [القمر .]١١-٠١:‏ 

(۱) ینظر : الکتاب لسیبویه ۲۷۹/۲ وقد أورده مستشهداً به لير ما جاء به القارسى . 

(۲) الحجة للقراء السبعة ۲٠١-۲١۷/١‏ ينظر: الملحتسب ۲۷۸/۲ 1۷۹4ء وحجة القراءات 
ص٥۷٦ 1۷٦‏ والقرید /٤‏ ۴۳۳۹ء ۳٤۰١‏ والجامع لاحكام القرآن ۳۲۳/۱٠١‏ والدر المصون 
e4 TVA /Y‏ وشرح المغصل لابن یعیش 11/۱ 11۹ 

(۳) الكشاف ۳۹٠1/٤‏ وينظر: المحرر الوجيز ٠٤١/٠١‏ والبحر المحيط ۸/ ١٠١1ء‏ وإرشاد العقل 

السلي٥/ ١۷۷‏ والفتوحات الإلهية 1۸٠ /٤‏ وتفسير البيضاوى بحاشية الشهاب ۷۹/۸» وروح 

, ٠١١ ء١١١1‎ /۲١ المعانی‎ 


(£) قرأها ( (ااءان) بالشية على ب .ابت طالب والیسن والجحدری ومحمد بن كعب» > ينطر . محختصر 
الشواذ ص١٤٠‏ والمحرر الوجيز /٠۱١‏ ۲۹۹. والبحر المحيط ۸/ ۷۷ 


۵ 


فقد أدرك الإمام الرازى ا ٦‏ ھ) ان لاڑفراد نمی یلٹا لا نانز مع 
ال «وذلك أنه تعالی لما قال: ٠‏ $ ففتحتا أبواب السماء بماء منهمر) ذكر :الما ودکر 
الأنهمار وهو النزول بقوة» فلما قال وفجرنا الأرض عيونا ) كان م ا لجس لبديع 
.أن يقول. ما يفيد أن الماء نيع منها بقوةء فقال (إ فاأتقى الماء ) آى من العين › قار لاء 
بقوة حتى ارتفع والتقى اء السماءء ولو جری جریا ضعیفا لما کان هو یلتقی مع 
ماء السماء»بل كان ماء السماء ء برد عليه ویتصل به»ولعل ا و 
التتور) مثل هذا [هود: ۰ "f‏ 

فالاء علي ذلك جنس يشنمل امین ما الاد وا ا ی د الفعل قبله؛ 
لأن الالتقاء يقتضى تتضى التغدد» أما قرا الثنية على ظاهر الأسلوب فقد قصد بها كما 
يقول الشهاب (ت 1۹ (a1۰‏ بیان اخحتلاف نوعيهما وإلا فالماء شامل لهما. . 
وفيه إشارة إلى أن ماء الأرض فار بقوة e‏ لاق ماء السماءء فيه مبالغة 
لا مهم من الإفراد» ) 

وربا لا يستطيع القارئ إحفاء «اإحساسه بروعة هذه البالغة إذا ما تا أن با 
بين السماء والأرض حينذاك قد ضار يَمّا عظيمًا يأتى على الكافرين بدغوته عليه 
السلام» وتذكرنا تصوير القزآن الکریم ما کان يبخدث والسفينة تجري بهم في 
موچ کالجبال ) حتی ل قیل يا أرض ابنعي ماءك ويا سماء ألمي . .. )اهود [EEEY:‏ 

وكان مقتضى الظاهر فى قول تعالی : وا رأوا تجارة أو لَهوا انفضا ته 
[الحمعة:١١]‏ أن يقال (إلیھما) لأنها قف بشيئين » ولكن القراءة العامة قټذ 
عدلت عن ذلك الظاهر إلى رد الضمير إلى الأول منهما على خلاف ما هو شائع 
لدى اللغوسن. وقد تساءل الموجهون عن سر ذلك » فحمله الزمخشرى (ت ۳۸م 
وغيره على الاكتفاء ء «تقديره إذا رأوا تجارة إلبها أو لَه او إليهء فحذف 
أحدهما لدلالة المذكور علیه» ۴ . 7 


)١(‏ التقسير الكبير 4/4 وینظر: ا المعانى ۷ وقي البيضاوی بحاشية الشياب 

ATTA 

(۲) حاشبة الشهاب YT /A‏ اشر روح ر العا ¥ AY‏ 

(۳) قرئت كذلك بلا نة کما فی البحر المحیط ۲۹۹/۸ . 

)٤(‏ الکشاف ٥۳۷/٤‏ وينظ : إعراب القرآن الو إلى الزجاج ٦١١/١‏ ارات و 

CETA/E TIE TITY‏ والبيان ۳“ وتفسير النفى ٤/٠١۲ء‏ والبرهان رر 
PY NTA‏ 


۲ “ 


ولکن یز! التوجيه مع وجاهته يهتز أمام قاعدة الزن لأنه بعد العطف بأو 3 
شن اا الخبر ولا الحال ولا الوصف ؛ لأنها لحد ال ل 
(أو) فى قوله تعالى إن يكن غيا أو فقيرا فالّه اولي بهما 4 [النساء: ]٠١١‏ على أنه 
ET‏ 

NC LL‏ معتّمدهم فی تخریج کار من | الأساليب» ولكن الاعتداد به 
ثمة ربما لا بمنعنا من التساؤل: اذا حصت حصت التسجارة مع كونها متقدمسة فى الذكر 
نعود الف إلبها والإخبار عنها نصا وعن ¿ اللهو اكتفاء ؟ وقد فطن الفراء 
(ت۲۰۷ه) فى مرحلة بأاكرة إلى سر ذلك العدول» وتبعه الوجهون فى قوله: 
#وإغا اختیر فی انفضوا إلبها) فى قراءتنا .لان التجارة کائت أهم إليهم وهم 
بها اسر منهم بضرب الطبل؛ لأن الطبل إنغا دل عليهاء فالمعنی کله لھا۲( 
مسترشدا فى ذلك مما تردد فى مناسبة نزولها؛ إذ كانت هى سبب اللهو ولم يكن 
لابوا 

-٣‏ وقوع المظهر موقع الملضمر 

يقرر اللغويون أن الاسم الظاهر متى احتيج إلى تكريره فى جملة واحدة فالمختار 
- با لا هو شائع فى أساليب اللغة وسان كلامها - أن يذكر ضميره أما إذا أعيد 
لفظه فى جملة أحرى فذلك جاثز حسن کقوله تعالی قالوا لن تمن حن نزت مفل 


ما أوتي رسل الله الله عم حيث يجعل رِسَالْتَةُ 4 [الانعاء [1٤٠‏ غير آنهم يجيزون 
كذلك إعادة لفظه بعينه فى موضع كنايته فى جملة واحدة متى تضمن لطيفة بلاغية 


(1) ينظر : الدر المصون /١‏ ۸١٠۳ء‏ وحاشية الشهاب ۱۹۷/۸ . 

(۲) ینظر: الکتاب لسیبویه ۱/ ٤۷ء ۷١‏ ومعانی القرآن وإعرابه /٥‏ ۱۷۲ . 

(۳) معانی القرآن /٣‏ ۵۷٥۱ء‏ وينظر: الحجة فى القراءات البع ص١٠٠‏ والمحرر الوجيز /١١‏ ٤٠ء‏ 
والبیان للعکبری ۲۲۳/۲ والجامع لأحكام القرآن ۸ ؛/+›/“+ ‏ وتفسیر النسفی ۲۵٦/٤‏ . 
والبحر المحیط ۸/ ۹۹٠۲ء‏ والبرهان للزرکشى ۱۲۹/۳ء ۸ ۳۳/٢‏ ومعترك الأقران ۲/ ٤٥ ٤‏ . 
وإرشاد العقل السليم /١‏ ١٠1۷ء‏ وفتح البارى 0١/۸‏ وتفسير الييضاوى بحاشبة الشهاب 
/A‏ 4¥ وروح المعحائی ۲۸/ ٥١٠٠ء‏ كما ينظر اخحتلاف النقلة فى أسباب النزول للنيسابورى 
ص۳۱۹» ۲۲۰ والسیوطی ص۱۹۹ . 


¥ 


فى سياقه» ا رج ار gol,‏ 
والتكرار؛ ولذلك تعجُب الزرکشی (ت ۷۹٤‏ ه) من البيانيين ؛ اتمم لم لكر 
فى سالك الإطناب0). | 

على أية حال فإن موجهى القراءات قد فطنوا TT‏ البلاغية ية الى 
تستدعها ظاهرة العدول إلا التعبير بالاسم الظهر فى موضع إضماره» وذلك ف 
تردد فی توجیه قراءة على بن بی طالب کرم اله وجهه بنصب (الحسق) الثانية من 
قول الله تعالى : وإ فريقا هنهم ليكتمون احق وهم بعلّمون © احق من ربك فلا 
َكُوَنَ من الممترين ) [البقرة NEYNE:‏ ) ) 

إذ لعب التقدير النحوى فى توجيهها دوره فى إبراز ذلك النوع من اروج ٠‏ 
والالتفات إلى علته البلاغيةء فیری السمین (ت ۷٥١٦‏ م) أن فيها اة أوجه:. 
على البدل من الحق المكتوم» قاله الزمخشرى» أو منصوبا بإضمار (الزم) ویدل 
عليه الطاب بعده فی قو له قلا تكونن) > الثالتث: أن یکون منصوبا ب(يعلمون) 
قبله» وذکر هذين الوجهين ابن عطية» وعلى هذا الوجه الأخير يكون ما وقع فيه 


الظاهر موقع المضمرء أی : وهم يعلمونه کائنا من ربك» الفا سان ن ي 4 


آماكن التفخيم والتهويل نحو .. 
لا أرئ الوت سق الوت شىء قم اوت ذا الى والتقير ٥‏ 7 
وذلك أن. مجرد التلفّظ بلفظة ألوت يستدعى لدى معظم البشر مشاعر مختلفة 
من الرهبة أو التعظيمء ولا شك أن ع وهو اع فوا إحسساشه 
يتلك المشاعر فلح على الكلمة إلحاحا رها او ای مرن ادا ا 
SS‏ اموت وتهويل أمره. 


کما يشير بعض الموجهين إلى آن قراءة ضم التا ,۲ 


من (عژمت) فی ن 


) (۱) ینظر: شرح السیرافی على كتاب سيبويه 1/ ٠‏ مطبوعة بولاق ۳۱۹ ہہ اا القرآن 
للنحاس ۲١٦/۲‏ والخصائصض cof cor f/f‏ و إعراب ا e‏ والبرهان 
للزرکشی ٥۰۱/۲‏ . 
(۲) ينظر : البرهان: ۲ ومجم الصطلحات البلاغية وتطورما ٠٠/۳‏ 
(۳) الدر المصون ٤/١‏ ١٠4٤ء‏ وينظر : :لاف T.o oY ff‏ الرجيز 8 e‏ 
الحبط ١ . .. ٤١١/١‏ ) 
)٤(‏ قرا بها جابر ؛ بن يزيد وأبو هيك وجععر لصادف وعکرمه. ينظر دف وا 
۲ والمحرر الوجیر ۲۸۱/۳. والحر الحیط ۹۹/۳ a‏ کک 


هة 


تعالى . [ فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عرمت فعوكُل 
على اله ) [آى عمران:۹١٠]‏ قد ترتب عليها ذلك اللون من العدولء فيرى 
المنتجب الهمدانى (ت 1٠٤۳‏ ه) أنها قد جاءت على إسناد الفعل إلى الله 
تعالی ؛ اذ ذاك بهدایته وتوفیقهء کما قال إومارميت إذ رميت ولکن الله رم ) 
[الأنفال: 1۷]ء آى: فإذا عزمت لك على شىء وأرشدتك إليه فتوکل علي 
واعمل به ولا تشاور بعده أحدا» ثم وضع الظاهر موضع المضمر للتفخيم والتعظيم 
وهو کثیر شائع فی کلام القوم»''. 

بيد أن البلاغيین بعد يقررون أن هذا العدول مترتب كذلك على القراءة المتواترة 
لن المقام للقكذّم» فعدل عن ضمير التكذّم إلى المظهر وهو لفظ الحلالة؛ ما فيه 
من تقوية الداعى على امتثال أمر التوكل لا فيه من الإعلام بمدلوله الذى هو الذات 
الموصوفة بأوصاف الألوهية الكاملة من القدرة والإرادة وغيرهماء والتوكل على من 
هو كذلك یجب" کما حمل آبو حيان (ت ۷٤١‏ ه) قراءة الضم على الالتفاتء 
على أنه تتقل من التكلّم إلى الغبة " وذاك لون س عله ف موضعة: 


رآری آن البلاغيين قد جانبهم الصواب فى شق من رؤيتهم؛ لأن مقام الآية 
على قراءة الجمهور ليس مقام تكلم بل هو مقام خطاب» اللهم إلا إذا أرادوا ذلك 
على القراءة الأخحرى وغفلوا عن الإشارة إليهاء أو رما ت e‏ 
فى تزبيل الآية : إن الله يحب المتوكلين ‏ سوى أنهم لم ينصوا على ذلك» فضلا 
عن كونه مظهرا فى موضع غيبة حسبما أشار إليه الدمهنورى(؟. 

هذا وقد رد كير من الموجهين تبعًا للفراء (ت ۲۰۷ ه) وجه نصب (كلمة 
الله في قول تعالى « وجعل كَلمة الذين كَقروا السقلى وكَلمة الله هي اليا الله 
عزيز حكيم ‏ [التوبة: .]٤١ /٩‏ 


(1) الفريد فى إعراب القرآن المجيد /١‏ ۴۳٥1ء‏ وینظر : التبان للعکبری ,.۴٠١ ۳۰٠٣/۱‏ 

(۲) مواهب الفتاح 04/۱ ضمن شروح التلخيص › وینظر مثلا: المصباح ص ۰ ۳ » وبغية ه الإيضاح 
۱1 والإتقان ۲/ ٥۹ء‏ وعلوم البلاغة للمراغى ص۹۸٤۱‏ . 

(۳) ينر : البحر المحیط 4۹۹/۳ والدر المصون .۲٤۷ ۲٤1/۲‏ 

. ينظر: حلة اللب المصون ص۷۲ بهامش شرح عقود الحمان للسیوطی مطبوعة الحلبی ۱۹۳۹م‎ )٤( 

() قرأها بالنصب يعقوب وافقه الحسن والمطوعى وأبو مجلز والأاعمش» > ينظر: مختصر الشواذ ص 
۲ والإتحاف ۲/ ۰۹۲ والنشر ۲۷۹/۲ 


1۹ 


فرأی مك (ت ٤۳۷‏ ه) أن فيه بعد من المعنى والإعزاب « أما المعنى فإن 
كلمة الله لم تزل عاليةء فيبعد نصبها بجعل؛ لا فی هذا من إيهام آنها صارت علي 
وحدث ذلك فيهاء ولا يلزم ذلك فى كلمة الذين كفروا؛ أنها لم تزل مجعولة 
كذلك سفلى بكفرهم» أما امتناعه من الإعراب» فإنه يلزم آلا يظهر الاسم وأن 
يقال: وكلمته هى العلياء. ا a‏ وقد 
أجازه قوم فى الشعر وغيره.. .'. | 
ولک التحافن (ت ۸ ها) یری ا الفراء وغيره لا يشبه.الآبة ولک 
بشبوها ما انشبه سیو لا ری اموت يسبق اموت شىء (البيت) وهذا جيد 
حسن؛ لأنه لا إشكال فيه» بل يقول النحويون الحذًاق: إن فى إعادة الذکر فی مثل 
هذا فائدةًء وهى. آن فيه معنى التعظيم» قال الله عز وجل إا زلْزلّت الأرض 
زأزالها « وأخرجت الأرض أَنقالها 4 [الزلرلة ]۲-١١‏ فھذا لا إشکال فیه». 
وما تجدر الإشارة إليه مع ¡ ذلك هو أن موجهى القراءات ومعظمهم لغويون فی 
المقام الأول قد عنوا كث بتحلیل السیاق القرآنی وما یحدئه تغایر قراءاته من تنوغ 
ا كما فطنوا إلى غير قليل من الفنون المترتبة على ذلك التنوع ومنها ذلك 
النوع من العسدول. أما 7 البديع لنسق قراءة ا فله ول a‏ 
موضعه من الفصل والوصل E‏ 
وكذلك أدرك ونا ۳۹۲ ه) أن لوضع الظاهر موقيع الفمير اقرب 2 
على قراءة رفع الام من كلمة ) أدخل )۴2( علته البلاغية» وذلك فى قوله تعالی 
رأذي الان انوا وخيأوا االات حاتري رن فخ نهار خالر ن بها 
باذن رهم تحيتهم فيها لام 1| [إبراهيم ٤ ie‏ 
فرآى أن: «هذه القسراءة على آن ( أدخل ) من كلام الله تعالى» کانه قط 
الكلام واستؤنف» فقال لله عز وجل ل وأدخل الذين آمنوا)ء آی: ا أدخلهم 
(۱) مشکل [عراب القرآن ۰۳۲۹/۱ وينظر: معانى القرآن للغراء ٤۳۸/١‏ ومعانى القراءات لازت 
٤/١‏ والکشاف ۲۷۳/۲ والتبيان ۲/ ٠٤٠‏ والبحر المحيط ٤٤/١‏ وتفسير اليضاوئ 
بحاشية الشهاب FIA TV f/f‏ وإتحاف فصضلاء البشر ۲/ ۹۲ . ) 
(۲) إعراب القرآن ۲۱١/۲‏ وینظر ۳۲٣/٤‏ منهء والكتاب لسیبویه ۰1۲/۱ ٦۳‏ والخصائص 
٤ «or /F‏ والجامع 'لأحكام القرآن 4/۸ . 


. 4 ھی قراءة اخسن وعمرو بن عبید» ینظر : الشواذ ص۸٦ › والبحر الحبط ە/‎ (T۳) 
A. 1 


جنات . . . . بإذن ربهم: آی بإذنى» إلا آنه آعاد ذكر الرب ليضيفه إلبهم» فتقوى 
الملابسة باللفظ فيكون أحنى وأذهب فى الإكرام والتقريب منه لهم. . .> . 

إن مدلول الاسم من حيث الوضع والعرف فى سياقه هو الذى يستدعى المزية 
البلاغية لتكريره مظهراً فى موضع إضماره؛ فإن كنا لحظناثم مشلا أن 
إظهار لظ الحلالة قد استحضر معانى كمال الققدرة أو تربية المهابة أو غيرها 
من المعانى التى يحسها القارئ» واستدعى لفظ (ربهم) معانى الترغيب والتحنن 
أو التقرب» فقد استحضرت قراءة كلمة (خسر) بألف بعد الحاء ورفع 
الراء"“ معانى غير تلك» وذلك بالنظر إلى تقدير عامل رفعهاء وإلى مدلولها فى 
سياقها من قول الله تعالى: ومن الاس من يعد اله على حرف فإف صا حير 
اطْمَأنُ به وإن أصابخه فة انقب على وجهه حَسر الديا والآخرة ذلك هو الْخُسران 
المبين) [الحج: .]1١‏ 

إذ ذهب غير واحد من الموجهين تبعا للزمخشرى (ت ٥۳۸‏ ه) إلى أن رفعها 
یتأتی على وجهين: إما آن تكون خبرا لمبتدأ محذوف» أى: هو خاسر»ء وإما أن 
تكون فاعل الفعل (انقلب)ء ويترتب على ذلك وضع الظاهر فى موضع المضمر› 
وقد وسم صاحب الکشاق( هذا الو جه بالمیسن دون أن بین وجه حسنه الذى 
فطن إلیه البیضاوی (ت۷۹۱ ه) بأنه تنصيص على خحسرانه وتعليل له . حتى . 
صار من تلك حالته محكومًا عليه بالخسران البين؛ ومن ثم فإن التلقى هو الذى 
يقدر لكل موضع من مواضع هذا العمدول وغيره ما يناسبه من فوائد بلاغية يمليها ‏ 
فى الأساس مدلول الكلمة فى سياقها تحقير كان أم تعظيمًا. 

- تنزيل غير العاقل منزلة العاقل 

وقد ترتب على بعض القراءات تنزيل غير العاقل منزلة العاقل. بطرائق لغوية 
متعددة كان حقها على ظاهر الاستعمال اللغوى أن تكون للعاقل قعدل بها إلى 
(1) المحتسب ۳۹۱/۱ ۳۹۲ءوينظر: الجامع لأحكام القرآن ۹/ ٠۸‏ والبحر المحيط ٤)١١ ء٤۲٠١ /١‏ . 
(۲) قرئت كذلك بلا نسبة كما فى الكشاف ۳/ ۰۱٤۷‏ والبحر الط "٠۵١/۹‏ . 


(۳) ينظر : الکشاف ۱٤۷/۳‏ والقرید ٥۲١ ٥۱۹/۳‏ والبحر المحیط ۴٠٣۵/١‏ . 
3 ينظر : تقر البيضارى بيحاشة الشاب / TA‏ وإرشاد العقل السليم ITE‏ 


۱۸۱ 


غیره» إما لار ع وا وو الضمير ال وإما بغیرماء لعل 
بالااغة تستفاد من السياق.. 
من ذلك مثلاً ما ألمحوا إليه فى توجسيه قول الله ا ا 
دون الله عباد أمثالكم قاذعوهم فَيَستَجييوا أكم إن كم صادقين ‏ [الأعراق :44 
على قراءة الجمهور". فذهب,ابن جنی (ت ۳۹۲ ه) وغيره إلى أن ( إن) 
بالتخفيف على القراءة الأخرى بمتزلة ماء فكآنه قال : ما الذين تدعون من دون 
الله عبادا أمثالّكم . فأعمل إن إعمال ( ما ). NS‏ إن هؤلاء الذين 
تدعون من دون الله إغا هى حجارة أو خشب فهم أقل منكم؛ لاأنكم انتم عقلاء 
ومخاطبون» فکیف تغبدون ماهو دونکم؟ فإن قلت ما تصنع بقراءة الجماعة. . 
(الاية): فکیف یثبت فی هذه ما نفا فی هذه؟ قپل: یکون تقدیره: ا ا 
کما نتم آیها الا فسماهم عبادا على تشبیههم فی خلقهم بالناس» 
کما قال: والنجم والشجر يسجدان) [الرحمن وود من شيو بسع 
بحمده) [الإسراء ٠‏ أى: تقوم الصنعة فيه مقام تينح . 
فالآية تخاطب قومًا آشرکوا بالله» بل اعتقدوا أن ر من لاصنام انی 
تنحتوها بأیدیهم > ومن غيرها تستجيب لهم بجلب النقع ودفع الضر؛ ولذلك 
آثزت القراءة المتواترة التعبير عنها بصيغ العقلاء ء مجاراة لدعواهم ومعتقدهم على 
الفرض أو التحقيق وكانها تخاطبهم قائلة لهم «إن قصارى أمرهم آن يكونوا احا 


E TE ES 


٠‏ (۱) وقرأها سعید بن جبیر: إن خفيفة» وعباد آمثالكم بنصب الدال واللام» ينظر : مختصر الشواذ 
ص4٤‏ والاحتسب ٠۲۷٠ /١‏ والبخر المحيط E ء٤٤ /٤‏ ونصب الذال دبع 
اللام دون نسبة كما قى البحر المحيط ٤4٥/٤‏ . . 
(۲) المحتسب ۲۷٠١ /١‏ فينظر: الكشاف 44/۲ والخامع لأحکام القرآن ۷/ rt ۳٤١‏ 2 
الحيط 4/٤‏ وما بعدهاء. والقنتؤحات الإلهية ۲ ۲۰ کا يسرى هذا المعنى كذلك فی 
وصفهم بصفة العقلاء ء فى قراءة من قرا (اللاتی) فى موضع (التی) فی قوله سبحانه: e‏ ) 
عنهم آلهتهم الي يعون من دون الله من شيءٍ) [هود :۱ ۰]» وینظر: روح المعانى NY TIN‏ 
)۳( تفسير البيضاوى بحاشىة 2 ۸٤‏ وینظر : الکشاف A4 /Y‏ . 


AY 


وكذلك رأى بعض الموجھيں فى تغليب ضمير غير العاقل فى كلمة (ياتين)(٠‏ 
o‏ عز وجل راذن في الاس باح يائوك رجالا عل کل ضامر يأتين من کل 
فج عميق & [الحج : ۲ ] على قراءة الجمهور» لطيفة بلاغية» وذلك بأن ١‏ رد 
الضمير إلى الإبل تكرمة لھا لقصدھا احج مع آربابھاء كما قال تعالى لإ رالعاديات 
ضبحا ‏ [العاديات ١‏ فی خيل الجهاد؛ تكرمة لها حين سعت فى سبيل الله»". 
أما القراءة الأخرى فقد رد الضمير فيها إلى الآتين من الناس رجالا أو ركبانًا تغليًا 
للعقلاء على غيسرهم» أو رد إلى الأول؛ تفضيلاً للراجل قصدا إلى الحج على 
الراكبين»"'. 

وقد ينزل غير العاقل منزلة العاقل بالإخحبار عنه بخبر العاقل» وذلك فى توجيه 
قراءة الجمهور لكلمتى (خاضعين وكاظمين) بالياء والنون؟ فى موضعيها من قول 


الله عز وجل : ) 
إن نشا نتزل عليهم من السماء آية فُظلت أعناقهم لها خاضعين) [الشعراء: .]٤‏ 
لإ وأندرهم يوم الارفة إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين) [غافر: ۱۸]. 


إذ یقول الزمخشری (ت ٤۳۸‏ ها): « فإن قلت: (كاظمین) بم انتصب؟ قلت : 
هو حال عن أصحاب القلوب على المعنى: إذ قلوبهم لدى حناجرهم كاظمين 
عليهاء ویجوز أن يكون حال عن القلوب» وأن القلوب كاظمة على غم وكرب 
فيها مع بلوغها الحناجر›» وإغا < ا ا لآنه وصفها بالکظم 
الذى هو من أفعال العقلاءء كما قال تعالى :ل رأيتهم لي ساجدین ) [یوسف ]٤:‏ 
وقال: (فظلت أعناقهم لها خاضعين) وتعضده قراءة من قرا: كاظمون»*. فلما 


)١(‏ وقرأها عبد الله بن مسعود وأصسحابه والضحاك وابن أبى عبلة (يأتون) ينظر: مختصر الشواذ 
ص٩۹.‏ والبحر المحبط ۳٠٣٤/1‏ . 

(۲) آحکام القرآن لابن العربى ۲۷۹/۳ء وينظر: الحامع لأحكام القرآن ۳۹/٠١‏ وحاشية الشهاب 
۳/7٦‏ . 

(۳( ينظر: الجامع لاحکام القرآن ۳۹/۱۲ وما بعدهاء البحر المحیط .۳٣٤ /٦‏ 

(6) وقرآ عيسى وابن أبى عبلة (خاضعة)» والأخحرى: (كاظمون) بلا نسبة» ينظر: البحر المحيط 
CTY‏ 401 . 

٤٥٦ وینظر ۲۹۹/۳ منه» والتفسير الكبير ۲۷/ 1٥ء والبحر المحيط 1/۷ء‎ ۱١۷ /٤ الکشاف‎ )٥( 
. ٤۸ ء٤۷‎ /۲ وتفسير اليضاوى بحاشية الشهاب ۷/ ۴ء ١٠ء كما ينظر: الكتاب لسيبويه‎ 


1A 


کانت الأعناق والقلوب مارة لاقمل ومسلا له تثزلت eT‏ ا 
الخضوع والكظم الها إ إسنادا مجازيا وهو معنى ES‏ اللون من 
العدول. 


ه- وقوع ع امضارع موقع الاضی والمکس ‏ 

وقد جاء تناول الموجهين لا ترتب على تغاير القراءات من أمثلة تلك إلظاهرة 
منیا على ماد لغوی بط فنا للت و وقوعه» فكان تم وسائل اللخوية 
وضعت للدلالة على وقوع الحدث فى الزمن ىء وأخرى للدلالة على وقوغه 
فی الا أو المستقبل» فإذا ما عدل بإحداها فلت محل الأخرى» فإنها تظل 
على در لعتاها امرتبط بها وتستدعى بذالك أوجها بلاغية أخر لا يكاد نَت بها 
فی غالب حالها عن أصل وضعها اللغوى. 
) يبدو ذلك مشلا من خلال توجيه قراءتى الفعل (يعسكون) الضارع والاض ( )1( 
من قوله تسعالی: i RG E‏ 
المصلحين) [الأعراف: ۷ ) 


فذهب آبو السعود العمادى ر5 ۲ مه( ا ا قراءة الف على و 
جاءت موافقة لقوله تعالى #وأقاموا الصلاة) من حيث. كونها للمضى» ولكنه فطن 
كذلك إلى أن «التغيير فى الشهورة للدلالة على أن التمسّك بالکتاب آمر امستمر 
فی جمیع الأزمنة بخلاف إقامة الصلاة فإنها معختصة بأ وقاتها». 


ومجنی هذا أن إيثار التعبير بالضارع قد دل على استمرار ت کن الله ٠‏ 
وتجددہ کلما عن لھم فی حیاتھم أمر يهرعون إليه طلبًا لهدایته وتطیقا لنهجهء أما 
الصلاة فإنها لما كانت على المؤمنين كتابا موقوتا) عبر عن إقامتها بالفعل الاضى؛ 
للدلالة على ثباتهاء حتى م إقامتها على وجھها وقی وقتها 
e‏ ا 
کما فطن این جتی (ت ۳۹۲ إلى أن التعبير بالضارع فو فی قراءة ابتار 
(1) قرأها عبد الله والأعمشن (استبسكوا)» وقراها آبی (مسکوا) بتشديد السين» وقیل انها فی ی حرف 

(تمسكوا) كذلك» ينظر: الكشاف ۲/ ١۷٠1ء‏ ا المحيط 41۸/٤‏ . 


(۲) إرشاد العقل السليم ٤۲۷/۲‏ . ) 
(۳( کذلك قرآها طاحة ماي ت لأببه) ور لتا نه أيضًا : رما ار راهيم لابه 
ينظر : المحتسب E Ol ء۴١۰5 /١‏ ۰.0/0 
AE f‏ 


يدل على حكاية الحال فى قوله تعالى: « وما کان استغقار إبراهیم لأبيه إلا عن موعدة 
وعدها إياه 4 [التربة :١٠1]ء‏ حيث يقول: « أما (يستغفر) فعلى حكاية الحالء 
كقولك: کان زید سیقوم» إن کان متوقعًا منه القيام. وحكاية الحال فاشية فى 
اللغةء منها قول الله عز وجل: [فوجد فيها رجلين يقتتلان هذا من شيعته وهذا من 
عدره ) [القصص :] ولم يقل: أحدهما من شيعته» والآخر من عدوه» وذلك 
أنه تعالى لا حكى الحال الماضية صار النبى ية ومن يسمع من بعد كالحاضرين 
للحالء فقال: هذاء وهذاء وقال تعالى : وإ ربك ليحكم بينهم يوم اْقَيَامَة ) 
[النحل ]1۲٤:‏ وهذه اللام إغا تدخحل على فعل الحال الحاضرة» فحكى الحال 
المستانفة كما حكى الحال السالفةء'. 

وهنا الذی ذکره ابن جنی (ت ۳۹۲ه) وفطن إليه بعض اللغويين من قل ١‏ 
رما يعد مادا ا ذهب إليه الزمخشرى (ت ۳۸٠ه)‏ - وقد تبع البلاغيون مذهبه - 
فی تعليله البديع للإيثار التعبير e‏ عن الماضى فى قول الله سبحانه  :‏ واللّه 
الذي أرسل الرياح فير سحابا فسقناه إلى بد مَيّت...) [فاطر: ۹]. 

«فإن قلت: لم جاء (فتثير) على المضارعة دون ما قبله وما بعده؟ قلت: لیحکی 
ا حال التى تقع فيها إثارة الرياح السحاب» وتستحضر تلك الصور البديعة الدالة 
على القدرة رة وهكذا يفعلون بفعل فيه.نوع ييز وخصوصية بحال تستغر 
و تم المخاطب أو غير ذلك» کما قال تابط شرا : 

ا َد ليت الول تهوى E E E‏ 

تارابلا تک قشر ريمت یدمن یلچ راد 
لأنه قصد أن يصور لقومه الحالة التى تشجع فيها بزعمه على ضرب الغولء كانه 


)١(‏ المحتسب ٠١٠١/١‏ وينظر: البلاغة فى القراءات الشاذة عند ابن جنى ص٤٦اء‏ كما ينظر: مالأ 
آخر على ذلك فی توجیه قراءة الحسن وابن هرمز بشد الدال من تدارکه) من قوله تعالی :لوا 
أن تداركه نعمة من ربه [القلم : ]٤۹‏ ج۳۲۱/۲» ۳۲۷ وينظر:الكشاف ٥۹1/٤‏ والجامع لأحكام 
القرآن ۱۸/ ۲٥۳‏ والبحر المحیط ۸/ ۳۱۷ وحاشية الشهاب ۸/ ۰۲۳۲ وروح المعانی ٤1/۳۹‏ . 

(۲) ينظر مثلاً: الكتاب لسيبويه ۳/ ٤۲ء‏ ومعانى القرآن وإعرابه /١‏ ١٠۲۸ء‏ والحجة للقراء السبعة 
۲| 0 .¥ 
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LS o‏ لامجب من رنه علی کل هول. 
وثباته عند کل شدة» .٩‏ | 


سد أنه قد يۇر فى الات عكس ذلك»› ت لاض فی سياق 
الال أو الاستقبال عدولا بالكلام عن سننه الظاهرة؛ اللدلالة على سر بلاغی فيه 
بلحظه الوجهون فی غير ما موضع من آی التنزيل» نذکر منها ما تردد فی 
اتوجيه قراءة ( آناهم ) بصيغة المأ )١‏ بدلا من اسم الفاعل فی قوله تعالی :}ا 
إبرآهيم عرض عن هذا له قد جَاء أمر رك وهم آيهم عاب عير رود ) 
[هود:٦۷]ء‏ فیری آبو حیان (ت ٤٥‏ ۷ه) أن التعبير بالاضى عن الضارع کان . 
للدلالة على تحقق الوقوع »" " مستدلا على ذلك بقوله تعالی: تى مر الفلا ٠‏ 


تستعجلوه [النحل د ج الذكر الحكيم على على التعبير عن أحوال الآ 3 
بصین الماضى ؛ استدعاءً لذلك الغرض» وان كانت مستقبلة بالنسبة للمخاطبين 8 


ولعل آهم ما يلفت النظر ههنا أن بعض الموج هين قد فطن إلى أن الأسرين» 
-آعنی مجیء ء الکلام على مقتضی ظاهره» والعدول عن قد یستدعی کل متها على 
خد وجا بلاغ بغار الآخر آو یکمله» وتلك خاصية يتفرد , ها لصن لقرآی 
بتخایر قراءاته» عما سواه من صتوف الكلام. | 

تبدی ذلك جلا من خلال تو جیه قراءتی (أخذ ى لی رکد 


(۱) الكشاف ۰/۳ وتهوی ` : اى تسةط» والمراد سرعة ET,‏ ا القاذةء و 
امستوى من الأرض؛ء والبران: : فی الأاصل مقدم عنق البعير من الحلق إلى اللبةء عن مشاهد 
الإنصاف على شواهد الكشاف بهامشه للشيخ محمد عليان المرزوقى» کما ینظر: مفتاح العلوم 
ص ۱۳۸ ,۹ والمئل السائر ۱60/۲ والمصياح ص ۷ واللإاشارات والتنبيهات ص VN oY:‏ 

۸ Irv ويخية ة.الإيضاح 1/۱ ااا وشروح التلخيص ۲ , ۰ والطراز‎ ٠ 
) ) وغيرها.‎ 
| ا‎ tof قرا بها عفرو بن هرم» ينظر : بحر الحيط‎ )( 

(۳) ینظر : البحر الحيط ۲٤١/١‏ وروج العانى 1-4/۲ ینظر ذلك ما تردد فی توجیه قرات 
(وما ظن) بصيغة المضى فى قوله تعالى :وما فن الدين يفترون على الله اذب 4 [يونس: »]٦۰‏ . 
الكشاف ۳٠٤/۲١‏ والبحر الحيط e‏ والدر ار /٤‏ ۷ وحاشية 2 7 

٠ . ۱٤۳/١١ وروح المعانى‎ 
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خد ربك إذا اح الْقرى رهي ظَالمَة د أده أليم شديد ) [هود: ]٠١١‏ بصيغتى 
الضى والاستقبال(). 

فيرى أبو حيان (ت ۷٤١‏ ه) وغيره أن القراءة بصيغة المضى «إخبار عما جرت 
به عادة الله فى إهلاك من تقدم من الأمم. . قال ابن عطية (ت ۵٤١‏ ه) وهى 
قراءة متمكنة المعنى» ولكن قراءة الجماعة تعطى [بقاء] الوعيد واستمراره فى 
الزمان» وهو الباب فى وضع المستقبل موضع الماضى»''. 

وتكون كل قراءة -بناء على ذلك- قد ألمحت إلى وجه بلاغى فى سياقه؛ إذ 
جاءت صيغة المضى على ظاهرها نظرا إلى ما اعترى سياق الاية من الإخبار عن 
القرى المأخوذة بالعذاب دلالة على أن هلاكها بظلمها مإ لا تتخلف› 
وعدلت القراءة العامة عن ذلك إلى التعبير بصيغة الاستقبال نظرا إلى المخاطبين 
بهاء فليس الغرض من فص أحوال الأمم المتقدمة مجرد السرد أو الإخسبار» بل 
لاعتبار المعتبرين ووعيد الظالين› وعو امرف يرز الناس حينا ويتناسونه أحيانًا؛ 
ولذلك ناسبه التعبير بلفظ الاستقبال للدلالة على تدده واستمرارة فی کل رمان 


کما آدرکوا آن اختلاف قراءتی (نتزل - فظلت) بصيغتى المضارع والماضى" من 
قول الله تعالی : إن شأ زل عَلّهم من السّماء آية فقَلّت أعنافهم لها خاضعين ) 
[الشعراء: ]٤‏ قد استدعى أوجها بلاغية متعاقبة يحتملها سياق الأية. 

إذ ذهب الاألوسی (ت ۱۲۷۰ ه) وغیره إلى آن: «(فظلت) عطف على (ننزل) 
ولابد من تأويل أحد الفعلين با هو من نوع الآخر؛ لأنه وإن صح عطف الماضى 
على المضارع إلا آنه هنا غير مناسب» فإنه لا يترتب الماضى على المستقبل بالفاء 
التعقببية أو السببية ولا يعقل ذلك»والمعقول عكسه. وبتأويل أحد الفعلين يدفع 


(1) قرأها الجمهور (أخحذ) بصيغة المصدر و(ربك) مضافاً إليهء و(إذا) بالالف لا يستقبل»ء وقراها أبو 
رجاء والجحدرى (أخحت) فعلأ ماضيًاًء و(ربك) فاعلاً و( E‏ ینظر : 
البحر المحیط ۲٣۱/١‏ . 

(۲) البحر الملحيط /١‏ ٠١١۲ء‏ وما بين المعقوفين زيادة من المحرر الوجیز ۲۲۱/۹» ۲۲۲ كما ينظر: 
الجامم لأحکام القرآن ۹/ ٥۹ء‏ والس المصون /٤‏ ۹١۱۲ء‏ وحاشية الشهاب ٠١١/٥‏ ., 

(۳) قراها المجمهور (نتزل) مضارعًاء (فظلت) ماضاء وقرأها طلحة ( فتظل ) مضارعًا مجزومًا 
وقرئت ( لو شنا لأنزلنا ) بلا نسبةء ينظر: الكشاف ۲۹۹/۳ والبحر المحرط ٥/۷‏ . 


AY 


ل al‏ ا ظلت بتظل › وکأن دول عنه إليه؛ يوذ لاضن 
بسرعة الانفعال» وأن نزول الآية القوة سلطانه وسرعة ت رتب ما ذکر عليه کأنه کان 
واقعا قبله وبعضهم تاول ننزل بأتزلناء ولعل وضعه موضعه لاستحضار صورة 
إنزال تلك الاأية العظيمة الملجئة إلى الإيمان وحصول خحضوع a‏ 
ذهن السامع ليتعجب من ) 

وإن كان البسحث البلاغى قد شغل فكره ا قا ن 
الكلام على مقتضى ظاهره من أوجه بلاغية. فن احا لا تصوز طلقا آل مجن 
الکلام على ظاهرہ ربا یخلو من مدلول بلاغیء إذ اتضح نما ذكرناة آن لکل 
وظيیفته وعلته البلاغية فى سياق ارائ وبخاصة عندما تتغخاير فراءاتهی بل قد 
یکون جریان الکلام على ظاهرء أبلغ واد غلى مقصوده من غيره» فليشت البلاغة 
او الاقتان دوم فى الخروج عن اهود اللغوى. 


(1) روح المعانى 1۹/ ٠٠ء‏ وينظر: إعراب القرآن للنحاس /١‏ ١۷٠١ء‏ وحاشية الشهاب ۷/ 0۳ع ٠ ١‏ 


۸۸ 


الميحث الثالث 
تغایر حروف المعانى وتنوع الدلالة 

يقول آبو البركات الأتبارى (ت ۷۷٥ه):‏ «الأصل فى كل حرف أن لا يدل إلا 
على ما وضع له» ولا یدل على معنی حرف آخر۲' وإذا کان الأمر كذلك فهل 
يجوز أن ينوب حرف عن آخرء فيع موقعه» ويؤدى معناه؟ اختلف نظر اللغوسس 
فى ذلك» فاستمسك معظم نحاة البصرة بأصل الوضع اللغوى الذى قرره صاحب 
الإنصاف بناء على مذهبهم» أما الكوفيون فذهبرا إلى جوازه محتجين بوروده فى 
كتاب الله وكلام العرب؟. وقد انعكس موقفهم هذا على توجيه تلك الظاهرة 
القرائية التى أحسبها السبب الرئيس فى هذا الخلاف بين كلا الاتجاهين: أو على 
الاقل باعتا من بواعثه» كما انعكس على ما مخض عنها من تنوع دلالى يرتبط 

أساسنًا بسياق الاية ومقامها. 
من ذلك مثلاً ما تردد فى توجيه قراءة كسر همزة أن الخفيفة وفتحها" من قول 

لله تعالى : ظ ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المَسجد الحرم أن تعخدوا. .. 4 

[المائدة :۲] التى ناسب قراءة الجمهور ما شاع من سبب نزولهاء قال الفارسى 

( ت۳۷۷ ه): «فإن قلت: كيف صح الجزاء -عند من قرأ بالكسر- هنا والصد 
ماض ؛ لآنه إنغا هو ما كان من المشركين من صدهم المسلمين عن البيت فى 

الحديبية» والحزاء إغا يكون با لم يات فأما ما كان ماضيًا فلا يكون فيه الجزاء؟ 

فالقول فيه: أن الماضى قد يقع فى الجزاء» وليس على أن المراد بالماضى الجزاءء 

ولكن المراد: أن ما كان مثل هذا الفعل: فيكون اللفظ على ما مضى والمعنى على 
مثله» كآنه يقول: إن وقع مشل هذا الفعل يقع منكم كذاء وعلى هذا حمل الخليل 

(1) الإتصاف فى مسائل الحلاف (م/ 1۷) ٤۸1/١‏ . 

(۲) ينظر: المرجع السابق ٤۷۸/۲‏ وما بعدها. , 

(۴) قرأها نافع وعاصم وابن عامر وحمزة والكسائى (آن صدوكم) بفتح الهمزة» وقرأ ابن كثير وأبو 
عمرو بكسرها وافقهما ابن محيصن واليزيدى»وقرأها أبن مسعود (إن يصدوكم) ينظر : السبعة 
ص١٤۲‏ والنشر ۲6٤/۲‏ والإتحاف ٥۲۹/١‏ واملحرر الوجيز ١/۱۹؛‏ والبحر الحيط 
۲/۳ . 


۱۸۹ 


وسيبويه قول الفرزدق . ٠‏ 
ا إن اَذ ية خرتً جھارا ولم عضب لقتل ا از 
وإذا كان أيو على قد حمل الشرط على معنى المضى؛ لتوافق القراءثأنء فإن 

آبا حیان (ت ۷٤١‏ ه) یری حمله على معناه و فى المستقبل «والتقدير: e‏ 
فى المستقبل مثل ذلك الضد الذى كان زمن الحديبية» وهذا النهى اتشریع فى 

ال رل رل هذه الآية عام الفتح مجمعًا عليه» بل اذكر اليزيدى نها 

نزلت قبل أن يصدوهم ؛ ؛ فجلى هذا يكون الشرط واضحا»": ويتجلى على أحد 
هذين التأويلين مبدأً الإيجاز الذى هو العلة الكبرى لتغاير القراءات القرآنية؛ إذ إن 
لكل قراءة حكمًا مستقلاً تنص عليه رلا تانی معنی الآیة إلا بابجمع بین امكمین 

على قراءتيها بالملضی والاستقبال.. 


آما أصحاب الاتجاه الغنن فقد استغلوا الامكانات الت تتيحها سعة ة العريية في فی 
استعمال (إِن) الشرطية - التى تستخدم أصلةً ف البهم أو اللحتمل الوقوع -فی 
مقام الجزم والتحقيق ؛ ؟ ومن ثم رأی ا السعود (ت ۹۸۲ ه) أن اختيار القراءة بها بها 
«قد آبرز الصد المحقق فيما سبق فى معرض المفروض للتوبيخ والتنبيه أن حقه 
لا یکون وقوعه إلا على سبيل الفرض والتقدير". 


وقد ا (إن) الشرطية كذلك فى مقام العلة التى يبوحى السياق بتحقفها 
es‏ بلاغية آدرکها کھا الوجھون اقرا (إن بک یکر الھہزہ؟ من 


مړ ص ص ج 


.]٠١:ءارعشلا[‎ 

(1) الحجة للقراءة السبعة ۳/ ۲۱۲-٤٠۲ء‏ وينظر : کتاب سیبویه ۱١۱/۳‏ والحجة فى القراءات البع 
ص1۲۹ وحجة القراءات ص٠‏ ۰ والكشف ٤٠ ٥/١‏ وإبراز المعانى ص١١٤‏ وجواهر الاذب 
الاوربلی ص۸٤۲‏ والجنى الدانى ١٠٠٠ء‏ ومغنى اللبيب بحاشية الأمير :۲١ ٠٤/١‏ ا أ 

() البحر الملحیط ۳/ ۲٢۴۲ء‏ وينظر : مشکل إعراب القرآن ۲٠۸ ء۲٠1۷ /١‏ والمحرر الوجيز 1۹/٥‏ 

والفريد 4/۲ ١٠ء‏ والفتوخحات الإلهية ٤0۹/١‏ ويوازن بإعراب القرآن للنحاس ۲/٥؛‏ ٦ء‏ 

ومعانی القرآن له oo ۵٤/۲‏ وإعراب القراءات السبع وعللها ۱٤۳ ۱٤۲/۱‏ والحامع 

لاحكام القرآن ›٤1/١‏ وفتح. القدير ۷/۲ إذ تابعوا النحاس فی اخحتيار القراءة بفقح (آن) دون 

کسرها مستانسین بمناسبتها لسبب نزولها 

(۳) إرشاد العقل السليم A Y۲‏ وینظر . حاشية الشهاب e‏ وروح امعان 1 

ااا وط الح اا 


1٠ 


فیری ابن جنی (ت ۳۹۲ ھ) آن « هذا کلام یعتاده الستظهر ادل جا عنده» 
يقول الرجل لصاحبه: أنا أحفظ عليك إن كنت وافياء ولا يضيع لك جميل عندى 
إن کنت شاکرا» آی: این هذا على هذاء فإن کنت تعلم آنی شاکر واف فلن يضيع 
لك عندی جمیلء آی: فکما تعلم آن هذا معروف من حالی فشق بوفائی وزکاء 
صنيعك عندى. . ومثله ما أنشدناه أبو على : 

فإن تقتلونايوم حرة واقم فلستا على الإسلام أول من فُتل 

وقد کان القتل من قبل وقع وعلم» وجاء به الطائى الكبير فقال: 

واا عت التجار تلد إن کان مضب عمايتين ليد 

أى: فكما أن هضب عمايتين تليدء لا محالةء فكذلك هذه المكارم تلد (). 

فقد دلت قراءة الجدمهور على تحققهم من أولية إيمانهم بموسى عليه السلا 
«لكنهم أبرزوه -على م الأاخرى- فى صورة الشك لتنزيل الأمر المعتمد منزلة 
ف لا قا وفى ذلك هضم النفس والمبالغة فى تحرى 
الصدق» والمشاكلة مع (نطمع) على ما هو الظاهر فيه»". 

كما لحظ الموجهون نقيض ذلك المعنى الذى استدعاه فى الأساس سياق الآيةء 
فى قراءة (إن کتتم) بكسر الهمزة" من قوله تعالى e‏ 
أن كنحم قوما مسرفين ) [الزخرف .]٠:‏ 

يقول الزمخشرى (ت ٥۳۸‏ ه): «فإن قلت: كيف استقام معنى إن الشرطية 
وقد كانوا مسرفون على البَت؟ قلت: هو من الشرط الذى ذكرت أنه يصدر عن 
الدل بصحة الأمر المحقق لثبوته» كما يقول الأجير: إن كنت عملت لك فوفنى 
حقى» وهو عالم بذلك» ولکنه یخْیٌل فی كلامه أن تفريطك فی الخروج عن الحق 


)١(‏ المحتسب ۱۲۷/۲ ۲۸ء وينظر: الکشاف ۳/ ۱۳١۴ء‏ ١٤٠۳ء‏ والغريد ۳/ ٤٥٠٠ء ٠٠١‏ والبحر 
اللحيط 11/۷ء وتفسير الببضاوى بحاشية الشهاب 1۳/۷ ٠٤‏ . 

(۲( روح المعاتى ۸٠ /١۹‏ ١۸ء‏ وينظر: المحرر الوجیز /١۲‏ ٠٠ء‏ وحاشية الشهاب ۱۳/۷ء ٠١‏ . 

(۳۴) قرأ بها نافع وحمزة والكسائى وأبو جعفر وخلف ووافقهم الحسن والأعمش» وقرآها ابن كثر 
وأبو عمرو وعاصم وابن عامر بقتحهاء وقرآها زيد بن على (إذ) بذال مكان النون» ينظر السبعة 
ص٤۸٥‏ والنشر ۳٦۸/۲‏ والإتحاف ۲/ ٥١‏ 4ء والبحر المحيط 1/۸ . 


۹1۱ 


فعل من له شك فى e‏ استج هال له۲(٠‏ وكذلك َ 
رھ ی چ اا ا کات ال نل راه فأخرج إسرافهم المحقق 
على صورة الفرض للتنبيه على جهلهمء وللدلالة على وجوب انتضائه» وعدم 
صدوره أصلاً ممن يسمع أو يعقل . 
) وهلا العنی اللی استظهزه الزمخشری ستلهبا فيه زوح ابن جنی (ت ۲۹۲ ین 
ولفظه قد أضحى عند البلاغيين بثاله السابق أمرا مقرر وذلك فی حديثهم غن 
التقييد بالشرط وجواز استعمال إن موضع إذا فى الشرط المجزوم بثبوته لارا 
منها ذلك الغرض الذى مر ذكره. 
بيد أن اللافت للنظر ؛ م أن تلك المعانى إغا تتاّى النا على مسذهب البلصريين 
الذين ذهبوا إلى أن لكل حرف معنى لا يكاد يفارقه أو ينفك عنه؛ : غير أن ابن 
جنی یری آن استعدمال الحروف بعضها مکان بعض ليس مطلقاء بل یون ذلك 
فى موضع دون موضع على حسب الأحوال الداعية إليه والمسوغة له افأما فی 
كل موضع وغلى كل حال فلا" ثم يجعل ذلك من باب احمل على العنى 
وتضمين فعل معنى فعل آخر› إلى أن يقول: وکل حرف فیما بعد اتيك قد 
cE i E‏ 
ويلتفت إلى الشق الذى هو فيه 62 o.‏ ) 
أما الكوفيون فقد رجح ابن هشام ا فى إفادة (أن) معنى ارط از 
الكسورة وذلك لأمور منها: ١‏ توارد المفتوحة والمكسورة على امحل الؤاجد 


(۱) الکشاف /٤‏ ۲۳۷ وینظر: الفرید ۲٥۲ /٤‏ وإبراز المعانی ص۷۸٦‏ وتفسیر الننفی ٠١١/٤‏ 
وغرائب القرآن ٠٤ /٠١.‏ والبخر المحيط ۸/ 1.. والبرهان للزركشى ۲/ ٠٠ء‏ وارشاد العقل 
) السليم f‏ وتقسير البيضاوى بحاشية الشهاب ۷/ ٤۴۳‏ » والفتوحات الإلهية c¥Y 3 /٤‏ 
وروح الغا 0/0 ١‏ وإتحاف فضلاء اليشر ۲/ tor‏ ومغنى اللبيب بحأشية الاير 
۱ کما ينظر توجيهها بغر ذلك: معانی القسرآن وإعرابه ۰٤ ۴٤‏ ومعانی القرآن للنحاس 
YFA-FF1/‏ وإعراب القرآن له At‏ والجحجة لقراء السبعة E‏ والجابع لاحکام 
القرآن 7/17 ۳ وفتح القدير oVj‏ أ 
() ينظر مثلاً: مفتاح العلوم ص٣۰۱۳‏ وبغية الإيضاح TEA‏ شرح لیس 4 
وما تعدهاء وعلوم البلاغة ص ١٠٤١١.١٤‏ . | 
(۳( ا لخصائص ۰۲ وما بعدهاء د إعراب القران ر إلى 3 .A-1/F‏ 
)٤(‏ الخصائنص £10 . 


177۲ 


والأصل التوافق» فقرىء بالوجهين قوله تعالى: أن تضلٌ إحداهمًا) 
[البقرة:۲۸۲]ء ولا يجرمنكم شتآن قوم أن صدوكم) [الائدة:۲]. إأقضرب 
عنكم الذكر صفحا أن كنتم وما مسرفين ) [الزخرف : .)(۲]٥‏ 

ولعل توارد الحرفین على محل قرائی واحد -فيما أرى- لا يقوم دليلاً على ٠‏ 
آنهما بمعنى واحد؛ لأن ذلك الأصل الذى تواضعرا عليه فى توافق القراءتين فى 
العنى ليس بلارم مطلقًا؛ إذ إنه يفوت علينا اعتبار علة التيسير» وتنوع الأوجه 
الختلفة -فقهية كانت أم بلاغية- التى من أجلها تغاير غير قليل من القراءات 
القرآنية به الموسومة بالشذوذ فضلاً عن أن الاعتداد به مطلقا قد جعلهم -ولا أعنى 
بذلك الكوفين فقط- يلجئون إلى تصيد دلائله بالتقدير وقحل التأويل الذى كان 
يبعد بالآيات عن مرادها أحياتًا . 

كما تبدت قضية تناوب الحروف كذلك فى توجيههم لتعاقب حروف العطف 
على بعض القراءات» إذ تواردت ( أو ) والواو"“ على ( أو كلما ) من قوله تعالى 
أو كلما عاهدوا عهدا بذه فرق منهم بل أكترهم لا يؤعنون ) [البقرة: ٠١ ٠‏ 

فیری ابن جنی (ت ۳۹۲ ه) آنه دلا يجوز آن یکون سكون الواو فى (أو) على 
أنها اال حرف عطف كقراءة الكافة (أو كلما) من قبل آن واو العطف لم 
تسکن فی موضع علمناه. . . فإذا كان كذلك كانت (أو) هذه حرقًا واحدا إلا آن 
معناها معتى (بل) فى الترك والتحول بمنزلة (أم) المنقطعة» نحو قول العرب: إنها 
لابل آم شاء» فکانه قال: بل آهی شاء؟ فكذلك معنی (أو) ها هنا حتی کأنه قال: 
(وما يكفر بها إلا الفاسقون» بل كلما عاهدوا عهدا نسبذه فريق منهم) يؤكد ذلك 
قوله تعالی من بعده: بل أکثرهم لا يؤمنون فکانه قال: بل کلما عاهدوا عهدً 
نبذه فريق منهم بل أكشرهم لا يؤمنونء و(أو) هذه التى بمعنى أم المنقطعة 
-وكلتاهما بمعنى بل -موجودة فى الكلام كثيراء يقول الرجل لمن يتهدده: والله 
لافعلن بك كذا فيقول له صاحبهء أو يحسن الله رأيّك» أو يغير الله ما فى 
تقك معا ل ن ا رانك بل هر الما ف شك وال تخر هن 
(1) مغنى اللبيب بحاشية الأمير ۴٤ /١‏ وينظر: الإنقان ۲۰۳/١‏ ومعترك الأقران .1٠۹/١‏ 
(۲) قرأها الجمهور بهمزة وواو مفتوحتين» وقرأها أبو السمّال الحدوى وغيره (آو) ساكنة الواوء ينظر: 

مختصر الشواة ص۸» والبحر المحیط ۴۲۳/١۱‏ . 


14۳ 


OE 
بدت مل قن الشمس فى روق الضحى م‎ 
قال معنا : بل آنت فى العين آملح» وكذلك قال فی قوله تعالی : فوآرستتاه إن‎ 
مائة أل أو يزيدرة ) [الصافات: ۷ قال: معناه بل یزیدون» وإن کان مذهبتا‎ 
1 . نحن فی هذا غير هذاء نن هذا طریتق مذهوب فيه على هذا الوه‎ 
إن سياق آية البقرة هو الذى أكسب (أو) -فيما يرى أبو الفتح معت (بل)ء على‎ 
حين تطلب سياقها فى آية الصافاث وبيت ذى الرمة أن تكون على بابها ويېدو أنه‎ 
اكتفى فى بيان ذلك بمجرد الإشارة اعتمادا على ما بسطة من مذهبه قى الخصائص ؛‎ 
إذ عقد له بابا آخر أسماه (إقرار الألفاظ على أوضاعءها الأوک ما لم يدع داع إلى‎ 
الترك والتحول) ذهب فيه إلى أن (أو) فى البيت على بابها من الشك»٠ منخالفًا‎ 
بذلك مذهب الفراء (ت۲۰۷ه) معلَلاً بقوله: «الا تری آنه لو راد بها معنی (بل)‎ 
فقال: بل آنت فى العين أملح لم يف بعنى ( أو ) فى الشك؛ لأنه إذا قطع بيقين‎ 
آنها فی العین املح کان فى ذلك سرف منه ودعاء آل التهمة فى الإفراط لهء وإذا‎ 
أخرج الكلام مخرج الشك كان فى صورة المقتصد غير المتحامل ولا ت‎ 
1 فكان أعذب للفظه وأقرب | إلى تقبل قولهء آلا راه نفسه آيضًا قال:‎ 
آي قبية الوعَسَاءٍ بون جلأجل وين العا أانت ام ام سال‎ 
TT فكما لا يشك فی أن كلامه ههنا خرج مخرج الشك؛‎ 
مذهبه فكذلك ینبغی آن یکون قوله: آو آنت فى العين آملح» > ( أو ) فيه بأقية فى‎ 
وضعها وعلى شكلها: . . وبعد فهذا مذهب الشعراء: آن یظهروا فی هذا ونحوه‎ 
شکا وتخالٌجا؛ لبروا قوة الشبه واستحكام الشبهةء ولا يقطموا قطع اليقين البتةه‎ 
بذلك إلى الإفراط اوغلو الاشتطاط› وإن کانوا هم ومن بحضرتهم ومن‎ PONE 
ER يقرا من بعد أشعارًهم يعلمون أن لا حيرة هناك ولا شبهةء‎ 
على الإحاطة محصول ا محال ا‎ 


(1) المحتسب 4۹/1 --( وینظر: الفراء | ¥ والْبحر المحط TE‏ راان الداتی 
ص۰۲۲۹ ° ومغتی اللبيب بحاشية ة الأمير 1/۱ 1T‏ | 
)۲( الحصاتص cEoA/Y‏ 0۹ 2 جواهر الدب لاوریلی صا والإنصاف این الانارى 
EA‏ 4 


«فاما قول الله سبحانه ‏ وأرسلتاه اَي ماتة أف أو يزيدون 4 فلا يكون فيه 
(أو) على مذهب الفراء بمعنى (بل)ء ولا مذهب قطرب فى أنها جعنى الوارء 
لكنها عندنا على بابها فى كونها شكا؛ وذلك آن هذا كلام حرج حكاية من الله 
جل جلاله لقول المخلوقين» وتأويله عند أهل النظر: وأرسلناه إلى جمع لو رأيتموه 
لقلتم أنتم فيهم: هؤلاء مائة آلف أو يزيدون». 

ولا بملك المرء حيال هذا التحليل الف إلا أن ينقاد وراءء ويذعن له على الرغم 
من طول نصه؛ لأنه يئل -كما سبقت الإشارة- جرثومة مذهبه فى توجيه آمثال 
هذه الظاهرة القرائية» علاوة على أن تحليله البديع للنصوص وربطها بسياقها يقف 
غير بعيد من مفهوم البلاغيين فيما اصطلحوا على تسميته بتجاهل العارف"'. 

وتتعاقب الواو وأو كذلك على موضع (أوأمن)“ من قول الله سبحانه [ أو أمن 
أهل القری أن يأتيهم بأستا ضحى وهم يلعبون ) [الاعراف :۹۸]. 

فيذهب بو على (ت ۳۷۷ ه) إلى أن ( أو ) على القراءة الاخرى تحتمل 
معنیین» فهی تحتمل معنی ( آم ) التی یعود مدلولها أیسضًا إلى معن (بل) التى 
«للإضراب على أنه أبطل الأول ولكن كقوله [الم O‏ تبزيل اكاب لا ريب 


)١(‏ قرآها جعفر بن محمد (ويزيدون) بالواو» ينظر: البحر المحيط ۳۷1/۷ وييدو أن الذين ذهبوا 
إلى آن أو بمعنى الواو جعلوا هذه القراءة مستندهم . 

(۲) الخصائص ۲/ 1۱٦٤ء‏ وینظر ۲۲۷/۲ ۲۷۱ منه» کما ینظر: مجاز القرآن ۲/ ١۱۷٠ء‏ ومعانی 
القرآن وإعرابه ۳٠١ /٤‏ ومعانى القرآن للنحاس 1/ 1۲-٠۰‏ وإعراب القرآن له ۳/ ٤٤۴‏ ومعانی 
الحروف للرمانی ص۰۷۸ ۷۹ء والکشاف /٤‏ 1۲ء والمحرر الوجیز ۲٥۹/۱۳‏ والفرید ۱/ ١٠۲۳ء‏ 
c\EY/é‏ والحامع لاحکام القرآن “6٥‏ ؛“ ‏ والتفسیر الکیر /۲١‏ ١١۱١ء‏ والبحر المحیط ۳۷٦٣/۷‏ 
والمجيد للصفاقسى ص ٣٤۳١ء‏ ١٠ء‏ وإرشاد العقل السليم ٠٠١ /٤‏ وحاشية الشهاب ۷/ ۸۷٢۲ء‏ 
وفتح القدير ١٤/١١٤؛‏ وروح امان ۲۳/ ۷١٤۱ء‏ وأبو زكريا الفراء ومذهبه فى النحو واللغة 
ص٥٦٤‏ وما يعدها. 

(۳) عرفه العلوى بقوله (هو آن تسأل عن شىء تعلمه موهما أنك لا تعرفه وانه غا خالحك فيه الشك 
والريبة» وشبهة عرضت بين المذكورين) الطراز ۳/ ٠۸ء‏ وينظر: الصناعتين ص٥٤٤‏ بتحقيق 
الدكتور مفيد قميحةء دار الكتب العلمية بيروت' الطبعة الأولى ١‏ ويغية الإيضاح 1١/٤‏ . 

)٤(‏ قرأها عاصم وأبو عمرو وحمزة والكسائى بتسحريك الواوء وقرأها نافع وابن کثير واین عامر وآبو 
جعغر بسكون الواو وافقهم ابن سحيسصن» ينظر: السبعة ص۲۸۱ ۲۸۷ والنشر ۲/ ١٠۲۷ء‏ 
وإتحاف فضلاء البشر 0٥/۲‏ . 


فيه ٹہ قال لام يقولون افتراه ) [السجدة:٠-۳]‏ فجاء هذا لي بصروا ا 
فکأن المغنىء آأمنوا هذه الضروب من معاقبتهم والأخذ لهم وإن شئت !جعلته 
( أو ) التى فى قولك: : ضربت زیا آو 2 کانك ا أقأمنوا إجدی هذه 
العقوبات»): ا ) 
يفهم من ذلك آن ا (أو) لأر يسشدعى ا والسترديد لا 
التخيير أو الإباحةء وربا ينصرف كذلك إلى مغنى الإبهام على الخاطبينء ولکته 
ليس إبهامًا للعقوبة كما ارتأی ابو على وغيره"» وإغا هو إبهام لوقتها حبما 
يقتضيه لفظ .الآى ونسقهاء. ا اختيار الجمهور فحجته ”أنه جعلها وأو العطف 
دحلت علیها لف الاستفهام» . ویقوی ذلك أن الحرف الذى قبله والذی بعده 
وهو الفاء دحلت عليه آلف الاستفهام وكذلك أو لم بد4 [الأعراف:١٠١١]»‏ 
نحمل وسط الكلام على ما قله وما بده للمشاكلة والطابقة فى الفاق الط فى 
دخول الألف عل . ) _ 

وإذا كان 'الشىء بالشىء یذکر 4 إن الفار سی (ت ۳۷۷ م( قد التفت فى ناء 
توجيهه إلى أن الاستفهام قد دل على التبصير بالضلالة وهو نفسه التنبيه على 
الضلالة الذى ضمنه البلاغيون“ بحٹهم فی الحانى المجازية اتی قد خرچ فیها 
اسلوب الاستفهام عن ظاهره. ) 

وكذلك يتعاقب الحرفان( “ على وضع (أو. أن ظھر) من قول اٹ تمالی؛ 
ل وقال فرْعَون ذروني آقعل موس ودع ره ني أحاف أن يدل دینک أو أن ظهر في 
الأرض الفساد ) [غافر hh‏ 

فیرکن آبو عبد (ت ٤‏ ه) إلى اختيار القراءة الات ن اا 


1 وینظر: الكشف‎ »٠٥/٤ الحجة للقراء السبعة‎ )١( 

)۲( ينظر فى ذلك : الكشف ٩۹ c1‏ وتقسير البيضاوى : بحاشية ية الشهاب 2 ج 
لاحکام القرآن ۲٥۳/۷‏ والبحر الخيط 6/< 

(۴) الكش 14/1 وينظر : الىجة إلقراء السبعة «o0 ft‏ وحجة ة القراءمات ص۲۸۸ 4 

)٤(‏ ینظر مثلاً: مفتاح العلوم ٣۱۷۹ء‏ والمصباح ص۸۷» وبعية ت الإيضاح / £ . ا 

)6( قرآها عاصم وحمزة والكسائى ويعقوب وخلف بالف قبل الواو وافقهم الأعمش والحسن» وقراها 
ابن کشیر وابن عامر ونافع وأو عمرو وأبو جعصقر بواوعطف وافقهم اليرّيدى 2 ماحسيصن؛ 
ينظر : السبعة 2 «1o /Y‏ والإتحاف FUT‏ 


۹۹٦ 


بمعنی الواو ولکن آبا جعفر النحاس (ت ۳۳۸ ه) يرى أن «هذا عند حذاق 
النحويين لا يجوز أن تكون بمعنى الواو؛ لأن فى ذلك بطلان المعانى»ء ولو جار أن 
يكون بمعنى الواو لما احتيج إلى هذا ههنا لأن معنى الواو: إنى أخاف الأمرين 
جميعًا» ومعنى أو لأحد الأمرين» أى:إنى أخاف آن يبدل دينكم» فإن آعوزه ذلك 
أفسد فى الأرض۲''. 
فإذا ما اعتمدنا مذهب أبى عبيد فلن يكون ثمة فرق كبير فى المعنى بين كلتا 
القراءتين» أما إن اعتبرَ اتجاه غيره فإن كل وجه يشير إلى معنى مغاير للآخر حسبما 
يقتضيه صل الوضع اللغوى من معنيهما؛ ولذلك آری -والله أعلم- أن كل قراءة 
ثل ر مع آعوانه ومستشاریه؛ إذ بنى حجته فى الأولى على الإبهام أو 
التدرج» وقدم 0 من تبديل دينه؛ لأنه كان الأهم عندهء أما الأخحرى فهى تثل 
موقفًا حر تسلّط فيه خوفه على التبديل والإفساد معا حتى يصل فى محاجته 
المغلوطة إلى إقناع أعوانه وأتباعه بخطر مصوسى عليه السلام على دينهم ودنياهم 
معا. وبذلك بتحقق للآية معنى الإيجاز الذى تثله القراءاتان. ) 
ومن مظاهره اختلاف القراءة بالواو والفاء ٠‏ العاطفتين على موضع (وبررت) 
ا وأزلقت الجنة للمسعقين © وبرزت الْجَحيم للغاوين ) 
[الشعراء: .]۹١-۹٠۰‏ 
ویذهب آبو حیان (ت ۷٤١‏ ها إلى أن وجه من قرأ بالقاء آنه «جعل تبريز 
الجحيم بعد تقريب الحنة يعقبه؛ وذلك لأن الواو للجمع» فيمكن أن يكون كل 
واحد ظهوره قبل الآخر» وهو من تقديم الرحمة على العذاب» وهو حسن لولا 
أن رسم المصحف بالواو»". وعلى ذلك تكون القراءة بالواو قد دلت على وقوع 
الفعلين من غير تعيين لأولية a GR e‏ الواو 
لطلق الجمع ولا تفيد ترتيبًاء أما القراءة بالفاء فقد رتبت بين وقوع الفعلين› 
)١(‏ إعراب القرآن ۳١/٤‏ وينظر: معانى القرآن وإعرابه ۳۷٠/١‏ والحجة فى القراءات السبعم ص 
۳۱٤ ۴۳‏ وحجة القراءات ص1۲۹ ١۰٠۳ء‏ والكشف ۲٤١/۲‏ والكشاف ٤/١١1ء‏ والفريد 
١ /٤‏ والجامع لأحكام القرآن ٠٠/٠١‏ والبحر المحيط ۷/ ٤1٠‏ والدر اللصون ۳۷/١‏ 
والفتوحات الإلهية /٤‏ ۱۲ء وروح العاتی ٦۳ ء٦۲ /۲٤‏ . 


. ۲۷/۷ قرآها الجمهور بالواوء وقرأها الأعمش بالفاءء بنظر: البحر المحیط‎ )۲( ٠ 
,. ۲۷/۷ البحر المحط‎ )۳( 


¥ 


و EE.‏ لما شاع فى الذكر المكيم مر 
تقديم الرحمة E‏ ترغيبا وتشويقاء ولكن هذا المعنى قد يتأتى كذلك مع 
الواو عند من يجيزون استغمالها للجمع والترتيب وهى ملسالة خلاف بین 
اللغويين سنجد ثمرتها فى موضعها من التقديم والتأخير . E‏ 
وكذلك أثار على موضع (ولا يخاف) من قوله تعالى کر 
فعقروها قَدمدِم علبهم رهم بذنبهم قَسواهاه ولا حاف عقاها ) [الشمس: : [No14‏ 
أثار اختلاف الموجهين فى مرجعية ضمير الفعل بغدهاء وما ینبنی عليه من معنی 
الحقيقة والمجاز» وذلك فیما أورده ابن عطية (ت ٥٤٦١‏ ه) حيث يقول : «والقاعل 
بيخاف على قراءة الفاء يجتمل أن یکون الله تعالی» والمعنی : فلا درك علۍ الله فی 
فعله بهم لا يسال عما يفعلء وال ان غا وان وق هذا العني 
احتقار للقوم وتعفية لأثرهم» ويحتمل أن یکون صالخا عليه السلام آی:. لا حاف 
عقبى هذه الفعلة بهم؛ إذ كان قد آنذرهم وحدذرهم و ا لرا : فیحتمل 
الوجهين اللذين ذكرناء ویحتمل آن یکول الفاعل بيخاف أشقاها المنبعث قأله 
الزجاج وآبو على» وهو قول السدى والضحاك ومقاتل وتكون الواو واو الحالء 
کأنه قال: انبحث لعقرها وهو لا ياف عقبى فعله لكفره وطغبانە ا ., . 
فيكون الإسناد على الوجه الأول مجازيًا على سبيل سبيل التمثيل ؛ لان الله تعالی لا 
خا عاقة ما عله بهم كما يخاف اللو عاقية ما تفعله» فهو اسععاة ية 
لإهانتهم وأنهم أذلاء عند الله أما الوجهان الآخران فإسثاد القعل فيهما زف 
على معناه الحقيقى» ا ا ا 
عاقر الناقة. 
ويوافقنا من زاق كذلك اتلاق القراءة بحرقی بجر (من) و (عن) على 
موضع (من ذكر الله) فى قوله تعالى: ‏ أفمن شرح اح الله صدره ه لاسام فهو على فور 
() ینظر : مغئى اللبيب بحاشية شية الامير ۴١/١‏ وحاشية الشهاب ۷ aS‏ 
() قرآها. نافع وان عام وأبو جعفر بالقاء والباقون بالواوء ينظر: السبعة س4۹ وار r‏ 4 
وإ تحاف البشر ۲/ i .1١١‏ ا 
(۳) المحرر الوجیز ۳۱۳/۱١‏ وینظر : الكثف TAY /T‏ »والجامع At: e‏ 


) والبحر :الحيط ۸/ 4 والفتوخحات الإلهية ٥٤٤/٤‏ . 
() حاشية الشهاب ۸/ .٠۳1۷ء‏ وينظر : الكشاف ۷٦١/٤‏ 


1۹۸ 


ر رة ارم ی دک ال رت فی اال مر ار :۲۲). 
إذ يذهب الزمخشریى (ت ٥۳۸‏ ه) إلى أن تاريل الآية على قراءة الجمهور: 
من أجل ذكره»ء أى : إذا ذکر الله عندهم أو آیاته اشمازوا وازدادت قلوبهم 
قساوة... وقرىء: عن ذكر اللّهء فإن قلت: ما الفرق بين من وعن فى هذا؟ 
قلت : إذا قلت: قسا قلبه من ذكر الله فالعنى ما ذكرت من أن القوة من أجل ` 
الذكر وبسببه» وإذا قلت: عن ذكر اللهء فالمعنى: غلظ عن قبول الذكر وجفا 
عن ) . ولذلك ری البیضاوی (ت ۷۹۱ ه) أن حمل ( من ) على معنى التعليل 
والسببية «أبلغ من أن يكون (عن) مكان (من)؛ لأن القاسى من أجل الشىء أشد 
تأبيًا من قبوله من القاسی عنه بسبب آخر٤"‏ فذكر الله تعالى ما يلين القلوبء 
وكونه عند هؤلاء سببًا للقسوة يدل على شدة كفرهم الذى جعل سبب الرقة 
للقسوة والتا ": 
كما اخحتلفت قراءة (لا تصيبن) بلا الناهيةء وباللام“؟ فی قوڵه: واتقوا | فتنة لأ 
تصين اين موا منكم حاصة واعلّموا أن الله شديد الاب [الائفال .[Yo:‏ 
واللافت أن معنى الحرفين على الظاهر جد مختلف؛ إذ هو على قراءة الحماعة 
a La ek‏ لتظاهر الأثار عليه ؛ ال غو ان ان( ب ١‏ آمر 
الله لات آلا قروا انكر بين أظهرهم ىنهم العذاب»» أما الآخر فيفيد 
اختصاص الحكم يمن يباشر الظلم؛ و رک فو جد چ وکت 
التقدیر النحوی؛ لتلافى ذلك التعارض» فذهب ابن جنی (ت ۳۹۲ ه) فى قراءة 
اللام إلى أن « قرب ما يصرف إليه الأمر فى تلاقى معنيى القراءتين أن يكون يراد 


. ٠۲۲/٤ الکشاف‎ )۱( 

(۲) تفسير البيضاوى بحاشية الشهاب ۷/ ۳۳۵ء وقد حملها بعضهم على معنى عن» كما حملت 
(من) فى قوله تعالى (يحفغونه من عر الله [الرعد: ]۱١/١١‏ على معنى الباءء أتسًا بالقراءة بهاء 
ينظر : الكامل للمبرد ۹۷/۳ ۹۸ء والمقتضب ۴۱۸/۲ء والجامع لاحکام القرآن /١١‏ 4۸٤۲ء‏ 
والبحر المحيط /١‏ ۳۴۷۲ء والقتوحات الإلهية ۲/ ٤٩۹٤ء ٤۸١‏ . 

(۳) ینظر: حاشیة الشھاب ۷/ ٣۳۳۴ء‏ وروح المعانی ۲۳/ ۲۵۷. 

(5) قرآها باللام على وريد بن ثابت وابن مسعود وأبو العالية وغيرهم» ينظر: مختصر الشواذ 
ص۹٤ء‏ والحتب ۲۷۷/۱. 

.۳۹۱ /۷ المحامع لاحکام القرآن‎ )٥( 


۱۹۹ 


لآ تصن › م ا لالف من (لا) تخفيفا واکتفاء بالفتحة وا فإن قلت: 
ن أراد: لتصيبن الذين ظلموا منكم خحاصة› ثم شيخ 
الفتحة فأشاً عنها ألقا. . :. قیل : ينع من هذا المعنى»› وهو قوله تعالی یلیه 
إواطمرا ن ال شيد اقاب ) فهذا الإغلاظ. والإرهاب أشبه بقراءة من قرا ل 
تصيبن الذين موا منكم حاص ) من ¿ أن يكون معناه إغا تصيب الذين ظلموا 

خاصةء ولذلك اختار جمهور القراء ما یدل على العموم نصا لسياقها وتواترها. 

وقد أدى اخحتلاف بنية م( بفتح الثشاء وضمها فى بعض المواضع القرائية إلى 
تغاير مدلولها بين الظرفية وال حرفية» مثلما e‏ 
لله قول رسول کرم © ذي فو عبد ذي اعرش مکن ی ماع نم أبن ٩‏ 
[التکویر :۲۱-۱۹]. 

فدلت القراءة بم العاطفة 2 یری الزمخشری (ت ٥۳۸‏ ھ) لظي 
الأمانة وبيان أنها أفضل صفاته العدودة"" بناء على أن (ثم) تستعمل كذلك فى 
تراخى المراتب» غير أن أبا خیان (ت 0 ھ) ينقل عن ابن عطية (ت ٠٤٩‏ م( 
وصاحب الواح أن ن هنا «بمعنى الواو؛ لأن جبريل عليه السلام كان بالصفتين 
مغا فی حال واحدةء ولو ذهب ذاهب إلى الترتيب والمهلة فى هذا العطف بمعنى: 
مطاع فى الملا الأعلى ثم آمين عند انفصاله عنهم حال ويه إلى الأنبياء عليهم 
السلام از إن ورد به اثر ولكن الألوسى (ت ٠۲۷١‏ ه) يستمسك ا قطن 
إليه الزمخشرى متعللا بان «المقام يقتضى 2 الأمانة؛ لان دفع کون 
افتراء منوط بامانة الوسول»(*). 


)1( الحتسب vv/‏ ۷۸ وینظر : الجامع لاحکام الققرآن ea‏ الحيط “t4 lt:‏ 
وتفسير البيضاوى بحاشية الشهاب «Y/t‏ وفتح القدير / ٠‏ | 

() قرآها أبو جسعفر وآبو حيوة i SS‏ متسر العو قر 

اللحيط £ 

(۳) ینظر : الكشاف 1Y /f‏ الحيط 1/۸« وإرشاد العقل السليم «ofT /o‏ واشية 
الشهاب ۰/۸ ۳۳ء وروح المعانى Vr‏ 

VT. اليحر المحرط ۸/ ٤۳١٤ء وقی ن نصه بعض اضطراب أقمته من روح م امعان‎ )٤( 

. ۷٦/۳۰ روح المعانی.‎ )٥( 


وبعد» فإن كان للمرء at hae Sa i Ch‏ 
ابی الفتح (ت ۳۹۲ ه) الذى مر ذكره: «وكل حرف فيما بعد بائيك قد أخرج 
عن بابه إلى باب آخر فلابد أن یکون قبل إخراجه إليه قد كان يرائيه ويلتقت إلى 
لش الذى هو فيه وذلك على حسب الأحوال الداعية إليه والمسوغة له من 
خلال استقراء السياق» واعتبار قرائنه. 


(۱) الخصائص ۰٤٠٥/۲‏ وینظر: مغنی الليب بحاشية الأمیر 1٥ /١‏ والجنی الدانی ص۲۳۱ . 


۲١ 


الفصل ٣‏ 2 ) 
تغایر القر اءات القرآنية و, وبلاغة ة الجملة 
المبحث الأول ' 
التقديم وال أخير 


) بقل ثا السيوطى ت ٩١‏ ها أن السلف رضوان له عليه قد تمرضو 
لشیء من ذلك فى بعض آيات أشكل معناها بحسب الظاهر» فلما عرف أنها من 
باب التقديم والتاخير 2 و ققد « آخرج ابن آبی حاتم عن قتادة قى 
قوله تعالی :فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم إن بريد اله ليعذبهم بها في الْحَياة لدا ¢ 
[التوية:١٠]ء‏ قال: هذا من تقاديم الكلام» يقول: لا تعجبك آموالهم قى الحياة 
الدنيا إغا يريد الله ليعذبهم بها فى الآ i‏ وأخرج الطبرى عن ابن عباس فى 
قوله تعالى ل فقالواأرنا اله جهرة) [النساء [Neor:‏ و إنهم إذا رأوا الله فقذ رأوه» 
وإنغا قالوا - وة راا قال : ا ر قال ابن جرير: یعنی أن 
سوالھم کان جهرة 006 ) SS‏ 
وكان من البدهى أن ي يتعرض اللغويون لذلك وهم اة معالية ايام 
النحويةء وقد داز حدیثهم فیه على تشعبه حول ما یجب فيه وما یجور» وکذلك 
القبيح الذى. قد يورث الکلام : تعقيدا» ومتطلقهم فى ذلك مقولتا الرتبة ومراعاة 
الأصل قى الكلامء ولذلك قسسموا التقديم قسمين: إما أن يقدم فى الرتبة دون 
الحكم» کتنقده الفعول على فاعلهء وإما آن يدم فى الرتبة والحكم معاء کتقدم 
رتبة المفعول ا الابتداء» كنا فى قوايم: زید 


a 
صربته‎ 


e‏ أن لقرينة الإعراب والبناء دور اولي و فی ملا اة تلك الظاهر: 
ستشراف قیمها التعبيرية؛ د إنها ا E‏ تحديد الدلالة الوظيفية للكلمة e‏ 
(۱) ۲ , وینظر : البيان /٠١‏ ۳١١٠ء‏ ومعترك ا وم بعدها. 


رامل ص۳۹ 


تر کیبها + ومن نَم تتيح لها حرية الح ركه بالتقديم أو التأخير تحقيقا أو تقديرَا؛ لذلك 
ا الثابت فى 
الرسم الان ا بار وأخرى› وإن وقع أحيانًا فقد وسم معظمه بالشذوذ» 
EY‏ على تغاير الأوجه الإعرابية والصرفية بين القراءات» من 
تقديرات نحوية تحتمل تقديا أو تأخيرا أو لا تحتمل› فيختار اموجه هذا التقدير أو 
ذاك» إما مسايرة لذهبه وإما قصدا إلى بيان وجه بلاغى يستدعيه السياق ويتطابه 
المقام. 

ولعل الحدير بالذكر كذلك أن العلة الكبرى التى فطن إليها سيبويه (ت١۸١ه)‏ 
فی مقولته الاثورة «کانهم [غا يعَدّمون الذی بيا آهم وهم ببیانه آعتّی:! ٤‏ قد ظلت 
مهادا يخلد إليه كثير ممن يتعرضون لتلك الظاهرة بالبحث أو التوجيه. 

فان جنی (ت ۲ ھ) الذی لم یکن يرى فى تقدم المفغول على فاعله فائدة 
بلاغية تذكر »بل جعله قسماًا قائمًا برأسه فى اللغة) وئار على مقولة سيبويه 
مسايرة لمذهب استاذه الفارسى (ت ۳۷۷ ه) - يعود ليتخذ من قراءة قوله تعالى: 
لإ وعلّم آدم الأسماء كلّها) [البقرة:٠۳]‏ برفع ( أدم ) ويناء الفعل للمفعول"» 
وليجة لتحليل مقولة صاحب الكتاب» وييان تفاوت درجة الاهتمام بالمفعول كلما 
قلت ر و هه 

فيقول: «ينبغى أن يعللم ما آذکره هناء وذلك أن صل وضع الفعول آن يون 
فضلة وبعد الفاعل» كضرب زيد عمراًء فإذا جج ذکر ا فلخل 
الفاعل» فقالوا: ضرب عمرا زید» فإن اردادت عنايتهم به قدموه على القعل 
الناصبه» فقالوا: عمرا ضرب رید فان و العثاية به ا رب 
الجملة» وتجاوزوا به حد كونه قضلة فقالوا عمرو ضربه زيد» فجاءوا به مجينًا 


)١(‏ الكتاب لسيبويه ٠٤/١‏ وينظر: الأسس النفسية لأساليب البلاغة العريية ص11۷ء للدكتور 
مجيد عيد الحميد ناجى» المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع» بيروت» الطبعة الأولى 
A‏ . 

(۲) ینظر : الخصائص ۲۰۷/۱ ۲۷۷ ١٣۲۹ء‏ ۲۹۸ ۲/ ۴۳۸۲ء ۳۸۳ . 

() نسبها ابن خالويه إلى الحسن ويزيد اليزيدى» ونسبها ابن جنى إلى يزيد البربرى ونسبها أبو حيان 
إلى اليمانى ويزيد اليزيدى» ولعل فى الأخحير تصحيمًاء ينظر: مختصر الشواذ ص٤ء‏ والمحتسب 
٤/١‏ والبحر المحبط .٠٤١/١‏ 


ینافی کونه فضلة› ٹم زادوه على هذه الرتبة فقالوا: عمرو ضرب زي افحذفوا 
ضميره ونووه» ولم ينصبوه على ظاهر أمره؛ رغبة به عن ضورة الفسضلة وتحاميا 
النصبه الدال على كون غيزه صاحب الجملة» ثم إنهم لم يرضوا له بهذ المنزلة 
حتى صاغوا الفعل 0 وبنوه ه على آنه مخصوص به» ولغوا د الفاعل مظهرا أو 
مضمراء فقالوا: ضرب علمروء فأطرح ذكر الت ت وأسندوا بعض 
الأفعال إلى المفعول دون الفاعل ألبتةء وهو قولهم: اوت بالشىء»› ولا يقولون: 
اولعنی به کذا . . ولهذا نظائر» فرفض الفاعل هنا ألبتنة واعتماد المفعنول به ألبتة 
دليل على ما قلناء . . فإذا ثبت بهذا كله قوة عنايتهم بالفضلة حتى الغوا حديث 
الفاعل معها وينوا الفعل لمفعولهء فقالوا: ضرب زد -حسن قوله تعالی : وعم 
آدم الأسّماء كلها ) لا كان الخبرض فيه أنه قد عرفها اقلمها: وآنس أيضًا علْم 
المخاطبين بان الله سبحانه هو الذى عَلّمه إياها بقراءة a a‏ 
که . | ) EEE‏ 
لا شيك آن كل صورة من تلك الود ات اكرغدها أب لتخ لها ما بها م 
مقتضى المقال والحال. فكلما زاد اهتمام الخكلّم بالمفعول قدم رتبته ت 
حتی یجعله رب جملته وکلامه؛ وصن تم تصبح الصورة الأخيرة آقواها دزجة فى 


العناية e‏ اذ ا افعل على E‏ 


الفعول به وجعله الغا تن لكلا وأن اهتمام کلم به فو الاهتمام بغي بغیره. ١‏ 


[ وكذلك کانت العنثاية والاهتمام وجھا معنویا فی توجیه بعضهم تقديم (إبراهيم) 
عليه السلام مفعولا على قراءة الحمهور 0 و(عهدی) على قراءة غیرهم ٠‏ من قؤل 
الله عز وجل: ولذ ابتلیٰ إبراهیم ربه بکلمات امن فال ئي جاعلك بلاس ماما فال ون 
ذريتي قال لا ينال عهدي الظالمين) [البقر؛ YE:‏ ) : 


() الحتسسب a o/i‏ وینظر : اثر النحاة فى اليسحث البلاغى ف B2‏ ۳.0 والبللاغة فى 
القراءات الشاذة عند ابن جلى ص٣٤۱‏ -١٤٠ء‏ والأصول البلاغية و کناب بي بویه 
ص ۰۳۲۸-۳۲٦۹‏ ويتظر أمثلة ألحرى لذلك فى الحتسب ۲۸/۱ ۲۸٤/۲‏ : | 
٠‏ ) وقرأها ابن عباس وأبو الشعثاء .وآبو حنيفة برفع (ابراهيم) ونصب (رنه)» AR‏ على معنی dl‏ 
دعا ریه» فأطلق على ذلك ابتلاء عل سبیلن الجار وال ينظر : البحر الحيط ۰ 


Vo 
WV قرأها آبو وقتأدة الاعنر (الظالو ن( بال فع : ينظر: حيط‎ )۳( 


۳ٍ ٤ 


فقد علل الموجهون اختيار جمهور القراء فى الموضع الأول بقاعدة نحوية تقرر 
وجوب تقدم المفعول على الفاعل إذا اتصل به ضمير يرجع إلى المفعول؛ لثلا يعود 
الضمير على متأخر لفظاًا ورتبةء غير أن ابن عطية (ت١٤٠‏ ه) لم يفته.التنبيه 
على أن إيثار النسق القرآنى لذلك التركيب» الذى يكاد يشبه الحتم اللغوى عند 
جمهور النحاةء لم يات هكذا عاريا من فائدة بلاغية» بل فطن إلى أن او 
ههنا قد «فْدّم على الفاعل للاهتمام؛ إذ كون الرب مبتليًا معلوم» فنا يتهمم 
السامع بن ابتلى» وكون ضمير المفعول موجب تقديم المفعول فإغا  e‏ 
هذا الاهتما»). 

وهو يلفت أذهاننا بهذا الإدراك إلى أن جريان الحملة على الشائع من قواعد 
اللغة قد يتجاوز حدود الإفهام إلى الإشارة إلى مفاهيم بلاغية حر يستدعيها اختيار 
غطها فی سیاقه ومقامه» وکانی به يلح على أن تلك القواعد بالرغم من ڈ نباتها 
ومعياريتهاء لها كذلك طاقة خلاقة متجددة يتفتق عنها الاستعمال القرآنى المعجز» 
کما بمتلکها کل مفتّن يحاول آن يجد له فى الإبداع مکاناء وهی متجددة من حيث 
إن القاعدة الواحدة لا تتتج دلالة واحدة فى كل السياقات المستخدمة فيها"» بل 
يختلف معناها من سياق إلى آخحرء فالادة واحدة أو ستشابهة»ء ولكن الكاتب 
الحاذق هو الى يختار لها الموضع المناسب والمعرض الحسن. 

أما الموضع الأخر فقد وافقنا فى توجيهه مذاهب ثلاثة» أحدها ما ذهب إليه 
الفراء (ت ۲۰۷ ه) من تقارب معنییه على القراءتين تقديا وتأاخيراء وقد قاس 
ذلك على قراءتی" فوله تعالی فی آدم من ره لمات 4 [البقرة:۳۷]ء فقال: 
«والمعنى والله أعلم واحد؛ لأن ما لقيك فقد لقيته» وما نالك فقد تلته»^؟ وإغا 
يكون ذلك الفعل على معنى الطاوعة. 


(1) المحرر الوجیز ۳٤۷/١‏ ۸4٤۳ء‏ وينظر: الفريد ۳۹۸/١‏ والبحر المحرط evo/\‏ والدر المصون 
cToA/‏ 04 . 

(۲( ينظر : الجملة فى الشعر العربى ص ۲۱۹۰۲۱۸ للدكور محمد حماسة عد اللطف » مطبوعة 
الخانجی الأولی ۱۹۹۰ . 

(۳) قرآها این کثیر بتصب آدم ورفع کلمات› ينظر : السبعة ص٤٥۱‏ » کما ینظر فی توجیهها: جامع 
البيان /١‏ ١٤۲٠ء‏ ومعانى القراءات 1٤۸ ء1٤۷١ /١‏ وإعراب القراءات السبع وعللها ۶/١‏ ۸۲ء ۸۳ء 
وججه القراءات ص٤۰۹‏ ۹۵ والكشف Tv/‏ والبيان 1/ ¥0 والبحر الحط ١١/١‏ والدر 
الصون 140/1 ۳ وحاشة الشهاب ۳۹/۲ . 

. ٠١١/۱ وینظر: التبیان للعکبری‎ »۷٦ ۰۲۸/۱ معانی القرآن‎ )٤( 

٥ 


وثانيها ما ذهب إليه الزجاج (ت ۳١١‏ ه) من أن سياق الآية يوجب نطب 
(الظالمين)؛ لأن المعنى أن إبراهيسم عليه السلام کآنه قال : واجعل الإمامة تنال 
ذریتی» واجعل هذا 8 ينال ذریتی» فقال الله عز وجل لا يتال عهدي القالمين ) 
فهو لذلك أقوى' “. ومعتى ذلك أن اختيار الجمهور القراءة بتقديم الفاعل على 
ا المتعارف كان لمجيتها متجاوبة مع نظم الآية وسياقها. 

ولگ آا ا (ت ۹A۲‏ ه) مع ذلك يذهب مذها ا E‏ ی 
الفخرل المقدم على القراءة الأخرى قد دم على الفاعل اهتماما ووا 
ا واج انو اءة العامة قد أفادت ذين الغرضين» الفاق الى 
تواترها» ومجاوبتها لنسق الأية على ما مر ذکرہ آنا .. 
وقد كان لقراءة رقع (ابجن) على لاتتاق(" من ل الله سبحانه : (وجتاو 

له شركاء الجن ) [الأنعام: ا اتی 

٠‏ يحتملها نظم الآية على قراءة الجمهور. 

إذ أدرك عبد القأهر (ت ¥٤‏ ی نو ر و | 
سبيل إليه مع التسأخيرء يانه آنا وإن كنا نرى جملة المعنى ومح صوله أنهم جعلوا 
الجن شركاء وعبدوهم مع الله تعالی» وکان هذا المعنى يحصل مع التأخير احصوله 
مع التقديم» فإن تقديم (الشركاء) يفيد فيد هذا المعنى» ويفید معه معنی آخحر» وهو آنه 
ما کان نبغ ان يكون لله شريك لا من الجن ولا غير الجن. وإذا خر فقيل : 
(جعلوا اجن شركاء له) لم يد ذلك» ولم يكن فيه شىء أكثر من الإخبار عنهم 
بآنهم عبدوا الجن مع الله تغالى» فاما إنکار آن يعبد مع الله غیره» وان یکون له 
شريك من الجن وغير الجن» فلا يكون فى اللفظ مع تأخير (الشركاء) دلیل عليه» 
وذلك آن التقدير يكون مع التقديم: أن (شركاء) مفعول اول بعل والله) فی 
موضع المفعول الثانىء ويكون (الجن) على كلام ثان» وعلى تقدير آنه قيل: (فمن 
جعلوا شرکاء لله و (الحن) وإذا ک کان ا -كذلك- َ 


04 oA وإعراب القرآن انحاس‎ ٠ ينظر: معانى القرآن اشرات ا‎ )۱( ٠ 
٠.٠۲٠٤/١۱ إرشاد العقل السليم‎ (۳) 


)۳( قرأها كذلك أبو حوه و وقرأها ار شات حمزة› ورويت كلك عن 
أبى حيوة وابن قطي > ينظر : او 1/٤ iS E‏ . 


e 


على کون شرکاء لله تعالی على الإطلاق من غیر اختصاص شىء دون شیء» 
وحصل من ذلك أن اتخاذ الشريك من غير الحن قد دخحل فى الإنكار دخول اتخاذه 

من الجن . . وإذا خر فقيل (وجعلوا الجن شركاء لله). . . كان الشركاء مخصوصً 
غیر مطلق»› من حیث کان محالا آن یجری خبرا علی الجن› ثم یکون عاما فیھم 
وفى غيرهم» وإذا كان كذلك احتمل أن يكون القصد بالإنكار إلى الجن خصوصاً 
آن یکونوا شرکاء دون غیرهم» جل الله تعالی عن أن یکون له شريك وشبیه 
بحال . . ٤).‏ . 

وهذه المعانى إغا تتأتى -كما ذكر عبد القاهر- باعتبار ذلك التقدير اللإعرابی 
الذى يجعل (لله) فى موضع المفعول الثانى» و(شركاء) مفعولا أول. و(الجن) 
مستأنقًا فى كلام آخحر» على ما تحتمله قراءة الجمهور. بنصب (الجن) وتحتمله القراءة 
الأخحرى برفعه. 

وقد رآی السکاکی (ت و ھ) أن الكلام متى سيق هذا المساق کان كل جزء 
فيه مقصودا إليه فى الذكرغير مستغنی نے( وأن تقديم المفعول الثانى (لله) على 
الأول (شركاء) بناء على ذلك التقدير كان للعناية به والأهتمام بشانه «لکونه فی 
ا کب ب رادت ار دق کو . كما تجدك إذا قال أحد: 
عرفت شركاء الله! يقف شعرك فزعًا وتقول: لله شرکاء!؟ وعليه قوله تعالى: 
(وجعلوا لله شرکاء) . . . . ) 

وکانه بهذا يذهب إلى انتهاء المعنى واكتماله عند قوله: #وجعلوا لث شركاء) 
لصب الإنکار على الشركة أصلاً وهذا غاية التنزيه“» وتصبح كلمة (الجن) التى 
تعقب كلمة (شركاء) فى الآية الكريمة كلامًا مستأنفًا جديداء على أنها جواب 


(۱) دلائل الإعجاز ص٦۲۸‏ ۲۸۷ وينظر أثر ذلك فى: نهاية اللإیجار للرازی ص ٣٠۴۱ء‏ ١٠١۳ء‏ 
والملجبد لابن الزملكانى ص1۲۲ء ومعيار النظار للزنجانى ٤۸/۲‏ والإكسير فى علم التفسير 
للطوفی ص۱۹۸ . 

(۲) ینظر: متاح العلوم ص۱۲۸ . 

(۳) مفتاح العلوم ص ۳۳٠١ء‏ ويوازن بالإيضاح ص۷۰٠‏ وبخية الإيضاح »۲۷۲/١‏ وشروح التلخيص 
۲ وما بعدها؛ حیث رد القزوینی تعليلى السكاكى لتقديم (له) بالعناية؛ لأن الإنكار يتوجه 
إلى تعلق الغعل بمفعوليهء وقد فُند ذلك فی : : الإشارات والتنبیهات ص۸۸»› وحاشية الشهاب 
/٤‏ 10ء۰1 

)٤(‏ ينظر: النقد والدراسة الأدييةء للسدكتور حلمى مرزوق» ص ۳۳١٠ء‏ النهضة العرييةء بپروت؛ 
الطبعة الأولی ۱۹۸۲ . 


لسؤال لا شاك فی أنه د بع لاهن لر آنا TEE‏ بی قرف 
سبحانه #وجعلوا لله شركاء» لاستنكرنا هذا الأمر أصضلا ولقلنا: ومن من ھؤلاء 
الشركاء؟ فياتينا الجواب أشد استنكارًا: هم الجن؛ ولذلك أعربها ا خبرا 
ا لمبتداً محذوف على قراءء SS. OLE‏ 


کما حتمل قراءة الجمهور وجها إعرابيًا آخر أشار | (ت 0۲۸م( إل 
e e‏ اکن E eh‏ 


ر قو ا مستوحی من کلام الجرجانی 0 ) 
| ولم یکتف الرازی (ت ١‏ 1۰ھ( بتردید ر العناية رالاهتمام مکذا ا 
E e a r‏ 


or d2 م‎ 


) رارم [الانمام ۷ NY‏ 

) فیقول: «وأما ا الشهورة فليس فيا إلا ا ونغیره 
اقوله إلا ينفع تقساإ يانها) [الانعام [\o0A:‏ وقوله : وذ ابی إبراهیم رنه ) 
[البقرة : ]1 والشبب فی نقدیم المفعول هو أنهم يقدمون الأهم» والذى هم انه 
أعنی› وموصعم الخب 5 ۹ على قتل اا لهد الب 2 
ذلك التقدير ل 


(۱) ینظر: البحز الط ۳/٤‏ والذر الصون ME‏ 
٠‏ (۲) ينظر: الكشاف ۲/ »٥١‏ والتفسير الكير ٠ /١۳‏ , وتقسیر النسقی /٣‏ ۲٦ء‏ وغرائب ٤ a‏ 
TN‏ وتفسير البيضاوى 8 1۰ ل العقل «0A۸ TeV‏ بدیچ المعانى 2 
/ 16 
٠‏ (۳) وقرآها ابن عامر (زين) بضم ال ای وكسر الياء» (وقل) ف اللامء N‏ بنضب الدال 
و(شركائهم) بكر همزته» وقراها الحسن (زين قتل) كابن عامر» و(شركاؤهم) بالرفع كا لجمهوز؛ 
ينظر: السبعة ص۰۲۷۰ والنشر ۲٠۳/۲١‏ وما بعدهاء وإتحاف فضلاء البشر ۲/ ۳۲ وما بعدهاء؛ 
والبحر المحیط ۲۲۹/۲ وقد طعن الطبری (۸/ ۳۳) والزمخشری (۲/ )۷١‏ فى قراءة ابن عامر 
من ناحية الغرية؛ امصلها باأفعول بين المتضايفين » ولكنا نرى رأى المحققين أن القرآن بقراءاته 
اتواترة حجة على العربية لا العكس .. 
(4) التفسير الکبير ›»۲٠۱۷/١۳‏ وينظر : غرافب القَرآن للنیسابوری ۳٣/۸‏ بهامش ش جامع ايان وشبيه 
بذلك ما تردد فی قراءنی آية. النور .۳٣١(‏ ۳۷) يسح له فيها بالغدو والآصال 3© رجال ): ینظر 
إرشاد ا السلیم .١۲۳/٤‏ € دروح العانی ۱۸/ ۱۷۴ 


YoA 


إن مجرد الهم بقتل الأولاد - وهم حبات القلوب - لشىء تأباه النفوس 
السليمة» وحتى إن وافق ذلك بعحضها فبوحى من ربها؛ ابتلاءً لقوة عقیدتهاء أو 
e a a‏ ومثابرة قد يكون أشق ى عليها من قتل الولدء 
أقول ذلك وتحن على ذكر بما كان بين إبراهيم وابنه إسماعيل عليهما الصلاة 
والسلامء فما بالنا باقتراف تلك الفعلة دون ما وحى أو ابتلاءء لاشك أنه آمر 
شنيع لايتصور حدوثه بحال ولمًا كان كذلك قدمه النسق القرآئ؛ ليكون أو ما 
يقرع الأسماع إنكارًا وتعجيبًا ودليلاً على سه هؤلاء وضعف أحلامهم. 

وقد تتغاير رتبة الكلمة وحكمها فى بعض القراءات بين المفعولية والابتدائلة 
رتب على ق المفعول فوائد بلاغية أراها تدور فى الأساس فى فلك فكرة 
العناية والاهتمام التى قال بها صاحب الكتاب . 

يتضح ذلك ما تردد فی توجي قرءاة الجمهور ا 
الجاهليّة ييغون ومن أحسن من الله حكما قوم يوقنوة ) [المائدة: ٠‏ ٠]؛‏ إذ أشار آبو 
السعود (ت ۹۸۲ ه) إلى أن «تقديم المفحول للتخصيص الفيد لتأكيد الإنكار 
والتعجب؛ لأن التولى عن حكمه عليه الصلاة والسلام وطلب حكم آخر عجيب» 
وطلب حكم الجاهلية أقبح وأعجب. ٠».‏ . 

وهو فى هذا يستثمر عطاء الفكر البلاغى الذى أدرك أن تقديم المستول عند تلو 
أداة الاستفهام يفيد قصدٌ السائل إليه""“ وأن الاهتمام به يفوق الاهتمام بغيره إثبان 
كان أم جحدا آم غير ذلك من المعانى التى يستدعيها سياقه» ومن ثم أبرزت الآية 
الكريمة (حكم الجاهلية) مقدمًا؛ لأن الركون إليه» بدلا من حكم الله ورسولهء 
کان متاط الانکار ا التعجيب» وأحسب آن القراءة الأخحرئ تستوجب هذا 
المعنى بالإضافة إلى تقديرات معنوية أخر فى الحذف والفاصلة. 

کما يتردد مثل ذلك المعنی فی قراءتی لفظ الحلالة من قوله تعالی: ‏ ولقد أوحي 
(1) وقرأها السلمى وابن وتاب وأبو رجاء والاعرج (اقحكم) برفع اليم على الابتداءء ينظر: 

الحتسب /١‏ ١٠١۲ء‏ والحرر الوجيز ٠۲١/١‏ والبحر الحط ٥۰0/٣‏ . 


(۲) إرشاد العقل السليم ۰۲ وینظر : روح المعانی ٠١١/٦‏ . 
(T)‏ بنظر : الکتاب لسیبویه (I¥- 14 /F‏ ¥4 ودلائل الإعجاز ص١١١‏ وما بعدها., 


3 قر اها الجمهور بنصب لمظ الحلالةء وقرأها عیسی بالرقع› بتظر : مختصر الشواذ ص۱۳۱ . 


۲.۹ 


ك وی ین بن فنك ی افر طن عملت ونر بن رین ی برط . 
فاعبد وكن من الشأكرين ‏ [الزمر :1« 1[ 
واللافت ان معظم الموجهين قد عَلّيوا مزع هم اللغوى فانشغلوا ق ا 
افعل EON‏ البلاغية e‏ ھۇلاء ایر 
يستهويهم (» ونين تقد ان تخصيص الله جل وز بالعيادة بحصل من التبم ۰ 
حصو له مع التأاخير؛ فذلك أمر يستدعيه سياق الآى» المفعم بالحس العقّدى» والذى . 


م د 


النسق القرآنى لفظ الحلالة. (الله) هكذاء مفعولا مقدمًا على قراءة العامة ؤميتدا أو 


يبت فى قضبية الإشراك والوحدانية فی آعلی مستویاتهاء غاية ما هنالك آن إبراز ٠‏ 


خبرا لبحداً محذوف على القراءة الأخحرى»› لامر بست رعی الانتباه ويحرك الأذهان : 
te ar i E LER SS LS‏ 


تفرده بالالوهية والعبادة. ) 
من أجل ذلك حمل سيبويه (ت 1۸۰ ها تقدیم الحدك عت قی ٹل هذا 
التركيب على تنييه المخاطب له» وا الا ي و «عبد الله اضربه» 
ابتدأت عبد الله فرفعته بالابتدای ٠ a‏ اللخاطب له؛ لتعرفه باسمه ثم بنیت 
الفعل عليه. . . . . وقد يحسن ويستقيم آن تقول e‏ انا کان منیا على ۰ 
مبتدا مظهر أو مضمر»"'. 
وقد أفصح عبد القاهر' (ت V٤‏ ه) عن سر تلك العلة حيث ذكر أنك * «إذا 
قلت عبد اللّه» فقد آشعسرت قلبه بذلك آنك قد أردت الحديث عنه» e‏ 
بالحديث» فقلت مثلاً: قام. .. فقد علم ما جثت به وقد وطّات له وقدمت 
الإعلام فيه۰ فدخل على القلب دخحول المأتوس بهء وقبله قبول ا 
إليه»ء وذلك لا محالة أشد لشبوته› وأنفى الشبهة وأمنع لله للشك وأدخل فى 
التحقيق» O e E a e‏ | 


(1) ينظر: الكشاف /٤‏ ١١٤٠ء‏ والبحر الحيط ۷ وحاشية الشهاب Fo\ Fo. |v‏ وروح ` 
المعاتی ۲١ ۲٤/۲٤‏ كما ینظر: الثل السائر /١‏ ۱۷۳٠ء‏ ومقدمة تفسیر این النقيب ج ٤‏ 
والإتقان ۲/ ٩۷‏ . 
(۲) الکتاب ۱۳۸/۱ء وینظر: دلائل لإعجار ص۱۳۱ ak‏ الاتتصاف /٤‏ ۲١٤1ء‏ ت امعانى 
eft‏ : :: 


Tol 


التنبيه عليه والتقدمة له؛ a E‏ فى التأآكيد 
والإحکام. . 0۲. 

فليس بلازم إا أن یکون تقديم كل متعلق مقصورا على إفادة التخصيص ؛ لأن 
إدراك أسرار التقديم وغيره ٣‏ الأساليب مرجعه فى الأساس إلى وو ا 
واعتبار قرائن الأّحوال› ولا ا فیما أری - مثل هذه المعيارية التى تشبث 

بعض البلاغیون" بناء على أغلب أحوالهء فم سياق قرائى At‏ 
التخصیصی بل شیر إلى معنی آخر يلحظه ابن عطية (ت ٤۲‏ ها فى قراءة (لكل 
وجهة) بالإضافة" على تقديره معدم فی قول الله عز وجل ولکل وجھة هو مولیها 
استيقوا اخيرات أبن ما نونوا يات بكم اله جميما [البقرة: :44[ 

إذ ری اتا قراءة متجهة المعنى؛ ردا على من زعم خحطاها» وذهب إلى أن 
معناها «فاستبقوا الخيرات لكل وجهة ولا كموهاء ولا تعترضوا فيما أمركم من 
هذه وهذه» آى: إغا علیکم الطاعة فى الحميع› وقدم قوله (لكل وجهة) على 
الأمر فى قوله (فاستبقوا) للاهتمام بالوجهة كما يقدّم المفغول. . .0. 

ا ذلك الاهتمام يرجع إلى أن الآية الكرية قد وردت فى سياق مجموع 
آیات تحدثتا عن أمر تحويل القبلة وعبرته فى اختبار عقائد بعض الناس» وتربية 
التفوس المؤمنة على طاعة فرائض الله واستباق اخيرات على كل جهة يختارها لهم 
سبحانه» فلعل هذه القراءة استشرفت ذلك المعنىء فقدمت (لكل وجهة) لأن مدار 
الحديث عليه. 

ولم سباق آخر يستدعی معنى التخصيص على شتی الاوجه التی يقرا بھاء غير 
أنه فى أحدها أظهر» كذلك الذى يتردد فى تقدم الجار والمجرور (له الدين) برقع 


() دلائل الإعجاز ص۳۲٠‏ وينظر: البلاغة القرآنية فی تفسیر الزمخشری ص ۱۳۷١ء‏ ۱۳۸. 

(۲) ينظر: الإيضاح ص٠‏ والإشارات والتتبيهات ص٥۸‏ وغيرهما. 

(۳) كذلك بلا تسبة فى الکشاف /١‏ ١٠٠۲ء‏ والبحر المحيط ٤۳۸/١‏ وقال ابن عطية ۲/ ١٠ء ٠١‏ إنها 
مروية عن ابن عباس رضى الله عنهما وذكر. ذلك عن الداتىء e‏ كما فى الدر المصون 
٤ ٠ o /١‏ إلى ابن عامر. 

(4) المىحرر الوجيز ١ ٠٥١/۲‏ وينظر: الجامع لأحكام القرآن ٠٠٤ /١‏ (ط دار الغد العربى)ء 
والبحر المحيط ١/1۳۸ء‏ والدر المصون .٤١١ ء٤٠٠٥ /١‏ 


١١ 


لنون"٠:‏ و(أنهماا فى النار الدان) مرفوعة بالال ف" فى موضايهما من قول اله 
تعالی :3 رآ ك لكاب باحو عد لمخم له الذین د آلا له لذن غاس ) 
[الزمر:۱۷]. 

إفكن عة مناي ار خا في رك جرا لشاب (اددر WV:‏ 

فهذا المعنى وإن كان جاريا على قراءتى العامة» كما يشير إليه سياقهناء فد 
ا عليه الأخريان؛ إذ تضافر على إبرازه والتصريح به فى آية الزمر تقدير أن 
(الدين) مبتدأً مؤخر» و(له) فى موضع الخبر امقدم» وجاءت الاآية التى ,تعقبها 
مؤكدة لذلك المعنى» وكذلك التقدير فى آية الحشر بأن (خالدان) خبر (آنهما) 
و(فى النار) متعلق به متقدم عليه" وهو جزاء لا شك مخصوص بأولئك لكفرة 
والمزيئين لھم کفرهم من. الشياطين› ولکننی آری -على الرغم من ذلك- أن تقدم 
(فى النار) قد تجاوز معنى التخصيص هذا» فأضفى على سياق الاي 2 الوعيد 
والترهيب من عاقة ھۉلاء ومن ن م اعقبها الله سبحانه بأمر المؤمنين 
والتأكيد عليه ٤ ٠‏ 

وكذلك کان لاختلاف النظر النحری وإخلاد الموجهين ال أحد مذاهبه دور فی 
تقدیر لشقديم والتأخير» وإدراك فائدته البلاغية فى قوله تعالی إن الُذين ؟ منوا 
والّذين هادوا والصًابعون والنصارى من آمن باللّه واليوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف عليهم 
رلا هم يحزنوت [المائدة: ]٠١‏ برقع '(الصابئون) على قراءة الجمهور؟). ٠‏ 

فقد ذهب سیبویه (ت ۸۰ ه) إلى أن رفعها محمول على التقديم والتاخيرء 
والتقدير: إن الذين آمنوا رالذين هادوا من آمل بالله واليوم الآخر وعمل اصالا 


9 RS : قرأها كذلك ابن آبى عبلةء ينظر‎ )١( 

(۲) قرآها كذلك عبد الله وريد بن غلى والاعمش واين أبى عبلة» بنظر : البحر الحیط ۸/ .۲١۰‏ . 
(۳) ينظر فى ذلك: البحر الحيط ۷ ٥۵‏ ۸/ ۲۰ وتفسير البيضاوى بحاشية الشهاب 
CAAT /A cTTo TYE /Y‏ ودوح 9 ٠ ۲۸ eYTE YT‏ وفيه أمثلة آأخرى لذلك فی ج 

۸ ۳ 
)٤(‏ وقرأها عشمان وای قات ا واوق (والصابتين) نميا بالمطف على سا قبل 
ونسبها الزمخشرى إلى ابن کثیرء وهنا غير مشهور عنهء وينظر: البحر الحيط / e1‏ والا 
اللصون 3 ١‏ 


1۲ 


yy‏ وأنشد من نظائره قول بشر 
5 اااي انات ق تان 
أى: فاعلموا آنا بغاة وأنتم كذلك(). 


ویستئمر الزمخشرى (ت 0۳۸ہ) هدا المذهب فی بیان عاة مجیء انظ القرا 
على ذلك النسقى› فيقول : «فإن قلت : ما التقديم والتآخير إل أفائدة» فما فأثدة 
هلا التقديم؟ قلت : فائدته التتبيه على أن الصابئين تاب عليهم إن صح منهم 
الإعان والعمل ا فما الظن بغیرهم؟ > وذلك أن الصايئين أن هؤلاء المعدودين 
و 
ضلا وأشدهم bE‏ وما 0 صابئين إلا لانهم صبثوا عن الأديان كلها» أآى 
خحرجوا» كما أن الشاعر ققدم قوله (وأنتم) تتبيها على آن المخاطين 2 فی 
الوصف بالبغاة من قومه» حيث عاجل به قبل الخبر الذي هو (بغاة) للا يدخل 
قومه فى البغى قبلهم مع كونهم أوغل فيه منهم وآثبت قدمًا. . De,‏ 
وڱجدر ذلك النسى ۰ الذى وردت به آية ا قد کرر فی 
(الصابثن) فهماء ولکن جمهور القراء قل ا ا تلف و الإعرايية ذه فی 
هذه الآية الكرية» فقطعوا اللفظ برفعه عن الجريان على ما قبله؛ ليْضاف إلى 
الموضعين معنى آخر ما كان ليتحقق لو أن الكلام جری على وتيرة واحدة» فینفرد 
ذلك کل موضع بعمنی یخصه علاوۃ علی ما یفیدہ تکریر النسق فیھا نينا من 
تقرير معانيها› وقد مر بنا آنا" ما يومض به ذلك القطع من إضاءة لفظية تلفت 
النظر وتحرك الذهن إلى أن فى موضعه معنى ما حقيقًا باستشرافه واستيعابه. 
(۱) ينظر: الكتاب ۱/۲ ٦1‏ ومجار القرآن ۱/ ۱۷۲۲ء ۱۷۳ ۲/ ۷٤ء‏ ومعانی القرآن وإعرابه 
۱۹۳۲ء وشرح المفصل لابن يعيش 14/۸ء ٠۷ء‏ والمجامع لأحكام القرآن ۲٤١/١‏ 
والبحر المحيط ٠۳١ /۳١‏ والإتصاف 1A0 /Y rT fe‏ . 
(۲) الكشاف ١ر‏ ٠1٦1ء 11١‏ وينظر : المحرر الوجير «10A «10¥ /o‏ والاشير الكبير ۲ «o0‏ 
والفريد 1٤-11/٣١‏ وحاشية الانتتصاف ٠1: /١‏ وتفسير النسفى ۲۹٤/١‏ وملاك التأويل 
«T1141‏ وإرشاد العقل السليم ۲ ۰ وتفسیر الییضاوی بحاشیة الشھاب ۲/ ١۰٣۴ء /٣‏ ٤٣٦۲ء‏ 
وفتح القدير ٦۲/۲‏ وروح المعانى ١/٠١۳-۲١۲ء‏ وبلاغة الكلمة والجملة والجمل ص ۴١٤٠ء‏ 
E:‏ 
(۳) ينظر: القصلل الثانى من الباب الأول» ص ٠١١‏ وما بعدها. 
۹۴۳ 


ويتصل بهذا ما أشار إليه بعض الموجهين من احنتمال التقديم والتأاخير فى 
مواضع تغايرت أفعالها المخعاطفة بالواو فی حرکة بناثها للفاعل تارة وللمفعول ‏ 


۰ وقد و لعن و ذلك حلاف SEA‏ 


ا به مکی البرتب ارما کی فپ ابر لات ۲۸۵ م إا اد۲ المرب إا 
كان العطف بالواو قذمت و أخرت قال الله تبارك وتعالى: وهو الذي خلَقكم فنكم 
افر ومنگم موم [التغابن :۲] وقال: ليا معشر الجن والإنس) [الرحمن E:‏ ) 
وقال : [ واسجدي وارکعي مع الراکمين ) [آل ال عمران c[EY:‏ ولو کان به شم آر 
يصلح إلا تقديم الْقدم د م الذى نة واحدا فواحدا , ) 
وذهب آخحرون إلى أن العطف بها بحتمل مع ذلك e‏ ۱ 
ا كذلك بأيات تؤيد مذهبهم من مثل قوله تعالی : وهو الذي كف أيديهم ) 
عنکم و أيديكم عنهم ببطن مكة. ٠‏ [الفتح ]۲٤١‏ قال الرمانى (ت ٤ه‏ « وأنه لو 
کف ایدبهم قبل کف ایدی عدوهم لكان فی ذلك محنة لهم ومشقة علیهم؛ وهذا ۱ 
يۆبد مذهب الشافعى فى آن الواو يجوز أن تر 0 ٤‏ 
یشب إلی ابن جنی (ت ۳۹۲ ه) ثل هذا فی الاب تفس هاء إذ زى إليه اذ . 
« الواو وإن کان لا يوجب الترتيب»› 2 المقدم حظًا وفضلاً علي المؤخزء 
Yi‏ تری کیف لاریم عنکم) فقدم وخر فی ر تعداد »> فکان ) 
() الكامل ET‏ الکتاب ا lg CTIV TIE ETF‏ لتعفب 4/1 ومعائی ` 
القرآن للنحاس ۳۹۹/۱ء ٤۲۸/١‏ والمغصل بشرح ابن يعيش ۸/ ۰۹۰ وغيرها. ڪڪ 
(۲) معانی اروف ص۹٥ ٦٠‏ وقد عزى هذا الرأى إلى قطرب والربعسى وثعلب وأبی عمرو | 
لزاهد» ینظر: جواهر الاد للإرلی ص۲۰۷ 'والجنی الدانی ص۸١۱‏ وما بعدجاء ومغنى _ 
اللبيب بحاشية الأمير E ) ."٠/۲‏ 
() إعراب القرأن المنسوب إلى الزجاج 1 ٠۰‏ کما پنظر: ملاك التاويل 0 c0 o‏ 
11/۲ ولم أجد ما يؤكد ذلك فیما بین یدی من کتبه؛ بل ذهب فیھا مذهب المجمهورء ينظو : | 
الخصائص: ۳/ ١۲ء‏ وسر ضناعة الإعراب 1۳٣/۲‏ بتحقیق الدکتور حسن هندوای»› دار القلم» ) 
دمشق › الطبعة الثاتلة 1447 وهذا النص من لواح ال تر جح الشك فى نسبة الكتاب إلى ٠‏ 


SF 


وثمة دليل نقلى يعتضد به أصحاب تلك الرؤية من حديث النبى» فقد ذكر عليه 
الصلاة والسلام عند سعيه بين الصا والمروة قولّه سبحانه: إن الصَفَا والْمروة من 
شعائر الله ) [اليقرة 1٠:‏ فساله الصحابة رضى الله عنهم: بم نہد یا رسول الله؟ . 
فقال: «ابدوا بمًا بد الله به٤‏ ٤ء‏ ولکن ابن يعيش (ت ٠٤١‏ ه) يميد الاعتداد 
بالحديث الشريف فى مثل هذا؛ لأن «النبى يد لم يأمر بتقديم الصفا لأن اللفظ 
كان يقتضى ذلك وإغا بين عليه الصلاة والسلام المراد لما فى الؤاو من الإجمالء 
ويدل على ذلك سؤال الجماعة: بم نبدا؟ ولو كانت الواو للترتيب لفهموا ذلك من 
غير سؤال؛ لانهم کانوا عربًا فصحاء وبلغتهم نزل ان فدل Y‏ من 
غیر ترتیب. . . ٩٥)‏ . 

ومهما يکن من آمر» نند کان لکلا للحي ره وصدا فی توجیه تلك الظاهر: 
التى رصدتها القراءات فى مواضعها التالية من آى الذكر الحكيم : | 

ون تتم فلکم رموس ولم لا تظلمون ولا مو ٩۳‏ [البقرة:1۷۹]. 

فالذين هاجَروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبلي رقاتلوا وتوا أكَقَرن عنهم 

سیناتھمٌ 0 [آل اک عمران: ]1۹٩‏ 

و .. يقاتون في سيل الله فقون ويقتأوة ۴(4 [التوية : N:‏ 

فالذين استمسكوا بالمذهب الأول ان و ن و التقديم والتانور 

فى القراءة» ذهب إلى ذلك الأزهرى (ت ٠۰‏ ه) وغیره» مح آنه جنح إلى 
احتيار وجه قراءة العامة فى آية البقرة ة لعلة لفظية يقتضيها نسقهاء فقال بان 
«المعنى : لکم رءوس آموالکم لا تظلمون بن تأخذوا أكثر منهاء ولا تَظلّمون أن 


(۱) ینظر: تفسیر ابن کثیر ۰۹۹/۱ والإتقان فی علوم القرآن ۱۸/۲ . 

)۲( شرح الفصل لابن یعیش ٩۳/۸‏ . 

(۳) قرآها الجمهور بفتح التاء فى الأولى للفاعلء وضم الثانية للمفعمول» وقرأهما أبان والمفضل عن 
عاصم بالعکس» ينظر: السبعة ص1۹۲ والبحر المحیط ۳۳۹/۲ . ) 

(4) قرأ الجمهور (قاتلوا) ينيا للفاعل » و(قتلوا) بضم القاف للمقعول»ء وقرأهما الأخوان وخلف 
بالعكس وكذا هى قراءة طلحة بن مصرف إلا أنه شدد تاء الأولء ینظر :السبعة ص۰۲۲۱ 
۲ والبحر الحط ٠٤١ /٣‏ . 

۲۲۱ قرأها الجمهور بفتح الياء الأولى وضم الثانية وقرأهما الآخوان بالعكس» ينظر البعة‎ )١( 
. ۲٤٦/۲ ۲؛, والنشر‎ 


o 


) ا شنا القن راتاي با ا آي ا أجود ٠‏ 
القراءتين (لا تظلمون) على أنهم فاعلون» و(لا ظلمون) على نهم مفعولون)). 
0 وقد ترجح تقدیم (لا َظٌلمون) عند الفارسی (ت ۳۷۷ ه) بانه «أشكل با 
قبله؛ لان الفعل الذى قبله مسند إلى الفاعل وهو قوله (فإن تبتم فلكم)ء 
(فتظلمون) e e‏ فيه إلى م المسند فيه . 
الفعل إلى الممعول 4 : 
بيد آن المکبری (ت آ۱٦‏ ه) شا الت يعخذ مسن المذخب الآخر 1 
وليجة لإظهار سر تقديم المقدم قى الذكر على وجهى القراءة به» وذلك, برده إلى 
مهاده المعهود من العناية والاهتمامء فرأی أن تقديم الفاعلية فى قراء الجمهور يشى . 
بان منعهم من الظلم كان امم فبدئ به» آما من قدم المفعولية فى القراءة الأخرى» 
انه قدم ما تطمشن به تفوسًهم من ّى الظلم عنهم» ثم منعهم من الظل ۳ 
وبذلك :تبرز كلل قراءة وجه بلاغیًا ثانیًا یتجاوز حدود العنى الأولى امفهوم من 
اعتبار المذهب الأولء ویتلاءم وما ينطویى عليه ساق الآية الكرية من الترهيب | 
والترغيب؛ إ إذ اهتمت القبراءة العامة بإبراز ذ فى الظلم عن المدينين؛ إحقاقا احق 
ال واتقاء لسرب الله ورسوله الموعود بها قبل › وسلّطت الأخرى الضوء على . 


بث الطمانينة فى قلوب امرابين الذين ما زالوا يتعلقون بأوشاب ما بقی من الريا 


ترغيبًا فى توبتهم عن ذلك الإثم الذى a‏ المؤمن 8 ) 
على الإيثار والتكافل . 
لقد سری مثل هذا فی توجیه قراء ات آیتی آل عمران والشوبة إذ اتخذ این 
الأنبارى (ث 0٥۷۷‏ ه) وجه التغاير فيهما دليلاً «على آن الواو تدل على الجمع 
دون الترتيب؛ نلذلك لم بال قد او خر وإلا فيستحيل أن تكون المقاتلة بعد ٠‏ 
القتل» وقد يجور آن a‏ الباقى وهو کثیر فی کلامی م۲ 


(1) معانى القراءات / TT‏ وینظر: الفريد للهمدانی ٥۲۲/۱‏ . | 
(۲) الحجة للقراء السيعة ٤11١/۲‏ ٤ء‏ وبنظر: الحجة فى القراءات السيع 2 1٠‏ لحر لوجز ) 
۴٢ ۲‏ والدر المصون 3A‏ 
(۳) ينظر : التبيان ا والڊر الصون »11۷/١‏ 11۸ . 
0( الییان ۲۳۷/۹. 


۲1٦ 


وهذا فحوی توجيه الفارسى حرن فال إن «تقديم (قاتلوا) على (قتلوا) حسن؛ 
لأن القتال قبل القتل . . . ومن قرأ (قنلوا وقاتلوا) كان حستا؛ لأن المعطوف بالواو 
يجوز أن يكون أولاً فى المعنى وإن كان مؤخرا فى اللفظ› وليس العطف بها 
تالعطف بالفاءء و اخحتلافهم فى سورة التوبة» ووجه قول من قراً (قتلوا 
وقاتلوا) أن يكون لما (قتل) منهم» قاتلوا ولم يهنوا ولم يضعفوا للقتل الذى أوقع 
بھہ'“ کما قال: فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله [آل عمران:١٤١].‏ 

معنى ذلك آنهم رآوا للعطف بالواو معنيین» معنى > جمع الفعلين من غير 
ترتيب» وذلك على اعتبار اتحاد الفاعلين الذين صدر منهم هذان الفعلان» ومن ثم 
استحال الترتيب على قراءة الأخوين عند ابن الأنبارى وغيره» آما المحنى الآخحر فهو 
إفادة التوزيع» أى: متهم من فقتل ومنهم من قاتل» مع اشتراك الجميع فى القتال 
بدايةء أحسبهم يرون ذلك وهم على ذكر للمعنى الأصلى الذى حددوه للواو. 

لكن هذا لم ينع علب أحمد بن يحيى من التساؤل عن سر تقديم البناء 
للمفعول (قتلوا) حتى رأى أن القراءة به «أبلغ قى مدحهم لانهم لم بهنواء ولا 
e‏ لل جادوا فی e Ror eo‏ وبذلك 
ولوا لها صانم في سيل الله ون عقوا وما استكانوا ال " آل عمران [1٤1:‏ 

کما استلهم آبو السعود (ت ۲۹۱ ه) مدلول الترتيب الذى قد تومىء إليه الواو 
فطفق يلتمس لتقديم كل حالة على الأخرى فائدتها البلاغية» فكان «تقديم حالة 
القتالية على حالة المقتولية لاإيذان يعدم الفرق بينهما فى كونهما مصداقًا لكون 
القتال بذلا للتفس» . . وتقديم المبنى للمفعول -فى القراءة الأخرى- لكون الشهادة 
عريقة فى الباب» وإیذاتًا بعدم مبالاتهم بالموت فی سبیل الله تعالی» بل بكونه 
أاحب إليهم من السلامة كما قيل فى حقهم : 


)١(‏ الحجة للقراء السبعة ۱۱۷/۴ ٠۲۲۲ ۲۲۱/٤‏ وينظر: حجة القراءات ص۱۸۷ء والكشف 
لکی ۳۷۳/۱ ۳۷٤‏ والحرر الوجیز Y/Y‏ ۲۸۸ والدر الملصون ۲۸۹/۲ء والتقسير 
الکیر ۲۰٥/۱۹‏ وتفسیر البیضاوی بحاشية الشهاب ۰۹۳/۴ ۱۹۵ وغرائب القرآن ۲٤/۱۱‏ 
بهامش الطبرى» وإتحاف فضلاء اليشر ١/۲۸۹ء‏ 4۹۹٤ء‏ وروح المعانى ١۹۹/٤‏ . 

(۲) الکشف لکی ۱/ ۳٣۳۷ء‏ وبنظر: حجة القراءات ص 1۱۸۷ء .٠۲٣١‏ 


1¥ 


ل يفرحون إذا تالت راهم O E AR E‏ 
لا بطع الَْعنٌ إل فی تحورهم وما لهم عن حياض ا موت لی ل۲( 
ولا يستقيم عندثذ أن نخذ ذلك دليلاً على أن امعان لا تختلف بتغاير القراءات ' 
تقدًا وتأخیرا لا لشىء سوی آنها متعاطفة بالواو؛ لأن هذا رما يؤدی بوجه من 
الوجوه إلى الزعم بان ترتيب الألفاظ يجىء هكذا كيفما كان واتفق» وذاك آمر لا 
يتصوره امرؤ ينعم النظر فى أبلغ الكلام ؛ إذ إن ٹرتيب الفاظه فى الذكر' -كما قال 
عبد القاهر- إغا ياتى على حسب ترتيب المعانى فى النفس”" وأن «ما ا تقدم من 
لکلا فتقديه فى اللسان على حسب تقدم المعانى قى الجنان» والمعانى تتقدم بأاحد ' 
خحمسة أشياء: إما بالزمان؛ وإما بالطبع» وإما بالرتبةء وإما بالفضل والكمالء فإذا | 
سبق معنى من العانى إلى الد والفكر باحد هذه الأسباب المخمسة أو بأكثرها ببق ٠‏ 
اللفظ 'الدال على ذلك العنى السابتق» وکان ترتب الالفاظ بحسب ذلك . 
وهکذا ینبغی أن یکون النظر إلى منهج القرآن فى العطف بالواو ذلك النظر 2 
لی لا یقف عند حدود المواضعة» بل يتجاوزها إلى استشر شراف الأوجله البلاغية ' 
الت يستدغيها سياق القدّم ذ فی الذکر فلاشك آن له حظا وفضلاً على المؤخرء فإذا 
li‏ تغایرت قراءاته کان لکل وجه ما يناسبه من المعنى ؛ ومن م يختار القارئ الوجه . 
الذى يراه ملائمًا للسق والسياق e‏ إلى اتباع روایته a‏ 


) ۰1۹/۱1 وينظر : حاشية الشهاب ءا لای‎ 1 EG 

(۲) ينظر: دلائل الإعجاز ص۹٤‏ وما بعدهاً. | ET‏ 

(۳) نتائج الفکر فی النحو ص۲۹۷. ٠.‏ 

)٤(‏ عقد السنهيلى (ت 0۸ ھ) لذلك بابًا فی نتائج الفکر ص٦٦۲ a‏ ق 
سيبويه والجرجانی» وينظر كذلك: إعراب القرآن للنحاس »۱٤۸/٤١‏ والمحرر الوجیز ۱۲۷/۹ ٠‏ 


والبحىر الط 1/۲« 0¥« والتفسير الكر ۷/1 1 ¥5 والبرهان للزرکشی ' 


۴۴۳ والإتقان ۱۸/١‏ وما بعدهاء ومعترك الأقران ¥٤ E‏ ومن ! بلاغة چ 
e‏ والتعير القرآتى ص : ۵ وما تعدها. 
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المبيحث الثانى 
بين سلوب الإخبار وأساليب الطلب 


يختلف مدلول مصطلح الخبر فى توجيه القراءات اختلافه فى تراثنا العربى› 
نهو يطلق ويرأد به تارءٌ ما عرف فى مصطلح النحاة بالسند الذى تتم به الفائدة فى 
المحملة الاسميةء کما یراد به آخری ما هو قسيم أساليب الاستفهام والأمر والنهى 
وغيرها تبعا لما يمليه وجه التغاير فى القراءة. فالخبر بذلك مصطلح عام يختلف 
SS‏ فى العربية والقرآن الكريم» ويبدو أن 

جن ااج ف ای ن ان ع ت مرادا للخبر 
ذا المدلول الأخير . 

أما الإنشاء فلم يرد فى عبارت المتقدمين منهم بوضفه مصطلخا دالا على تلك 
لساب الى هال لحار ني الر اة لك ر هريه رظاني جحد شي 
واستقراره عند المتأخحرين» وأظن أن الطريقة التى اتبعوها فى توجيه القراءات مرتبة 
ترتييها المعهود بحسب ورودها فی آى الذكر الحكيم وسوره قد جعلتهم يستعیضون 
بذكر وجهى التخاير فى القراءة بين الإخبار والاستفهام مثلاً عن ذكر المصطلح الذى 
يضم هذه الأساليب فى سلك واحد كما فعل البلاغيون بعد أزعم ذلك وفى 
الآذهان ما يتردد فى تراثنا منذ أمد بعيد عن خلاف العلماء حول تقسيم الكلام إلى 
خبر وطلب أو إلى خير واستخبار وأمر ونهى .. . هكذا حتى أوصلها بعضهم إلى 
2 ) 

وکان أن استقر البلاغيون على تقسيم الكلام من حيث لقظه وارتباطه بقصد 


ء١۱١١ ينظر مشلاً: أدب الكاتب ص ۷» وتفسير رسالة أدب الكتاب للزجاجى ص‎ )١( 
۲ء . بتحقيق الدكتور عبد القتاح سليم » محهد الخطوطات العربية 1۹۹۳ء والاقتضاب لابن‎ 
› بتحقيق الأستاذ مصطفى السقا والدكتور حامد عد المجيد‎ ۹ > 0۸/١ السيد البطليوسى‎ 
هيئة الكتاب ۱؛؛, وشرح شذور الذهب لاين هشام: ص ۳۱ ۰ ۲۲ » بتحقيق الشيخ محيى‎ 
الدين عد الحميد.‎ 


۹ 


نكلم ومقتضی الحال إلى ضربين هما: الخبر ذلك المصطلح القديمء والإنشاء 
الذی آحسب آنه من مخترعهم » وتوارد فی تعریفه ما آن ابر ما کان له نسبة فی ) 
الخارج تصدقه آولا تصدقه. > أو مااحتمل. الصدق أو الكذب لذاتهء وأن الإنشاء 


۰ ما لا یشترط أن يكون له ننبة فى الخارج تصدقه أولا تصدقه (. 


ولم يكن البلاغيون وحدهم هم الذين اا إلى تحديد مفهومهما ذلك التحديد 
| الارلى الذى تجری عليه فائدة الكلام امباشر جسبما تليه ضبط الأصول فى معاقل ) 
العلم› بل کان لهم فیما ذکره الأقدمون مهاد لذلك» فقد قال سیبویه (ت1۸۰هھ) ` 
فی (باب ما يختار فيه النصب) :«وإغا فعلوا ذلك بالاستفهام؛ » لانه کالامر فی أنه 
رواحت > وأنه يريد به من المخاطًّب آمرا لم يستقر عند السائل» ". 1 


معنى هذا أن لاستفهام لامر والنهى وها ا آی آنھا 
يجوز آن تقع وألاً تقع؛ ومن تم استار البلاغيون مصطلح الإنشاء علَمّا عليها؛ 
لانها فى أغلب أحوالها معان ينشتها النكلم من ذاته؛ ليعبر بها عن غرضهء ولا ) 

يشترط أن يكون لها فى خارج الكلام نسبة تصدقها أو لا تصدقهاء ولم يخن عن 
ذلك التقسيم عندهم أن يتعاقب الأسلوبانء فیبستخدم أحدهما فى موضع الآخرء 
إذ عدوه - فى مقام الضبط والتقنين - عدولا عن الأصلء ونوعا من الافتنان فى ) 
الكلامء E‏ إليه علمساؤنا ا وبهوا على قيمته ` 
البلاغية. | 


REET 
الجانب النهج الشائع فى توجيه القراءةء فأثرنا مصطلح اللإخحبار الذى تردد عند‎ 
. بعض الموجهين مرادفتًا للخبر؛ لعدم التباسه بعصطلح التحاة وأهل الحديثء فضلاً‎ 
) عن دلالة على ذلك الضرب من الكلام» كما اسلمتنا طريقة تناولهم إلى‎ 
الاستعاضة عن مصطلح الإنشاء بذكر أنواعه المتعاقبة مع أسلوب الإخبار تبعًا‎ 
للتغاير القرائى ؛ إذ ظهر لنا - حسما هداتا التتبع - ان اسلوب الإخبار كان هو‎ 
٠ القاسم المشترك لغيره من الأساليب» وكان أسلوب ا أكثرها 0 معهء‎ 
_ ثم يليه فى ذلك الامر والنهى:‎ 


° 


وإذا كان الناظر فى بلاغة الكلام يدرك بداهة أن لكل أسلوب من هذه الأساليب 
مقاما يقتضيه» فإن تغاير طرائق التعبير فى الآية الواحدة بين أسلوب وآخر كان مما 
استرعى نظر الموجهين منذ محاولاتهم الباكرة» فطفقوا يتساءلون عن سره ويعلّلون 
له بأوجه عل یله نشی حال اجتماعها باستقصاء مقامات ا لخطاب وتصوير أحوال 
اللخاطبين» مدركين قى الوقت نفسه تلك المعانى الثوانى التى تخرج إليها هذه 
الأساليب عن أصل مرادها . 

e تغایر 4 الاخار و‎ -١ 
والسياق الوارد فيه» فقد يختارون أحد الوجهين فى بعض المواضع لتواتره وشيوعه‎ 
فى القراءة» ثم يلتمسون له وجها من المغنى يرونه مناسبًا لسياقه» وقد یرون فی‎ 
مواضع أخرى أن سياقها يحتمل تغاير معنى وجهيهاء كذلك يحاولون فى مواضع‎ 
كثيرة منه التوفيق بين معنى الوجهين بضرب من التأويل أو التقدير؛ فيشيرون مثلاً‎ 
إلى أن لفظ الإخبار يشیى بمعنى الاستقهام» آو أن لفظ الاستفهام يحمل فى طياته‎ 
معنى الإخبار.‎ 

ا أن ثمة حدوً تقصل بین هذه الرۆى› و 
أساسها تصنيف اتجاهات أصحابها؛ إذ إن أحدها أو بعضها لا یشکل ظاهرة غالية 
عند بعضسهم › ولکنها فرادی أو مجتمعة قد وردت مبشونه فی تایا توجيههم 
جمیعاء وعغثل من وجههة نظرنا محاو لات أو اجتهادات تخد من استفر اء تراکیب 
اللغة داحل سياقها وسيلة إلى توجيه القراءة والإبانة عن معانيها وأغراضها . 

بيد أن الذى نستطيعه قى مجال اليحث والتحليل ههنا أن نصنف تلك الظاهرة 
القرائية على قدر ما شاع فى توجيهها من رؤى على وجه التقربب والتمثيل لا 
ا لحصر واليقين . 

فكان ثم مواضع رأى الموجهون أن سياقها يحتمل الإخبار والاستفهام» ومن 

ذلك مثلاً ما تردد فی توجیه قراءات (آن یؤتی) من قول الله تعالی : $ ولا تؤمنوا 


)١(‏ قرأها جمهور القراء بهمزة واحدة مفتوحة وقرأها ابن كثر بمد الهمزةء وقرآها الأعمش وشعيب 
ابن آبی حمزة بكسر الهمزة على آنا نأفية » ينظر : السبعة ص ۲١۷‏ والمحرر الوجیر ۳/ ١۱۲١ء‏ 
والنشر ۲/ ۲٤٠‏ والإتحاق ٤۸٠ /١‏ . 
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إلا لمن ڌ Sy ST‏ 
ربكم فلإ الل يد الله يؤتيه من يشاء وال واسع عليم ) 1ل ال عمران .: ۷۳]. ) 
وقد لوحظ أن تغاير القراءة مع نسسقه الوارد فيه يثير تغاير ار فی متاق ٠‏ 
ا لخطاب فى الآية الكريمةء فرأى فريق منهم أن دلالة الإخبار والاستفهام على 
ا والإنكار ملتبسة بالنهى فى صدرها؛ لذلك خد الفارسی (ت۳۷۷ه) . 
يعمل فکره فى السياق القرآنى ؤيدرك أن « مثل هذا فى المعنى فى قراءة إبن كثر | 
قوله : واا خلا بعضهم إن بعض الوا أتحدوتهم بما فح الله عليکم ليحاج وکم به 
عند ربكم ألا تعقلون ) [البقرة [Y1:‏ .فوبخ بعضهم بعضنًا بالحدیث با علموه من أمر 
النبى ييو وعرفوه من وصفه» فهذه الآية فى معسنى قراءة ابن كثير» ر اعتبرها 
فی فراءته» والاستقهام على قوله تقریر وتوبیج . 9 ٠‏ 


اذا كان الفارسن باتمبی للإستف هام وجها معستيرا من الاق القرقی فی کی : 


البقرة» فان مکیًا (ت ٤۳۷‏ ه ) وغيره يرجعه إلى مقامه فى آية آل عمران؛ إذ مد . 


الهمزة على الفظ الاستفهام «ليؤكد الإنكار الى قالوه: بأنه لا يؤتى أحد مثل ما . 
أوتوا؛ لان علماء البهود قالت لعامتهم: لاتؤمنوا إلا لمن تبع دينكم أن يؤتى أحد ‏ 
مثل ما أوتيتم .. . وهذا ما أكدته كذلك قراءة كر الهمزة على معنى الت Ù‏ 
ال : 

إن علة ذلك فى نظره دان التفى الأول دل على إنكارهم فى قولهم: ولاتۆمنوا» ) 
فکان الاختيار عنده القراءة بغير مد «لأن الحماعة عليهء ولان المعنى فی الإنكار | 
يقوم بغیر زيادة آلف لان (لا) تغنی عن الألف» ۳ء ومن َم مکن و 
الإخبار - كما قال الرازى (ت ٠١ ٦‏ ه) على الاستفهام 0 , 


ویضیف الزمخشرى (ت a۸‏ م( وغیره إلى ذلك رۋية ت اخری آبلاها عليه لفظ 


(1) الحجة للقراءة النبعة ۳/ ۵1ء وینظر ا لرن 117/1 TE,‏ وإعراب قرات 
السبع .٠٠٤/١‏ 1 ) 
(۲) الکشف ۳٤۷/۱‏ وینظر : الحرر الوجیز »٠۲١/۳‏ وإرشاد العقل السليم ٠ /١‏ 4 
وفتح القدير ۱ . و ) 
(۳) الکشف .۳٤۸/۱‏ . 
)٤(‏ ينظر : التفسير الکییر ۸/ 1٦٠۱ء ٠١١‏ . 


YY 


الاستفهام فی نق الية» فاتخذه ولي جة إلى القول بان ( آن تؤتی ) متصل بمقول 
الرسول ئ : [ قل إن ادى هدى الله ) على معنى «آن ما بكم من الحسد والبغى 
- آن يؤتى آحد مثل ما آوتيتم من فضل العلم والكتاب - دعاكم إلى أن قلتم ما 
فلتم» والدليل عليه قراءة ابن كثير: ( آآن يؤتى آحد ) بزيادة همزة الاستفهام 
للتقرير والتوبيخ») فيت وجه يذلك المعنى الحاصل من الاستفهام إلى تلك الطائفة 
التى زعمت ما زعمت حسداً وبخاء أو إليهم جميعا بعد ما كان فى الوجه الأول 
متوجهًا من علماء اليهود إلى عامتهم. 

كذلك يتضح التقارب فى المعنى بين الوجهين ما تردد فى قرات ( اتک 
من قول الله جل وعز: $ وأوحى بى إلى هذا القرآن لأندركم به ومن بع أئنكم شهدون 
لامع اله نة غر فل غه هواج وی بر مذ تشركوت) 
[الاتعام: ]١۹‏ 


إذ ذهب القرطبى (ت ١‏ ه) إلى التسفريق بين الوجهين» فاألمح الاستفهام 
عنده إلى معنى التوبيخ والتقريع» وأما من قرأ (إنكم) على الغبر فعلى أنه حقق 
علیهم شرک هھ( ولكن أبا حيان (ت )۷٤١‏ يرى أن قراءة (إنكم لتششهدون) 
بهمزة واحدة تحتمل أن تكون خبرا محضاء وتحتمل الاستفهام على تقدير حذف 
آداته › ويبين ذلك قراءة الاسستفهام» وهذا الاستفهام معناه التقسريع لهم والتوبيخ. 
والإنكار عليه . 

ومن المواضع التى احتملت الوجهين كذلك (آمتتم) الذى قرئ بهمزة واحدة 
وبهمزتين على الإخبار والاستفهام فى مواضعه التالية من آى التنزيل : 


() الكشاف /١‏ ۴۷ء وينظر : القريد 0۸۷/١‏ والبحر المحيط ٤۹٤/١‏ وما بعدهاء والدر الصون 
1۳1/۲ - ۱۳۹ وتقسير اليضاوى بحاشية الشهاب /١‏ ۴۷ والفتوحات الإالهية /١‏ ۷٢۲۸ء‏ وروح 
المعانی ۴ار ۰٠۲۰ء .۲١١‏ 

(۲) القراءة بهمزة واحدة بلا نسبة فى البحر الْحبط ٩١/٤‏ . 

(۳) ينظر: الجامح لاحکام القرآن /٦‏ ۳۹4۹ء ۰ ۰٤ء‏ وفتح القدير ٠١١/۲‏ . 

.۹۲ › 41/٤ ينظر: البحر المحيط‎ )٤( 

(۵) قرأها حفص عن عاصم بد الألف بهمزة واحدةء وقرأها الباقون بهمزتين على الاستفهام وهم 
على أصولهم المعهودة فى تحقيق الهمزة وتسهیلها » ینظر : السبعة ص ۹۰٩۲ء‏ ۲۹۱ . 
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) ول فز رد اتوب قل اذاف امهنا یکر رتو فی نة . ..{ 

r [الأعراف:‎ ) 

( لنم قا راذن مإ یرم لدی علمكم ر . e‏ 
ایا ا وی ی  @..‏ 

الشعراء :44[ 


إذ فرق فريق من اموجهين بين معنى الوجهين > فرآی ابو علی (ت ۳۷۷ ه) 
أن وجه ا لخبر فيه أنه یخبرهم بایمانهم على وجه التقريع لهم بإيمانهم والإنکأر له 
| 2 ووجه انه استفهام على وجه التقرير يونخم به وینکر. 


وهویعود | د إلى مطل هلااایفتا فى قرام آي طه بالإعيارء E‏ 


ا حستًا: «کانه - آی فرعون - بُقرعهم على تقدمهم بین يديه وعلی استبدادهم على ) 


ما كان منهم من الإيمان عن غير آمره وإذنه» ولكنه ذهب إلى أن ا إلى 
هذا المعنى يؤول؛ ائه تقریع وتوبیخ منه لهم بایمانهم»"' . 
) لذلك رآینا مکی (ت EV‏ هھ( وة برج القراءة بلق ا حبار ا 
الاستفهام محذوف الأداة «وإغا اح ات الاستفهام من اللفظ استخفافا ‘ 
وحسن ذلك؛ لان ما فى الكلام من معنى التوبيخ والتسقريع من فرعون للسحرة 
يدل على الاستفهام الذى معنا الإنكار منه لفعلهم الإيمان "٠. . ٠‏ . 
فسياق الآى يدل على أن إيمان السحرة بدعوة N‏ کان ام 
حاصلا م مخاظية و e‏ لا يفيدهم بالإخبار أمراً پجهلونه أو 


() الحجة للقراء البعة | ۷١ ۷٠‏ وينظر : الحجة فى القراءت البع ص ٠٦١‏ وإعرابي ٠‏ . 
القراءات السبع ۲١٠/١‏ » وڪ القراءات ص ۲۹۳ والبحر المحیط /٤‏ ١٦٠۳ء‏ والدر td‏ 
TF‏ 

(۲) الحجة للقراء السبعة rer /e‏ وینظر : الكشاف ۲/١٤1ء‏ والجامع لأحكام القرآن ¥/ e1.‏ ّ۴ 
والفرید ۲/ ۳٤۳‏ والتفير الكير 64 وتفسير النسقى ۲/ ۰۷٠١‏ وإرشاد العبقل 8 ٠‏ 
۸4/۲« وفتح القدير 4/۲ ۷/۳ وروح المعانی ۲۳۱/۱۹٣‏ . 

(۳) الكکشف e‏ وينظر : تفسير البيضاوى بحاشية 8 ۴ وروح 2 Wp‏ 
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أنه يستعلم بالاستفهام أمرا يجهله» ومن نَم أدرك الموجهون الأول آن كلا 
الأسلوبين قد جاور حدود معناه الأصلى إلى الدلالة على معان ثوان آملاها السياق 
بمعونة القرائن» وهم - كما اتضح - يقرون ذلك دون الدخول فى مهمه الجدل آو 
تحكيم معايير غين فنية كما فعل معظم البلاغيين المتأخحرين» وإنغا كان عمدتهم فى 
ذلك هو استقراء نسق الآى التى وجهوها مع ربطه بسياقه القرآنى العام . 

ولسنا فى حاجة إلى تمحل الأدلة على ذلك» ونصوصهم ما تفتا تذكر هذه 
المفاهيم البلاغية بالتلميح حينا وبالتصريح أحياتاء يتبدى ذلك جليا فى توجيه 
قراءتى (أئنك) بهمزتين أو بهمزة واحدة على الاستفهام والإخبار من قول 
تعالى : قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم اهلو ى قالوا َك لأنت 
يوسف قال آنا يوسف وها خی قد من الله علْينا ... 4 [يوسف: ۸۹» ]۹٠‏ . 

إذ صرح مكى (ت ٤۳۷‏ ه) بان «حجة من قرآه على الخبر أنهم لما عرفوا 
يوسف » وتي قنوا أنه هو » أتو ب (إن) التى لتأكيد ما بعدها › واستغنوا عن 
الاستخبار؛ لانه شىء قد ثبت عندهم» فلا معنى للاستخبار عنه » وحجة من 
استفهم أنه أتى بلفظ الاستفهام الذى معناه الإلزام والإثبات لم يستخبروا عن آمر 
جهلوه» إنما آتوا بلفظ يحققون به ما صح عندهم من آنه هو يوسف » کما قال 
فرعون للسحرة بعد أن صح عنده إيمانهم وعاينه (آمنتم به) على طريق التوبيخ لهم 
يما فعلوه ... بلفظ الاستفهام الذى معناه الإلزام والإثبات لما فعلواء لم 
يستخبرهم عن ذلك» لانه آمر قد علمه وتیقنه من فعلهم»" . 

وکانه آحس با آحس به غیره من آن اختلاف معئی الأسلوبین يزيد من احتمال 
تغاير معنى القراءتين» وبخاصة إذا ذهبنا إلى القول باتحاد المخاطبين الذين صدر 
عنهم هذا القولء قحمل الإخبار على التقزير والتمس للاستفهام معنى انيا يؤول 
إلى معنى الإخبارء غیر أن آبا شامة (ت ٥٦٦‏ ه) یذکر لنا رؤی آخرى ذهبت إلى 
أن الاستفهام فى قراءة الجمهور يحتمل «آن يكون على الحقيقة» ولم يكن بعد قد 
)١(‏ قراها الجمهور بهمزتين على الاستفهام وهم على أصولهم في التحقيق والتسهيل » وقرأها اين 

كشير وأبوجعفر بهمزة واحدة» وقرآها أبى (آئنك أو آنت) › ينظر : البعة ١١‏ والإتحاف 

۲ ۳ والمحتسب ۳٤۲۹/۱‏ والكشاف ۲/ ۵0۰۲ء والبحر المحیط ."٤١/١‏ 
(۲) الكشف /۲١‏ ٤٠ء‏ وينظر: إتحاف فضلاء البشر ٠١۴۳/۲‏ . 


Y9 


) عقف عندهم» وتکوڻ م عن همزة الاستفهام» كما یل ذلك ) 
فی ی قول ل وتلك نعمة تمنها على ) (الشعراء: ۲۲) أى : أو تلك نعمة ؟ وله 
ائر» ویحتمل آن یکون استفهامًا على سبیل الاستغراب والاستعظام وإِن کانوا. 

قد عرفوه e‏ أی :. إنك لهوء ونحن وآنت يعامل بعضنا بعسضًا معاملة 

الغرباء» ولعل , بعض الإخوة قالوه خبرا» وبعصضهم استفهاما فجساءت 0 

زلف( ` 


وذلك یعنی أن كل قراءة من الفراءتین تصور موقمًا ا ؛ إذ وردت کات 
بالإخبار عمن عرفوه ياء كما وردت بالاستفهام عمن استغربوا أن یکون هو 
يوسف الذى يعرفون من أمره على ما كان منهم » وقد نقل لنا النسق القرآنى 
هذين الموقفين بتغاير الحرفين فی القراءة » وذلك .ضرب من البلاغی الذى. 
يتفرد به الذكر الحكيم . . 

ولکنا إذا عاودنا النظر فی سياق قصتسه عليه السلام کرة أخرى أدر کنا جدوی 
القول بإمكان حمل قراءة ابن کثیر '(ت DE‏ ه) على الاسثفهام محذوف الأداة' 
على ما ارتآی عير واحد ج الم و جهسين ¢ وبذلك یوحی کلا ارخ عى 
التعجب والاستغراب › وریا تأید ذلك با ذکره الزمخشری (ت ۸هھ) فی قراءة . 
أبّى رضى الله عنه «على معتى أثنك يوسف أو أنت يوسف » فحذف الأول لدلالة . 
الثانى عليه > وهدا کلام منْحجّب مستغرب )ا يسمع یو کر الاستشبات» 
EE‏ ا 
بها عليه بصبره وتقواه . ّ 


کما شاع مثل ذلك انظ اذ فی ج قراءتی سارن قول الله بل شاه 6 


() إبرار امعان ص ۰٥۳۹‏ وینظر ا للقراءة السبعة ٠٤٤۷ /٤‏ والحجة في .القراءات اسع 
۹۸ وإعراب القراءات السبم cof‏ وحجة القراءات ص 1Y‏ والكشاف ۲/۲ ٠‏ 0 والجامع 
لاحکام الققرآن 0/۹« والبحر الحيط «FEY /o‏ واللر' الصون CTI /E‏ ومعترك الاقران 
E c14 141 /-‏ السليم AE‏ وحاشية الشهاب ف وروح المعسافئ '. 
A/T‏ ) 

(۲) الکشاف ۰۲/۲ ٥ء‏ وينظر ات 4/1 والبحر البحيط rer fo‏ وإرشاد امقل الب 
A/T‏ . 

(۳( قرأها الهو بقع اة وة وقرأها حمرة ت ونافع فى رواية إسماعيل وشيية بوصل . 
الألف › بنظر: ا والبحر المحيط ۳۷۷/۷ . 


۹ 


آلا َم من إفكهم مولو و وه اله ونم لكاذبُون 0ء قى الات على 
نین 9 ما کم كيف تحکمون 4 [ الصافات .]٠١٤١ - ٠١١‏ 

فقد ذهب الفارسی (ت ۳۷۷ ه) إلى أن قراءة الجمهور بالاستفهام هى الوجه 
مي الع ل ا وا ن را ف - على عادته - بمتشابهه من 
آی التنزیل الذی تردد فی قوله سبحانه أ اند مما يخلق بات وآصقاكم اين 
[الزحرف ]١١‏ » وقوله : أم لَه ابات ولكم انون ) [الطور ۳۹] وقوله : 
بل ألكم الذكر وله الأنثى 4 [النجم ١۲]ء‏ «فكما أن هذه المواضع كلها استفهاءء 
كذلك قوله: ظ أصطفى البنات ) وغير الاستفهام ليس باتجاء الاستفهام»'؛ إذ رآى 
آنه خبر على حذف القول أو البدلية من قولهم ولد الله ). 

ورأی الان (ت ۳۸٥ده)‏ أن «هذه القراءة - وإن كان هذا محملها - 
ضعيفة » والذى ا آن رار اكتنف هذه الحملة من جانبسيهاء وذلك 
قوله وهم لَکاذبوت 4 ما لکم کیف تحکمرن 4؟ فمن جعلها للإثبات فقد 
ارتا ا ت ی 

أما أبو حيان (ت ١٤۷ه)‏ فقد جعلها من كلام الكفار؛ إذ «حكى الله تعالى 
شنيع قولهم» وهو أنهم ما كفاهم أن قالوا ولد الله حتى جعلوا ذلك الولد 
بنات الله والله تعالی اختارهم على البنین؛ ثم فد رآی الزمخشرى فذهب إلى 
أنها «ليست دخيلة بين نسيبين بل لها مناسبة ظاهرة مع قولهم ولد الله وأما 
قوله : وإنهم أكاذبون ) فهو جملة اعتراض بين مقالتى الكفر» جاءت للتشديد 
والتأكيد فى كون مقالتهم تلك هى من إفكهم»". 

ولكن الفراء (ت ۷١۲ه)‏ الذى حمل قراءة الجمهور على التوبيخ» يرى أن 
ذلك المعنى قائم على وجھی القراءة كليهما: «وقد تطرح ألف الاستفهام من 


ء11۸/۲١ وينظر: حجة القراءات ص ٠1ء والتفسير الكبير‎ ء٠١‎ >٦٤ /١ الحجة للقراء السبعة‎ )١( 
. ۱۷۸ 1۱۷۷ء‎ /٤ والفرید‎ 

(۲) الکشاف ۰٦٤ /٤‏ ویوازن بالبحر المحیط ۳۷٦/۷‏ ۳۷۷ وحاشية الشهاب ۲۸۸/۷ . ۲۸۹ . 

(۳) البحر المحيط ۳۷٦/۷‏ ۷ وينظر: الدر المصون ۵١٤/١‏ ١5١0ء‏ وحاشية الشهاب 
YAA/Y‏ . 


YY 


البوبيخ» ومثله قوله: TET‏ ا ِ۵ 
ا ومعناهما جمیعا واحد». ._ 

ا ان ذلك هو ما جعل العكبرى (ت ١‏ ه) يحمل القراءة بلفظ الإخبار 
على إرادة الاستفهام محذوف الأداقء مستدلا على ذلك من مساق قول ابن أبى 
ربیعه . 


ت ت رت سم سے سے E E E e‏ ) 
تم قالوا: تحبهًا؟ قلت به عَدد الرمّل والْحصى والترآب ٩‏ 


ويحمل الوجهون على هذا الوجه مواصع اة ا ¢ وقد صوغ لهم ذلك 
أن وجه تغایرها Ee:‏ غلب أحواله على إثبات الهمزة أو حذفهاء ا 
کماهو معهود آم آدوات الاستفهام؛ ؛ لذلك رها بأحکام انفردت بها عما 

سواها؟؟ كان أهمها جواز حذفها إذا دل على ذلك دليل من المقال أو المقام. 


وکان دلیل الموجهين الذى استصحبوه E‏ اف م 0 
نس الآی فى مقامها وسیاقھا القرآنى العام» وهم عندما قالوا ر 


(۱) معانی القرآن TE f‏ وینظر: معانی القرآن للنحاس 11/1 ا لأحکام القرآن YY o‏ 
۴٤‏ وفتح القدیر c14 › ٤١١/٤‏ وروح المعانى ۲۳/ ١٠٠٠ء‏ وقد قرئت آية الأحقاف بالوجهین 
كذلك» ينظر فى توجيهها مثلاً: معانى القرآن للفراء ۳/ ٠٥٤‏ ومعانى القسراءات للارهزی 
۲٢‏ ۳ والحجة للفارسى ۸/١‏ ۱۸۹ وحسجة القراءات ص ٥٦1٦ء‏ والمحرر السوجيز 
6٥‏ والبحر المحيط ۳/۸ والدر الملصون /١‏ ١٠٤٠ء‏ وحاشية الجمل 1۳۲ أوفتح القدير 
1/0 وروح المعانی ٠ | ۳ /۲١‏ 

(۲) بنظر : التيان فى إعراب القر آن ۹4/۲ 1 

(۳) منھا مثلاً: (الآن) فی قوله تعالی قاو الآن جت بلحي [البقرة:٠۷].‏ 

و(أئن) فى قوله تعالى إن ا لأجرا ‏ [الاعراف :11[ 
و(أبشرتونی) فى قوله تعالى فال أبشرتموني علي أن مني الكبر ‏ [الحجر ..]٥٤:‏ 
و(أتخذناهم) فی 2 ص ما لتا لا نر رجالا کنا نمم تن اخرار هم اننام بغر ) 
[ص .]٦:‏ 

و(آن) فی قوله تمالی أن کن ذا مال ر € لالقلم INE:‏ 
و(آلهاکم) فی قوله تحال آنھاکم المکار ی ی زرتم المَقَابر © ) [التکاثر ria:‏ 

)٤(‏ بنظر فی ذلك : کتاب سیبویه 4۹4/۱ oTIY/E‏ وشرح الفصل لابن یعیش 01/۸ وجو جواهر 
الأدب للإربلى ص٠۲‏ وما بعدهاء والجنى الدانى 8 ادها 00 وصخنى 
الليب بحاشية الأمير ٠١/١‏ وما بعدها . 


لمواضع التى قرئت بلفظ الإخبار على الاستفهام» كانوا يدركون - فيما أرى - ما 
لطرائق أداء الآى عند التلاوة من أثر فى المعنى واخحتلافهء ورا ذهب من اختار 
ذلك الوجه القرائى إلى التخفيف اعتمادا على أن طريقة أداء الآية عند تلاوتها 
بنغمة استفهامية لتشعرنا فى كثير من المواضع بوجود أداة الاستفهام ومعناه. 

وهذا الذى أدركه القدماء وأشاروا إليه أحا() هو ما اصطلح المحدثون على 
تسميته باسم التنغيم الذى يقوم فى الكلام المنطوق مقام علامات الترقيم فى الكلام 
المکتوں(). 

ولقد كان لسلك علمائنا الأقدمين» حيث آلحوا دائمًا على تقدير الملحذوف من 
الأدوات فى مواضعه»ء ما يبرره؛ إذ لم يكن لديهم نظام للترقيم كالذى نعرفه 
الآن» فضلاً عن أن التراث قد وصلنا مكتوبًا تتضح فيه العلاقات بالآدوات» وليس 
منطوقًا تتضح فيه العلاقات بالنغمات"' فاستعاضوا بتقدير المحذوف والمحافظة على 
ذكره عن ذلك؛ ضماتًا لأمن اللبس فى المحنى › ولم يكن مسلك موجهى القراءات 
من ذلك ببعيد. 


(1) كذلك الذى أشار إليه ابن جنى فى قوله «وقد حذفت الصفة ودلت الحال عليهاء وذلك فيما 
حکاہ صاحب الكتاب من قولهم: سیر عليه لیل › وهم يريدون: ليل طويل» وكأن هذا إغا 
حذفت فيه الصفة لا دل من الحال على موضعها؛ وذلك أنك تحس قى كلام القائل لذلك من 
التطويح والتطريح والتفخيم والتعظيم ما يقوم مقام قوله: طويل أو نحو ذلك» وأنت تس هذا 
من نفسك إذا تأملتهء وذلك أن تكون فى مدح إنسان والثناء عليه» فتقول: كان والله رجلا! 
فتزيد فى قوة اللفظ ب (الله) هذه الكلمة» وتتمكن فى تمطيط اللام وإطالة الصوت بها عليها أى 
رجلا فاضلاً أو شجاعًا أو كريًا أو نحو ذلك» الخصائص ۲/ ۴۳۷۰ء ۳۷١‏ وينظر: إعراب 
القرآن المنسوب للزجاج ۳/ ۰۷۸١‏ والئل السائر ۲/١٤۲ء‏ ۷ والمدخل إلى علم اللغة للدكتور 
رمضان عبد التواب ص1 ١٠ء 1١۷‏ الحانجى الطبعة اللثانية ١1۹۸ء‏ ومن وظائف الصوت 
اللغوى ص۸٥‏ للدكتور أحمد كشك القاهرة» الطبعة الأولى 1۹۸۳ء والأصول البلاغية فى 
کتاب سیبویه ص٦٤۳‏ . 

(۲) ينظر فى ذلك مثلاً: دلالة الالفاظ للدكتور إبراهيم انيس ص۷٤‏ الأنجلو المصريةء الطبعة الثاللة 
1 واللغة العربية معناها ومبتاها للدكتور تمام حسان ۲۲١‏ وما بعدهاء هيئة الكتاب» الطبعة 
الثانية ١1۹۷ء‏ والمدخل إلى علم اللغة ص٦‏ ١٠ء‏ ١۷٠1ء‏ وفى التحليل اللغوى: للدكتور خليل 
عمارة ص۸٤۱‏ وما بعدهاء مكتبة المنارء الأردنء الطبعة الأولى ۱۹۸۷ء ونحو المعائى»ء للدكتور 
أحمد عبد الستار الجوارى ص۷۷ ۰۷۸ المجمع العلمى العراقى ۱۹۷۸ء ومن وظائف الصوت 
اللغوى ص ١١٠١‏ , 

(۳) ينظر؛ اللغة العربية معناعا ومبناها ص۲۲۷ ۲۲۸ . 


۹ 


وربا يتصل 'بهذه الظاهرة ا قہه کک وتغایرت قراءاته تغایر | 
منتشرًا حیث حل فی مواضعه من آی التنزیل › فيقراً ب بعض القراء بهما جميعا 
ویکتفی آخرون الأول عن الثانى العکس ٠‏ من ذلك مثلاً: 

و وإن مب فعجبْ ولم نذا كارب أا فى حأ جديد) [الرعد .[o:‏ 

ل وکائوا یوون انتا متا وکا رابا وعظاما اننا مبعوثون 4 [الواقعة:۷٤]..‏ 

وکان لو جهيها رؤيتان › ر باحداهما ابو زرعه (ت بعد ۳ > «(a‏ ففرق چن 
وجه فراءتها على الإخبار والاستفهام» ثم راح يتلمس لکل اختیار -حجمهة ». فکانت ' 
حجة من قرأ الأول على الخبر «أن الاستفهام منهم على إحيائهم بعد الممات؛ ولم 
یستفهموا فی کونهم ترابا؛ لأنهم کانوا یعلمون آنهم یصیرون ترابًا وما انوا 
) ينكرون» وإغا أنكروا البعث والنشور»ء فيجب على هذا أن يكون موضع الاستفهام 

فى الكلمة الثانية فى قوله نا فى خلق جديد ) لا الأولى»؛ وذمب كذلك إلى أن 
ججة من استفهم فى الأول «أن الاستفهام إذا دخل فى أول الكلام أحاط 
a‏ واخری: | اکان أحد ل للآحر كان المعنى فى آحذهماء 
علة لإحيائهم ا جدیدا» u‏ كان ذلك کذلك جعل الاستنهام نا 


هو سبب لاڻوحياء وهو اموت والتراب). آما من قرا بالاستفهامين معا فقد أعاده . 


«فى موضعه الذى هو فائدة السامعين فى استفهامهم› والعرب إذا بدءوا بحرف 
قبل الموضع الذى أرادوا إيقاعه فيه آعادوه فى موضعه. فذق إن الاستفهام 
الأول رد على كلام محذوف» كانهم قالوا لهم: (إنكم مبعوثون بعد e‏ 
فردوا الاستفهام» وقالوا «آئذا' كنا ترابً؟»). E‏ 


ولكنها رؤية = على وجاهتها قد شغلت فسها سيد عل الاختار ارين 


)1( ينظر فى إسناد هذه الأوجه: E‏ ص ۲۸۹› ۸1 والنشر ۱/ ۳۷۲ وما غا وإتحاف 
فضلاء البشر. ۱١۰ 0٤/۲‏ ١١١۱ء‏ وابراز العانى ص ٥٤١ ٤۷۸‏ وال الحیط /٤‏ ١۳۶٣ء‏ 
وقد ترددت هذه الظاهرة كذلك فی آیات : الأعراف ۷/ ۸۰ء ١۸ء‏ والإسراء ۰٤۹/۱۷‏ ۹۸؛ 
والمۇمنون ۲۴۳/ ۸1^ A‏ والمنكبوت ٠١ ۲ a CTA CTA/۹‏ والصافات E‏ 

۷ ۳ والتازعات ¥4/ ١1ى‏ 11 . 2 

(۲) حجة القراءات ص TVY = PV.‏ 


YT. 


الوهمى بينهاء عن ملاحظة عنصر السياق العام الذى يشعرنا فى كثير من الآحيان 
بوجود لفظ الاستفهام ومفهومه الذى دار - حسبما يشير إليه مقام الخطاب - حول 
معانی الإنكار والاستبعاد والسخرية ممن يعتقد البعث والنشور بعد الموت والفناء. 


وهذا ما لحظته الرؤية الأخرى التى ارتآها معظم الموجهين» وأجملها مكى 
(ت۳۷٤هھ)‏ حین ذهب إلى أن حجة «من استفهم فى الأول والشانى أنه أتى 
بالكلام على أصله فى التقرير والإنكار» أو التوبيخ بلفظ الاستفهام» ففيه معنى 
المبالغة والتوكيد» فأكد e‏ هذه المعانى» وراده توكيدا بإعادة لفظ الاستفهام 
فی الثانى » فأجراهما ا واحداء وحجة من أخبر فى أحدهما واستفهم فی 
الآخرء آنه استخنی بلفظ الاستفهام فى أحدهما عن الآخر؛ إذ دلالة الأول على 
الثانى كدلالة الثانى على الأولء وأآيضا دخل عليها حرف الاستفهام» فاستغنى عن 
الاستفهام فى الثانى بالأول». 

ويۋيده كذلك ما ذهب إليه ابن جنى (ت a‏ قراءة موضعى 
الواقعة كليهما باللإخبار؛ ؛ إذ جعل «مخرج هذا منهم على الهزء» وهذا كما تقول 
لن تهزاً به: إذا نظرت إلى مت منك فرقاء وإذا سالتك جممت لی بحراء أی: 
الأمر بخلاف ذلك» وإغا آل هارئًا» ویدل على هذا شاهد الحال حيتنذ» ولولا 
شهود الحال لكان حقيقة لا عبتّاء فكأنه قال: إذا متنا وكنا ترابًا بعثنّاء ودل قوله: 
وأا عون على بعش . ٍ 

وما شاهد الحال الذى عناه ابن جنى ههنا إلا سياق الآية ومقامها الذى يشى 
بمعنى الإنكار والهزء والسخريةء وتلك معان لا شك أن القراء - علاوة على 


)١(‏ الكشف ٠۲١/۲‏ وينظر كذلك: معانى القرآن وإعرابه /٤‏ 14ء وإعصراب القرآن للنحاس 
٠ CTI4/Y CITA ATV /Y‏ ومعانی القراءات للأرهری ۲/ ۸١٥۲ء ۲١۹‏ والحجة للقراء 
السبعة ٤٥/٤‏ والحجة فى القراءات السبع ص۸١۱‏ والكشف ٤1۸/١‏ والمحرر الوجيسز 
۳۷١/٠١ ٠۰‏ والجامع لاحكام القرآن ۷/ ١٠٤۲ء ۲٤١‏ وغرائب القسرآن للنيسابورى 
٤ ٠۰‏ وکتاب التسھیل لابن جزی ۲/ ١۱۳۰ء ۱۳١‏ والبحر المحیط ۳۳٤ /٤‏ ہ/ ٣۹٦۵‏ 
۷ ۴ واللر المصون /٤‏ ۲۷٠۲ء‏ ۸ وإرشاد العقل السليم ۰° TAA /E‏ 410/0« 
١‏ وحاشية الشهاب ۳١٤ 1٤0/۸ ء٠٠١١ » ٥7/۷ ء1۱۸١ /٤‏ والفتوحات الإلهية 
41/۲ وفتح القدیر ۲۲۲/۲ /٠١‏ ۱ وروح المعانی ۲۰/ ۴۳٥۱ء ۲١‏ ۵٣۱۔.‏ 

.۳١۰۹ /۲ المحتسب‎ )۲( 

۳۱١ 


اتباعهم الا < قد ادركرطا دراک فی اختیاراتهم› اتی القراءء بلفظ بلفظ ' 
Si‏ لاعتقاد. بأنه الأنسب فى تصوير هذه المعانى» واتار 2 لفظ ٠‏ 
الإخبار تخفيما واتكالاً على ان قرائن الحال وطريقة أداء الآية عند تلاوتها تشعر 
بهذه المعانى وتنقلها إلينا كاملة غير منقوصة› وطرائق الاداء هذه عم بالتواتر 
لا تنتقل من قارئ ! إلى آخر إلا يالشافهة على يد موف يتحمل القراءة وجييد 
أداءها . 
وکان م صواضع رت بافظ الاستنهام لیس غير » ولکن تغایر قىراءاتها فی 
ضمير التلقى بين المواجهة بالخطاب آو الحديث عن و قد آدى إلى اختلاف ‏ 
العاتی البلاغية التى يومئ إليها الاستفهام فى سياقه». فطن بعض الموجهين إلى 
ذلك فی آثناء توجیه قراءتی ( 2 يغلموا. . أو لا يرون ( بالياء والتاء ٠‏ من قول 
الله تعالی : و 
اَم يعلموا أنه من يحادد له ورو فان له از هم خالدا فيه ) [التوبة r:‏ 
واولا یروت نهم نود فی کلٍ عامرة ومین ملا بون ولا هم ررد ) 
u‏ [التوبة :4[ 
فقد جعل أبو ل القارشي (ت۳۷۷ه] قراءة التاء فى الاآية الثانية: حطابًا. 
للمؤمنين » فخرج الاستفهام بذلك إلى معنى التنبيه» معنى أنهم «نبهوا على ا 
المنافقين عن النظر والتدير لا ینبغی آن ینظروا فيه ویتدبروه؛ وذلك انهم - 
المنافقين یمتحنون بالأمراض والأسباب التى َء وھ معها اموت فلا 
عن کفرهم» ولا پنزجرون عما هم عليه من النفاق› ولا يقدمون عملا يقدمون. 
عليه إذا ماتواء فنبه الل نعل فل اعتبارهم واتعاظهم» ومن قال : ولا 
رو4 كان هذا التقريع خا ا اا تي اا اغ ا 
والإقلاع عما هم عليه من النفاق - لاحقًا لهم من غير أن يصرف التنبيه إلى . 
المسلمين فى اللخطاب؛ لان ال ذلك Ea‏ وکان الأولى أن 
)١(‏ قرا الجمهور بالياء فى ET‏ وقرا الأول بالتاء الحسن والأعرج» e‏ 
a E TET‏ ۰ والنشر ۸ ۴۸٢۱‏ رالإنحاف ٠‏ والبحر المحيط /١‏ _ 
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بلحق التنبیه فعل من یراد تنببهه وتقریعه بترکه ما ینبغی آن یاخذ به. . .۲ . 


إن ما بسطه الفارسى فى تحليله البلاغى هذاء لم يكن مهاد لتابعيه من الموجهين 
فحسب» بل كان كذلك لَحمَةَ ما أوجزه البلاغيون" بعد حين ذكروا أن التنبيه 
على الضلالة غرض يخرج إليه الاستفهام عن أصل معناه. 

وكذلك جعل السمين الحلبى (ت١١٠۷ه)‏ قراءة الياء ردا على المنافقين › أما 
فرأءة إلتاء: فقيل هو التغات من الغفببة إلى ا-غطاب إن کان المراد المنافقين › وقیل 
ا لخطاب للنبى عليه السلامء SE‏ 

وإن شئت حرمت النساء سواكم 

وقیل الخطاب للمۇمسنين › وبهله التقارير الثااثة لة يختلف معنى الاستفهام» فعلی 
الأول يکون الاستفهام للتقريع والتوبيخ»› وعلی الئان يکون للتعجب من حالهم؛ 
وعلى الثالث يكون للتقرير , 

بيد آنهم يشيرون فى معرض توجيههم إلى آن هناك مواضع أخرى تتجاور 
حدود ما احتملته طرائی فراءتها من تقارب أو اتحاد بين أسلوبى اللإخحبار 
والاستفهام» إلى الإفصاح عن تغايرهما؛ حتى تكتمل المعانى وتستوفى مقتضيات 
ا لخطاب . 

من ذلك ما فطن إليه ي رابات (شهادة 
الله) من قول الله سبحانه: فیقسمان بالله إن ارتبتم لا زد نشحری به تما ولو كان ذا 
فرب ولا نكتم شهادة الله إن إا لمن الآئمين ) [المائدة .]١١ ٠:‏ 

إذ أدرك ما لتغاير القراءات من أثر فى إبراز ببلاغته فی السياق 
فقال: «وأما سڪون هاء (شهاده) فللوقف عليها ثم استؤ نف القسم» وهو وجه 


)۱( الحجة للقراء السبعة /٤‏ ۰۳۲۲ ۳۳٣۲ء‏ وينظر: جامع البيان /١١‏ ٤٥ء‏ والحجة فى القراءات السيع 
ص۱۷۸ والکشف ۱/ ٠۰ ٩۹‏ 9 والتفسیر الکبیر /۱١‏ ۲۳۸ والفريد ۲/ ١۲٠٥ء‏ 
والفتوحات الرالهية ۲/ ٠‏ وروح المعانى ۱ 6. 

(۲) ینظر مثشلا: الصباح ص ١۸ء‏ ۸۷ وبغية الإيضاح /٣‏ ٤٤ء‏ رالإشارات والتبيهات صض١١١›‏ 
وشروح التلخیص ۲/ ۲۹۲ ۲۹۳. 

(۴) الدر المصون ۳/ ۷۹4٤ء‏ وينظر: البحر المحيط ٠٤/١‏ . 
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حسن ؛ ؛ وذلك لستأنف القسم فى أول الكلام فىکون اوقَر له راد ان 
يدرج فى عرض القول» اوذلك أن القسم ضرب من ابر پذكر لیؤگد په حبر آخرء 
لما كان موضع توکیدامكُن من صدر الكلام» وأعطى صسسو رة الإعلاء ۴ 
والإعظام. : .. ويؤكد عندك شدة الاهتمام بهذا القسم لا فيه - ضجيثه وحرف 
کک قېلە› فکأنه - والله أعلم - قال : أنقسم يالله إتا لمن الآئمينء فف هذا 


هیب تهيب منهم للموضع وتکعكع عن القسم عليه باستحقاق الظلم عنه» کانه یرید 
بالله عليه» كما أقسم فى الأخرى بلا استفهام ¢ ثم إنه هاب ذلك» افاخذ 


E e O oF er 
4 . لھا ولارتکاب ما أقسم عليه بها‎ 
وكذلك تعددت الأوجه البلاغية التی مخضت عن اسلوبی قراءة كالمة (السسحر).‎ 

بالإخبار والاستفهام ‏ "من قوله عز وجل « فلم اوا قال موس ما جتتم به السحر 
اله عة ن اله د بمليع عمل المشسدين) [يونس :۸۱[ تبعا لاختلاف نرم 
إلى السياق. yT‏ 4 
ا با الطبرى (ت ۰ ها وجه الإحبار الان موسی صلوات الله 
) وسنلامه عليه لم يكن شاكا فيما' جاءت به السحرة ة أنه سحر لاحقيقة له» فيحتاج: 
إلى استخبار السحرة عنه آی شىء هو ؟ 2 ولكنه ضلوات الله عليه أعلمهم أنه 
عالم ببطول ما جاءوا به من ذلك باحق الذى آثاه» ومبطل م بجده»› وهذه. 
أولى بصفة رسول اله لا من الاحرى»". 


بينما يختار الطبرى ذلك› اس دم کر ت ا وت 
لسياقسها ¢ فیرون أن قراءة الإخبار تتضمن - كما هو ظاهر من کلام الطبرى - 
معنى التقرير» والتعريض بكون ما جاء به السحرة و 


(1) المیحتسب ۲۲-۲۲۱/۱؟» ویتظر: الجرر الوجيز YY r/o‏ والفريد ۲/ 4۸ء والبحر 
المحيط ٤٤/٤‏ . 0 ) 
(۲) قرأها جمهور القراء ا تراما او ا و 
على الاستفهام وافقهما اليزيدى والشنبوذی» ینظر : السبعة ص ۳۲۸ والبحر CAT AT f‏ 
وإتحاف فضلاء البشر ۱١۸/۲‏ . ) ) ) 
(۴) جامع البیان NEON: ۲/٠١‏ 


A: 


آیات موسى عليه السلام من قبل . أما قراءة الاستفهام فقد لحظوا آنها أحدثت 
تغيرا فى نسق جملتها وطريقة أدائه؛ إذا تولد استفهام آخر يجوز لنا الوقف عليه 
وققًا حستًا فی قوله (ما جثتم به؟) بمعنی : آی شیء جثتم به ؟ آلسحر هو ؟ 

ولاشك أنهم .تيلوا هذا الوقفء وا غا بى داهن ت فی ن 
الصوت بالاستفهام عند التلاوة» ومن تم أوحت لهم تلك القراءة بمعان متعددة 
تدور حول الإنكار والتوبيخ والتقرير والتصغير والتحقير من شآن ما جاء به السحرة 

من السحر والتخيإ ١‏ وهی معان أحسب أنها ههنا تدرك بالاذن و ثل القا 
ولیس للکتب فی وصفها من سبيل . 

ورقف ان ال (ت ۸۳٦ه‏ ) هذا التخاير بين وجهى القراءة مع كون 
اللحكى عنه واحد» فيعلل له تعليلاً مسهبا رابطًا بينه وبين سياقه فى السورة 
نفسهاء ولاسيما قراءة الاستفهام التى استشكلها الطبرى من قبلء فقال : دواما 
القراءة الثانية ففيها - والله أعلم - إرشاد إلى قول موسى عليه السلام أتقولون 
للحق لما جاءكم أسحر هذا © [الآية : ۷] حکاية لقولهم› ويکون (أسحر او 
الذى قالوهء ولاينا قض ذلك حكحاية الله عنهم آنهم قالوا إن هذا سحر مبين ) 
[الآية : ]۷١‏ وذلك إما لأنهم قالوا الأمرين جميعًا: بدءوا بالاستفهام على سبيل 
الاأستهتار بالحق والاستهزاء بكونه حقاء والاستهزاء بالحق إنكار له» بل قد يكون 
الاستفهام فى بعض المواطن أبت من الإخبارء ألا ترى أنهم يقولون فى قوله : 
أانت أم آم سالم؟ أبلغ فى البيت من قوله مخبر؟: أنت آم سالم"ء ثم ثنوا بصيغة 


(1) ينظر: منار الهدى فى بيان الوقف والابتدا للاشمونى ص ۱۷۹ مطبوعة مصطفى الحلبى الثانية 
۳ . 

(۲) ينظر: معانی القرآن للنحاس ۴/ 0۸ء وإعراب القراءات السبع /١‏ ۲١۲۷ء‏ والحجة فى القراءات 
السبع ص 1۸١‏ والحجة للقراء السبعة ۳۹٠ /٤‏ وحجة القراءات ص ١۴ء‏ والكشف ١/١۲٥ء‏ 
۲ , ومشکل إعراب القرآن ۱/۱٥۳ء ۴٥۲‏ والکشاف ۲/ ۹۲٣۳ء ۴٦۳‏ والملحرر الوجيز 
۸ ۰۷ والتفسیر الکبیر 1٤۹/۱۷‏ ۰١٠٠ء‏ والفريد ۲/ ۵۸۳ ٥۸٤‏ وإبرار المعانى ص 
۹ء والجامع لأحكام القرآن ۸/ ۳٠۹۸‏ وغرائب القرآن /١١‏ ١۷١٠ء‏ والبحر المحيط /١‏ 1۱۸۲ء 
۳“ والدر المصون ٥۸/٤‏ - ١٦ء‏ وحاشية الشهاب /١‏ ١٠ء‏ والفتوحات الإلهية ›٦1/١‏ 
وروح المعائنی ۱۱/٦۱۹ء ۱١۷‏ . 

(۳) ينظر فى ذلك: الخصائص ٤٥۹ ۰٤٥۸‏ والإنصاف ۰٤۸1/۲‏ وجواهر الأدب ۲١۱‏ . 
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eT‏ ودعوی آنه سحر فقالوا! (إن ان د 
a E‏ القسول الثانى ووبخهم موسى على قولهم الأول» ومعنى 
العبارتين الفا واعد وإما آن لا یکونا قالوا سوی (ا حر هذا؟). على سبيل 
الإنكار حسما تقدم» فیحکاه الله عنهم ماله ؛ لأنه يعلم آن مرادهم من الاستفهام 
الإنکار وت القول أنه سحر › وحکی موسی غا السلام قولهم بلفظه »› ولم يۇدە 
بعبارة أخرى› وحكاية القصص المتلوة ة فى الكتاب العزيز بصيغ مختلفة لا محمل لها 
سوى أنها معان منقولة إلى اللغة العربية » فيترجم عنها بالألفاظ المحرادفة المتساوية 
المعانى › وحاصل هذا البحث : أن قول موسى عليه السلام (أتة تقولون للحق ا 
جاءکم آسحر هذا) ؟ إنغا حكى فيه قولهم» ويرشد إلى ذلك أنه كافاهم عندما آتو 
بالسحر بمثل مقالتهم مستفهماء > فقال: الاستفهام 
قرضًا بوفاء على السواء »والذى يحقق لك أن الاستفهام والإخبار فى مثل هذا 
المعنى مؤداهما واحد: أن الله تعالی حکی قول موسی عليه المسلام (ما جشتم به 
االسحر) على الوجهين: الخلير والاستفهام» على ما اقتضته القراءتان. . ٠.‏ 
i E hi a‏ 
اة | | 1 
أظن ظنًا أن ليلا مل هذا يصدق على كتير من الواع التی حکاها الذکر 
الحكيم على ألسنة العجم وتغايرت فيها أوجه القراءةء الأمر الذى يجعانا نفكر 
ميا فى مسلك بعض الموجهين الذين اعتادوا تخطئة بعض القراءات أ و المفاضلة 
بینها باختیار بعضها على بعض دون سند أو دليل سوى تحكيم ذوقهم أو الانتصار 
aS‏ إن مجرد قبول احتمال من هذا النوع ربجا يهدينا بالمراس وإخلاص النية 

فى الستيل ى وجييات أخر لراك خب تلك الى غاا مهه ورب ها 
أحیانًا . 


وما تغایر وخ البلاغی كذلك i‏ سلوب فراءته CE a‏ س 
قول مت که وراز له قر امیت ار رد یک انی 
وعربى [فصلت: 4 ` 


١ ۶ ا‎ e | حاشية الانتصاف‎ )١( 
قرآها الجمهور بالاستفهام ¢ وقراها الحسن وأبو الأسود افدر وسلام راضحا رهشا‎ )۲( 
E /v والبحر الحرط‎ TEV /Y عن ابن عامر بهمزة واحدة على الإخبار > ينظر : المجتسب‎ 


a 


فأما من قرأ بهمزة واحدة «فإنه جعل الكلام كله خبراء حكاية عن قول الكفار 
آنهم قالوا: لولا قصلت آيات القرآن بعضه أعجمى وبعضه عربى» فيعرف العربى 
ما فيه من العربى ويعرف العجمى ما فيه من العجمى» ومعنى القراءة بالاستفهام 
انه على الإنكار متهم لذلك؛ لأنه قال : ولو جعلناه رانا أعجميا لقالا ولا فصت 
آیاته أأعجمى وعربی 4 منکرین أقرآن أعجمی ونبی عربی کیف یکون هذا ؟ فاخبر 
عمالم یکن لو کان کیف یکون» فبين أنه لو آنزل القرآن بلسان العجم لقالت 
قریش آقرآن أعجمى ونبى عربى ؛ إنكار منهم لذلك»''. 

ا الت خا دد ف انات رل 0 اا 
آنزل هذا القرآن أعجميًا وعربً" » فتكون قراءة الإخبار قد قررت هذا المقترح أو 
أشارت إليه» وبينت قراءة الاستفهام تناقضهم فيه على وجه الإنكار والتعجب؛ إذ 
كيف يستقيم لهم وهم عرب الألسن أن يقولوا هذه المقالة التى لا يتشادق بها فى 
و FOR‏ معاند. يصور لنا نسق الآية إذّا كل هذا مع الإيجار 

فى التعبير عنه على ما اقتضته القراءتان بتغاير الحرفين فى التلاوة ليس غير ذلك . 

وي اا ف مرح (ن فرعر ن قول اله تان ولقد نجینا بنی 
إسرائيل من الْعذاب المهين © من فرعو إِله كان عاليا من المسُرفين ) 
[الدخان: ۳۰» .]١١‏ 

إذ هو على قراءة العامة «بدل من العذاب المهين» كأنه فی نفسه کان عذابا 
مهينًا؛ لإفراطه فى تعذيبهم وإهانتهم آما من قرا ( من فرعون )۳ فقد اراد معنی 
هل تعرفونه من هو فی عتوه ه وشیطتته:(٤)‏ وهذا محليل كما أشار الشهاب ET‏ 
يحتمل معنى التعظيم والتهويل وهو مناسب لامتنان الله عليهم» كما يحتمل معنى 
(۱) الکشف ۸/۲٤۲ء ۲٤۹‏ وينظر: حجة القراءات ص 1۴۳۷ء والملحتسب c۸ EV /Y‏ 


والمحجة فى القراءات السیع ۱۷١۳ء‏ والکشاف ١۴ ٠ ۲/٤‏ والجامع لأحكام القرآن 
٥‏ ۳۱۹ والتقير الكبير ۲۷/ ١٤١٠ء‏ وحاشية الشهاب ۷/ ۲ ٤٠‏ وروح المعانى 
| .1 

(۲) ینظر : اسباب النزول للسیوطی ص ۱۷۲ والجامع لاحکام القرآن ۳۹۹/۱۰. 

(۳) قرآها الجمهور بكسرميم (من) وقرأً ابن عباس بفتحهاء ينظر: البحر المحیط ۸/ ۳۷. 

. ۲۷۸/٤ الکشاف‎ )٤( 

= والبحر‎ ۸٥ /٠١ وغرائب القرآن‎ ٠۳١ /٤ ينظر : حاشية الشهاب ۹/۸› وتفسير النسقى‎ )٥( 


TTY 


التحقير» مثلما يقال لن افنتخر بحسبه وسبه: من أنت؟ تحقيرا له وتصغيرا من 
شأنه» وكان: هذا الموضع من الأمثلة النادرة التى sS‏ وأشازوا ای 
تغايرها. القرائی وآثره فی اختلاف المعانى . 


۲ - تغایر القراءات بين الإخبار والامر 


) ا اا الأمر الذى يقاسم الإخبار فى القراءة معظم صيفه اللغوية 
العهودة» آما التوجيه البلاغی لاأوجه الاير بين الأسلوبينء فیکاد پنح صر فی 
مظهرين : أحدهما: ما احتمل سیاقه ومقامه تغایر اجه فل ف ارت 
على ما يناسبه من المعنى؛ والآخر: ما حمل وجه الإخبار فيه على معنى الأمر بان 
اتخذت القراءة بلفظ الأمر yT‏ . 


یظهر ذلك ما رده بعض موجهی قرا‌تی رفع (إالحہد) ضا '“ من قول الله 
جل ثناژه بسم الله الرحمن ن الرحيم 0© الحم له رب الْعلمين ‏ [الفاغة E o:‏ 


إذ ذهب ف (ت ۷۵٦‏ ه) إلى أن القراءة بتصب الدال فيها وجنهان من 
الإعراب والمعنى: «أظهرهما آنه منصوب على المصدريةء ثم حنذف العامل وناب 
الملصدر متابه كقولهم فى الإخبار: حمدا وشکرا لا کفر» فهو مصدر نالب عن 
جملة خبرية» وقال الطبرى : : إن فی ضمنه آمر عباده أن ينوا به علیه» فکأنه قال : 
قولوا الحمد لله . Np AE‏ 
0 محتمل للوجهين› ولکن کونه خبریا أولی من کونه طلا . a‏ 
بين الرارى علة ذلك فيما اتفق تی على قراءته فی آول رة الأنعام حين 
ا :) وإغا جاء على صيغة الخبر لفوائد: إحداها: آن قوله #الحمد لله) یفید تعلیم 


والمعنى» قال : اخمدوا» لم بحصل مجموع هاتین الفائدتين › وثانيها : آڼه 
يمك آنه e‏ تی الحمد سوا حمده أو لم يحمده» وثالثها : آن المقصود 


ا ۳۷/۸ والدر ا / وإرشاد العقل السليم 1.0/0« ودح العانی 118 
كما ينظر: بغية الإيضاح ١‏ 0 ۱ه والإشارات والتنبیهات ۳ وشروح علص eT‏ 
وما بعدها» والإتقان ۳/۲ ٠‏ وشرح عقود الجمان ص ٤ه‏ ومعترك الاقران ٠:. 6۳۸/١‏ 

AY قراءة العامة بالرفع » وقرأها هارون العتكى ورؤبة وسفيان بن عيبنة بالنصب › ينظر : اليحز‎ )١( 

(۲) الدر الضونت / 1٥‏ وینظر : جامع اليان I‏ ومعانی القرآن وإعرابه a ٤٥/١‏ 
المحيط ۱ ۱۹ء کما ینظر فی مهاد ذلك : کتاب سببویه TTI - A‏ 


۴A 


منه ذكر الحجةء فذكره بصيغة الغبر أولى» ١‏ . 

ولکن الکرخی (ت ١١٠١٦١‏ ه) الذى استفاد من طرح البلاغیين يرى - فيما 
نقل عنه - احتمال قراءة العامة للأسلوبين على سبيل استعمال اللفظ فى حقيقته 
ومجازه «وتوجيه ذلك أن قائل : الحمد للهء لا يقصد به الإخبار عن حمد غيره» 
ولا الإأعلام به اللذين هما فائدة الحبر أو لازم فائدته كما تقرر ذلك فى فن 
المعانى› إنغما يقصد به إيجاد وصفه وصدور الحمد منه له تعالى؛ إذ الثواب إغا هو 
على ذلك لا على مجرد الإخباںء" . 

وذلك يعنى بوجه من الوجوه أن لفظ الإأخحبار الذى وردت به الآية الكريمة قد 
انصرف عن حقيقته فى الإفادة أو لازمها إلى معنى الأمر بالثناء عليه سبحانه بهذه 
الصيغة نفسها دون سواهاء وأحسب أن قول الطبرى: إن فى ضمنه أمرَ عباده أن 
يثنوا به علیه» ينطوى على قدر كبير من تلك الرؤية دون الولوج فى فذلكتها 
المنطقية التى أولع بها المتأخرون. 

كما يتضح هذا المظهر فى موضعى (تؤمنون وتجاهدون) من قول الله عز وجل : 
و ایا لدی وا افلم می تجار جیکم من عتاب یر ت ورن بال 
ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم) [الصف: ١٠ء ]١١‏ . 

فقد نسب بعضهم ”" القول بأنهما على قراءة الجمهور «خبر بمعنى الأمر» إلى 
میرد (ت ۲۸۵ ه) وعزاه آخرون ‏ إلى الزجاج (ت ۳١١‏ ه)» كما ذهب إليه 
الزمخشری (ت ٥۳۸‏ ه) مبيّنًا وجهه البلاغى حين قال : ( وهو خبر فی معنى 
الأمرء ولهذا أجيب بقوله # يخفر لكم) وتدل عليه قراءة ابن مسعود: آمنوا بالله 
ورسوله وجاهدوا » فإن قلت : لم جیء به على لفظ الخبر؟ قلت: للإيذان 
بوجوب الامتثال» وکانه امتثل فهو یخبر عن إیمان وجهاد موجودین» ونظیره قول 


(۱) التفسیر الکبیر ٠١٤/١۲‏ . 

(۲) نقلا عن : الفتوحات الإلهية ۲/ ۳ » وينظر : ۳أ ۲ 1۱۸/٤‏ منه. 

(۳) ينظر: المحرر الوجيز 4۹/٠١‏ ۰٥ء‏ والبحر الحيط ۸ وروح المعانی ۰۸۹/۲۸ ویوازن 
بالمقتضب ۲/ ۸۰» ۸۱ . 

1 ٤۸/۷ ينظطر : شرح المقصل لابن یعیش‎ )٤( 


۳4 


اللاغي”: خفر اله لك ويخفر اله لك a‏ قو ارجا کنیا كانت 


ووجدت»۱ ا 


ا E‏ ولکنه فاده من ابقي: 
الذين أدركوا أن للتعبير بلفظ الإخبار عن معنى الأمر أو النهى أو عكسهما» 
مزه البلاغية التى تلف أو تغاير فى كل موضع من مواضعة فى كلام العرب 
والذكر اي دليل ذلك ما e‏ (ت ۳۹۱ e‏ 
تعالی :طفل من كان فى الضلالة فليمدد له الرحمن مدا ) [مريم : ۷۵] حین قال : 
«هذا لفظ أمر فى معنى الخير؛ وتاویله آن الله عز وجل 'جعل .جزاء ضبلالته أن 
ا : إلا آن لفظ الأمر يؤكد معتى الغبر > كان لفظ :الامر 
بريد به اكلم تسه إلزاماء كأن يقول اقل ذلك واس شن بت فإذا قال 
القائل : من رارنی فلاکرمه 'قهو آلزم من قوله آکرمه » کانه قال فف 
ار ی بإکرامه وألزمها ذلك» 0 


ومن ينعم النظر فى مضمنون ما ذكره الزجاج والنرى يدراه ان با 

تكاد تكون متقاربة على الرغم من أنهما تعليلان لحدولین مختلفین ترص سلوي 
أن يختلف مذلولهما البلاغی ؛ ا يجعل اعتبارهما بهذا الوجه 2 إلى التناقض 
أو التقريرية على أقل تقدير . « ا الزمخشرى قد أحس بذلك » فحمل الآية 
على أصلها من الأمر الذى يشير تشر إلى «معنى الدعاء بان يمهله الله وينمس فى مدة 
حياته» (" لان القول بالعدول فی هذه الأساليب لا یتنانی إلا إذا دل ا 
عليه . )£( 


۳ تیر‎ AY 1۸ وینظر : الخامع لاسكا القرآن‎ «¥ «o1 الكشاف‎ )١( 
٦ والدر المصون 1 / وتفسير البيضاوى بخحاشية الشهاب ۸/ 1۹۳ والبرهان للزرکشی‎ 
e وروخ المعانى ۴۸[ ۹ کما ینظر : البيان فى غريب إعرب القرآن‎ ۲۹۰ ۹ 

والإشارة إلى الإیجاز ص ۷ ٠‏ والبلاغة القرانية قی تفسیر الزمخشری ص ۳۷٤‏ . 

() معان القرآن وإعرابه / EF‏ وینظر : معانى. القرآن للنحاس :٠۳ /٤‏ والمحرر الاد 

۱ 1 والجامع لأحکام القرآن EN‏ وکرر St‏ فحوی ي e‏ 
ينظر : الكشاف الا | 

۳ الكشاف rv‏ وینظر : الجاع لاحکام القرآن AEE‏ وال العحبط 0 وتفسير 
٠‏ البيضاوى بخاشية الشهاب 1/ VA < Vv‏ 8 

٠. ۲۷۹/۲ ینظر : الکشاف‎ )٤( 


SE 


كما آظن أن هذا التداخل هو الذى دعا بعض التأخرين'؟ إلى الاختلاف حول 
آيهما أبلغ فى الكلام ؟ آيكون فى التعبير بلفظ الإخبار عن الأمر والنهى ؟ أم فى 
عکسه ؟ واللافت أنهم یکررون ما تقرر آنماء» ویرون آنه هو الوجه فى كل موضع 
أوثر فيه التعبير باسلوب عن آخر» لا لشیء سوی انها صدرت عن بلاغی 
كالزمخشرى ! لذلك آرى أن هذا العدول - إن كان ثمة عدول فى الواقع - إغا 
هو نوع من الافتنان فى الكلام» ينبغى أن تسْكَقّى مدلولاته البلاغية من خلال 
استقراء مقاماته وسياقاته» وليس يجرد الركون إلى مثل هذه التقريرات التى إن 
أصابت غرضها فى موضع فلن توافقه فى الآخر. 

وريا يزداد اقتتاعنا بذلك إذا نحن عرجنا على مواضع قرائية أخرى تغايرت 
طراتق التعبير فسى قراءاتها بتعاقب آسلوبى الإخبار والامر عليهاء فتغايرت بذلك 
معانيها ومدلولاتها البلاغية . مثال ذلك ما ذهب إليه الموجهون فى موضعى 
(ولیقولوا ولیتمتعوا)" من قوله تعالی : 

(ركذلك تصرف الآبات وَيقوأوا درمت وليه يمون € [الانعام: ]١ ١ ١‏ 

ليكفروا بما آتيناهم وليتمتعوا فُسوف يعلموت ) [العنكبوت : ]٦١‏ 

فقد دعاهم الطرح اللغوى وسياق الموضعين إلى القمبول بأن للام المكسورة فى 
قراءة العامة مدلولين: فإما أن ينصرف معناها إلى الصيرورة أو العاقبة على 
الإخبار من الله تعالى با كل إليه حالهم بعد تصريف الآيات والإنعام عليهم أن 
قالوا تلك الكلمةء ثم جحدوا آلاء ربهم استمتاعًا بالحاجلة » وإما أن تكون لام 
الأمر على أصلها بالكسر . 


(۱) ینظر فى ذلك: البرهان فی علوم القرآن ۲/ ۲۹۲۰ء ۲۹۱ء ۳ / ۴١١ » ۴١۱‏ ومعترك الأقران 
۱ ۰ ۳ ۲ / ۷ والإشارة إلى الإیجار ص ۲۷ ء ۲۸ . 

() قراءة الجمهور بكسر اللام فى الموضعين» ووردت القراءة بإسكانها بلا نسبة فى الانعام وبها قرا 
ابن كثير وحمزة والكسائى فى العنكبوت» واختلفت الرواية فيه عن آبى عمرو نافع » كما قرأها 
أبن مسعود (فتمتعوا - تعلمون) ينظر : السبعة ص ۰٠۰۲‏ والبحر المیحیط ٠١۹/۷ ۱۹۸/٤‏ . 

(۳) ینظر: معانی الحروف للرمانیى ص ٥٠‏ ومابعدها » ومغنى اللبيب بحاشية الأهمير 1۸١ / ١‏ 
7 . | 


TE 


قال النحاس (ت ۳۳۸ ئا الأنعام «بإسكان اللام على الأمر ا 2 
التهديد» أى: فليقولوا ما شاءوا فان الق بين كما قال جل وعز : ا فليَضحكوا 
ليلا وليبكوا كثيرا ¶ [التوبة: [AY‏ فأما من کسر اللام فهى عنده لام کی قال 
أبو إسحاق الزجاج: وآهل اللغة يسمونها لام الصيرورة» : 

کما ذهب الفارسی (ت VV‏ ه) إلى مثل هذا فى آية العنکبوت « فکان المعنى 
ا آنهم «یش رکون لیکفروا » أآی لا عائدة لهم فى الإشراك إلا 
الكفر فليس يرد عليهم الشرك نفعًا إلا التمتع بجا يستمتعون به فى العاجلة من غير 
نصيب فى الآخرة وبجزم اللام : أراد الأمر على معنى التهديد والوعيند كقوله 
ل واستفزز من استطعت ) [الإسراء: ٤٦]ء‏ لإ اعملوا ما شئتم ) [فصلت : ا 
ذلك من الأوامر التى فى معناها. . ."٠ء‏ ويعضد ذلك المعنى القراءءً بصريح 
الأمر» والمواجهة بالخطاب فی (فسوف تعلمون) الذى طالا تردد فی الذکږٍ الحکیم 
منضمنًا معنى التخويف والتهديد والوعيد. ) 

وکان آن تغایرت القراءة فی بنية بعض الأفعال› فتغایر بذلك أسلوب النعبير بها 
بين اللإخبار والأمرء وقد Ea‏ ذلك فى مواضع متعددة منها و 
وانطلقوا) من قوله تعالى: . 

ولو ناء مستا على أعينهم قاستبقوا راط قائ مرن آیس: 7 


(۱) معانی القرآن ۲ / 6V. ٤1۹‏ > وبنظر : معانی القرآن وإعرابه ۲ / ۲۸۰ › الوجيز 

co IYE 7"‏ والجامع لاحکام القرآن ۷ / 0٩‏ »> والبحر المحيط > / ¥ < 1A‏ . 

)۲( الحجة للقراء السبعة /١‏ ١٤1٤ء‏ وينظر: معانی القرآن للفراء ۴٠۹/۲‏ ومعانى القرآن للنحاس 
۳۷/۵ وإعراب القرآن له ۳/ ۰۲۷۲ ومعانى القراءات للأرهرى ۲/ ١١٠۲ء‏ والحجة فى القراءات 
السبع ص1۸۲ء وحجة القراءات ص٥٥٥٠‏ والكشف ۲/١1۸ء‏ والكشاف Er‏ والمحرر 

الوجیز ۰۲۳۸/۱۲ ۲۳۹ والجامع لاحکام القرآن ۰۳۳٣/۱۳‏ والفرید ۳/ ۰۲۳۳ وتفسیر تفسير النسقى 

۰ N e وحاشية‎ 1۸١ ومخنى اللبيب‎ MM والبحر حيط‎ TE /F 

والفتوحات الإلهية ۳/ ٠.۳۸۳‏ 
(۳) قرأها هور بتع الاه فمل ماف. E‏ على الا بنظر : ٌ المحيط 

| TEE 


رکم آھلکا قبلھم من قرن هم اشد منهم بطشا فنقبوا فی البلاد هل من محص ي0٠‏ 
[ق: ۳١‏ 
انطلقوا إل ما کنعم به تکذبون ® انطلقوا اَی ظلٌ ذی ثلاث شُعّب ڇ) 
١‏ [المرسلات : ۲۹ -[. 
فقد ذهب آبو حيان (ت ۷٤١‏ ه) إلى اختلاف معنى الأسلوبين فى آية يس › 
فحاءت و احمهور بالإخبار على e‏ آما القراءة الأخرى 
ا e‏ 


فكد الحال فى آية (ق) التّى جاءت قرأءة العامة فيها تخيرهم عن قرون قبلهم 

کانوا شد منهم نقبًا فى البلادء ووت الأخرى خحطانا للحاضرين › ثم لن بعدهم 

على الامر للتهديد والوعيد» أى: ادخلوا وغوروا فى الأرض فإنکم لا تجدون لکم 
)£( 
eee‏ 


أما آية المزسلات» التى اختلفت قراءة فعلها الآخر» فجاءت على قراءة هور 
تکراراً للأمر الأول أو بيان له» كما جاءت على لفظ الماضى «إخبار؟ بعد الأمر عن 
عملهم بموجبه؛ لاهم مضطرون إليه لا يستطيعون امتناعًا منه»(°) وقى ذلك إشارة 
إلى تحقق القعل ا بالا شد إذ ليس لهؤلاء خيرة من آمرهم» ولکنهم 
مضطرون إليه طوعا أو كرهاً. 


(1) قرآها الجمهور بقتح القاف فعلاً ماضيًاء وقرأها ابن عباس وأبو العالية وغيرهما بكرها مشددةء 
ينظر : المحتسب ۲/ ۲۸٥۵‏ . 

(۲) قرآها رويس عن يعقوب بفتحها ماضيًاء ينظر : البحر المحيط ٤۰1/۸‏ . 

(۳) البحر المحيط ۳٤٤/۷‏ . 

)٤(‏ ينظر فى ذلك: معانى القرآن للفراء ۷۹/۳» ۰۸٠‏ وإعراب القرآن للنحاس /٤‏ ٠۲ء‏ ومعانى 
القراءات للارهری ۲۸/۳ والمحتسب ۲/ ۵٥۲۸ء‏ والکشاف /٤‏ ۳۴۹۰ء ۴۹١‏ والمحرر الوجیز 
60 ۸ وال جامع لاحکام القرآن ۱۷/ ۲۲ء والفرید »۴١٠٦/٤‏ ۷١ء‏ والبحر الحيط 
۸ وحاشیة الشهاب ۸/ ٩۳‏ وفتح القديز. /٥‏ ٠۸ء‏ والقراءات الشاذة وتوجيها من لغة 
العرب للشيخ عبد القتاح القاضى ص٤۸.‏ 

() الكشاف 1۸/٤١‏ وينظر: البحر الحط ٤١۹/۸‏ وإرشاد العقل السليم /١‏ ١٥٤٤ء‏ وحاشية 
الشهاب ۸/ ۲۹۸ . . 


YE 


ا مذو اطای آي اا 
تغايرها تلك الأوجه البلاغية التى فطن إليها الموجهون منذ مرحلة باكرة؛. وخرج 
إليها هذا الأسلوب أو ذاك» بل تتغاير قراءتها أو لنقل تتكامل بتعاقب الأسلوبين 
عليها؛ لتصور لنا الجوانب التعبيرية التى تم بها الحدث او الق بها الكلام» وذلك 
بالإشارة إلى ترتیبها بحسب ورودها فی الواقع؛ کأن يعد أحد الوجهين سابقًا على 
الآخر فى القراءة ا2 عليه أو باعتماد الوجهين معًا للدلالة على اشتقصاء 
مقتضیات ا لخطاب ومقاماته مع الاقتصاد فى التعبير عنها› وهذه سمة أساوبية غالبة 
يستطيع المرء أن يتلمسها بسر قى غير قليل من قراءات الذكر الحكيم. ٠.‏ 

واللافت أن ذلك امفهوم قد استرعى اهتمام بعض الموجهين» فطفقوا يلحون 
عليه بالتصريح حيتا وبالتلميح أحياتًا فى مواضع متعددة» نذکر منھا مثلاً ما تردد 
ر توجيه قراءتی (واتخذوا) بال خبار والأمر ٠‏ من قول الله تعالی : وإذ جعاا 
البيت مثابة لتاس وأمنا واتٌخذوا من مُقام إبراهيم مصلى وعهدنا إن براهیم وإسماعیل 
أن طهر يى للطائفين والْعاكفين والركع السجود ) [البقرة :0[ . 
٠‏ فبینما یلتمس مکی بن ابی طالب (ت ٤۳۷‏ ه) وغیره ٠‏ لكل قراءة وجه من 
التقل والسیاق -إذ رأى أن القراءة بفتح الخاء قد وردتټ على احبر عمن کان قبلا 

من المؤمنين › نهم اتخذوا من مقام إبراهيم ll‏ فهو مردود على ما قبله من 
الخبر وما بعده» والتقدير واذکر يا خمد أذ جحلا البيت مابة للناس وأمتاء واذکر 
إذ اتخذ الناس من مقام إبراهيم مصلى» واذكر إذ عهدنا إلى إبراهيم ٠ر‏ فکله خبر 
فيه معنى التنبيه والتذكير لما كان» فحمل على ما قبله وما بعده ليتفق الكلام 
ویتطابق . . وبکسر الخاء على الأمر بان يَحَدَ من مقام إبراهيم ف E‏ 
أتت الروايات عن النبى عليه السلام. . e.‏ 


(۱) قرآها نافع وابن عامر بفتح الخاء على الإأخبار والباقون بكسرها على الاس بطر السبعة 
ص۰۱۷۰ والنشر ۲۲۲/۲ وإتحاف فضلاء الكر 1۷/١‏ 
٠‏ (۲) الکشف ۲۹۳/۱ ٤١٦۲ء‏ وينظر: جسامع البيان ٠۳١ .٠۳٤/‏ (ط ا الضرآن 
وإعرابه ١ر١۲ ۲١۷‏ والسجة للقراء السبعة ۲ ۰ ١‏ وحجچة ة القراءات ص 1۲ 
۳ والمٰحرر الوجیز. ٠٠۲/۱‏ ١۳٥۴ء‏ والغفريد FY: T14۹1‏ والبحر الحيط'١/‏ ۸ 
Ss)‏ الشهاب ۳1۹/۲ هذا وقد روى أن النبى عليه السلام أخذ بيد عمر رضى الله عنه» 
فلما أتيا المقام قال عمر: هذا أبينا إبراهيم؟ فقال الى : : نعم» فقال عسمر : : آفلا نله 
ر فانزل ا ا (الآية).. 
E:‏ 


یری الشاطبی (ت ٠۰۹‏ ه) فى منظومته أن «واتخذوا بالفتح عَم وآوغّلا» 
ويشرح ذلك أبو شامة (ت ٠٦١٥‏ ها بقوله: «وإغا جعل الفتح اعم؛ لأن الضمير 
يرجع إلى عموم الناس» فيكون الفعل موجه إلى الأمم قبلنا نصاء وإلينا بطريق 
الاتباع لهم؛ لأن شرع ما قبلنا شرع لنا مالم برد ناسخ» وأما قراءة الكسر 
فتختص بالمأمورين» ويجوز أن يكون التقدير» وقلنا لهم: اتخذواء فيتحد العموم 
فى القراء تين وهذا الوجه أولى»؟. وذلك فى محاولة منه للتوضيق بين مدلول 
القراءتين . 

ولکن ابن خالویه (ت ۳۷۰ه) يذهب مذهبا آخر فى إجابته عن سۋال عر له: 
كيف جاء القرآن بالشىء وضده؟ فقال «إن الله تعالى 2 بذلك مبتدتًاء ففعلوا 
ما مروا به فأائنى بذلك علیهم وآخبر به» وآنزله فی العرضة الثانية» فتکون 
القراءة بالإخبار عن وقوع الفعل قد تنزلت بعد قراءة الأمر به وترتبت عليهاء 
فجمع نسق الآية هذين المعنيين بقراءتيه » ما يؤيد ما ذكرناه آنمًا. 

كذلك تبدى هذه الفائدة من خلال توجيه بعضهم لقراءتى (قال) بالإخبار 
والامر" من قول الله عز وجل: $ قال ربى يعلّم الْقَوّل فى السّمَاء والأرض وهو 
السميع اليم € [الأنبياء: .]٤‏ 

فقد احتج أبو زرعة (ت بعد ۲ ٠‏ ه) لکل وجه مما يناسبه» فرآی آن من قرا 
الل على الى اراد ٠ا‏ جو عن النبى ب آنه قال للكفار مجيبًا عن قيلهم 
قبلها: هل هذا إلا يشر مثلكم . ٠‏ .) ونزول هذه الآية بعد آن تقدم هذا القول من 
النبى ل «وسحجة القراءة بالأمر أن الله أمره أن يقول للكفار ميا لهم عن 
وم $ هَل هذا إلا بشرٌمثلكم )» قل قل: ربی یعلم قولکم وقول کل قائل قولا 

فى السموات والأرض وهو السميع لحميع ذلك والعليم بخلقه». 


() إبراز المعانى ص ٤١‏ وينظر: فتح الباری ۸/ ۱۸ء ودفاع عن القراءات التواترة للدكتور لبيب 
السعید ص ۰۳۸ ۳۹ء ط دار المعارف ۱۹۷۸ . 

(۲) الحجة فى القراءات السبع ص ۸۷. 

(۳) قرأها حفص وحمزة والكسائى وكذا خلف (قال) بفتح القاف وألف بسعدها وافقهم الأعمش 
وقرأها الباقون يضم القاف بلا ألف» ينظر: السبعة ص ۰٤۲۸‏ والنشر ۳۲۳/۲ والإتعحاف 
11/۲ . 

. ۲۹۷/٩ والبحر المحیط‎ ۱٠١ /۲ وينظر : الكشف‎ ٤٦٦ ء٤٠٦١ حجة القراءات ص‎ )٤( 


$e 


دلا کان ا مدر عه ل مو سن فی الوس الایی لا ر ان يقل القرطی 
(ت١1۷ه)‏ قيل بعضهم «إن القراءة الأولى اوی - يعنى القراءة بالامر - لاتهم ۰ 
اا هذا القول فأظهر ار فت ر أن یقول لهم هذا»(. 

إن هذا المذهب الذى اعتاده بعض الموجهين ليوهم أحيانًا بالفاضلة بين ٠‏ 

القراءات› وهو مسلك لا نرتضيه حتی لو وافق ذلك النظرة البلاغية الغجلى إلى ) 
السباق› فلاشك أن فى هذا التغاير فائدة ما قد تدق حتى تخفى عن الخاصة فضلاً 
عن العامة» ولا سيما أن القراءتين متواترتان» وهما كما فطن النحاس «بنزلة 
الآيتين» وفيهما من الفائدة أن النبى اة آمرء ونه قال كما آمرا" فنقل لنا النسق _ 
القرآنى بقراءتيه الصورة كاملة؛ إعلامًا من الله السميع العليم بنجوی 2 
الكفارء وتبليخًا من الرسول إليهم لتبكيتهم وإقامة الحجة عليهم. 


ونما اتضحت فيه هذه القائدة وضو حًا موصع (رینا باعد)۳۸) من قول اله 
. تعالى: لوجعلا بیتهم وبين القَرّى اہی بارکنا فیا رى ظاهرة ودنا فيها اسر سيروا 
فیا يالى وأياما آمنين © فَقالوا ربا باعد بين أسقارنا ولوا أشهم فَجعتاهم 
SS E E SS‏ [ستاً: ۸ 11٩‏ 


فیحدثنا سياق الايتين - ضمن مجموع آيات - عن موقف آهل سبا الذين بدلوا 
a‏ حتى إذا ما تحققت سنة الله فيهم أخذوا فى التبرم 
والشکوی»› وقد نقل لنا نس الآية طرقًا من ذلك بوجهين من وجوه القراءةء اختار 
الجمهور أحدهما بالنداء والطلب على سبيل الدعاء دلیلاً على أنهم «بطروا النعمة 
وبشموا من طيب العيش وملوا العافية؛ فطلبوا الد والتعب. . . وتمنوا أن يجعل 
لله بینهم وبين اا ا الأروادء نجمل لله لبم 
) الإجابة». 


(۱) الجامع لاحکام القرآن /۱١‏ ۲۷۰. 
(۲) تقلا عن المصدر السابق ۲۷۰/۱۱ . | 
. (۳) قرأآها السبعة القراء بالنداء والطلبء ا يعقوب خا (ربنا باعد) 5 الباء وقتح العين» 
ینظر : السبعة ص ›»٥۲۹‏ والنشر ۲ ۰ وإ حاف فضلاء البشر TA“ eTAo /Y‏ والبحر الحيط 
TT u û .TVT oTYY /¥‏ 
)٤(‏ الكشاف ٥۷٣ /٣‏ . 


E3 


واختار غيرهم الوجه الآخر على اللإخبار» إما دليلاً على إفراطهم فى التنعم 
«وهو استبعاد مسايرهم على قصرها ودنوها لفرط تنعمهم وترفهم» كأنهم کانوا 
يتشاجون على ربهم ویتحازنون علیه۲' وإما تصویرا لحالهم من شکوی بعضهم 
إلى بعض ما حل بهم من بعد الاسفار" حينما أجاب الله طلابهم. 

EES‏ (ت١۲۷ه):‏ «والمعنيان وإن اختلفا صحيحان؛ لان أهل سبا 
سالوا الله آن يفرقهم فى البلاد فقالوا: (ریًا باعد. .) فلما فرقهم الله فى البلاد 
آیدی سبَا وباعد بین آسفارهم» قالوا: ريت باع بین آسفارنا) وأجابنا إلى ما 
سالنا فحکی الله سبحانه عنهم بالمعنین فی غرضین»"'. 

وبذلك يستوعب النسق القرآنى الطراتق التعبيرية التى تم بها الخطاب مستقصيًا 
مقتضباته» مقتصدا قى التعبير عنها بأبلغ ما يكون الاقتصاد؛ إذ قامت كل قراءة 
بتغاير بسيط فى حركة البناء أو الإعراب مقام آية كاملة فى اللإعراب عن مضمونهاء 
وقد أدرك الموجهون أن فى هذا دليلاً آخر يضاف إلى دلائل إعجازه» وما فتثوا 
یتدارکونه حیثما يعن لهم فی مواضعه من آی الذكر الحکیم . 

۳ تغابر القراءات بين أسلوبى الإخبار والنهی 

ليس لاأسلوب النهى فى العربية إلا صيغة واحدة هى المضارع المسبوق يلا 
الناهية؛ لذلك اقتصر توارد أسلوب الإخبار الذى يقاسمه أحيانًا فى القراءة على 
صورته المنفية؛ إذ كان ذلك فى معظمه عن طريق التغاير الإعرابى فى حركة الفعل 
بعد لا بين الرفع والجزم» فترتب عليه تغاير أسلوب القراءة على ما ارتآه الموجهون 
بين الإخبار الذى يمثله الرفع» والنهى الذى يدل عليه غيره. 


(۱) الکشاف ۳ ۵۷۷ 0۷۸ وینظر: جامع البيان ٥۸/۲١‏ ۵۹ء ومعانى القرآن للنحاس 
6٥‏ ,ع , ٤۱۲‏ وغراثب القرآن ۲۲/ ٥١‏ . 

(۲) ينظر: البحر المحيط ۷/ ۳١۲۷ء‏ ومعسانى القرآن وإعرابه /٤‏ ١٠٠٠ء‏ ١١ء‏ افر الوجيز 
1/1۲۳ ۲ والتفسیر الکبیر ۲۹/ ۲٥۲٠ء‏ ١٤٠٠ء‏ وكتاب التسهيل لعلوم التنزیل ۳/ ۹٤۱٠ء‏ 
والدر لمصوت /١‏ ١٤1٤ء‏ وإرشاد العقل السليم ٤‏ ¥« وحاشية الشهاب ۷/ 41۹۹ء وروح الْعائی 
۲ ۳۰ ۳ وإتحاف فضلاء البشر ۲/ ١۳۸۵ء .۳۸١‏ 

(۳) تأويل مشكل القرآن ص١٤ء‏ وينظر: إعراب القراءات السبع وعللها ۲۱۸/۲ ۱۹ء وإعراب 
القرآن للنحاس ۳٤١/۳‏ ۲ والجامع لاحکام القرآن ۲۹۱/۱٤‏ وفتح القدير ٤١/٤‏ . 


NEY 


وقد ن عن ت ن الظاهرة القراثية مسلکان َ التوجيه› أحدهما: ما 
حمل وجه الإخبار فيه على معنى النهى - كذلك الذى فعلوه فى الامر آنف - پان 
الخذت القراءة بلفظ النهى دللا عليه ء ویتردد د مسلکهم هلإ فی مواضع متعددة» ) 
نذکر منها مشلا موضع (لا دون م فوله سنحانه : اخابا یناف ابی 
إسرائيل لا تعبدوت إلا اله وبالوالدين إخانا) [البقرة: ۸۳). 


د قذروا فيه على قراءة الجمهور عة تقديرات من الإإعراب والمعنی؛ e‏ 
e‏ (ت ۸م) على ما ناسب اجه ههناء فذهب إلى آنه «إخبار فی 
معنى النهى» كما تقول: تذهب!إلی فلان تقول له كذاء تريد الأمر»› وهو أبلغ من ' 
صريح الأمر والنهى ؛ ؛ لأنه كانه سورع إلى الامتثال والانتهاءء فهو يخبر عثه» ‏ 
وتنصره قراءة عبد الله (لا تعبدوا) ولابد من إرادة القولء ودل | عليه ايض 
قوله (وقولوا). فعطف عليه بالامر. 


واعتققد أن الذى جعلهم يخلدون إلى ذلك التقدير فى هذا اوضع 
آخذهم قا التناسب اللفظى آو العنوى بين التعاطفات› وهو مبداً لغوی' : فی ۰ 
الأساس قال به جمهور ر النحاة» وتوسّل به البلاغيون فى بحثهم للقفصل 
والوصا (۳؛ لانه « لو لم يكن فى معنى النهى لما حسن عطف' الأمر عليه» لما بين ؛. 
الأمر والخبر او و ولا كذلك الأمر والنهى uk‏ . 
الطلب»“. ٠‏ 
ویتناقل الوتجيرن هذا االات کا يتناقل معظمهم تعلبله ا امار 
ا ري (ت ر تغایرت قراءته بین رفع 2 
(۱) قرا الجنهور بات انود وقراه بی واین مسعود بح نها على التهی» ينظر' اسر الا : 


TATA 
للقراء‎ E ۹14 A1 /Y وینظر : ت القرآن البرت إلى الزجاج‎ e الكشاف‎ (۲) 


السبعة ٤/۲‏ ۱۲-١۲١ء‏ والمحرر الوجيز ٠۲۷۷ /١‏ والتفسير الكبير ۳/ ٦١۱۷ء‏ والفريد فى إعراب ا 
القرآن الملجيدا/ ry ٠۲٤‏ النسفى ۱ والإبحر الط 1/ YAT‏ والبرهان. اللزرکشی . 


¥1 ومعترك الأقران 0۹/۱ وإرشاد العقل السليم ٠۲٠٤/١‏ وتفسير النیضاوی بب بحاشية 

الشهاب AAS EA‏ والفتوحات الإلهية .۷١/١‏ | 
(۳) ينظر مغلاً: بغية الإيضاح ۸/١‏ وشروح E‏ ۷۲/۳ وما بعدها. 
)٤(‏ حاشية الانتصاف 1-— 
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وجزمه بعد (لا)' با يوحى بأن ثمة علاقة تلازمية بين التعبير بافظ الإخبار 
المنفى» ودلالته على النهى» وربا ساعدهم على ذلك ههنا آن تلك المواضع جاءت 
معظمها فى أمور تشريعية يفترض فيها الإلزام» وكان لإيثار لفظ الإإخبار فيها 
آحياتًا دلالة على الاهتمام بالنهی عنه وکأنه أمر خليق بعدم حدوثه. 

وهذه دلالة - على الرغم من وجاهتها - لا يضار إليها إلا إذا دل السياأفق 
عليها» ومن آجل ذلك قال ابن جتی (ت ۳۹۲ ه) باحتمال جریان الاسلوب على 
اصله فی قراءة: (فلا یسرف ) بالرقع ٩‏ من قول الله تعالى : ومن قعل مظلوما فقد 
جعلنا لوليّه سلطانا فلا يسرف فى القت إنّه كان متصورا ) [الإسراء .]١۳١:‏ 


إذ رأى أن « رفع هذا على لفظ الخير ؟ بمعنى الأمر»ء كقولهم: یرحم الله زیداء 
فهذا لفظ الخبر ومعتاه الدعاءء أى: ليرحمه الله ومثله قوله: «والمطلقات 
ربصن بأنفسهن) [البقرة:۲۲۸]ء وإن شئت کان معناه دون الأمر» آى: ينبغى ألا 
یسرف وینبخی آن يتربصن وعلیه قوله: 

على الحکہ الاتی یوما إا قضی قضيسته ألا يجور ويقصد 


فرفعه على الاستخناف» ومعناه ينبغى أن يقصد». 


(1) من ذلك مثلاً قوله تعالى: (لا تضار والدة بوداي [البقرة :۲۳۳]؛ ينظر فى توجيهه: إعراب 
القرآن للنحاس ۱/ ۳۱۷ ومعانی القرآن له ۱/ ۲۴١‏ والحجة للفارسی ۲/ ۳۳۲-۳۳۳ والمحتسب 
١‏ ,؛, والفريد ٠5۹٠ /١ ء٤5۷۲ /١‏ وتفسير النسفى ١/۱۱۸ء‏ والبحر المحیط ۲۱۹/۲ء 
والبرهان للزرکشی ۳/ ۳٤۷‏ وحاشية الشهاب ۲/ ۳٠۱۹‏ . 
# وقوله تعالى: ولا يضار كاب ولا شَهيد) [البقرة :۲۸۲]ء ينظر: معانى القرآن للنحاس 
۱١‏ -۳۲» والمحرر الوجیز ۲/ ۴۷۳ والفريد ٥۲۹/١‏ والبحر المحيط ٠١٤/۲‏ وإرشاد 
العقل السليم ١/۱۹٤ء‏ وروح المعانى ٦١/۴‏ . ۰ 

* وقوله تعالى: $ لا يشخذ المؤمنوت الكافرين أَوليّاء ‏ [آل عمران :۲۸] وينظر: البحر الحيط 
NTT‏ 

# وقوله تعالى: < ما لهم من دونه من ولى ولا بشرك فى حكمه أحدا) [الكهف .]۲٠:‏ وينظر : الىجة 

للفارسی ۱٤١ ٠٤١١/١‏ وإبراز المعانى ص ۸٨٦٥ء‏ والبحر /١‏ ١١٠١ء‏ وحاشية الشهاب ۹٤/1‏ . 

(۲) قرأها كذلك أبو مسلم صاحب الدولة» ينظر: المحتسب ۲/ ۲١‏ . 

(۴) اللحتسب ۲/ ٠۲١‏ ١۲ء‏ وينظر: الكشاف ۲/ ٤١٦1ء‏ والبحر المحيط ٠٤/١‏ وروح المعانى 
0 -¥. 


4۹ 


) کذلك فراءی ا بک بالرنع‎ )ه٥۳۸ت(‎ E ا ذهب إليه‎ a 
٠ (.. a وال ن قول الله رول (الزانی لا ییکح إ‎ 
.]۳: [التور‎ 


حین قال إن الا اا م جات على سبیل «النهی» والرفوع فيه اپضًا منی ١‏ 
النهى > ولكن أبلغ وآكد» كما أن: رحملك الله ويرحمك» أبلغ من ليرحمك» 
ویجوز آن یکون خبرا منحضًا على معنی : ان عادتهم جارية على ذلك» وعلی . 
المؤمن ان لا یدخل نفسه تحت هذه العادة ويتصون عنهاء". | 


وإذا کان جمهور الموجهين لا يرون مشاحة فى خروج لفظ الإخبار إلى معنی 
الأمر والنهى › > بل استحال عندهم إلى حجة مناسبة يهرعون إليها كلما تغايرت 
٠‏ أوجه القراءة بهاء. فإن ابن العربى (ت. ٤۳‏ ۵ھ) ينازعهم فى مذهبهم هذا حینما 
وقف عند مدلول النفى فى قوله تعالى ولا رث ولا سوق ولا دال فى احج | 
[البقرة:۲۹۷] ا إنه أراد نفيه مشروعا لا موجودا؛ فطنًا نجد الرفث فيه 
ونشاهدة: 6 الله تعالی لا يجوز أن يقع بخلاف مخبره › فإغا ایرجع النفى إلى 
وجو ده مشروعا لا إلى وجوده ا كقوله تعالڵی : (والمطلقات يريصن 
بأنفسهن اة روء € [البقرة ۱] معئاه شرعا لا حسًاء فإنا نجد المطلقات لا ) 
) يتربصن » فعاد النفى إلى الحكم الشرعى لا إلى ووا 1 وهذه الدقيقة 

ھی التی فاتت العلماء فقالوا إن الخبر قد يكون > معن النھی › وما و ذلك قط 
ا فإنهما بختلفان حقيقة ويتضادان وصقا. . ا 


)1( قرآها ال الزن ددبت بام على ایی عن عرو بن مید ينظر : ابر اليا ) 
۳/1 . 
(۲) الکشاف ۳/ ۲۳ء وينظر: التفسبر الکبير ۲۳| oY-10-‏ وغرائب قران ۰0/1۸ ! ¥ 
والبحر المحيط ١‏ وحاشية.الشهاب .٠٠٠/١‏ ا 
(۳) قرا آبو جعقر وعاصم في رواية المفضل ثلاثتها بالرفع والتتوين وافقهما الحسن»› وقارا ابن کنر ١‏ 
وأبو عمرو: وكذا يعقوب ل الأولين وتنوينهما وافقهم ابن محيصن واليزيدى» وقرأها الباقون 
بفتحها من غير تلوين؛ ينظر : السبعة ص ۱۸٠١‏ والنشر ۲مم والبحر الحيط e‏ 
وإتحاف فضلاء البشر ۳۸۹/۱. 
)٤(‏ احكام القرآن /١‏ ٤١۱۳ء‏ ١٠ء‏ وينظر كذلك: التبيان للعکبریى /١‏ ١٠۱۸ء‏ افر لله مدای 
٤۷١ /١‏ والبحر المحبط 1/1 “٥‏ واللإتقان ۲/ ۹۸» ومعترلك الأقران e‏ ۳ 


Ye. 


ولكن ما ذهب إليه ابن العربى يصلح أن يكون حجة عليه؛ لأن حمل مثل هذا 
على الإخبار اللحض من الله تعالی - كما قال - لا يجوز أن يقع بخلاف مخبره» 
فلم يبق إلا حمله على معنى النهى الذى يلزم امتشاله شرعاء ولا يستبعد عدم 
امتثاله وجودا؛ إذ كانت هذه أمور تعود إلى طبيعة المتلقين ودرجة إيمانهم» وكم 
من منهيات نهانا ألله عنها شرعا ولا يمتثلها بعضنا وجودا» غاية ما هناك أن إبراز 
انهى عنه فى معرض الإخبار كان للدلالة على أنه حقيق بالا يقترف فى هذا 
المقام. 

ولقد سبقت الإشارة إلى ما التمسه بعض الموجهين من التغخاير اللإعرابى بين 
القراءتين ؛ إذ جعلوه فارقاً بين المحنيين»ء فذهبوا إلى أن رفع (رفث ولا فسوق) فيه 
دلالة على معنى النهى» وآن فتح (لا جدال) فيه دلالة على الإخبار بانتفاء الجدال 
فی احج . 

لکنا رجحنا هنالك مذهب أبى حیان (ت ١٤۷ه)‏ حيث رأى أن «الرفع والبناء 
لا يقتضيان شيشا من ذلك» بل لا فرق بين الرفع والبناء فى آن ما كان فيه كان 
منفبًا وأما أن الرفع يقتضى النهى والبناء يقتضى الخبر فلا. . . والذى نختاره آنها 
جملة صورتها صورة الخبر والمعنى على النهى . . . وإغا أتى فى النهى بصورة النفى 
إيذانًا بأن المنهى عنه مسستبعد الوقوع فى الحج حتى كأنه عا لا يوجد وعا لا يصح 
الإخبار عنه بآنه لا يوجد»'. ) 

أما مسلكهم الآخر فى توجيه هذه الظاهرة فهو يوحى بأن ثمة فارقًا فى المفهوم 
البلاغى الذى يترتب على كل وجه من وجهى القراءة» يشير إلى ذلك ما لحظوه 
فى قراءتى (لا يخاف) برفع الفاء وجزمهاا" من قول الله عز وجل: 

ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلّما ولا هما ) [طه: .]١١١‏ 


(1) البحر المحيط ۲/ ۸4ء ٩١‏ وينظر: التقسير الكير /١‏ ٦١۷١ء‏ 1۷۷ والدر المصون /١‏ 1١۹٤ء‏ 
۲ / والفتوحات الإلهية ٠۱۵۸/١‏ اا وضتح القدير »۲١٠/١‏ وروح المعاتنى ۸1/۲ 
ویوارن بالکشاف ۲٤٤ »۲٤۳/۱‏ وتفسیر النسقی ۱/ ۱١۱۰ء‏ والبرهان للزرکشی ۲۹۱/۲ء 
۳ ۷ ۳۸ ومعترك الاقران ۰۲٥۹/۱‏ والإتقان ٥۳/۲‏ . 

(۲) قرأهما الجمهور بالرفع» وقرأً ابن كثير موضع طه بالحزم» وقرأ ابن ولاب والأعمش موضع الجن 
كذلك» بنظر: البحر المحیط ۲۸۱/۹ ۸/ ٣٠١١‏ . 


foe 


. به فمن يؤمن بره فلا يخاف بخسا ولا رهقا)‎ e 
E اجن‎ 
| (ت ۸م لقراءة الرفع التی اخحتارها ارد فائدتها‎ ew e إد‎ 


البلاغية «فإن قلت : أى فائدة فى رفع الفعل وتقدير مبتدآ حتى يقع خبرا له . 
ê E.‏ إدحال الفاء وکان ذلك کله فستغتّی عنه بان تقال : لا یخف؟ قلت : 


الفائدة فيه آنه إذا فعل ذلك فكانه قيل : فهو لا يخاف» فکان دالا على تحقيق أن ) 
المؤمن ناج لا محالة› وآنه هو المختص بذلك دون غيره»'. والسبب قى ذلك رعا ¦ | 


برجع إلى أن ابجملة حيعا تصيخ اميت اا a E‏ وأشرنا إليه 
آنا -. أدل على التحقيق والثبوت من الفعلية.. ١‏ 
ان الطيبى (ت ٤۳‏ ۸۷) یمس لکل قراء: و من الأبلغية فى التعيبر عن ) 


المعنى فى آية طه فیری أن «قراءة الججمهور توافق قوله تعالى: لإوقد خاب 4 . 


[ مله :1[ من حيث الإخبارء وابلغ من القراءء الأاحرى من حيث الأستمزأرء ) 
والاخری ابلغ من حيث إتها لا قبل التردد فى الإخبار». .۰ ) 
كما لحظوا ذلك التىغاير المعنوى فى قراءتى (ولا تسال) بر اللام وجزمها" 


من قول الله سبحانه: et SSCA‏ : ) 


وة العنى؛ فهو إما حال فيكو مثل ما عبلف عليه وإما ناا يكرن ق 
مما قبله» واتخذوا ما تردد من مرويات فى مناسبة نزول الآية؟؟ بثابة قرائن 
الاحوال فی نو چيه او ) 
E‏ ا [rvY:‏ وقوله: ITS‏ 


(۱) الکشاف CTA Vf‏ والفريد a‏ وينظر : الدر ا 4/7 وحاشية الشهاب | 
۸ وروح المعانی ۱۱۱/۲۹ . 
(۲) نقلاً عن روح المعانی .۲٠٦/۱٩‏ 
(۳) قرأها الجمهور مضمومة التاء مرفوعة اللامء راما نانع وکذا توب بتع الاه وجزم الام 
ينظر : السبعة ص 11۹4ء والنشر ۲ وإتحاف فضلاء البشر ۱ . 4 
)٤(‏ ينظر: أسباب النزول ساو رئ هن ٦‏ ۲۷ء وللسیوطی ص ۰۱۷ وتفسیر ابن کثیر ۱ 


To 


[المائدة: ۹4] ونما يجعل للفظ الخبر مزية على النهى أن الكلام الذى قبله وبعده 
خبر» فإذا کان أشکل با قبله وما بعده کان آولی» ووجه قراءة نافع بالجزم ما روی 
من أن النبی کل سال: أى آبويه احدث موتا وآراد آن يستغفر له فأنزل الله 
(الآية)» وهذا إذا ثبت معنى صحيح» ويذكر أن فى إسناد الحديث شيئًا. . . وقد 
جوز أو الحسن فى قراءة من جزم أن يكون على تعظيم الأمرء كما تقول: لا 
تسلنى عن كذاء إذا أردت تعظيم الأمر فيهء فالمعنى أنهم فى أمر عظيم وإن كان 
اللفظ لفظ الأمر»'؟. 

فلقد أدرك الغارسى وغيره أن مراعاة المشاكلة اللفظية بين أنساق التعبير فى الاأية 
الكريمة كان وجهًا بلاغيًا لقراءتها بالإخبارء وان هذه العلة ما ليشت أن تغايرت 
فی قراءتھا بالنهی» فحمل تارة على حقیقته باعتبار ما تردد فى مناسية نزولهاء ثم 
حمل أخرى على معناه المجازى وذلك بخروجه إلى معنى تعظيم ما وقع فيه الكفار 
من الملانت ومول الم قري أت ۸١٠ة‏ ف غذا الذلرل ثي ين عن وهه قن 
«آن الُستخبر یجزع آن یجری على لسانه ما هو فيه لفظاعته فلا تساله ولا تَكلّف ما 
يضجره» ۴ أنت يا مستخبر لا تقدر على استماع خبره لإيحاشه السامع وإضجاره 
فلا ٹسال( . 


وعلى الرغم من أن أسباب النزول تقوم فى الخالب مقام قرائن الأحوال فى 
تفسیر القرآن وتوجیه قراءاتهء فإن اعتدادهم بالسیاق القرآنی للآیات هھنا جعلهم 
يردون تلك المروية التى ذكر الفارسى طرقا منهاء وكان تعليل أبى حيان (ت 
٥ه)‏ لذلك «آن سياق الكلام يدل على أن ذلك عائد على اليهود والنصارى 
ومشركى العرب الذين جحلوا نبوته وکفروا عا ارا على كفرهمء وكذلك 


)١(‏ الحجة للقراء السبعة ۲/ ١1٠۲ء ٠۲۱۷‏ وينظر: معانى القرآن وإعرابه ٠ /١‏ ١۲ء‏ والحجة فى 
القراءات السبعم ص ۸۷ء وحجة القراءات ص ۰۱۱۱ ۱۲ء والکشف لکی ۲٦۲/۱‏ والبيان فى 
غریب إعراب القرآن ۱/ ٠١۹/۱۲۰‏ . 

(۲) الکشاف ۱/ ۸۲ء وبنظر: التغسیر الکبیسر /٤‏ ۴۳ والفرید ۱/ ۳٦١‏ وإبراز المعانی ص ٣٤۲٤١‏ 
وكتاب التسهيل ٠٥۹/١‏ والبحر المحیط /١‏ ۹۷٦۳ء‏ 1۸١۳ء‏ وتفسير ابن كثبر /١‏ ١١۱١ء‏ وتفسير 
البيضاوى بحاشية الشهاب ۲/٠١۲ء‏ وإرشاد العقل السليم ۲٤۷/١‏ وإتحاف فضلاء البشر 
4/۱ وفتح القدیر ٠۳١/۱‏ وروح المعانی ۴۷۹/۱» ۳۸۰. 


Ye 


.اء i NUCE iE‏ ذلك على سیل 
الانقطاع من 2 الأول» ویکون من تلوین الخطاب وهو ن ا 


ولعلهم بهذه النظرة ة قفون أغبير بعيد من مجه البسلاغة الحديشة الذى جمل ) 
(السياق) آو (تحكيم النص) آية من آياته» بل زعم بعض باحشيها له اکتراث تراثنا ٠‏ 
البلاغى بها“ ومرد ذلك الزعم يعود إلى أئهم قصروا النظر على كت البلاغة ‏ 
واو ااا التى كان أكير همها التقعيد والتجزئة بسلخ الشواهد عن سياقهاء 
فأدی هذا إلى الغفلة أو التغافال عن قضية مهمة ينبغى وضعها فى الحخښبان دوم 
ونحن نرصضد الظاهرة البلاغية ونؤرخ لهاء وهی أن تلك البلاغة العربية التى 
تصمها أحيانًا بالجمود كانت خلاصة بيئات علمية متاخ اتخذت من دراسةاللغة 
واساليبها وسيلة لهاء وفطدت من بين ما فطنت إلى هذه الظاهرة السياقية قية التى ' 
طالما رأيناها عند الموجهين - مع تناثرها - عنصرا مهما من عناصر توجيه ) 
القراءات› وإظهار ما فيها من أوجه بلاغية ؛ ومن م فان مجرد الزعم بان علماءنا. 
القدامى لم بعيروا هذا الجانب اهتماما ينطوی على قدر كبير من التسامح بل 
مجافاة لانه فى الواقع زعم تنقصه القراءة الستوعيبة والواعية العربی 
الى تعد بلاغته جرا منه ٠‏ فرعا عليه . 


)١(‏ البحر الحيط TAN!‏ ويظر جاب البيان de‏ وما بعدهاء وإرشاد عر اللم 

١ YEY ) 

(۲) ينظر مثلا: بلاغة الخطاب القن عن 4ا و ماح فضل› سلبلة مق لبرت 
الکویت» اغسطس ٠۱۹۹۲‏ 


المبحث الثالث 
الحذف والذكر 

ينطلق البحث فى ظاهرة الذكر والحذف عند آهل العربية من قاعدة مهمة فى 
مجال بحثهم تعرف باصل الوضع» وهى قاعدة تفترض أن التركيب لابد أن 
يشتمل فى أبسط صوره على طرفين يقال لهما المسند إليه والمسند» ثم ما يلحق 
بهما عا يكمل به معنى الكلام يطلق عليه مصطلح الفضلة أو القيدء فإذا ما اقتضى 
لمقام وطبيعة الكلام الاستغناء عن شىء منها ساعدهم اعتبار ذلك الأصل - 
مقام الصبط والتحليل - على معرفة الُستختى عنه وتقديره وتات اة 

وقد اعتد البلاغيون بذلك البدأً فى غير قليل من الأساليب التى عرضوا لها 
ويبدو ذلك ههنا فى عبارة (المحععارف) و(آأصل المراد) التى وردت فى تعريفهم 
للإيجار والإطناب» فقالوا إن الإيجار: ١هو‏ أداء المقصود من الكلام بأقل من 
عبارات متَعَارف الاوساط والإطناب هو أداؤه بأكثر من عباراتھي»(٩‏ وآ ما کان 
حلافهم فى مفهوم (عبارة التعارف) بإرجاعها تارة إلى المقام وتارة إلى العرف» 
فإنها تقف - فى نظرى - بإزاء قاعدة (أصل الوضع)؛ إذ إنهم اتخذوها مهادا 
ولا فی بحثهم البلاغى» ووزاتًا لبیان معاییر 2 والإيجاز الذى يعد الحذف 
أحد طرائقه المشهورة. 

وكذلك تناول الموجهون ظاهرة الذكر والحذف وأشاروا إلى كثير من صورها 
العهودة فى بحث اللخة والبلاغة» التى ترتبت على تخاير القراءات وتوجيههاء 
وذلك من خلال وجهين من وجوه القراءةء أحدهما: ما تحمّق فيه الذكر أو الحذف 
نصااء بأن تحذف إحدى القراءات ما تذكره الأخحرى. آما الآخرء وكان أكثرهما 
شيوعاء فهو ما دل ا الإعرابى آو التصريفى على آن ثمة محذوقًا يجوز تقديره 
فى الكلام جريا على أصله فى العربية. ‏ 

والواقع آن تناولهم لظواهر الذكر والحذف ههنا قد غلب عليه الطابع اللغوىء 


() مفتاح العلوم ص ۱0٥٦ › ۱٥0٥١‏ وينظر: شروح التلخيص "/ ١١١‏ وما بعذها., 


oo 


ولا غرابة فى ذلك؛ ST‏ لدا i‏ 
بأاخرى فى تبعيج النحو وفلسفة قواعصده فبدت عليهم آثار الصنعةء ولكن كوكبة 
منهم حاولت جاوز هذا النطاق ؛ فراحت تفتش عن سره وتذكر علته بالقصزيح 
حيتا والتلميح أحيانًا مدركة فى الوقت نفسه أن القيمة البلاغية لظاهرة الحذف فى 
القران الكريم - كما هى فى العربية - لا تقف عند حدود هذه الفائدة العامة 
المتمثلة فى اللإيجاز أو الاقتصاد فى التعبير التى راد تشير إليها معظم المحذوفات» ) 
بل تتعداها إلى الدلالة على قيم بلاغية أخر تستفاد من السباق وقرائن e‏ 


صور الحذف ا ا م 
(1) حذف الحرف من الكلمة 


شیر ابن جتن (ت۳۹۲ه) فی معرض توجیهه قراءء (یا حسره) ساکنة CE‏ 
من قوله تغالی: یا رة على الماد ما پاتیھم من رُسولٍ إلا کانوا به يستهزءرنً) . 
[یس : ٠‏ يشير إلى حذف حرف أو أكثر من حروف الكلمة» وهو 'يسلك فى | 
ذلك مسلگا فا يتجاوز فيه حندود الصنعة النجوية ومستوى الصواب والخطاء إلى ٠‏ 
استشراف القيم التعبيرية التى يها طراتق إلقاء الكلام وتتغيم الصو على بلاغة : 
,الات علاوة على کونها دليلً على صحة الحذف وعدم إلباسه. ) 
وکان وجه ذلك عنده «آن العرب إذا أخبرت عن الشىء a‏ ولا 
معتزمة عليه أسرعت فيه ٤‏ ولم تتان على اللفظ المعبر به عنه» و 
٠‏ لا لھا قفی لتا قات اف 
معناه: وققّت» فاقتصرت E REE‏ نهارن بالال وافلا 
عن الإجابة واعتماد المقال.. . وإذا کان جمیع ما آوردناه. ا يدل على آن. ) 
اللأصوات تابعة للمعائئ» فمتی قویت و ومتی ضعفت ضعفت› ويكفيك 
من ذلك قولهم: قط قط وسر وكسّر» زادوا فى الصوت لزيادة المعنى» 
واقتصدوا فيه لاقتصادهم افبه» علمت. آن قراءة من قرأ ا على العباد) بالهاء ۶ 
ساكتة؛ إنغا هو لتقوية العنى د فى النفس؛ وذلك أنه و وعظ وتنبيه 


۲٥٦ 


وتحذير» فطال الوقوف على الهاء كما يفعله المستعظم للأمر المشعجب منه الدال 
على أنه قد بهره» وملك عليه لفظه وخاطره» ثم قال من بعد «على العباد» عاذرً 
نة فى الوقرت على الوضول دون ااا كان فيه » ا إا 
تجشّم ذلك - على حاجة الموصول إلى صلقه وضعف الإعراب وتحجره على 
جملته - ليفيد السامع منه ذهاب الصورة بالناطق»'. 

وفى قوله تعالى: وتادوا يا مالك ليقض علينا ربك قال إكم مُاككُرة 4 
[الزخرف : ۷۷] يتعاقب الأمران كلاهما فى قراءة (يا مالك) بإثبات الكاف وحذفها 
على الترخیم» وقد توارد عن ابن عباس (ت۸٦ه)‏ رضی الله عنهما عندما 
حکیت له هذه القراءة قوله: «ما أشَعَل آهل النار عن الترخيم»" مشير؟ بذلك إلى 
إنكارها»ء ر الترخحيم یرد - فى مألوف الاستعمال - عند قصد التصرف 
فى الكلام» والتفنن فيه فيه لغضرض أو لآخر» وأهل النار فى حال تشغلهم عن توخى 
ذلك القصد فى خطابهم . 


يد أن ابن جنى يتوسل بقولة ابن عباس فى اسستكناه عة الترخيم ههنا بمنزعه 
النفسى ومقامه» فرأى « أن فيه فى هذا الموضع سرا جديداء وذلك أنهم - لعظم 
ما هم عليه - ضعفت قواهم» وذَلّت أنفسهم» وصغر كلامهم» فكان هذا من 
مواضع الاختصار ضرورة عليه» ووقوقًا دون تجاوزه إلى ما يستعمله الالك لقوله 
القادر على التصرف فى منطقه “٠‏ . فأهل النار آنذاك عاجزون» وقد ضاق المقام 
بهم» عن إتام لفظ المنادى» وكأنه يخرج من أفواههم» بل لنقل من أحشائهم 
بحشرجة فى أصواتهم لا تصدر إلا عن مكروب يشارف الهلاك. 


)١(‏ المحتسب ۲۰۸/۲ - ١١ء‏ وينظر: الحصائص /١‏ ٠ء‏ والجامع لأحكام القرآن ۲۳/٠١‏ وروح 
اSعانی‏ ۲۳/ ۳ء ٤‏ 

(۲) قرأها الحمهور بإئبات الكاف»ء وروى حذفها عن على بن أبى طالب وابن مسعود» ورويت كذلك 
عن رسول الله وء ينظر: مختصر الشواذ ص١١٠‏ واللحتسب ۲/ ۷٠٠۲ء‏ والجامع لأحكام 
القرآن ١١/١١١ء‏ رب المحیط ۲۸/۸ . 


1/A وفتح البارى‎ «£ /٤ وردت تلك المروية فی : مختصر الشواذ ص٣۳“ والکشاف‎ (T) 
وغیرها.‎ ٠ aE ۲ /Yo وروح المعانى‎ 
. ۲0۷/۲ المحتسب‎ )£( 


کم e‏ على ا ا ا حا اا و ر 
عزوجل : # فما امطاعوا أن يظهرزه وما استطاعوا له نقبا ) [الكهف: ]٩۷‏ ولم 
معظم الموجهين فى تعليل ذلك الحذف عن القول بأن الفعل (اسطاع) أصله 
(استطاع) إلا أن التاء حذفت منه تخفيفًا "“ وهى علة یکثر دورانها عندهم مئل 
هذا من الحذف» ولكن إذا كان الأمر كذلك فما | سز یار القراءة العامة 

تخفيف الفعل الأول وتشقیل الآخحر؟ 

استغل ابن الزبير الغرناطى (تٹ ۰۸ ۷ھ) العلة تفسها فى الكشف عن سر هذا 
التتخاير فى مبنى الفعلين؛ فضسربط بينه وبين غرض الآية الذى يصور علو السسد 
وملاسته وصلابته وموقف ياجوج ومأجوج منه «.فجىء أولا بالفعل مما عند 
إرادة نفى اقدرتهم على ايور على الد والقيوة فوقه» ثم جیء بأصل الفعل 
) مستوفی الحروف عند نفى قدرتهم على نقبه وخرقه» ولا شك أن الظهور أيسر من 
) النقب» والنقب أشد عليهم وأثقل› فجیء بالفغل 9 مع الأخحف» وجیء به 
تام مستوفی مع الأثقل› فتناسب› ولو قدر بالعکس لَمَا اش 
| وقد تتسجاوب تلك القيلمة التعبسيرية التى ارتادها ابن الزبير الغرناطى هنا مع 
مراعاة الذكر الحكيم لنسق التغاير بين الفعلين (تسستطع) و (تسطع) فی آیتی: 
سأنعك بتأويل مالم سطع عله برا ) [الكهف: ۸و ذلك تاویل مالم 
تلطع عليه صبرا ) [الكهف :1 بغرض إحداث التناسب بين المبنى وما یدل عليه 

من المعنى فى سياقه؛ إذ ورد د الفعل مثقلاً فى الآية الأولى لتصویر مدی الثقل الذى 
أحس به موسى عليه السلام حينما غم عليه ما كان يقوم به العبد الصالح من أفعال 
لا تتف تتفق فى ظاهر الأمر مع ما يعتاده الناس فى الحياة حتى بلغت بهما المغارقة 
الل ساف a Ta SE i inka‏ 
(1) قرآها الجمهور بحذف التاءء وقرأها الاغمش يإثباتهاء ينظر : البحر المحيط 1 

(۲) ينظر فى ذلك مغلا : جامع البيان ٠۲۲/۱١‏ ومعانى القرآن وإعرابه ۴٠۲/۳‏ والحجة للقراء اة 


1/1 والبحر الحيط‎ T/T وغرائب القرآن‎ cT | . والخصائضص‎ CAY «11YA /o 


۰۱۷۹ ملاك العاويل ۲/ ۰٠۷۹ء ١۷4۹ء وينظر: البرهان فى توجيه متشابه القرآن للكرمانى‎ )۳( ٠ 
e وروج المعانى‎ e بتحقیقی ار أحمد عطاء الفضيلة»› الققاهرة‎ 
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زوال ذلك الثقل عن كاهله حيث خف عليه ما لََيَه ببيان سببه ومعرفة کنهه» 
فتناسب کل بناء من هذین البناءين مع ما يصوره من المعنى . 

وما يشير العمجب أن مثل هذه التحليلات التى تربط بين حذف الحرف من 
الكلمة أو ذكره بسياقه ومنزعه النفسى» وترددت كذلك عند بعض اللاحقين° 
تحت ما یسمی بالاقتطاع» لا نجد لھا مکانًا فی البحث البلاغی الخالص» بل إن ابن 
الأثير (ت۳۷٠ه)‏ ينكر هذا اللون من الحذف بحجة عدم وروده فى الققرآن 
لکریم ولکن حی لنا أن نوليه بعض الاهتمام بعدما فت بعض علماثنا عن 
جانب البلاغة فيه . 
(۲) حذف الفعل وإضماره 

يبدو أن الموجهين وبخاصة أصحاب الاتجاه اللغوى يفرقون فی الاستعمال بین 
مصطلحى الحذف والإضمار؛ فبينما ير د الإضمار فى عباراتهم بمعنى إسقاط اللفظ 
وبقاء معناه فى التركيب» يرد الحذف دالا على ذلك المفهوم لا بين المصطلحين من 
عموم وخصوص» كما يرد بمعنى ما يستغنى عنه لفظًا ومعنى» والمقصود بالمعنى 
ههنا هو المعنى الوظيفى أو الأثر الإغرابى الذى يتركه اللفظ تبعًا لنظرية العامل(. 

والذى جعلنا نقرر هذا هو أن البلاغيين مارالوا يتلبشون بهذه التفرقة بين 
اللصطلحين» ويتخذون من علامات الإعراب أدلىة مقالية على تعيين المحذوف من 
الكلام وتقديره”“ء وكأن ذلك عندهم مقدمة أولية للبحث فى بلاغته ومعرفة 
دواعيه» كما فعل بعض حذاق النحاة وموجهى القراءات عندما أشاروا إلى بعض 


(1) ينظر: حاشية الشاب ٠۳١/١۹‏ وروح المعانی ٠٤/١١‏ . 

(۲) ينظر مثلاً: الكشاف ٠۲٠١ /٤‏ والبرهان للزركشى ۳/ ۷١١1ء‏ ۸١1۱ء‏ والإتقان ۷۹/۲ وسعترك 
الأفران ١/۹٠۴ء ۳۲١‏ وتفير البيضاوى بحاشية الشهاب ۷/ ۱١6٤ء‏ وفتح الباری ٤۳١/۸‏ » 
وروح المعانى /۲١‏ ۲٠١٠ء‏ كما ينظر: خصائص التراكيب ص١٠١‏ والبلاغة فى القراءات الشاذة 
عند ابن جنی ۸۷ء ۸۸٩۸‏ . 

(۳) ينظر : الملل السائر ۲٠۰ »۲٥۹/۲‏ والطرار ۲/ ۲١۱١ء‏ ۳١1١ء‏ ويوارن بالعمدة ۱/ ۴۳٥۲ء ۲٥۳‏ . 

)٤(‏ ينظر فى بيان ذلك: كتاب الرد على النحاة لابن مضاء القرطبی ص۹۲ء ٠۹۳‏ ونتائج الفكر فى 
النحو ص٥۹٠‏ والبرهان ۳/ ۳١٠٠ء‏ والتعريقات للجرجانى ص٦٤‏ . 

. ١١١ ينظر مثلاً: بغية الإیضاح ۰۳۰۲/۱ ۲۰۳ والبرهان للزرکشى ۱۱۱/۳ء‎ )٥( 
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ظواهر الذف ا وتي انی وه التغاير الإغراى ب اترات : سوی e‏ 
اكتفوا يدلالة الكلام الا ل الت مسوغا اا en‏ 2 
إلى دواع بلاغية أخر له؛ لسبب سبق ذكره آئقا. 


يترد شل فلك فی توجایه قراءتی (غشاو) بالرفع والنصب من فول ن 

تعالی: :حتم اله عى قوبوم وعلن سهم على بارهم ضش اوة ولم عذاب 
عظيم ) [البقرة: ۷[ ) 

فذهب القراء (ت۷ (AY‏ إلى أن E‏ واحد» ثم قال دزا یحسن الإاضبار 
فی الكلام الذى يجتمع ویدل وله على آخره» كقولك : قد صاب فلان المال» بنی 
الدور والعبيد والإماء واللباس الحسن» فقد ترى البناء لا يقع على العبيد والإماء 
ولا على الدواب ولا على الثياب» ولكنه من صفات اليسار» فحسن الإضمار لا 
عرف. .. ثم اتبع آخر الكلام أوله»ء E‏ السرب اشعتارمم: 
وأنشدنی بعض بنی أسد يصف فرسه: ) | 

علفتهاتبتا وما بارا EERE‏ 


والکتاب أعرب وأقوی ق الحجة من بن الشعر»". 

وف الفعل لدلالة الكلام و والحال عليه فى توجية قر اة فا( ih‏ 
من قوله جلت حکمته ومن أجل ذلك عبتا على بی إسرافیل آله من قل فسا يفير 
تقس أوْ سد فى الأرض فكالما قل الاس معا ) [المائدة: ۳۲]. 


إذا کان نصبه عند ابن جنی (ت۳۹۲م) «على فعل محذوف يدل عليه اول 
الكلام؛ وذلك أن ققل النفس ت انفش من أعظم الفساد» فکاغا قال : اتی 
فسادا أو رکب فسادا أو آحذث فساداء وحذف الفعل الناصب أدلالة الكلام عليه ) 
وإبقاء عمله تاطا به ولیلا عليه مع ما دل من غیره عله اکر من آن بؤتی بشی. 8 
منه مع وضوح الحال به إلا آن مثه قول القطّامی: 

)1( قراءة الحمهؤر بالرفع› وقرأها اقضل عن عاسم بالنصب» بنظر : ا ا ص۲ والبحر 
الحيط.١/4٤.‏ 

(Y)‏ معانی القرآن 1۳/1 u٤‏ وينظر كذلك: إعراب القراءات وعللها 11/1 1 زا 
٠‏ للفارسی ۲۳۱/۱ - ۲۴۳ مطبوعة الهيئةء والفرید ۲٠١ ۲٠٤/١‏ والیحر الحيط ا 

° ١ ص۰۲۲ وب‎ e 
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ف ةرا و على دمه ومصرعه CL‏ 
فنصب السباع لأنها داخلة فى المواذ فقةء ألا تراها إذا وافقت السباع على دمه فقد 
دحلت السباع فى الموافقةء E ass‏ قال: وافقت السباع. . . وسمعت سنة 
خمس وخمسین غلامًا حًا من عقيل ومعه سیف فی ید فقال له بعضص 
ا لحاضرين : يا أعرابى سيفك هذا يقطع البطيخ؟ فقال: إى والله وغوارب الرجالء 
فتصب الغوارب على ذلك» أى : ويقطع غوارب الرجال»(. 

إن سياق الكلام هو الذى يعين المتلمّى على تعسيين اللحذوف» أو تقذيره 
بتقديرات متعددة أو مختلفة أحيانًا بحسب ما يمليه منطق التعبير» واخبت أن غا 
التعدد أو الاخحتلاف و البلاغى؛ لاأنه یرشد فی نظری إلى 
إدراك القيمة التعبيرية الكبرى اتی تنیحها ظاهرة الحذف فى العربيةء ا إلى 
الإيجازر والاقتصاد فى التعبيرء ا بها تكثيف دلالة التراكيب کد أو 
اخحتلافها من متلق إلى آخر بحسب نظره إلى السياق. 

ويتبدى ذلك من اختلاف الموجهين حول تقدير المحذوف فى توجيه قراءتى 
(أحياء) بالرفع والنصب""' من قول الله عزوجل : ولا تحسبن الّذين قتلوا فى سبيل 
اله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون ) [آل عمران: .]٦۹‏ 

فقد حمل الزجاج (ت١١٠۴ه)‏ قراءة النصب على إضمار فعل تقديره: بل 
أحسبهم اا د ذلك التقدير آبو على (ت۳۷۷هھ) متذبذبً بين صنعة 
اللفظ وتقدير العنى» وعلة ذلك أن الأمر فى هذا المقام يقين فلا يجوز أن يؤّمر فيه 
بمحسبة» كما آنه لا يجوز - فى نظره - أن يضمر له إلا فعلل المحسبة»ء فوجه ذلك 
آن يضمر لها فعلٴ غيره کاعتقدهم أو اجعلهم» وهو كذلك ضصعيف إذ لا دلالة فى 
الكلام عليه» وقد فند آبو حيان (ت١٥٤۷ه)‏ موقفه التذبذب هذا بان حُسب تأتى 
للدلالة على اليقين فى كلام العرب مستدلا على ذلك بقول الشاعر: 

حسبت الققّى والحمة خير تجارة ٠‏ رباحًا إا ما المرءً أصبح اقلا 
(1) المحتسب /١‏ ١٠١۲ء‏ وينظر: فتح القدير ld:‏ 


(۲) قراءة الجمهور بالرفع وقرأها بالنصب ابن ابی عبلة ء ينظر: البحر المحط ١١۳/۳‏ ., 
(۳) ینظر : معانی القرآن وإعرابه ۰٤۸۸/۱‏ والکشاف ٤۳۹/۱‏ . 
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E‏ امعنى عليه ا چا ر رق ا 
المعنى من عير ضصعف» وإن کانت دلالة اللفظ على المحذوف اسر ( ٤‏ ویېدو ان 
جمهور القراء کانوا یدرکون احتتنال وچه النصب لذلك التأويل فاثروا وجه الرفع 
٠‏ على حذف المبتداً لدلالته النصبّة على التيقن علاوة على اتباع الأثر فى القراءة. 
ربا لا يعنينا من ذلك إلا التدليل على احتفاء الموجهين بالنظر إلى السياق» وما 
.کان يثيره ذلك اق ااام رل رن لحرت ر ا 
عليه لفظ الكلام على ما تقضيه تقضه الصنعة: a e‏ 
يلتقى الذوق ومنطق اللغة قى الإحسانس ببلاغة الحذف وقيمته فى التعبير القرتی 
۳( حذف 0 وإضماره ٠‏ | | 
يشيع الحديث عن حذف الفاعل وإضسماره ههنا فما تغايرت قراءته بين بنا 
القعل للمفعول تارة وينائه للقاعل تارة آخری» ویتردد هذا الو جه من القراءة غالبا 
فى حديث القرآن عن إنزال الكتاب» وقضاء الأمرء رخدت ات رات 

وهی آحداث لاشك ان لها فاعلاً واحدا یتفرد بإحداثها ولا ينازعه فیها یر۰ 
عنثل يصير حذفه لارمة أسلوبية فى التع بير 2 ويقوم سياق به 
E‏ ا دذگره. | ) 

وۇر تناول بعض الموج هين تلك الظاهرة ET‏ اقل ما 
يقال فيها إنها رائدة فى مجالهاء من حيث ربطها بسياقها القرآنى العام الإضاقة 
إلى ما لحظوه من آغراض بلاغية تخص ما آشاروا إليه من مواضعه. 

بهدينا تثيع تصوصهم واستقراؤها إلى أن وراء اطراد هذه الظاهرة ا 
يتعلق منها بالبثاء للمفعول» غرضا بلاغيًا عام يضبط حركة التعبير بها أو يسو 
إیثارها فی بعض آوجه القسراءةء وذلك حیثما یکون الأهتمام منصرقًا إلى الإعلام 
بوقوع الفعل بالمفعول» أو الاقتصار على الحدث البتة دوغا اهتمام بقاعله. 


وقد اشار الفارسي (ت ۳۷۷ھ ٣‏ إلى ما يقرب من هذا فی توجیه قرا 


e‏ ت الشاب ۸1/۳ و 


Y1 


(وصدوا) بفتح الصاد وضمها'؟ من قوله تعالى: ‏ بل زين للُذين كفررا مكرهم 
وصدوا عن اليل ومن يضلل الله فما له من هاد) [الرعد: .]٣۳‏ 

فقال: «ومن بنى الفعل للمفعول به فقال: «وصدوا» فإن فاعل الصد غواتهم 
والعتَاة منهم فى كقرهم وقد کون (فت قان نوها وة حد فلان عن 
الغیر وص عنه» یرید آنه لم یفعل خیرا ولا یرید آن مانعًا منعه»(". 

ویستغخل تلمیذه ابن جنى (ت۳۹۲ه) ذلك الملحظ ويشبعه تحليلاً فى غير 
موضع من اللمحتسب» فيرى أن بناء الفعل للمفعول" فى قوله تعالى : وعلَم آدم 
الأسماء كلها ) [البقرة:٠۳]‏ يدل - كما سبق ذكره - على قوة العناية بالمفعول» ثم 
يقول: i a i‏ عنايتهم بالفضلة حتى ألغوا حديث الفاعل معها 
وبنوا الفعل لفعوله فقالوا: ضرب رید - حسن قوله تعالی : وعلم آدم الأسماء 
كه نا كان الغرض فيه أنه قد عرفها وعلمهاء وتس أيضًا علم المخاطبين بان 
الله سبحانه هو الذى فة إياها بقراءة من قرا ظ وعلّم آدم الأسماء كلها 4 ونحوه 
قوله تعالی: الإنسّان خلق هلعا [العارج: »)۹٩‏ وقوله تعالی: لإ رخلق 
الإنسان ضعيفا) [الناء : [YA‏ .. فقد علم أن الغرض بذلك فى جميعه أن 
الا سان رى ورف وكذلك قولهم: ضرب زيدء إغا الغرض منه أن يعلم 
آنه منضرب وليس الغرض أن يعلم من الذى ضربه» فإن أريد ذلك ولم يدل دليل 
عليه فلابد آن يذكر الفاعل فيقال : ضرَّب فلان ريداء فإن لم يفعل ذلك كلف عِلْم 
ال۲١‏ 

ووو کرو هد الللحظ البلاغى ویؤکد عليه بقوله فی موضع ا #إن الفعل 
إذا بنى للمفعول» لم يلزم أن يكون ذلك للجهل بالفاعل» بل ليعلَّم آن الفعل قد 


)١(‏ قرأها عاصم وحمزة والکسائی بالضم وكذلك خلف والحسن والباقون بالفتح» ينظر: السبعة 
۹ والنشر ۲۹۸/۲ وإتحاف فضلاء البشر ٠١١/۲‏ . 

(۲) الحجة للقراء السبعة /١‏ 1۸ء 1۹ ويبدو أنه متأثر فى تقديره للفاعل بمذهبه فى الاعتزالء لانه 
معلوم أن الله فاعل ذلك فى مذهب أهل السنةء ينظر: الجامع لاحکام القرآن ۹/ ۳۲۳ والبحر 
الحبط ۰/ ۳۹۵. 

(۳) قرأها كذلك اليمانى ويزيد البربرىء ينظر: البحر المحبط ٠٤١/١‏ . 

. ٦1/١ اللحتسب‎ )£( 


E 


ر ا هذا لا ذك الفاعل» آلا ترى إلى تول الله قعالى 2 
الإنسّان ضعيفا ) [النساء: ۸]» وقوله خلق الإنسان من عجل) [الأنبياء: ۳۷ 
وهذا مع قوله عزو جل : ل وقد لقنا الإنسان ونعلّم ما توسوس به تفسه ) [ق : 01 
وقال ظا خلق الإنسان من علق ) [العلق : ۲] فالغرض فى نحو هذا المعروف 
تفاعل إذا ئى للمفعول إغا هو الإخبار عن وقوع الفعل به حب وليس الفرض في 


کر من آوقعه به قاعرف ذلك ٠۲‏ 


e‏ هذا ذا التحليل: خليقًا يجد لنفسه ئر ق ات للاضی غالس 


E‏ به» وق یردد القول ان ذا أزيد اة بوقوع ع الضوب ووجوده 
| الجحملة من غير أن بسب إلى فاعل أو مقعول» أو يتعرض لبيان ذلك» فالعبارة فيه 
آن يقال : کان ضرب آو وقع اشرت أو وجد وما شاکل ذلك من الفاظ تفيك 


الوجود المجرد فی الش ٠»‏ ۳ ار البلاغيون ذلك فی 2 e‏ عن آحوال 
متعلقات الفعل . ۰ 2 ٠‏ 


وكلطك كان من يشير آذ تين قيمة ضا آدركه ابن جت فى بعش الذراسات 
البلاغية المعاصرة» ونحن نحنس أثره ونسمع دبیب کلماته تسری فی تناول الدكتورة 

بنت الشاطي لظاهرة الاستغناء ۽ عن. الفاعل وینام ا للمجهول؛ إذ هداها البياڻ 
القرآتی. فی مثل قوله تعالی : فإذا تفخ فى الصور نقخة واحدة © حملت الأرض 
والْجبّال کا دة واحدة) اه : ۳ [٤‏ ببناء الأفعال (نفخ وحملت 


(۱) المحتسب ۷ ؛› ‏ وقد کرر ن کی ذلك فی مواضیع متعددة» ينظر: / E‏ 14/1 
٤‏ كما ينظر: البرهان للزركکشى ۳/ ٤٠ء‏ وأثر التحاة فى البحث البلاغى ص٥‏ ۳ وعا 
قرئ على هذا الوجهء واجراه الموجهون هذا المجرى قوله تعالی : 
تقحل بها عن بت في الأکل) [الرعد: ]٤‏ ينظر: إرشاد ا السلیم ۱۹۹/۳» ددح لای 
1/1 

واوا ساط راتت فیی نن عه رة رابا الف قان : e‏ ينظو إرشاد العقل الم 
٤‏ ۵۸ء وحخاشية الشهاب ٠ A‏ 
لإ وتف في الصور ) [الزمر: 1۸[ ينظر : 'حاشية الشهاب ef‏ وروح امائ AINE‏ 

(۲) دلائل الإعجاز ص٤۱۵‏ » ونظر: ية و ۰/۱ وشروخ ا ۲/ ۲۰ 

بعدها» وشرح عقو د الحمان ص E‏ 


للمجهول إلى أن «اطراد هذه الظاهرة فى موقف البعث والقيامة يتبه إلى أسرار 
بيانية وراء ضوابط الصنعة البلاغية وإجراءات الإعراب الشكلية»' ثم رأت أن بناء 
الفعل للمجهول والااستغناء عن دکر القاعل J}‏ فيه رکا الاهتمام على الحدث 
بصرف النظر عن محدثه "٤‏ . ) 
فهو إا نسق يناسب غرض القرآن الكريم فى نقل مشاهد يوم القيامة والتر كيز 
على تصوير أحداثها لا ذكر محدثها؛ إذ كان سبحانه معلومًا من السياق والمقام» 
حتى ليخيل للمرء أن هذه الأشياء منقادة انقيادا إلى سرعة الاستجابة للفعل» 
فتنخلع الأفئدة وترتعد الفرائص من هول ما یحدث آنذالك ترهیًا وتخويمًا. 
ولم يقف التوجيه البلاغى لتلك الظاهرة عند ذلك الملمح» بل أشار إلى أغراض 
آخری تتمخض عنها سیاقات بعض مواضعه. فقد ذهب الزمخشری (ت۸۵۳۸) 
إلى أن س الفاعل ببناء الفعل (آنزل) للمقعول(' فی قوله تعالی والّذين يمون 
بما أنزل إليّك وما أنزل من فَبلك 4 [البقرة 4[ ینطوی على تعظيم المنرل هذا 
أدل على كبرياء المنزل وجلالة شأنه من القراءة الشاذة (أنزل) مبنيا للفاعل»› تقو 
الك آمر بکذا ورسم بکذا وخاصة إذا کان ا 5 يقدر عليه إلا الله 4 
إوقضى الأمر 4 [هود:٤٤]»‏ قال: كان طى ذكر الفاعل كالواجب لأمرين: 
أحدهما أنه إن نعين القاعل › وعلم أن ب غا لا بتو لاه إلا هور وحله کان دکره 
س ˆ ولخواء والثانی الإيذان بأنه منه غير مشار ولا مدافع عن الاستثار به 
والتفرد بإيجاده» وأيضا ما فی ذلك من مصير أن أسمه جدیر بان بان يرشع ره 
عن الابتذال والامتهان › وعن الحسن : لوللا نی مأذون و فی دکر أسمه لربات به 
عن مسلكف الطعام والشراب». 
(۱) الإعجاز البیانی للقرآن ومائل ابن الازرق ص٤۲٤۲‏ . 
(( امرجم السابق ص۲٤۰۲‏ ۲۳٤۲ء‏ وينظر كذلك : للدكتورة بنت الشاطي : التقسير البيانى للقرآن 
الكريم AI sA- /١‏ وار المعازف الطبعة السادسة ١۹۸۲‏ » وأشتات مجتمعات فی الْلْعَة والأدبء 
للأستاذ عباس العقاد ص٤1٠‏ دار المعارف» الطبعة الخامسة ١1۹۸ء‏ وخصائص التراكيب للدكتور 
محمد أبو موسى ص١۳٠ء‏ والاسس النفسية لأساليب البلاغة العربية ص۳۷٠‏ . 
(۳) كذلك قرأها جمهور القراء فى الموضعين› وقرأهما يزيد بن قطيب على لفظ ما سمى فاعله» 
بنظر : الكشاف ٤۲/١‏ . 
)٤(‏ نقله البرهان ۳/ ٤٤٠1ء ٠٤١‏ من كشافه القديم» ويردد الزمخشرى مثل هذا فى آية هود فى= 


e 


وكذلك المنتجب ف (ت ٣٤٣‏ ه) وجه قراءة (يضل e‏ 
ا «[بضل به کشیرا ویهدی به کشیرا وما یضل به إل 
الفاسقين ‏ [البقرة:٠۲]‏ على تعظيم الفاعل""» إذ كان معلوما فی مذهب أهل 
السنة أن الإضلال والهداية بيده سلبحانه» ولکن طوی ا ولم صرح باسمه 
مضمرا أو مظهرا نا ينطوى عليه ذلك من رعاية التأدب فى نسبة أفعال الشر إليه 
مباشرة» حتى: کآنها تاشر ممن وقعت عليه» وجاءت قراءة فعل الهداية على هذا 
البناء فيما أرى» لإحداث نوع ما من المشاكلة اللفظية بين الأمرين . 

أ0 جز القراء حينما اختاروا ا ی 2 
وسعدوا) فی قول الله عزوجل: TEETER‏ 
وشهيق O3‏ . .. وما الّذين سعدوا ففي الْجنّة خالدين فيها ‏ [هود: A‏ 
كانوا يرمون إلى شىء من تلك الدلالة؛ ولذلك قال الألوسى (ت١۲۷١ه):‏ « 
أزطف الأشارة فى شقوا وسعدوا على قراءة البناء للفاعل فى الأول والبناء للمفعول 
فى الشانىء فمن وجد ذلك فليح مد الله تسعالى ومن لم يجد فلا ومن إلا 
ه۶ فکان من شقی کان شیا فی نفسه» ومن سعد فبإسعاد الله له. ٠‏ 

واللافت آن البلاغيين لم يعيروا هذا الجانب من حذف الفاعل اهتماماء بل 
را د اا9 ا ا النحاة وبخاصة اماب اذهب البصری لا برود 


= کشافه م ۲+ وينظر : التفسير الكبير 0 4/1۱ ET‏ ت ابن 

يعيش ۷۰١ ٦4/۷‏ والبحر الحيط ۸/٠‏ وإرشاد العقل السليم ۲/ ١1۳٦ء‏ ۱1۷ وروح 

لمعا ۱ کما ینظر : خصائص التراكيب ص۱۳۱ › ۲ والحذف البلاغى و نی القران 
الكريم ١٥ء‏ ١٥ء EY‏ س ابو شادی» مكتبة القرآنء القاهرة ۱۹۹۳ . 

)١(‏ قرآها كذلك فى الثلائة تة المواضسع زید بن علىٰ» وقرآها إبراهيم بن آبى عبلة على البناء لقاع 
الظاهر ء قال عشمان ب سعيد الصيرفئ: هذه قراءة القدرية» ينظر : البحر المحيط 0 

(۲) ینظر: الفريد فى إعراب القرآن الجید ٠٠ .۲١١ ۲٥۹/۱‏ ۰" 

(۳) قرأ الحسن شقوا بضمها والجمهور بفتحهاء وقرأآ حمزة والکسائی وحفص سعدوا بذ بضم السين 
وكذلك قرآها ابن معود اوطلحة ' بن مصضرف وابن وثاب والأاعمش» اوقرآها باقى , ROE‏ 
والجمهور بفتحهاء ينظر: البحر المحيط »۲٠٤/١‏ والسبسعة ص۳۳۹ والنشر ۲| .4 

. ٠١١/۲ فضلاء البشر‎ 
Ete ٠٤١/١١۲ روح المعانى‎ )٤( 


حذفه جائز؟ كغيره من أجزاء التركيب؛ وذلك لتلبسه داقمًا بفعله)ء وقد تنه إلى 
هذا بهاء الدین السبکی (ت۷۷۳ه)ء ثم لم يلبث أن حمل جواز حذفه فى مذهب 
الکسائى اا على تلك الأغراض التى ضمنوها فى بحثهم لحذف المسند 
إل ومن من َم ما قدمه توجيه القراءة ههنا إسهاما جديدا ينبخغى الالتفات إليه 
فى مجال الببحث البلاغى وعند التأريخ له. 

وقد أشار الموجهون كذلك إلى أن ثمة مظهرا آخر يضمر فيه الفاعل حالة بناء 
فعله للمعلوم» إذا ما جرى ذكره فى السياق أو دلّت الحال عليه مثال ذلك ما 
صرح به الفارسی (ت۳۷۷ه) فی أثناء توجیهه قراءتی (آنکم) بفتح همزتها 
ee‏ الله تعالى: لون پقعکم اوم إذ ظلَمعم آنکم فی الْعَذاب 

مشت ركو 4 [الزخرف: ۹ 

إذ رأى أن فاعل (ينفعكم) على القراءتين هو الاشتر شتراك. والمعنى: ١‏ ولن ينفعكم 
اليوم اث شتراککم» وفی هذا حرمان الاس وهی نعمة يسلبها الله من أهل النار 
ليڪون اشد عذابا. . . ولكنه أضمر هنا لا يقع من الدلالة بد وجار ل فان 
الفاعل لدلالة الحال عليه كقولهم: إذا كان غدا فأتنى» فأاضمر الفاعل» فكذلك 
أضمره للدلالة فى قوله (الآية) وحال التلاوة دالة عليه ومبينة له» ويجوز فيه وجه 
آخر: وهو آن يكون فاعل ينفع التبرؤء كانه: ولن ينفعكم اليوم تبرؤ بعضكم من 
بعض» وأظن أن بعض المفسرين قد قاله» ودل على التبرؤ ما فى الكلام من 
الدلالة عليه» وذلك أن قوله: يا ليت بينى وبينك بعد المَشرقفين 4 [الزخرف: 
۸] يدل على التبرؤ فصار إضمار الفاعل هنا كإضماره فى قوله: «فرادهم 
إیمًانا چ٠‏ [آل عمران: ۱۷۳]. 


() ينظر فى ذلك : شذور الذعب ص ۰۱٦٠۹‏ ١٦٦۱ء‏ وشرح ابن عقیل ٤۹۹/۱‏ . 

(۲) ینظر: عروس الافراح ۰۲۸۱/۱ ۲۸۲ ضمن شروح التلخيص . 

(۴) قرآها الجمهور بفتح الهمزة وقرأها ابن عامر وحده بكسرهاء ينظر: السبعة ص0۸1 وقد وردت 
بلا نسبة فى الكشف ۲٠۲/١‏ والبحر المحيط ۸/ 1۷ء ولم يذكر الخلاف فى ذا E‏ فى اللشر 
واللإتحاف. 

)٤(‏ الحجة للقراء السبعة /١‏ ١1۵٠ء‏ ١١٠٠ء‏ وينظر كذلك : الکشاف ۲٥۲/٤‏ ۳٠ء‏ و لأحکام 
القرآن /١١‏ ١1۹١ء‏ والبحر المحيط .١۷/۸‏ 


TTY 


ا ا ( ت۳۹۲ إلى ذلك النوع من الاضمار یری أنه فاش 
كلام العرب»› وذلك فى أثناء توجيهه قراءة (فزع) بفتح الفاء والزاى' من قول الله 
تعالی : حن ذا فرع عن فلوبهم الوا مَاذا قال ربكم قالوا اح وهو العلى الكبير ‏ 
«YT:‏ فذهب إلى أن فاعلها ةوقال «إن شئت کان اسم الله تعالی». 
آی : كشف الله عن قلوبهم؛ وإن شعت كان ما هناك من الخال» آى: . فزع 
حاضر الحال عن قلوبهم» وإضمار الفاعل لدلالة الحال عليه كثير واسع | منه ما 
حکاه سیبویه من قولهم: إذا کان غد e‏ وكذلك قول الشاعر: 


فان كان لا يرضيك حتی بردنی إلى قطّرى لا إخالك رفيا 
آی: إن کان لا يرضیك ما جری آو ما الحال علیه06٩).‏ 

سراف ی ی اا وا ر کر ن یه وما 
يضمر ولم يجر له ذكر لدلالة الحال والمقام عليهء وقد ركن إلى ذلك أبو على 
( ت۷۷ ۳ہه) احترازا من نسبة شبهة الشرك إلى آدم وحواء فی قول الله تعالی: 
فلم اها مت حلا حفيقا مرت به قلا أنقلّت دعو ال رهما فن يتا مالع 
کون من الشًاكرين © فلم اهما صالحا جعلا له شركاء فيما آتاهما الى الله عم 
يشركوة) [الاعراف :44 E4.‏ ) ) 

لفت - تقلا عن لحد اهل التظر - إلى «ان الضمير قى (جملا) للولدين كانه 
الذكر والا. فإن قلت : e ESA‏ 
علیهاء اذ لم پجر لھا فی لظا ذکیء من ذلك ما اء سیوی من قولهچ: | ا 
کان غدا ف E‏ شه من الرخاء والبلاءء ٠‏ ا زک 


(۱) وردت بلا نسبة فی مختصر الشواذ ص۱۲۷ ا مسعسود ُ عباس رطلحة تابا 
المتوكل. الناجی وان ¿ عامر؛ کما فی البحر الحیط ۲۷۸/۷ 

(۲) المحتسب ۱۹۲/۲ ۱۹۳ ونظر آمثلة آخری فی ۱1۹/۱ ٠۷١‏ مه واقرید للیسداتی 
IE‏ 4 .¥ والبجر الحط .YYA/Y‏ ) 

(۳) الحجة للقراء السبعة ETE 7 | ۱١١/٤‏ 4/1 والجامع اکا اران 
a TT /Y‏ حيط 0 2 


A 


کاار غل ال ف (فتأتيهم) بالتاء من قول الله سبحانه: 
لا يؤمنون به حى يروا الْعَذاب الأليم ‏ فيأتيهم بغََة وهم لا يشعرون 4 
[الشعراء :۱٠۲۰ء .]۲١۲‏ 

حيث أضمر الفاعل فى قراءة الجمهور على أنه للعذاب لحريانه فى الذكر» أما 
القراءة الأخرى ONE‏ الساعة «والمعنى : فتأتيهم الساعة بغختةء فاضمرت 
لدلالة العذاب الواقع فيهاء ولكثرة ما فى القرآن من ذكرهاء وقال زجل للحسن 
وقد قرا (فتأتيهم) : يا أبا سعيد إنما يأتيهم العذاب» فانتهره» وقال: إغا هى الساعة 
ا بخخة»("). 

وقد سلك بعض البلاغيين هذا المسلك"' وتثلوا له بأمثلة طالما ترددت فى كتب 
اللغة والتفسير على أنها من ذلك الإضمار»ء كذلك الذى تردد فى قوله تعالى 
لحت توارت بالحجاب) [ص:۳۲]ء وقوله: كلا إذا بلغت التراقى) [القيامة ]۲٠:‏ 


حيث أضمر ذكر الفاعل فى الآيتين وهو الشمس والروح لدلالة السياق والحال 
عليه . 


)٤(‏ حذف المفعول به 

وکان من البدهی آن يشير معظم الموجهين إلى ظاهرة حذف المفعول المترتبة على 
بعض أوجه القراءةء وأن يحتفوا بها بضرب الأمثلة لها الخال تلو ا لمثال دلالة على 
شيوعها فى القرآن الكريم وفصيح الكلام وسبيلاً إلى توجيه القراءة. 

ربا لا يعنينا كثيرا آن نتتبع هذه الأوجه أو أن نبین .مسلکهم الذى طالما اكتفى 
بتقدير المحذوف؛ إذ كان ذلك مسلكا عامًا يناسب النظر النحوى»ء وإن اقتفى أثره 
كشير من البلاغيين» وإغا الذى يعنينا فى هذا المقام ونعنى به هو التوقف عند ما 
أدركوه من علل لذلك النوع من الحذف وبيان موقعه من البحث البلاغى الخالص . 


(1) هى قراءة الحسن وعيسى بن يعمرء ينظر: البحر المحيط 11/۷ . 

(۲) الجامع'لاحكام القرآن ۱۳/ ١٠٤٠ء‏ وينظر: الحتسب ۲/ ۳۳ء والبحر الحيط .٤١ ٤۲/۷‏ 

(۳) بنظر : المثل السائر ۲/ ۲۳۲ ۲۳۳ وخصائص التراکیب ص۰۱۳۲ ۰۱۳۳ ویوارن با فی : 
معانی القرآن وإعرابه ۳۳١/٤‏ والكشاف ٦٦۳ ٩۹۳/٤‏ والتبيان للعکبرى ۲/ ٠‏ ١٠ء‏ والفريد 
٤‏ والدر المصون ٤۳١۱/١‏ ۳۲١٤ء‏ وحاشية الشهاب ۷/ ۳٠٠١‏ . 


۹ 


فهم پشیرون فی غیر مہوضح إلى آن امفعول قد يحذف لدلالة الكلام عليه 
به ذلك ما دھب إليه ه بو a e‏ توجيه 
[الفاتحة:٤]‏ إذ e‏ «فاما من قرا مالك يوم الدين) فأضاف ا الفاغ إلى 
الظرأف› انه قد حذف المفعول به من الكلام للدلالة عليه. . . فتقدیره: مالك يوم 
الدين. الأحكام» وحسن هذا الاختصاص ا القدير سبحانه فی ذلك اليؤم 
E‏ وغا حذف منه المفعنول به فى التنزيل قوله ٹعالی : فذوفوا بم نسیتم 
لاء يومكم هذا 4 [السجدة : [٤‏ والتقدير : ذوقو! العذاب» فاستخئی عن ذکره 
للم به وکثرة تردده.. . وما جاء فی فى الشعر من ذلك قوله: ) 

کان لھا فی الارض سيا تقصه على امه وان تح ّت 

آی: a‏ : . فما خذف اتا ف الآى وهذه الأبيات» 
وغیر ذلك مما ترکنا ذکره كراهة الإطالةء كذلك حذدف فی و 
لديز ©: | ) 

وقد احتفی این جچنی (ت (a4۲‏ ا الفعول آنا احتقاءء حتی ا 
دليلاً على قوة عربية الناطتق به» ثم يرجع حذفه إلى العلة نفسها التى قال بها 
أستاذة من قبل › وآية ذلك ما ذهب إليه فى توجيه قراءة (إنما يبايعون لله). بحذف 
a‏ تعال ا ا 
| راق اتی «على حذف الفول؛ لدلالة ما قبل عليه فان قال : إن الذين 

ايم ونك إغا يبایعونك لله فحذف المفعول الثانى؛ لقربه من الأول» وآنه أيضا 
) بلفظه وعلی وصعه؛ وهذا العنى راجع إلى معنى قراءة العامة الما ييايعون الل 
ی إا يفعلون ذلك لله» j‏ انها e ege‏ إغا 
ذلك معهء فھو آعلی لھا ورجح e‏ ۱ 
(۱) قرآها عاصم والکسائی بالف» وقرآها لاقوت بغیر فب ينظر: ف SE‏ 


(۲) الحجة فى علل القراءات ا A-۱‏ 
(۳) هی قراءة تام بن عباس بن عبد المطلب؛ ينظو : الت ۷0/۲ والبحر امحيط 4/۸ 


e FTO AA CAA/Y ج‎ ۳ e كما ردد د ابن جنی ي‎ ۲۷١ /۲ المحتسب‎ )٤( 


TY 


وتبرز قيمة إشارات ابن جنى فى حذف المفعول مما ذكره فی توجیه قراءة يرتم( 
بضم الياء وكسر التاء وجزم العین' من قوله تعالی : ل أوسله معنا غدا يرتع ولعب 
وإنا له لحافظوة ) [يوسف ۲ حين قال : « وعلی ذکر حذف المفعول فما آعربه 
وآعذبّه فى الكلام - آلا تری إلى قوله تعالی : ووجد من دونهم امرآتین تذودان ) 
[القصص: ]١١‏ أى تذودان إبلهما» ولو نطق بالمفعول لما كان فى عذوبة حذفه ولا 
فى علوه» وأنشدنا أبو على للحطيئة: 

َة تون إليكمنها ‏ كصونك من رداء شرعبى 


آی : تصوں الحديث وتخرنه ۾ 


إذ لحظ أن النسق القرآنى فى آية القصص يؤثر الاستغناء عن المضعول به؛ لان 
مقامها يتطلب تركيز الاهتمام على وقوع الحدث من محدثه بخض النظر عمن وقع 
به» وذلك - كما يقول ابن سلام (ت١۲۳ه)‏ - إما إيهامًا على اللخاطب وإما 
استخناءً بعلمه" «ولو نطق بالمفعول لما كان فى عذوبة حذفه ولا فى علوه» لان 
النطق به حينئذ يصير ضربا من الإطالة أو اللغو. 

وقد فطن إلى ذلك من قبل أبو عمرو بن العلاء(ت٤١١ه)‏ عندما اختار قراءة 
الفعل (يصدر) على صورته اللازمة بفتح الياء وضم الدال() من قول الله تعالی : 
لقال ما خطبكما فا لا نسي حى يصابرالرعاء وأبونا َي كير )[القصص : FE:‏ 


۴١١ =‏ ودرج كثير من الموجهين على جعل دلالة الكلام؛ وتخفيفهء والعلم بالمحذوف علة لحذف 
المغعو»ء ينظر مثلاً: المحرر الوجيز ۰٥۰ ۹ /١١‏ والکشاف ۲/ ٠١‏ والتبیان ۱/ ٤٥٠۱ء‏ ۲/ 
۹؛, وإعراب القراءات الشواذ ٥۱٤ /١‏ والفرید ۲/ ۱۳۲۹ء ١۳ا‏ ٤ارا٤ ٤١‏ 
١‏ ۳ والبحر امحيط /٤‏ ۸1ء ۸۷ء والدر المصون ٣٣۵١ ٣٣٤ /٦ ۲۵۱ /٤‏ 
وحاشیة الشھاب ٥٤ /۸ ء۳٤ /٤‏ وروح المعانی ۷/ ١۲١۱ء‏ ۷٣ر‏ ۷۷ 

() قرأها كذلك ابو رجاءء ينظر: البحر المحبط ,.۲۸١ /٥‏ 

(1) الملحتسب ۴۳٤ - ۳ ١‏ وينظر: البلاغة فى القراءات الشاذة عند ابن جتى ص۴١٠‏ وما 

١ بعدهاً.‎ 

(۳) ینظر: الجامع لاحکام القرآن ۱۳/ ۲۹۸. 

(4) كما قرأها كذلك ابن عامر وأبو جعقر وشيبة والحسن وقتادة» وقرأها بقية السبعة والاعرج وطلحه 
والاعمش وابن أبى إسحاق وعیسی بضم الياء وكسر الدالء ينظر: السبعة ص۹4۲٤‏ والبحر 
الط ١١١۳/۷‏ 


Y۹ 


د شرت ار ورغ (ت بعد ٤٠۳‏ ه) احتجاجه لقراءته بان «الزاد من ذلك 
حتی ينصرف الرعاء عن الماءء ولو كان (يصدر) كان الوجه أن يذكر الممعول 
فیقول : (حتى يصدر الرعاء ما a‏ 
واقع» وأ يدر الرعاء معني اتصرفون عن الا ٤(6‏ | 
ما قراءة جمهور السبعة هى عندهم يعني «حتى يصدر الرعاء غتمهم عن 
الماءء فالمفعول محذوف» وجذف المفعول كثير» قال الله تعالى : رکم فیھا جمال 
حين تريحون وحين تسرحون ) [النحل : ]٦‏ ولم يذكر مع الإراحة والسرح نفعولا 
لدلالة الكلام على المفعول؛ لأن المعنى : (حين تريحون إبلكم وتسرحون کا 
فكذلك ايصدر الرعاء» استغتی بالإصدار عن المفعول»'. 

کک کون عبد القاهر ا لجرجانى (ت٤۷٤ه)‏ قد استفاد u‏ 
ومن وا ا ولکن لا ینبغی أن نغالی فی تقدیرنا» فنضع هذه الإشارات 
التى جاءت متناثرة وغير مقصو دة لذاتها أحيانًا بإزاء ذلك التحليل.البلاغى الخالص 
الذى ارتاده الرجل فى بحثه لظاهرة حذف المفعول فى القرآن والعربية» إذ طفر بھا 
طفرة جعلت مَنَ بعده تلبثون بها ویترسمون خطوها حتى الآن. 

إن اموازنة واحدة بين ليل الموجهين قبل الجرجانى ( ت٤۷٤‏ ه) لآ لص ٤‏ 
وتحليله إياها كفيلة بأن توقفنا على تطور البحث فى جذف المفحول» يقول عبد 
القاهر: «وإن أردت أن تزداد تيتا لهذا الاصل أعنى ؤجوب أن قط المشعول 
لتتوفر العناية على إثبات الفعل لقاعله ولا يدخلها شوب» فانظر إلى قوله تعالى 
(الآية) ففيها حذف مفعول فى أربعة مواضع؛ إذ المعنى : -(وجد عليه آمة من الناش 
يسقون آغنامهم أو مواشیهم› وامراتین تذودان مهما وقالتا لا قى غنمنا 
فقی لھسما غنمھما) ثم إنه لا بخفی علی ذی بصر آنه لیس فی ذلك کلم إلا آن 


)0 حيحة ة القراءات ص۳٤٥‏ . 


(Y)‏ حجة ة القراءات ص ٥٤۳‏ وينظر: معانی القرآن وإعرابه 4/6 > وإعراب القرآن انحاس 
RA: M-‏ ومعحاتی القرآن له VY /o‏ ومعانی القراءات للارهری 8 ٠‏ والىچة للفارسی 
1/۵ 1۳ والکشف مکی ۱۷۲/۲ ۳ : 


2 ينظر: البلاغة فى القراءات الشاذة عند ابن جنى‎ )۴( ٠ 


YY 


يترك ذكره ويؤتى بالفعل مطلقًاء وما ذاك إلا أن الغرض فى آن يعلَّم آنه کان من 
الناس فى تلك الحال سقى» ومن المرأتين ذودء وأنهما قالتا: لا يكون منا سقى 
حتو, يصدر الرعاء» وأنه كان من موسى عليه السلام بعد ذلك سقّى» فأما ما كان 
لمسقى؟ آغنمًا آم إبلاً أم غير ذلك» فخارج عن الغرض» وموهم خلافه» وذاك أنه 
لو قیل: (وجد من دونهم امرآتین تذودان غنمهما) جاز آن یکون لم ينكر الذود 
من حيث هو ذود» بل من حيث هو ذود غنم» حتی لو كان مكان الغنم إبل لم 
ينكر الذودء كما آنك إذا قلت: مالك تنع أخاك؟ كنت منكراً المنعء لا من حيث 
هو منع» بل من حيث هو منع أخ» فاعرفه تعلم أنك لم تجد ذف المفعول فى 
هذا النحو من الروعة والحسن ما وجدت» إلا لأن فى حذفه وترك ذكره فائدة 
جليلة» وأن الغرض لا يصح إلا على ترك . 

وقلما يجد المرء كتابًا فى البلاغة يتناول الحذف بعد ذلك»ء لا يحتفى بهذا 
التحليل أو ينتفع به» حتى نظرته الثنائية قى الحسذف الجلى والغفى قد استحالت 
عندهم إلى تقسيم حذف المفعول قسمين: «أحدهما أن يحذف وهو مراد ملحوظء 
فيكون سقوطه لضرب من التخفيف وهو فى حكم المنطوق بهء والشانى آن تحذفه 
معرضنًا عنه ألبتة؛ وذلك أن يكون الغرض الإخبار بوقوع الفعل من الفاعل من غير 
تعرض لمن وقع به الفعل فيصير من قبيل الافعال اللارمة. . ١١‏ وقد می 
بعضهم" الضرب الأول بالاختضار» والضرب الآخر بالاقتصار. 

ولم نعمد إلى قد ف الموارنة لکی نبدی رآيا أو ننقد رأيا آحر ا بل 
لنمهد بها إلى القول بان تناول الجرجانى لظاهرة حذف المفعول يشبه إلى حد بعيد 
الحد الفاصل بين طورين فى توجيه القراءة» تَمثل الطور الأول - كما سبق - فى 
تلك الإشارات التى جاءت متنائرة وغير مقصودة لذاتها فى كتب النحو واللغة 
والاحتجاج والتفسيرء أما الطور الآخر فقد استوعب فكر الرجلل وراح يطبقه 
(۲) ینظر : افا کے ن ف 2 


(۳) ینظر : البرهان للزركکسشي / 111 «Yo‏ ومعترك الأقران ۹/۱ °( ٠‏ وحاشة الشهاب 
T/٦‏ 


YT 


اقل بی اا التى احتسمل تغايرها القراتى ذلك الضرب من الحذف 


دتصبه تأرة ودرو حه تاره آخری» ولكنا ننبّه إلى تلك السمة التی ملالا صاحبت 


نوجه القراءة وھی E EE als‏ تناول النص القرآنى عندما تتغدد ا ' 
قراءاته. 

وة فلق ما أبنو في وبي راد a‏ وما زلحظه 
بعد هذا فی توجیه فراءتی '(علقه) بسکون اللا e‏ الله تعالى: ' 

قال را الذي آي كل ٿيء حلقه م هد [طه: 
إ ذهب آبو حيان (ت١٤۷ه)‏ إلى أن المفعول الثانى على قراءة (خلقه) بفتم 
الام قد «حق اقتصاراء آى: ا | 
ٹم هدی» ی : غرف کیف یر تفق مما أعطى وكيف يتوصل إليه» وقيل حذف ١‏ 
اختصارا لدلالة العنى عليه آی: آعطی کل شیء خلقه ما یحتاح إل , ۰ 


ورش بالا كار د كما سبق الا یکون المغفعول مقسضودا أصلا؛ وذلك 
بغرض تركيز الاهتمام على وقوع الفعلء > على شاكلة قولهم: فلان یعطنی ویتعء . 
وقد قيل إن هذا بلغ معنی» آما الاختصار فيعنى : حذف امفعول مع اعتبار إرادته 
فى الكلام ؛ بغرض تعمينمه ههناء E a i E‏ 
Yi‏ 0 . 

ل : 


وكذلك حاول الزمخشری تطبيتق فكر المحرجانى عند تعرضه لقراءة (لا تقر . 


)0 ينظر + الكشاف ۱/۳ 4 واللحرر الوجيز ٠١۸/١۲‏ وإبراز الممانى ص 1Y‏ والبرهان 
VY fF‏ ۱۷۸ والرتقان e‏ ٦۷ء‏ وحاشية الشهاب اا ¥ ودح العائى | 
e iE‏ ّ. 0 

(۲) قرآها الخمهور بسکون اللا وقرأها عبد الله OE,‏ آبی إسحاق والاغنش دار 

ونصير عن الكساثى بفتح اللام» ینظر : البحر المحیط ۲٤۷ /٦‏ . 

(۴) البحر المحيط ۲٤۷/١‏ وينظر: ٤-٠ E‏ والدر الصون 0/0« ٢‏ وارشاد ا 
Y1 1e 0‏ ) 


YE 


على مذهب الحمهور"“ من قول الله عزوجل: يا ايها الذين آمنوا لا تقدموا بين 
يدي الله ورسوله ونوا اللََ إن الله سميع عليم ) [الحجرات: .]١‏ 

ى اوی اق ا ان ود ك لل تارايخل رجن 
«أحدهما: أن يحذف؛ ليتناول كل ما يقع فى النفس ما يمَدم» والشانى: أن لا 
يقصد قَصدَ مفعول ولا حذفه» ويتوجه بالنهى إلى نفس التقّدمةء كأنه قيل: لا 
تقدموا على التلبس بهذا الفعل ولا تجعلوه منكم بسبيل» كقوله تعالى: هو 
الذي يحيي ويميت € [غافر:1۸] ويجور آن يکون من قَدم معنى تمذم کو جه 
وبین.  .‏ وتعضده قراءة من قرا (لا تَمَدَموا) بحذف إحدی تاءی تسقدمواء إلا آن 
الأول آملأ بالحسن وأوجه» وأشد ملاءمة لبلاغة القرآن» والعلماء له أقبل»". 


وقراءة الجمهور على هذا قد آلقت على المفهوم من الآية ظلالا كثيفة من المعانى 
فاحتملت حذف المفعول لكى يعم النهى كل ما يقع فى النفس ما يقَدم» كما 
احستملت الاقتصار على نهى المؤمنين عن التلبس بالفعل» هذا إذا كان الفعل 
متعدیًاء آما إن کان لارمّاء فھو کما یری بعضهہ مجار» یقال: فلان تقدم بین 
لتاس إن ارتفع آمره وعلا شانهء فليس المراد عندئذ هو التقديم نتفسه»ء بل المراد 

نهى المؤمنين عن آن يجعلوا لأنفسهم شأتًا ورأیا بین يدى الله ورسوله» وذلك؛ ما 
اقتصرت عليه القراءة الأخرى . 


ويلحظ بعض الموجهين أن ثمة سرا بلاغيًا لطيما كاد يبوح به اتفاق القراء على 
موضع (آسری) من قوله تعالی: ( سبحات الذي ۰ بعبده يلا [الإسراء:١]‏ 


)١(‏ قرأها المجسمهور بضم التاء وكسر الدال مشددة وقرأها بقح التاء والدال ابن م واو وة 
والضحاك ويعقوب وابن مقسمء > ينظر : البحر المحيط ٠١١/۸‏ . 

(۲) الکشاف /٤‏ ۲۹٤۳ء‏ وینظر : التفسیر الکبیر ۲۸/ ١٠٠١ء‏ ١١٠١ء‏ وغرائب القرآن /۲١‏ ۷۲ء والبحر 
الملحيط ۸/ ٠‏ ٠٠ء‏ والدر المصون ١/۱۹۸ء‏ واليبرهان للزركشى /٤‏ ۲۷۷ والبيضاوى بحاشية 
الشهاب ۷١/۸‏ والفتوحات الإلهية 1۷۳١/٤‏ وفتح القدير 0۸/١‏ 0۹4 وروح المعانى 
١‏ ۲ 

(۳) ينظر : التفسير الكيير ۲۸/ ١1١1ء‏ والبحر الملحيط ۸/ ١‏ ١٠ء‏ وحاشية الشهاب ۸/ .۷١‏ 


Yo 


تفار قردته فی قوله إقاأوا ب وط إن رسن ركفن موا نك قار أخلك بطي 
من اليل ) [هود بقطع الهمزء ة ووصلها SS ٠.‏ 
وقد تابّى ذلك على أهل اللغة فذهبوا - عندما اورف > إل ان ری : 
وأسرى لغتان بمعنى واحد جاء بهما التنزيل العزيز؛ تبعا لما قرروه من أن فعلت 
وافعلت قد تردان عى واحدا ا ( ت۸۱ ه) عقب على أ 


6 مذهبهم هذاء ويبين الفرق ؛ ال وم ا اتان القرآنی لھما حیث ٍ 


رأی «آن السرې من سريت إا سرت لیلاً يعن فهو لازم؛ والإسراء یتعدی فی 
المعنى : لکن حذف مفعوله حتی ظن آنهما بمعنی واحد» واا معنی (اسری بعیده) ) 
جعل البراق یسزی به» کما د تقول : أمضیت کذا بمعنی جعلته يمضی لکن خن 
حذف المفعول؛ لقوة الدلالة عليه أو الاستغناء عن ذكره؛ لان المقصنود بالذكر ' ` 
للصطفى لا الدابة الى صارت به واما قصة لوط فالعنى أسر بهم على ما 
يتحملون عليه من دابة ونحوها؛ هذا معنى القراءة بالقطع› ومعنى الوصل سر بهم 
ليلا e‏ ا لاّنه لا يجوز أن يقال : سری بعنیده پوجه 
ن الوچو ۳ SOE.‏ 
نعم فالصیغتان تشقان فی معنی السری ليلا ا ) 
واللزوم؛ ومن ثم ترتّب على أحدهما حذف الفعول للعموم فى قصة لوط 
ا و بالفعل فى آية الإإسراء. @ e‏ 
-٥‏ حذف الخير . | | 
ولقد جاءت إشارات a‏ لظاهة حذف بسر الترتبة على ضس اوه ! ) 
التغاير القرائى مشوبة ت احیانا بتیحلیل آسلوبی قل آن نظفر به فی مصنفات البلاغة ' 
القليدية اتی م رت جل تمامها إلى التقعيد واجتزاء الأمثلة. ٠٠‏ ۰ 


(۱) قرآها نافع وابن كير وا جعفر بهمزة وصل وقراها الباقون بإ بهمزة وع نظر: اللي ) 
ص۳۳۸ و إتحاف فضلاء البشر ۲/ ۱۳۲۳ء E . ٠١۳‏ 
(۲) ينظر فئ ذلك: أدب الكات ض١۳٤»‏ كما ينظر: حجة ات ص۷٤۲‏ والکشف لک 

«oY /\‏ والجامع لأحکام القرآن ۹ والتییان للعگری ۲/ ۷۱۰؛ و و 
(۳) تقلا عن:: : فتح البارى E‏ صحيح البخارى TE/۸‏ ۷ 


TY“ 


من ذلك مث ما اتد عه اين جئی (ت ۹۲ ۳ھ) فی تنو جيه فر (والارحام) برفح 


ال من قول الله عز وجل : ل واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام 4 
[النساء:١].‏ 


حیث يقول: «ینبغی أن یکون رفعه على الابتداء وخبره محذوف» أى: 
والأرحام ما يجب أن تتقوه» وأن تحتاطوا لأنقسكم فيه» وحسن رفعه لأنه آوكد 
فى معتاه؛ آلا ترى آنك إذا قلت: ضربت زيداء فزريد فضلة على المحملةء وإغا 
ذكر قيها مرة واحدة؟ وإذا قلت : زيد ضربته» فزيد رت ايك فلا کن حذفه 
كما يحذف الفعول على أنه نيف وفضاة بعد استقلال الجحملة. . . ولا كانت 
الأرحام قيما يعنىٍ a‏ الأمر فى مراعاته جاءت بلفظ الميتدا الذى هو أقوى 

من المفعول»› وإذا صبّت الارحام أو جرت فھی فضلة» والفضلة متعرضة للحذف 
والبذلّة» فإن قلت: فقد حذف خبر الأرحام أيضنًا على قولك» قيل: أجل» ولكنه 
لم يحذف إلا بعد العلم به» ولو قد حذفت الأرحام منصوبة أو مجرورة فقلت : 
(واتقوا الله الذى تساءولون به) لم يكن فى الكلام دليل على الأرحام آنها مرادة أو 
مقدرة» وكلما قويت الدلالة على المحذوف كان حذفه أسوغ». 

بيد أنه من الأحوط آلا يذهب بنا تحليله مذهبًا بعيداء فتتوهم معه أن لتلك 
القراءة الشاذة وجهاً من الأبلغية يفوق وجهى النصب والحر فى القراءة المتواترة» 
ولم يكن هذا - فيما احسب - مقصد الرجل أو مبتخاه» بدليل احتجاجه لقراءة 
الجر بالطريقة نفسي ٣‏ ولكنه متهاج طالما سلكه آبو الغتح فى بيان وجه القراءة من 
0© ى اه عد اة بن تيد وتراع مور انا ي ال راما ج وعلق ي 


وقتادة والأعمش بجرهاء ينظر : السبعة ص e‏ اا ٠۵ - ١‏ والبحر 
المحيط ٠١۷/٣‏ . 

(۲) الحتسب ١۷۹/۱‏ , ۰ ویقیس ابن جنی على ذلك قراءة (وآرجلکم) بالرفع فی قوله تعالی : 
وامسحوا برعو سکم وركم ) [الائد: ]١:‏ ينظر: المحتسب ۲۰۸/۱ » كما ينظر: إعراب القرآن 
للنحاس ٤۳۲ »٤۳١/١‏ والكشاف ٤1۳ ء٤71۲ /١‏ وللحرر الوجيز ۸/٤‏ والفريد /١‏ ٥٠۸٦ء‏ 
1“ والتقسر الکبیىر E ١۷١ ء1۷٠١ /٩‏ ® والدر المصضون ۲۹٦/۲‏ › 
۷“ وحاشية الشهاب ۳ ٩۷‏ . 

(۳) حملھها آبو الفتح على حذف الباء الحجارة لتقدم ذکرهاء فقامت شهرته فی ذا الموضع مقام ذکره؛ 
إذ كان اللحذوف عنده فى حكم اللفوظ به إذا دلسعت الدلالة عليه» ينظر: اللمحصائص 
۱ ۲۸,۲۸ وإیراز المعانى ص ١٠١٤ء .٤١١‏ 


YY 


العربية والاحتجاج لها؛ : فن اقرغ کر مارا ا َ 

كما أن هذا التحليل الأسلوبن الذى أداره ابن جنى على مجیء تسق (الارخا) 
مبتدا محذوف الخبر لا يشكل - فى نظرى - محكا للتقعيد البلاغى فضلاً عن . 
كونه محل نظر» فقد اتضح لنا أن وجه النصب الذى آثرته القراءة العامة أشد دلالة ‏ 
على الاهتمام بشأن الأرحام؛ يما يوحيه عطفها على لفظ الجلالةء ومجيئها منسوقة . 
على اسمه من دلالة على الاعتناء بشأنها وتعظيم ذنب قاطعهاء وإن کان ثمة فرق 
بين مفهوم التقويبن فى الآية الكرمةء فإنه يقربها من باب عطف i‏ 

للعلة تفسها حسبما ينضح فی موضعه. 

وقد كان لاختلاف النظر النلحوى e‏ الحبر أو کر 
موضعى (والسارق والزاية) بالرقع على قراءة الجمهو ر" ا 

والسّارق والسارفة فاقطعوا أيديهما جَراء بها كسا . .. [للمائدة : A‏ 

ل الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما ماة جلْدةٍ & [النور hE‏ 

فاخحتار سیبویه (ت (A14‏ آن يكون رفعها على الابتداء والخبر تن ) 
تقدیره فیا يتلى عليكم كم السارق والسارقة ؛ إذ لا يستقيم عنده أن يرب الأمر 
المقترن بالفاء فى مشل هذا حبرا للمبتدا © واخحتار الفراء (ت۷١۲ه)‏ والمبرد 
(ت۲۸۵ه) والزجاج (ت۱٣۳ھ)‏ أن يكون رفعها على الابتداء والخبر (فاقطعوا) 
على تفن 00 م لاء لن افا لي ل حارفا ن .` 


كن اهم صرف ههن إى لك اة اة امي اتسيا ن اشر 


(۱) ینظر : البحر المحيط ۳/ ۷١ء‏ وإتحاف نش ت ۲ E‏ ) ) 
(۲) وقرآهما بالنصب عیسی بن عمر وابن أبى عبلة» ينظر: مختضر الشؤاذ ص ۳۲> انکر 
الملحيط e . ٤۷1/۳٣‏ ) کک 8 
(۳) ینظر: کتاب سیبویه ۱/ ۱٤۳١ ۱٤۲‏ . | ب 
)٤(‏ ينظر: معانى القرآن للقراء ۳٠ ٠1/١‏ والمقتضب ۲۲٠١/۳‏ وضعانى القرآن ا 11/١‏ 
١‏ كما ينظر :. إعراب القرآن للنحاس 1۹/۲ والكشاف ۲0۸/۳ء والملحرر الوجیز 4/٥‏ 


والتفسیر الکبیر ۲۳۰-۲۲۸/۱۱» والفريد ۴۷/۲ والبحر املحيط ۷1/۳٤-۸۲٤ء‏ والدر | 


لصون ٠۲٣-٠۰۲/۲‏ » بوالبرهان للزرکشی ۳ ١١٠١ء‏ وحاشنية الشهاب ٠. »۲6١1/۳‏ 
«Y2‏ ورو العاقی ۷۱/۱۸ ) EE‏ 


TYA 


( ت (1A۳‏ لا حتبار سببويه إِد رأی أن المعنى آتم وآكمل على حذف الخبر ؛ أنه 
یکون قد ذکر حکم الزانية والزانی مجملاً حیث قال: الرانية والزانی › وأراد: 
E N E‏ تشوف السامع إلى تقصيل هذا 
الجمل ذکر حکمھما ف فهو أوقع فى النفس من ذكره ول وهلة»'. 

وكذلكف يشير الموجهون إلى حذف خبر البتداً وخبر إن فى توجيه قراءة 
(والصابئون) بالرفع على قراءة الو من قول الاه جل اة $ إن الذين 
آمنوا والذين هادوا والصابنوت والصارئ من من بال الَو الآخر وَعَمل صالصًا اد 
خوف عليهم ولا هم يحزنون) [المائدة: 1۹]. 

فكادوا يجمعون على آنه «رفع على الابتداء وخبره محذوف والنية به التاخر 
عماً فی حير إن». وتقديره: إن الذين آمتو! والذين هاأدوا والتصاری حکمهم کیت 
وكيت والصابئون كذلك كقوله: ) 

فمن يك أمسى بالمدينة رحله قَإنى ويار بها لريب 
وقوله: 

لأقا ولا ونر نايتا فى قاق 
خلا أنه وسط بين اسم إن وخبرها دلالة على أن الصابئين مع ظهور ضلااهم 
وزيغهم عن الاديان كلها حيث قبلت تويتهم إن صح : ل 
فغيرهم أولى› وقيل الجملة الآتية خبر للمبتداً المذكور» وحبر إن در کا 
قوله: 

تحن بَا عندتًا ونت بسا عندك راض والرآی مُختلف» ۳ 


() حاشیة الانتصاف ۲۰۹/۳ . ) 

(۲) وقرآها ابن محيصن بالیاء نصبًا وعزيت كذلك إلى عثمان وأبى وعائشة وابن جبير والححدرى»› 
كما عزاها الزمخشرى إلى ابن كثير» ينظر: الكشاف /١‏ ۲٦1٦ء‏ والبحر ۳/ ١ءء‏ والإتعاف 
1 

(۳) إرشاد العقل السليمء ١/1۷۲ء‏ ١۱۷۴ء‏ وينظر: الكشاف ١/1۲٦ء‏ والملحرر الوجيز 
٥‏ ,۱۵۸ والتفسیر الکبیر ۱۲/ ۵٥ء‏ وتفسیر النسفی ۲۹٤/۱‏ والبحر المحبط ۳/ ١6۴٥ء‏ 
وفتح القدير ٦۲/۲‏ . 


Y۹ 


واللافت آنا نرى البلاغيين' يرددون تلك الأمثلة نفسها فى حديهم عن 
حذف الد ويقتصرون فی ذلك على تقدیر a‏ وکأنهم 2 ا صنعه 
اللغويون وموجهو القراءات فن قل 
٠‏ ويحمل الموجهون على ذلك موضع اتی (وملانکه) بانسب وارفم) ن 
ل ا إن الله وعلائكته يصلّون على ابي [الاحزاب: ٠ [٦‏ 
ويتاتى اعتبار الحذف فيه من خلافهم حول عود الضمير فى (يصلون) على 
القراءة العامة» فذهب بعضهم إلى أنه عائد على الله سبحانه وملائكته على ما 
يقحضيه الظاهر : تشریفًا لملائکته» ولا يکون عندئذ ثمة حذف فى الكلام» وذهب 
آخرون إلى آن فی الكلام حذقًا تقديره: إن الله يصلى وملائکته يصلون» فحذف 
الأول لدلالة الثانى م لاان جمع الضمير في i a E‏ شتراك فی 
الجنسية والله تعالى مزه عن ذلك أما قراءة الرقع فقد ا الزممخشری 
(ت۳۸ه) على حذف الغبر من الأول لدلالة ة الثانى غل ا اا البصریر بين 
والتقدير: إن الله يصلی وملائکته يصلون " ) TT‏ 
وقد سمى الزركشى (ت٤۷۹ه)‏ ذلك ۴ بالحذف التقابلی«وهو ان بجتمع فی 
الكلام متقابلان فيحذف من واحد منهما مقابله لدلالة الآخر ع كما أطلق ‏ 
i a E E GG‏ جرا على 
مفهومه السايق . 
1 ماناو 


ویس الصفة وموصوفها فی معهود التعبير ارتباط من حیٹ الدلالة رالذکر ر 


E n‏ 7 ۲/۲ وما بعدهاً. 

۲٤۸/۷ ا المحيط‎ » E 
ا‎ 01 «0° /٤ 0 cto «f01/ والتبيان‎ 00¥ /F ينظر فى ذلك :' الكشاف‎ () : 
1 Tr " والبرهان لازرکشی‎ ٤۴١/١ لاحکام ا 1 ۲ والدر الصون‎ 
. ٣ 


() الیرهان للزرکشی ۱۳۳/۳ . 


)٥(‏ پنظر : التعريقات ص ay ۲١‏ وتر الارن ٠۳۲/۱‏ كسما تظر: مجم ا 
الصطلحات البلاغية 7 ¥0 . : 


YA 


ينفك فيستخنى بأاحدهما عن الآخرء e i‏ 
وبخاصة إذا كان فى السياف والمقام ما يرشحه» کان تقو م الصفة لشهرتها 
واختصاصها باو صوف مقامه› NOE EPA‏ 

وكانت الإشارة إلى ذلك النوع من الحذف قدية فى تراشنا قم البحث فى 
تراكيب اللغة شعرا ونثرا »أ ونحن لذلك لا نحمل رآی ابن جنی (ت۳۹۲ه) بان 
ذلك الحذف يكثر فى لخة الشعر دون النشر من حیث کان القیاس یکاد يحظر)) 
إلا على - جهة التسمح؛ ؛ إذ رصد له أحد الباحثين المحدثين" زهاء مائة موضع من 
الذكر الحكيم. 

أعتقد أن ابن جنى نقسه قد عدل عن رآيه هذا فى توجيه القراءة؛ إذ حمل عليه 
بعض آوجه التخاير القرائى التى عرض لهاء ومن ذلك مثلاً ما ذهب إليه فى توجيه 
قراءة e Et e E‏ 
ومن أحسن من الله حكّما قوم يوقنون ‏ [المائدة: .]٠ ١‏ 

حيث يقول: «وإن شتت لم تجعل قوله (يبغون) خبرا» بل تجعله صفة حبر 
موصوف محذوف» فكأنه قال : آفحكم الجاهلية حكم يبغونه» ثم حذف الموصوف 
الذى هو حكم وآقام الجملة التى هى صفته مقامه» أعنى يبغون» كما قال الله 
سبحانه : ( من الذين هادوا يحرفون اكلم عن مواضعه ) [النساء :] آی: قوم 
يحرفون» فحذف الموصوف وأقيمت الصفة مقامه وعليه قوله: (لابن مقبل). 

وما الدهرٌ إلا تاران مهما اموت وأخرى آبتغى اليش أكدح 
أى: فمنهما تارة فيهاء فحذف تارة» وآقام الجملة التى هى صفتها ناثبة 
عنها. . »(°). 


(۱) ینظر مشلاً: کتاب سیبویه ۲/ ۰۳٤١ “۳٤٤‏ ومجار القرآن ٤۷/۱‏ ۰١۱۰ء‏ ۲۲۹/۲ ومعانی 
القرآن للفراء ۲/ ۳۲۳ . 

(۲) الخصائص ۲/ ٦٦۳۹ء‏ وينظر: المخل السائر ۲٤٤/۲‏ . 

(۳) ينظر : الحذف البلاغى فى القرآن الكريم ص ۸0 - 4١‏ . 

. ٥۰١ /٣ قرآها كلك : السلمى وابن وثاب وأبو رجاء والأعرج» ينظر: البحر المحيط‎ )٤( 

(۵) المحتسب ۰۲۱۱/۱ ۱۲١۲ء‏ كما ينظر: المحرر الوجیز ٠۲١ ء١۱۲٤ /١‏ والجامح لاحکام القرآن 
٠١‏ والبحر املحيط ٥۰۵/٣‏ . 


A^ 


وهو لا يكتفى تلك الإشأرات التئ تنرلها النلاء A ET‏ 
بحث هذه الظاهرة بسهم وافر يعم أثره الببحث اللغوى ج 
إذ بين المواضع التى يحسن فيها إقامة الصفة مقام موضوفهاء وتلكالتى يقبح 
فيها» فيذكر لنا بعدما حمل موضع (بأربعة شهداء) فى قراءة التنور ETS‏ 
الموصوف فى قول الله تعالى : as ti‏ 
فاجلدوهم تَمانين جلْدة ) [النور :4[ 


يذكر «أن الصفات لا تتساوى أحوالّها فى قيامها مقام و ا 
فى ذلك أحسن من بعض» فمتى دلت الصفة على موصوفها حسنت إقامتها . 
مقامه»› ومتی لم تدل على موصوفها قبحت | إقامتها مقامه»› فمن ذلك قولك : 
مررت بظريف» فهذا أحسن من قولك: مررت بطويل؛ وذلك أن الظريف لا 
یکون إلا إنسانا مذکر ورجلاً أيضًا› وذلك أن الظرف إغا هو حسن العبارة» ا 
انر تتف الان نت ا فا ب ال جال درن الات له لشي في 
غالب الامر لا تصح له صفة الظرف وليس كذلك قولنا: مسررت بطويل؛ لان 
الطویل قد يجوز أن یکون رجااً وآن يکون رمحا وآن يکون حبلا وجذعا ونحو. 
٠‏ ذلك» فهذا الذى يقبح› الأول هو الذى يحسن» قفإن قام دلي من وجه آخر على 
إرادة ك ساغ وضع صفته موضعه. . . وإغما قبح حذف الموصوف من 
موضعين» أحدهما: أن الصفة إغا لحقت الموصوف إما للتخصيص والبيان» وإما . 
للإسهاب والإطناب وكل واحد من هذين لا يليق به الحذف»› بل هو ممن آماکن 
es ONE‏ | 
O TOE ES )‏ 
شرعه ابن جنی. فقد آثر ابن الأثیر (ت ۳۷٦ه)‏ اقتباس فكر الرجل دون e‏ 
اليه شيًا ذا بال کما انتھی الأمر بالعز ين عبد السلام (ت ٠٠٠ه)‏ إلى تقر | 


قرا كلك ابر عة رد اله من ملم ظر: مختصر الشواذ ص . ریا 
1/1 ا ) 

(۲) اللحتسب ۰۱۰۱/۲ ٠١۲‏ وينظر: الجامع لأحكام القرآن ۱۷۸/١١‏ جرا ا 0 ) 
کما ینظر : لقصل شرح این بی ۱۳/۳ a E‏ 
IY °‏ | ا 

(۳) ینظر : امل الساتر .E- -۲٤٤/۲‏ 


YAY 


حذف الموصوف يآتى على ضربين «أحدهما: ما يظهر به المراد من السياق» كقوله 
تعالى : ظ ولعن رجعت إلى ربي إن لي عنده للحسنى 4 [فصلت : ۰ ] تقدیره: إن لی 
عنده للمنزلة الحسنى» والضرب الثانى : ما تقوم الصفة فيه مقام الموصوف كالعاقبة 
والآخرة والأولى»'. 

ا (ت۳۸٠ه)‏ يلحظ بحسه الرهف أن الموصوف قد يحذف 
بغرض إبهامه على المعخاطب› فیقول فی تفسیر قوله تعالی : 3 إن هذا القرآن يدي 
أي هي افم ) [الإسراء:۹] «للحالة التى هى أقوم الحالات وأسدها أو للملة أو 
للطريقء وآينما قدرت لم جد مع الإثبات ذوق البلاغة الذى تجده مع الحذف لا فى 
إبهام الموصوف بحذفه من فخامة تققد مع إيضاحه». 

وكذلك تنبه الزرکشی (ت٩۷۹ه)‏ فى أحد شرطيه لحذف الموصوف إلى أنه 
ياتى عندما يكون غرض الكلام هو توفر العناية على مجرد ذكر الصقة ق 
ل ا : ل( والله عليم بالمتقين 4 [آل عمران:١٠۱]‏ ظ واله عليم بالظالمين ) 
[البقرة: ١٩].إذ‏ كان الاعتماد فيهما على مجرد الصفة لتعلق غرض السياق من 
المدح أو الذم بهما. 

أما حذف الصفة فقلما يرد فى الكلام لڪان استبهامه وتنافيه RE‏ 8 
الفرض الأساس الذى تذكر من أجله الصفة› سوی آنه جمع لدینا هنا بعض 
مواضع اخحتلفت قراءتها بين حذف الصفة على قراءة الججمهور وذکرها فی غير 
امتواترء وقد تكلم المقسرون على ذلك فى قوله تعالى: وإن کان رجل یورٹ 
كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس . .¢ [النساء: .]١١‏ 

فاج معوا على أن معناه (وله آخ أو أحت من الأم) وهو كذلك فى قرإية ) 
واستدلوا على الصفة المحذوفة بهذه القراءة المحكية ء وبسياق آخر السورة (آية )۱۷١‏ 
فاخحتلاف الحکمین بين الوضعين يدل على اختلاف اللحكوم له؛ إذ الأخحوة ههنا 
يشتركون فى الثلث فقط ذكورا أو إناثا بالسوية» وليس فى الفرائض موضع يكون 
)١(‏ الإشارة إلى الإيجاز ص ٠١‏ . 

(۲) الكشاف ٠٠٠١/۲‏ وينظر: البلاغة القرآنية فى تفسير الزمخشرى ص ٤٠٠٤‏ . 
(۳) ینظر : البرهان ۳/ ٠١٤‏ . 
)٤(‏ قرأها كذلك أبی» وقراها سعد بن آبى وقاص (من أم)ء ينظر: البحر المحیط ۳/ .٠۱۹۰‏ 


YAY 


فيه الذكر والأنشی سو اء ات الأخحوة ف اما 

للاختن لعشا 4 . 
وبذلك یتسین أن الراد بالخ والأخحت قى a‏ الكربة هما الاخ e‏ من 

الم وحذفت الصفة للاختصار اعتمادًا على ظهورها فی سیاق السورة 9 ۰ 


وهم يشيرون إلى آن الصفة قد حذفت لهذا الغنرض فى قوله تعال: کان 
وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غص ¢ [الکهف :۷۹]ء فقال الطبری (۰١٠۳٣ه)‏ اقيل ؛ 
إن معنى ذلك أنه ياخذ كل سفينة صالحة غصبًا ويدع منها كل معيبة .لا آنه كان ) 
يأخذ صحاحهاء فإن قسيل: وما الدليل على أن ذلك كذلك؟ قيل: قوله: «فاردت 
ان آعیبها؛ فأبان بذلك أنه إغا عابها؛ لأن المعيبة منها لا يعرض لها فاكتفى بذلك 
من أن يقال: ٠‏ :اغد ا فة اة فضا ٠. ٠‏ وعن ابن عباس قال فی 
قراءة آبى: ركان ورامهم ملك ياد كل سفيستة صالخة خصبًا فاردت :ان أعنيها 
لأرده عنهاء وعن قتادة: هی فی حرف ابن مسعود (كل سفينة صالة)» ٠‏ ولکنها 
حذفت فی قراءة الجمهورز اخحتصارا للعلم بها ولدلالة السياق عليهاء. ٠. ٠ ١‏ 
وكذلك يوحى التحليل الفقهى الذى أداره الطبرى حول قوله تعالى: J‏ 
يج فُصيام تَلانة يام  )‏ [المائدة:۸۹] فى كفارة اليمين» بآن حذف الصفة غلى ٠‏ 
قراءة الجمهور يفيد إطلاق الحكم» بخلاف ھ اءة الأخرى ۳ ثلاثة م 
متتابعات) التى ميد هذا المطلق.. 


فیقول: ١‏ ولم a‏ متتابعة» فكيفما سان * شرا تات 


(1) ينظر فى ذلك: الكشاف ١/۸1٤ء‏ اع لاحکام القرآن »۷۸/٩‏ ۷۹ وا ا ) 
I‏ افا فان بحاشية الشهاب ۰۱١/۳‏ وتفسیر ابن کثیر ۱/ ٤٦٠‏ وغیرها. 
(۲) ینظر : إعراب القرآن المنسوب للزجاج ۳/ ۷۸۳ و الدرية ص e 3E‏ 
. القرآن الكريم ص ۹ . | | 
(۳) جامع البيان /۱١‏ ۳ء وينظر كذلك: امحل السائر ۲٤۷ /١‏ والجامع لأحكام القرآن EK‏ 
ومغتى اللبيب بحاشية ية الأمير ۲ والبرهان للزرکشی ۳/ ٠١١ ٠٠۵‏ والبيضاوى بحاشية' 
الشهاب ١/۱۲۸ء‏ والإتقان ۸/۲ ومعترك الاقران ۳۲١/۱‏ والحذف س فی القرآن 
الكريم ص ۲ . 


TAL 


آجزآه؛ لن الله تعالی إا أو جب عليه صيام ثلاثة يام فکیفما اتی بصومهن أجزاًء 
فأما ما روى عن أبى وابن مسعود من قراءتهما.... فذلك خلاف ما فى 
مصاحفناء وغیر جائز لنا آن نشهد بشیء لیس فى مصاحفنا أنه من كتاب اللهء 
غير أنى أختار للصائم فى كفارة اليمين أن يتابع بين الأيام الثلاثة ولا يفرق؛ لانه 
لا حلاف بين الجحميع أنه إذا فعل ذلك فقد أجزا ذلك عنه من كغفارته» وهم فى 
غير ذلك مختلفون' ففعل مالا یختلف فى جوازه أحب إلى وإن كان الآخر 
جائرا ۲" . ) 
ومن ثم تتمثل آمامنا عمليا القيمة التعبيرية لحذف الصفة فى إبهام الحكم 
1 
وإطلاقه تيسيرًا من الله جلت حكمته على المكفر» فجعلته مختار) فى أن يتابع 
صومه أو يفرق بيته» وهذا لا شك غرض بلاغى سام تسعى إلى إيصاله لخة الذكر 
ا لحکیم. ‏ ) 
ويحددنا ابن جنی (ت۳۹۲ھہہ) حديثا معا عن الدور الهم الذى يقوم به عنصر 
التنغيم وطريقة إلقَاء الكلام فى ملاحظة حذف الصفمة واستکناه قيمها 
البلاغية » ساعده على ذلك معرفة فاثقة بفن الأصوات» وقد ذكرنا مذهبه ذلك آنا 
فی تو جيه قراءة (یاحسره) بسكون الهاء ۶ من قوله تعالی : $ يا حسرة على 
العباد...4 [يس .]١:‏ 
وما یهمنا ههنا قوله: « وعلی هذا قال سیبویه: سير عليه لیل» يریدون: لیل 
طويلء وهذا يفهم عنهم بتطويل الياء » فيقولون: سير عليه ليل فقامت المدة مقام 
الصفة “٤‏ . 
(۱) والواقع آنهم مختلقون فی صیام الكقارة؛ إذ ذهب مالك والشافحى فی أحد قوليه ا جواز 
بذلك بالقراءة الشاذةء وتمسك آبو حنيقة بالتتابم عملا بقراءة آبى وابن مسسعود لان قراءتهما لا 
تتخلف عن روایتهما» ينظر: الجامع لاحکام القرآن /٦‏ ۰۲۸۳ وغراثب القرآن ۷/ ۲۷ء ۲۸. 
(۲) جامع الان ۷/ ٠٠١‏ وينظر كذلك: الجامع لاحکام القرآن /٦‏ ۲۸۳ وغراتب القرآن ۲۷/۷ ۲۸ 
وتفسیر ابن كثبر ۲ ۹١‏ وحاشية الشهاب 4/۳ 
)٤(‏ المحتسب ۲۰۹/۲ وينظر: كتاب سيسبويه ۲۲٠١ /١‏ والبلاغة فى القراءات الشاذة عند ابن جنى 
ص ۱۲٤‏ . 


YA 


و ا الظاهرة من كتابه الخ صائص ؛ إذ کان ٠‏ 
aS SG‏ « وكأن هذا إنغا حذفت فيه ' 
الصفة لا دل من الحال على موضعهاء وذلك انك تحس فى كلام القائل الذلك من . | 
التطويح والتطريح والتففخيم والتعظيم ما يقوم مقام قوله: طويل أو نحو ذلك» ) 
وأنت تحس هذا من نفسك إذا تأملته» وذلك آن تکون فی مدح إتسان ا 
عليه فتقول کان والله رجلا! فتزيد فى قوة اللفظ (باللّه) هذه الكلمة وتشمکن ن 
غطيط اللام وإطالة الصوت بها وعليهاء أى: رجلا فاضلاً أو شجاعًا أو کریًا أو 
نحو ذلك» وكذلك تقول : سالناه فوجدناه إنسانًاء وقَخمه فتستغتى بلك عن 
وصفه بولك : ا جوادا أو نحو ذلك» وكذلك إن ذَمَّمتَهُ ووضفته 
بالضيق قلت: سالناه وكان إنسانًا! وتزوی EIT‏ ا عن 
قولك : إنسائا لتيمًا أو لحرا أو محلا آو نحو ذلك ٤‏ (). ا 

وقد ساد لدينا الآن ما يشبه الاعتقاد بأن TT‏ 
لفت الأنظار إلى وظيفة الصوت اللغوى وطرائق تأدية الكلام فى توصيل المعنى لا | 
فى حذف. الصفة فحسب» ق ابات ا لإشارة إلى بعضها كالإخبار 
والاستفهام والتعجب والقسم والنداء وهى هی أسالیب»› ترد أحیانًا مستداخلة فی ٠‏ 
الكتابةء فيقوم فيها النبر والتفخيم وحركات الأيدى الاو مقام اللفظ فى الأنابة. 
عن ماهيتها» ويلعب فيها عنضر التنغيم دور مهمًا فى اختلاف معانینها وتخایر ۰ ۰ 
أغراضها البلاغية . 

وکنا نتوقع لذلك آن يعير البلاغيون هذه الدقاثق التعبيرية ۳ طن إليها خر 
وارتادها» اهتماما فی بحثهم هذه الأساليب ولكنا وجدنا بعضهم یکتفی بٹردید 
كلامه هنا" وآلفينا الآخزين" يسلكون فى ذلك المسلك الشائع عند النحاة من 


) .0۸ ا قاف الصوت اللغوی ص‎ ١ ۴۷۱ FY. / الخصائمس‎ )١( 
والفصل با شرح ا‎ ۲٤۷/۲ ينظر: إعراب القرآن الوب لارجاج ۳/ ۷۸۵ والمخل السائر‎ )۲( 
٠۰ ۸/۲ والطراز‎ ۰٦۳ /۳ یعیش‎ 

(۳) ينظر مثلاً: بغية ت الاح T/۲‏ والإشارات والتبيهات ص ۹١٤٠ء‏ وشروح اتلخيص | 
14/۳ 1 


A“ 


۷- حذف المضاف 

وقد توارد حذف المضاف كثيرا فى العربية» حتى بات معلومًا عند أهل اللغة أن 
حذفه « سائغ فى سعة الكلام وحال الاخحتيار إذا لم يشكل» وإغا سوغ ذلك الثقة 
بعلم المخاطب؛ إذ الغرض من اللفظ الدلالة على المحنى» فإذا حصل المعنى بقرينة 
حال أو لفظ آخر» استغنى عن اللفظ الموضوع بازائه اختصارًاء وإذا حذف المضاف 
أقيم المضاف إليه مقامه وات إعرابه» .)١(‏ 

ومن ثم کان بدهيًا أن يشيع حذف لضاف ههنا بصفته أحد العلل التى يرجع 
إليها فى توجيه القراءة» وذلك فيما تغايرت أوجه قراءته فى الحركة الإعرابية. 

فقد جعل ابن جنی (ت۳۹۲ه) منه قراءة (بما حفظ الله ) بنصب لفظ 
الجلالة"“ من قوله تعالى: [فالصالحات قانتات حافقات ليب بمّا حفط الله 
[النساء: ٤۴].ء‏ فقال: هو علی حذف مضاف» آی با حفظ دين الله وعهود 
اللهء ومثله: إن تتصروا الله نص ركم) [محمد :۷] أى دين الله وعهود الله 
وأولياء الله» وحذف المضاف فى القرآن والشعر وفصيح الكلام فى عدد الرمل سعة 
وأستغفر آللّه» وريا حذفت العرب المضاف بعد المضاف مكررا؛ أنسًا بالحال ودلالة 
على موضوع الكلام كقوله عز وجل: ل فقيضت قبضة من اثر الرسول ) [طه: ]٩٦‏ 
أى: من آثر حافر فرس الرسول » ). 

کہا ارج المىجهون إليه قوله تعالى : ( إذ قال الْحواريون يا عيسى ابن مرم هل 
يسعطيع ريك أن يرل علا مةن السُمَاء قال اموا اله إن كم وبين ) 
[المائدة: ]١١١‏ على قراءة (تستطيع ربك) بالتاء والنصب ). 


. ۲۳/۳ شرح المقصل‎ )١( 

(۲) قرآها كذلك آبو جعفر يزيد بن القسعقاع» بنظر: مختصر الشواذ ص ۲1ء واليحر الحيط 
.4 

(۳) اللحتسب ۱۸۸/١‏ ویردد ابن جنی ذلك فی ج ۲/ ۲۹1,۲۹۱,۲۹٤‏ وينظر كذلك: البحر 
الحيط ٠٤٠١ /٣‏ وحاشية الشهاب ۱٣۴۳/۳‏ والبلاغة فى القراءات الشاذة عند اين جنى ص 
11۳-4 . 

(4) قرأها الجمهور بالغيبة ورفع لفظ الحلالة وقرأها بالخطاب ونصب لفظ الحلالة الكسائى وهى قراءة 
على ومعاد وابن عباس وعائشة وابن جبير» ينظر: السيعة ص ٠۲٤۹‏ والنشر ١/١١۲ء‏ والبحر- 
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وذلك لأن المعنى على قراءة الجمهور لا يحتاج إلى تقدير محذوف» والحجة قى ٠‏ 
ذلك كما قال ابن خالويه (ت۳۷۷ه) «أنه جعل الفعل لله تعالى فرفعه:به» وهم ٠‏ 
فى هذا السؤال عالمون أنه يستطيع» فلفظه لفظ الاستفهام ومعناه معنى الطلب 
والسؤال » أما القراءة الأخرى فقد جاءت على حذف مضاف تقديره: ل . 
سؤال ربك؟ ثم حذف السؤال » وآقام (ربك) مقامه» كما قال: واسأل ا 
[یوسف :۸۲] پرید: آهل القرية»؟. 

وق الموجهون إلى وجوب تقدير حذف المضاف فى.قراءة (سرک) بكر ) 
الشين والتنوین") من قوله ان :فما آتاهمًا صالحا جعلا لَه شرکاء فيما آتاهما ا 
الى الله عمًا يش ركون ) [الإعراف: ١٠1۹]ء‏ وذلك حتی ینصرف مفهومها إلى 
ا الذى يقتضيه سياقها ومقامها مع قراءة العامة . | . 

یفصح مکی (ت۳۷٤ه)‏ عن ذلك فی قوله: E Es‏ 


مصدرا ق مضاف› تقدیره : جعلا له دا شرك أو ذوى شرڭ» فير جم ) 


ذلك إلى معنی آنهم جعلوا لله شركاء. . . فإن لم يقدر حذف مضاف ألبتة آل .. 
الام إلى المدح لأنھما إذا جعلا لله شرگا فیما آتاهما فقد شرکاه على ما آتاهماء 
فهما مدوحان والمراد بالآية الذم لهما بدلالة قوله: لفتعالى الله عما يشركون» وما . 
بعده» ls a e‏ 
الذم ۳. | 


= الحط o /٤‏ والإتحاف 1/ «oto‏ وکانْ الذين اخحتاروا هذه القراءة أرادوا تنزیه وازن َا . 


يوحيه ظاهر اللفظ على قراءة الجمهسورء ولذلك حملها الموجهون على معنى : هل يريد ربك آو 


هل يطيعك فى مسالتنا وهم لاشك عالمون بذلك» ينظر مثلاً: المحرر الوجيز a‏ م ٠‏ 
وجاشية الانتصاف 1۹۲/١‏ 14۹۳ مع موازنته بما. ورد فى الكشاف. 
(1) الحجة.فى القراءات السبع ص ٥‏ وینظر : معانی القرآن وإعرابه ۲/ ۰١۲۲ء a‏ ا 
ارد ليه ۹/۱ ومعاتی القرآن للنحاس ۳۸١-۳۸٤/۲‏ والحجة للقراء السبعة /٣‏ ۲۷۳- 
٥‏ وحجة ة القراءات ص C4‏ ۱ والکشف ۰٤۲۲/۷‏ ۳ والجامع لأحکام 8 
٦‏ ۳۹۹-۶ والصر الملحيط 4 ٤‏ وتفير البيضاوى. بحاشية ۳ 
۱ ۰ والفتوحات الالهية 0٤١/١‏ . ' ` 
(۲) هى قراءة نافع وای بکر عن عاصم› وقرا بها كذلك ابن عباس رابو جعضر وشية وعكرمة 
ومجاهد وإبان ابن تعلب» ينظر : السبعة ص ٩۲۹۹ء‏ والبحر المحيط ٤٤١ /٤‏ . 3 
(۴) الكشف 1۸٦ /١‏ » وينظر كذلك: معانی القرآن وإعرابه «TA CTA /Y‏ وإعراب القرآن 
للنحاس ۱۹۷/۲ » 11۸ E‏ للقراء السبعة c1- ١١١/٤‏ والبيان لابن الانباري n‏ 
والقريد 44/۲ TA‏ رخراقب القرآن ٩۳ /٩‏ . 


TAA 


لكن آبا حيان (ت١٥٤۷ه)‏ يضيف إلى ذلك وجها آخر يحتمله مثل هذا 
التركيب فى العربية؛ إذ يكن أن يكون أطلق الشرك على الشريك كقوله زيد 
عدل" فلا يقدر حيتشذ حلذف مضاف» وإنما هو على الوصف بالمصدر اتساعًا 
ومجازا للمبالغة. 

وكذلك یتردد الوجهان کلاهما فی توجيه قراءة (من فرعون) بکسر الیم" على 
قراءة اجحمهور من قوله تعالى: ‏ ولقد نجيتا بي إسرائيل من الْعداب المهين © من 
فرعون إل كان عاليا من المسرفين & [الدخان: [YY eF-‏ 

فھی عندهم إما آن تکون على حذف مضاف» آی: من عذاب فرعون» وإما أن 
تكون على جعل فرعون تفه هو العقذاب مبالخة فى إبراز عتوه وجيروته› وعندئذ 
لا يكون ثمة محذوف فى الكلاء". 

وقد جاء تتاول توجيه القراءة لهذا الجانب صدى لا شاع فى البحث اللغوى منذ 
(A1۸۰ E‏ الذى أشار إليه فى غير موضع من 

به“ وعلل له هناك - عام كما علل الموجهون - بدلالة الكلام على المحذوف 
n‏ وهی فیما أُری مسوغات أوأية لعظم الحفوفات فى العريية وليست 
غرضا بلاغيًا خاصا به . 

أما ما ذهب إليه الموجهون من جواز حمل بعض مواضعه على المجاز» فهو 
كذلك من مسائل الخلاف المشهوزة فى تراثنال وقد عرض له غير واحد من العلماء 
والباحثین '' یما یغتی عن ترداده هناء ولکننا نری فیها رآی من یفرًفون بین 


٤٤١ /{ البحر المحيط‎ )١( 

(۲) وقرآها عبد الله (من عذاب المهين) وقرآها ابن عباس (من فرعون؟) على الاستقهامء ينظر : 
الببحر ۸/ ۳۷. 

(۳) ينظر فى ذلك مشلاا: الکشاف ۲۷۸/٤‏ وتقسیر النسقی /٤‏ ۰ ۱۳ء وغرائب القرآن |۲١‏ ٥۸ء‏ 
والبحر المحيط ۸/ ۳۷ والدر المصون ١١١/١‏ وحاشية الشهاب ٩/۸‏ . 

)٤(‏ ینظر: کتاب سیویه ۲۱۱/۱ ۲۱۲ د ۲۷ ١٤۳۴ء‏ كما ينظر: الأصول البلاغية فى 
کتاب سیویه وأثرها فی الدرس البلاغی ص ۰۹۳۰۰۷۰ ۳٠١‏ للمؤلف . 

)١(‏ ينظر فى ذلك: دلائل الإعجار ص ۰ ۰۳-۲۰ ۴ء والمحرر الوجیز ۹/ ۳١٠۴ء ۳٥١٤‏ ونهاية 
الإأيجاز فى دراية الإعجاز ص ٤۱۸١ء‏ ٥ء‏ ومغفتاح العلوم ص ١٠١۲ء‏ ١٠ء‏ والإشارة إلى 
الإيجار ص ۸ء ومعيار النظار فى علوم الأشعار للزغجانی۲/ ١١‏ بتعقیق الدکتور ررق الخقاجی »= 

A4 


الاعتبارين المحذف والمجاز؛ ل إن ا I‏ سر ذون 
بعض» کما أنه يرجع فى التحايل البلاغى أساسا إلى غرض المتكلم وەقتضى 
السياق والمقام. 

وآية ذلك أننا إذا عمدنا إلى قوله تعالی : إراسال القرية € [يوسف AY:‏ ا الذى 
صار فی البحث اللغوى والبلاغى علمًا على حذف المضاف» وجدنا اعتبار المجاز 
فيه قائمًا على التجوز فى إسناد السؤال إلى غير ما هز له وعندثذ ينبغى أن ننسى ن 
أو نتناسى ارا ي اکت اصلاء أما اعتبرنا ت الأخر وحمانا 
الاأية على حذف المضاف أ فإن نفس التلقی ت تعشوف دائمًا إلى تقدير الحذوف»؛ 
فتری معناه: واسأل ا القريةء ومثل هذا التقدير الذى طالا يصاحب ا 
Naa‏ ة حملها على المجاز. 
۸- حذف الحملة 


ولنا أن ET‏ القراءة صورا من حذف الجملة اهود 
٠‏ فى درس اللغة والبلاغة› وهم يشيرون فى بعض المواضع إلى حذف جملة السؤال 
المقدر فى معرضص الاستناف» وذلك خلال تحليلهم لحد وجھی رفع (شركاۋهم) 
من قول الله تعالی :[ وكذلك ‏ زين لكدير من المشركين قل أولادهم شرگاۇهم ...¢ 
[الأنعام:۷١۱]‏ فى قراءة (زين) مبنيًا للمفعول» ودنع (قتل) مضاف إلى 
(أولادهم) و (شركاۋهم) ر 

فقد اختار ابن جنی (ت۳۹۲ه) وغيره أن يکون مارکا قان بی ن 
قوله: (رين) كأنه لما قال: زين لكثير من المشركين قتل أولادهم قبل :أ من زینه ' 
لهم؟ فقيل فقيل :: ریته لهم شرکاؤهم؛ فارتفع الشركاء بفعل ks‏ 5 


) والدر المنن‎ cTTY /o الط‎ E 10۳ clo f وبغية الإيضاح‎ SES دار المعارف‎ . = 
کک‎ co /۲ e ٤/۳ ا‎ cT-A < e 


e ¥۰‏ ليل النظم القرآنی ص ۱۳۴۳ء ٠١١‏ للدکسور متیر سافان د ناء العارف ) 
باللاسکندریة ۱۹٩۹۰‏ . | 
(1) قرأها كذلك السلمى والحلنن وأبؤ عبد الملك قاض ا صاحب ابن عار PE?‏ 1 
الحیط ۲۲۹/٤‏ . | کک 


۹۰ 


إذا كقولك: أكل ارا ر وركب الفرس جعفرء > وترفع زیدا وجعفرا بفعل 
مضمر دل عليه هذا الظاهر. . ۰ ونحوه ما أنشده صاحب الكتاب من قول 
الشاعر: 

EL, 
.)( کانه لما قال: ليبك یزید: قیل: من یبکیه؟ فقال: لیبکه ضارع لخصومة»‎ 


کما ل مکی (ت۳۷٤ه)‏ على ذلك قراءة (يسبح) بفتح الباء )¥( من وله 
تعالی :3 يسح لَه فيها بالغدو والآصًال «ع رجال لأ تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر 
ى [النور ]۳۷١۳٠:‏ فذحب إلى أن (له) فى هذه القراءة «يقوم مقام الفاعل› 
ٿم فسّر من هو الذی يسبح له بقوله: : (رجال لا تلهیهم) كانه لما قیل (یسبح له 
فيها) فسقیل : من هو الذی يسبح؟ فقيل : رجال صفتهم کذا وکذاء وله نظائر فی 
القرآن . . .»". 

ومثل هذه الإشارات - كما نرى - لا تعتمد على التوجيه البلاغى بقدر ما 
تعتمد على تقدير المحذوف؛ لانها فى الغالب امتداد لاهتمام النحاة بالحذف فى 
معرض القطع والاستناف. 

وبالرغم من ذلك فقد آفاد منها البحث البلاغى فى غير موضع» إذ جعله ابن 
الأثير (ت١٣٠ه)‏ ضربا من ضروب حذف الحملة © كما آفاد من هذه الظاهرة 
القزوینی (ت۷۳۹ه) وغيرهء وذلك فى حديثه عن قرائن الحذف مشير؟ إلى علتها 
البلاغية» فقال: «واعلم أن الحذف لابد له من قرينة» كوقوع الكلام جوابا عن 
ال ا م اا در ت يبك يزيد ضارع لخصومة (البيت) وقراءة 


() المحتسب ۲۳١ ۴۲۹/١‏ وينظر كذلك: إعراب القرآن للنحاس ۹۷/۲ 4۸ء والحجة للقراء 
السبعة ٣‏ /۰4٤-٤11ء‏ والكشاف ۷٠١ /١‏ والمىحرر الوجیز ٠١۹ ء۱٥١۷ /١‏ والبرهان 
1/۳ 

(۲) هى قراءة ابن عامر وعاصم فى رواية أبى بكرء ينظر: السبعة ص ٤٥1‏ . 

(۲) الكشف »١۳۹/۲‏ كما ينظر: إعراب القرآن المنسوب للزجاج /١‏ 1۷ء ۱1۹۸ء وإعراب القرآن 
اللنحاس ۹۷/۲ ۹۸ء والفريد ٠ ٠ ١/٣‏ وإرشاد العقل السليم ٠۲۳/٤‏ ١٤١٠ء‏ وروح 
اللعانی ۱۸/ ۱۷۷ . 


.۹٤ ينظر: المخل السائر ۰۲۲۱/۲ ۲۲۲ والطراز ۲/ ۹۳ء‎ )٤( 


۲۹۱ 


ا 3 يسح لها'فيها إالخدو والآصال رجال 4. . . ببناء الفعل 0 
وفضل هذا التسركيب على خلافه» أعنى نحو - ليبك يزيد ضارع - ببناء الفعل 
اللفاعل ونصب يزيدء من وجوه أحدها: أن هذا التركيب يفيد إسناد الفعل إلى 
الفاعل مرتين إجمالا ثم تفصیلاًء والثانی : أن ٽحو- ند - فيه ركن الحملة لا 
فضلة. الثالث: أن وله غیر' مطمع للسامع فی ذکر الفاعل فيكون ورود ذکره کمن 
تسرت له غنيمة من حيث لا يحثسب وخلافه بخلاف ذلك . وقد آخذت هذه 
الظاهرة - بالإضافة إلي ذلك- موقعها من البحث والتحليل فى حديث البلاغيين 
عن مواضع الفصل فى القطع والاستناف؟ وجعلوا من أمثلتها هنالك م ) ۰ 
(يسبح) مبنيًا للمفعول من آية النور التى مر ذكرها. 
وحدیث ا ی ب وا یفخ ی دی ار حذف 
جملة السؤال المقدر من حيث الاكتفاء ء بتقدیر المحذوف أو الاستدلال على إضماره 


بقراءات إظهاره» ويكفینا من ذلك ما اششهر عنهم فی قوله تعالی :(وإذ يرع 
ea E aa‏ 
[البقرة:1۲۷]. ٠‏ 


لذ استدلوا على حذف القول من القراءة العامة بقراءة (ويقولان ربا( فقال ا 
ی 2 : ١‏ فی هذا دلیل على ما يذهب إليه أصحابنا من. أن القول 
مراد ر نحو هذه الأشياءء وآنه لیس کما يذهب إليه و لک 
محمول على معناه دون أن یکون القول مقدرا معه» وذلك كقول الشاعر : 

رَجُلان من َة ابرا إا رآیتا Tan‏ 1 


ا اا : إنا رأيناء وعلى قسولهم لا إضمار قول هناد 


)١(‏ بخية الإيضناح ۰/۱ ۷ O.‏ وینظر : الصباح ص 3 والإشارات والتنيهات 
وشروح التلخيص ۳/۲ وما بعدها» > وشرح عقود الحجمان ص ۳١‏ . 
(۲) ينظر: دلائل الأاعجار ص ١٠۲ء‏ ومفتاح العلوم ص ٠٤١‏ وبغنية ت الإيضاح 20 AY‏ 
وشروح 1T /r a‏ وا بعدهاء ومسجم | الصظلحات الببلاغية وتطورها ا 
بعدهاً . : 
(۳) كذا فى المجحتسب i ٠۸/۱‏ وفى البحر: وقراءة 3 وعبد الله (يقولان) بإظهار م هذه 
الحملة» ۸۸ وینظر : و ۰ والکشاف ۱۸۷/١‏ . | 


۹۲ 


لکنه لما کان أخبرانا فی معنى قالا لناء صار كأنه: قالا لناء فأما على إضمار قالا 
فى الحقيقة فلا وقد رأيت إلى قراءة أبن مسعود كيف ظهر فيها ما نقدره من 
القول فصار قاطعًَا على أنه مراد فيما يجرى مجراه. . . . وكذلك : [والملائكة 
یدخلون علْیهم من کل باب © سلام علَیکم ) [الرعد: ۲۳] أى: يقولون» وقد كثر 
حذف القول من الكلام ج8( , 

ولم يكن مستغربا لديتا أن يسلك الموجهون ذلك المسلك؛ إذ كان هذا موافقًا 
لمتجهاتهم ومعظمهم كما تعلم لخويون أو مفسرون لا يعنيهم إلا استقامة مذهبهم 
فى النحو والتفسيرء فإذا ما بدرت منهم بادرة بلاغية هنا أو هناك فهى فى الغالب 
غير مقصودة لذاتهاء بل تجرى فى ثنايا بحثهم مجرى الشرح والتعليل . 

فكو القيت ةا ان جرف البلاغيون المأخرون على اتباع ذلك المنهج» 
قيقتصرون فى بحثهم لكثير من صور الحذف على تقدير المحذوف إلى أن صار 

عند العز بن عبد السلام (ت ١٠٠٠ه)‏ نتاجًا بلاغيًا وجماليًا لاستقراء الأغراض 
والسياق؛ فقد رآى أن اجميع حذوف القرآن من المفاعيل والموصوفات وغيرهما لا 
قرالا انستا ا سا فقة للغرض؛ لان العرب لا يقدرون إلا ما لو لفظوا 
به لكان أحسن وأنسب لذلك الكلام كما يفعلون ذلك فى الملفوظ به. ٠‏ ثم راح 
يطبق هذا المبدأ الذى عهدنا مثله عند الموجهين على حذف الأقوال فيقدر ١‏ فى كل 
موضع أحسن تقدیره» فیقدر فی قوله: كلما أرادوا أن يخرجوا منْهًا من عَم أعيدوا 
فيها وذوقوا عذاب الحريق ) [الحج :۲ ] وقيل لهم : ذوقوا عذاب الحريق »ولا يقدر : 
ويقال لهم؛ لأن وقيل يناسب أعيدوا» ". 


وتقدير الحذوف الذى يناسب الغرض والسياق - مع وجاهته ههنا - لا يصلح 
أن يكون داعيًا من دواعى الحذف بل هو فیما زعم شرط یحترز به فی مجال 
التفسير واستنباط الأحكام» وصرف الاهتمام إليه فى مجال البحث البلاغى را 
يجعلنا تفتقد المزية البلاغية المنوطة بالحذف» وذلك عندما يكون غرض الكلام هو 


. ۱۹۷/۳ المحتسب ۰۱۰۸/۱ ۱۰۹ ۰ وینظر: البرهان للررکشی‎ )١( 
وملام الشخصية المصرية‎ ۳١۷ /١ الإشارة إلى الإيجاز ص ٤ء ١١ء وينظر: معترك الأقران‎ (۲( 
,. ١٥۷ ء۱٥01 وما بعدهاء ومنامج فی محلل النظم القرآنیى ص‎ 1٤۸ فى اللراسات البيانية ص‎ 


T4 


الاهتمام با مذكور» فيحذف القول مثلاً لتتوفر العناية بامقول» ونستعيد الصورة أو 
الحال التى قيل فيها وكأنها ماثلة أمامناء فالقول على هذا مضمر فى الواقع ومضمر _ 
فى الجحملة المعبرة عنه ولو رحنا نهتم بتقدير القول اللحذوف ليس غير كما 


ا ذلك ن ا ی و ر لرل إلى 


) بيد أن حدیث الموجهين الأول عن ذف القابل أو الاكتفاء بذ کر أحد الضدين 


كان من تلك البوادر التى نتغياها ههنا ونعنى بها؛ إذ تراهم یعتمدون على استقراء : 


السياف والمقام فى إدراك دواعی الحذف وأغراضه البلاغيةء ويىدو ذلك: مثا من ) | 
: خلال توجیههم لقراءات (ول تین سیل بای ةعانصب من تول 
تعالی : ركذلك تقل الآبات ولتستبين سيل المجرمين ) [الانعام .[oo:‏ 


فقد ذهب آبسو على (ت۳۷۷ه) وغيره إلى آن الفعل فى قراءة ارنع غل 
وجھی ن العاء والياء «مسند إلى السبيل إلا أنه كر السبيل على قوله: يدوه | 
) سبيلا 4 [الأعراف: ]1 والمعنى : N E‏ وسبیل المؤمنين› | 
فحذف لآن ذكر أحد السبيلين يدل على الآخر» e ks a.‏ 
[النحل [A\:‏ ولم یذکر البرد لدلالة الفحوى. عله" . 


وهذا الى آشار إليه الفارسى ذكره الفراء ( ت ۷ ۰ هھ ) فی غير مۈضع من ٠‏ 
تابه فقال : ١‏ وفد تستجيز العرب إضمار أحد الشيئون إذا کان فی الڳلام دیل ) 
عليه » قال الشاعر (أبو ذؤب االھذلے) و ` | 


مَصيت إلبها اقب إن لار ّى اذری ارش بم 


a ۱۲۸ ينظر : من بلاغة القرآن صن ۱ ۲۲ ۰ والحذف البلاغى فى القرآن الکریم ص‎ )١( 

(۲) قرأها نافع وكذا ابو جعفار بتاء اا ونصب سيل ». وقرآها ابن کثیرر آبو شرو وان ) 
عامر وحفص وكذا يعقوب بتاء التأئيث والرفع وافقهم ابن محيصن واليزيدى والسان 
أبو بكر وحمزة والكائى' وكذا جلف بياء التذكير والرفع وافقهم e‏ > ينظر : 
فضلاء البشر ۲ / ١۳‏ . ؛ ' 

(۳) الحجة للقراءة السبعة ٦ - ۳٠٤/۴‏ » کما ینظر : معاتی القسرآن للنحاس 1/1 > وحجة 
لقراءات ص ۲٠۳‏ وابجایع لاحکا) القرآن ٤۳۷/٦‏ . ) 


۹€ 


ولم يقل أم غى › ولا el:‏ ؛ لأن الكلام معروف المعنى .... وكذلك قول 
الله جل ذكره ظ سرابيل تقيكم الْحر4 أى : وق ل ر 
E‏ 

كما تعرَض له الزجاج ( ت ۳٠١‏ ه) وأبان عن علته البلاغية المنوطة بسياق آية 
الأنعام » فقال بعد أن بين أوجه قراءاتها « ولم يحتج أن يقول : ولتستبين سبيل 
المؤمنين مع ذكر سبيل المجرمين؛ لأن سبيل المجرمين إذا استبانت فقد بانت سبيل 
المؤمنين» وجاز أن يكون المعنى : ولتستبين سبي المجرمين ولتستبين سبيل المؤمنين یر 
إلا أن الذكر وال خطاب ههنا فى ذكر المجرمين فذكروا وترك سبيل المؤمنين ین ؛ لآن فى 
الكلام دليلاً عليه كما قال عز وجل : سرابیل تقیکم الحر 4 ولم يقل وتف 
البرد؛ لان الساتر يستر من الحر والبرد » ولكن جرى ذكر الحر » لأنهم كانوا فى 
مكانهم أكثر معاناة له من البرده. 

إن قول الزجاج إلا أن الذكر والخطاب ههنا فى ذكر المجرمين فذكروا وترك 
ذكر سبيل المؤمنين لأن فى الكلام دليلاً عليه» قد يشكل - فى نظرى - جرثومة 
تحليل ظاهرة الذكر والحذف فى العربية بلاغياًا؛ فعندما يتعلق غرض الكلام بجزء 
فا ا ھا بل وا کے لے رارک دون م اف 
فضول الكلام؛ لعدم تعلّى الغرض به أصلا أو للإيجاز بدلالة الفحوى عليه . ٠‏ 

دليل ذلك ما صرح به الزمخشری ( ت ٥۳۸‏ ه ) فى آية النحل التى صارت 
علَّمَّا على ذلك النوع من الحذف » بقوله «لم يذكر البرد » لان الوقاية من الحر 
أهم عندهم» وقلما يهمهم البرد لكونه يسيرا محتملاً »> وقيل: ما يقى من الحر 
يقى من البرد : فدل ذكر الحر على البرف ( 

ثم نلتقي بعد بالشهاب الحفاجی ( ت ۱۰۹۹ ه ) الذى يستقيد من طرح 
الزجاج والزمخشرى وتوصيف البلاغيين لتلك الظاهرة » فيرى أن نسق آية الأنعام 


(۱) معانی القرآن ۱ / ۲۳۰ »۲ / ۱۱۲ . 
(۲) معانی القرآن وإعرابه ۲ / ۲۵١ ١ ۲٣٤‏ . 
(۳) الكشاف ۲ / 1۲۷ » 1۲۸ » وبينظر : حاشية الانتضاف بهامشه . 


4° 


خا : ا ن يان الهم اهم هنا ا يها من القاسد اتی 
يجب التنبيه عليها أو اكتفاء بذكر أحد الفريقين  »‏ . 

ومصطلح الاكتفاء هذا اطلقه ابن رشق (ت ٤٥٦‏ ه) جفهومه اعام غلی بم بعض 
صور الإيجاز بالحذف کا الضاف وحزف الأجوبة. ا السيوطى 
(ت۹۱۱ه) بذلك ا اوهو أن يقتضى القام ذکر د شیئین بینهښا تلازم 
وارتباط فیکتفی بأحدهما عن الآخر لنكتة ٤‏ ویختص غالبا بالارتباط الغطفى » 
کقوله ل سرابیل تقيكُم الْحرٌ 4 أى: الد و ارال لن الخطاب 
للعرب وبلادهم حارة والوقاية عندهم من الحر أهم لأنه شد عندهم م من البردء 
وقيل لان البزد تقدم ذكر الامتنان. بوقايته صریحا فی قول تعالی : ومن اصوافها 
واوبارها وأشعارها ) . ٩.‏ . 

ومن المهم أن نذکر ھھتا قراءة ETE‏ جمهور القراء من قو فول 
الله تعالى : ل وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها فقَسقُوا فيها فح عليها اقول 
فدمرناها تدميرا ) [الإسراء: 1١‏ وما آثاره تعدد مفهومها ج النظر إلى 
نسقها من تغاير الأوجه البلاغية الحتملة فى توجيهها . 2 
والذى أثار الخلاف والتعدد هو معنى الأمر 0 من ظاهر الآبة ›» فقد o‏ 
الزمخشری ( ت ٥۳۸‏ دادن ق rs‏ 


VV < ۷۹/٣ والبر الصون‎ 41١ / ٤ البحر الحبط‎ ٠ گما ینظر‎ ¥1 / ٤ حاشية الشهاب‎ )١( 

وقد تعرض الوجهون لحذف القابل كذلك فى قرادة فح (ان) من قوله'تعالى ‏ وا يعرم أله 
إذا جاءت لا يؤمنوت ) [الانعام: E‏ ۰ آی : أو يۇمنون .: ينظر : معانی القرآن للنحاس ۲ / 
«iV‏ والمحرر الوجبيز ١‏ / !4 والفريد ۲ / ۲ والجامع لاحكام و 1 ٤‏ 
والبحر المحيط c.۲ / ٤‏ والدر اللصون ٣‏ / . 

(۲) العمدة ١ / ١‏ في شيخ مح الین صد اید ۽ دز ل ۲ وت ۲ لطبا 
الخامسة ۱۹۸۱ . ) 

)۳( الاتقان ۲ / ۹ ۰ وبنظر : امسعترك الاقران / r.‏ وسعجم الشطلعات البلاغية وتطورها 
cCTAY < TAT/\‏ وقد نقل السیوطی تعريفه عن الزرکشی فى البرهان ۱۱۸/۳ . 

)٤( |‏ وقرأها بكر اليم يحيى بن يعمرء وقرأها بعد الهسزة بعقوب :وافقه اسن ۽ وقراها بشد الميم بو ) 

عشمان النهدى» وقد روى هذان الوجهان عن بعض'السبعةء ينظر : ا ¥0 
ea,‏ واف فضلا. البشر ۲ ./ 14. 1 


TE 


عليهم النعمة صبًا فجعلوها ذريعة إلى المعاصى واتباع الشهوات فكآنهم مأمورون 
بذلك لتسبب إيلاء النعمة فيه ٠..‏ ثم رفض أن تكون من باب حذف المقابل بل 
هی عنده من باب حذف النظیر «لأن حذف ما لا دليل عليه غير جائز » فكيف 
يحذف ما الدليل قائم على نقيضه » وذلك أن الأمور به إنغا حذف لأن فسقوا يدل 
عليه» وهو کلام مستفيض › يقال آمرته فقام وآمرته فقراً » لا یفهم منه إلا آن 
الأمور به قيام أو قراءة» ولو ذهبت تقدر غيره فقد رمت من مخاطبك علّم 


القت . 
وقد تعقبه بو حيان ( ت ۷٤١‏ ه) فى ذلك » فقال : « آما ما ارتکبه من 
اللجاز»ء وهو أن أمرنا مترفيها صببنا عليهم النعمة صبا » فيبعد جدا . . 4 


ا کن کے ج فال لا چ فا تن پر hi‏ 

یدل على حذفه ».وقوله | e a Sl GE E‏ 
حذف الشىء ء تارة یکون لدلالة موافقه عليه ومنه ما مَل به . . . وتارة يكون 
لدلالة خلافه أو ضده أو نقيضه» فمن ذلك قوله تعالی وله ما سكن في اليل 
والتهار ) [الانعام: 1۳ قالوا تقديره : ما سكن وما تحرك › وقوله تعالی 
ل سرابيل تقيكم الْحرٌ ‏ [النحل : ١‏ قالوا: الحر والبرد » وقول الشاعر : 

و آدری إا ممت انرا رید E, E‏ 
االخحير الذى آنا آبتغيه أم الشر الذى هو فيل 
تقديره: أريد الخير وأجتنب الشرء وتقول: آمرته فلم يحسن» فليس المعئى: أمرته 
بعدم اللإحسان ت يحسن » بل المعنى : آمرته بالإحسان فلم يحسن» وهذه الآية 
من هذا القبيل › ل على حذف النقيض بإثبات تقيضه» ودلالة النقيض على 

النقيض كدلالة النظير على النظير . . .»". 
وأبو حيان يقتفى فى هذا مذهب جمهور المفسرين والموجهين 
(۱) الكشاف »1٠٤ /١‏ وينظر: حاشية الانتصاف بهامشه» وحاشیة الشهاب /٩١‏ ۱۸ء ۹ . 


(۲) البحر المٰحیط /٦‏ 1۹ء وينظر مثالا آخحر لذلك فی روح المعانی ۲۲/ .۲٠١‏ 

(۳) ينظر مغلاً: معانى القرآن للقراء ۲/ 1۹ء وإعراإب القرآن المنسوب إلى الزجاج /١‏ ١٤۳٠ء‏ 
۷ والحجة للقراء السيعة ٩۱ |e‏ - ١۹ء‏ والمىحرر الوجيز /٠١‏ ۱ - ۲۷۳ والجامع 
لاحكام القران ۲١١ /٠٠١‏ والدر المصون /٤‏ ۸ - ۳۸۰ وفتح الباری ۸/ ۲٤١‏ ۷١٤۲ء‏ 
وتفسیر ابن کثیر ۲١ /٣‏ ۲۲ وإرشاد العقل السليم ۳/ ٤١۳٤ء‏ ١٤ء‏ واللسان: أمر. 


۹Y 


الآية إلى معنى : أمرنا.مترفيها بالطاعة ففسقواء على حذف المقابل أو الاكتفاء بأحد 
الضدیين كما سبق وهو تفسير مأثور كذلك عن ابن عباس (ت 1۸ ه) رضی الله 
والذى حمل الجمهور على ذلك هو اسنتحالة أن ينسب إلى الله سبحانه الام 
بالفسق على ما يوحيه ظاهر اللفظ» وهو ما جعل الزركشى (ت ۷۹١‏ ه) كذلك 
يحمل الآية على حذف المعطوف» أی : آمرنا مترفيها فخالفوا الأمر ففسقواء ورأی 
آنه بهذا التقدير يزول الإشكال فى الأية وأن لفقل ما a.‏ 
وعلی © کات ا ای ر و القراءة كذلك إلى حذف جملة 
المعطوف عليه وذلك على أحد المعانى التى تحتملها قراءتا (فصرهن) بضم الصاد ) 
وکسرها" من قوله تعالی: « . eT‏ 
عل کل جبل منھن جزءا ٹم م دهن يأتينك سا ..) [البقرة: 
) إذ ذهب الفارسی (ت ۳۷۷ ه) تبعًا للاستعمال یدو 
على إمالة الشىءء يقال: صرته أصوره: إذا املتّه إليك» وعلى قطعهء: يقال : 
صرته آى قطعته. .. فقول خمزة (فصرهن) إليك يكون من القطع› ویکون من 
و ق ای : فمن قال: (فصرهن إليك) فاراد 
بقوله: (صرهن): آملهن حف من الكلام . المعنى: مهن فقطعهن: ثم اجعل 
علي کل جيل متهن جزءا) فحذف 'الحملة لدلالة الكلام عليهاء كما حذف من قوله 
ا اويا إلى موسي أن اضرب بعَصاك لحر فانفاق ) [الشعراء: ۳ 
المعنى : فضرب فانفلق› وکقوله: فمن کان منکم مُریضا أو به ی من رأسه قفدية 
من صيام ) [البقرة : 1٩‏ آأی: فحلق ففدية› وكذلك قولهة عز وجل : اذهب 
بكعابي هذا فلق الهم ثم تول عَنهم فَانظر مادا يعون » قلت يا أيها الملا 
[النمل: ۰۲۸ ۲۹] فحذف: فذهب وآلقى الكتاب» لدلالة لكلام عليه. . e‏ 


(۱) البرھان ۳/ ٠١۷‏ وينظر: الحذف البلاغى فى القرآن الکريم ض .٠٤١‏ 

(۲) قرأها الجمهور بالضم»وقراها حمزة ة وابو جعفر ورویس i E‏ بظر الإاتاف | 
ا 40. 

(۳) الحجة فی علل الْقراءات السبع ۲/ ۲ - ۲۹٤‏ (مطبوعة الهيئة)» وينظر كذلك : ا القرآن 
۱/ ۸۰ ومعانی القرآن وإعرابه ۱/ ۳٤١ ۳٤١‏ ومعانی القرآن LAA - TANI‏ 
وحجة القراءات ص ١٤٠١ء‏ والكشف TT /١‏ ا 


۲۹۸ 


ومن صور حذف الحملة التى ارتادها توجيه القراءة الاكتفاء بالسيب عن المسبب 
وعکسه› وذلك فیما صرح به ابن جنی (ت ۳۹۲ ه) خلال توجیهه قراءتی ( أن 
ذکرتم ) و ( ین ذکرتم )' من قول اللہ تعالی : ل قالوا طائ رکم مُعکم آئن ذگرتم 
بل آتتم فوم مسرفُون ) [یس: ۱۹]. ) 

قال: «أما (آن ذکرتم) فمنصوبة الموضع بقوله سبحانه #طائركم معكم) وذلك 
أنهم لما قالوا لهم : «إنا تطيرنا بكم أى: تشاءمنا - قالوا لهم جوابًا عن ذلك: بل 
طائرکم معکم» أی: بل شژمکم معکم «آن ذکرتم» أی: هو معکم لان ذکرتم» 
فلم تذكروا ولم تنتتهوا. فاكتفى بالسبب الذى هو التذكير من المسبب الذى هو 
الانتهاء على ما قدمتاء" من إقامتهم كل واحد من السب والسبب مقام صاحبهء 
ووضعوا الطائر أيضًا موضع مسبيه وهو التشم؛ ؛ لما کانوا یألفونه من تَکارههم 

نعيق الغراب أو بروحه ونحو ذلك. . وأما (أين ذکرتم) فمعناه آین حللتم وکنتم 
ووجدتم فذکرتم» فاکتفی بالمسبب الذى هو الذكر من اا الى هو الوجرة 
وأين و وجوابها محذوق لدلالة «طائركم معکم» فکأنه قال : آين ذکرتم» 
آو آین وجدة تم وجد شۇمكم معکم. . O,‏ 

وقد أفاد البحث البلاغى من كل ذلك؛ إذ صار ما ذكره توجيه القراءة فى 
حذف جملة المعطوف جليه بأمثلته التى استدل بها أبو على الفارسى وما فطن إليه 
eT I e ES SL‏ 
البلاغيين؟ الذين عنوا ببعض صورها فئ مبحثالإيجار بالحذف. 

كذلك اتصل بحذف الحملة ما شاع فى البحث النحوى وتوجيه القراءة من 
حذف جملة الجواب فى الاستفهام والشرط وغيرهماء ويتضح ذلك على سبيل الال 


: عزيت القراءة الأولى إلى الماجشون»ء وعزیت الأخرى إلى الأعمش وآییى جعغفر يزيد ينظر‎ )١( 
,۳۲۷ /۷ والبحر المحبط‎ ٠٠٠١ /۲ اللحتسب‎ 

(۲) خحصص ابن جئی لذلك بابًا فی ا خصائص ٣‏ ۱۷۳ - ۱۷۷ . 

.۲۰٠۹ /۲ المحتسب‎ )۳( 

)٤(‏ ينظر: الل السائر ۲۲۳/۲ وما بعدهاء ومفتاح العلوم ص ١1۵١ء‏ ١١٠٠ء‏ وبغية الإيضاح 
c1A/۲‏ ۹“ وشروح التلخیص ۳ ۱۹۷ وما بعدهاء والطرار ۲/ ۹۵ء 1٦۹٩ء‏ ۹۹ء وغيرها. 


۹۹ 


ب خلال ت قراءتی ا( بتشدید اميم e‏ من قوله ا ونك 
كرك قليلا نك من أمحاب الارٍ © أن هو قانت آناء اليل ساجدا وقائما يحذر 
الآخرة ويرجو رحمة رب فل هل يستوي لّذين يعلّمون والذين لا يعلمون إنما يتذ ولوا 
[الزمر :۸ ء٠٩]‏ 


N as‏ ۰ ها آنبلقراء: 
التخفيف وجهين: «أحدهما: أن يكون الألف جعنى الدعاء - يقصد النداء رکان 
معنى الكلام قل تمتع أيها الكافر بكفرك قليلاً إنك من أصحاب النارء ويامن هو 
اقانت آناء الليل ساجدا. . إنك من أصحاب الحنة .. فحذف الخبر عَما له اكتفاءً 
بفهم السامع امراد منه من ذكره؛ إذ كان قد دل على الملحذوف با لمذكور. : 
والآخر : SS EAE E‏ اهذا کالذی جعل لله 
آندادا ليضل عن سبیله؟ ثم اکتفی بما قد سبق من خبر الله عن فريق الکفر به من 
أعداثه ؛ إذ كان مفهوما ما المراد بالکلام کما قال الشاعر:(امرق القيس): ' 


ری ا سے م ا ر 


افم کو شىء اقا سول سواك وکن لم جد لك مد مدعا 


فحذف: لدفعناه» وهو مراه فی الكلا) إدا کان مفهوا عند السام 


مراده. 2 4( 


الری اش ادلا مان ری صورًا من حذف هواب فی سالب 
النداء والاستفهام والشرط ویسمیها خبرا على معهود استعمالهم آنذاك» ثم يتمثل 
علته فى دلالة الكلام على الملحذوف وعلم السامع بهء وھی کا رانا 
لفظية تنسحب على كثير من صور الحذف البلاغى» كما اتخذها البلاغيون ٠"‏ 


ذلك مهسادا إلى القول جرد الاختصار ERS TET‏ ضسربی حذف ٠‏ 


(۱) قرآها بتشديد اليم عاصم وآيو م وابن عامر والکسائیء ورا فيض ها این كبر ونانع 
وحمزة» ينظر : السبعة ص 1 . . 

(۲) جامع البيان «YA /T‏ وینظر كذلك: معان القرآن للفراء ۲/ ١١ء‏ ومعائى القرآن لتحا 
۱١۹ - ٠١۷ /٦‏ والحجة للقراء السبعة ٦‏ ۹۲ ۳ء وحجة القراءات ص ١٠۲٦ء‏ ١1ء‏ 
والكشف ۲/ ۲۳۷ والمحرر الوجير ٤‏ ۷ والکشاف ,١ /٤‏ والجامع لاحکام القرآن 
٥‏ ۴۸ ۲۳۹ والبحر المحيط ۷ ۸ ۰1۹ وروح المعانی to /Y‏ 7 

(۳) ینظر: بغية الإيضاح ۲/ ۴ 4, وشروح و ۳ 


7 


ردف ل . 

والواقع أن ذلك الضرب من حذف الجحواب طالا ترددت الإشارة إليه فى 
جهود السايقين أمثال الخليل (ت ۷۵٥‏ م( وأبی عبدة ت SE‏ ھ) والقراء 
(ت ۲۰۷ ه) والمبرد (ت ۲۸١‏ ه) وغيرهم" وأبانوا هنالك عن علته المذكورة؛ 
ومن ثم لم يكن توجيه القراءة أو البحث البلاغى كذلك إلا صدى لهذه الجهود 
السابقة . 
ولک و ا القراءة من ناحية آخحری أن يدل على البحث البلاغي 
ا 4 که و على ا سی E‏ 1 فطن إلى 2 ض البلاغى 
يتضمنه ویشیر إليهءوذلك خلال توجیهه لقراءتى 0 یری) بالتاء 
والياء“ من قول الله عز وجل : ولو يرى الذين ظَلَموا إِذ يرون العذاب أن القَوة 
لله جميعا وأن الله شديد العذداب ‏ [البقرة:١٠٠].‏ 

. . . فإن قلت: فكيف جاء (إذ) فى قوله: #ولو يرى الذين ظلموا إذ4 وهذا 
أمر سستقبل و(إذ) لا مضی؟ فالقول فيه: آنه إغا جاءِ على لفظ المضى لإرادة 
التقريب فى ذلك» كما جاء: وما أمر السَاعة إلا كلمح البصر أو هو قرب ي 
[النحل .«[¥Y:‏ . فلما أريد فيها من التحفيق والتقريب جاء على لفظ المضى وعلى 
هذا جاء فى ذلك المعنى أمئلة الماضى كقوله: وناد حاب النار أمبحاب 
الجنة 4 [الأعراف: ]٠‏ وما جاء على لفظ المضى للتقريب من الحال قول المقيم 
المغرد: قد قامت الصلاة يقول ذلك قبل إيقاعه التحريم بالصلاة لقرب ذلك من 
قوله» وعلی هذا قول رۋبة: 

آودیت إن لم تحب حبو انك 
)١(‏ ينظر فى ذلك:. عروس الأفراح ۱ ۰۷۵ ۴/ ۹۹ء ضمن شروح التلخيص . 
(۲) ينظر على الترتیب: کتاب سیبويه ۳ ۳ ومجچاز القرآن cio /Y TTY ١‏ ومعانی 
القرآن /١‏ ۹۷ء ۲/ ۷ء والققتضب ؟/ ١1‏ ¥۷؛ ۷4 وينظر: الأصول البلاغية فى كتاب 
سیبویه صس ۰ ۲ وما بعدها»ء للمؤلف . 


)۳( قرآها بالياء ابن كثير وعاصم وأبو عمرو وحمرة والکسائی ؛ وقرأها بالتاء نافع وابن عامر » ينظر : 
السبعة ص ٤‏ 


فإتما أراد بذلك د قريب معايتة الهادك وإشفاءه عليه قات بال الماضي نا اراد به من 
مشارفته له» وجعله سانا سید ازاب من حیث کان معناه الاستقبال فى الحقيقة ‏ 
وأن الهلاك لم يقع بعد؛ ولولا ذلك لم يجز . .. وعلی ما ذکرنا جاء کثیر نما فی 
التنزيل من هذا الضرب كقوله زآو تر إذ وشوا عن رهم >( ولو ترئ إذ وقفوا 
على النار)› [الانعام: [Ve‏ وو ترى إذ الطالمون مَوفوفون عند رهم )» 
ولو ترى إذ فزعوا لا فوت )» o11:‏ ولو رى إِذ يوك الْذين كقروا 
الملائكة ) [الانفال : ۰] فکما جاءت هذه الآی التى ير اد بها الاستقبال ب (إذ) 
كذلك جاء #ولو برى الذين ظلموا إذ يرون العذاب) . فما حذف جواب (لو) فی هذه 
الآى؛فلأن حذفه أفخم؛ لذهاب المخاطّب المتوعد إلى كل ضرب من الوعسيد وتوقعه له 
واستشعاره لیا ولو ذکر له ضر منه لم یکن مثل آن يهم علبیه» لا یکن من توطته 
سه على ذلك الذکور وتخفیفه علیه» ومن وطن نفسه على شیء لم پصعب صلبه 
صعوبته على من لم یوطن عليه نفسه" 

هکذا کان إبهام الجواب بحذفه فی الآی الكرية ا فی مقام س العذاب 
وتهويله على المتلقى ؛ حت تله تسه فن تند کل مذفت: فیکون هذا أدعی 
لعذاب نفسی آخر شد على نفسه من توطینها على ضرب واحد منه» ويذلك 
يؤدى الحذف دوره البلاغى فى تكثيف المعانى ورجارة العبارة عنها بالإضافة إلى ما ) 
يوحیه من دلالات نفسية ٠‏ مردها ومبتغاها حيرة المحلقى وقلقه فى تقدير المحذوف | 
ومعرفة كنهه. ) ) 

وإذا كان لهذا التحليل پۆادره الأرزة الى هد إليها الببحث فى ا ® 
التابعين رضوان الله عليهم»› > كما أشار إلى ذلك اللحاس (ت۳۳۸ه) فی قوله: ا 
١‏ وجواب لو محذوف» آی: لتبينوا ضرر اتخاذهم الآلهة. .. ولم یات ل(لو) 


جواب» قال الزهرى وقادة: الإضمار أشد للوعيد ,)۳( ا ذکر. اليد ٤‏ 


(ت۲۸۵ه): وقال قوم: : لبر E‏ لعلم المخاطب» کقول القائل عند 
تشديد الأمر: اذا جاء زید؛ آی: إذاجاء زید علمت» وکقوله' إن عشت» » ويکل 


(1) الحجة للقراء السبعة ۲/ ۲٠١ »۲٠٣۰‏ . 
(۲) ينظر: الأسس النفسية لاساليب البلاغة العربية ا 
(۳) إعراب القرآن للنحاس 1/1 .¥Y‏ 


ما بعد هذا إلى ما يعلمه اللخاطب» كکقول القائل: لو رأيت فلاا وفی يده 
السيف» - فهى تمثل فى مجال التاريخ خطوة فى تطورالبحث فيهء ولكنها لم 
تحدث ذلك الأثر الذى أحدثه تحليل بى على فى أصحاب الاتجاه الفنى سواء فى 
توجيه القراءة" أم فى البحث البلاغى الخالص قديًا وحديشًا؛ إذ أطبق معظمهم 
على ترديد تحليل الفارسى عله لحذف جواب (لو)ء ونظرة واحدة فى مصنفاتي (" 
تدلنا على ذلك» باختلاف عباراتهم عنه» ا ی ا ال ر وا 
الحقیقی به. 

وما يتصل بحذف الجملة أو الجمل ما ذكره الزمخشرى (ت۳۸٥ه)‏ فی توجیه 
قراءة آیات بینات 4 بالجمع على قراءة الجمهور؟ من قوله تعالى: فيه آیات 
بينات مقَام إبراهیم ومن دخله کان آمنا. ۰۰ [آل عمران:۹۷]. 


إذ يقول: a‏ كيف صح بيان الحماعة بالواحد؟ قلت: ee‏ 
أحدهما: أن يجعل وحده بمنزلة آيات كثيرة لظهور شأنه وقوة دلالته على قدرة الله 
ونبوة إبراهيم . . . والثانی: اشتماله على آیات؛ لان آثر القدم فى الصخرة الصما 
آية» وغوصه فيها إلى الكعيين آية. . . ویجوز أن يراد: فيه آيات بينات سقام 
إبراهيم › وأمن من دخله لان الائنين نوع من الجمع كالثلائة والأربعة»ء ويجوز آن 
تذکر هاتان الآیتان ویطوی ذکر غيرهما؛ دلالة على تكاثر الآيات› 6 فيه 


آیات بینات مقام إبراهيم وا مول وکثیر سواهما» ونحوه فی طٴٌالذکر قول 
جریر : ) ) ) 


(1) المقتضب ۷۷/۲ . 

(۲) ينظر: الکشاف ۲٠۹/۱‏ ١٠۲١ء‏ والمحرر الوجيز ۳۹/۲» والتفسير الكبير ۹٤/١١‏ وإبراز 
العانى ص ٠٠١‏ والفريد ٠٤٠۲/١‏ والدر المصون ٤۲۹/١‏ وحاشية الشهاب '.۲٠۹٤/۲‏ 

(۳) ینظر مثلاً: التكت فى إعجار القرآن للرمانى ص۷۷» ومفتاح العلوم ص۷١٠ء‏ وبغية الإيضاح : 
٥ «1£ /۲‏ والوشارات والتتبیهات ص۹٤۱‏ ۰١٠٠ء‏ والبرهان للزرکشی ۳/ ۳١۱۸ء‏ ومعترك 
الآقران ۱/ ۹٦۳۰ء ٣٣٣/۳‏ وشرح عقود اعمان ص ۰۷۰ وشروح i aa‏ وما بعدها» 
كما ينظر: دفاع عن البلاغة للأستاذ الزيات ص۹۹ والبلاغة القرآنية فى تفسير الزمخشرى 
ص۹ ٤١‏ » وبلاغة الكلمة والحملة والجمل ص۲۲۹ وما بعمدهاء وفلسقفة البلاغة ص۲٩۹‏ وما 

بعدهاء والحذف البلاغى فى القرآن الكريم ص۳٠٠‏ وما بعدها. 

(٤)‏ و ( آية بينة ) أبّى وعمر واين عباس ومجاهد وأبو جعفر فى رواية قتيبة؛ ينظر: مختصر 

الشواذ ص۲۲٠‏ والبحر المحبط .۸/٣‏ 


و ور .ر 


قات يقالا تقوم من العبيد وثلث من مواليها 
ومنه قوله عليه السلام ا إلى من دنياكم ثلاث : الطيب» والنساء» وره عینی 
فى الصلاة & ¢ فلا يقال عندئذ إن (قرة عينى فى الصلاة) هى الشالكة فى قسمته 
عليه الصلاة والسلام؛ لأنها ليست من دنياهم وإنما هى من الأمور الأخروية". 


ثم يستدل الزمخشرى بقراءة التوحيد على أن مقام إبراهيم واقع وحده عطف 
بیان » ولکن أباحيان ( ت٥٤‏ ۸۷.) لایوافقه على ذلك › ویری أن «الأولّى والأصوب 

فی إعراب ا إبراهيم أن یکون خبر مبستدا محذوف › تمدیره: أحدهاء أی: أحد 
تلك الآيات مقام إبراهيم أو مبتدً محذوف الخبر؛ تقدیره: منهاء أی: من الآيات 
البينات»› مقام إبراهيم؛ ویکون دک امقام لعظمه ولشهرته عندهم مشاهدا 
لهم لم يتغيرء ولإذکاره إياهم دين بيهم إبراهيم . . .4 

E‏ ا ب ر قا ا 
مجال استقراء ترانا بعامة وتراثنا البلاغى واللقدى بصغفة خاصة› أحدهما: ما 
اة ااام ا أ الصطالح الواحد فى علوم الحربية› فمصطلح 
العلّئ الذى لايحمل إلا معنى لغويًا واحدًا يخصه الزمخشرى - كما سبق . - بذلك 
ا وهو - حسبما, عرفه السمين (ت٦٥۷هھ)‏ - «آن یذکر جمع ثم 
بۇتى دمعضه » وکت عن کا باقيه لغرض للمتکلم ویسمی طً0 ثم یطلقه 

بعض البلاغيين مرادفًا للتحذف بمقهومه العام(ء ویجعله آخحرون مرادقا للف 
e‏ للنشر في موضع آخو ا کما آطلقه العروضيون فى بأب الزحاقات على . 
حذف الرابع الساكن من (مستفعلن) فينقل إلى (مفتعلن) ونس ذلك مر 
وتلك قضية تحتاج إلى متابعة ورصد یتجاوزان طاقة الدراسة وغايتها ههنا. ) 
(۱) الکشاف ۱/ ۳۸۸۰۳۸۷؛ وینظر كذلك: المحرر الوجيز ۳/١٠٠١٦١١٠ء‏ والدر 2 fr‏ ¥ 

۰ .A/Y وحاشية الشهاب‎ .,. ١ 

(۲) ينظر : الدر المصون ٠۷١/۲‏ . 
٠‏ (۳) البحر المحيط A/F‏ 
)٤(‏ الدر المصون ۲| ° 1۷. 

17 ۰۱۵٩ص ينظر مثلاً: مفتاح العلوم‎ )١( 

.۷۲ /۴ ینظر : معجم المصطلحات البلاغية وتطورها‎ )٩( 
. ۱۸٤ص ينظر: التعريفات للجرجانی‎ )۷( 


أما الملحظ الآحر فإنه يتعلق بإعادة النظر فى بعض الأحكام التى نتوارثها فى 
مجال النقد والبلاغة» وهو ملحظ أثاره استدلال الزمخشریى ببيت جرير الذى صار 
عند بعضه ٩‏ علَّمّا على فساد التقسيم» وقد أغراهم بذلك تطبيقهم لعايير المنطى 
على فن القولء فانشغالوا به أحياتًا عن ملاحظة سياق القصيد وغرض الشاعر› 
وهو فى مقام الهنجاء والذم؛ حيث عمد جوير مختارا إلى الاقتصار على ذكر 
الثلثين لاشتهارهم وطوی ذکر الثلث المتبقى؛ لعدم تعلق غرضه به أو لقلته فيمن 
وقع القول عليهم . 

وريا كان الرجل الحنفى أبلغهم طريقة فى ملاحظة غرض الشاعر عندما سثل : 
من أيهم أنت؟ فقال: من الثلث الملْضَى ذكره"ء وهو بذلك الفهم لايعد فى 
نظرى حجة لهم»ء ولكنه حجة عليهم»ء ولذلك لم يكن من الضرورى أن يصير 
استياء الأقسام شرطاًا لحسن التقسيم فى الكلام البليغ . 
۹- صورة أخرى لاإيجاز 

والصورة التى نعنيها ظاهرة قرآنية متفردة؛ لايقوم الإيجاز فيها على هذه 
الطرائق المعهودة فى درس البلاغة من الحذف وغيره» وإنغا منشؤها تعمدد قراءاته 
المتواترة» وذلك باعتبار أن كل قراءة منها لها - فى الغالب - دلالة على حدة 
لابقدر اللفظةء بل ممقدار آية كاملة؛ ومن ثم يكون تعاقب الاأوجه القرائية على 
كلمة واحدة قائمًا مقام آيات متعددة يتحملها النسق ويتغياها السياق فى مواضعه. 


ويبدو أن اطراد هذه الظاهرة - كما سبقت الإشارة فى غير موضع - واشتراكها 
مع الظواهر البلاغية الأخرى» قد جعل بعض العلماء» وهم يعدّدون فوائد 
احتلاف القراءة» يقتصرون عليها دؤن غيرهاء بحيث يكن عدها من آبرز الظواهر 
البلاغية المحرتبة على اخحتلاف القراءات القرآنية. ٠‏ 

يقول ابن الجزرى (ت۸۳۳ه) مبيتًا الوجهة فى ذلك: « وأما فائدة اختلاف 
القراءات وتنوعها» فإن فى ذلك فوائد غير ما قدمنا من سبب التهوين والتسهيل 
(۱) ینظر : نقد الشعر س ۲۰۱› وعنهاج اللغاء وسراح الادباء حازم القّرطاجنى ص1٥۱‏ › بتحفیقی 


محمد الحبيب ابن الخوجة» دار الغرب الإسلامى ٠‏ بيروت ٠‏ الطبعة الثالثة ۱۹۸٩‏ . 
(۲) ينظر : نقد الشعر ص١٠١۲‏ . 


ف عل الا ا ما فى ذلك من نهاية البلاغة وكمال الإعجاز وغاية 
الاختصار وال الإيجاز؛ إ ذد کل قراءة يمنزلة الأية ؛ ِد کان ج اللفظ بكلمة 
E‏ ا 
من التطويل»'٠.‏ | 
وقد قنبه إلى مثل هذا كوكبة من علماثنا المقدمين E:‏ 
الذود عن القرآن الكريم وتوجيه قراءاته؟» إذ اتخذوه دليلاً على جواز إختلاق ‏ 
Bi REDA as sS‏ 
وقفوا ااه موقف ت التحلیل الذی یلتمس لکل وجه مہ 9 ودلالته د دول ترجیح 2 ] 
على ار ار اف ب E‏ السياق إليها جمیعا» وأن هذا ) 
التغاير القرائى قد قصل إليه قصدا لتيسير الأحكام أو لاستقصاء مقامات ا لخطاب أو 
الغير ذلك من الأغراض التى يتحملها امقام ولن نصرف الهم هنا إلى رصد أمثلة 
هذه الظاهرة كلها؛ لأنها - كما قلت - ظاهرة مطردة يستطيع المستقرئ أن یدرکها 
بوضوح فی کثیر من القراءات القرآنية› ولکنا سنجتزئ من آمثلتها ما يرز و 
توجيه القراءة منهاء ويبين عن طريقة يقَة تناوله لها . 
تقد برد توجية تفار القرائئ دالا على امع بين حكعين شرعيين اط بهذا 
ساق مواضعه» ومن ذلك ما تردد فی قراءتی (وأرجلكم) بفتح اللام وکش رها ٤‏ 
من قول الله تعالى: ظإيا يا أيها الذين منوا إذا و قمعم إّى الصلاة فاغسلوا وجوهكم 
رأيديكم إلى الْمَرآفق وسوا برءوسكم وأرجلكم إلى الْكَمِينٍ ‏ [الائد: i:‏ | 
و 0 ابل على الوجره ای ی ا نى الوضوء» 


)١(‏ النشر اء «or‏ وینظر كذلك: لاان 1۰4/1 a e‏ 14/1 :والکواكب 
الدرية ص۰۱۱ ومدخل القراءات القرآنية فى البلاغى ص٤٤‏ للدكتور محمد ای 
مطبعة السعادة بالقاهرةء AY‏ 
ص بنظر ف ذلك مشلاً: تاویل مکل القرآن ص٦۳“ E‏ واعراب قران للنحاس 1 YFI‏ 
٠۰‏ وإبزار المعانی ص ۷۰.: ` | 
(۳) قرآها نافع وابن عامر وحفص والکائ ویعقوب بتصب اللاي والباقون بکسرهاء بظر: ال 
ص ›۲٤۲‏ و ¥/ «Tot‏ وإتحاف فضااء الخ o1 cor. f‏ ۱ : 


۳۰٦ 


ويؤيّد ذلك السكَة الشائعة وعمل الصحابة وإجماع الفقهاءء وظاهر قراءة الجر 
يقتضى عطفها على الرءوس» ويكون حكم الأرجل بناءً على هذا الظاهر المسح؛ 
ولذلك اختلف الفقهاء فى معناه واجتهدوا بكل الطرائق اللغوية والبلاغية فى رده 
إلى معنى القراءة الأخرى» بالعطف على الجوار تارة» وبالعطف على المعنى تارة 
ار ی(). 

ثم حاول الزمخشرى (ت۳۸٠ه)‏ أن يتلمس لذلك العطف علة بلاغية فقال: 
«فإن قلت: فما تصنع بقراءة الجر ودخولها فى حكم المسح؟ قلت الأرجل من بين 
الأعضاء الفلاثة المغسولة تخسل بصب الاء عليهاء فكانت مظنة لالإسراف المذموم 
المنهى عنه» فعطقَت على الثالث الممسوح لا لتَسسَحَ» ولكن ليثبه على وجوب 
الاقتصاد فى صب الاء علیها»". 

وعلى الرغم من وجاهة ما ذهب إليه الزمخشرى من الناحية البلاغية فإنه 
مخالف لظاهر النص على تلك القراءة؛ ومن ثم نرى أن الطبرى (ت ١٠۳ه)‏ كان 
أكثرهم وعياً بمقتضى القراءتين» فاختار الجمع بين حكميهماء حيث ذهب إلى 
أن: « الصواب من القول ... فى ذلك أن الله أمر بعموم مسح الرجلين بالاء فى 
الوضوء» كما آمر بعموم مسح الوجه بالتراب فى التيمم» وإذا فعل ذلك بهما 
المتوضئ كان مستحقاً اسم ماسح غاسل؛ لأن غسلهما إمرار الماء عليهما أو 
إصابتهما بالماءء ومسحهما إمرار اليد أو ما قام مقام اليد عليهماء فإذا فعل ذلك 
بهما فاعل فهو غاسل ماسح؛ ولذلك من احتمال المسح المعنيين اللذين وصفت من 
العموم والخصوص اللذين أحدهما مسح ببعض والآخر مسح بالجميع اختلفت 
قراءة القراء فى قوله #وأرجلكم) فنصبها بعضهم توجيها منه ذلك إلى أن الفرض 
فيهما الغسل وإتكاراً منه المسح عليها مع تظاهر الأخبار عن رسول الله َة بعموم 
مسحهما بالاءء وخفضها بعضهم توجيها منه ذلك إلى أن الخضرض فيهما المسح؛ 
ولا قلنا فى تأويل ذلك أنه مَعنى به عموم مسح الرجلين بالاء كره من كره 
للمتوضئ الاجتزاء بإدخال رجليه فى الاء دون مسحهما بيده أو بما قام مقام اليد 
(۱) ينظر: حجة القراءات ص۲۲۱ - ۲۲۳۴ء والفريد ۷7۲١ء‏ ۱۸ء والمحرر الوجيز ۸/5٤ء .٥١‏ 


(۲) الكشاف ١/1١11ء‏ وينظر كذلك: البحر المحيط ۳/ ٤۳۸ ٤)۴۷‏ وإرشاد العمل العقل السليم 
۲ وحاشية الشهاب ۳ / ۲۲۰ ۲۲۱. 


ا وعم باکر کی ای سع جیا 
عام باليد أو بجا قام مقام اليد مع غسلهما بالاء. u.‏ 


فلم يكن ذهب الطبرى ET‏ 
بعضهمء بل کان مذهبه الحمع بین الأمرين عملا بالقراءتين» كما لم يكن عطف _ 
الأرجل على الرءوس مجروزًا للتنبيه على الاقتصاد فى صب ألاء عليها كما ذهب 
إلى ذلك الزمخشرى ولكنه - والله أعلم - كان للاعتناء بغسلها ومسحها بالماء إلى 
حد تدلیکھا ختی لایبقی من درنها شىء وهى أكثر الأعضاء مظنة للعلقَة به. ) 

وذهب النحاس (ت۸۳۳۸) ذلك اذهب حين رآى « أن المسح والغسل واخان 
جمیعاء والمسح واجب على' قراءة من قرأ با لخفض : والغسل واجب على قراءة فن ر 
قر بالنصب» والقراء‌تان بمنزلة آیتین ۳ ولایخفی ما فى ذلك من الإيجازء حين 
تقوم قراءة كلمة واحدة بوجه من الوجوه مقام الآية الكاملة. 


وقد يشير التغاير لقراتى فى بعض المواضع إلى ماب الخطاب او استقصاه فی 
القصة الق رآنية› من ذلك ما ترتب على قراءتی (علمت) بفتخ التاء وضمها؟) من 
قوله تعالی : وآقد ایت موی تع آیات پات انال بي إسرایل إذ جاعم قق 
فرعون ي لأظتك يا موس مسحورا ت قال قد علمت ما أترل هولاء إلا رب 
السْمَوآت والأرض بصائر وإتي لأظنك يا فرعون مغبورا € [الإسراء OE‏ 


إذ ذهب أبو حيان ( ت٥٤‏ ۷ه) وغيره إلى أن ا وردتا لتستقضى ر 
موسی عليه السلام على ادعاء فرعون: ظ وإني لأظنك يا فرعو مغبورا ) فوردت 
بفتح التاء #علی خطاب مو سی لفرعون وتبکیته فی قوله عنه آنه فو آی: 


a a a ar 
e الله ومن‎ i e E i علمت آنه ما أتزلها إلا الله.‎ 


(۱) جامع ايان ۸۳/٦‏ , أ ٠‏ 
(۲) ینظر : أحکام القرآن لابن العرى I‏ والجامع القرآن /٦‏ 2 
(۳) إعرات القرآن ۲ 7 
)٤(‏ قرآها الججمهور بفتخ التاء ر الخطاب» وقرآها الکسائی بضم التاء وافقه ا ورویت 
كذلك عن علی بن آبی طالبا وزید بن على؛ ينظر: السيعة ص ۳۸۵» E a ۳۸٦1‏ 
a A1/1‏ 2 7 2 | 


ولكنه مكابر مسعاند كقوله لإوجحدوا بها واسيقتتها أنقسهم لما وعلرأي 
[النمل ]٠١:‏ وخحاطبه بذلك على سبيل الستوبيخ» أى: أنت بحال من يعلم هذا 
وهى من الوضوح بحيث تعلمها وليس خطابه علسى جهة إخباره عن علمه... 
رلت بضع الات خر مرن عن فب اة لس مسجو كما وم و غون: 
بل هو يعلم آن ما آثزل هؤلاء الآيات إلا الله »'. 

ويجور آن يعسرّى التغاير بين التكلّم والخطاب عندئذ إلى التفاوت الزمنى بين 
موقفین من مواقف موسى مع فرعون وما أَكَر مواققًهما! وقد المح إلى ذلك ابن 
قتيبة (ت٠۲۷ه)‏ معللاً التغاير بين القراءتين بان « فرعون قال لموسى إن آياتك التى 
آتیت بها سحر» فقال موسی مرة: لقد علمت ما ھی سحر ولکنها بصائر» وقال 

مرة: لقد علمت انت أيضنًا ما هى سحر وما هى إلا بصائرء فانزل الله المعنيين 

(e ar 

وكذلك يشير التغاير القرائى إلى اشتراك الشخوص فى الوصف» وقد لظ معظم 
الموجهين ذلك فى قراءتى (يفقهون) بفتح الياء والقاف» ويضم, الياء وكسر القاف") 
من قوله تعالى [ حت إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لأ يكادون يفقَهون 
قرلا [الکهف :۹۳]. 

قال الطبرى (ت E‏ 2 وذلك أن القوم الذين أخحبر الله عنهم هذا الخبر 
جاثز أن یکونوا لایکادون يمْقَهون قول لفيرهم: فيكون صوابً القراءة بذلكء 
وجائز أن يكونوا مع كونهم كذلك لایکادون يفقهون غيرهم لعلل إما بألسنتهم وإما 
منطقهم فتكون القراءة بذلك أيضًا صوابً ٠»‏ . 

ورغم أن لكل قراءة دلالة معتبرة فإن إحداهما لا تغنى عن الأخرى؛ فلو اقتصر 


ء۸۴۳٤‎ /۲ البحر المحيط 1/ ١۸ء وينظر: حجة القراءات ص1۱٤ » والکشاف ۲/ ۳۲۹۸ء والییان‎ )١( 
. ۲۹۷/۱۰ وحاشية الشهاب ١/11ء وروح المعانی‎ » ٤٥ /٤ والدر المصون‎ 

(۲) تأویل مشکل القرآن ص۱٤۰‏ وینظر: إعراب القراء‌ات السہبع ۱/ ۴۳۸۳ء ۳۸١‏ . 

(۳) قراها الجمهور بفتح الياء والقاف» وقرآها بضنم الياء وكسر القاف حمزة والكسائى وكذا خلف»ء 
ووافقهم الاعمش ینظر: السبعة ص۳۹۹ والبحر ۱1۳/١‏ والاتحاف ۲٣٠۵/۲‏ . 

(6) جامع البيان ٠٤١١۳ /١١‏ وينظر: الحجة للقراء السبعة /١‏ ١۱۷٠ء‏ والكشاف ۷٤١/۲‏ والجامع 
لأحكام القرآن ٥۱‏ کما ینظر: القصص الهادف کما نراه فى سورة الکهف» ص۲۳۸. 


۳.۹ 


على قراءة فتح الياء ا وی القرنين م ما أفاد هذا عدم 
فهمه هو للختهم حسيما تدل عليه قراءة ضم الياء والعكس صحيح؛ » فهنما معا 
تدلان على أن صعوبة ة التفاهم أمر متبادل بين الطرفين» وبذلك تچ القراءتان فی 
إكمال المغزى الذى تتخياه شياق القصة من إبعاد ذى القرنين فى المسير ختى يلغ 
أرضًا لا يفهم هو لغة قومهاء كما آن أهلها لايقهمون لغتهء ولكنهما مع ذلك 
الإبعاد والاختلاف قد اجتمعا على مواجهة فساد يأجوج ومأجوج› وفی ذلك تنبيه 
إلى أن مواجهة الفساد ينبخی آن یکون ای کے ی E‏ 
واختلاف لسانهم دون نشدانه(). | | 
ا ا القراءة ما ذهب اليه ت (ت ۳۳۸ 


فی e‏ الفعل من الله تعالی: ad‏ 
و اللغة أنه e U‏ (قاتلوا» لأنه إذا قراً (قنلوا) £ يکن الثواب 
E‏ قتل» وإذا قرا (قتلوا) لم يكن الشواب إلا لمن قتل» وإذا قرا (قاتلوا) عم 

الحماعة بالشزاب› وهذا لعمری احتجاج حسن › N e‏ 


احرف على واجوه فهو بنزلة آيات متعددة کل واحدة تفید معنى » وقد قال النبى 45: 


۵ آوتيت جوا مع الكلم ٠»‏ ومعنى ذلك آن التغاير القرائى فى كلمة (قتلوا) قذ 

حشد للنسق القرآنى معانى متعددة تصور كلها مواقف المجاهدين فى سبيل الله من 

E‏ ثم قتلهم المشرکین آو استشهادهم على ما یجتمله کل 

من القراءةء وکلهم بعدئل ‏ فشتركون فى الشواب» ولم تکن کل هذه المعانى 

بتکرار ثلاث آیات»› ا ز القرآن این ف ا ا الأرجة 
ارا چان د اعد 


)۱( ينظر : ا ت لقرآية فى الإعجار البلاغى ص٤0۰0‏ . ك 

(۲) قراها الجمهور (قاتلوا) بفتح القاف بعدها آلف» وقرآعا مبنية للمفعول بغير الف ابو عمرو 
وحفص ويعقوب» وقرأها بفتح القاف والتاء من غير آلف عاصم الجحدرى وعيسى بن عمر 
حيوة» ينظر : السبعة ص٠ ٠٦٠‏ والإتجاف ۲/ ¥9« 41 والجامع لأحكام القرآن ٦‏ 3 

(۳) إعراب القرآن /٤‏ ١٠1۸ء‏ ويوازن با فى حسجة ا ص ٦1٦٦ء ٦1۷‏ والکشف ١‏ ۷7 
والمحرر و 


1° 


وقد جعل السيوطى (ت١١۹ه)‏ ظاهرة الإيجار المترتبة على التغاير القرائى من 
أهم الظواهر التى تبرز دور القراءات فى تحقيق الإعجار البلاغى""'“ وكان حقيقًا 
بالىحث البلاغى الخالص أن يوليها شطرا من ٠‏ اهتمأمه بو صفها إحدى وسائل 
الإیجاز» ولکنه ضرب عنها الذکر صفحاء وکأنه تركها مضماراً يتفرد بارتياده 
توجيه القرءات» كما تفرد بها الذكر الحكيم . 

صور الإطناب فى القرآنية القراءات 

يتردد فى بعض التعريفات أن الإطناب هو اللفظ الزائد على المعنى الأصلى 
مراد لفائدة يقتضيها امقام" ويتحقق ذلك بوسائل متعددة عنى بها البحث 
البلاغى» كما تضمنت بعضها تصوص توجيه القراءة منذ مراحله الباكرة. 

-١‏ زيادة البروف 

وقد وافقنا من تلك الصور مذهبهم فى زيادة بعض حروف المعانى» والزيادة من 
EY‏ يرتبط أساسنًا بانعدام الأثر الإعرابى لبعض هذه الأحرف» كما 

ولعل سښوبه (ت - (a \A‏ کان أول من التفغت آل ذلك ؛ ذد ذهب عقيب قوله 
تعالی : نیما نقضهم ماهم ) [النساء : ]٠‏ ونظائره» إلى أن (ما): « لغو فی 
آنھا لم تحدث إذ جاءت شیا لم یکن قبل آن تجىء من العمل وهى توكيد 

۳ 

للكلام» 

ا سمبويه وعلماء اللغة من بعده إن (ما( وأحواتها لخو أو صلة 
على اختلاف مصطلحهم» أنه لافائدة منهاء بل هى كما قالوا توكيد للكلامء تماما 
)١(‏ ينظر: معترك الأقران ١/١١1ء‏ ١۹١1ء‏ كما ينظر: مدخل القراءات القرآنية فى الإإأعجاز البلاغي 

ص٥٤‏ . 
(۲) ينظر: المخل الساثر ۲/ ١٠۲۸ء‏ والتعريفات للجرجانى ص۷٤‏ . 

(۳) کتاب سیبویه ۰۲۲۱/٤‏ کما ینظر فی ذلك: مجار القرآن ۱/ ٠۴٠‏ ۲۱۳/۲ وتاویل مشکل 
القرآن ص۷٤۲‏ - ۲٠١‏ والمقتضب /١‏ 1۸۳» ومعانى القرآن وإعرابه ۹/۲١٠ء‏ ومعانى القرآن 
للنحاس ۲/ ١٠۲۳ء‏ ١۲۴۳ء‏ وينظر فى الخلاف حول مصطلح الزيادة ووقوعها فى القرآن: شرح 
المفصل لابن يعيش 1۲۸/۸ وما بعدهاء والبرهان للزركشى ۷٠-۷١ /١‏ ومع القرآن فى دراسة 
مستلهمة ص۸۹. 


u 


كما يؤكد المتكلم كلامه ب (إن) و(اللام) وغيرهما من المؤكدات» كانه قيل: حقًَ 
إنهم هالكون بسبب كفرهم ونقضهم ميثاقهم› وما حكموا بزيادتها لان التوكيد 
الذى أفادته ليس من معانيها التى وضعت لها آصلاًء فضلاً عن أن بعضها 
لایحدثٹ أثرا إعرابیًا فی ترکیبه» فمازوها اا ن ا ا 
التی لاد تقع فى التراكيب ذلك الموقع . د 

أعتقد أن هذا هو ما جعل محظم البلاغيين تيتا لعبد القاهر؛ عدون الک 
الإعرابى المتعمخض عن بعض تلك الأحرف نوعا من المجاز» فذهبوا إلى أن الكلمة 
كما توصف بالمجاز لنقلهنا عن معناها الأصلى»ء توصف به كذلك لنقلها عن 
إعرابها الأصلى إلى 0 لحذف لفظ أو زيادة لفظ› و للحذف قولة تعال 
لإ واسأل القرية ) [يوسف : ۲] وقالوا إن الحكم الأصلى للقرية فى الكلام هو الجر 
على حذف المضاف» والنصب فيْها مجار» كما مثلوا للزيادة ‏ بقوله عز وجل 
لیس كمه شيء) [الشوری ١‏ على آن الأصل تصب (مثله) ارا 0 

وقد يراود النفس إحساس با لجاز فى بعض أمثلة حذف المضاف› لا من 
مجازية الحركة اللإعرابية الت يكتسبها الملضاف إليه من المضافء بل من اعتباز المعنى 
الذى أسند إليهء فتجعل القرية فى آية يوسف مثلاً مجازا عن آهلها من قبيل 
إطلاق اسم امحل على الحال» أ يسند إليها نفسها السؤال على سبيل المبالخة. 

ااا الزيادة فلا يخال جنا فيها ذلك الإحساس سواء من جهة الحركة 
اللإعرابية أم من جهة المعنى العارض الذى أفادتهء وما تعلق به البلاغيون لایعدو أن 
يكون فهمًا منطقيًا صرفقًا لحد المجار وليس له أدنى صلة بالتحليل البلاغي» ومن 
أجل ذلك عد السکاکی (ت٣1۲ه)‏ على استحياء « ملحقًا بالمجاز ومشبها بها لا 
بينهما من الشبه وهو اشتراكهما فى التعدى عن الأصل إلى غير أصلء لاان يعد 
مجازا» وبسبب فا ا ا لحد شاملا له ولکن العمهدة فی فلك على 
E‏ ) 


(1) ينظر: أسرار البلاغة ض١١‏ وما بعدهاء بتحقيق الشبخ شاكر دار الدنى بجدةء الطبعة الأولى 
1 ونهاية الإيجاز ص٤۱۸‏ وما بعدهاء ومفستاح العلوم و ٥‏ وبغية الإيضاح 
۳ ۲ ۳ا والطراز .Vrevt/‏ 

(۲) مفتاح العلوم ص٠٠۲‏ . 


TIF 


رد ي دك عل ل من اللغويرن وموجهى القراءة؛ إذ إنهم - حسب 
علمى - لم يقولوا وت اللجاز على حكم أحرف الزيادة أو معناهاء بل ذهبوا فى 
ذلك مذهب ابن جنی (ت۳۹۲ه) وغیره؛ حیث رأوا أن ريادة الحروف تقوم مقام 
إعادة الجملة مرة أخسرى» وذلك « آن الغرض فى استعمالها إنما هو الإيجاز 
والاختصارء والاكتفناء من الأفعال وفاعليهاء فإذا زيد ما هذه سبيله فهو تناه ٌ فی التو کید 
به» وذلك كابتذالك فى ضيافة ضيفك أعر ما E‏ من أسبابك» 
فذاك غاية إكرامك له وتناهيك فى الحقل به 4" . | 

فعلى مثل هذه الطريق سار توجيه القراءة فى كثير من المواضع التى احتملت 
قراءاتها القول بزيادة الحروف تقديراً أو تحقيقًا . وکان قولهم بزيأدة (ما) لتأكيد 
مضمون الكلام أحد الأوجه الحتملة فى توجيه قراءة نصب (بعوضة) على مذهب 
الجمهور"“ من قوله تعالى: إة الله لا يسَحيي أن يضرب ملا ما بعوضة فما 
فوقها ) [البقرة:٠].‏ 

إذ رأی الزمخشری (ت۵۳۸ه) وغيره أن «(ما) هذه إبهامية» وهى التى إِذا 
اقترنت باسم نكرة أبهمته إبهاما ورادته شياعا وعموماء كقولك: أعطنی کتابا ماء 
ترید: آی کتاب کان» أو صلة للتاکید کالتی فی قوله فما تَْضهم ميتاقّهم) كانه 
قال : لايستحى أن يضرب مشلا حقًا أو ألبتة» هذا إذا نصبت بعوضة فإن رفعتها 
ای ا 

وأول ما نلحظه من ذلك أن الزمخشرى»ء وهو الذى طالا استشعر فکر عبد 
القاهر (ت٤۷٤ه)‏ فى أثناء تفسيره» لم يقل بمجازية المعنى المترتب على زيادة 
(ما)» كما نلحظ أن بعضهم يؤثر أحسياتا مصسطلح الصلة للدلالة على أن تلك 
الأحرف بوم بها إلى معانى التأكيد» ويبدو أن الكوفيين قد آثروه كذلك 2 
من نسبة الزيادة إلى أسلوب الذكر الحكيم. 
(۱) الخصائص ۲/ ۰۲۸٤‏ وینظر: معترك الاقران ۱/ ۳۷٣۳ء‏ ۳۳۸ رالإتقان ۲/ ۸۵ . 
(۲) وقرأها بالرفع الضحاك وإبراهيم بن أبى علبة ورؤبة بن العجاج وقطرب» ينظر: البحرالحيط 

۳/۱ 
() الكشاف ١/٤11ء‏ ١٠٠١ء‏ وينظر: البرهان للزركشى ٠۷۷ /٣‏ وتفسسير الحلالين ۵/١‏ وحاشية 

الشهاب /١‏ ۸۸ء ۸4ء والقتوحات الإلهية ۳٣/١‏ . 


TI 


ویتنامی الإحساس باثر زیادة (ما) فی توکید مضمونھا حیثما حلت فی موقعیا 
على قراءة العامة وحيشما تغير ذلك الموقع على قراءة غيرهم؛ ذظ ال مخشرى 
ذلك فی قوله تعالی قال ذلك بيني وبينك أيما الأجاين قضيت فلا عدوان علي والله 
عي ما ول وكيل ) [القصص ۰ إذا قرئت (آى الأجلين ما قضيت). ٤‏ 

( فإن قلت : ما الفرق بين موقعى (ما) الزيدة فى القراءتین؟ قلت: وقعت فی 
المستفيضة مۇكدةً لإبهام (أی) زائدة فى شياعها» وفی فى الشاذة تاكيذ للقضاء» كانه 
قال : ای الاأجلن صممت على قضائه: وجردت عزیتی له ۳ 


کذزك يترتب على بعض القراءات القول بزيادة اليأء EE‏ من ' 


ذلك ما شار إلیه ابن جنی (ت۳۹۲ہ) فی توجيه قراءة (يذهب) يضم لیا من 


قوله تعالی : ل یکاد سنا برقه ذهب بالأبصارٍ) [النور ET:‏ 

فذهب إلى آن « الباء زائدة أف لهت الأيضان وة فن ويا لاء فی 
نحو هذا قوله: ولا ثوا بأيديكم إلى النهلكة ) [البقرة: ...٥‏ واعلم من 

بعد أن هذه الباء إغا تزاد فی هذا النحو.. E‏ الحم 
لتوكيد معنى الإضافة فى قولهم: 

ابوس للجهلٍ ضرا لأقوام. . 

ولارن آلا ف (تب بالابصار) مزيدة زيادة سادجة اف لانت اا جا 
المعنى» و قال: یکاد سنا برقه یلوی ااا م الابمنار n‏ 
وذلك على معنى التضمين . ) 


ركما زيدت الباء توكيد معنى دى الفعل أو تضيه سعنى فمل آخر؛ تزاد 


(1) قرأها كذلك عبد الله بن مسعودء ينظ : مختصر الشواذ ص١١١‏ والبحرالحيط Nen‏ 

(۲) الكشاف »٤ ۰١/۳‏ وينظر: المجامعم الأحكام القرآن ۴ والبحر احط 10 والدر 
المصون /١‏ ١٠٤۴ء‏ وتفسير الننضاوى بحاشية الشهاب VY‏ 

(۳) ھی قراءۃ آہی جعفر المدنی كما فى مختصر الشواذ ص۲ ١٠ء‏ وينظر: ار 10/1 
ا و وابن القعقاع ؛ الجامع لأحكام القرآن ۲ ۰ | 
)٤(‏ المحتسب /Y‏ 116 10 ویتظر: اإبحرا الحيط 1/1 والفريد ا/ N/r ٤‏ 

۹/7 الشاب‎ a 


TI 


كذلك لتوکید معنی النفی فی موضع (بهادی) من قول الله تعالى ظ وما انت بهادي 
١: Eta r‏ على قراءة الجمهور. ) 

قال مكى (ت۳۷٤ه):‏ قرأ حمزة (تهدى) بالتاء على وزن (تفعل)» (العمى) 
بالنصب ت (تهدی) جعله فلا للحال والااستقبال»› وقراً الباقوه (بهادی) جعله اسم 
فاعل دحلت عليه الباء لاکد النفى وشی أيضا للحال أو للاستقبال , 


ویسیر الموجهون لئ زيادة ( لا( فی (لاد يعلم) لشأكيد وجوب العلم ٠‏ سنثدلن 
على ذلك بقراءات حزفي(۲) من قوله تعالی : ليا أا الذين آمنوا اتقو الله وآمنوا 
برسوله يکم قلي من رمه ... يمأل الاب آلا درون ع شي من قعل 
الله وان الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء ¢ [الحديد : ۸.].]. فذهب النحاس 
(ت۳۳۸ه) إلى أن «(لا) زائدة للتوكيد ودل على هذا ما قبل الكلام وما بعدهء 
آی: لان یعلم» ویروی عن ابن عباس آنه قرا (لان يعلہ)»"'. 

وقد صارت هذه الآية مضرب الئل فى الدلالة على زيادتها حيثما حلت زائدة 
فی مواقعها من آی التنزيل» ومن ذلك ما ذهب إلیه الزمخشری (ت۳۸٥٠ه)‏ فى 
قوله تعالی : لقال ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك 4 [الأعراف : ١١]ء»‏ فقال إنها صلة» 
ومثلها: (لثلا يعلم أهل الكتاب) بمعنى ليعلمء ‏ فإن قلت: ما فائدة ريادتها؟ 
قلت : توكيد معنى الفعل الذى تدخل عليه وتحقيقه» كأنه قيل: ليتحقق علم أهل 
الكتاب› وما منعكف أن حفقی السجود وتلزمه مسك 6 

(۲) كذلك تضمنت بعض أوجه التغاير القرائی صورا أخرى لتقوية الكلام وتأكيد 
معناه. من ذلك أن (قد) ترد للدلالة على تحقق الوقوع» وقد لحظ ابن جنى 
(ت۳۹۲ه) ذلك فى توجيه قراءة (وقد انشق القمر) بزيادة قد“ فى قوله تعالى: 
اقتربت السّاعة وانشق القمر ‏ [القمر .]١:‏ 

. ١١١/۲ الکشف‎ )١( 
وروت (لان يعلم) عن حطًان بن عبد الله» ورويت (ليعلم) عن عكرمة» واختلفت الرواية بين‎ )۲( 

الوجهین عن ابن عباس » ینظر: مختصر الشواذ ص۲٥۰۱‏ ۳١٠۱ء‏ والبحراللحیط ۲۲۹/۸ . 

(۳) إعراب القرآن /٤‏ ۳۹۹ وإعراب القرآن المنسوب للزجاج ١/٤۳٠ء‏ ١٠ء‏ وحاشية الشهاب 

16/۸ 
)٤(‏ الکشاف ۲/ ۸۹ء وینظر : معانی القرآن وإعرابه ۲/ ۴۳۲۲ء والدر المصون ۲۴۳۹/۳ ۲٤۲١‏ . 

. ٠٤١ص قرأها كذلك حذيفة بن الیمانى» بنظر: مختصر الشواذ‎ )٠( 


Te 


) فرأی أن «هذا یجری مجرى الوافقة على إسقاط العذر ورفع الشاك أى: قد 
كان انشقاق القمر متوقعا دلالة على قرب الساعةء فإذا كان قد انشق وانشقاقه من 
أشراطها وأحد أدلة فربهاء فقد توكد الأمر فى قرب وقوعها؛ وذلك أن (قد) إنغا ٠‏ 
هی جواب وقوع أمر كان متوقعاء قول القائل : انظر أقام زید؟ وهل قام زید؟ 
وأرجو آلا یتأخر زید» فيقول المجيب : قد قام» آی: قد وقع ما کان متوقعًا»('. ٤‏ 
) وذلك أن الجملة على هذه القراءة حالية تقتضى المقاربة بين مجىء ا 


ووقوع انشقاف القمر قبل يوم القيامة»› يتأيد ذلك ما روى فى السيرة والتفسير من 
أن القمر قد انشق ی على عهد رسؤل الله , وېقوله تعالی بعله وان يروا 
آية يغرضوا) إذ كان الانشقاق آية راوها وأعرضوا عنها. 


ول خفن الزن بذکر الضمير فن کے ھا القراءات» وبحذفه من 
الأحرى' على أنه فصل ذكر لتأكيد الخبر وتخصيصه بالملخبر عنه» وق وار 
هذاالأمر فى قوله تعالی : الین خوت وتامرو۵ الاس انل رسن تول إن 
هو الغني الحميد ) [الحديد: a .[oé‏ 
٠‏ وکان الأزرهرى (ت ٠ ٠‏ ۷ه) أحبوطهم طريقة | ؛ حیٹ حيث التمس لكل قراءة ا 

من المعنى فذهب إلى أن « من قرأ (فإن الله هو) (فهو) عمادء ويسميه البصريون 
فصلا ومعناه: آن الله هو الغنى دون الخلائق 4 لآن کل غنې غا یخنيه الله» وکل 
غنى من الخلقق فقير إلى رحمة الله ومن قرا (فإن الله الغنى الحميد) فمعناه : أن 
الله الغنى الذى لايفتقر إلى أحد © وهذا مذهب من يسرى ضرورة توافق 
القراءتين › لکن مکیا (ت۳۷٤ھ)‏ یری أن «إثبات (هو) آبين فى التأكيد ا فی ۴ ) 
الاجر ؛ وهو الاختيار لذلك» ولان الاکثر عليه 8 ) 


۷ 0 وتفسیر اغا بحاشية اهاب‎ N وینظر : الكشاف‎ c44 /۲ المحتسب‎ )١( 

(۲) ینظر: البحر المحيط IVF /A‏ وتفسیر ابن کثير ۲٠١ /٤‏ وما بعدهاء وروح المعانى VVYV‏ 

(۳) قرأها بذكر الضمير جمهور القراء قال ابن عمجاهد: وكذلك هى فى مصاخف أهل مكة والعراق 
وقرأها بحذفه نافع وان عامرء وكذلك هی فی مصاحف اهل المدينة والشسام» ينظر: السبعة 

ص1۲۷ والمقنع فى رسم مصاحف الامصار اللدانى ص۱۱۲ بتحقيق محمد الصادق قمحاوی» 
مكتبة الكليات الأرهرية ۸ ٠‏ : 

)٤(‏ معانی القراءات «o¥ f‏ وینظر: الحجة للقراء السبعة /١‏ ١٠۲۷ء‏ والبحر الحيط YA‏ والذر 
الصون »۲۸٠ /١‏ وروح العانى AA /YY‏ . 

(۵) الکشف ۳۱۲/۲ وینظر: إعراب القران للنحاس ۳۹۹/۲ ۳۹۷. 


uh 


فالزيادة فى اللفظ دائما تشير فى الكلام البليغ إلى تحقيق غرض ماء وإلا كانت 
لغوا فارغنًا لا طائل من ورائه» ومعنى ذلك أن قراءة العامة بناء على ما اعتمده 
مکی فی اختياره قد حشدت للنسق القرآنى مزيدا من عناصر تقوية الكلام وتأكيده 
بذكرها لضمير الفصل » واستغنت القراءة الأخرى عن ذكره بما تضمنه نسق الآية من 
عناصر التوكيد الأخرى . 

كذلك يشير الموجهون إلى القيمة البلاغية لذكر الصفة بوصفه عنصرا من عناصر 
٠‏ تأكيد الكلام ورفع إبهامه» فى أثناء توجيههم لقراءتى (كل) بالتنوين والإضافة من 
قوله تعالی : 

وتا اخیل فا من لوج قن ) [هود:۰٤).‏ 

ل فاسلك فيها من كل زوجين انين 4 [الؤمئون:۲۷]. 

وقد تأتّى لنا هذا المعنى على قراءة التنوين» ووجهها «أنه عدى الفعل وهو 
(احمل) و(اسلك) إلى (روجين) فنصبها بالفعل» وجعل (اثنين) نعتا لاروجين) 
وفيه معنى التأكيدء كما قال : لا تتخذوا إلّهين انين ) [الدحل ]٠١:‏ وقال: ولي 
نعجة واحدة) [صض:۲۳]. . فكل نعت فيه معنى التأكيدء والتقدير: احمل فيها 
زو جن ان گل د2 

وورد التأكيد بالوصف حسيما رأى السيوطى (ت١١۹ه)‏ والشهاب 
(ت۹٠١٠ه)‏ لرفع الإبهام"؛ لأن المىصوف فى الآيتين وهو (زوجين) ربا 
يستغنى عن البيان؛ إذ تقوم تثنيته فى الأصل مقام وصفه» ولكن لا كانت كلمة 
(الزوج) نما يلتبس معناها على العامة فيطقلونها على المنى» مع أن المراد بها 
الصف المفرد؟ء عا يوهم بان (الزوجين) أربعة» ولم يكن هذا مراد التتزيلء لا 
جرم أ كده باثنين لزيادة البيانء ورفع ما یرد على الأذهان من هذا الإبهام. 


»٠۴۳۳ قرآها الجمهور بالأضافة وقرأها حفص بالتئوين وافقه الحسن والمطوعى» بنظر: السبعة ص‎ )١( 
. ٠١١/۲ وإتحاف فضلاء البشر‎ 

(۲) الکشف ٥۲۸/۱‏ وینظر: الکشاف ۳/ ١٤۱۸ء‏ والفرید ۳/ ٥1١‏ والبحر المحبط /٣١‏ ۲۲۲. 

(۳) ينظر: الإتقان ۲/ ١۸۷۸ء‏ ومعترك الأقران ٠١١ /١‏ وحاشية الشهاب ۹۷/٩‏ . 

)٤(‏ ينظر: أدب الكاتب ص 1٠۴٤ء ٠11۷‏ واللسان مادة (روج). 


TY 


إن قراءة الإضافة قد تؤدى ما تؤديه EN laa‏ ولکن لتا أن 
نحس من الوجهة البلاغية N‏ بان التصريح بلفظ الصفة على قراءة التنوين كان 


ا تو کید وبیاتًا من الإضافة. 


وآبة ذلك ما ارتاء ابن جنى (ت ۲ ھا فی توجیه E‏ 


بالإضافة ° من قول الله تعالی: كذلك وزوجتاهم بحر عين) [الدخان: ot:‏ 


حيث ذهب إلى أن « هذه الإضافة تفيد ما تفيده الصفة؛ ET‏ 


عين فی المعتى» إلا أن لظ الصفمة أوفی من لفظ الإضافة؛ إِۆ کان الضضاف ) 


والمضاف إليه جارین مَجزی المففردء والصفة تأتى مع الاختصاص المستفاد منها ) 
ما الزيادة الت بھاء وھی من ذلك أشد إصراحًا بالعنى من المضاف؛ الا 
ترى أنك إذا قلت : : مروت بظریف کرام جار آن یکون ذلك الظريف كريًاء وجار ٠‏ 
ا لھم لاتصالہ بھم وان لم یکن كرا مطلهم؟ وات قلت : مررت 


a CES E‏ الكرم لبتة»). 


٠‏ ویتضمن ذكر الصفة:- بالإضافة إلى إفادته للتاكيد - الإشارة إل تقلیل 
موصوفه تأرة أو مدحه والثناء عليه تارة أخرى» وقد لحظ بعضهم ذلك فی توجیه : 


اخحتلاف الوصف فى موضع (ولى نعجة واحدة)» (ولى نعجة آنشی) على وجهی i‏ 
لقراءة" به من قول الله جلت حكمته: إن هذا خي ا هتمع وتسعون إمجة وي 


نعجة واحدة فقال أكفلييها وعرني في الخطَاب ) [ص‌:۲۳]. 


إذ جاء توچيه الزمخشرى ( ت۵۳۸( للققراءة الشاذة ۰ من أن (التعجة) ههنا 
مستعارة للمرآة؛ ياء م زعمه الأية وردت فی مساق التمشيل والتعريض ٣‏ 


UR التب‎ (Y) 


)۳( قرآها عأامة القراء (ولى تعججة واحدة) وانحستلفت الرواية عن ابن مسعود فى موضع (نئی) فنسبها ) 
لرازى إليه فى موضع (تسع وتسعون نعصجة أنشى)ء ينظر! اراك ونشيِها 8 


E e : إليه فى موضصم (دلی نعجة و بدل (واحدة)» ينظر‎ abd 


1A 


سب إلى داود عليه السلام حين وقعت عينه على امرأة رجل يقال له أوريا فأحبها 
فساله النزول عنھا فاستحیا أن يرده ففعل» فتزوجهاا' وهذا رعم لايعقل بحال 
صدوره من أحاد الناس» فكيف ينْسّب إلى من اخحتصهم الله بالنبوة والرسالة! 
فضلاً عن مجافاته - حتى من الناحية البلاغية - ظاهر النص القرآنى الوارد فى 
سياق توجيه داود إلى مراعاة حق الناس الذين ولى أمرهم والتريث فى الحكم 
بينهم عند نفارهم إليه كمراعاته حى الله سبحانه فى التعبد» فلا وجه إا لهذا 
التمثيل المزعوم سوى أنه محض إسرائيليات شاعت فى بعض كتب التفسير والسير. 

وما يعنينا من ذلك هو قول الزمخشرى: « فإن قلت: ما وجه قراءة ابن مسعود 
(ولى نعجة أتشى) قلت: يقال: لك امرأة أنشى» للحسناء الجميلةء والمعنى وصفها 
بالعراقة فى لين الأنوثة وكنورهاء وذلك أملح لها وأريد فى تكسّرها وتَيهاء الا 
تری إلى وصفھم لھا بالکسول والمكسال فی قوله: 

فتور القيام قطيع الكَلاَمٍ 8( 

واللافت أن ابن المنير (ت1۸۴ه) يسير على دربه فى هذا التمثيل المزعوم بعد 
ما تعقب توجیهه هذا بان « قوله (ولى نعجة) إغا آورده على سبيل التقليل لما عند 
والتحقير؛ ليجل على خصمه بالبغى لطابه هذا القليل وعنده الحم الخفيرء 
فكيف يليتق وصف ما عنده والمراد تقليله بصفة الحسن التى توجب إقامة عذر ما 
لخصمه؛ ولذلك جاءت القراءة المشهورة على الاقتصار على ذكر النعجة وتأكيد 
لها بقوله (واحدة)» فهذا إشكال على قراءة أبن مسعود» کن اواب هه بان 
الق الواقعة لما كانت امرأة أوريا المحمثلة بالنعجة فيها مشهورة بالحسن وصف 
مثالا فى قصة الخصمين بالحسن زيادة فى التطبيق لتأكيد التنبيه على آنه هو المراد 
بالتميل . 

من أجل ذلك اكتفى الفراء (ت۷١۲ه)‏ بالتأكيد غرضاً انيا لذكر الصفة فى 
هذا الموضع وما جرى مجراه لأن « العرب تؤكد التأنيث يأنثاه والتذكير بمثل ذلك ؛ 
فيكون كالفضل فى الكلام فهذا من ذلك» ومنه قولك للرجل: هذا والله رجل 


(۱) ينظر : الکشاف /٤‏ -۸» وتفسیر الحجلالین ص٥٥٤‏ » ویوازن بالتفسیر الکبیر 1۹٤/۲۱‏ . 
(۲) الکشاف /٤‏ ٥۸ء‏ ٦۸ء‏ وینظر: معانی القرآن للأحفش .٠۷١/۱‏ 
(۳) حاشية الاتتصاف ۸٥ /٤‏ . 

۳1۹ 


ا وما بدخل هذا فى لنت الذى تأيثه فى تفسة مستل الراة والرجلل ولاق ٠ ٠‏ 
فإذا عدوت ذلك لم يجز» فخطا أن تقول هذه دار آنلى . .. لأن تأنيثها فى اسمها 
لا فی معناها فابن على هڌا n | . ٩‏ 
E E‏ 
وكلمة (نعجة) مثلاً يصح الاستخاء ء بلقظها ومعناها الدال على الإأفراد والتآنيث عن . . 
وصفها بواحدة أو أنشى» ولكن النسق القرآنى آئر وصفها - كما دل غلى ذلك . 


دو جيه القراءة - للوفاء بحق لفظها وتأكيد معناها ا ا ) 


من معان ينصرف إليها السياق ويقتضيها امقام . ) 
بقی أن أشير إلى أن هذه المعانى التى أدركها اللغويون وموجهو جهو القراءة ا ) 
توكيد الكلام قد صارت أصولا يرعاها ابلاغیون بعد سواء فی حدیلهم عن اخوال 
المسند إليه آم فی حديثهم عن بلاغة اليد" . 
۴- التكرار . 4 

٠‏ وهو من الأساليب الشائعة فى العريية والقرآن الكريم» تثُ یره فی الغالب حانجة 
اتلم إلى الاهتمام باللفظ المكررء وتقرير المعنى الذى يتضمنه الکلام فى نفوس أ 


متلشّیه» حتی قيل إن الكلام إذا تكرر ا "وقد تعرض له فی تراثنا معظم ) 


الحا وكثير ممن تعاطوا أصنعة الأدب ونقدہ 2 کما تعرض له كذلك موجهو 
القراءات وآبانوا عن مزیته الکبری فى تاكيد الكلام وثقرير مضمونه. 
) وکان من مظاهر, رة جلى غاي وتوجیهها کرار العام فی قرامتی 


م را 


معاتی E‏ للفراء ۲/ 0۳٠٤ء ٠٤٠ ٤‏ وينظر كذلك: معانى القرآن للاخفش Vel‏ ا 
للقراء السبعة Vf /٦‏ 1¥ واعراپ القرآن المسنسوب ا الزجاج a ٠١ ۳٤/١‏ 
الکبیر ۱۹٩/۲۲‏ . 

(۳) ینظر مثلاً: بغية الإيضاح ا/0 YE ATA‏ وشروح اللخيص / ۳ وما ا 
(۳) ینظر: البرهان للزرکشی ۳/ ۲۰ء والرتقان ۲/ .۸٦‏ | 

)٤(‏ ینظر مثلا: معان القرآن للفراء ١/۱۷۷ء‏ ر A. MEN‏ کبا بنظر فی تفیل 
ذلك: التكرير بين امير والحأئير ص۸۸ وما بعدهاء e‏ عانم الكتب , 
بیروت 7 . | 3 

() قرأ ابن عامر ا وعن ا ey‏ روایتین (وبالکتاب) بإعادة الباء بعد الوأوء ينظر:: 
السبعة ص۲1 والنشر / ٠١ t0‏ وإتحاف فضلاء البشر ٤۹۷/١‏ والمقنع ص٦‏ 1 
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كدب رسل من قبلك جاءوا بالبينات والزبر والْكتاب المنير ) [آل عمران: ۱۸4]. 

فقد رأى بعضهم أن إعادة الجار وتكراره يفيد المغايرة بين المتعاطفات وتفصيل 
متعلقاته» مستدلين على ذلك با نقل عن الخليل (ت٥۷١ه)‏ من قوله: ١‏ إذا 
قلت : مررت بزید وعمرو فكأآنك مررت بهما فى مرور واحد» وإذا قلت: مررت 
بزيد وبعمرو فكأآنك مررت بهما فى مرورين حتى تقع الفائدة بإثبات الحرف لأنه 
خان لمعنى ١»‏ . 

وذلك يعنى آن بعض الرسل صلوات الله عليهم جاءوا بالبينات وهى المعجزات 
حسبما ذكره المفسرون» وبعضهم جاء بالزبر» وبعضهم جاءوا بالكتاب على إرادة 
التفصيل لا على إرادة الجمع»ء وعلى إرادة المغايرة لا الاشتراك فى العسوم 
والخصوص فيما بينها"؟» ولولا إعادة اجار لتوهمنا أنها من عطف الخاص على 
العام . 

کما ذهب آخرون إلى آن إعادة الباء ههنا كان لضرب من تأكيد الكلام ؛. وذلك 
لاان الوار فى قراءة (والزبر والکتاب): « قسد آغنت عن تكرير العامل» ألا ترى 
أنك إذاقلت : مررت بزيد وعمروء أشرکت الواو عمراً فى الباء» فأنت عن 
الباء مستخنء وكذلك إذا قلت : خا زيد وعمرو» فالواو قد أآشرکت 

فى المجىء» وكذلك جمیع حروف العطف» ووجه قول اين عامر أن إعادة 

eR‏ فإنه لضرب من التاكيد» ولو لم يكر لاستغنى 
بإشراك حرف العطف . . . وكلا الوجهين حسن عربى «. 

واعتبار التأكيد غرضاً لهذا التكرار هو المناسب فى رأينا لنسق الآية الذى ورد 
فی مقام مواساة الرسول ية بذكر أحوال الرسل قبله؛ إذ جاءوا لأقوامهم بشتى 
الوسائل منذرين ومبشرين» ومع ذلك قوبلوا بالجحود والتكذيب» ويتكرر هذا 
العنی فى آبة فاطر : « وإن يكوك ققد كدب الذین من یلم جاءتهم سهم بالات 
(1) تقلا عن ` الحجة فى القراءات السبع ص۱۸١ء‏ وحجة القراءات ص١۱۸‏ . 
۲( ينظر: إرشاد العقل السليم /١‏ ١٠٠٦ء‏ وحاشية الشهاب /٣‏ ۸۷ء وروح المعانى ٠٤١/٤‏ . 
(۳) الحجة للقسراء السبعة ۳/ ١٠ء‏ وينظر كذلك: إعتراب القرآن للنحاس ۳/ ١٠۴۷ء‏ والكشف 


۴۷١ ۷۰ ١‏ والمحور الوجیز ۳/ ١٠٠۳ء‏ والبحر المحيط ٠۴١ .٠۳۳/١‏ والفتوحات الإلهية 
TET‏ 


T۹ 


وبالرر وبالكتاب امير [فاطر : ٠‏ التى ناسب اللإطناب بتكرار الباء E‏ ) 
کما ناسب التاکید غرضها فی مجال الدعوة والإنذار'ء أما المغايرة أو التقصيل 

بين (البينات والزبر والكتاب) فهى معان عقلية نستوحيها من مواصع قرآنية آخریء ) 
PPOO Oo‏ 
البلاغى . 


) وكذلك جعل , ی لمعتف ا درادن عن اا وقد 
تکلموا على ذلك فی تو جيه قراءة (فارَالممًا) بتخقیف الام ولف قبله م ل 


3g‏ مک 2م 


لله تعالی : وأا ادم اسكن أنت وزوجك الجن وكلا متها ردا حَيّث شغعما ولا 
esha SLE‏ 
فیه.  ..‏ [البقرة: [TT «Fo‏ ) 


ریو اوقسھما فی الزات 
ومعنی (أزالهما) من الزوال والتنحيةء > فیکون قوله ل فاخرجهما مما گانا فيه 
مرادفًا له ولذلك اختار الطبری (ت١٠۳ه)‏ وغيره قراءة الجمهور فرارا را 
التکرار ۳ 
) وهذا التكرار الذى توحی به قراءة (فارالهما) ا يراه الفارس 
(ت۳۷۷ه) ذا قيمة بلاغية يقتضسيها المقام فى موطن تفخيم القصة وتعظيمهاء ) 
حيث ذهب إلى أن « حجة الحمزة ة فى قراءته (فأزالهما. . .) أن قوله: اام 
اسكن أنت وزوجك الج وكلا متها ) تأويله : أثبتا فتّا فأزالهما الشيطان»؛ فقابل 
الثبات بالزواك الذى هو خلافه. . فإن قال قائل : فإنه إذا قرأ (فأرالهما) كان قوله 
بعد (فأخرجهما) تكريراء فالقراءة الأخرى أرجح لأنها لا تكون على التكرير» 
قيل: إن قوله أخرجهماء لیس بتکرار لا فائدة فبه». آلا تری أنه قد يجور آن 


لز رارم 


يلها عن مواضعهما ولا پخ رجهم ما کانا فيه من الدعة e‏ دا کان 


(1) ينظر: البرهات للکرماتى 2 والتعبیر القرآٹی للدکتور فاضل: السامرائی ص۲٤٠‏ ا ا 1 
)۲( قرآها كذلك حمزة والجحسن والأعزج وطلحةء ينظرء السيعة ص٤١٠‏ والبحر الحيط ١/1١1ء‏ 

وإتحاف فضلاء البشر ۳۸۸/۱ ٠:‏ ا 
(۳) ينظر: جامع البيان ro e‏ والكشف IY Fe‏ 


T11 


كذلك لم یکن تکریرا غير مفید» عي ا ي ن و ف ي 
القصة وتعظيمها بألفاظ مختلفة ليس بمكروه ولا مجتب» e‏ 


مستعمل کقول القائل : آرت نعمته وأخرجته من ملكه وَغَلَّظْت عفوبيته 7 


وهکذا يؤدى التكرار دوره البلاغى فی نظر الفارسیى فيكون إما تأسيسا على ما 
اصطلح عليه بعضهم""؛ وذلك لانه آضاف إلى نسقه معنی جدیدا لم یکن فی 
سابقه؛ إذ كان فى الإخراج معنى رائدا على مجرد الصرف والتنحيةء وإما تأكيدا 
للقصة بتفخيمها وتعظيمها وتقرير معناها فى النفوس تلبية لداعى المقام ومقتضى 
الحال» حين كان غرضها الأسمى تبيه الإنسان خليفة الله فى أرضه إلى عدوه 
الأزلى» وتحذيره من غوايته التى أخرج بسببها أبوه آدم عليه السلام من العنة 
والتعيم. 

تصل بذلك سا لظ تلمیذہ ابن جنی (ت۳۹۲ھ) فی توج قراءة (كل أمة) 
بصب كل الثانية" من قول الله سبحانه ‏ وترى كل أمة جاثية كل أمة تدعى إلى 
كتابها ايوم تجزون ما كنعم تعملون ) [الاثية ٿية: ۲۸]. 

فذهب إلى آنها * بدل من قوله #وترى كل أمة جاثية)› وجاز إبدال الثانية من 
الاولى لا فى الثانية من الإيضاح الذى ليس فى الأولى: لان جثوها لیس فيه شرح 
حال الحو والثانية فيها ذکر السبب الداعى إلى جثوهاء وهو استدعاؤها إلى ما 
فی کتابھاء فھی شرح من الأولى» فلذلك أفاد إبدالها منهاء ونحو ذلك: رأيت 
رجلا من آهل البصرة رجلا من الكَلاء. قإن قلت: فلو قال: كل آمة جاثية تدعى 
إلى كتابها لأغنى عن الإطالة» قيل: الغرض هنا هو الإسهاب؛ لأنه موضع إغلاظ 
ووعيد» فإذا أعيد لفظ (كل أمة) كان آفخم من الاقتصار على الذكر الأول »١ء‏ 


() الحجة للقراء السبعة ٠٤/۲‏ - ١١ء‏ وينظر: حجة القراءات ص٤۹‏ والمحرر الوجيز ١/١1۸ء‏ 
۷“ والفرید ۲۷١ /١‏ والبحر المحيیط ٠١١/۲‏ . 

(۲) ينظر: الدر المصون ۱/ 1۱۹۲ء ۱1۹۳ء وفتح القدير 1۸/١‏ وقد عرف الجرجانى التأسيس بأنه 
«عبارة عن إفادة معنى آخحر لم يكن أصلاً قيلهء فالتأسیس خير من التاكید» ا ا 
الإفادة خير من حمله على الإعادة؟» التعريفات صر .۷١‏ : 

(۳) ھی قراءۃ یعقوب کما فی النشر ۳۷۲/۲ والإتحاف ۲/ 11۷٤ء‏ والبحر المحيط ١١/۸‏ . 

ء٤١۷ص والمجيد للصفاقسى‎ ۲۷۸ ء1۲۸١‎ /٤ 1۳ء وينظر: الفريد‎ ٠۲1۲/۲ المحتسب‎ )٤( 
. ۲٠۰۳ص والبلاغة فى القراءات الشاذة عند ابن جثى‎ 
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EES‏ الشکرار فی د ال بح لك ف جوف لوعيد' 
والتهديد تلبية لداعى المقام فى تنبيه الغافل وتقرير العنى فى النفوس. | 
ویذکر ابن جنی موضعا آخر يحسن فيه التکراز» a‏ الكلام E‏ 
آخره من أوله» فی أثناء توجیهه قراءة (فأمتعه فليلا ثم اضطره) على الدعاء( من 
قوله تعالی: وإذ قال راهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أله من ارات من آمنٍ 
) نهم بالل الوم الآخر قال E‏ ررش 
الأمصير Q‏ [البقرة : ١ OT‏ 
فقال: « أما على قراءة الجماعة (فأمتعه ثم أضطره) فإن نعل فی قل مر 
اسم الله تعالى. .. وآما على قراءة ابن عباس (فامتغه قليلاً ثم اضطره. E‏ 
فيحتمل أمرين : أحدهما - وهو الظاهر - آن یکون الفاعل فى قال ضمير إبراهيم. 
عليه السلام» أی: قال راهيم أيضا : ومن کفر فأمتعه یارب ثم اضطره يارب 
وحسن على هذا إعادة (قال) لأمرين: أحدهما: طول الكلام» فلما تباعد آحره 
من آوله أعيدت (قال) لبعدهاء كما قد يجوز مع طول الكلام ما لایجور مع 
قصره» والآخر: آنه انتقل من الدعاء لقوم إلى الدعاء على آخرين› ذلك 
آحذ فی کلام آخر فا ستؤنف معه الفظ القول. . ٍ4 
والواقع أن التكرار قد حظى د ا ا 
مرحلة باكرة» وقبل أن يستقيم توجيه a a‏ وتصبح له مضنفاته 
ا لخاصة به فى منتصف القرن الرابع الهجرى تقريبااء فقد عنى به المجاحظ 
(ت ٥۵‏ ۲هھ) وا م وبعض مقاصده فى اللإيضاح والأفهامء إذ يقول 
«وجملة ألقول فى الترداد أنه اليس فيه حد ينتهى إليه» ولا تی على وصقه» وإنغا 
ذلك على قدر المستحقين»› ومن يحضره من العوام والحواص» وقد رايا الله عرز 
وجل ردد ذكر قصة موسى وهود وهارون وشعيب وإبراهيم ولوط وعاد وثمود. 
وكذلك ذكر الحنة والسنار وامور كثبرة لأنه ان اا ات 


(۱) هی قراءة YT‏ ا TA‏ . 
(۲) المحتسب ۱۰2/۱ ٠۰١‏ وینظر: البحر المحيط TAN‏ والبلاغة فى القراءات الشناذة عند 


ابن جنی ص۲ e oY.‏ 


۳٤ 


وأصناف العجم وأكثرهم غبى غافل أو معاند مشغول الفكر ساهى القلب. . 
a CEE‏ ء كان يرى إعادة بعض الالفاظط ردد الما عب لا ا اد 
من ارب آوس الل فانه کان إذا تلم فى الحمالات وفى الفح 
والاحتمال وصلاح ذات البين وتخويف الفريقين من التفانى والبوار - كان ربا ردد 
الكلام على طريق 'التهويل والتخويف وربا حمی ف0 . 

ونلتقى بعد الجاحظ بابن قتيبة (ت٣۲۷ه)‏ فنراه يعد التكرار فی معرض دفاعه 

عن القرآذٍ - من طرق القول ومآخذه عند العرب؛ مييّنًا بواعث مجىء القصص 
القرآنى مغتاة ومكررة؛ وذلك لتبيتها فى القلوب ولزيادة الإفهام والتحذير"؟ كما 
تناول تکرار الکلام من جنس واحد لتوکید مدلوله» فکان من بین ما قال: « ولا 
موضع أولى بالتكرار للتوكيد من السبب الذى انزلت فيه <فُل يا أيه الكافرون) 
لأنهم أرادوه على أن يعبد ما يعبدون؛ ليعبدوا ما يعبد» وأبدأوا فى ذلك وأعادوا 
فاراد الله عز وجل حسم أطماعهم وإكذاب ظنونهم» فابدا وأعاد فى الجواب»؟. 

وكان طَبَعيا أن يفيد توجيه القراءة - كما أفاد البحث البلاغى - من تلك 
الجهودء فتاتى نظرته البلاغية إلى التكرار صدى لهاء ولكن الإضافة التى تحسب له 
هی آنه وضع يده على مقصد آخحر لم یکن معروقًا من قیل» وهو أن التکرار یأتی 
عند طول الكلام لربط أوله بآاخحره أو الانتقال من غرض إلى غرض» وتثل ذلك 
فیما ذکره ابن جنی (ت۳۹۲ه) فى توجيهه لقراءة ابن عباس ا ا 
اضطره). 

وقد ظل هذا المققصد - حسب علمى - فى طّى النسيان حستى هدى إليه 
القزوینی (ت۷۳۹ه) فجعله غرضاً له إذ يقول: ١‏ وقد یکور ey‏ لطول الكلام 
کما فی قوله تعالی: لثم إن رك للذين عملوا السوء بجهالة ‏ ثم تابوا من بعد ذلك 
وأصلحوا إن ربك من بعدها لغفور رُحيم ‏ [النحل : 2...4 


)١(‏ البيان والتبيين /١‏ ١٠٠٠ء‏ نخر: مد الصوت والنفس فى أنفه (اللسان)ء وينظر: التكرير بين امير 
والتأثیر ص٩۸‏ . 

(۲) تاویل مشکل القرآن ص۲۰ . 

(۳) المصدر السابق ص٣۲۴‏ . 

(6) بغية الإيضاح »١۳۹/۲‏ وينظر: البلاغة فى القراءات الشاذة عند ابن جنى ص۰٠۲‏ . 
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E‏ لقراءات نه شارك هذه الجهود لباكرة فى التب 
التكرار» والتنويه بمقاصده البالاغية فيما ت على اخحتلاف وا من 
) رہ مستلھمًا فی ذلك سياق الآ ومقامها. e‏ 
apes‏ 
(د) بید آن ذکر الحاص بعد العام گا i‏ الإطناب ای ١‏ ارتادفا س 
تو جيه 0 ؛ وهو يحمل عليها يعض أو س اوقد دی پت استقرام 
a‏ ۽ لان و یکون فی نظره جرد تکرار لا طائل من وراد 


بل يردون بتأویله› الوجه القراثي الذى ترتب عليه ويختارون غير ي يستبق آخحرون ) | 


إلى الإدلاء مفهومه أو مصطلحه والتنویه بدواعسيه البلاغية التى قد ت ا إيثار 
a i‏ ؛ ومن آم لم یکن پستکر ندحم انر عليه ) 
بعض القراءات. 
وکان ارل ما هديتا اليه من ذلك ما فطن إل اللحاس ات ان یا 
قراءة الكوغيين (سرجًا) بضم السين والراء على المع من قول الله جلت 
حکمته: e O‏ 3 
ا[الفرقان: .]١١‏ 
إذينقل أن #القراءة لاولی ری عند ابی عبید؛ لان ول أن ا 
وان البروج التجوم: ولیس يجب أن اول لهم هذا فیجیء ء المعنى نجومًا ونجومًاء 
لکن التاویل لهم آن بان بن تغلب قال: السرج النجوم الدرآری. فعلی هذا تصح 
القراءةء ور ون مشل قوله عز وجل : من کان عدوا لله وملائکته ورسله وجبریل 
وميكال 4 [البقرة e[۹A:‏ فأعید ذكر النجوم لير وإن كانت 2 الادلى آبين 
وأوضح تاویلا . _ 


(۱) قرأها اق (سراجاا) ا وفتح الراء الف د شاا على الإفرادء راما دة 
والكسائى بضم السين والراء الألف على الجمع» » ينظو ال ص٣٤‏ والبخز الحيط 
0/1 . 
(۲) إعراب القرآن ۳/ ٥٦۱ء ۱۹١‏ ویوازن: انات ص۱۲ والكشف N‏ 
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فالنحاس يقيس الأسلوب الذى تمخض عن قراءة الجمع على مثيله فى آية 
البقرةء تلك الآية التى صارت فيسما بعد تنظيرً لذلك اللون التعبيرى» بل را 
يستعاض بها عن ذكر مصطلحهء وهو لم يتف بذلك بل ينوه بمقصده البلاغی فی 
القراءة نفسها « وقيل: من قرا هذه القراءة فالمعنى عنده: وجعل فى البروج 
سرّجاء فإن قيل: فقد أعاد ذكر القمرء» وقد قال (سرجًا) والقمر داخل فيها؟ 
قا جواب : أنه أعيد ذكر القمر لفضله عليهاء كما قال جل وعز: إفيهمًا فاكهة 
وتخل ورمن  »‏ [الرحمن: .]١۸‏ 

وذلك أن للقمر عند عرب الجزيرة وأهل مكة - كما يحدثنا الذكر الحكيم فى 
غير موضع - منزلة خحاصة ربا تفوق عندهم منزلة الشمس التى طالما يكتوون 
بوهجها المحرق» وهم يعيشون فى صحراء ممتدة تقل فيها منابع الماء والكلاأء فكان 
من من الرحمن عليهم أن جعله لهم نورا لطيفًا يهتدون به فى حلَّهم وترحالهم» 
وق منازل ليعلموا مواقت منْسّكهم وعدد سنيهم على طريقتهم المعهردة فى 
حساب الشهور القمرية» فهو لذلك من آلاء الرحمن الحقيقة بإفراد الذكر لكان 
فضله عليهم وأهمیته فى حياتهم. 

ثم يطلع علينا آبو على الفارسى (ت۳۷۷ه) بفكر جديد يضع لذلك الأسلوب 
مصطلحه الشائع» وينص على دواعيه البلاغية واختلافها باختلاف سياقها 
ومقامهاء ضاربًا لذلك المال تلو الهال؛ ليدلل على تفشيه فى التنزيل العزيز وبليغ 
الكلام. ٤‏ 

وقد وافقنا ذلك الملحظ البلاغى فى ثنايا توجيهه لقراءتى (مالك) بإثبات الألف 
وحذفها" من قول الله تعالی: ل الحمد لله رب مين © الرْحْمَنٍ الأحيم ت 
مالك يوم الدين ‏ [الفاتحة: 4-۲[ 

حيیث يقول: * وأما ما حکاه آبو بكر NS e‏ 
بعض من اختار القراءة بعلك»› O E TT‏ 
شىء بقوله رب العالين) فلا فائدة فی تكرير ذكر ما قد مضى» فإنه لايرجح 
() معانی القرآن ۵/ ۳٤٤٤ء‏ وينظر : إبراز المعسانى ص۹١٦‏ والبحر المحبط 7ء والدر 


المصون ٠۲١١ /١‏ وتقسير الحلالين ص١‏ ١٠ء‏ وحاشية الشهاب ٤۳٤/١‏ . 
(۲) قرأها عاصم والكسائى بالألف وقرأً الباقون بحذفهاء ينظر: السبعة ص٤١٠‏ . 
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TT‏ لان فی ری ایا مل مل السور قد دیا لدا ر 

بعد العام الخاص» کقوله :اقرا باسم ربك الذي خاق ) ثم قال خلق الإنسان من 
عق [العلى: ]۲-١‏ فالذى وصفت اللمضاف إليه دون u‏ الضاف؛ لاأنه أكقوله 
هو اله الخال الائ [الحشر: ٤‏ ثم خص ذكر الإنسان تنبيهنًا على E‏ 
فيه من إتقان الصنعة ووجوه الحكمة. .. وكقوله :ل وبالآخرة هم يوقنون ‏ بعد 
قوله الذين يؤمنون بالقَيب ) ا [Y-€:‏ والخغيب يعم الآخرة وغیرهاء 
فخصوا بالمدح بعلم ذلك» والتيقن له؛ تفضيلاً لهسم على الكفار النكرين لها و 
) قولهم : لا تأتيتا الساعة فل بى وري لتاتينكم ) [سبا: ا . فکما ذکرت هذه 
الأمور الخاصة بعد الأشياء العامة لها ولخيرهاء كذلك قوله مالك يوم 

الدين) فيمن قراها بالالف بعد قوله: ل الحمد لله رب العالمين ٠(٠‏ . 


كذلك آشار تلمیذه ابن جنی (ت۳۹۲ھ) إلى مفهوم هذا الأسلوب وذکز علته . 
البلاغسية فی أثناء توجیهه قراءة (يوم الزينة) اا ت لا تا قال 
موعدکم يوم الزينة وأن يحشر الاس ضحى ) [طه: ۹ وقد سس إشارته هذه 
على اعتبار أن (يوم الزينة) منصوب على الظرفية» و(موعدكم) مصدر خبره 
الظرف» وآن. قوله ون يحشر الاس ضحى ) مجرور الموضع» معطوف على 
الزينةء والتقدير: موعدكم يوم الزينة وحشر الناس ضحى» أى: يوم هذا وهذا.. . 

ثم قال: « ويجوز أن يكون «وآن يحشر الناس ضحى) مرفوع الموضع عطقمًا 
على الموعد فكانه قال: إنجار موعدكم وحشر الناس ضحى فى يوم الزينةء أى: 
هذان المعلان فى هذا اليوم؛ فکأنه جعل الموعد عبأرة عن جميع ما یتحدد ذلك 
اليوم: من الشواب والعقاب وغيرهما سوى الحشرء ألا تراه عطفه عليه؟ وآنت 
لاتقول: جاء القوم وزید» وقد جاء زيد محهم ؛لأن الشىء لايعطف على نفبسه». 
وكذلك قول الله تعالی من کان عدو لله وملانکیه ورس وجتریل ومیکال ۳ 


vi الحجة للقراء السبنعة ۱ ا فاخت اله را ا‎ )١( 
7 والخر اللحيط ١/۲۲ء والدر لصون ¥41 ویوازن ذلك با فی جامع البيان‎ 
| : .1Y-۷ ۱ وملاك التأويل‎ ۷ 

(۲) قرأها كذلك الحسن والاعمش والثقفى وروت عن أبئ عمرو» ينظر: الحشب ٠۳/۲‏ . 

(۳) من قرأ ميکائيل بهمزة وياء بعد e‏ عغامصر وحمزة والججاتی؛ بقل اة ص۰۱۷ 
والنشر ۲۱۹/۲۰ . 

۳۲۸ ) 


[البقرة: ۹۸] لايكون (جبريل) و(ميكائيل) داخلين فى جملة اللائكة أنه 
معطوفان عليهم› فلاید أن يکونا خارجین منهم› فأما قوله: 

ا عليهم دعلّجاًا ولبّاه ‏ لاما اشتكىوقع الرماح حح 
فیروی (لبانه) رفعا ونصبًا» فمن رفعه فلا نظر فیه؛ لانه مبتدأ وما بعده خبر عنه» 
وآما النصب فعلى آنه أخرج عن الحملة (لبانه) ثم عطفه عليه» وساغ له ذلك لأنه 
مازه من جملته إکبارا له وتفخیما منه» کما ماز (جبریل) و(میکاتیل) من جملة 
املائكة تشريفًا لهماء فكذلك قوله: «وأن حشر الناس ضحى) ليس فى جملة 
مادل عليه الموعد لا قدمناهء كأنه ميز من الزينة فى اعتقادك إياه مجرورا لأنه 
معطوف علیها)(". 

ومع أن ابن جنى لم يورد لذلك اللون الإطنابى مصطلحه الذى وضعه أستاذه 
من قبل» فإنه المح إلى أصله اللغوى الذى يترتب عليه؛ وذلك أن مجرد عطف 
الأسماء بعضها على بعض يدل بوجه ما على تغایرهاء فان لم یکن تم تغایر بينها 
استغنى بتنيتها أو جمعها عن تعاطفهاء فلا يقال فى أصل التسعبير مثلاً: فهم 
الطلاب وذكى» باعتبار أن المعطوف من جنس المعطوف عليهء ولكن لا كان (ذكى) 
هذا بتار من الطلاب بصفة ما كأن يكون بطئ الفهم غبيا جار لنا من الوجهة 
الأبلاغية إفراده بالذكر الال هل تشرد بهذا الوصف وكآنه من جنس آحر 
عيرهم . 

وقد ذكر الزمخشرى (ت۳۸١٠ه)‏ نحوا من هذا فى آية البقرة سالفة الذكرء 
فقال : ١‏ أفرد الملكان بالذكر لفضلهما کانهما من جنس آخر» وهو مما ذكر أن 
التغاير فى الوصف يتزل منزلة القغاير فى الذات «. 

وطفق توجيه القراءة يطبق هذا ادأ فى غير موضع قرائى يترتب عليه ذلك 
الأسلوب» إذا اخلد النيسابورى (ت ۷۲۸ه) إليه فى توجيه قراءة (الصدقين 


(1) البيت لعامر بن الطقيلء دعلج: اسم فرسه» واللبان: صدر ذى الحافرء تحمحم: صهل وقصر 
فى الصهيل فأستعان بنقسه . 
(۲) الملحتسب ۲/ ۴٥ء ٠٤‏ وينظر: البلاغة فى القراءات الشاذة عند این جنی ص۱۹۸ 2-۹ 
والبلاغة عند ابن جنی ص۰۲۲۰ ۲۲۱ . 
(۳) الکشاف /١‏ ۰ ۱۷ء وینظر: الفرید ۳٤١/١‏ 


۳۲۹ 


والصدقات) بتخفيف الصاد وشد الدال“ من قوله تعالى: إه المُصدقين 
والْمصدقات وأفرضوا اله قرضا حستا يضاعف لهم وهم جر كَرم) [الحدید :۱۸]» 
فرأى أن ١‏ من قرأ بتشديد الدال فقط فمعناه: إن الذين صدقوا الله ررك 
وأقرضواء ويندرج تحت التسصديق لإيان وجميع الأعمال الصالحات إلا آنه آفر 
الإنفاق بالذکر ع 


کنا د آبو حیان الأندلسنى (ت٥٤۷ه)‏ کلام ام ونقل عن شيخه ا 
الأب الغرناطى (ت۸ - (AV‏ آنه کان پسنمی هذا النوع بالتجريد وهر أن یکون. 
الشىء مندرجًا تحت عموم ثم تفرده بالذکر» وذلك لعنی مختص به دون آقراد 
ذلك العام؛ فجبريل ومیکال جعلا کانهما من جنس آخر»ونزل التغاير فى الوصف 
كالتغاير فى الجنس فعطف» وهذا النوع من العطف أعنى عطف الخاص على العام 
على سبيل التفضصيل هو من الأحكام ا تفردت بها الواو فلا يجوز ذلك فی 


غیرها من حروف العطف». 


وینبهنا السيوطى (ت۹۱۱ه) عیب نقله نص أبى حيان السابق إل 1 ا امراد 
با لخاص والعام هنا ما کان فيه الأول شاملا للانی بين المتعاطفين بالواو لا الصطلح 
و ا ی م ا ای ر فى الثوع الخاسن 
ا 8 0 
ل و ر ل يشر إلى ذلك اللون الإطتابى إلا من 
جهة عام القرآن ا الذى ينصرف إلى دلالة اأامظة الغردةء والحق ضير هذا 


(۱) قراما کذلك این کثیر واہو بکر عن عاصم» ینظر: إغاف قضنلدء o‏ 2 
)( غرائب القرآن ورغائب الفرقان ITTY‏ ويوازن: با لمحجة للقراء السبعة vo vt |١‏ 
وحجة القراءات ص ١٠١۷ء‏ والكشف ۲/ ١٠٠۴ء ۳١١‏ والمحرر الوجیز ١۱۸/۱٤ء‏ 0۹ ب 
(۳) البحر الملحیط ۲۲۲/۱ء وینظر الإتقان 41/۲ ودی المعانى 4 ۰ وقذ ول بو حیان على 
ذلك فى توجيه قراءة الإجمهور: ل راتقوا الله ٠‏ الذي تساءلون به وَالأرَحَام 4 [الساء : بتصب الارحام 
۷/۳ وينظر الدر الصون ۲41/۲ و وجنات من أعناب)[الأئعام: ۹4 بنصب (جنات) 
ET‏ 


r. 


تقاما؛ إذ فرق السيوطى بين اللونينء وأشار إلى ذكر الخاص بعد العام بوصفه 
وسيلة من وسائل الإطناب فى الإتقان وغيره'. 

هذا فضلااً عن آن الدكتور الأشةر آخذ ينظر إلى ابن جنى ههنا بعين الرضا؛ 
فاعتقد مطمئتا أن ما آسهم به فى ذلك الصدد يعد آقدم إشارة له فى تراثنا مع أن 
كتاب الحجة للفارسى كان أحد مصادره يوم ء وحن اتکی دور او کے ف 
التأسيس لذلك الاسلوب» ولكننا طالما نؤثر توخى الحذر فى إطلاق (أفعل 
التفضيل) فى التأريخ لتراثنا النقدى والبلاغى» وهى آفة ساعد عليها أحيائًا ضياع 
مصادره أو الاأستقراء الناقص لنصوصه ومنابعه الأولى . 

ولکننا E GS‏ - حسبما انتهي إليه العلم والتتبع - فی آن ذکر 
الخاص بعد العام كان ما قدمه توجيه القراءة إلى البحث البلاغى الخالص مكتملاً 
بمفهومه ومصطلحه ودواعیه على ید النحاس (ت۳۳۸ه) والقارسی (ت۳۷۷ه) 
وابن جنی (ت۳۹۲ه)» بدليل أن البلاغيين بعد ذلك لم يضيفوا إليه شيا يذكر 
الهم إلا نظمه فى طرائق الإطناب ووسائله؛ حیث قال القزوینی (ت۷۳۹ه): «وهو 
إما بالإيضاح بعد الإبهام. . . وإما بذكر الحاص بعد العام للتنبيه على فضله حتى 
كآنه ليس من جنسه» تنزيلاً للتغاير فى الوصف منزلة التغخاير فى الذات» كقوله 
تعالی : من کان عدوا لله وملانکته ورسله وجبریل ومیکّال) ٩۲‏ . 

واللافت أن الدكتور أحمد مطلوب يقف فى تأريخه لهذا المصطلح البلاغى عند 
ما قرره القزوینی › وکأنه لم یجد عند من سبقه آدنی إشارة إليه وهو الذى ودنا ف 
معجمه القيم أ“ على تاصيل فنون البلاغة بالعودة بها إلى منابعها فى التراث. 


(۱) ینظر: الإتقان ۰۲۱/۲ ۲۲ء ۲٩ء‏ وشرح عقود الجحمان ص۷۲ ويوارن بالبلاغة فى القراءات 
الشاذة عند ابن جنى صض ۰٠۲۰ء .۲١١‏ 

(۲) ينظر: البلاغة فى القراءات الشاذة عند این جنى ص1۹١ء٠٠١٠‏ . 

() بخية الإيضاح ۲/ ٠۴١ ٠٠۳١‏ وينظر: شروح التلخيص ۳/١۲۱ء‏ وشرح عقود الجمان ص۷۲ . 

. ۲٣٠۰ /۱ ينظر: معجم المصطلحات البلاغية وتطورها‎ )٤( 


۳۳١ 


الفصل الثالك 

تغایر القرا ءات القرآنية وبلاغة الجمل 
المبحث الأول 
بلاغفة الالتفغات 


يدور لفظ الالتفات فى اللغة حول معانى الصرف والتحول من جهة إلى 
آخری ٠‏ فيقال: مت وجهه عن القوم: صرفه» واللشت: ى الشىء e‏ 


سے ا E‏ 


ولّفت فلانا عن رأیهء أى: صرفته غنه. . ومنه الالتفات''. 


ولا يختلف مفهومه فى الاصطلاح كتير عن ذلك العنى اللغوى؛ نهو پذل فی 
مهومه الواسع - کنا سيتفح - على مطلق التحول والانتقال من معنى إلى 
معلى» ذلك المفهوم الذى تجدد بعد عند جمهور البلاغيين» فاققصروا على آن 
الالتفات هو التعبنر عن المعنى بطريق من هذه الطرق: التكلّم آو الخطاب أو الغيبة 
بعد التعبيرعنه بطريق آخر منه» واشترطوا لذلك أن يکون المسند إليه فى الالين 
واحدا» وان یکون التعبیر الثانى معدولا به عن ظاهر الكلاء؟. 

ويغلب أن يترتب الالتفات فى القراءات على تلك الأوجه اتی تضایر قراءتھا 

اف المسارعة (النون؛ والتاء والياء) وهى أحرف تشير بحسب الإسناد | اك 
ان انكلم والخطاب والغيبة على الترتيب. فكان ثمة مواضع يقرا فعلاها تارة 
بالنون معا جريا على مقتضى الظاهر» کما يقرا آولهما لهما بالنون والآخر بالياء تارة 
آخری» فيكون ذلك صرفًا للكلام عن نسقه ووجهه على سبيل الالتفات من التكلم 
إلى الغيبةء وثمة مواضع آخری يقرا فعلاها تارة بالياء معاء كما يقرا أولهما بالياء 
والآخر بالتاء تار ت آحری»› فیترتّب على ذلك التفات من الغيبة إلى ا لحطاب. 
وق آن ات ا ا ا 


)١(‏ ينظر : اللشأن (لفت). 
> (۲) پنظر : ا f.‏ فة لهاع ۷/1 


rrr 


آما بحث هذه الظاهرة فى توجيه القراءات فيكاد يمل فى الواقع بحلا فى نشأة 
الفن وتطوره؛ إذ جاء الاهتمام به فى تراثنا مواكبا لأوليات البحث فى توجيه 
القراءات والاحتجاج لها. 

فأبو عبيدة (ت ١٠۲ه)‏ يشير إلى مفهوم الالتفات بوصفه طريقة من طرائق 
التعبير فى العربية والذكر الحكيم» وذلك فى معرضص احتجاجه لقراءتی (مالك) 

بجر الكاف ونصبها'"“ من قول الله تعالی : لإ يسم الله الرحمن الرحيم © الحمد 

لله رب المي ب الر خسن الرحيم 0© مالك يوم الدَينٍ © إياك عبد وإياك نستعين 
ادنا الصراط الْمُسَقيم © صراط الذي نعمت عليهم ‏ غير الْمغضوب عابم ولا 
الضالين 4 [الفاتحة: .]۷-١‏ 

وذهب إلى أن النصب فيها على النداء «مجازه: يا مالك يوم الدين؛ 
يخاطب شاهدا؛ ألا تراه يقول: (إياك نعبد) فهذه حجة e‏ ومن ن 
قال: هما كلامان. .. ومجاز من جر (مالك يوم الدين) أنه حدث عن مخاطبة 
غائب» ثم رجع فخاطب شاهدا فقال: (إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا). قال عنترة 
بن شداد العبسى : 

طت مَرَارُ الْحَاشقين فا بحت عسسرا على طلابك ابنة محر 

كما يردد الفراء ر ی ا متعددة كانت فى معظمها 
محاولات أولبّة فى توجيه القراءةء من ذلك ما أشار إليه فى قوله تعالى: <[ كلا 
بل فحبون الْعَاجلَةَ « وتذرون الآخرة ) [القيامة : ٠۲ء‏ ١۲]ء‏ ضقال: « وقرأها ابن 
کثیر (بل بحیون) بالياء؛ والقرآن باتی على أن یخاطب لرل عليهم أحياتاء وحيتا 
لن کے کقوله:# حٌى إذَا نتم فى الفلك وجرين بهم بريح طبه ug‏ 
او 

ولن ننداح كثيرا فى رصد هذه الظاهرة أو التأآريخ لها فى غير توجيه القراءة؛ إذ 


)١(‏ قرأها الحمهور بالجرء وقرآها بالنصب الأعمش وابن السميفع وغيرهماء وذكر ابن خالويه آنها 
قراءة أبى هريرة وعمر بن عبد العزيزء ينظر: مختصر الشواذ صا١›‏ والبحر المحيط .۲١ /١‏ 

(۲) مجاز القرآن ۲۲/۱ - ۲٤‏ . 

(۳) معافی القرآن ۲۱۱/۳ ۲۱۲ 


۳ 


اشا إليه بو عبيدة والفراء وشاع عند جمهور البلاغين. 
٠‏ فألفينا الأصمعى (ت ۲٠١‏ ه) الذى قيل إنه ا للالتفات 
الاصطلاحى'“يطلقه على ما عرف التلل د ٹہ أطلقه قدامة بن جعفر. 

(ت۳۳۷ھ) على ما یعرف الاعتراض "وکل ا ااا وسائل. 
الإطناب. : 1 


ويالرغم من ذلك فقد ظلت الطريقة Aes EA‏ مفهوم 
الالتفات وموضوعه هى السائدة عند موجهى الققراءة؛ وإن حاول بعضهم. 
الاحتجاج للظاهرة القرائية على طريقتهم هم لا على طريقة البلاغيين› فذهبوا. 
حينا مذهب التوفيق بين وجهى القراءة» فحملوا ما غاير نسقه على التغليب آو 
حذف القول أو غير ذلك» بضرب من التأويل والتقديرء وکآنهم أرادوا بذلك 2 
كما سيتضح - التنبيه على أنه ليس كل ما جاء على هذا النحو من القراءة هو من 
قبيل الالتفات»› كما ذهبوأ - آحياتًا - مذهب التفريق بين وجهى القراءة فى 
مواضعه المحتملة لذلك» فيوجُهون ما جاء على ظاهر نسقه إلى مشاكلة ما قبله من 


حيث التكلم أو الغيبة أو الخطاب» ثم يوجهون ما خرج على نسقه إلى ما أسموه' . . 


ا أو الانصراف أو تحویل الملخاطبةء وهى آلفاظ تقوم عندهم - فیما ری -. 
مقام مصطلح الالتفات» وربا استعاضوا عنها كذلك بالتنظیر له بامثلته الشهير: فی 
آى التنزيل كموضع الفانحة ويونس أو غيرهما. 
واللافت أنهم یشترکون ق الاققصار على وصف الظاهرة وبیان ا 
والتمثيل لها دون ذکر مصطلحها الشائعء ودون أن يشيروا أدنى إشارة إلى دواعيها 
البلاغية» وكان هذا سمة عامة حكمت تناول العلماء) لظاهرة الالتفات فى تلك 
لمرحلة الباكرة من مراحل تطورهاء ٠ ٠‏ ۹ 
)١(‏ ينظر: البلاغة تطور وتاریخ ص «f‏ ۳1 ومعجم المصطلحات البلاغية ارما 
(۲) ينظر ما روى عن اللإاصمعى فى ذلك: الصناعتين ص ٤۳۸‏ ۹١۳٤ء‏ والعمدة ٠٤1/١‏ وينظر: 


البالاغة القرانية فى تفسير الزمخشرى ص ۷1< cT‏ والصور البديعية بين النظرية والتطبيق ‏ 
n SA 1/۱‏ مكتبة الشباب القاهرة د. ت› ا ا الشاذة عند ' 


(۳) بنظر : ١ : 1۷ e‏ 
() ينظر ذلك فی : تأوبل 2 الفرآن ص۲۲۳ والکامل للميرد 01/۲ «o¥‏ 0 ص1۸۹.- RE‏ 


i: 


نهج موجهو القراءة ذلك النهج فى مواضع متعددة منها على سبيل التمثيل ما 
ذهب إلیه الفارسی (ت ۳۷۷ ه) وغیره فی توجیه قراء‌تی (یعملون) بالیاء والتاء) 
اللتين وردتا فى التريل كثيرا : 

لم ست فلوبكم من بعد ذلك فهى كالحجارة أو شد فة وإ من الحجارة ل 

تقجر منه الأنهار إن منها لما شق فرج مه الْمَاء إن منها لَمَا هبط من حَهية 

الله وما الله بغافل عما تعملوت ‏ [البقرة ]۷٤:‏ . 

طقل يا أهل الكتاب لم تصدون عن سبيل الله من آمن تبغونها عوجا وأنتم شهداء وم 

اله بغافل عما تعملوت ) [آل عمران:٩۹].‏ 

لوقل الحمد لله سيريكم آياته فَصَعرفُونهًا وما رك بغافلر عا تلوت ) 

[النمل :۹۳]. 

قال الفارسى : القول فى جملة ذلك آن ما كان قبله خحطاب جعل بالتاء ليكون 
الخطاب معطوقًا على خطاب مثله: كقوله : ثم قست فلوبكم من بعد ذلك فُهى 
كالحجارة .. وما الله بغافل عما تعملون 4 فالتاء هنا حسن ؛ لأن المتقدم خطاب» 
ولو كان (وما الله بغافل عما يعملون) على لفظ الغيبة › أى : وما الله بغافل عما 
يفعل هؤلاء الذين اقتصصنا عليكم قصصهم أيها المسلمون لكان حستًا » وإن كان 
الذى قبله ٠‏ غيبة حسن أن يجعل على لفظ الغيبة؛ ليعطف ما للغيبة على مثلهء كما 
عطفت ما للخطاب على مثله » ويجور فيما كان قبله لفظ غيبة الخطاب» ووجه 
ذلك آن مجمع بين الغيبة والخطاب فتغلب الخطاب على الغيبة» لأن الغيبة يغلب 
عليها الخطاب» فيصير كتغليب المذكر على المؤنث ... فإذا كان الأمر على هذا 
النحو أمكن فى الخطاب فى هذا النحو أن يعتى به العَيب والمخاطبون » فيغلب 
ا لخطاب على الغيبة » ويكون المعنى : ما الله بغافل عما تعلمونء فيجارى المحسن 
على إحساته والمسىء على إساءته» ويجور فى الخطاب بعد الخيبسة e‏ وهو 


1۹٠ =‏ بتحقيق الدكتور عبد المنعم حفاجى ضمن كتاب ابن المعتز وتراثه فى الأدب والنقد واليانء 
دار الجيل 4 روت ۱ . 
() ينظر اخحتلاف القراء فى ذلك : السبعة ص .١١١ - ٠١١‏ 


TTe 


e‏ و ابيا ال وما اله اقل ما سلون لی ما اسو ملد 
TT‏ 
كما يتضح مذهبهم الآخر مثلاً فی توجیه قراءتی (یزوتهب) ا ن 
قوله : وقد کان لک میڈ فی مین اقا َة تقایل فى سبل اله وأخرى كافرة بروتهم_ 
مثليهم رأى العين .  ..‏ [آل غمران: [1Y‏ 
فراوا فى إجدى الثازيلات ان « وجه القراءة بالتاء آن قبلة خطإنا ١‏ فجری آعر! 
الكلام عليه » وهو قوله :'(قد کان لکم) فجری ی (ترونهم) غلى الخطاب فى 


(لكم) فيحسن أن يكون الخطاب للمسلمين والهاء وا ميم للمشركين › وقلاكان ٠‏ 


يلزم من قرا بالتاء آن يقرأ (مثليكم) وذلك لا يجوز مخالفة الغط » ولكن أجرى ٠‏ 
٠‏ الكلام على الخروج من الخطاب إلى الغيبة؛ فهو فى القرآن وكلام العرب اكسثيز_ 

بمتزلة قوله تعالى : إحتى إذا كتتم فى الفلك) ثم قال : [وجرین بهم) فخاطب. 
E )‏ إلى الغيبة » ومثله : وما آتیعم من ركا ثم قال: E‏ 
المضعفو ن [الروم :۳۹] فر جع إلى الخةء . 

ولم يكن ثمة حدود فاصلة بين هذين المذهبين فى الواقع » ولکن ما 
ذلك هو إبراز اختلاف انظرهم فی استجلاء ء المعانى الى يحتملها ا چ 
فما ارتآه بعضهم من قبيل التغليب أو حذف القول» أجراه آخرون على ظاهرة. 
الخروج أو الأنصراف أو تحويل المخاطبة 9 على حسب مضطلحهم فى ذلك 
ا ت الأحيرة - رغم اكتفاتهنا بوصف الظاهرة - ثل فى 


() الحجة للقراءة السبعة 1۸ - N14‏ وينظر كذلك: اترات ۲ ٠‏ والكشف 
Af‏ 
(۲) قراها الجحمهور بالياء وقراها بالتاء اقم ويعقوب ل یار : السيعة ص ؟ ۲ لیر لیا 
۲ ۹ والنشر ۲۳۸/۲ وإتحاف فضلاء البشر ٤۷١ /١‏ . ) 
(۳) الكشف 1/۱ ۴۷ وینظر: معانی القرآن للفراء ۱۹۴/۱ ۰¿ ٠۹٩١‏ +¿ وجامع لبان r‏ | 
والحجة للفارسی ۳٤۷/۲‏ (ط الهيئة ) وحجة القراءات ص 4 100 
(4) ينظر أمغلة الحرى لذلك فى : اإعراب القرآن للنحاس ۲۲۹/۳ › «o (Vo /o‏ ومغانی اقرا 
له /٤‏ ۱١۱۵ء‏ ۲٥١۱ء‏ ومعانی القراء!ات ۰۲ وإعراب القراءات السبع YAT /Y‏ والحجة 
للفارسی ۳ ۰۳۸۴۳ Vol. 1/1 Yov/e‏ 


T1 


التأريخ البلاغى مهادا لبحث الالتفات فى غير توجيه القراءة » آو آتها على أقل 
تقدير قد آسهمت فى التأسيس لبحثها فى فكرنا البلاغى بعامة . 

ومن خلال ذلك النهسج السائد یطلع ابن جنی (ت ۳۹۲ ه) على البحث 
البلاغی بفکر غير مسبوف 3 يتجاوز فه حدود التو صيف السطحى لظاهرة الالتمات 
إلى التو ظيف البلاغى لها؛ وذلك بالوقوف على مغزاها ومرماها واستکناه أسرارها 
التى تلجئ المتكلم أحياتا إلى تحويل المخاطبة والعدول بها عن ظاهرة الحال . 

وهو يبسط مذهيه هذا فى توجيه قراءة (يرجعون) بياء مضمومة ‏ من قول الله 

#o 16‏ ا ا و ۱ 42 بو ا فان اول . 

تعالی ظ وانُقوا یوما ترجعون فيه إلی الله ٹم توٰیٰ کل نفس ما کسبت وهم لا یظلمون ) 
[البقرة ]۲۸١:‏ . ) ) 

حيث ذهب إلى « أنه ترك الخطاب إلى لفظ الغيبة كقوله تعالى : إحتى إذا 
كحم فى الفلك وجرين بهم بريح طيبة) غير أنه تصور فيه معنى مطروقًا هنا فحمل 
الكلام عليه؛ وذلك أنه كأنه قال : واتقوا يومًا يرجع فيه البشر إلى الله فأاضمر 
على ذلك » فقال: يرجعون فيه إلى الله - وقد شاع عنهم حمل ظاهر اللفظ على 
معقود المعنى وترك الظاهر .. . وكأنه - والله أعلم - إنغا عدل قيه عن الخطاب 
إلى الغيبة فقال : يرجعون بالياء رفقًا من الله سبحانه بصالحى عباده المطيعين 
لہ ۲4 

مره ۰ 


ويمضى ابن جنى على هذا النحو » فيربط غرض الالتفات بمنزعه النفسى الذى 
قد يخامر المتلقين على اختلاف درجاتهم فى الإيمان والتقوى «وذلك أن العود إلى 
الله للحساب آعظم ما يخوفه ويتوعد به العبادء فإذا قرئ : ترجعون فيه إلى اللهء 
فقد خوطبوا بأمر عظيم يكاد يستنهلك ذكره المطيعين العابدين » فكانه تعالى 
انحرف عنهم بذكر الرجعةء فقال : يرجعون فيه إلى الله » ومعلوم آن كل وارد 
هناك على أهول أمر وأشنع خحطر » فقال يرجعون فيه » فصار کاأنه فال ارون 
او يعاقّبون آو يطالّبون بجرائرهم فيه » فیصیر محصوله من بعد › آی : فاتقوا 


. ۳٤١ /۲ قرأها كذلك الحسن » ينظر : البحر المحيط‎ )١( 
وبنظر أثر النحاة فى البحث البلاغى ص .4 « والبلاغة فى القراءات‎ ٤ 140/۱ اللحتسب‎ (۲( 
. 1۹۰ الشاذة عند ابن جنی ص‎ 


TTY 


انتم يا مطيعون يوما يعدب فيه العاصون» ومن قرأ بالتاء (ترجعون) فإنه فض 
تحذير للمؤمنين ؛ نظرا لهم واهتمامًا ما يعقب السلامة بحذره» . اا 
ثم ينسى على السنهج السائد تناوله السطحى لتلك الظاهرة الشعبيرية اثلا 
لأصحابه : «وليس ينبغى أن يقتصر فى ذكر علة الانتقال من الحطاب إلى الغيبة ' 
ومن الغيسبة إلى الخطاب با عادة توسط آهل النظر آن يفعلوه » وهو قولهم E‏ 
فيه ضربا من الاتساع ‏ فى اللغة لانتقاله من لفظ إلى لفظ . هذا ینبغی آن يقال إذا 
عَرى الموضع من غرض معتمد » وسر على مثله تنعقد اليد ٤ . "٠‏ 
وقد انعقدت يده على هذا السر كذلك فى قوله تعالى : ل اك نبد وباك 
نستعين 4 بعد قوله : ظ الحمد لله رب العالمين © الرحمن الرحيم ‏ ورأى أن ترك . 
الغيبة ة إلى الطاب هنا ليل تناعا وتضرفا كما درج عليه سابقوه ومعاصرو ٠‏ بل 
هو لامر أعلّى ٤‏ ومهم من الغرض أعنى ؛ وذلك أن الحمد دون العبادة» آلا تراك ` 


قد تحمد نظيرك و تعبده ؛ ؛ لان العبادة غاية الطاعة رات هااا ) 


والعاية» فلما كان كذلك استعمل لفظ (الحمد) لتوسطه مع الخيبة › فقال ( الحمد 
لله) ولم يقل لك › ولا صار إلى العبادة التى هى أقصى أمد الطاعة قال  :‏ إياك 
تعبل) فخاطب بالعبادة إصراحًا بها 6 وتقربا مه (عر اسمه) بالانتهاء إلى میحدوده 
»> وعلی نحو منه جاء آخر السورة فقال: صراط الذين أنعمت غليهم غير 
مرب ع فاصرح بالخطاب لما ذكر التعمة 3 ثم قال : غير المفضوب 
علَيهم ) ولم يقل غير الذين غضبت عليهم » وذلك أنه موضع تقرب من الله بذكر 
النعمة › فلما صار الكلام إلى ذكر الغضب؛ قال :$ غير المغضوب عليهم) حتى 
کأنه قال غير الذين غضب عليهم ؛ فجاء اللقظ منحرقًا به عن ذكر الغاضب » 
ولم يقل e E Sa‏ فاسند 
النعمة إليه لفظًاء وزوى عنه لفظ الغضب تحنتا تحنتا وتلطقً»" . 
فلا شك فى أن وراء تحريل الخاطبة والعدول بها عن ظاهرها مغز اكثر 
وجاهة من علة التوسع فى اللغة ؛ إذ انطوى العدول من الخطاب إلى الغيبة فى آية ية 
)١(‏ الحتسب اأ ٠ ١۴١‏ ) ) 


0 الدر ااق / 25 0 
(۳) المحتسب ٠٤١/١‏ » وينظر:: البلاغة عند ابن جنى ص ٠٤١‏ . 


TTA 


البقرة على نوع من الترفق والتحنن بعباده الطائحين ٠‏ كما انطوى فى آية الفاتحة 
على تعظيم المخاطب وتبجيله ومراعاة التأدب معه سبحانه بأن أسند النعمة إليه 
لفظًا وزوى عنه لفظ الخضب تحننًا وتلطفًا » وتلك معان تختلف من موضع إلى 
مو عع بحسب مقامه وغرضه. 

بمثل هذه الطزيقة الفذة فى تراثنا ره يشير ابن جنى إلى ظاهرة الالتفات عرض 
فى معرض توجيهه للقراءات'» وهو إن لم يسَّها باسمها الاصطلاحى فقد 
وصف جل عناصرها » والأهم من ذلك آنه وظَمها ذلك التوظيف البلاغى من 
خلال استقراء سياقها ومقامها؛ فعقد يده على لمسات فنية ترشدنا إلى أثر هذه 
الظاهرة وقيمها البلاغية فى التراكيب» وكأنه aS‏ جدیدا 
ینبخی أن نسیر على هداه . 

کان من ثر ذلك أن ردد الفكر البلاغى صيحة اين جنى» وتبنى نهجه الحديد لا 
فى توجيه القراءات فحسب' بل فى البحث البلاغى الخالص › ولم يكن 
الزمخشری (ت 0۳۸ ہ) Ga‏ القيمة اليلاغية للالتفات كما 
زعم الدکتور محمد آبو موسی" ٠‏ ورجا لا نبالىغ إذا قلتا إن تناول الزمخشرى 
لتلك الظاهرة لا يبختلف كثيرا عن المنهاج الذى شرعه ابن جنى لبحشها وتلمس 
دواعي ها ؛ إذ قرر فی مطلع تفسیره ۶ أن للالتفسات غرضين أحدهما : تطرية 
نشاط السامع وإيقاظ إصغائه إلى الكلام » وذلك غرض عام يكاد يكون شرحًا 
لفهوم الاتساع والتصرف فى الكلام الذى أنكر ابن جنى من قبل التعويل عليه 
بوصفه غرضتًا للالتقات » وإنما يلوذ به البلاغى إذا عرى موضعه من سر تنعقد 
عليه اليدء من أجل ذلك رأينا الزمخشرى يبادر إلى القول بالنهج الأهم وهو أن 
مواقعه قد تختص بفوائد » ثم راح يطبق ذلك البدأ على غاذجه القرآنية والقرائية؛ 
مستوحيًا أغراضها الخاصة التى تناسب سياقها أو تروق لمذهيه . 
(1) ينظر أمثلة آحرى لذلك فى المیحتسب ۱ / ۱۲١١ ۱۲۵١ /۲ » ۳۱۴٤‏ . 
(۲) فقد ردد بعض الموجهين تعليله للالتفات فى قراءة (يرجعون ) من آية البقرة وغيرها ينظر مثلاأ : 

اللحرر الوجيز ۳١۸ /١‏ » والبحر المحیط ۲ / ۳٤١‏ » والدر اأصون 1۷١ /١‏ » وحاشية 

. ٤١ / ١ الشهاب‎ 


(۳) ينظر: البلاغة القرآئية فى تفسير الزمخشرى ص ٤٤١‏ . 
)٤(‏ بنظر : الكشاف ١٤۴ / ١‏ . 


۳۹ 


كذلك درج ابن الائير ات ٩ه‏ ) على اتباع ذلك النظر فى تناوله للالتقات» 

فطفق یردد فحوی کلام ابن جنی» حيث بقول : « اعلم أن عامة المتتمين إلى هذا أ 
الفن إذا سئلوا عن الانتقال عن الغيبة إلى الخطاب وعن الخطاب الى الغينة قالوا 
: كذلك كانت عادة العرت .فى آساليب كلامها » 'وعذا القول کار العییانء كما ٠‏ 
يقال و ا ال ف الي اذى تدك المرب فلك ن اه ا را 
عقيب مناقشته للزمخشرى فى جديثه عن تطرية نشاط السامع وإيقاظ إصغائه « أن 
الانتقال من الخطاب إلى الخيبة أو من الغيبة إلى الخطاب لا يكون إلا لفائدة 

قتض تھا وتلك.الفائدة أمر وراء الانتقال من أسلوب O E‏ 

ثح بح ولا تبط بضابط» الكن يشار إلى مواضع منها ليقاس عليها غيرها ». 
فإنا قد رأينا الانتقال من الغيبة إلى الخطاب قد استعمل لتعظيم شان المخاطب ».ثم 
رأينا ذلك بعينه - وهو صد الأول - قد استعمل فى الانتقال من الخطاب إلى 
الغيبة > فغلمنا حينئذ أن الخرض الموجب لاستعمال هذا النوع من الكلام لاا يجرى ) 
على وتيرة واحدة »> وإنما هو 'مقصور على العناية بامعنى المقصود. SE‏ 
ولا ادل على تاره الصريح من قله تيل ابن جنى لالات فى سورة اة" 
نراه یردد .کلامه «وما یختص به هذا الکلام من الفوائد قوله :لإاك نعبد وإياك . 
نستعین ) بعد قوله : ل الْحمْد لله رب الْعَالمين ) فإنه إغا عدل فيه منأالغيبة إلى 
الخطاب لان الحمد دون العبادة » آلا تراك تحمد نظيرك ولا تعبده ؟ فلما كانت " 
ا حال كذلك استعمل لفظ' (الحمد ) لتوسطه مع الغيبة فى الخبر » فقال : (الحمد. 
لله ) ولم يقل : الحمد لك اا ی ا و ن ا 
pea:‏ 
او ا وعلى نحو من ذلك جاء آخر السورة » فقال : (صراط الذين 
نعمت عَلّهم 4 فاصرح بالخطاب لما ذكر النعمة » ثم قال :غير المَعضوب 
عليهم 4 عطفًا على الأول ؛ ۽ لأن .الأول موضع التقرب من الله بذکر نعمه » فلما: ) 
a‏ جاء باللفظ منحرگًا عن ذكر الخاضب» اا 


(۱) امل الساثر ۲ / E ٤ ٠١١‏ ا ا eT‏ 
٠ ۷۳ » ۷۲ / ۷‏ إذ حأول الرازى أن يضع لذلك ضوابط مقررة كما سيتضح فى موضعه ٠.‏ 


۳€ 


لفظًا وزوى عنه لفظ الغضب تحنىًا وأطقًا “٠‏ وابن الأثير على عادته طالا اعثد 
بفکر ابن جنی (ت ۳۹۲ ه) فی غیر موضع من کتابه فنقله بفحواه أو بنصه لکن 
دون أن ينسبه إلى صاحه ! 

على أية حال فقد ظلت هذه الطريقة التى شرعها ابن جنى واتبعها الزمخشرى 
وابن الأثير هى الطريقة المسيطرة على مذهب المتاخرين" فى بحثهم لظاهرة 
الالتفات لا يختلف عنها كبير اختلاف إلا فى توسيع عناصرها حيتاء أو 
تخصيصها بعناصر معينة حينا آخر » أو فى نقلها من مجال إلى آخر من مجالات 
البحث البلاغى» كأن يعالجها بعضهم فيما سمّى بعلم المعانی» ویبحثها آخرون فی 
نطاق البديع . 

كان من البدهى بعتد ذلك أن يمتد أثر هذه الطريقة فى البحث إلى توجيه 
القراءة؛ إذ آلفينا الموجهين ولاسيما المفسرون منهم لا يكادون يتكثون على تلك 
العلة الأولية العامة فى تحليلهم لصور الالتفات الترتبة على تخاير القراءات » بل 
فتحوا عیون فکرهم وعقدو! آیدیهم على فوائدها البلاغية الخاصة التى قد ترد عليها 
مواضعها » وفطنوا إلى أن تلك الفوائد تختلف باختلاف سياقها ومقامها . 

ومن خلال تتبع ظواهرها القرائية لحظنا آن صور الالتفات هذه تتفاوت نماذجها 
من حيث الحثرة والقلة › فبينما تكثر نماذج الالتفات من الغيبة إلى الخطاب» ومن 
الغيبة إلى التكلم تقل نماذج الالتفات من الخطاب إلى الغيبة ومن التكلم الى 
الغيبة» أما الالتفات من التكلم إلى الخطاب فنادر الوقوع . 


إن هذا التفاوت رعا يهدينا إلى ملحظ أسلوبى يحكم هذه الظاهرة القرائية على 


(۱) المخل السائو ۲ / 1۳۷ › وينظر كذلك : مقدمه تفسير ابن النقیب ص ۲۰١۹‏ بتحقيتق الدكتور 
زكريا سعيد على » مكتبة الحانجى » القاهرة » الطبعة الأولى ١۱۹۹ء‏ والإكسير فى علم التفسير 
للطوقى ص ٠٤١ » ٠٤١‏ » بتحقيق الدكتور عبد القادر حسين » مكتية الآداب » القاهرة 
۷ . 

(۲) ینظر ملا ؛ مفتاح العلوم ص ١١١‏ ء 1١١‏ » والمصباح ص ۳١‏ وما بعدها » ويغية الإيضاح 
٩‏ وما بعدها » والإشارات والتنيهات ص ٥1‏ ء ٥۷‏ وشروح التلخيص ٤٦١ / ١‏ وما 
بعدهاء وشرح عقود الجمان ص ۲۷ ٠ ۸ ٠‏ كما ينظر : البديع المصطلح والقيمة ص ۷۴ وما 
بعدها . 
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عمومها » وهو أن حديث المواجهة والإقبال على E‏ وحديث النفس هو | 
الشائع فى القراءات وماذلك إلا ڪڪ الذات الفاعلة وجذب المتلقين ولفت ' 
انتباههم إلى تأمل الاب التى تتعاّق بها مواضع العدولء والتفکیر فی الأغراض 
لتى تنعقد عليها ترغيبًا أو ترهيبًا فى مقامات الؤعد أو الوغيد . فعنصر التنبيه فى : 
الالتفات عنصر أصيل يحصل من التحول والعدول عن مقتضى الظاهر ». وفی هذا . 
العدول يكمن السر وإليه يكون.القصد حين التفكير فيه للئفاذ الى مغزاء الامر . 


الذى يۇكد عندنا وجاهة مذهب الزمخشرى (ت ۸ هھ) والبلاغيين خين ذهبوا 


إلى آن لکل موضع من ملواضع الالتفات فوائد تختص به » وان کانت له فائدته ) 
العامة التى تحكم حركة التعبير به من التطرية لنشاط السامع وإيقاظ أصغائه إلى 
الكلام › يتضح لنا ذلك من استعراض صور الالتفات E‏ 
وعرض بعض ناذجها من خلال تناول الموجهين لها. ) 
الالتفات من الغسيبة إلى الخطاب 
آدرك بعض موجهى القراءة "أن الالتفات من الغيبة إلى الطاب - كما سيقت  '‏ 
الإشارة نفا - ينطوى على معتى الإقبال على المخاطبين آو Eb‏ باترل ٤‏ 
إليهم › وذلك بحسب المقام وعدا کان آم وعیدا کما یدل على مجرد تاوت بين 
مقام المخبر عنهم بالغيبة ومقام الذين يقبل عليهم بالخطاب . . 
ففى مقام الذم والوعيد ينطوى الالتقفات من الخيبة إلى ET‏ 
المتلقين بالتوبیخ والتقريع والإنكار والدلالة على شدة الخضب › وقد نفذ الموجهون 
إلى تلك الأغراض وتحليلها من خلال استقرائهم لسیاق الآ ومقامها فی مواضع 
قراثية متعددة . | ر 
وآية ذلك على سبیل التمشیل ما ذکره الزمخشری (ت ٠۳۸‏ ه) فی توجیه قرام ) 
| الفعل (الايتقون) بالتاء " من قول الله تعالى :3 وإذ نادی ربك موس أن ات 
قرم الالمين 3© قوم فرعو ألا قوت [الشعراء : MN.‏ 


(۱) بنظر : مع قران لكريم فن دراس هة ص A cA-‏ ومدخل ارات اقرا نى ۰ 
الإعجار البلاغى ص 1۷ » 1۸ ٠.‏ | ا 
)تراما بد اله بن سلم وشیق بن سلعة واو لةه ينظر : الحر الط ۷/۷ . 
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فقراءة الياء تحتمل - فى مذهب الزمخشرى - أن تكون استغنافًا من قبله عز 
وجل ؛ للتسجيل عليهم بالظلم وتعجيب موسى عليه السلام من حالهم التى 
شنعت فى العسف» ومن أمنهم العواقب وقلة حذرهم من آيام الله » كما تحتمل 
أن تكون حالا دخلت عليه الهمزة للإنكار . 

2 وأما من قرا : آلا تقون على الخطاب : فعلى طريقة الالتفات إليهم وجبههم 
وصرب وجوههم بالإنكار والغضب عليهمء› E‏ جناية 
إلى بعض أخصاته والحانى حاضرء فإذا ا و مزاجه وحمی 
غضبه قطع مباثّة صاحبه » وآقبل علی الجانی وبُخه ویعنف به ویقول له: ألم تتق 
اللهء ألم تتح من الناس ٠‏ فإن قلت : فما فائدة هذا الالتغات» والخطاب مع 

< 
موسى عليه الصلاة والسلام فى وقت المناجاة والملتفت إليهم غيب لا يشعرون ؟ 
قلت : إجراء ذلك فى تكليم المرسل إليهم فى معنى إجرائه بحضرتهم وإلقائه إلى 
مسامعهم ؛ لانه مبلغه ومنهیه وناشره بين الناس» وله فيه لطف وحث على زيادة 
التقوى» وكم من آية آنزلت فى شان الكافرين وفيها أوفر نصيب للمؤمنين 8 
لها واعتبارا بموردها . 


كما يتمخض ذلك الخغرض عن قراءة الفعل (يبغون) بالتاء"“ من قول الله عز 
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وا أفحكم الْجاهكّة يسغون ومن أحسسن من الله حكّمّا قوم يوقنون ) 
[المأئدة: [٥ ٠‏ 
إدجاءت قر أءة الجمهور بالياءء کما يشير آبو حیان ( ت 0٥‏ هھ) مساو ق تسى 


ف ~~ a‏ 0و E‏ اا اقب اق اق بج اا 


الخيبة المحقدمة فى قوله فإف توأوا فاعم انما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم ‏ أما 
قراءة التاء على الطاب فهى التفات 2 وفيه مواجهتهم بالإنکار والردع والزجر› 
وليس ذلك فى الغيبة» فهذه حكمة الالتفات» والخطاب ليهود قريظة والنضي »". 


(۱) الکشاف ٠ ۳۰٠/۳‏ وينظر : التفسير الکبیر ٠١١ / ۲٤‏ والبحر المحيط ۷ / ۷ » وإرشاد 
العقل السليم ۲-١ ». ٠٤ ٤‏ وحاشية الشهاب 1/۷ > وروح المعانی 1۹ / 14 »> والبلاغة 
القرآنية فى تفسير الزمخشرى ص ٤٤١‏ . 

(۲) هى قراءة ابن عامر وحله» ينظر : السبعة ص ٤٤‏ وإتحاف فضلاء البشر ٥۳۴/١‏ .. 

(۳) البحر المحيط ٠٠١ / ١‏ » وينظر كذلك : إبرار المعانى ص ٠٤١١‏ وروح المعانی ۱۵١۹/١‏ ء 
ومدخل القراءات القرآنية فى الإعجار البلاغى ص ۷۳ › ويوازن بحجة القراءات ص ۲۲۸ › 
والكشف ٤١١/١‏ . 


er 


' الآية يتحقى بهمزة الاستفهام على كلتا القراءتين» ولكن فراء التاء‎ N 
زيادة فى فی‎ E إلى ردعهم‎ E ترت المواجهة به » وکآن اليهود حاضرون‎ 
E توبیخهم والتسجيل عليهم.‎ 
وفی سياق قول الله ال ۶ ازقی الکر انه من ناله ثاب ضر و‎ 
ایحاء ب بذلك الغبزض على‎ [Y1 «Yo: سيعلمون عدا من اكاب الأشر 4 [القسر‎ 
قراءة الفعل (سعلمف) بالتاء(۱).‎ 
E إذ وردت الآية الثائية على كلتا القراءتين ا‎ 


السلام 1 وهى على قراءة الياء مجرد إخبار من الله سنبحانه بذك > أما فراءة التاء 


i es Lar EE a‏ ا 
الله تعالى لهم على سبيل الالتفات؟ . ) ي 
ومرد هذا الالتفات وعلته ما پشرحة الطییی ت ۷٤۳‏ هاه إبافى 
خطابه تعالی لرسولنا کاڈ وهو نظیر ما حکاء سبخانه عن شعیب قوی 


عنهم وقال يا فوم قد ابتكم ) [الأعراف :۳ ] بعد ما استۇصلوا هلاگاء. وهو من ¦ ` 


ا فيه دلالة على أنهم أحقاء بهذا الوعيد وكأنهم حضور فی الجلس» . 
حول إليهم الوجه لينعى عليهم جناياتهم» a ea‏ 
السلام» والمنرل حكاية هذا الكلام المشتمل على الالتفات» ". -. 
ویضع آبو حیان (ت ۷٤۵‏ ھ) يده على غرض آخر من أغراض الواجية 


با لخطاب ؛إذ فطن إلى أن الالتفات هنا يشير إلى حث المخاطبين على الامتثال للأمر ' ٠‏ 


والتحذیر من مخالفته» ویتب دی ذلك من خلال توجيهه قرأءة الفعل رل١‏ تعبدون) 
بالتا ۶ من قوله عز وجل ووذ ادا يعاق ہبی إسرائیل لا عدون إلا ال 
وبالوالدین إخسانا وذى القربى والْيامَى والْمساكين وَفُولوا لاس حسنا وأقيموا الصلاة ) 
وآنوا اة م توأجشم إل ليلا كم وأننم مرون ) [البقرة : EA‏ | 
)١(‏ قراها كذلك اہن عامر وطلحة وا وثاب.والأاعمش › خت وة صن عام . ا 
a SEE‏ ۰ ۰ 7 
(۲) ینظر الکشاف ٤۳۸٠ ٤۳۷ / ٤‏ : 2 
(۳) نقلاً عن روح المعانى ۲۷/ ۸۸ » ۸۹ ٠‏ وينظر : الدر المصون 2 ۳ وارشاد ا 


السليم /٠١‏ ۲۳۸ وحاشية الشهاب ۸ / ٥‏ -. 
(£) قراها ابن كثير وحمزة والکسائی بالياءء والباقون بالتاء» ينظر السبعة ص ١١۳‏ 
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فن فا بالا فلات بي اسرانل غ خن > و فا الام فوس الات 
وحكمته الإقبال عليهم بالخطاب ؛ ليكون أدعى للقبول وأقرب للامتثال» إذ فيه 
الإإقبال من الله على المخاطب بالخطاب. . . وعلى قراءة (لا يعبدون) بالياء يكون 
التفاتًا من الغيبة إلى الطاب - نظرا إلى قوله #وقولوا لتاس حسنًا) - وقيل 
اللخاطب الأمة» والاأول آقرب لتكون القصة واحدة مشتملة على مكارم الأخلاق› 
ولتناسب الخطاب الذى بعد ذلك من قوله ثم توليتم) إلى آخر الآیات فإنه 
لا یمکن إلا آن یکون فی بنی إسرائیل ». 

ولتا أن نحس هع أبى حيان كذلك بتلك المجاذبة الدلالية المتغايرة التى تحدثها 
قراءة الفعل (يعملون) بالتاء" فى سياق قول الله تعالى: ظ ... فول وجهك شطر 
المسجد الحرام وحيث ما كنعم فووا وجوهكم شَطْره وإ الُذين أوتوا الكتاب لَيَعلَمون 
أنه احق من رهم وما الله بغافل عما يعملوت ) [البقرة: .]٠٤٤‏ 

«فيحتمل أن يراد به المؤمنون لقوله (فولوا وجوهکم شطره) ویحتمل آن يراد به 
آهل الکتاب» فیکون من باب الالتفات» ووجهه أن فی خطابهم بان الله لا يغفل 
عن أعمالهم تحريكا لهم بأن يعملوا با علموا من الحق؛ لأآن المواجهة بالشىء 
تقتضى شدة الإنكار وعظّم الشىء الذى ينكرء ومن قرأ بالياء فالظاهر أنه عائد 
على أهل الكتاب لمجىء ذلك فى نسق واحد من الغيبة» وعلى كلتا القراءتين فهو 
إعلام بان الله تعالى لايهمل أعمال العباد ولا يغفل عنها وهو متضمن الوعيد»". 

وهذه ظاهرة قرائية درج عليها الذكر الحكيم فى مواضح تذييل الآى حتى 

والفتوحات الإلهية٠١/‏ ۷۲ ۷۳ء ويوارن بالكشف ٤٤۸/١‏ » وحجة القراءات ص ۲١٠١ء ١١۳١‏ 
(۲) هى قراءة اين عامر وحمزة والكسائى» والباقون بالياء» ينظر: السبعة ص ١١١‏ والبحر ٤١٠١ /١‏ . 


(۴) البحر المحيط ٠٤١ /١‏ وينظر: تفسير النسفى ١ /١‏ وإرشاد العقل السليم YA f‏ 
() من تلك المواضع مثلاً: 
.... وله ميراث السّموات والأرض وال بما تعملون خير ) آل عمران: .]۱۸١‏ 
ظ وقل الحمد تله سیریکم آياته فتعرفونها وما ربك بقافل عما عون ) [النمل : ۹۳]. 
ظ وهو الذى كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطْن مكة من بد أن أظفر كم عَلَيّهم وان الله بما تعملوت بصير؟ ي 
[الفتح : [Y٤‏ 


وآن يوْخر الله تقسا إذا جاء أجلها والله خير بما تعملوة € [النافقون: .]١١‏ 
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يسهم تغايرها القراثى فی تکثيف المعانی التى يحتملها السياق فى مقام الوعد أو 
الوعيدء دليل ذلك ما لحظناه ثمة من تعاقب الدلالة على قراءة التاء بانصرافها تارة. 
ا فریق المؤمنين وعدا من الله تعالى لهم على التصديق والقيول والاداي 
بانصرافها تارة أخرى إلى أهل الكتاب على سبيل المواجهة والخطاب إا حا 
e a EG E EE‏ 
على الخاطبير ل والتأنيس والاستعطاف» ويبرز هذا الغرض فی موافع 
قرائية م عددة > منها م ذکره آبو حبان ق توجيه وما يقعلوا من خير فن 
یکفروه )» بالتاء(' من قول الله تعالی: يسوا سواء من أَهلٍ الكتاب أَمَةقّائمة 
) يون آيات الله ناء لمل وهم يدون صم يمون بالل وليم الآخر ويأمرون 
الْمَعروف وينهّون عن المنكر ويسارعون فى اخيرات وأونك من الصٌالحين ت وا 
يعوا من حير فن يكفروه واللَه عليم بالمتقين ) [آل عمران: 7 - 110[ ا 
فقراءة الياء جاءت مسباوقة لسقها الظاهر من العة قبلها و اهل الكتاب اة 
قائمة# أما قراءة الْحأء فة فقد رأى آنھا «العفات إلى قوله #أمة قائہة ¢ 1 وصقهم' 
باوصاف جليلة أقبل عليهم تانيسًا لهم واستعطاقًا عليهم فخطابهم بآن: ما تفعلون 
من خير فلا تمنعون ثوابه ولذلك اقتصر على قوله لمن خير لانه موضع عطف 
قل ور ولم عرض لذكر الشرء e‏ 
يترتب عليه موعوده". 
(۱) قرأها mg‏ نافع وان عامر وابن کشیر وأبو بکر وقرأهما الباقون بلیاء» غ | 
السبعة ص »٠١‏ والنشر ۲٤١/۲‏ وإتحاف فضنلاء القن ۸7/١‏ ا 
(۲) البحر المحيط ۳٠/۳‏ وينظر كذلك: الدر المصون 1/۲ وحاشية الشهاب 0۷/۳ ویفرتب' ‏ 
هذا الغرض للالتفات على قراءة الخطاب بعد الغيبة فى قوله تعالى : ET‏ 
لنم ياتى من بعد ذلك عام فبه يغاث الاس وفبه بعصررتً 4 [يوسف: 4۹ ينظر: حاشية الشهاب: 
cA / ٥‏ ومدخل القراءات القرآنية فی الإعجاز البلاغى ص Y8‏ 
قار سکن یوم راهم شا ریا هه عابم کب رة رنه 4 [الفح: قر 
القدير ٥١/١‏ . 
هذا ما عدون لكر اراب فيط 4 [تى: 1« بنظر : البحر الط I oY‏ والدر 
اللصون ٥۳۹/١‏ وحاشية الشهاب ۷/ .۴٠١‏ ي 


۳4 


وطالما يستوقفنا فى كلام أبى حيان نظرته الكلية إلى السياق فى تحليل النص 
القرآنى» وهى نظرة أرشدته ههنا إلى أن يربط بين أسلوب الالتفات بدلالته على 
التأنيس والاستعطاف ودلالة أسلوب الاقتصار على ذكر الخير؛ إذ كان المقام مقام 
عطف عليهم وترحم بهم» فتاسبه الإقبال عليهم باخطاب والاقتصار على ذکر 
الخیر دون ذکر مقابله. 

هكذا تتناغم وسائل التعييسر المختلفة وتستجاوب دلالاتها داخل النسق القرآنى 
لتصل به فى النهاية إلى آسمى غاياته فى الإبداع والإبلاغ والإمتاع والتأثير» وكان 
حريا ببحثنا البلاغى آن يمد نظره إلى تلك الطريقة فى التحليل» لينفى عنه َقَّث 
الطريقة الجزئية التى علقت ببعض مصنفات المتأخرين . 

الالتفات من الغيبة إلى لى التكلم . 

والالتفات من الغيبة إلى تكلم لا یکاد يخرج عن معنى التعظيم؛ إذ ورد 
التحول فى معظم غاذجه بنون المتكلم المعظم ذاته» ولذلك يسميها النحاة نون 
العظمة» غير آن مغزاه البلاغى يختلف ضرورة باختلاف مقامه بحسب التبليغ 
والوعد بالثواب أو الوعيد بالعقاب. 

ولا يفوتنا التنبيه ههنا إلى أن آبا حيان (ت ۷٤١‏ ه) وأبا السعود (ت ٩۹۸۲‏ ه) 
كانا أكثر المفسرين اهتماما بظاهرة الالتفات فى توجيه القراءة لا من جهة ما شاع 
عند كثير من الموجهين من الاقتصار على وصفها بذكر مصطلحهاء وإنغا من حيث 
توظيفها وبيان أثرها فى التراكيب» ومحاولة استشراف مغزاها البلاغى من خلال 
استقراء واع لسياقها ومقامها. 

فیذکر آبو حيان آن الالتقات من. الغيبة إلى التكلم فى مقام الإبلاغ يكون بغرض 
تقخيم الفاعل وما يستتبعه ذلك من تعظيم الفعل ومفعولهء وذلك فى توجيهه 
قراءتى الفعل (ويعلمه) بالياء والنون"“ من قول الله عز وجل: ظقالت رب أنى 
کون لی ولد وم بی بر فال ذلك الله یخی ما اء إذا فع آمو ونما يول 
له کن قیکون 9 ویعلمه اكاب والحكمة والتوراة والإنخيل 4 [آلعمران: .]٤۸) ٤۷‏ 
(1) قرأها نافع وعاصم وأبو جعفر ويعقوب بالياء» والباقون بالنون» ينظر: السبعة ص ۲١٠١‏ والنشر 

. ٤۷۸ /١ وإتحاف فضلاء البشر‎ ١ ۲ 


TEY 


اد أن قوله (ویعلمه الکتاب. ...¢ على کلتا ألقراءتين ا «(معطوف غلی i‏ 
المقولة وذلك أن (قال كذلك) الضمير فى (قال) عائل على الرب› والحملة. بعكو , 
هى المقولة. . . فيكون هذا من امقول لمريم على سبيل الاغتباط والتبشير بهذا الولد 
الذى يوجده الله منها»› ويجوز أن يکون معطوقًا على (يخلق). . : وهذا ظاهر کله 
على قراءة الباءء وأما على قراءة النون فيکون من باب الالتفات› خرج من ضمیر. 
الغيبة إلى .ضمير التكلم لا فى ذلك من الفخامة. . . . . ویکون الله قد أخبر مریم بأنه 
تعالى يخلق الأشياء ء الغربية التى لم تجر بها عادة مثل ما خلق لك ولد من غير 
أب» وأنه تعالى يعلّم هذا الولد الذى يخلقه لك ما يعلمه قبله من الكثتاب 
والحكمة والتوراة والإنجيل »› فیکون فی هذا الإخبار أعظم تبشير لها بهذا الولد 
وإظهار بركته؛ وأنه لیس مشبهاا أولاد الناس من بن إسرائيل› a‏ 
eR‏ النشاة وفيما عة من العلم». 
فقيمة الالتفات إلى القكلم فى الآية لكريمة أنه يضف إلى تفرد الخلقة - الت 
مارا بسا عیسی عليه السلام من سا البشر - نوعا آخر من الخصوضية ؛ إذ. 
يصنعه الله سبحانه علۍ عینه ویتفرد بتعلیمه» ا تبشیرا امه مریم 
وجب e‏ اا ا ف 
ر الالتفات إلى اکم فى مقام الوعد بغضزرض لاهتبا a‏ وياد 
الاعتناء بهم بتشريفهم بالتكلّم وما يستتبعه ذلك من الدلالة على وفرة الحب | 
وجزالة الجزاء» فكل ما يصدر عن العظيم عظيم» ولذلك الوا إن الإخبار 0 
فی مقام الثواب والعقاب آبلغ من الإخبار بالياء. 
av‏ الغرض کثیر من آی اتتزیل راا مها طلا ا تار اك و 
)١(‏ اليحر الميحيط EV. ٤ Y/Y‏ وینظر : :الدر المصون ۲/ cA‏ وإتحاف فضلاء 
(۲) ینظر : تفسير البيضاوى بحاشية الشهاب E۷۸ /١ a «¥ /٣‏ 
القراءات القرآنية فى الإعجاز البلاغى ص .۷١‏ 
(۳) ینظر مثلا: ٥۵ as‏ والبحر امحیط ۳/ .۳٣۹‏ 


٠۲٤ وقرا بکسرها عیسی بن عمر» ینظر مخت ضر الشواذ ص‎ T3 ES 
د‎ .- ۵٥ /٣ والبحر المحيط‎ 


EA 


تعالى ربنا وآتنا ما وعدنًنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إِنّك لا تخلف الْميعاد 5 
E EE‏ 
[آل عمران: .]۱۹١ ۱۹٤‏ 

فقراءة كسر الهمزة جاءت على إرادة القول» أى: فاستجاب لهم ربهم قاثلاً: 
إنى لا أضيع»ء أو على الحكاية» أما قراءة الجمهور بفتح الهمزة فوردت على إرادة 
باء السببية «كأنه قيل : فاستجاب لهم ربهم يسيب آنه لا يضيع عمل عامل منهم› 
أى: ستنه السنية مستمرة على ذلك» والالتفات إلى التكلم والخطاب لإظهار كمال 
الاعتناء بشآن الاستجابة وتشريف الداعين بشرف الخطاب» والمراد تأكيدها ببيان 
سبيهاء والإشعار بأن مدارها التی لموم على الدعاء لامجرد الدعاء؟. 
GP erte f‏ ا ع قر 

عند الله باق وأتجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملّون ) [النحل : .]٦‏ 

إذ آثرت قراءة الباء تحقيق الاتسأق اللفظى بينها وبين الغيبة قبلهاء آما القراءة 
بنون العظمة فقد جاءت على طريقة الالتفات تكرير! للوعد المستضاد من قوله 
تعالی : [إنْمَا عند الله هو خير كم ) [النحل: ٥‏ على نهج التوكيد القسمى 
مبالغة فى ا لحملل على الثبات فى الدين › والالتفات عما بقتضيه ظاهر الحال من أن 

2 م 
يقال: ولنجزينكم أجركم بأحسن ما كتتم تعملون؛ للتوسل إلى التعرض لاأعمالهم 
والإأشعار بعلّیتها للجزاءء آی: والله لنجزین . 2 e‏ 

وياحذنا الالتفات من الغيبة إلى التكلم فى مقام الوعيد إلى إحساس آخر غير 
الذى قرت به عيوننا آنقًا؛ إذ يلقى فى نفوس متلقيه - بالإضافة إلى معنى التعظيم 
والتفخيم - إحساسا بالتهديد والترهیب والتخوبيف من سوء العاقبة. 

ولا شك أن الموجهين قد آدركهم شىء من ذلك › فدلوا عليه بالتصريیح حينا 


. ٦۳١ ء٦۳٣١‎ /١ إرشاد العقل السليم‎ )١( 
قرآها بالنون ابن كثير وعاصم وأبو جعفر وافقهم ابن محيصن › والياقون بالياء» ينظر : السيعة‎ (۲( 
. ۱۸۹ /۲ وإتحاف فضلاء البشر‎ ۰۳۷١ ص‎ 


(۳) إرشاد العقل السلیم ۳/ ۳۹۷ وينظر: الکشف مکی ۲/ ٤١‏ 


۳4 


وبالتلميح أحباتا زان 5ة ب رك 3 حیان فی قنرامة (ستلقی 2 
بالنون ٩‏ من قول الله جل شانه بل الله مولاكم وهو خير الناصرین ء6 سنق فى ' 
وب الین روشب پا اشرکوا بال ما مینز په لعا ) ال مرا 
I : ) e «\0°‏ 
ت إلى آن قراءة الغيبة جاءت جريا على الغيبة السابقة فى قولة لإوهو غير 
الناصرين) أما قراءة النون فهى' التفات «مشعر بعظم ما یلقی | إذا أسند إلى المتكلم 
بنون العظمة۲" بيد آن هذا امود ضع لايخلو كذلك من وعد للمؤمنين وتأييد لهم. 
وترد على ذلك الغرض قراءة (ونذيق) ايالنون من قوله تعالى فل هو القادر . 


e ag 
٥ بعضکم بأس ب بعض انظر كيف نصرّف الآيات لمهم يفقهوة 4 [الانعام:‎ 
إد حاءت قراءة لور بالياء لوافقة فقَة النسقى التعبيرى قبلها > ما فراءة‎ 
افهى التفات من الغيبة إلى التكلّم فائدته تعظيم الأمر والدلالة على طلاقة قدرته‎ 
| , نخان 6 والمبالخة فی التهويل والتحذير م سط‎ 
. الالتفات من الخطاب إلى الغيبة‎ . 


) حطر بال الإمام الراری (ت ١‏ واقس ی ول ) 
حئی إذا كعم فی الك وجرین بهم بریح طْيَبٍ [یونس: ۲[ ان پستخلص 
لذلك اللون من الالتفات ومقابله مغزى بلاغيًا يكاد يحكم فى نظره حركة التعبير . 
بهما؛ إذقرر: ١‏ أن الانتقال فى الكلام من لفظ الغيبة إلى لفظ الحضور يدل على 
مزید التقرب ب والإكرام» وما ضده وهو الانتقال من لفظ الحضور إلى لفظ الغيبةء 
فإنه يدل على القت والتبعيد» ثراح يستدل على المغزى الأول بالالتفات فى سورة 
الفاتحة» وعلى المغزى الأخر بضده الشائع ‏ فی آیة یونسالتی تردد ذکرها من قبل 


| () هى قراءة الجمهور وقراها بالياء أيوب السختيانى > ينظر او ن 1 
(۲) البحر المحيط ۴/ ۷۷ء وینظر : الدر المصون ٠١١/۲‏ » والفتوحات الإلهية rrr‏ ) 
(۳) قرأها الجحمهور بالياء » وقرأها الأعمش بالنون » ينظر: البحر المحيط E FT ٠١١/٤‏ 
)٤(‏ ينظر فى ذلك NE‏ اللحيط ٠١١ / ٤‏ . والدر الصون ۳ + و|رشاد البتل 


7/۲ > وروح المعانى ۲ 14 


وليس الأمر كذلك فى الواقع ؛ لأن فائدة الالتفات من الخطاب إلى الخيبة - 
E bs i i aE Gal SE‏ تقتصر فقط على 
ما حاول الرازی تقریرہ › بل رعا يلمح الموضع الواحد إلى تنوع آغراضه وتعدد 
مقاصده باختلاف نظر المتلقين إليه"'. 

ومذهب ابن جئی ( ت ۳۹۲ ه ) فى ذلك لیس منا ببعید › حين أدرك فى 
توجيه قراءة (يرجعون ) بياء مضمومة من قوله تعالی : ظ وائقوا یوما ترجعوت فيه 
إلى الله [البقرة: ]۲۸١‏ أن ترك الحطاب إلى الغيبة فى مقام الموعظة والدعوة إلى 
الله كان لرفقه سبحانه بصالحى عباده وكأنه يتسب الرجعة إلى غيرهم . 

كذلك يدل الالتفات من الخيية إلى الخطاب فى مقام الضراعة والدعاء على 
عموم الحكم الصادر من الداعى وعدم اختصاصه به وحده ». وقد أشار العكبرى 
(ت ٦۱١‏ هځ إلى a Ca‏ قراءة (يعيد) بياء مضصمومة على مالم يسم 
فاعله" من قوله تعالی ٭ إياك نعبد وإياك نستعین ) [الفاتحة: ]٠‏ على أن امراد بها 
9 إثبات العبادة له سبحانه على ا والاستحقاق » وإذا قال #نعبده به 
اللخاطب دون غيره › فيعيد أعم» وقيه اعتراف من المخاطب أنه سبحانه الملستحى 
للعبادة مته ومن غیره» . 


وهذا موضع من الالتفات غريب › وغرابته لا ترجع ر ما انی غا با 
بمفهوم قراءة الجحمهور بالنون» بل ترجع إلى مسالة تنظيرية» وهى وقوعه فى جملة 
واحدة» وكان الغالب عند جمهور البلاغيين أن يقع الالتفات فى الكلام بين 
جملتين أو آكثر » وتلك مسالة شكلية ليس من المفيد إثارة الجدل حولها . 


(1) نستطيع الاستدلال على ذلك المنحى إفا وارناً بین محلیل الزمخشری والرازی وأبی حیان للالتفات 
فی آية یونس» ينظر : الکشاف ۳۳۸/۲ » والتفسیر الکبير ٠ ۷۳ / ١۷‏ والبحر المحیط .۱۳۸/١‏ 
۳٩۹ >‏ . 

(۲) وردت تلك القراءة بلا نسبة قى البحر الحيط ۲١/١‏ › وها ابن خالويه فى مسختصر الشواذ 
ص ١‏ إلى الحسن البصرى . 

۳ . ١۴ » ١١ » ١ إعراب القراءات الشواذ‎ )۳( 

)٤(‏ ينظر: البحر الملحيط »۲٤/١‏ كما بنظر: حاشية الانتصاف ٠۴٤١/١‏ والبرهان للزركشى 
۳۳ ۳۲ » وعروس الأفراح ٤۷۱ ۰ ۷۲۰ / ١‏ ۰ وشرح عقود الجمان ص ۲۹ » والدر 
الملصون ۷١ / ١‏ . 


Se- 


ومن: نغاذجه المترتبة ۳ تغاير القراءات كذلك ما يدل على 0 أو التسليةء 
وقد برز هذا الرضن على قرا رمت ) بضع اء من قران تنعالی فلم 
وضعتھا قات رب نی وضعتها انی وال عم بمّا ضعت ولیس الذکر کالأنتی وإنی 
سميتها ريم وإنى أعيذها بك وذريتها من الشيّطَآن الرجيم ) [آل عمران: IT‏ 


فقراءة الجمهور بإسكان التاء جاءت على سبيل الإخبار من الله تعالی و امك 
بالذی وضعته» أى 9 i‏ يؤول إليه أمر هذه الأنشى : فإن قولها (وضعتها | 
نشى) يدل على آنها لم تعلم من حالها إلا هذا القادر من كون هذه الَسَمَة جاءت ‏ 

أئشى لا تصلح للتحرير» فأخبر الله أنه أعلم بهذه الموضوعة» أتى بضيغة التفضيل ٠‏ 
امقتضية للعلم بتفاصيل الأحوال» وذلك على سبيل التعظيم لهذه الموضوعة 
والإعلام بجا علق بها وبابنها من عظيم الأمور؛ اا ن آية 
ووالدتها جاهلة ت بذلك لا تعلم منه شیئ" . | ا 

اما قراءة ضم التاء فهى من كلام امرآة عمران إما خحطابا لتفسها ونا خحطابا ربا 
سبحانه» وترك لفظ الخطاب» إذ لو أتت على لفظه قالت: وات آعلم با 
وضعت» إلى لفظ الغيبة وإظهار الاسم الجليل على سبيل الالتفات «إظهار لغاية . 
الإجلالء فیکون ذلك منها اعتذارا إلى الله تعالى ؛ حيث أتت ممولود لا يلح لا 
نڏرته من السلامة أو تسلية لنفسها على معنى : ن ا 
ولعل هذه الأئشى خير من الذكر فوجه الالتفات حينئذ ظاهر» . 

ولعلنا نلحظ من ذلك ما فطن إليه آبو السعود ( ت ۹۸۲ ه) من تجاوب 
أسلوبی الالتفات مع وضع الظاهر موضع الضمير فى إبراز معنى الت 
الداعية عية إلى التأمل فى حكمته سبحانه؛ رمن قم كيان الوضع خليق) إإطهار لظ 
(اله) للتنيبه على طلاقة قدرته .> وتربية إعظامه وإجلاله فى النفوس . 


ا وينما ينصب السياق القرآتۍ :غل ترج رسول ا انه مسد ال الالتفات 


1 (۱) هی قراءة أبن فا راک وت % ينظر : تحاف فضلاء البشر ١‏ ا 0 . 
(۲) البحر الحيط ۲ 6۹ ریظر: الكشف 14 ° T4 CTE‏ وتقسیر الببيضاوى بحاشية : الشهاب 
YY e1‏ . 


8 . ۲٦۳ / ۱ وینظر : الفتوحات الإلهية‎ ۷ ۷۰ oy 


` fo 


من الخطاب إلى الغيبة فى بعض القراءات رفقًا ولطقًا به َة » وكأنه غير معنى 
بخطاب التحذير إلا على سبيل الرمز والإشارة . 
حملت إلينا ذلك المعنى قراءة الفعلين (تحبون وتذرون) بالياء فى قوله عر 

وجل لا تحرك به لسانك لعجل به 9 إن علینا جمعه وقرآنه 9ه ذا قرآنه ائبع 
آنه ۵ ثم إن علَيتا بيانه « كَلاً بل تحبون الْعَاجلة د وتذرون الآخرة ) [القيامة : 
1 - 1[ 

إذ رأى الألوسى ( ت ٠۲۷١‏ ه ) أن القراءة بياء الغيبة «أبلغ من حيث إن فيها 
التفاتًا وإخراجنًا له عليه الصلاة والسلام من صريح الخطاب بحب العاجلة مضنا 
طرقا من التوبيخ (!) على سبيل الرمز لطمًا منه جل شأنه فى شانه هو » وأما 
القراءة بالتاء ففيها تغليب المخاطب والالتفات وهو عكس الأول»" . 

أما مقام الذم والوعيد فيدل الالتفات من الخطاب إلى الغيبة فيه على عدم 
صلاحية أصحابه للخطاب» فهم لا يستحقون شرفه إظهارا لقتهم وتبعيدهم» أو 
حكاية شأنهم لغيرهم على سبيل التشنيع أو التحذير من صنيعهم . 

وقد ورد على تلك المعانى فى توجيه القراءة نماذج متعددة نختار منها مثلاً ما 
تردد فى قراءة ( أو لا تعلمون ) بالتاء»" من قوله عز وجل: أولا يعلّمون أن 
الله يعلّم ما يسرون وما يعلنون ) [البقرة :۷]. وفى الآية على هذه القراءة وجهان 

من المعنى بحسب النظر إلى السياق» فإنها تحتمل أن تكون خطابا للمؤمنين؛ تنبيهًا 
لهم على جهل الكفار بعالم السر والعلانية» كما تحتسمل أن تكون خطابًا للكفار 
تنبيها لهم كذلك على سماع ما یأتی بعدء ئم اعرض عن خطابهم على سبیل 
الالتفات؛ إهمال له . 


٦11 هى قراءة أبن كثير وأبى عمرو » ومجاهد والصسن وقتادة والجحدرى » ينظر : السبعة ص‎ )١( 
. ۳۸۸ / ۸ والبحر المحیط‎ 

(۲) روح المعانی ۲۹ / 1۷۹ » ۱۸١‏ » وينظر : حاشية الشهاب ۸ / ۳ ٠‏ وفستح القدير ٠‏ / 
. 

(۳) قرأها كذلك ابن محيصن؛ كما فى البحر المحيط ۲۷٤ / ١‏ . 

. ٠١ والجيد للصفاقسى ص‎ » ۲۷١ / ١ ينظر : البحر المحيط‎ )٤( 


Tor 


EN GG SEE 

والمقت والازدراء المترتب على الالتفات من الخطاب إلى الغيبة فى قول الله تعالى: 

واوا ما ازل یکم ن یکم ولا موا من درن وء يلاما رة 
[الأعراف: ¥[ 


خی ااي انی وت ۷ هه ) إلى آن جسملة (فليلا ما تذكرون) 
(اعتراضن تذییلی مسوق لتقبيح حال المىخاطبين . والالتقفات على القراءة الشهورء 
عن ابن عامړ للإيذان باقتضباء سوء حالم فی عا الامتثال بالاأمر والنھی صرف 
الخطاب عنهم؛ وحكاية جناياتهم لغيرهم بطریق البائة . 

الالتفات من النكلم الى الغيية ) 
تقل المواضع لرانية نى يترتب عليلها تلك النيع من الاغات » وهن على 
قلتها لم تظفر من نظر جل الموجهين | إلا بالوصف السطحى » فاكتفوا بمجرد القول 
بان هنا التفانًا من التكلم إلى الخيبةء أو آن هذا من قبیل تلوین ا لخطاب اصرف 
فی الکلام دوغا إشارة إلى علته البلاغية غية(" . ٠‏ | 
لتا لا نستطیع آن تُعمّم هذا المكم الخالب ؛ إذ انعقدت أيدينا - ج هداتا 
التبع - على تحليلات أسلوبية فذة تجاورت حددود مرحلة الوصف إلى محاولة 
استكناه المغزى ر e‏ الغيبة . 


ا تن التورر ن ابن عار بر ا : 
(۲) روح المعانی ۸ / ۷۸ وینظر : فتح القدير ٤‏ / 4۸ ۰ كما تحقق ذلك ا 
قرائية متعددة متها مثلاً قوله تعالى : وما عبد الله خير وأبقى أفلا تعقوت [القصص : ۰ ينظو : 
البحر ۷/۷ وإرشاد العقل الښليم 4/ FI‏ وروح المعسانى 4/7۰ . الوم تخعم على 
أفوآههم...٠.)‏ [یس : ]٦١‏ ينظر : فتح القدیر :۳۷۸/٤‏ إن يتبعوت إل اَن وما تهوى الأضى ) 
٠‏ ا[النجم:۲۳] ب٬ينظر‏ 3 ا ٠٠‏ وحاشية الشهاب 1/۸ e‏ القدير 
14/0, ) 
(۳) ينظر مشلا : الحجة لفارس ۲٥ e‏ والر E1 /t cTTT/Y‏ و[رشاد ۳ الس 
11/٤‏ . ) 


To 


) توجیه قراءة (وأدخل) رفع الام“ من قوله عز وجل : لإ وأدخل الُذين آمنوا 
وعملوا الصالحات جنات د تجرى من تحتها الأنهار خالدين فيها بإذن رهم تحيهم فيها 
سلام ) [إبراهیم هیم: ۲۳]. 

إذ حمل « هذه القراءة على أن ( آدحل ) من كلام الله تعالى » كأنه قطع 
الكلام واستؤنف ٠‏ فقال الله عز وجل : #وأدخل الذين آمنوا 4 أى : وآنا أدخلهم 
جنات تجرى من تحتها الأنهار بإذن ربهم : أی بإذنی » إلا أنه آعاد ذكر الرب 
ليضيفه إليهم » فتقوى اللابسة باللفظ » فيكون أحنى وأذهب فى الإكرام 
والتقریب منه لهم . .»7 . 

وقد الحتلف العلماء ء من بعده حول مستعللق ( بإذ ربهم ) فعلقه 
الزمخشری (ت ٥۳۸‏ ه) با بعده » أى: أن اللائكة يحیونهم بافن ربهم » ولم 
يعلقه بأدخحل أو يحمله على الالتفات ؛ لأن الكلام سيصبح عنده غير مل" . 

يقول ابن المنير ( ت 1۸۳ ه) : «فإن قلت : ما الذى صرف الزمخشرى عن 
حمله على الالتفات من التكلم إلى الغيبة » والجحاه إلى تعليقه با بعده » وكانت له 
فى ذلك مندوحة »والالتفات على هذا الوجه کثیر مستفیض › ألا ترى إلى قوله 
تعالی  :‏ طه ( ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى 4 [طه:۲۰۱] ثم قال : تنزيلا ممن 
خلق الأرض 4 ولم يقل : تنزيلاً منا » قلت : لأمر ماصرف الكلام عن هذا 
الوجه » وهو آن ظاهر (أدخحل) بلفظ المتكلم يشعر بأن إدخالهم الجنة لم يكن 
بواسطة » بل من الله تعسالى مباشرة » وظاهر الإذن يشعر يإضافة الدخول إلى 
الواسطة » فبينهما تنافر» ولكن يحسن عندى أن يعلق (بخالدين ) والخلود غير 
الدحول فلا تنافر والله عله ° . 


ولعلنا نلحظ أن ابن جنى لم يشغل فكره بهذه الصنعة التى تذهب برواء المعنى 


. ٤١١/١ قرأها كذلك الحسن وعمرو بن عبيد » ينظر : البحر المحيط‎ )١( 

() المحتسب ۳١۲ ۰ ۳٣۱/۱‏ » وينظر : المجامع لأحكام القرآن ۹ / ۳١۸‏ » والبحر المحبط 
٥‏ کما ینظر : البلاغة فى القراءات الشاذة عند ابن جنى ص ۱۸1 »> 1۸۷ . 

(۳) ينظر : الكشاف ٠٠۲/۴‏ . ويوازن بالبحر المحيط ٤۲١ /١‏ . 

.۲٠۲ »۲۱۱/۱۳ وروح المعانی‎ ۲٦٤/١ وينظر : حاشية الشهاب‎ ٥٥١ /٣١ حاشية الانتصاف‎ )٤( 


۳٥ 


الذى فطن إليه ء فسواء تعلق (يإذن ربهم) بما قبله آم بما بعده » فقد تحن فن الآية 
على تلك القراءة ثلاثة أساليب بلاغية : التجريد والالتفات ووضع الظاهر موضع 
الضمير» تناغمت كلها لإحداث المعنى المقصود وهو إنعام الله على صالحى باد 
وذلك بإظهار اللفظ الذى يشعر ببالتربية والرعاية وإضافته إليهم فیکون أحنی 
وآذمب فى اكرام E‏ ) 


Loi:‏ قراءتا (فيوفيهم ( بالياء والنون(ا) فی ساق قوله الى قا لفن قرو 
فأعڌبهم عَذابا شديدافى اليا والآخرة وما هم من تًاصرين 9 وما الذي آمنوا 
وعَموا الصالحات فبُوقيهم أجورهم وال لا يحب الطّالمين ‏ اک عمران ٥٦:‏ 0۷].. 


يترتب على كل منهما على حدة ذلك اللون من الالتفات » فقراءة الجمهور 
النون وإن كانت تاسب ما قبلها من حيث التكأم ٠‏ يشرتب علبها اتقات إلى 
الغيبة بالنظر إلى قوله تعالی بعد لوالله لا يحب الظامين) و إليه إظهار لفظ 
الجلالة لتربية المهابة فى نفوص الفريقين ؛ للتحذير من مغبة ام > وذاك ار 
يلتفت إليه توجيه القراءة فيما نعلم . 

ولكنه وقف عند الالتفات لاصتال من قرا الياء بالنظر إلى ما قبلا ١‏ 
فیقول بو حیان (ت ۷٤١‏ ها ) محللا وجهى القراءة فى سياقهما : « وف الآية 
قبلها قال (فاعذبهم ) أسند الفعل إلى ضمير المتكلم وحده ١‏ وذلك لیطابق قول 
إفأحكم بينكم) [ آية ٥‏ ] وفی هذه الاية قال (فيوفيهم) بالياء على قراءة نحفص 
ورویس › وذلك على سبيل الالتفات والخروج من ضمير التكلم إلى ضمير الغيبة 
للتنوع فى الفصاحة » وقرأ الجمهور (فنوفيهم ) بالنون الدالة على انكلم المعظَّم 
شأنه » ولم يات بالهمزة ة كما فى تلك الآية. > ليخالف فى الإخبار بين النسبة 
الإستادية فيما يفعله بالكافر وبالمۇمن› کما خالف فى القعل ؛ ولأن ا 
عظيم عند الله فناسبه الإخبار عن المجازى بنون العظمة»" . 


وخروج ق الفرد إلى ضمير المتكل لظم تفه ار 


(1) قرأها حفص ورويس بیاء الغية وافقهما الحسن › وقرها الباقون : ينظو a‏ @ 
١ ٠١‏ وإتحاف قضلاء البشر ٤۸٠ / ١‏ . ) 


العکس یسمیه آبو حیان فی موضع آخر من تفسیره بشبه الالتفات غير آنه لم عل 
له تمه ( بذلك التعليل البلاغى » آما حديثه عن المخالفة فى النسبة الإستادية بين 
مقامى الثواب والعقاب فقد استحال عند الدكتور شادى إلى علة للالتفات من 
المتكلم إلى الغيبة المترتب على قراءة الياء ؛ إذ رأى أن «السياق لا كان مشير إلى 
شدة Su‏ وتهذيد الكافرين .. . ناسب هذا حديث الذات المتوعدة للدلالة على 
التفرغ لهم ی یو ق ی و 
أن يخالف بحديث الغائب . .. ١.‏ ! 

ولا تكاد نقوسنا - من الوجهة البلاغية الخالصة - تطمئن كثيراً إلى ذلك 
المذهب ؛ ون ت ل نردد مع آبی حیان قوله بالتنوع فى الفصاحة حتى نهدّى 
يوما إلى سر آخحر لذلك الالتفات . 


(1) ينظر : البحر المحيط ۲۳١ / ١‏ . 
(۲) مدخل القراءات القرآنية فى الإعجار البلاغى ص ۷۷ . 


Tov 


أ ص 
تغایر القراءات وتنوع الروابط ٠‏ 
(الفصل والوصل  )‏ 


لقصل فى اللغة. هو اللنانجز بن الشيئين» > يقال: و 
فانقصل قصلت الشىء فانفصل» أى: قطعته فانقطع. . ال 2 
الفصل» يقال: وصل الشىء بالشىء يصله وصلاً وصلَة. 

ولایکاد مفهومهما فى الأصطلاح ينفك عن ذلك المعنى ال و 
من مجالات البحث فى العربية والقرآن الكريم» فهما یطلقان فی علم مرسوم الط 
على رسم الكلمات حين تكتب موصولة الحروف أو مفصولة بعضها عن بعض»› 
a a Shia Sig E Ls‏ 
وغيرها. . | 

آما البحث لبلاغی فقد دار الصطلح فبه حول a‏ اا 
امدلول اللشوى: وظهرت بوادره - كما تحدثنا بذلك كتب الأدب - فى صورة 
ملاحظات عامة» ونصائح أولية تقوم على مراعاة التناسب بين المعانى» والاهتمام 
مقاطع الكلام عند الغطاية والاتشاد» فيقصع القصل بين المعانى المختلقة آو عند تمام 
الكلام» ويكون الوصل بين المخانى المحاخية أو عند احتياج الكلام ا قىل" : 


ولعل أوضح تطبيق نقل إلينا لذلك امبدا هو ما يتمتّل فى أداء النص القرآنی 
وتلاوته› وذلك فيما يعرف بفن الوقف والابتداء فى علم التجويد› وهو فی 
الاصطلاح «قطع الصوت آخحر الكلمة زمناً مأ او هو قطع الكلمة عماإبعدهاء ٠‏ 
والوقف والقطح والسكت بمعنی »وقیل : القطع عبارة عن قطع القراءة راسا 2 
والسکت عبارة عنقطع ا رمتا ما دون زمن الوقف عادةٌ من غير تتفس ۲ 


(۱) ینظر : لسان ا ET‏ 
٠‏ (۲) ينظر فى ذلك مثا؟: كتاب الصناعتين ص۹۷٤‏ وما بعدها. 
(۳) منار الهمدى فی بیان الوقف ا للاشمونى › س۸ › مطبوعة مصطفی الحلبی» الثانية 
¥۳ . ا 


9A 


وقد اخحتلف علماء الأداء فى تعيين مواضع الوقف”؟ء فمنهم من جعله على 
انتهاء النفس واه بالوقف الاضطرارى»› ومشهم من جعله على رءوس الآى. 
وهو ما يعرف بوقف الستة» والمشهور الوقف على المواضع التى نص عليها 
القراء؛ لأنها تتعلتق بالمعانى وأدائها على الوجه الذى يقتضيه الأفهام وعدم اللبس» 
وهو ما یعرف بالوقف الاختیاری . 

يقول النحاس (ت۳۳۸ه) «فقد صار فى معرفة الوقف والائتناف التفريق بين 
المعانى» فينبغى لقارىء القرآن أن يتفم ما يقرؤه» ويشغل قلبه به» ويتفقّد القطع 
والائتناف» ويحرص على أن بهم املستمعين فى الصلاة وغيرهاء وآن يكون وقفه 
عند کلام مستغن آو شبیه» وأن یکون ابتداؤه حستا» ولا یقف على مثل : إإنما 
يجيب الذين يسمَعون والْمَوّى ‏ [الانعام ۳١١‏ لان الواقف هاهنا قد أشرك بين 
الملستمعين وبين الموتى» والموتى لايسمعون ولا يستجيبون» وإغا أخبر عنهم أنهم 
يبعثون. ومن لم یعرف الفرق بین ما وصله الله عز وجل فی کتابه وبين ما فصله 
لم يحل له آن تكلم فى القطع والاشتناف . . . ۲". 

والواقع أن الذى يقرب بين النزعين حقًا فى تناول هذا الفن هو حديث علماء 
الأداء عن مراتب الوقف وطبيعة علاقاتها با قبلها وما بعدها من جهة اللفظ 
والمعنى"» وهى علاقات تتفاوت بتفاوت الأوجه الإعرابية والفقهية والقرائية 
والمعنوية» حيث يكون الوقف تامًا إذا انقطع ما بعده عما قبله لفظاً ومعنىء وإن 
لم يكن َم انقطاع مطلق»ء وأكثر ما يقع هذا النوع عند الفواصل ورءوس الآىء 


)١(‏ ينظر: المقصد لتلخيص ما فى المرشد فى الوقف والابتداءء للأنصارى» ص٥٠‏ مطبوع بهامش 
منار الهدى» وينظر : نهاية القول المفيد فى علم التجويدء للشيخ محمد مکی نصر ص۲٥۱‏ › 
مطبعة مصطفی الحلبی ۱۹۲۸م . 

(۲) كتاب القطع والائتناف ص۰۹۷ تحقيق الدكتور أحمد خطاب العمرء مطبعة العانى» بغداد 
۸,؛,؛, وينظر كذلك: البرهان للزركشى ۳٤۲/١‏ والإتقان ٠١۹/١‏ ولطائف الإشارات لفنون 
القراءات» للقسطلانى» /١‏ ۹٤ء‏ تحقيق الشيخ عامر السيد عثمانء a‏ شاهين › 
الملجلس الأعلى للشنون الإسلاميةء القاهرة 1۱۹۷۲ . 

(۳) ينظر فى ذلك مثلأً: المكتفى فى الوقف والابتداء للدانى» ص۱۳۸ء وما بعدهاء تحقيق الدكتور 
يو سف عبد الرحمن المرعشلى» مؤسسة الرسالة ء الطبعة الثانية ۱۹۸۷ء والنشر ۲۲٦/١۱‏ وما 


بعدها. 


ro4 


وعند مام القصص وانقضائهاء وقد يقع كدلك ن حشو الآى. فإذا E‏ 
الموقوف عليه با قبله معنى لا لفظلًا كان الوقف كافيًاء ويون الوقف خسنتًا إذا ) 
تعلق ما بعده با قبله لفظلًا بشرط تام الكلام عند الموقوف عليه. ٤‏ 


وهذه ضوابط تشبه إلی حب ببید. حدیث البلاغيين عن علاقة التناسب أو ابلاع أ 
الذى يسوغ الفصل آو الوصل بين المفردات والجمل»ء بل رما كانت مهادًا وأصلاً 
له وكأننا نسمع بذلك عن کمال الانقطاع وشبه كمال الانقطاع» حسبما آرتای ' 
الدكتور منير سلطان» وهى رؤية أسلمته إلى القول بان مضطلح الفصل والوصل 
فى البلاغة. مصدره علم القراءات» 'بدليل سبقه إليه وتشابه المدلول والغرض '. 
a a‏ اا و 
وطبيعة الفن الذى ينتمى إليه . eT‏ 
وقد آوقع الف بين المتزعين انقصام الصطلم اا 
٠‏ وذلك فى المفهوم الآخر الذى استخلصه عبد القاهر (ت٤۷٤ه)‏ من 
منهج النحو ومعانيه» وخصه بالعطف وتركه؛ فاتخذ مصطلح. الوصل للدلالة. 
٠‏ على عطف الفردات والمحمل' حال تخایر ها واحتياجها إلى رابط بينهاء ويبدو أن ' 
ذلك قد حَسَمٌ عليه أن يجعل في مقابله مصطلح القصل عَلًَا على ترك العطف ٠‏ 
بين المفردات وال حمل حال اتصالها والتباس بعضها ببعض» وعدم احتياجها إلى 
ا ف بل زاد الآمرَ تخصيصًا حين قصر ذلك اهوم على العطف بالواو ٠‏ 
- دون غيرهاء أو ترك العطف بها بين الجحمل التى لامحل لها من الإعراب؛ إذ الواو . 
- وحدها فى هذا النسق هى التى يُعرض فيها الإشكال؛ لانها لمطلق الجمع» ولمجرد ٠‏ 
e E e CES‏ 
يسوغ الجمع بين المتعصاطفين› آما غیرها فلا إشکال فیها؛ لان کل حرف متها يفيد 
مع التشريك معنی آخر› كالرتيب.والتعقيب فى الفاء» والترتيب والتراحی فی 
(ثم) والتخيير والاباحة فى (أو) وهکذا سائر حروف العطف). ٠‏ 
ومن العلوم آن سراده من ذلك لم يكن حمتر قبواعلاء بقدر ما کان غبرضه 
الوقوف على أسراره البلاغية واستشرافها فى القرآن الگريم وكلام العرب؛ فھی .. 
٠‏ () ينظر: الفصل والوصل فى القرآن الكريم ص۷٠‏ وما بغذعاء دار العارف ۱۹۸۴ ) ٤‏ 
(۲) ينظر: دلائل الإعجاز ص۲۲۳ Se‏ 


۳۰ 


اها وذقة ملكا حك الأقدار ولاف لتمام الصواب فيها - على حد 
تعبیره - إلا الأعراب ا حلص »و إلا قوم طبعوا على البلاغة وأتوا فت م المعرفة فی 


لكنه على الرغم من ذلك لم يعزّب عنه أن يلَّخّص لنا احوال فصل الججمل 
ووصلهاء فين « أن الجمل على ثلائة أضرب: جملة حالها مع التى قبلها حال 
الصفة مع الموصوف والتأكيد مع المؤكد» فلا يكون فيها العطف آلبتة ؛ لشبه العطف 
فيهاء لو عطفت» بعطف الشىء على نفسه. وجملة حالها مع التى قبلها حال 
الاسم يكون غير الذى قبله› إلا أنه یشارکه فی حکم ویدخل معه فی معنی» مثل 
أن يكون كلا الاسمين فاعلاً أو مفعولا أو ممسضافً إليه» فيكون حقها العطف. 
وجملة ليست فى شىء من الحالينء بل سبيلها مع التى قبلها سبيل الاسم مع 
E‏ لایکون منه فی شیء» فلا یکون إیاه ولا مشارکا له فی معنی» بل هو شیء 
إن ذکر لم يذکر إلا بأمر ینفرد به»› ویکون ذكر الذي قبله وترك الذكر سواء فى 
حاله؛ ت التعلق بینه ویینه راسا هذا ترك العطف ألبتة» فترك العطف 
یکون ام للاتصال إلى الغاية أو الانقصال إلى الغايةء والعطف لا هو واسطة بين 
الأمرین» وکان له حال بین حالین» فاعرفه)(". 

وإذا كانت تسمية عبد القاهر العطف بين الجمل بالوصل واقعة موقعها من 
الصحة والقبول؛ وذلك لتلاقى دلالتها اللغوية مع مفهومها الاصطلاحى» فإن 
تسميته ترك العطف بالفصل فى مقابل الوصل» طالا تؤدى إلى الإلباس» وتوهم 
فى بادئ النظر بالانقطاع والفصل المعنوى» على الرغم من أن ترك العطف إغا كان 
لقوة الصلة المعنوية المحمَقة للربط بين الجمل»ء فيكون كلا الأمرين عندئذ من قبيل 
الروابط» غير آن الوصل ربط ظاهر والفصل ربط معنوى" . 

إن ملحظًا كهذا لم يكن من الخفاء بحيث يغيب عن نظر البحث التطبيقىء 
ففی قوله تعالى: ويا قوم اعملوا على مكاتتكم إن عامل سوف تعلمون من يأتيه 
عذاب یخزیه ومن هو كاذب ) [هود ۰ يلقت الزمخشری (ت۳۸٥ه)‏ النظر إلى 


(۱) دلائل الإعجاز ص۲۲۲ . 
(۲) المرجع السابق ص۳٠٤۲‏ . 
(۳) ينظر: مدخل القراءات القرآنية فى الإعجاز البلاغى ۴ وما بعدها. 


EA 


آن القصل وضل تقديرى e‏ 0 أنه أقوى من الوصل الظاهر بأحرف العطف 
« فإن قلت: ٠أى‏ فرق بين [ذحالى الةاء() ونزعها فى (سوف تعلمون)؟ اقلت : 
إدخال الفاء Ga‏ للوصل»ء وتزعها وصل خفی e‏ 
بالاستئناف الڌى هو جواب لسؤال در کآنهم قالوا: فماذا يكون إ ن إذا عملا نح ' 
على مکانتا ر ی فقال: تزف تلوت فوصل تارة بالفاء وتارة 
بالاستئناف؛ للتفنن فى البلاغة» كما هو عادة بلخاء العرب» وأقوى الوصلين 
وأبلغهما الاستفناف» وهو باب من آبواب علم البیان تتکاثر ا EE‏ 

ولهذا ما صار ذلك اللحظ الشكلى› مع تقديرنا لقولة (لا ر 
الاصطلاح) آحد سببين فى قبول تسمية ذلك المبحث بالروابط ؛ لعموم دلالتهة وعدم 
إلباسهاء أما السبب الآخر فنھو يتعلق بمسلك موجهي القراءات فى إشاراتهم إلى 
أوليات هذا الفن أو فى تطبسيق معطياته؛ إذ لم يتهيا لنا فى نصوصهم - جسبما 
تناهى إليه العلم والتصبع - ذكر للصطلح الفصل والوصل يفهومه البلاغى إلا مرة 
واحدة وردت عرضا على لسان السنمين ا لحلبی (ت۷۵۹ھ) للتدليل على ارتباط' 
يعض أوجه التخاير القرائى بهذا الفن البلاغى". ولكنهم استعاضوا عن ذلك حين 
الدلالة عليه بالفاظ مثل الحطف وتركه» والربط أو الترابط وغیرهاء وهی آلفاظ 
تمت إلى طبيعة مادتهم وما أحاط بها من ملابسات ومعارف بعلّقة وسبب» 
بالضافة إلى أن التغاير القرائى الذى ترتب عليه اعتبار هذا الفن لايؤدى إلا إلى 
القول بتنوع ار ی را ی فى الظواهر e‏ 

تنوع الروابط المعنوية . 

وتعنى بالروابط المعنوية هنا تلك التى تستغتى بها احمل 8 الان شي 

بین ن ار الظامر بالواو ر ر را ری ج را 


(1) يشير بذلك إلى قوله تعالى وف قرم إغمأوا على ماقم إني عامل سوق لبه م رةه اة دار 

إله لا بفلح القالموت )[الانعام :٠ء‏ وينظر: الفصل والوصل فى القرآن الكريم ص۹۲ .. ) 
(۲) الحشاف YE/‏ وینظر : حاشية الشهاب ۳/ ۹۷ء والبلاغة القرآية فى تفسير الزمخشري ص 

) EY Ef 

0 ١ | . ٠٤٥/١ ينظر : الدر المصون‎ )۳(٠ 
أفدت هذا الي من بحث الدكتور ر محمد شادی: مداخل القراءات 2 اني فی الإعجار‎ )#( 

البلاغى ص۱ وما بعدها. 


۳1۲ 


على التغاير الإعرابى الذى يتعاقب على بعض القراءات» وكسر همزة إن المشددة 
وفتحها بغير واوء الذى يتعاقب على بعضها الآخر» وهى ظواهر لايقف تأثيرها 
على الكلمة المغردة فحسب» بل يتد إلى مواقع الجمل وعلاقات بعضها ببعض . 
وقد علّل الموجهون لها با يكشف عن جهات الربط فيهاء فلحظنا آنها تتردد 
بحسب تقدير المحنى والإأعراب بين المشاركة الإعرابية بوقوع الجملة ما قبلها موقع 
المغرد حيتاء وإجراثها على الاستناف النحوى أو البيانى حيتًا آخحر» وذلك ما 
اصطلح البلاغيون على تسميته فيما بعد بكمال الاتصال وشبه كمال الاتصال. 

وكان ما تردد فيه الربط المعنوى بين المشاركة الإعرابيةء وتنزيل الجحملة ما قبلها 
منزلة البدل أو البيان» قراءتا (أنى أخلق لكم) بفتح همزة أن وكسرها' فى قول 
لله تعالى: ط ورسولا إلى بني إسرائيل أني قد جقتكم باية من ربكم اني أخلق كم من 
الطّين كَهية الطيْر فأنفخ فيه فیكون طَيْرا بإذن الله ) [آل عمران:۹٤].‏ 

إذ جرت حجة من فتح ( أن ) عند الفارسى وغيره»على * أنه جعلها بدلا من 
( آية ) كانه قال: وجثتكم بأنى أخلق لكم» ومن كسر (إن) احتمل وجهين: 
أحدهما أنه استأنف وقطع الكلام نما قبله» والآخر أنه فسر الآية بقوله #إنى أخلق 
لكم من الطين) كما فر الوعد فى وله وعد الله الذين آمنوا) بقوله لهم مغفرة) 
[المائدة: 4] وكما فر المشل فى قوله ‏ كمثل آدم € بقوله «حلقَه من تراب 
[آل عمران:۹٥]‏ وهذا أحسن؛ ليكون فى المعنى كمن فتح وأبدل من آيةا'. 

فأجزاء الآية تترابط فيما بينها ترابطا معنوياء غاية ما هناك أن جهة هذا الترابط 
تتنوع بتغاير الوجهين فى القراءة» فهى تقوم فى قراءة الفتح على المشاركة الإعرابية 
بإيقاع جملة (أنى أخلق لكم) موقع المفرد المنسبك فى جملته» فكانت لذلك أوثق 
فى الربط» أما قراءة الكسر فتجعلها مستأنفة» لا محل لها من الإعراب» ولكنها 


ت 


مع ذلك تتنزل مما قبلها منزلة البدل فى التفسير والبيان - كما ذهب الفارسى - 


(1) قرأها الجمهور بفتح الهمزة» وقرأً نافع بكسرهاء ينظر: السبعة ص٣٦۲۰‏ . 

(۲) الحجة للقراء السبعة ۳٦١۱/۲‏ - ۲ء وينظر : الكشف ٠٤٤/١‏ ١٤ء‏ وشرح الهداية 
للمهدودی ۱/ ۲۲۰ ۲۲١‏ بتحقيق الدكتور حازم سعيد حيدر» الرياض ۱۹۹١‏ والبحر المحيط 
۲ 1 ومتار الهدى فى يان الوقف والابتدا ص ۷۸ وحاشية الشهاب ۲۸/۳ . 


8 


ری ن ون الشاكلة توجیه قراءتى ( أنا صسببنا ) بفتح الهمزءة ر 
فی قوله عر وجل a ECO‏ 
[عبس:٤› ]۲١‏ فقد « قرأه الكوفيون بف a‏ على بدل الاشتمال من 
الطعام؛ ؛ لأن انصباب الاء وانشقاق ا ت رت الطعام» ومعنى'( إلى 
طعامه ) إلى كون طعامهء أو إلى حدوث طعامه» فهو موضع الاعتبار» وليس 
النظر إلى الطعام اعتبار» إا الاعتيار هً فى النظر إلى الأشياء یتکون منها 
الطعام» وهى صب الاء وانشقاق الأرض والإنبات» ثم حدوثه وانتقاله من حال 
إلى حال. ولا يكمل إلا بذلك فهذا ما اشتمل قيه الثانى على الأول فى البدلء 
وهو كثير فى الكلام» ف (آنا) فى موضع خفض» وأجاز بعضهم آن یکون (آنا) 
فی موضع رفع على معنی: هو آنا صبیناء آی : هو صبنا الماء» والأول أحسن 1 
وأقوی» وقراً الباقون بالكسر اعلى الاستئتاف» ت الحملة ا آی ان 
حدوث الطعام كيف یکون , 


فالربط العشوى قائم ومعتبو على كلتا القراءتين لا یقدج فی اعبار کون 
لوقف کان لى فرع (طعامه) على قراءة كسر الهمزة» ولكنه على العكس 
يقویه ویدعمه» i SES Sa ea‏ 


نظر الإنسان الى تعداد ا إلى . مناط الاعجار ٠‏ كاله ل ار بالثظر إلى ما رزقه. 
الله من آنواع الاكولاتء قیل ' كيف أحدث ذلك واوجدہ بعد ان لم یکن 9۲ 


(۱) بتظر : مار الهدی ص ۷۸. : 5 ) 
)۴( قرآها الجمهور (إنا) بكسر الهمزة وكذلك الأعرج وابن وثاب ا وقرأها عام وحمزة 
والكساقى (آنا) بالفتح» وقراها بى والسین بن على رضی الله عنهما مالة» ينظر : ا 
ص ۰٦۷۲‏ والب«حر الحیط ٠.1۹/۸‏ أ | ) 
(۳) الکشف ۲/ ۰۳۹۲ ۳٦۴۳ء‏ وينطر كذلك: معانی القرآن للفراء A/T ۱۸١/١‏ وا لبت للقراء 
البسبعة ۳۷۸/٦‏ وحجة القراءات ص 1۸ء 1۸٤‏ وشرح الهداية ۲/ ca‏ والكشاف 
«¥-€/٤‏ والجامع لأحكام القرآن ۹ والبحر امحيط ۲۹/۸٤ء‏ والدر الصون 0 | 
ومنار الهدی. ص e .. ٤۱۹‏ 
)٤(‏ حاشية الشهاب ۳۲٤/۸‏ . 


u: 


وربا يؤيد هذا الوجه كذلك قراءة أب (ألّى ) على معنى: فلينظر الإنسان إلى 
طعامه كيف صببنا الاء صا . 

وقد بتنوع الربط المعنوى بين المشاركة الإعرابية ووقوع الحملة الثانية ما قبلها 
موقع التأكيد على قراءتى ( إنهم لا يعجزون ) بكسر الهمزة وفتحها من قول الله 
تعالی  :‏ ولا يحسبن الّذين كقروا سبقوا إنُهم لا يعجزون ) [الانفال .]٥۹:‏ 

قال مكى (ت ٤۳۷‏ ه)  :‏ قرأ ابن عامر بفتح الهمزة» على إضمار اللام 
وحذفها» أى: سبقرا لانهم لا يعجزون. والمعنى : لا يحسبن الكفار أنفسهم فاتوا؛ 
لانهم لا يعجزون» أی: لا يفوتون» ف( أن ) فى موضع نصب لحذف اللام» أو 
فى موضع خفض على إعمال اللامء لكثرة حذفها مع ( آن )... وقرأً الباقون 
بكسر ( إن ) على الاستخناف والقطع نما قبله» وهو الاخحتيار لما فيه من معنى 
التأكيد 7 

فجملة ( آنهم لا يعجزون ) ترتبط با قبلها على قراءة الفتح ارتباط المغرد 
بجملته» أما على قراءة الكسر فلا محل لها من الإعراب» ولكنها وقعت مما قبلها 
موقع التذيبل الذى يؤكد مضمونه؛ ولذا ترك العطف رأسًا بينهماء ومرد هذا رها 
یرجع إلى آن (سبقوا) و (لا يعجزون) يجريان - حسبما ورد فى التفسير - على 
معنى: فاتوا ولا يفوتونء أى: لا يحسبن الكفار أنفسهم فاتوا من القتل أو 
العذاب» إنهم لا يفوتون. ) 

كذلك يتردد الربط المعنوى بين المشاركة الإعرابية والاستخناف البيانى على قراءتى 
(يسبح) بكسر الباء وفتحها" من قول الله جل وعز « فى بيوت أذن الله أن رقع 
ويذكر فيها اسمه يسبّح لَه فيها بالغدوٍ والآصال 0© رجال لأ تلهيهم تجارة ولا بيع عن 
ذکر الله 4 [النور :٠۳ء‏ ۳۷]. 

إذ جرت القراءة « بفتح الباء على ما لم يسم فاعلهء ف (له) يقوم مقام الفاعل» 
ثم فسر من هو الذی یسبح له بقوله #رجال لا تلهیهم) کأنه لما قسیل : پسبح له 
)١(‏ الحشف /١‏ ٤٩۹٤ء‏ وينظر : الکشاف ۲/ ١٠۲۳ء‏ والجامع لاحكام القرآن ۸/ ١٠١1ء‏ والبحر المحيط 

OE 
. ٤٥٦ قرآها الجمهور ببنائها للفاعلء وقرأها ابن عامر ببنائها للمفعول» ينظر: السبعة ص‎ )( 


1o 


فيها » فقيل : e‏ فقيل : رجال» صفتهم کذا وکذاء وله نظاثر فی 
القرآن. . . وقرأً الباقون e‏ بتوا الفعل للفاعل» وهر e‏ 
٤ e‏ 

واتصال الكلام ا لإعراية يبدو فل قراءة 
الجمهور أوثق من غيره؛ ولذلك قبح الوقف على موضع (والآصال) مع كونه > راش 
آية ؛ لتشوف الفعل إلى الالتياس بفاعله» ولکن هذا لا يقلّل مطلقا من القيمة 
البلاغية للاستیناف البيانى المترتب على القراءة الاخرى؛ ‏ لأن ( مثل هذا 8 
ت اللفوس» ويستدعى نشاطهاء ويثير فضولها. للاستشراف والسۇال» تې ذا 
أتى الاستئناف كان جوابا شافياء وبهذا E:‏ المعثى فى النفس آشد من ویقع 
منها آمکن موقع ؛ ؛ لأنه آتی بعد انتظار» وال بعل استشراف» وآطرق بعد ترقب» 
وفرق بين آن يفاجثك المعنى» وبین آن تنتظره وترتقبه ٩‏ . 

ولا ادل على مذهبنا فی القول بتنوع الروابط ههنا نما ذهب إلبه ابو ا 
(ت٥٤۷ه)‏ فی توجیه a a‏ الرحيم ) بكبسر الهمزة وفتحها من 
قول الله تعالی: e aE a‏ اررحم 
[البقرة:۳۷]. E ٠ ٠‏ 

را الجمهور (إنه) بكسر الهمزة وقراً تول بن آبی ع عقرب (أنه) بفتح 
الهمزة» ووجهه أنه فتح على التعليل» التقدير: لأنه؛ فالمفتوحة مع ما بعدها 
فضلة ؛ اا ھی فی در ت رات وان مفرو من ثبوتهء لا یمکن فيه نزاع 
منازع» وأما الكسر فهى جملة ثابتة تامة احرجت مخرج الإخبار المستقل الثابتء 
ت ذلك فلها ربط معنوی ما قبلهاء کا جات ف وما رئ نفسى إن النفس 
امار [بوسف: ]٥۳‏ افوا ركم إن رة السَاعة شىء عظيم) [ا لج : ]١‏ صل 


عليهم إن صلاتك) [التوبة :۳ [1-٠‏ احتی لو وضعت الْقاء التی تعطی الربط مکانهاء 
أغنت عنها» وقالو ا إغا ھی یتر دد الخاطب فی وو 


الشهاب A‏ ومنار المد فان الوقف E‏ 1 
)۲(٠‏ مدخل القراءات القرآئية فى الإعجاز البلاغی ص ٠٠١‏ . 
۳۹٦‏ 


فإن قَطَمَ بأحد الأمرين» فليس من مظانهاء فإن وجدت داخلة على ما قطع فيه 
باحد الأمرين ظاهراء فيكون ذلك لتنريله منزلة المتردد لأمر . 

وأبو حيان - كما هو واضح - يصدرفى ذلك عن فكر عبد القاهر (ت ٤۷٤ه)‏ 
الذى توسل بثقافته النحوية فى الكشف عن أسرار التعبير ب (إن) فى مثل هذه 
المواضع فهدى إلى أن من شأنها « إذا جاءت على هذا الوجه آن تغنى عَنّاء (الفاء) 
العاطفة مثلاًء وأن تفيد من ربط الحملة با قبلها أمراً عجيبًاء فأنت ترى الكلام بها 
مستانمًا غير مستانف» ومقطوعًا موصولا معًا. . . »(". 

الربط الظاهر بالواو بين المفردات 

ويترتّب اعتبار هذا الوجه على تغاير إعراب ما بعد الواو فى القراءة» ما يؤدى 
إلى تغاير المعطوف عليه تارةٌ؛ ومن كم تتنوع الاعتبارات المعنوية الترتبة عليه» وقد 
يسلم تارةً أخرى إلى تنوع معنى الواو بين دلالتها على الربط الظاهرء ودلالتها 
على الاستناف. 

من قبيل ذلك ما تردد فی توجيه قراءتى (والعمرة) بالنصب والرفه (۳) من قول 
الله تعالى : إرأتموا احج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الْهدى) 
[البقرة:٦۱۹7]ء‏ فقد أدى هذا التغاير إلى تنوع معنى الواو بين عطف العمرة على 
احج وإشراکھا فی حکمهء وقطعھا عما قبلھا واستئنافها بحکم جدید» وانبنی علی 
ذلك خلاف فقهى حول حكم العمرة؛ فاحتج من رآى وجوبها بقراءة النصب»› 
واستأنس من رأى استحبابها بقراءة الرفع على الاستئناف» وبان مساق الآية على 
قراءة الحمهور ورد فى وجوب إتعام آفعالهما عند التصدى لانائهنا م رترت 
لهمامن حيث الوجوب أو عدمه» وكان هذا الوجه هو الأظهر عند معظم 
ال0 > 
)١(‏ البحر المحيط ١١١1/١‏ . 
(۲) دلائل الإعجاز ص ۲۷۳ وما بعدهاء وينظر: القصل والوصل فى القرآن الكريم ص 11ء ۷٦ء‏ 

وفلسفة عبد القاهر النحوية فى دلائل الإعجار؛» للدکتور فزاد على ص ۲۳۸ وما بعدهاء دار 

الثقافة ۱۹۸۰ . 
(۳) قراءة الجمهور بالنصب» وقرأها بالرفع على وابن مسعود ورید بن ثابت وان عباس واین عمر 


والشعیی وأبو حيو » ينظر : اأبحر البحرط ۲ V1‏ 
() ينظر فى ذلك: مجار القرآن 1۸/1 ۹٦ء‏ ومعانی القرآن وإعرابه /١‏ ٦۹٦۲ء‏ وجامع البيان-= 


۳۹۷ 


ا ا ید ای کی ای ا ا 
يعنينا ههنا هو الوقوف على علة الربط ‏ بين الحج والعمرة على هذا الحو الذى 
آثرته قراءة الجمهورء وکاد الهراسى (ت ٥۰٤‏ ھ) يضع يده على ذلك› حین ذکر 
آن آهل الجاهلية كانوا عدون الأعتمار فى اشهر الحج من أفجر الفجور وأكبر. 
الكبائر» فرخص الشرع الجمع بين الشُكين فى آيام الحج؛ نظر لارياب الدور 
البعيدة» ومراغمة لأهل الجناهلية" فضلاً عن علاقة القلازم التى تربط بين 

الشعيرتين ؛ لاشتراكهما فى بعض المناسك» ومن َم صار ارتباط هذه المعانى 
بالوجدان - فی مقام تربية العقيدة وبيان التشريسع - داعيًا من دواعى ا 
وارتباطھما فی اللفظ حیثما یتوارد ذکرهما فی آی التنزيل . 


ورا لا يؤثر على هذا الربط ب بين المنسكين قراءة (العسمرة) اتان عل 
الاستئناف» التى جاز معها الوقف المحسن على (الحجح)» بل تضيف إليه بذلك 
معاتى أخر» كان نتبين بهما الدلالة على استحباب العنمرة لا وجوبهاء أو يكونا 
کقوله تعالی فی الحدیث القدسى : الصوم لی وآنا آجزی ڊ به ٩‏ فى الدلالة على 
الترغيب فى فعلها والمحافظة عليها وكثرة ٹوابهاء °۳ فالاستتناف وإن کان یدل على 
الابتداء معنى جديدء فهو لایدل على أن هذا المعنى منبّت الصلة عما قبله(). 


وقد يسلم تغایر إعراب العطوف فی القراءة إلى تنو المعطوف عله دون غاي 
دلالة الواو» الأمر الذى يؤدى إلى تنوع الاعتبارات المعنوية المترتبة عليه» وكان من 


= ۰۲۰۹/۲ ۲۱۰ وإعراب القرآن للنحاس ۰۲۹۲/۱ ۹۳٩۲ء‏ ومعانى القرآن له ١/٤11ء‏ وأحکام 
القسرآن للهراسی ۰۸۹/۱ وآحکام القرآن لابن العریی ۰۱۸۸/۱ ۱۹۱۹ء والکشاف ۲۳۸/۱». 
۹ والفرید ۰٤۲۸/١‏ وإرشاد العقل السليم: ۱ ۳۲۴ وحاشية الشهاب AVI‏ 

(1) ينظر: أحکام القرآن ۱ء ۰۹۹ ) 

(۲) ينظر فى ذلك: الكشاف. 4/1 وإعراب القراءات الشواذ ۱ ۰۱٤٩‏ ومنار ادى فی 
بيان الوقف والابتدا ص 00 ٥1‏ . 

(۴) نستطيع أن نستتشف هذا العنى كذلك فى توج قراءتى: وحور عين) الجر رع مدر 
تعالی: لولحم طير مما يشتهون © وحور عين € [الواقعة :۲ ينظر: معانى القرآن للفراء 7/1 ) 
٤‏ والحجة للقراء السبعة ٠١۷ - ۲٠١/١‏ . (والانصار) بالجر والرفع من قوله اتعالى:. 
والسابقون الأوأون من المهاجرين والأنصاه [التوبة: ]٠٠١ ٠‏ ينظر: جامم البيان ۷/١١‏ پاعراب | 
القرآن a‏ للزجاج 1/1 ا ٠۲‏ وحاشية الشهاب E E‏ 


۳۹۸ 


ذلك ما تردد فی توجیهٍ قراءتی (وآرجلکم) بالنصب وار من قول الله ق 
لیا ي اين آمنوا إ إذا قمتم إلى الصلاة ت قاغسلوا وجوهگه وأیدیکم إلى المرافق 
رامسحوا برءوسکم وأرجلكم إلى ان4 [المائدة:]. 

فقراءة النصب قد عطفت (أرجلكم) على (وجوهكم أو آیدیکم) بناء علی 
اشتراكها فى حكمهاء وهذا ما تؤيده السنة وعمل الصحاية والتحديدء وإنغا 8 
التعاطف على هذا النسق› حيث فصل بينها بجملة (وامسحوا برءوسكم) لمراعاة 
الترتيب والموالاة بين الأعضاء عند الوضوء على خلاف فى ذلك بين الفقهاء". 

أما قراءة الجر فللعلماء فى توجيهها مذاهب شتى »ما بين مذهب يحاول التوفيق 
بين مراد القراءتين» فيرى آن المسح قد ياتى فى كلام ال ن نى الغسل› 
ومذهب يحملها على الظاهر فتكون الأرجل ممسوحة؛ لأنها ن نسقت على مسوح› 
وآخحر یری أن (وآرجلکم) معطوقفة فى المعنى على (وچوهکم) ولکنها عطفت فی 
اللفظ على (برءوسكم) للمجاورة". 

وقد حاول الزميخشرى (ت ۳۸٥ھ)‏ أن يضح E‏ المذهب الأخيرء 
ذهب إلى أن « الأرجل من بين الأعضاء الفلاثة المخسولةء تغسل بصب الماء 
عليهاء فكانت مظتة لاإسراف الذموم المنهى عنهء فعطفت على الثالث الممسوح 
لممسح» ولکن ليه على وجوب الاقتصاد فى صب الماء عليهاء وقيل 
الكعبين) فجىء بالغاية إماطة لظن ظان يحسبها مسوحة؛ ا 
غاية فى الشريعة»(). 


(۱) قرآھا نص نافع وابن عامر والكسائى» وقرآها بالحر ابن كثير وحمزة وأبو عمرو» واخحتلفت 
الرواية فى ذلك عن عاصم»ء ينظر: السبعة ص .۲٤١ ۲٤١‏ 

(۲) ينظر: آحكام القرآن لابن العربى ۲/ ۷۸ء والجامع لاحکام القرآن ۹۸/٦‏ وما بعدها. 

(۴) ينظر فى ذلك: مجار القرآن ٠٠٠١ /١‏ ومعانى القرآن للغفراء /١‏ ۲١٠۳ء‏ وحجة القراءات ص 
۲ ۲۲۴ والکشف لکی 1٦/۱‏ ۰٤ء‏ ۷ وشسرح الهداية للمهدوی ۲۹۳/۲ء ٤۹٦۲ء‏ 
واحكام القرآن للهراسی ۳/ ٤۳ء‏ ٤٤ء‏ واحکام القرآن لابن العربى ٥۷۸/۲‏ والتبيان /١‏ ۲١۲٤ء‏ 
والمجامع لأحكام القرآن ٩1/١‏ وما بعدهاء واليسحر الحيط /٣‏ ۳۴۷٤ء‏ ۳۸ء والدر الملصون 
FTAV-E۹T /‏ وروح المعاتی ۲/ ۲٠٣٠۰‏ . 

)٤(‏ الكشاف 11١/١‏ وتناقل ذلك التعليل كثير من الموجهين والبلاغيينء ينظر مشلاً: حاشية 
الانتصاف ٦٠٠١ /١‏ والبحر المحیط ٣‏ / ۷١۳٤ء‏ والدر المصون ۲/ ٤٩۹٤ء‏ ومغنى اللبيب 1۹۲/۲ - 


E 


ورای غيره آن الجر على 2 ههنا كان لراعاة المشاكلة وخحفة الأداء؛ لان د ( قل 
یثقل الانتقال من منصوب فی (آیدیکم) إلى مخفوض فی (برءوسکم) إلى منصوب 
مرة أخرى فى (أرجلكم) فن وجد خفة فى قراءة الجر فليقرأ بها على آن يضع فى 
اعتباره دلالة قراءة النصب› فلا مفر من أن نعتبر بالقراءتين معا لان إحداهما 
تيد المشاركة فی الحكم» والثانية تل حاجة اللسان وإلفه» ولا ریب ان البلاة 
تعنى أشد العثاية بالمعنى وحسن الأداء »'. | | 


ومع وجاهة مسثل هله التعليلات من التاحسية البلاغيةء فإنهنا رجا تفوت علينا 
اعتبار القيمة الخحقيقية لتغاير بنية التعاطف فى (أرجلكم) وهى قيمة فطن إليها 
الإمام الطبرى (ت ۰ ھ) وپناها - حسبما فهمنا كلامه فى مبحث الإيجاز - 
على وجوب الأخذ بالقراء‌تین معا عند تطبيق الحكم ؛ إذ لم يقع التغاير القرائى 
ههنا للاكتفاء بأحد الوجهين عن الآخر» حتى لا يقتصر عند عطفها على المغنول 
على مجرد صب الاء عليهاء آو يقتصر عند غطفها على المسموح - كما يتبادر إلى 
الذهنڻ - على مجرد مسحها" بل تعليل ذلك بالمجاورة لمراعاة المشاكلة وخفة ) 
الأداءء أو للتنبيه على وجوب الاقتصاد فى صب الماء عليهاء وإنغا تغايرت بنية ٠‏ 
التعاطف على موضع (وأرجلكم) خصوصًاء بعطفها تارة على المخسول وبعطفها ٠‏ 
تارة أخحرى على الممسوح؛ اللتنبيه على وجوب العناية بتطهيرهاء ولن یون ذلك . 
إلا بغسلها ومسحها معا ملسحًا يقارب الذَلّك» لا لأنها نة للإسراف» بل لأنها 
مظنة لرن ولا شك ان ذلك ا ا 
على المكاره. 


= وإرشاد العقل السليم 1۹/١‏ والقتوحات الإلهية »٤٦۷ /١‏ وتفسير البيضاوى بحاشنية الشنهاب . 
۲١ ۲۰ /۳‏ والقصل والوصل فى القرآن الکریم ص 1۹ء ودلالات التراکیب ص ¥4 
وأثر الدلالة النحوية واللغوية 'فى استنباط الأحکام ص ٠١۳‏ . 
(1) مدخل القراءات القرآنية فى الإعجار البلاغى ص ٤۹ء‏ وینظر : مغنى اللبيب 4/1 وتقسير ' 
ابن کثیر ۰۲٣/۲‏ وحاشية الشهاب ۲۲۱/۳ . ٤‏ 
(۲) ينظر جامح البیان /٦‏ ۸۳» کہا ينظر : فتح القدير .A/۲Y‏ 
) (۳) لفت نظرنا إلى هذا الععليل ابن كشر فى تفسيره TT‏ 
استحسن آن نكون الفراءتان نزلة آبتین پنبغی اعتبارهما معت حال تطبيق الحكم. ظر: إعراب 
القرآن ۹/۲ . ١‏ 


TY 


كذلك تنغایر القراءة على موضع (والأرحام) بين النصب والمحر'؟ فی قول الله 
تعالى: $ وانقوا الله اذى تساءلون به والأرحام) [النساء:٠]‏ فيتغاير بذلك نسق 
التعاطف بينها وبين ما قبلها؛ حیث فُرنت تقواها تارة بحقوى الله › وقرنت تازة 
أخرى بسبب من أسبابها. 


واللافت أن معظم الموجهين قد انشغلواء ولا سيما فى توجيه وجه الجرء 
بمستوى صحة القراءة وخطئها من جهة مقاييسهم فى العربية"ء» عن ملاحظة علة 
التغاير العطفى المحرتب على وجهى القراءةء حتى ذهب ابن عطية (ت ١٤٠ه)‏ فى 
ذلك مذهبا بعيداء فرد وجه القراءة بالجر من جهة اللقظ - ومعظمهم فى ذلك 
مشتركون تبعاً لقول البصريين - بحجة امتناع العطف على الضمير المجرور 
إلايإعادة الجارء كما ردها من جهة المعتى لوجهين: ١‏ أحدهما: آن ذكر الأرحام عا 
يش سامل به لا معنی له فی الحض على 5 تقوى الله تعالى ولا فائدة فيه أكثر من 
الإخبار بأن الأرحام اهل بها» وهذا تفریق فی معنی الکلام وغض من فصاحتهء» 
وإنغا الفصاحة فى أن تكون فى ذكر الأرحام فائدة مستقلة» والوجه الثانى: أن فى 
ذكرها على ذلك تقدير التساؤل بها والقسم بحرمتهاء والحديث الصحيح يرد ذلك 
فی قوله 44: ( من کان حالغا قَلحلف بالله آو لیصمّت )»7 . 

ويالرغم من مشايعة الزمخشرى (ت۳۸٠ه)‏ ذلك المذهب من جهة اللفظ» قإن 
تفسيره للآية يستشعر وجهى قراءتها»ء حيث آل معناها عنده إلى « أنهم كانوا يقرون 
بأن لهم خالقًاء وكانوا يتساءلسون بذكر الله والرحم» فقيل لهم: اتقوا الله الذى 
خلقكم» واتقوا الذى تنناشدون به» واتقوا الأرحام فلا تقطعوهاء أو واتقوا الله 
الذى تتعاطفون بإذكاره وبإذكار اأرحم . وقد آذن عز وجل - إذ قرن الأرحام 
باسمه - أن صلتها منه بمکان» کما قال ظ ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحْسانا ¢ 
[الإسراء ]۲١:‏ وعن الحسن: إذ سألك بالله فاعطه وإذا سألك بالرحم فأعطه(). 
)١(‏ قرآها جمهور السيعة بنصب اليمء وقرأً حمزة بتصبهاء وهى قراءة النبخضعى وقتادة والأعمش› 

ينظر : البحر المحيط /٣‏ ۷١١٠ء‏ وإ تحاف فضلاء البشر ٥۰۲/١‏ 


(۲) ينظر فى تفقصيل ذلك : الكوفيون والقراءات ص ٤۷-٤١‏ للدكتور حارم الخلى» بخداد» الطبعة 
الأولی ۱۹۸۹ . 

() المحرر الوجيز ۹۲۸/٤‏ وينظر: البحر الحبط ۱١۸/۳‏ . 

() الكشاف ٠٤1۳ ء٤٦1۲ /١‏ كما ينظر: البحر المحيط /١‏ ۷١١٠ء‏ وتفسير البيضاوى بحاشية الشهاب 
۳ ۷ ودلالات التراکیب ص ۹٦۲۷ء‏ ۲۷۷ . 


۳۷۱ 


ومثل هذا التفسير قد يهدينا إلى استشراف القيمة التعبيرية لتغاير نسق_التعاطف 
بين كلمة (الأرحام) وما قبلهاء » فنحسبه يت وى ههنا زيادة التأكيد على وصل 
الأرحام والتنبيه على عظم ذنب قاطعها؛ وذلك عن طريق الدلالة على تعدد 
دواعیها؛. إِذ قرنت عل وجه النصب بلفظ الجحلالة فافاض عليها من جلاله 
وعطائه السخى ما جعل تقوى الأرحام من تقواه سبحانه بمكان» وقرنت غلی وجه 
ال دس اعات ىا للتسجيل على هؤلاء الذين یتوسلون فیما بینهم 
بالله وبالرحمء ثم هم أولاء یتناسون حقوقهما فلا یتعاطون أسبابها. 

كما يلفت نظرنا قوق ذلك إلى ملحظ قرآنى شبه مطرد» إذ أدرك أن الذكر ٠‏ 
ا لحكيم طاما يقرن بين الأمر بتوحيد الله وعبادته وتقواه» والحث على صلة الأرحام ‏ 
وبر الوالدين› للإعلام باهمية صلتها والبر بهما وآن ذلك منه بعکان» والزمخشری ) 
بإدراكه ذلك الملحظ والتنبيه عليه يقف غير بعيد من فكرة (تراسل ماهيات المعانى) 
التى طرحها الدكتور عفت الشرقار ی ونادی بها »بل لعله یکون‌مهادا راصلا لھا 


الربط النظاهر بالسواو بين الجحمل 


e‏ يترتب اعتبار هذا اام تغایر و اکان 


EE EEE O‏ ار ذلك لا 
قف عند حدود الكليمة لربل يا اى مواقع الجملوعلاقات بعضها ببعض. ) 
ففی قوله تعالی: إن تندوا الصدقات فعمًا هی وإن تخفوما وتو e‏ د 
خير كم ويكفر عنكم من ساتم الله بما تعملُون خبير [البقرة .[Yv\:‏ ) 
الواو بقراءاث الفعل (ويكفر) بالياء والنون رفعا و فذهب انار وغ وير 2 
إلى أن ٠‏ من قرا اویکقر عنکم من سيعاتکم) فرفع» کان رفعه من وجهين؛ 
أحدهما: أن يجعله خبر مبتدأ محذوف› تهدیره : ونحن نکفر عنکم من ښیئاتکم» 
والآخر: أن يستأنف الكلام ويقطعه ما قبله» فلا يجعل الحرف العاطف لاإشراك 
ولكن لعطف جملة على جملة؛ و أما من جزم فقال: (ونكقّر عنکم) انه حمل 
)١(‏ ينظر: بلاغة العطف فى القرآن الكريم» دراسة أسلوبية ص ۱۹۷ وما بعدهاء یروت ۱ ) 
(YT).‏ قسرأها ابن كير وابو عمزو وعاصم فى رواية بی بکر بالنون والرفع؛ وقرأها نافع وحمزة 
والكسائى بالنون والجزم» وقراها بن E a O‏ 9 کک ا : 
ص ٠۹۱‏ . 3 
Y۲‏ 


الكلام على موضع قوله: فهو خر کم ؛ لان قوله $ فهو خير لکم) فی 
موضع جزم» الا ترى أنه لو قال: لإرإن تخفوها) يكن آعظم لأجركم لحزم؟ فقد 
علمت أن قوله لفھو خير ک4 فی موضع جزم» فحمل قوله: #ونکفر» على 
اموضع .)١. ٠.‏ 

وقد أسلم بعضهم تغاير معنى الواو إلى الاختلاف حول أبين الوجهين وأبلغهما 
فى الدلالة على مراد الآية فى سياقهاء فبينما يذهب الطبرى (ت ١٠"ه)‏ وغيره 
إلى اختيار وجه الحزم؛ لانه «يؤذن بجزمه آن التكفير» أعنى تكفير الله من سيئات 
الصدق» لا محالة داخحل فيما وعد الله الملصدق أن يجازيه على صدقته؛ لان ذلك 
إذا جزم مؤذن بما قلنا لا محالة» ولو رفع کان قد يحتمل آن يکون داخلاً فيما 
وعده الله آن یجازیه به» وآن یکون خبر؟ مستانقًا آنه یکفر من سیئات عباده الؤمنین 
على غير المجازاة على صدقاتهم»"» يذهب آبو حيان (ت ١٥٤۷ه)‏ إلى أن «الرفع 
أبلغ وعم ؛ لن الجزم e‏ آنه معطوف على جواب a‏ الئانى › والرفع 
يدل على آن التكفير مترتب من جهة المعنى على يذل الصدقات أبديت أو أخفيت ؛ 
لاتا نعلم أن هذا التكفير متعلق با قبلهء ولا يختص التكفير بالإخحفاء فقط» والحزم 
یخصّصه به ولا یمکن أن يقال إن الذی یبدی الصدقات لا یکفر من سیئاتهء 
فقد صار التكقير شاملا للنوعين من إبداء الصدقات وإخحقائهاء وإن كان الإخفاء 
خیرا من الإبداء»". 

والحق آن هذا التغاير لا يسلم إلى القول بترجيح أحد الوجهين على الآخر 
فضلاً عن القول بأبلخيتهء وهو مسلك طالما سلكه بعض الموجهينء وإغا يشى فى 
نظری بتفاعل الوت وتنوع الدلالةء ولا يكون ذلك إلا باعتبار اأوجنهي معا 
على نحو ما علّل به الطبری وآبو حیان آناء فيكون الجزم بعطف (ونكفر) على 
موضصع (فهو خير لکم) لاويذان بقضل إخفاء الصدقات» حتى لكأن الإخفاء نفسه 
- فى قراءة الياء - هو المكفر للسيئات؛ لأنه لملسبب له على سبيل المجازء ویکون 
الرفع للتنبيه على شمول التكفير للمصدقين جميًا على أى وجه تصدقوا به؛ لن 
(1) الحجة فى علل القراءات السبع 1۹4/۲ (طبعة الهیئة)ء وینظر: الکشف لکی ۳۱۹/۱ء ۱۷١١ء‏ 

وشرح الهداية للمهدوی ۰۲۰۹/۱ ۰۲۱۰ وإبراز المعاتی ص ۳۷١‏ 
() جامع البيان ۳/ ۲٦ء‏ ۳٦ء‏ وينظر كذلك: حجة القراءات ص »1٤١‏ ۸٤ء‏ والمحرر الوجيز 

۲ ۴ والمجامع لاحکام القرآن ۲/ ۸١۱۲ء ٠١١۹‏ (طبعة دار الغد). 
(۳) البحر المحيط ۲/ ١٠۴۲ء‏ وينظر: الدر المصون 1٥١/١‏ . 


TY 


مرده إلى الله وحده الحبير بنواياهم . ولا يقدح فى صلة القراءتين بسياق الآية ‏ 
حملهم الواو فى قراء الرفع على الاسستئناف ؛ فهو وإن کان یشعر بالا بتداء چعنی ) 
جدید› لا يعنى انقطاع الضلة بينه وبين ما قبلهء وإنغا هو ابتداء جزئی بمعئی جديد . 
ثيق الصلة بالغرض العام الذى وردت فيه الآية"“ ولذلك ماحمله الفارسى على ' 
عطف الجمل› وربطه بو حيان بنسق اليا إذ هو - على حد تعبير - متعلی با 
ا ا :جل رت ۲ ه) هذا المعنى فی ر ا ا 
ا دی و قراءة ويخرج أضغانکم ‏ برفع اجيم" من قوله 
إن یسالکمرها فیحفکم تبخلوا ویخرج أضغانکم) [محمد: [TY‏ 


اا فت ال انما رل ' على القطع تقديره: ان یسالکموها فیحنکم 


تبخلوا» تم الکلام هناء ثم استأنف فقال: وهو (یخرج أضغانکم) على كل حال» ‏ 
ای : هذا ما يصح منه فاجذروه آن یتم منه علیکم» فهو راجع با لعنى | إلى معلى ِ ) 
الجزم» وهذا كقولك: إذا زرتنى' فأنا ممن يحسن إليك» آی' فحری بی أن أحسن . 
إليك› ولو جاء بالفعل مصارحًا به فقال: إذا زرتنى أحسنت إليك» لم يكن فى | 
ك عادته التی پستعملها من اللإأحسان إلى زائره› وجاز أيضاًا آن يظن به 
عجز عنه» أو وو دونه» فإذا ذكر أن ذلك a Es E‏ النفس ۰ 


إلى وقوعه آسکن› ونه اغارف هذه الارن فى ازلو ترینها ا ) 


واتساعًا فى اللغة مجردة من الأغراض المرادة منهاء والفا ال غا © 
فالقول بالاستئناف أو القطع أو الوقف الذى يتردد فى تخريج مثل هذه المواضع ) 
فى مبحث النحو وتوجيه القراءة وعلم التجويد» لا یدل - حسبما يتبادر إلى . 
الل - على انقطاع الصلة بين ما بعد الاستئناف وما قبله» ولكنه يضيف إلى | 
عرّى الربط بينهما عروة آخرى تزید مضمونه تاکیداء وذلك آنه ینتج معنی جزئی . 
جدیدا یدل فی أغلب احواله على ثبات الحكمء وقد یشعر - کما رأینا' ر 
الفاعل به؛ ولا شیما عند تعلقه بالله سبحانه! ١ St Ca‏ ) 
لا يشر که فيه غیره. 
(١(‏ ینظر : مدخحل القراءات الفرآية ر الأعجار البلاغى ص ۹V‏ وما a‏ 
(۲( قر اها الحمهور با لجرمء واا ا-لطلواتی عن بى معمر عن عبد الوارث عن آبى عرو بالرنع. ) 
ينظر : الحتسب ٣‏ ۷۳ والبحر حيط ۸/ ۸1. : 
(۳) المحتسب ۲/ “TYE‏ وقد وفنا عل أوليات ذلك التملیل فی کناب سییویه ٤۵/۴‏ 


E: 


ويثير توجيه قراءتى الفعل (بشر) بصيغضتى الأمر والضى بعد الواو' فى قول 
الله تعالى : إن لم تفعلوا ولن تقعأوا فاقوا لار اأني وقودها الاس والحجارة عدت 
للكافرين © وبر الذين آمنوا وعَملوا الصالحات أن لهم جنات تَجْري من تَحْتها 
الأنهار ‏ [البقرة ۰ ۲۹[ يثير ملحظين مهمين فى بحثنا البلاغى؛ إذ فطن 
الزمخشرى (ت ۸ه ا فى توجيه قراءة الجمهور إلى أن العطف ههنا يتجاوز 
حدود الربط بين جملتين إلى ما سمى بعطف قصة على 5 قصة"؟ وآن هذا اللون 
من التعاطف لا يتطلًب التناسب اللفظى بين المعطوق والمعطوف عليه من حيث 
الإخبار آو الطلب» ولكنه يقوم على تشاكل القصتين فى الغرض والمضمون. 

« فإن قلت: علام عطف هذا الأمر - يقصد ويشر - ولم يسيبق آمر ولا نهى 
يصح عطفه عليه؟ قلت: ليس الذى اعتمد بالعطف هو الأمر حتى يطلب له 
مشاكل من أمر أو نهى يعطق عليه» إغا المعتمد بالعطف هو جملة وصف ثواب 
المؤمنين» فهى معطوفة على جملة وصف عقاب الكافرين»› كما تقول: زید يعَاقَّب 
بالقيد والإرهاق»ء وبشر عمرا بالعفو والإطلاق» ولك أن تقول: هو معطوف على 
قوله «فاتقوا) کما تقول: : يا بنى تميم احذروا عقوبة ما جنيتم ويش يا فلأن بنى ‏ 
أسد بإحسانى إليهم» وفى قراءة زيد بن على رضی الله عنه e‏ 
امبنى للمفعول عطقًا على (أعدت)ء(". 

ونلحظ أنه فى تحليله الأول يتفقد نوعا من أنواع العطف التى توقفت عندها عبد 
القاهر (ت٤۷٤ه)‏ وآسماه عطقف مجموع جمل على مجموع جمل آخری/ء 
وهو لون لا يشرط فيه - كما ذهب الزمخشرى - التناسب اللفظى من حيث 
الإخبار أو الطلب» الذى لهج به جمهور النحاة والبلاغيين» ولو أن الزمخشرى 


(1) قرآها الجمهور (وبشر) على الأمرء وقرآها زيد بن على (ويشر) على صيغخة الاضى المبنى 
للمقعولء ينظر: البحر المحيط ١١١/١‏ . 

(۲) ينظر: دلائلى الإعجاز ص ٤‏ وحاشية الشهاب ٥۷/۲‏ . 

() الكشاف ٤/١‏ ١٠ء‏ وينظر: البحر الحيط 31/1 والدر المصون ۰11 وتفسير البيضاوى 
بحاشية الشهاب 0۷/۲ ٠,0۸‏ 

ء۷١ وما بعدهاء والفضصل والوصل فى القرآن الكريم ص‎ ۲٤٠٤ ينظر: دلائل الإعجار ص‎ )٤( 


° 


Yo 


اکتنى بذلك لأعفانا من لدد الخلاف بين الت O‏ ولکنه ق فی تلیله له الآخر 
شل قاع المناسبة» فاجار e‏ (وبشر) معطوئًا على (فاتقو قوا) لينعطف بذلك 
أمر على آمر. 
وقد تعقّبه ابو حیان فی ذلك «لأن قوله (فاۃ تقوا) جواب للشرط ووت لجز 
والمعطوف على الجواب جواب» ولا یمکن فی قوله و أن يکون جوابا؛ انه 
أمر بالبشارة ومطلقا› لا على تقدیر: إن لم تفعلواء بل آم آن يشر الین آمنو 
مرا لیس مترتبًا على شیء قبله) ولیس قوله (وبشر) على إعرابه مشل ما مثل به ٠‏ 
E‏ احدذرواء ERE‏ . 
(وبشى)). . 
كما هی ترجه رن ری بف و مو اف یا لشرد 
الحال؛ لان المعطوف على الخال حال ولا E‏ أن کوان رن 3 
الحال» فالأصح أن تكون أجملة معطوفة على ما قببلهاء وان لم تتښق معانی ۰ 
الجمل» کما ذهب إلہه سیبویه وهو الصحيح › وقد استدل لذلك بقول الشاعر: . 
اغى عَرَالا عند باب ابن عنامر وكحل ماك ايسان اليد 
وبقول امرئ القيس: ٠‏ ) 
وا قانی رها ول عند رم ارس من مولو 
وأجاز سیبویه : : جاءنی زید اومن أخوك العاقلانء غاس ان e‏ ) 
زز ۳ ) | ) 
)١(‏ ينظر فى تفصيل ذلك: مغلى اللبيب بحاشية الاير ٢‏ ۰ °° ا / 1 
¥« والفتوحات الإلهة ۸٤/۲‏ وحاشية الشهاب NTE 2۸ «oV /Y‏ 
(۲) البحر المحيط /١‏ ١٠١١ء‏ ويئظر: الدرا لصون 4۷١٠ء‏ وبغية الإيضاح i AN A1‏ 
(۳) البحرامحط 1/۱ o11‏ وقد ترددمثل هذا فی توجیه قراءتی : (وتکتموا) ذف انون ٠‏ 
وإثباتها من قوله تعالى: #ولا تسوا احق بالباطل وتكشموا الح وأتم تطلمون) [البقرة:١٤]‏ بنظر : 
) البحر المحيط ۱۸١ ١‏ والمجيد للصفاقسی ص۲۳۱ . (واتخذوا) بصيغت لامر والضى 
من قوله تعالی : : راخدا من مقام راهيم صلی [البقرة: ..]1١١‏ ) 
ينظر : الكشأف 140/1 ا ا 1/ TAI‏ وفتح الباری 1۸/۸ وحاشبة اش پاب 1 
e ٤‏ 


۳۷71 


کان او خان م فيما ذهب إليه من جواز وقوع العطف بين الجمل» وإن 
لم یکن ينها تناسب لفظی من جهة الإخبار أو الطلب؛ لتوارد ذلك اللون من . 
العطف فى غير موضع من القرآن الكريم وفصيح الكلام› ولکنه لم یکن محقًا فی 
فهم کلام سیبویه وإجراته علی غیر وجهه؛ إذ لم یوافقنا فی کتابه ما یعضد ما نقل 
عنه» إغا الذى وافقنا قوله 3 واعلم انه لا يجوز من عبد الله وهذا ريد الرجلين 
الصالحين» رفعت أو نصبت؛ لأنك لا تثنى إلا على من أثبتّه وعلمته» ولا يجور 
أن تخلط من تعلم ومن لا تعلم فتجعلهما بتزلة واحدة وإغا الصفة عَلَم فيمن 
علمته فسیبويه لا يجيز مثل هذا الحعيير؛ ؛ لأن فيه وصفاً للمجهول بصفة 
المعلوم؛ إذ كان الأول (عبد الله) مستفهمًا عنه» فهو كالمجهول» والآخر (زريد) 
مخبراً به» فهو معلوم» وحیئذ لا يجوز وصفهما معا بصفة واحدة. وهذا لا 
یدل کما فهم آبو حيان» على تجويزه عطف الإخبار على الإتشاء أو العكس. 

وعا يلفت النظر ههنا آن معظم البلاغيين قد تجاهلوا ذلك الواقع التعبيرى حين 
رکبوا فی سبيل إيقاع التناسب فيه مركب التقدير حيتًا والتأويل أحياتًا» حتى 
اختلقوا فی عده من مواضع ا 5 الانقطاع أو الوصل بعطف مضمون ' 
على آخر > موت عليهم كل ذلك البحث عن قيمته بحلل كل موضع من 
مواضعه وربطه بسياقه وغرضهء ومحاولة التفاذ إلى سر العدول عن الأصل فيه 
e e hs i Ck E SG‏ 
حال ما زال ینتظر من يسلکه . 

وقد يتأثر معنى الواو بتخاير قراءة الاسم بعدهاء مثال ذلك ما تردد فى توجيه 
قراءتى (والجروح) بالرفع والنصب" من قول الله تعالى: وكتبتا عليهم فيها أن 


(۱) کتاب سیبویه ۲/ ٠‏ » وينظر: مغنى اللبيب ٠ /١‏ ١٠ء‏ والأصول البلاغية فی کتاب سیبویه ص 
© 

(۲) ينظر فى ذلك مثاا: مفتاح النعلوم ص ١١١1ء‏ والمصباح ص ۷٠-٦۸‏ وبغية ة الإيضاح / Y‏ 
وحاشية الشهاب «oV f۲‏ 1 . 

(۴) قرآها عاصم وناقع وحمزة بنصبها ونصب ما قبلهاء وقرأها ابن كشير وأو عمرو وابن عامر 
بالرقع ونصب ما قيلهاء وقرأً الكسائى (ان النفس) بالنصب» ورفع مابعد ذلك كلهء ينظر : 
السبعة ص٤٤۲‏ . 


TYY 


فشي باش واش بش لنت بان وباد وسن باتو خرن 
قصاص) [المائدة: ` ) 
یقول مکی (ت ٤۲۷‏ ه) « وحجة من رفع «الجروح» اعا ا ت إن 
کان يقرا برفع ما قبلهء وان کان يقر بنصب ما قبله» فإغا رفعه على الابتداء» ) 
والقطع ما قبله و(قصاص) خبره فیکون إذا قطعته ما قبله ليس ما كتل عليهم 
فى التوراة » إغا هو استثناف شريعة لأمة محمد بل. .. فالرفع فى (الجروح) 


قوی من جههة الإعراب» والنصب قوی من جهة المعنى › واتصال بعض الكلام : 


ببعض › غيرمنقطع بصضه من بعض» a‏ 
التوراة»'“. 
ورا لا يخفی أن القول Cas a‏ شريعة للمسلمين 
کانھم مروا بهذا حاصة ولم يواجهوا با قبلهءيتدافع مع ابد الفقهى القائل: ( إن .. 
العبرة بعموم اللفظ لا بخصوضص السبب )» ومن ثم تنج اور دلالة امغايرة ههنا 
حدود هذا التخصيص إلى الننبيه غلى وجوب تقصى الجروح وتحرى ما ايستوجب ٠‏ | 
القصاص منها وما لا يستوجب قصاصا؛ لانها a bi GE E‏ 1 
الذى LT‏ وإن کانٹ تتصل به اتصال العام با خاص . 


کہا ا فاش الران بقراءة احرف بعده› ولم یسهم فی هذا غیر (إن) المشذدة» ) 


التى تغايرت قراءتها بين كسر الهمزة ت وفتحها فى غير موضع من آى الذكر ‏ ) 


ا0 من ذلك ما 3 فی تو جيه فراءتی (وأن الله ) بفستح الهمزة وکسرخا ٠‏ 


| وينظر كذلك: حجة القراءات ص٦۰۲۲ ۰۲۲۷ وشح ا‎ ›٤2١١ الشف ۲/ 104۹ء‎ )١( 
1۹۳/٦ والجامع لأحكام القرآن‎ ۰۲/۲ 

(۲) ينظر: البحر المحيط ٤۹۷/۳‏ والدر الملصون ٥۳۲-١۲۹/۲‏ ويجرى على هذا و فراءتی 
(لباس التقوى) بنصب السين ورفعها من قوله تعالى : TS‏ 
وریشا ولاس التقوى ذلك خير ذلك4 [الأعراف [Y1‏ 

(۳) فی قوله تعالى : [وآن غي كم ففتكم شيا وو كرت وآ المع ونين [الانفال : 4 
وقوله تعالی : ل إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم قاتفون ) [الؤمنون: [o‏ . 
وقوله تعالی : وولا كلم الفصل لضي بيتهم وإ الطالمين هم عذاب ليم ) [الشورى: ١‏ 
وقوله 'تعالی : وآن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا ‏ [الجن: 1۸] 

(4) قرأها جمهور aS‏ وقرأها الكائى وحده بكرهاء ينظر: السبعة س 


TYA 


من قوله لله عر وجل شروت مةن اله رفحل ون الله لا يجيح أجر 
المؤمين) [أل عمران:١۷١].‏ 

إذ يحوجه فتح الهمزة عند الفارسى (ت ۳۷۷ ه) وغيره إلى ١‏ أن المعنى : 
بستبشرون بنعمة الله وبان الله لا يضیع› فأن معطوفة على الباء» المعنى يستبشرون 
تور ذلك علبهم ووصوله إلبهم؛ لأنه إذا لم يضيعه وصل إليهم فلم يبخسوه ولم 


ينقصوه» فهذا عأ ر e as eS ES SS‏ 
ا لاله إذا لم يغه وصل إل فلم ينقصو ه» فالاأول اشد إيانة لهذا 
المعنى . ۰ 


فقراءة فتح الهمزة تج عل الواو عاطفةء تربط ما بدا با قیلها فى الحكم 
واللأعراب» وتكون الجملة حينئذ داخلة فى حير ما يستبشر به الشهداء والمۇمنون› 
أما قراءة كسر الهمزة فتجعل الواو استشتافية › ما یرشح الجملة بعدها لإنشاء معنى 
جدید» ولكنه مع ذلك -کما قول مکی (ت OTE ٤۴۷‏ لأنه 
يقع منه موقح التذييل الذى يؤكد مضمونه ويزيده iir:‏ 

إن هذا التغاير القرائى وتوجيهه على هذا النحو قد يلفتنا إلى ملحظ مهم فى 
بحث الروابط» وهو آن ما بعد الواو طالما يرتبط با قبله» سواء جرى على حكمه 
الإعرابى أم لم يجر» إذ كان الربط أثرأ وضعيا لوجود الواو بينهما» وهی تستشعر 
فى أغلب أحوالها معناها الأصلى وتلتفت إليه» ولا يغنى عن ذلك شينًا فى نظرى 
تسميتهم الواو التى يأخذ ما بعدها حكمًا مغايرا لما قبلها بواو الاستئناف أو القطع 
ما داموا يعنون بذلك المعانى الأولية ومستوى الصحة فى الكلام؟؛ لاأنهم 


۲۳۸/۱ وشرح الهداية‎ ٥ ٦٤/١ وينظر : الكشف‎ ء٤‎ ٠ ٠ /۲ الحجة للقراء اللمبعة‎ )١( 
. ١١١/۳ والتفسير الكبير ۹۹/4 والبحر الحيط‎ »٤ ٤١ /١ والكشاف‎ 

(۲) ينظر: الكشف /١‏ ٤٠۳٠ء‏ والبحر المحيط ١١١/۳‏ . 

() ينظر : حاشية الشهاب ۳/ ١۸ء ٥ /٦‏ وروح المعانی /٤‏ ۲٤۱۲ء‏ ۱۸۸/۹ . 

)٤(‏ يدل على ذلك قول المرادی (ت ۷٤۹‏ ه): (... وذكر بعسضهم أن هذه الوأو قسم آخحر غير 
الواو العاطغةء والظاهر أنها الواو التى تعطف الجمل التى لا محل لها من الإعراب لجرد الربط› 
وإنغا سميت واو الاستئناف لثلا يتوهم أن ما بعدها من المفردات معطوف على ما قبلها) الجنى 
الدانى فى حروف المعانى ص ۳١٠٠ء‏ وينظر : البرهان للزركشى /٤‏ 6۳۷٤ء‏ والقصل والوصل فى 
القرآن الکریم ص۱۷۹ . 

۳۷۹ 


ا ذلك المستوى ار إلى استشراف دواعى الاستئناف› ا ا 
الط ن ما دة وها ق ومن ثم فإن الاستناف النحوى بالواوء وإن کان ذل 
على ابتداء معنی جديد فى الظاهرء لا يخلو من جهة ارتباط بين مضمون ما قبله | 
وما بعده» آو ين دلالة الاستئناف والأغراض والمعانى الثانوية للکلام قبل ۰ ) 
وهذا کک رأینا- i a E‏ هذه 
القراثية. ٠‏ 7 
نوع الرابط بين اللفظى والمعنوى 
وقد يتعاقب على الموضع الواحد إثبات الرابط اللفظى وا ی را | 
فيترتب على ذلك تنوع الروابط بين الجمل» فتكون لفظية تارةء أى بلفظها الموضوع 
لها فى عرف اللغة» ولم يرد فى ذلك ههنا غير الواو والغاءء وتکون معنوية تارة. ) 
أخری› أى بجهة من جهات الربط الأخرى اتی ي ا 
سؤاء أكانت بالمشاركة لإعرابية آم بغيرها. 


اوتشير نصوص توجیه القراءة 0 تاق مسعظم الوجهين على الول | 
الروابط فى غير موضع يجتمع عليه السغاير القرائى بإثبات الرابط وخذفه» على 
الرغم من خلفهم فى تحديد جهاته والإبانة عن بواعثه» وأية ذلك ما تردد فی 
توجيه قراءتى (وقالوا) بإثبات الواو وحذفها" من قول الله سبحانه # وقالوا اتخذ 
الله ودا سبْحانه بل له ما في السَموآت والأرض كَل له قانتوة [البقرة :7 
فذهب الفارسى وغيره إل آن « حذف الواو فى ذلك وري و 
أحدهما أن الجحملة التى هى (قالوا اتخذ الله ولدا) ملابسة با قبلها من قوله: 0 
ومن ألم من نع مسجد الله أن يذكر فيها اسمه وسَعىٰ في خرابها ) [الآية [٠١٤‏ 
وممّن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمسه جميع المنظاهرين على الإسلام من ) 
صنوف الكفار؛ لأنهم بقتالهم المسلمينء وإرادتهم غلبتهم والظهور علیهم ما ) 
يمون" لهم من مواضع متعبداتهم. . . وإذا کان اا الین الوا | 


)١( )‏ ينظر : مدخل القراءات القرآئية فی ا البلاغى ص ˆ 


(۲( وام ابن عامر وحده بغير واو get‏ الشام» ا اللاقون بالوای 
وهی كذلك فی مصاحف آهل الدينة نة ومكة 9 والبصرة» ينظر: السبعة he‏ 0 فی 

رسم مصاحف الأمصار ص۹٣١٠‏ . ٤‏ 

٠‏ (۳) يفون: يبارك» ينظر: اللسان (فون). 

۳۸ | ) 


اتخذ الله» من جملة هؤلاء الذين تقدم ذكرهم ؛ فيستخنى عن الواو لالتباس الجملة 
ما قبلهاء كما استختی عنها فی نحو قوله: إوالدين كقروا وكذبوا بآياتنا اوك 
أصحاب النار هم فيها خالدون ¢ [البقرة: ۹ ولو کان (وهم فیها خحالدون) کان 
حسنا» إلا أن التباس إحداهما بالأخرى» وارتباطها بها أغنى عن الواو › ومثلٍ ذلك 
قوله: #سيقولون ثلائة رابعهم کلبهم) ولم يقل : (ورابعهم) کما جچاء: ل ويقولون 
خمسة سادسهم كأبهم رجما بالغيب ويقولون سبعة وتامنهم كلهم 4 [الكهف [YY:‏ 
ولو حذفت الواو منها كما حذفت من التى قبلها» واستغنى عن الواو بالملابسة 
التى بينهما كان حستاء والوجه الآخر: أن تستأنف الحملة فلا تعطفها على ما 
e‏ 

7 

وقد ردد آبو حیان (ت ۷٤١‏ ه) فحوی کلام الفارسی» بعد ما رآی آن 
(وقالىا اتات الرارهلى ترا اور ١١‏ كد فى الزيط كرو عت حب 
خبرية على جملة مثلهاء وقيل: هو عطف على قوله #وسعى فى خرابها 
فیکون معطو على معطوف على :الصلة» وفصل بينهما بالجمل الكثيرة» وهذا 
بعد دات القرآن عن مثله» وقرآ ابن عباس وابن عامر وغيرهها (قالوا) بغير 
واو» ويكون على استناف الكلام أو ملحوظاً فيه معنى العطف» واكتفى بالضمير 
والربط به عن الربط بالواو)". 

فقراءة إثبات الواو على هذا تاكيد للربط بلفظه الظاهر بين: وقالوا اَذ اله 
ولدا) وما قبله من: ل وقالوا أن يدخل الْجنة. ٠‏ الاية : ١‏ ل وقالت اليهود 
ليست النصاری على شيء. ..) [الآية 1۱١۳‏ ومن أظلم ممن مع مساجد الله. f...‏ 


)١(‏ الحجة للقراء السبعة ٣ ۲١۲/٣‏ وينظر: حجة القراءات ص ١١٠١ء‏ ١١ء‏ والكشف 
٠ /١‏ وشرح الهداية ١/۷۸٠ء‏ ۹ والمحرر الوجیز ۰۳۳۸/۱ وإبراز المعانی ص۴۳۸ . 
(۲) البحر المحیط ۱/ ۲٣١١ء‏ وينظر: الدر المصون ١/١‏ والمجيد للصفاقسی ص۴۸۹ء وجرى على 
ذلك توجیه قراءتی (ویقول) بإثبات الواو وحذفها من قوله تعالى : ظ ويقول الذين آمدوا أهولاء الذين 
أفسموا باه جه أيمَانهم إنهم لمعكم ) [الائدة : ۴٥]ء‏ ينظر : الحجة للقراء السبعة ۲۳۱/۳» ۲۳۲ 
وحجة القراءات ص۲۹؟ء ۲٠١‏ والكشف ١/١١٤ء‏ ١١1٤ء‏ وشرح الهداية /١‏ ١٦۲1ء‏ 
والکشاف ٦٤١/١‏ والمحرر الوجیز ١/۱۴۱ء‏ 1۴۲ء وإبراز المعانى ص ١٤ء‏ والجامع لأحكام 
القرآن ۲1۸/١‏ ۲۹ء والبحر المحيط ٠۰۹/۳‏ والدر الصون ۲/ ٥٤٤‏ والفتوحات الإلهية 

. ۲٠۳/۳ وحاشية الشهاب‎ ٠۰/١ 
٩۳۸۱ 


وذلك لتعديد عقائدهم الفاشدة وآقوالهم الكاذبة على الله» ولا بأس الفضصل . 
بين هذه الجمل المتعاطفة بعضها على بحض» بجمل ليست اعتراضية» وإنما وردت ٠‏ 
فى سياقها على سبيل البيان أو التعليل فى إطار مضمون واحد» اا ا 
من نزاهة القرآن الكريم› فضلاً عن جوازه لخة بلا حلاف ) 
أما قراءة حذف الواو فهى تستشعر الترابط العنوى بين جملة #قالوا اتخذ الله 
ودا وما قبلهاء وجهة هذا الترابط آو الالتباس -على حد تعبير الفارسى- “هو 
تعلق المملة بجا قبلها تعلق البدل باليدل منه» ويعود الضمير فيها على جميع من 


جه ذكرهم من اليهود والنصاری ومشر كى العرب ؛ فکلّهم فی الظلمٍ والتقول على ) ) 


الله مشتر ن» كما يجرى هذا'الربط من ناجية أخرى على ما يسّمى بالاستئئاف ٠‏ 
البيانى لوقوع الجملة جوابًا عن سؤال مقدر ‏ كأنه قيل بعد ما عد من قبائحهم ٠‏ 
O‏ امتد؟ فقيل : 2 ا 
قالوا ما هو آشنع من ذلك 4 , | 
ويتنوع الرابط بين اللفظى والمعنوى كذلك تبعًا لتغاير قراءتی ينق بإثبات ‏ 
الفاء وحذفها رفعًا وجزمًا" فى قول الله عز وجل : إوإن تبدواما في أنفسكم أو ٠‏ 
a‏ . 
[البقرة: ١ .]۲۸٤‏ 
ا وأثبت القاء عند الفارسى «أنه أتبعه ما قبله» لم بط 
) منه» وهذا أشبه با عليه کلامهم» آلا تری آنهم يطلبون المشاكلة وپازمونها؟- , 


یخل : 


فكذلك ينبغی أن يكون ال جزم أحسن؛ ليكون مشاكلاً لا قبله فى اللفظ» نولم يحل 

ا ومن لم يجزم قطعه من الأولء وقطعه منه على وجهین: إا 
أن يجعل الفعل خبرا لمبتداً محذوف» فيرتفع الفعل لوقوعه r‏ وام 
أن يعطف جملة من فعل وفاعل :على با تقدمها ٠۴‏ 


(۱) اعند آبو حیان بهذا الحكم فى موضع اا ETAIT‏ حاشية اشماب ٠ r‏ 

(۲) حاشية الشهاب ۲۲۷/۲» ۲۲۸ ۸ وينظر : النشر فى القراءات العشر ۲/ ۲۲۰ . 

(۳) قرأها ابن عامر وعاصم i‏ ویعقوب وسهل (فيغفر ويعذب) بالرفع فيهماء والاقون بابمزم 
فيهما» وروی الأعمش عن ابن مسعود بال جزم بغر فاءء ينظر: البحر المحیط ۲/ .۳١۱ ۳٣۲۰‏ 

.٠۳۲۳/۱ الحجة ۲/ ۴۳۳۷ء ۳۳۸ (ط الهيئثة)ء وينظر: حجة القراءات ص۲١٠٠ء والکشف‎ )٤( 


TAT 


فالربط على كلتا القراءتين ظاهرء إلا أنه على قراءة الحزم أظهر؛ ليكون مشاكلاً 
لا قبله فى اللفظ» وهو على المعهود عند البلاغيين'ء أحد مقتضيات تحسين 
العطف» ولا يقدح فى هذا جريان قراءة الرفع على القطع والاستئتاف النحؤى»› 
وقد جعلوا آحد وجهيه أن يكون من عطف جملة على أخرىء وکانهم يعنون 
بالعطف ههنا مجزد الربط بين الجمل»ء وإن لم يكن بينها مشاكلة لفظية تحسنه. 

ما قراءة جزم (يخفر) بغير فاءء فنلحظ من توجيه ابن جنى لها جريان جهة 
الربط فيها « على البدل من (يحاسبكم) على وجه التفصيل لحملة الحساب» ولا 
محالة أن التفصيل أوضح من المفصّل» فجرى مجرى يدل البعض أو 
الأاشتمال. . . وهذا البدل ونحوه واقع فى الأفعال وقوعه فى الأسماء لحاجة 
القبيلين إلى البيان» فمن ذلك قول الله سبحانه: [ ومن يفعّل ذلك يلق ناما هى 
يضاعف له الْعذَاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا ) [الفر قان : ۸ ٩ء‏ لان مضاعفة 
العذاب هو لى الأثام» وعليه قوله: (لوداك بن تُمَيل المارنى). 

رویدا بی شیبانً بعض وعیدکم تلاقوا غدا خیلی على سقّوان) 

تلا فوا جيادا لا تحيد عن الوْغّى ‏ إا ما عدت فى الارق الدانى 

تلاقوهم فتعرفوا كيف صبرهم ‏ على مَا جت يدا الان 
فابدل تاقوا جیادا من قوله: تلاقوا غدا خیلی» وجار إبداله منه للبیانء وإن کان 
من لفظه وعلی مثاله ؛ لا اتصل بالثانى من قوله: جيادا لا تحيد عن الوغى» وآبدل 
تلاقوهم من تلاقوا جيادا لا اتصل به من المعطوف عليه» وهو قوله: فتعلموا كيف 
ر وإذا حصلت فائدة البيان لم تل آمن نفس المبدل كانت آم مما اتصل به 
فضلة عليه» آم من معطوف مضموم إليه؛ فإن أكشر الفوائد إغا جى من 
الالحاق والفقضلات» نعم وما أكثر ما تصلح الجمل وتتَمّمهاء ولولا مكانها لومت 
فلم تستمسىك»". 


(۱) ينظر مثلاً: مفتاح العلوم ص ۳۴١٠ء‏ وبغية الإیضاح ۹٤ ٩۳/۲‏ . 

(۲) سفوان: اسم ماء بین بنی مازن وبنی شیبان. 

(۳) المحتسب ١/۹٤1ء‏ ١١٠٠ء‏ وينظر كذلك: الکشاف ۱/ ۳۰٣۴ء ۳۳١‏ والمحرر الوجیز ۲/ ۳٣۴٥ء‏ 
.٠“٤‏ والبحر المحيط ۳١١/۲‏ والبلاغة فى القراءات الشاذة عند ابن جنی ۹٩۲۱ء‏ ١٠۲۲ء‏ 
والبلاغة عند ابن جنی ۲۸۸» ۲۸۹ . 


TAY 


والجمل التى تترابط على ا ا لا جا ي اال ل الل 
ليست فى حاجة إلى رابط لفظى ؛لانها کالشی. الواحد»وما دامت كذلك فلا يضح ٠‏ 
أن يعطف الشىء ء على تفسنه؛ ولهذا ما سمي البلاغيون ترك العطف فى مثل هذا . 
بكمال الاتصال» وعلى ذلك جرت قراءة (يغفر) بالحزم وحذف الفاء؛. لوقوعها 
موقع البدل ما قبلهاء وكذلك ما تمل به ابن جنى فى آية الفرقان""ء ما تحليله . . 
لساق الترابط فى أبيات ابن نميل فلا يعد أن یکون قابسا من قواپس مراعاة ٠‏ 
الوحدة العضوية البثوثة فى تضاعيف تراثنا» أو هو على أقل تقدير مصدر من 
مصادر فكرة النظم التى تفقدها عبد القاهر (ت ٤١٤‏ ه) فى تراث من سبقه.. 

ولعل آبرز ما يوافق البحث من اعتبار ذلك التنوع فى توجيه الا وا 
على قراءتی (وما كنا) بإتبات الواو وحذفها" فی قول الله عز وجل a‏ 
في صدورهم من غل ري من تحتهم الأنهار واوا خمد له الذي هدانا لهذا وما ك 
نهدي ولا أن هدانا اله [الأعراف .]٤١:‏ ا . 


فقد ری المهدوى (ت ٤٤٠١‏ ه) وغيره آن ١‏ علة من حذف ا | 
وما کنا لتهتدي ولا أن هدنا الله 4 آنها ا ا ا لیا رک 
جملتين كان فى الثانية د ذکر یعود على الأرلى N‏ وإئباتها جائز 
فيهاء نحو قولك: مررت بك وزيد يكلمك» فقولك: مررت بك جملةء 
وقولك: وزيد يكلمك» جملة ثانية وهى ملتبسة بالأولى للذكر الذى فيها يعود ‏ 
فيجوز فيها إثبات الواو» ويجور آن نحذفهاء فتقول: مررت بك زید 
يكلمك» ونظیره من القرآن قوله عز وجل : لقال اهبطوا بعضكم يعض عدو)_ ) 
[الاعراف [Y4:‏ فيحذف الواو؛ ؛ لأن الأصل : وبعضكم أبعض › جاء حذف . 
الواو وإثباتها فى القرآن فى آية واحدة» وهو قوله تعالى: تلا رابعهم کلبهم ) 
وقال فی آخر القصة ويقولون سبعة وتامهم كلبهم 4 [الكهف (YY:‏ ولو کانت .| 
إحدى ی ا ا الواوء وذلك نحو قولك: 


(۱) کان مهاد ذلك ما نقله سییویه عن اغلیل فی الکتاب A/F‏ ۷ وینظر : الاصول البلاغية فى ) 
کتاب سیبویه وآثرها فی الدرس البلاغی ص۲٥٠‏ ۳ للمۇلف. ` mm‏ 

(۲) قرأها الور بإثبات الواو وقرأً ابن عامر بحذفهاء وكذلك هى فی مصاحف اهل بنظر : 
السبعة ص ٠ ER Ea‏ ر 


TA 


مررت بك وز اکب فلا يجوز أن تقول فى هذا: : مررت بك رید راکې» کما 
جاز فى قولك مررت بك وزيد يكلمك؛ إذ ليس فى الحملة الثانية ذكر یعود على 
الأولى»'). 
وجهة التباس الجملتين مع إسقاط الواو على هذا التوجيه أن جملة [ وما كنا 
لنهتدي ) فى موضع الحال. فيجوز لغة الاستغناء عن ربطها بالواو والضمير معاء 
بربطها بالضمير فقطء لكن هذا التجويز اللغوى لم يكن ليعفى اجه البلاغى من 
ملاحظة علته» تبعا ا مايه الواقع التعبيرى على وجھی القراءة به» ويبدو أن . 
مکنا ( ت۳۷٤‏ قدا بالفارق الى س فطفق یختار وجه قراءة 
الجمهور بإثبات الواو «لأن فيه تأكيد ارتباط الحملة الثانية بالأولى». 
إن مثل هذا التوجيه لا شك يذكرنا با لحظه عبد القاهر من فروق بين إثبات 
الواو وحذفها فى جملة الحالء وقد آل الأمر فى ذلك عنده إلى ١‏ أن كل جملة 
وقعت حالاً ثم امتنعت من الواو؛ فذاك لأجل أنك عمدت إلى الفعل الواقعم فى 
صدرها فضممته إلى الفعل الأول فى إثبات واحد» وكل جملة جاءت حالا ثم 
اقتضت الواوء فذاك لأنك مستانف بها خبراء وغير قاصد إلى أن تضمّها إلى 
الفعل الأول فى الإثبات»ء تفسير هذا: أنك إذا قلت : جاءنى زيد يسع كان بمنزلة 
قولك: جاءنی زید مسرعا» فی انك کت س فيه إسراع› وتصل أحد المعنيين 
بالآخر» وتجعل الكلام خبرا واحداء وترید أن تقول: جاءنى كذلك» وجاءنی ابهذه 
الهيئة»... وإذا قلت: جاءنى وغلامه یسعی بین یدیه» ورآیت زيدا وسیفه على 
كتفه» كان المعنى على أنك بدآات فأثبت المجىء والرؤية» ثم استانفت خبرا» 
وابتدآت إثباتًا ثانيًا لسعى الغلام بين يديه» ولكون السيف على كتفه»ء ولا كان 
المعنى على استئناف الإثبات› احتيج إلى ما يربط الحملة الثانية بالأولى» فجىء 
بالواو کما جیء بها فى قولك: زید منطلق وعمرو ذاهب» والعلم حسن والجهل 
قبيح . وتسميتنا لها واى الحال» > لا يخرجها عن أن تكون مجتَابةٌ لضم جملة إلى 
حملة e‏ 


)١(‏ شرح الهداية ۲/ ٠‏ ١٠ء‏ وينظر كذلك: الحجة للقراء السبعة ٠۲١ /٤‏ والكشف /١‏ ٤1٦٤ء‏ والمحرر 
الوجيز ۷/ ١1ء‏ وإبراز المعانى ص٤۷٤ء ٤۷١١‏ . 

(۲) الشف ٤1٤/١‏ . 
(۳) دلائل الإعجار ص۲۱۳ء .۲٠٤‏ 


Ao 


e‏ أن يتلمسوا - جهة الربط فى قراءة حذف ا 
تل جا اا یک ا م ات لا فی وذلك 
لوقوعها منها موقع المفردء سواء حمل هذا الوقع على الحال آم على البدل آم على 
التو كيد فكلها كما نعرف وسائل تعبيرية د ت تنب“ عن تلك الأغراض البلاغيةء ولا 
يبعد مع ذلك إجراؤها على الاستئناف اود مجزی قد بوک الوقف 
الحسن" على موضع (لهذا) فتكون جملة (ما كنا لنهتدى لولا آن هدانا الله) بثابة 
جواب عن سؤال مقر قد تثيره الجملة قبلها عن سبب الحمد» وكانه يلفتنا إلى 
استشعار حال الفريقين› وامقام مه مقام حوار بين أصحاب الحنة وأصحاب النار 
ووقوع الجحملة هذا الموقع او ذاك یجعلھا ترتبط با قبلها برباط معنوی يغنيها عن 
الربط الظاهر بالواو؛ اا ا ا و ا و ا 
السۋال. ٠‏ 

وإذا كان بعض الموجهين -كما رأينا- ee.‏ التغار القزائی من 
حيث اللغخة والدلالة فإن الزمخشرى يتمس لكل وجه من الوجهين فى سسياقه 
دلالة واعتبارا وذلك فی توجیهه قراءتی (زقال مرشى) انات اراو وقي 
من قول الله تعالی : لما جاعم موسی بایاتتا بینات الوا ما هذا إلا حر مفتری وا 
سمعتا بهڌا في آبائنا الأولين C9‏ وقال موسي ريي اعم بمن جَاء بالهدى من عنده ومن 
أكون له عاق الذار إنه لا يفلح القالمون ‏ [القصص [FY eT:‏ 


قال ١‏ وقسرا ابن کثیر بغیر واو على ما فى مصاحف أهل مكة» وهی قراءة 
سحسلنة ؟ لان الموضع موضع سؤال وبحث عما أجابهم به موسى عليه السلام عند 


ا سحرا مسفتری . ووجه الأخریى: 


(۱) ينظر فى ذلك: الكشاف e٠ oY‏ ا الكبيز 4 cAT/‏ والتبيان للعکہرى 4ء 
وغرائب 2 41/۸ اللحبط 14/4« والدر لضن Y/Y‏ وحاشية الشاب 
Weft‏ 2 
(۲) ينظر : منار الهدى فى بيان ارقف والأبتدذا ص١٤۱‏ .' 
(۳( قرأها ابن كير بخير واو وقرأها.الباقؤن بالوای وکل وافق مصحفه» ينظر : السبعة ۰٤4٤‏ 
والمقنع فى رسم مصاحف الأمصار ص١٠٠‏ . ) | أ 


۳۸٦ 


ذلك» وقال موسى عليه السلام هذا؛ ليوازن الاظر تن القرل والحن وه 
فساد أحدهما وصحة الآخر: وبضدها تبي الأشياء 0 

فالتغاير القراثى الذى يرد على هذا E‏ الحوار والمجاذبة طالما يوحى 
بتفاعل الأسلوب وتنوع الدلالة حسبما تتفاوت درجات التلقين فى الإان 
والعقيدة؛ حتى يصور مشاعرهم» ويستقصى مقامات خطابهم» وكأن القراءة 
الأولى التى وردت بإسقاط الواوء جاءت لتصور وقع الفرية على نفوس الفتة 
المؤمنة ٠‏ فأثارت فيهم على سبيل التعجب سزالا وبحنًا عما أجاب به موسى عليه 
السلام قوم فرعون عند تسميتهم الآيات الباهرة سحرا مفترى» أما القراءة الأخرى 
فضأوحى إنباتها الواو بالمغايرة بين المتعاطفين تبعا لأصل معناهاء وقد ا 
الزمخشرى بذلك فى إبرار علتهاء وكأن الكلام بها يستدعى قومًا غفلاً ويجتذب 
إليه مخاطبًا مترددًا؛ ليوازن كل منهم بين القول والمقول» ويتبصر فساد أحدهما من 
الآخحر. 

إن د الذكر الحکیم بهذه السمة قد اقتضى أن ينهج توجيه القراءات فى الإبانة 
عن جهات الربط فيها والدلالة على تنوعها نهجا خاصا به. جعله حتی فى مرحلة 
ارا ا يعض الطرف عن كثير من ضوابط البلاغيين ومصطلحاتهي بل لعله يهر 
من قيمتها فى مجال تحليل التصوص العالية» ويجعلنا كذلك نعاود النظر كرد 
آخرى فى مبحث الفصل والوصل فى الدرس البلاغى. 


(1) الكشاف ٤١١ ٠٤١١/۳‏ وينظر: غرائب القرآن ٤1/۲١‏ والبحر الحیط ۱1۹/۷ ١۲٠٠ء‏ 
والدر المصرن «Tf /o‏ وتفسير البيضاوى ببحاشىة الشهاب ¥ Yo‏ وروح اللعانى -/ ¥4 
والبلاغة القرآنية فى تفسير الزمخشرى ص٤‏ . 
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الباب الثالث 


قاي را راء ات الرايّة 
زات ي الصَرالبَاعِيّة 


الفصل الأول ا 
تغایر القر ءات وتنوع الصو ر البلاغية 
الاحف الآول 
التشبيه وتنوع مدلولاته 


ن اتی ی ت ا ا کا و 
صفة أو أكثر بأداة لغرض يقصده امتكلم» ٠‏ 

وهو بهذا الفهو م قديم فی الأداء الأدبى وفى تقدیر الأدباء واهتمام ا 
حتى لا يكاد مصتف من مصتفاتهم فى العربية أو الكريم يخلو من الإشارة 
إليه أوالإ شادة بمكانته فی فن القول» وليس من هم الببحث ههنا رصد جهودهم 
فى هذا المجال؛ فقد كفانا عناءء كوكبة من العلماء والباحئين المحدثين" وإغا 
خن دلت ان کل اون الموجهين لأسلوب التشبيه فى توجيه القرأاءات:' 
i bi i‏ 
التطبيق والتحليل؟: ) ) 

إن استقراء تصوصهم فی ذلك یکشف لا عن تجاهین این شاع ا ا 
العلماء المعقدمين» وکان من آبرز ملامحه غلبة النزعة اللغوية على تناوله» et‏ 
على وصف الظاهرة» واکتفی بمجرد القول بأن فى الآية على هذه القراءة أو تلك | 
مثلاً آر تشبی ها أو ما شابه ذلك ادون تحليل عناصره E eR‏ 
کما کان من ملامحه اختلاط وتداخل المصطلحات؛ فثری بعضن ا 


(۱) تقلا عن: RO‏ للدکتور حفن شرف ص٩‏ ١٠ء‏ مكتبة الشباب» القاهرة e‏ 
بالإسكندرية» الطبعة الثالثة » بلا تاريخ» والصورة الفئية فى التراث النقدى رالبلاغی ص۱۱۲ وما 


بعدها للدکتور جابر عصفور» دار اغارف ٠,؛,‏ والبلاغة القرآنية فى تفسير تفسير' الزمخشرى 
ص ۱۸۵ › والبديع فى شعر التنبى ص۸۳ وما بعدهاء للدکتور منير سلطانء منشاًة ا 
ا ۳ . : 


۳۹۰ 


يطلقون مصطلح الاستعارة على ما كان تشبيهًا أو العكس» ويرجع ذلك فيما أرى 
إلى آن إدراك هذه الفنون أساسه الإحساس والذوق بالإضافة إلى عدم استقرار 
مصطلحاتها أو مفاهيمها إلا فى عصور تالية على يد عبد القاهر ولاحقيه» وهذا 
رما يسر لنا السر فى اختلاف الألوان وتايز الاتجاهات التى E‏ 
الفنون فى فكرنا البلاغى . 

ويثّل هذا الاتجاه القاسم الشترك بين كثير من علماء هذه المرحلة المتقدمة فنجده 
عند الفراء (ت ۲۰۷ ه) فى أثناء ر له تعالی  :‏ إنها ترمي بشرر كالقصر 2 
كانه جمالّت صفر ) [الرسلات :۴۲ [f‏ 

فهو يختار قراءة (القصر) بتىسكين الصاد' لموافقتها رءوس الآى «ويقال 
(كالقصر) بفتح القاف والصادء كأصول النخل› ولست آشتهى ذلك؛ لاأنها 
آيات مخففة» ومع أن الجمل شبه بالقصر» ألا ترى قوله جل وعز: كانه جمالت 
صقر 04 . 

ونجده كذلك عند ابن جنی (ت ۳۹۲ ه) فى توجيهه قراءة الوقف على (ويك) 
والابتداء (بانه) مفصولا عنه" فی قوله تعالی : # ویکأن الله سط الرزق لمن يشاء 
من ع اده ودر ولا أن م الله لينا خسف بنا كاه لا يقلح الكافرون ) 
[القصص : ۸۲]. 

فيقول: * والوجه فيه عندنا قول الخليل وسيبويه» وهو أن (وّی) على قياس 
مذهبهما اسم سمى به الفعل فى الخبر فكانه اسم أعجب . . . ف (كأن) هنا إخبار 
عار من التشبيه» ومعناه: أن الله يبسط الررق لمن يشاء. .. ونما جاءت فيه (كأن) 
عا ف م ال ا اقا ا ا 


ګ ر ول ورت ف 
کائی حین أمسی لا تکلّمنی a a‏ 


: هى قراءة الجمهورء والقراءة بفتح اقضاد رواها أبو حاتم عن ابن عباس وسعيد بن جبير» ينظر‎ )١( 
۳٤١/۲ اللحتسب‎ 

(۲) معانی القرآن ۳/ ٤۲۲۲ء .۲۲٣‏ 

(۳) بلا نسبة فى مختصر الشواذ ص۱۱۳ ونسبها ابن جنی إلى يعقوب كما فى المیعتب ٠١۵١/۲‏ . 


۳41 


آی: آنا حین أمسی (متی) شش حالی کذا کذا»'؟. 


ال ا ف ت ٠‏ ه) حينما يتعرض لمجازات القرآن راه یخلط بین ۰ 
ya et eS‏ اذ ذهب فی قول تعالی' e‏ . 
ن ی کر ر ر نای کے کے رک ب قال : ا ) 
وامراد بها أن الله تعالى جعله اء وآله حافظً لشرئع الرسل عليهم السلام وكتبهم 
وجامعا لمعالم دينهم وآياتهم كالخاتم الذى يطبّع ٤ a Ei‏ 
ما فيها ويكون علامة عليها. . . 0 اگ 

فقراءة الجمهور بكسر التاء جاءت على معنى أنه عليه الصلاة والسلام قد 
ختمهم أى جاء آخرهم› أما القراءة بفتح التاء فمعناها أن الأنبياء دالرسل به عليه 
ردو ن رو ان ران فهی على ذلك ت تشه لا 
استعمارة . 1 

آما الاتجا ا فى 'الغالب قدرا مشتركا بين المفسرين انين اتخذوا 
من تحليل النص القرآنى لغويًا وبلاغيًا مجازا لهم إلى تفسیره وبيان معانيه» فادرکوا 
من خلال ذلك التحليل ما لتغاير القراءات من أثر فى إحداث الصورة التشبيهية أو 
تقدیر ها بمعنى أن التشبيه قد يترتب فى الموضع e‏ اخری؛ 
وعلی تقدیر فی التوجیه دون آخر. | 

وقد لحظنا أولسيات ذلك الاتجاء فيما ذكره الطبرى (ت E‏ 
قراءتى (قاسية) بالف بعد القاف» وبدونها وتشديد الياء(" من قول الله تعالی: 
ل فبما تقضهم ميتاقهم أمتاهم وجعلنا بهم اسي [الائدة: .{[Y:‏ 

إذ رأی أن (قاسية) و (قسية) كلتبهما من القسوة إلا أن (قَسية) جات عل 


(1) المحتسب / 00 ريظر امستلة ری لذلك فی : جامع البيان 47 4۰۰ وسعانی القرآن 
وإعرابه لسلزجاج «1Y /e‏ 1۸ و إعراب القرآن للنحاس E4/۲‏ ومشکل القرآن 
۱ ۳۰۲ وغیرها. . 


(۲) تلخص البیان فی مجازات القرآن ص ۲۲۰ . 
(۳( قرأها حمرة والسکائی (قسيت) بعر أف مسل دة ۽ وقرأها الباقون با لالف› ینظر السسعة ص۳٤۲‏ 


TAT 


فعيلة للمبالغة فى وصف قلوبهم بالقسوة وذمهم على ما الت إليه أحوالهم » وهو 
ينقل هذا عن بعض نحوى البصرة «وقال آخرون منهم: بل معنى قسية غير معلى 
القسوة» وإغا القَسة ا الوضع القلوب التى لم يخلص إيانها بالله › ولکن 
يخالط إيمماتها کفر کالدراهم القسية» وهى اتی يخالط فضتها شض من نحاس أو 
رصاص وغير ذلك کما قال آبو زید الطائى 

لها صواهل فى صم السّلاَم كم ا 
بصف بذلك وقع مساحی الذين حفروا قبر عثمان على الصخور وھی السلام». 

فقراءة (قسية) على هذا التقدير من قبيل التشبيه المؤكد؛ حيث شبه قلوبهم ا 
لم يصف (یانهاء بل خالطها الكفر والقساد بالقسية من الدراهم التی خالطها غش 
وتدلیس ؟ لن الذهب والمفضة الحالصين فيهما لن » والمغشوش فا 
وصلارة(. 

كر عاي هذا اجانب فى القراءات وتوجيهها پندرج تحت ما یسّمی بال شییه 
البليغ اذى حذقَت أداته وو حه الشبه فيه د فی رآی بعض البلاغیین - ومن تم 
الحتلفت آذواق ا فی تقدیرہء إما بالنظر آل الكلمة المتغايرة داتها» وإما 
بالنظر إلى طبيعة إسنادها. 

ویرد على ذلك ما دکره ابن عطية (ت ٥٤١‏ ه) وأبو حبان (ت ۷٤١‏ ه) فی 
وو والدين يدعون من دون الله لا يخلقون شتا وهم يفون دم أموات 
غير أحياء وما يشعرون أيان يعون [النحل : ° YY‏ 

إذ.ألقت قراءتا الفعل (يدعون) بالياء والتاء" على الآية ظلالا كشيفة من المعانى 
التى يحتملها سياقها ومقامهاء فكان ما انصرفت إليه قراءة التاء الإخبار عن 
معبوداتهم من الأصنام أو اللائكة› فیجری (آموات) فی الأول على -حقیقته »> وفی 


4.۷/١ والكشف‎ ۲۲٤ جامع البيان ١/۹4ء ١٠١٠ء وينظر: حجة القراءات ص۲۲۳‎ )١( 
. ٠١ ٤ص والفردات فی غریب القرآن‎ ۰۸ 

(۲) ينظر: الجامع لأحكام القرآن ٣١‏ والبحر المحيط ۳/ ٠٤٤١‏ وتفسير البيضاوى بحاشية 
الشھاب ۳/ ١٣۲۲ء‏ وروح المعانی .۸۹/٦‏ 

(۳) قرآها الجمهور بالتاءء وقرآها عاصم بالياء من تحت» ينظر: السبعة ص۷١۳.‏ 


i 


لآخر کون سن فسیل لجار اعتپار ايكون من حابم ثم قول أبو حيا 
«وجوزوا فى قراءة (والذين يدعون) بالياء من تحت أن اکر تا 
الكمار الذين ضمینرهم فی (يدعون) شبههم بالاموات غير الأجياء من Eg‏ 
ضلال غير مهتدین › وما بعده عائد عليه ٩‏ . 
ويتأيد ذلك الملحظ با درج عليه الذكر الحكيم؛ ؛ حیث فی غیر وضع 
وصف الكفار والمشركين بالأموات؛ لأنهم لا يتدبرون ولا ولا يحيون حياة 
الأناسى» بل حياة البهائم والأنعام. | | 
وفی قوله ای :و کیہ عل ادل رر کر کون اه رخو هی و 
ا ا ا 
hak‏ 


يذهب الاآلوسى (ت Gv.‏ إلى القول بالتشبيه E‏ المانى 
المحتملة فى قراءة (کره) بفتح الكاف"ء فیقول ملخصا ما قيل فيهما: « والکره 
بالضم كالىكره بالفتح. . .وقيل: المفتوح المشسقة التى تنال الإنسان من خارج» 
وامضموم ما يناله من ذاته» وقيل المفتوح اسم بمعنى الإكراء والملضموم بمعنى 
الكراهية وعلى ما يناله من ذاته» وقيل المفتوح اسم بمعنى الكراهية» وغلی کل 
حال فان کان مصدرا فمۋول -آی على حذف مضاف - أو محمول على المبالغة أو 
التشبيه البليغء > کانهم أکرهوا عليه لشدته وعظّم مشقته» ثم کون القتل مکروها لا 
ینافی الإعان؛ ن الكراهية طبيعية لا فيه من القتل والأسر وإفناء البدن وتلف 
الالء وهى لا تنافى الرضا 4ا كلم كااريض الشإرب الدواء البشح يكرح لا قيا 

من البشاعة ویرضی به من جهة آخری» ٠‏ | 


. ١۷۲/١١ وينظر: الحرر الوجيز‎ ء٤۸‎ /١ البحر المحيط‎ )١( 
ھی قراءة آبى عبد الرحمن السلمى» ينظر: اليحر الحيط ا‎ )۲( 
) ويتقدر التشبيه كذلك فی توجیه:‎ ٠ ۰٦/۲ روح المعاتی‎ )۳( 
OT TTR : قراءة (غلف) بضم اللام من قوله تعالی‎ # 
واللر الصاوت 40/1 8 وتفسیز امن کشیر‎ ٠ [البقرة: ۸۸] ينظر: 2 الحيط‎ 

7 ` 
# وقراءة و تعالی CRASS‏ 
[الأتعام: ]٥‏ ینظر :المحامع لاحکام القرآن ٤/١‏ ااا الحبط ااا البنارى 
۸“ وفتح القدير e , ء1١۰۸ /١‏ 
at‏ ) 


وكما أسهم التغاير القرائى فى إنتاج التشبيه أو القول بتقديره بحسب تعد المعنى 
فى توجيه القراءةء فإنه يسهم كذلك فى تنوع عناصر الصورة التشبيهية؛ ومن ثم 
تنوع مدلولاتهاءفيزداد بذلك إيضاحها ويتمكن تأثيرها فى نقفوس 
اللقينء والإيضاج والتأثير غرض أصيل طالما يسترعى من يتأمل أسلوب 
التشبيه» حيثما حل فى مواضعه من الذكر الحكيم. 

وقد حظ بعض الموجهين ذلك التنوع فى المشبه به (ملك) لتخاير قراءته بين فتح 
اللام وكسرها ‏ من قوله عز وجل : فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن وأعتدت 
لن کا وات كل واحدة متهن سينا قات اخرج علَيْهن فلا راي بره وطن 
أیدیهن فلن حَاش لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كرم) [يوسف .]۳٠:‏ 

فيقول ابن عطية (ت ٠٤١‏ ه) ينا وجهة ذلك والغرض منه: « والتشبيه 
بملك ٠‏ قراءة المجمهور بفتح اللام» من قبيل التشبيه بالمستعظمات وإن كانت 
2 . وعلى هذه القراءة» یعنی ملك بکسر اللام؛ فالكلام ضصيح› E‏ 
E‏ ما هذا مما یصلح أن یکون عبد بشراء» إن هذا ما 


یصلح أن یکون ملا كريًا. . . فالقصد أن يقع فى نفس السامع عظيم حسنه على 
نحو الله برءوس الشياطين وأنیاب الأغوال»"'. 


وهو يشير بذلك إلى آية الصافات الشهيرة فى هذا الباب إنها شجرة تخرج في 
أصل الجحيم 69 طلْعها كاله رءوس الشَياطين لى ¢ وإلى بيت امرئ القيس : 


= # وقراءة (دكاء) باد والهمزة من قوله تعالى : لما جلى ره للْجَبلٍ جَعلّه دكا [الاعراف ]١٤١:‏ 
ووردت القراءاتان كذلك فی [الکهف: ۱۸/ ۹۸]ء ينظر: جامع البيان ٤١ /١‏ وحجة القراءات 
ص٥۲۹‏ والکشف ٤۷١ ٤۷٥/۱‏ والمحرر الوجیز ۱٥٦/۷‏ ۱۵۷ والتبیان ٥۹٤/۱‏ والجامع 
لأحكام القرآن 1٤ /١١‏ وروح المعانی ٤٥/۹‏ . 
# وقراءة (كدب) بالدال المهملة من قوله تعالى: ظ وجاءوا عل فميصه بدم كذب) [يوسف :۱۸] 
ینظر : الفرید ۳/ ۳۹ء ٠‏ والتييان ۷۲١/١‏ والبحر الملحيط ۲۸۹/٠‏ والدر المصون /٤‏ ۳١٠١ء‏ 
والبيضاوى بحاشية الشهاب ٠١۳ /٠‏ واللسان: (كدب). 

(1) قراءة الجمهور بفتح اللام» وقرأها الحسن وأبو الحويرث الحنفى بالكسرء وتابعهما عبد الوارث عن 
آبی عمرو» وروی عنهم كذلك (بشری) بالباء الجارةء ينظر: البحر المحط .۳٠٤/١‏ 

(۲) المحرر الوجيز ۲۹۳/۹ء وينظر: البحر المحيط ٤/١‏ ١۳ء‏ وحاشية الشهاب ٠۷١/١‏ . 


۳۹5 


سر 2 لر r ES‏ ر 


E Es:‏ می ومسنونة زرف اناب اغرال 

وعلى ذلك يكون التشبيه فى آية يوسف على قرأءة الحمهور م" من النوع الذى 
يسمی بالتشبيه التخييلى» ويكون النسوة قد « نفين عنه البسشرية لغرابة جماله 
ومباعدة حسنه لا عليه من محاسن الصور» وأثبتن له الملكية وبتَتن بها الخحکم؟ 
وذلك لأن الله عز وجل رکز فى الطباع أن لا احسن من الملك» کما رکز فيها' أن 
لا أقبح من الشيطان› ولذلك یشبه کل متنا د فی الحسن والقبح بهما ۲( ویذکر 
القرطبى أن ذلك المعنى مروى عن ابن عباس والقرظى »» وما زالت آية ‏ 
الصافات وبیت امریء القيس يدوران فى كب البلاغة مثالا لذلك انوع من . 
ا ) 
أما القراءة کسر اللام فهى ماسبة لقرامة ( ری ) بالباء ا من حيث 
۰ امقابلة بين نفى كونه عليه السلام عبد مشترى» وإثبات كونه آنذاك كالّلك لحسن 

طلعته وترفعه عن الدنايا ويكون تشبهيه بالك من قبيل تشبيه اللجسوس 
بالحسوس› وبذلك تغیر مدلول لمشبه به لتغاير قراءته.. 

ويترتّب هذا التنوع فى الصورة التشبنيهية على تغاير را (لجمل) فی قول 
تعالی : ۵ الدین کتبوا ایتا وروا نها لا تقح َم واب لاء ولا حاون 
الجن حى يلج الجمل في سم الخياط وكذلك نجزي المجرمين ‏ [الأعراف: . {٤4‏ 

فقد رأى السمين (ت ۷٦‏ هھ وغیره أن التركيب على القراءة العامة« تشبيه 
فی غایة الحسن؛ r r E‏ 


جسم الجمال i‏ العصافير. 


وسم الإبرة فى غابة الضبيق) قلما کان الال یضرب بعظم هذا 7 ویضییق فلك: 
حتی قیل : آضیق من نرت الإيرة ومنه الخريت؛ وهو و البصير بمضايق الطرق؛ 


قیل: ا قشم اعم الأشياء واكب رها خند العرب فى اضبق 


(۱) الکشاف ET‏ وينظر : بانع اكام القرآن 49۹ ف 
(۲) ینظر: اجات لكام اران 41/١5‏ . | 
(۳) ينظر مثلاً: بغية الإيضاح افا ا التلخیص ۳/ ۳٠١‏ وما ا 


۳۹1 


الأشياء وأصغرهاء فكأنه حتى يوجد هذا الستحيل» ومثله فى المعنى قول الآخر : 
إذا شاب افر اب آنيت آهلى وصَار القَار ابن الحليب 

وروی عن ابن عباس (اليمّل) و (الجمل) وكلها لخات فى القلس» والقلس حبل 
غليظ يجمع من حبال كثيرة» فیفتل» وهو حبل السفينة» وقيل الحبل الذى يصعد 
به النخل» ویروی عن ابن عباس أنه قال: إن الله أحسن تشبيها من أن يشب 
بالجمل» كانه رآى - إن صح ذلك القول عنه - أن المناسب لسم الإبرة شىء 
يناسب الخيط المسلوك فيها. . . وسثل ابن مسعود عن (الحمل) فى الآيةء فقال : 
زوج الناقةء كأنه فهم ما أراد السائلء فاستغباه»(. 

وأرى أن سائل ابن مسعود رضى الله عنه لم يكن بهذه الصفة التى تخيلها 
السمين a‏ هذه اروفلا علي اذز خت اتا أن ها بل 
كان سؤاله سؤال محقق: آيكون الجمل فى الآية هو ذلك الحيوان الذى نعرفه؟ إن 
کان ذلك E E i‏ المجرمين الجنة كما يستحيل ولوج هذا الجرم 
العظيم فى سم الإبرة الضيق؛ وتكون الصورة التشبيهية التى رسمها القرآن الكريم 
قد وقعت موقعها فى نفس السائل › وأدت غرضها المنوط بها فى الإيضاح والتأثير . 

فإذا ما آردنا آن نتبين الفرق بين المدلولين على كلتا القراءتين» وجدنا تم مدلولا 
یراعی امناسبة حسبما يمهم من كلام ابن عباس فى تعليله لذهبه فى القراءة» 
ومدلولا آخر لا يراعى تلك المناسبةء وإغا تتأتى بلاغته من تلك المفارقة المجيبة 
ال عور وا انع دخحول هؤلاء الحنة باستحالة ولوج الجمل فى سم الخياط» 
ولذلك كانت آوقع تأثيرا فى نفوس المتلقين؛ كما نجد أن التشبيه فى الآية على كلتا 
قراءتيها لم يات على صورته المعهودةء فلا نری تصريحًا لركنيه» ولکنهما يلْمحان 
من السياق ويفَهَمَ ان من المعنى» وذلك ما اصطلح البلاغيون على تسميته بالتشبيه 
الضمنى . 


(1) الدر المصون ۳/ ۹۹١۲ء ۷٠١‏ وينظر كذلك: الكشاف ٠0۳/١‏ ١١٠٠ء‏ والتفسير الكبير 
4 ۸۲ والمحرر الوجیز ۰٥۹/۷‏ ۰٦ء‏ والفرید ۰۲۹۹/۲ ۰۳۰۰ وغرائب القرآن ۸/ ۰٩٤‏ 
والبحر المحيط /٤‏ ۲۹۷ وإرشاد العقل السليم ۳٤١/١‏ وحاشية الشهاب ۴٤۴‏ ؛ ؛ وفتح القدير 
E Ta‏ 


۳۹۷ 


اتشيه باحمل فى أسلزب القسرآن الكريم ليس ترب ولا e‏ اوو 
a E E‏ نها ترمي بشرر کالقصر 
© كانه مات صفر) [الرسلات :۲ ۳۳]. وقد تنوعت مدلولات اش 
ووجه الشبه. تبعًا لتغاير قراءات a E E‏ الصاد د وقتخها؛ 
و CET‏ | 
وفطن غير واحد من الو نهين إلى ذلك التنوع واباتوا عن وجهره» فال 
الألوسى (ت ٠۲۷١‏ ه) مجملاً مذاهبهم: « كالقصر: كالدار الكبيرة المشيدة 
والمراد كل شررة كذلك فى العظم» ويدل علي :إرادة ذلك ما بعده» . . . وقرا أبن 
عباس كالقصر بفتح القاف والأصاد» وهى أصول النخل» وقيل أعناقهاء واحدها 
قصرة كشجرة وشجر. . .. شسبه الشرر حين ينفصل من النار فى عظمه بالقصر» 
وحين يأخذ فى الارتفاع والانبساط لانشقاقه عن اعداد غير محصورة بالجمال 
شور الانشقاق والصقرة والكثرة والحركة اللخصوصة› وقد روعى الترتيب قى 
اله رعاية لتر تیب لوجود: ا أن القنصور والجمال يشبه بعضها ببعض ومنه 
قوله: | | 
فالتشبیه ۳ بان فشي الاو مان نن ان التشبيه بالقصر کان تادر منه إلى 
الفهم العظم فحسب» فلما قيل : كأنه جمالة صفر› وهو قائم مقام التخصيص فى 
ار کر کأنه قیل : کانه قصر من شأنه کذا وكذاء والتشبيه بالجمال 
قى الكثرة والتتابع وسرعة المجركة آيضا. . . وقرآً ابن عباس (جُمالت) بضم 
اجيم . .. قال فى البحر: هى حبال السفن: . وقیل: : ھی قلوس اللسور آی 
روى ذلك عن ابن عبامن وابن جبيرء قالا: إنها إذا اجتمعت مستديرة 
بعضها إلى بعض جاء مته آیبرام عظام: وعن ابن E‏ ا 


() قرا الجمهوز e‏ بسکون الضاد» و(جمالت) بکسر ان رات د 3 ورا عباس 
وابن جبير وغيرهماء بفتح الصاد من القصر» وضم a‏ 
البحر المحيط ٤۰۷/۸‏ . 


۳4۹۸ 


الكبار» والظاهر آن التشبيه على هذا باعتبار اللون وعلى ما سبق باعتبار الامتداد 
والالتفاف ٦‏ . 

وبذلك تتنوع مدلولات المشبه به الأول بين الدور الكبيرة وأصول النخلء 
والآخر بين جمع الجمال ذلك الحيوان المعروف الذى يضرب به لمعل فى العظم 
والضخامة» والخحبال الغليظة فى الامتداد والالتفاف أو قطع النحاس الأصفز باعتبار 
لونهاء والمقام فى الاية مقام وعيد وتخويف» وللمتلقی أن يتخيل - ولنا أن نتخيل ‏ 
معه > ذاك الشهد الرهيب الذى ينقل إلينا صورة الجحيم المنلظية وكل شررة من 
شررها تشبه القصر فى العظم وتشبه الجحمال فى سيرها ولونها متصاعدة ملتضة 
التفاف الحبالء إذا كان ذلك هو حال الشرر فما بالا بالنار نفسها ولهيبها؟! 

إن القرآن الكريم يستلهم تشبيهاته من الطبيعة» ويجرى عناصره على ما يعتاده 
الناس فى بيثاتهم وما aa SS‏ وهى لا شك طبيعة 
ثابتة» وطباع تكاد تكون مشتركة فى إدراك N‏ وفوق كل ذلك 

يقة القرآن قى تخير ألفاظه الموحية وف بتعدد قراءات بعضهاء > ثم طرائقه 

الفذة فى نظمهاء ووضعه الصورة فى المقام الذى تقتضيه؛ ليخدم بذلك غرضه 
الأسمى فى الإيضاح والتأثير فى النتفوس رغبة ورهبةء ولعل هذا هو السر فى 
خلود تشبيهات القرآن واستمرار تأثيرها وعطائها على مر الزمان. 


(۱) روح المعسانی ۲۹/ ۲۲٤-۲۲۲‏ وينظر: جامع البيان ۲۹/ ۷٤1٠ء‏ ۸٤ء‏ والكشساف /٤‏ ٠1۸٦ء‏ 
۰۸۱ والفرید ١ ۰٦۰۳/٤‏ والجامع لاأحكام القرآن ٠١٤ ء1١۳١ /١۹‏ والبحر الط 
۸ والدر المصون ٤0۸/١‏ ۹ء وتفسير ابن كثير ٠٤٦٠١ /٤‏ وتفسير البيضاوى بحاشية 
الشهاب ۲۹۸/۸ ,٩۲۹۹ء‏ وإرشاد العقل السليم ٤٤١ ٠٤٤٥/٥‏ وغرائب القرآن ورغائب الفرقان 
cE. 1۹‏ وفتح الباری ۸/ ٦5۵7ء ٥۵۷‏ . 


۳۹۹ 


المبحث الثانى 

نوع طرائق التعبير بين الحقيقة والمجاز 
احتل منبحث الحقيقة والمجاز مكانة بارزة فی تراٹنا؛ إذ توزع الاهتسمام به بين 
| بيثات علمية متعددة» .كلها تتخذ من النظر فى اللخة ودرسها غاية لها أو وسيلة 
لتدعيم متجهاتها وستارعها» فتعاقب على بحثه اللغويون والأصسوليون وعلماء 
الكلام وأصحاب الإعجار وغيرهم. 
) وكان بدهيًا والحالة هذه أن تتعدد وجهات النظر إليه وتختلف ET‏ 
حيث تحديد المفاهيم وضبط القسام من ناحيةء e‏ 
ذلك التقسيم بين الحقيقة والمجاز أو رفضه من ناحية أخرى. 

والبحث البلاغى - کما هو مغلوم - قد مت جذوره فى تلك اليثات المخذة» 
وتغذت فروعة على رفد عطائها إلى أن استقام على عوده على يد عبد القاهر 
الجرجاتى ولاحقيهء ومبحث الحقيقة والمجار فيه يمثل الشطر الأعظم من نظره» 
سواء أكان ذلك على متو النظر فى التراكيب:أم على مستوى النظر فى 
المفردات» وهو - كغيره من المباحث البلاغية - قد ناله عبر رحلته فى البحث 
أوشَابً من هم الإختلاف وجدل النطق وترف العقل. ) 
كن البلاغيين وغيرهم كادوا e‏ اخحتلاف E‏ ا 
الحقيقة هى اللفظ المستعمل إفيما وضع له EP Se‏ 
ما وضع له وكان منطلقهم فى ذلك هو مقولة الأصل والفرع› معنی 
استعمال الالفاظ على حقيقتها فی آصل اللغة ای a e‏ 
e a a‏ ) ` 


آو استخلاص لاتم منه»' فتجدمم م يتطرقدون. مثا إلى الحدیث عن نشا: اللغة: 


(۱) ينظر : اشا ro. TT‏ وما بعدها» e‏ 2 ا ا بجدةء› الطبعة 
الأولی ۰۱۹۹١‏ والتعريفات للجرجانن AYOA E‏ ) 


fa 


والصدق والكذب» وتطور الدلالةء ودور العقل والمنطق فى إدراك العلاقات بين 
المعنى الحقيقى والمعنى المجازى وغير ذلك . 

ثم جاء عبد القاهر ليضع مبحث المجار فى شكله المقثن ضمن نظريته فى 
النظم» فقسمه إلى مجاز عقلى أو حكمى يقوم على الإسناد» وإلى مجاز لغوى 
يقوم على الاستعارة بعلاقة المشابهة وآخر يقوم على ضرب من اللابسة بينهى( 
لا على علاقة المشابهة »ثم صار قوله فى ذلك عند معظم البلاغيين ما قالت حذام. 

ان اا رن را ب ارون فى تات إلا بار اللي 
ا لصوره المترتبة على تغاير القراءات» وغنيتنا من ذلك آن نبين مذاهب 
الموجهين فى بحثهاء وأئر تلك المقاهب فى البحث البلاغى أو تأثرها بمعطياته» تبعا 
ساق نصوصهم ومفهوم تحليلاتهم التى تبدت معظمها فى الصور الأتية: 

تنوع طرائق الإسناد بين الحقيقة والمجاز 

يجرى الإسناد على حقيقته فى عرف البلاغيين عندما يستد القعل أو معناه إلى 
ما هو له عند المتكلّم فى ظاهر حاله» كما يجرى على المجار حينما يستد الفعل أو 
معناه إلى ملابس له غير ما هو له بقرينة تصرفه عن إرادة الظاه (". 

وهذا النوع من الإسناد المجازى قد تردد بمفهومه دون مصطلحه عند طائفة من 
علمائنا المتقدمين»ء إذ أشار إليه سيبويه (ت ١٠۸١ه)‏ وأجراه على الاتساع فى 
مواضع متفرقة من كتابه» منها قوله: «... ومثل ما أآجرى مجرى هذا فى. سعة 
الكلام قوله عزوجل بل مكر اليل ا [سباً: ۳۳[ فاللیل. والنهار لا كران 
ولكن المكر فيهما»". 

كذلك قوله فى (باب ما يتتصب فيه المصدر. . ٠.‏ بعد ما ذكر ا 
«وإن شت رفعت هذا كله فجعلت الآخر هو الأول» فجاز على سعة الكلام» من 
ذلك قول القنساء: 

رح سا تمت حٌى إا كرت ملسا هى إفبال وإدبار 
(۱) ينظر : دلائل الإعجاز ص ۲۹۴۳ء وأسرار البلاغة ص۰۸٤۰‏ ویوارن بمفتاح العلوم ص۲۱۹ . 


(۲) ينظر: بغية الإيضاح ٠۲/١‏ وما بعدها. 


n‏ أشار إيه ا عبيسدة 0 ۰ه) والفراء (ت۲۰۷ه) وابن 


(ت٣۲۷ه)‏ والمیرد (ت٥۲۸ہ)‏ وو بطريقة لا کثیسرا 0 لري ية 
صاحب الكتاب» بل كانت صدى لها. ) 


أا هذه الضوزة التنوعة للإسناد بين الحقيقة والمجاز فلا نقع عليها إلا فى 
اسلوب الذكر الحكيم بتعدد قراءات بعض مواضعه» وهی تتمخض' عن وجه 
قرائية متعددة كان من أشيعها تخایر قراءات القعل المضارع فی حرف الملضارعة بين ۰ 
التاء والياء أو الياء والألف» أو الياء والنونء ومنها التغاير الشصريفى فى قراءات  ٠‏ 
المسند بين الفعل والمصدرء أو بين اسم القاعل والمفعولء أو بين الاسم والمصدر ٠‏ 
وطالما يؤدى هذا التسغاير - كما نرى - إلى تنوع الإسناد» فتراء على وجه من 
القراءة حقيقيًا وعلى وجه آخر مجازيًاء ویکون بين الإسنادين علاقة» غالبا ما نشا 
من ارتباط الفاعل الحقیقی بالفاعل الجارى من جهة تعأقهما بالفعل . ) 


ولم یکن غريب - كما منبق فى غير اموغيع - ان بش جيه القرامة بذك ) 
التنوع › ويدرك 2 فی تفاوت قفوة الدلالة أو تغایرها» فذلك آمر تستدعیه بداهة 
طبيعة مادتهم› وة العالم وذوقه فى توجيه الظاهرة› وإغا اللافت ههنا آن | 
تنضمن نصوصهم وتحليلاتهم منذ مرحلة باكرة الإشارة إلى كثير من الصلات التى ‏ 
تسوغ تجاوز الإستاد من الفاعل الحقيقى على قراءة إلى الفاعل الجازى على 
) أخرى »› تلك الصلات ال استحالت عند البلاغيين فيما يعد إلى ملایسات : 
وعلاقات للاسناد المجازى» بل لا نبالغ إذا قلنا إن ر بعض الموجهين قد وضع يده ) 
على علاقات جديدة لا نجدها فى البحث البلاغى الخالص. ` 


ففى قراءات $ ليسوؤوا kik‏ بالياء وواو الحماعة» وبالياء والنون. بغير واو ' 


() کتاب سیبویه ۳۳۹/۱» ۳۳۷. 

(۲) ينظر: مجار القرآن c1‏ ومعانی القرآن TIT /Y‏ وتأویل مشکل ك ص۳۲ e‏ 
Te Yo FYE /\‏ ۷ (طبعة بيروت) والمققضب ۳/ ١۳٠۲ء‏ ١١۲۳ء‏ والاصول ٠‏ 
البلاغية فى كتاب سيبويه: وأثرها فی الدرس البلاغی ص٣۲۵‏ - ۴١۱‏ وفیها عرض لجهود . 
العلماء فى ذلك as‏ 


ي ر ي د 


الجماعة من قوله عزوجل: لإفإذا جاء وعد الآخرة ليسوؤوا وجوهكم وليدخوا 
المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا ) [الإسراء :¥[. 

تخل الفارسى (ت۳۷۷ه) علاقة السببية ذريعة إلى القول يإستاد فعل المساءة إلى 
الله عزو جل »› إد يقول: و فأما ليسوڙوا» فا لحجة له آنه آشبه ا قبله وما بعده» 
ألا ترى أن الذى یراد قبله: : بعثناهم» وبعده: ليدخلوا المسجد وهو بيت المقدس؛ 
والمبعوشون فى الحقيقة هم الذين يسوءونهم بقتلهم إياهم وأسرهم لهم فهو وفق 
المعنى »فأما وجه قول من قرأ (ليسوء ٤ء‏ وجوهَكم) بالياء» ففاعل ليسوء ء يجوز أن 
يكون أحد شيئين: أحدهما: أن يكون اسم الله عزوجل ؛ لأن الذى 
و(آمددناكم بأموال)ء والآخر: أن يكون البعث“ دل عليه (بعثتا) المتقدم. . 
قرأ (لسوء) بالنون كان فى المعنی كقول من قدّر آن الفسعل ما تقدم و 
وجاز ان وت السات إلى الله سبحانه وتعالی وإن كانت من الذين جاسوا خلال 
الديار فى الحقيفة؛ لأنهم فعلوا ااا بقوة الله عزوجل وتکینه لهم» فجاز أن 
ینسب إليه كما فى قوله وما رمیت إذ رميت ولکن الله رمی چ)١)‏ [الأتفال .]١۷:‏ 

ولعلنا نلحظ أن الدلالة تكاد تكون واحدة على كلا الوجهينء وإما التفاوت فى 
قوة هذه الدلالة؛ إذ جاءت قراءة الجمهور مستَدةً إلى القائمين بالفعل على وجه 
الحقيقة ؛ لتحقيق نوع ما من المشاكلة اللفظية بين ما قبلها وما بعدهاء آما القراءة 
بالنونء فإسناد الفعل فيها إلى الله عزوجل - وإن كان عياده هم المباشرين له على 
الحقيققة - يشعر دوما بالاهتمام» وتعظيم شان الفاعلين؛ إذ إنهم يباشرونه بسبب 
من الله وقوته وتمکینه. 

وإذا كان باب إسناد الأفعال يتصل فى بعض تراثنا بقضية خلافية فى العقيدة بين 
أهل السنة والمعتزلة وغيرهم؛ ؛ حيث رأى المعتزلة أن إسناد بعض الافعال إلى الله 
سبحانه لا يليق بالتنزيه» وحملوا ما ورد منها فى التتزيل على المجاز"» فإن المرء 
(1) قراها الحمهور بالياء وهمزة بين واوين» وقرأها ابن عامر وحمزة وأبو بكر عن عاصم بالياء على 

الإفرادء وقرأها الكسائي (لنسوء) بالنون» ينظر: السبعة ص۳۷۸ . 
(۲) الحجة للقراء السبعة ۸٥/٩‏ - ۸۷» وينظر: حجة القراءات صض‌۳۹۷› ۳۴۹۸ء والكشف ۲/ ۲٤ء‏ 

۳ والجامع لأحكام القرآن ۲۲۳/٠۰‏ والبحر اللحیط ۱۱/١‏ وروح المعانی ٠١۹/۱۵‏ . 


(۴) ينظر: إعجار القرآن بين المعتزلة والأشاعسرة ص۲۳۷ للدكتور متير سلطانء منشاة المعارف 
بال سكندرية الطبعة الثالثة ١1۹۸ء‏ واليلاغة القرآنية فى تفسير الزمخشرى ص۴۳٠‏ . 


oT 


1 يستطيع أن حسمل ما ذهب إيه الغارسى على تزعة فى الاعتزال. وهی على ) 
التحقيق نزعة تضطرب الأقوال فى نسبتها إليه'' ) ) 
كذلك ينص تلمیذه ابن جنی (ت ۳۹۲م على علاقة السيية فی قوی قراءة ۰ 


لما هبط ) بضم الباء" من قول اله ا ثم قست فلوبكم من بعد ذلك فهي ‏ 
كالحجارة أو اشد قسوة وإ من الحجارة لما يعفجر منه الأنهار وإ منهًا لما يشْقُق 
قرح ماله أذ بها لما مهب من حعجة اله وما ال افر مما تلود ) ا 
[البقرة:٤۷].‏ | 
على مذهب من رآی أن هبط هنا متعد ١‏ ومعناه: Eo‏ 
عز وجل» آی: إذا رآه لإنسان خشع لطاعة خالقه» إلا أنه حذف هنا المفعول 
تخفيفاء a he‏ وتسب الفعل إلى الحجر؛ لأن طاعة رائيه للخالقة إنما 
اتسا زيه اى متها ما بهبط الناظر إليه» ای يُخضعه ` 
ویخشعه. ۰ . ون ذهب فة إلى أن بط هنا شير مد فکأنه قال : وان منها لما . 
ار هبط شیم غير ناق من خرشية اله لط هوه E‏ 
الخشية ۳١.‏ | 
وقداوا ابن عطية زت م) قول ابن جت هذا ضمن أقوال اخری فی . 
تأويل إسناد الهبوط إلى الخجارة «وقيل لفظة الهبوط مجاز؛ وذلك آذ لمارا 
كادت القلوب تعتبر بخلقهاء وتخشع ببعض مناظرها آضیف تواضع الناظر إليهاء | 


اوا ناقىة e‏ بعت من راما مل شرا رکه ل ۾ 


قدرا ما من الإدراك تقع به الخشية a‏ 
إن ن التفاوت فا شر i‏ يبدو إلى اخحتلاف مذهييهما 5 فاب 

- جنى معتزلى ييل إلى القول بالمجار فى اللغة والقرآن الكريم» بل إنه من المغالين ٠‏ 

فيه آما ابن عطية فهو سى ييل إلى قضييق مجال المجاز فى القرآنء ویحرص 

)١( ٠‏ ينظر: مقدمة تحقيتق كتاب الحجة للفارسى ٩-١ /١‏ (مطبوعة الهيغة). 

) (۲) هى قراءة الاعمش» كما فى مختصر الشواذ ص۷» والمختسنب ٩۲/١‏ > 

(۴) المحتسب /١‏ 4۲ء 4۳ء وينظر: البلاغة فى القراءات الشاذة عند ابن جنى ص۴۹۷ .. ٠‏ 


(6) المحرر الوجیز ۲٥۷/۱‏ ۳۲۵۸ء وینظر: البحر المحیط ۲۹۷/۱ . 
)٥(‏ ينظر: الخصائص ٤٤١/١‏ وما بعدهاء ويوازن بالمثل السائر ۸٤/١‏ وما بعدها. 


N: 


على التزام الحقيقة »› ااا اع ى ا و ف 
ویترنب التنوع ی اللإسناد کذلك لعلاقة السببية على قراء نی (مبينة ومبینات) 
بياء مشددة مفتوحة ومكسورة! من قوله تعالی مثلاً: 
لإ ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة) [النساء:۹٠].‏ 
ولق اترتا کم آیات مات ومن الین لوا من قم [التور:٤۴].‏ 
قد اتل الله یکم ذکرا(رسولا يطو علیکم آیات الله مبينات )[الطلاق: ١ ١‏ ۱ 
فيقول الرازى (تا ١٠٦٠ه): ٠‏ أما من قرأ بالفتح فله وجهان. الأول: أن 
الفاحشة والآيات لا فعل لهما فى الحقيقة إنغا الله تعالی هو الذى بينهاء والثانى : 
أن الفاحشة شه تیان » فإن يشهد عليها أربعة صارت فس وأما الآيات فإن الله تعالی 
بینها» رانا من قا بالكسر فوجهه آن الآيات إذا تبت وظهرت صارت أسبانا 
للبیان» وإذا صارت أسبابًا للبيان جار إسناد البيان إليهاء كما أن الأصنام لا كانت 
سببًا للضلال حسن إسناد الإضلال إليهاء كقوله تعالى رب نهن أضللن كثيرا من 
الناس )" [إبراهیم .]٦:‏ 
والدلالة على كلا الإسنادين تكاد تكون واحدة» إنما الفرق بينهما فى قوتها 
والمبالفة فی تصويرهاء وکأن الفأحشة على اسناد التبيين إليها صارت لظهورها 
(1) ينظر: المحرر الوجيز 1١/١‏ مقدمة المحققين : 
(۲) قراً نافع وآبو عمرو (ميينة) يكسر الياءء و(مبينات) بفتح الياء حیٹ وقع ۰ وقراً ابن کثیر وآبو بکر 
عن عاصم بالفتح فيهماء وقرآً الباقون يالکسر فیهماء ینظر: السبعة ص۲۲۹ . 


(۴۳) التفسير الكبير ١٠/1ء‏ وينظر: البحر الملحيط ٤٥١ /٦‏ وحاشية ha‏ وروح 

المعانى ٠١۹/١۸‏ وقد جرى على ذلك مثلاً: 

# قراءة تفر ي بالیاء من قوله تعالی: وقولوا حطة تعفر كم خطاياكم 4 [البقرة: 5۸] ينظر: المحرر 
الوجیز ۲۳۱/١‏ والبحر المحیط ۲۲۳/۱ ٤۰۹/٤‏ والمجید ص٣٣۲‏ . 

# قراءة لامب 4 بالألف والياء من قوله: قال إنما أا رسول ربك لأَهَب لك غلاا رك ي [مریم: ۱۹] 
ينظر : التفسیر الکبیر ۲۱/ ۰ ۰۲۰ والتییان ۸1۹/۲ والفرید ۳/ ۳۸۷ والبحر الحيط ۱۸٠١ /١‏ 
والدر المصون ٠ , 6۹1/٤‏ 

» قراءة إيفخ) بالياء ولون من قوله: يوم ينقخ في الصرر) [طه ]٠١٠:‏ ينظر: البحر الحيط 
١‏ والدر المصون ۲٤/١‏ وروح المعانی ٠.۲۹١ /۱١‏ 


0 


برهاتا لتضسها مبالفة فس التبت؛ لفلا تؤخذ النساء بارا لا قوم دلیل على 
صدقه » الآيات فر وضو حها لأولى الأبصار بین دلائلها مبالغة فی 


ويتضمن وجه لقراء: كذلك اللإشارة إلى العلاقة الزمانية التى هرر إ ا ) ) 


الأفعال أو ما فى معناها | إلى زمانها الذى تقع فيه وقد وضح لنا من خلال 
استقراء النصوص والتحليلات تأثر الموجهين بمذهب سيبويه (ت ۰ه) حتی 
صارت أمثلته عندهم وعند غيرهم من البلاغيين بثابة التنظير له» e‏ 
المذهيين إلا التصريح بذکر ا أحیاتًا أو ا التی تر 
بسیاق مواضعه. 


وان ذلك مثلاً ما ذهب إليه الفارسی (ت۳۷۷ہ) وغیره فی أثناء توجیه قرات 
مالك ) بإئبات الالف وحلةها؟ من قول اله تعالی: مایت یوم الیو ) ) 
[الفاتحة .]٤:‏ 

حیث رای « أن الإضانة إلى يوم الدين فى كلتا القراءتين من باب: (يا 
الليلة آمل الدذار) اتسع فى الظرف فتصب نصب المفعول به» ئم وقعت الإضافة إليه 
ا هذا الحد» ولیس إضافة اسم الفاعل ها هنا إلى اليوم كإضافة الأصدر إلى 
الساعة فى قوله وعنده علم الساعة ‏ [الزخحرف ]۸٥:‏ لان الساعة مفعول' بها على 
الحقيقةء وليس على أن جعل الظرف مفعولا به على السعة. . فاما قوله . 
احج أشهر مُعلومات ) [البقرة :۷ فإنه یکون. على أشهر احج أشهر . 


معلومات ؛ ليكون الثانى الأول فی المحتى . . وقد جور ان بجا احج الأشهر ١‏ 


على الاتساع ؛ لکونه فیها وکشرته من الفاعلین له E‏ الإقبال ‏ 
والإدبار'. لکٹرتھا منھاء 'وکما قال : | 
وى وما دهری أن هالك ولا جن مما اماب قارجتا 
آل تری آنه جل در بزع فان قلت : إن دات الإقبال والإدبار فاعلة فی المعنى ) 
)١(‏ قرأها عاصم والکسائی بالالف ا افون بني الف ص٤‏ 2 


(۲) يشير بذلك إلى قولها: 
ترتع مسا رتست حى إذاادكرت ٠‏ فإفاهى إق بال وإدبار. 


ولزن الاش كذلك إغا هى مفحول فيهاء فإن الأشهر فى ذلك بمنزلة الدهر. . 
فكما أجاز سيبويه ذلك فى الدهرء فكذلك يجوز فى الأشهر فى الآيةء وإذا جاز 


ذلك فی الفاعل جار فى الغعول به وفی الظرف› إذا غ قز الاتساع مفعولا 
4 


اسان ات الذى أطلقه سیبويه وتعاقب على ذکره العلاءه فن بح 
ینطوی غالا على مفهومین؛ أحدذهما: لٰفظٰی يقوم على توسیع الو ظيفة النحوية 
ألظرف المتصرف بإجرائه می الخبر والقاعل والمفعول به » والآخر معنو ی يفوم 
على إسناد الفعل إلبه مجازا للمبالغة فى كثرة وشوع الفعل فيه» وبذلك یکون 
الاتساع أوسع دلالة عند اللغوبين من مصطلح المجاز الذى أطلقه البلاغيون على 
آنواعه المعهودة فى بحثهم › وإن کان العلوی (ت٥‏ ۷۰ه) قد رآی أنهما مترادفان 
فى الدلالة على تلك الأنواع". وذاك أمر يحتاج إلى وجهة أخحرى من الببحث 
والنظر . 

ونما سبيله ذلك السبيل ما ذهب إليه غير واحد فى توجيه إضافة المكر إلى الليل 
والنهار على فراءة الجمهور من قول الله تعالی : ل وقال الذين استضعفوا للّذين 
استکبروا بل مکر الیل والنھار إذتامروتت أن نكر اله وجل له ناا [سبا: .[r:‏ 

فقد فسر الزمخشرى (ت ۳۸٠ه)‏ ذلك بقوله: « كأنهم قالوا: ما کان الإجرام 
من جهتناء بل من جهة مكركم لنا دابا ليلا ونهاراء وحملكم إيانا على الشرك 
واتخاذ الأنداد» ومعنى مكر الليل والنهار: مكركم فى الليل والنهار»ء فاتسع فى 
الظرف بإجرائه مجرى المفعول به وإضافة المكر إليه» أو جعل ليلهم ونهارهم 
ماكرين على الإسناد المجازى » وقرىء: بل مک ر اللیل والنهار بالتنوين ونصب 
الظرفين "» وبل مَك الليل والنهار بالرفع والنصب؟ أى: تكرون الإغواء مكل 
)١(‏ اللحة للقراء اث ۰/1 - «٥‏ وينظر : کستاب سیبویه Ave‏ 1,71 ¥ کا 

ينظر : الکشاف ۸,؛, وحاشية السيد الشريف الجر جسانی ۹/۱ (مطبوعة الحلبی)ء والقريد 

٠/١‏ والمجيد ص۸٥ 5٥۹‏ والدر الملصون ١/¥1ء‏ وحاشية المسهاب ٠ /١‏ ١٠ء‏ وحاشسية 

احمل 1٦1/٤‏ . 
(۲) بنظر: الطراز 1۹۷/۱ . 
(۳) قراها كذلك قتادة ويحیى بن يعمرء ينظر: المحتسب ۲/ 1۱۹۳ء والبحر المحیط ۷/ ۲۸۳. 
)٤(‏ بفتح الكاف وشد الراء مرفوعة مضافة قراءة سعيد بن جبير وأبى ررين وابن يعمر ءوتروى = 


{¥ 


دابا لا تفترون عنه. e‏ 


ران لكر ن يضاف 5 فاعليه› وک الذكر الي قد اضانة ال زمانه ' 
للمبالغة فى دءوبهم عليه واستمرارهم فيه وجذا معنی - کماتری Ck‏ 

على الأوجة القرائية الأخرى. | 
کما بوافقنا فی توجیه القراءة صدی لإستاد الفعل اا کے ا إلى ا ) 

و سمى فيما بعد بالعلاقة المصدرية. وکان لابن جنی (ت۳۹۲ه) فی ذلك ) 
آوضحهما دلالة ا کی د ما نمب اليه فی توي 2 | 


e‏ ر 


مب ولان یارب ) [نادو .[ro:‏ 


إذ تحتمل عنده وجهين من المعنى: إن ششت شن ا دی الی.: 
على الفعول» نحو: الوضوء» والوكوغء والوقود» وإن شثت حملته على أنه صفة ! 
لمصدر محذوف» ی : لا مستا فيها لوب لَوب؛ على قولهم: هذا شعر شاعر 
وموت ما ئٹ» کانه يصف اللَغوب بانه قد لَعَب» أی : ايا وتعب؛ e‏ 
من المبالغة كقول الآخر (آوس بن حجر): . 


e @„‏ رو 


إذ اة شدت برحل مرق لی حك دی فغ فتلا 


ر 


= كذلك إلا نهم نصبو! الراء عن ابن جبير وطلحة وراشد» ينظر: البحر المحیط ٠.۸۳/۷‏ 
() الکشاف ۳/ ٥۸٩‏ وینظر: جامع البیان ۲۲/ 1۷ وإعراب القسرآن للتحاس Fe. 44/F‏ 
والمحرر الوجيز ١٤١/١۳‏ والجامع لأحكام القرآن ٤‏ ۳۰۳ والفرید ‘/ VT‏ وغراقشب ` 
القرآن 1۲/۲۲ والبحر المحبط ۷/ ۸۳ء والدر المصون E4 EEA/s‏ وتفسير البيضاوى ) 


بحاشية الشهاب ¥/ 0 ء 1« وفتح القدير rE‏ ۹ ددیح المعانى SS HTAI‏ 4 وتبدو | : 


. هله العلاقة كذلك فی توجیه: ) 
# قراءة الفعل (یحثر4 بقتح الياء من 5 تعالی قا نززم واد نف رش ) 
[طه: ]٥۹‏ ينظر. مثلاً: الدر المصون .٠۲/٠١‏ 
# قراءة القفعل يسبح بالتاء وفتح الياء من قوله ویم بشنر رامال لورد ۲ بتر 
الكشاف ۳/ ۲٤۲‏ والفريد. 1/۳ ۰ وروح المعانی ۱۸/ ۱۷٤‏ . 
# قراءة رفع يوم من قوله ليريم اتلاق ) [غافر a‏ البحر الحبط ۷/ ۵ء رتح 
القدير ٤۸١/٤‏ والمحرر الوجیز 1۸1/١٤‏ . 
(۲) قرآها كذلك: على بن آبی طالب والسلمى وشعید بن جیوء ینظر : مختصر الشواذ ص٤۲٠‏ 
والملحتسب ۲/ ٠١٠٠ء‏ والبحر المحيط فا 


۸ 


وت ۾ م 


وعليه قالوا: جن جنونه» وخرجت خوارجه» ومن طویف ما مر بنا لمولدین فی 
هذا قول شاعرنا: 
وخا ی ترك الاء صاديا 

فهذا مع ما فيه من المبالخغة حلو واصل إلى الفكر». 

وابن جنى فى هذا لم يكتف كغيره بوصف الظاهرة وسوق الامثلة للقدليل 
عليها فحسب» بل ينص على علتها البلاغية الفارقة بين الإسنادين فى قوة الدلالة 
والمبالغة فى تصويرها» وهى علة يستعذيها ويرى أنها واصلة إلى الفكر . 

الفلا عد - إلى جانب هذه العلاقة - الإشارة إلى العلاقة 
المكانية والزمانية التى تجوز إسناد الفعل أو معناه إلى مكانه أو زمانه الذى يقع فيه› 
وذلك فى أثناء توجيهه لقراءة يوم تقب وجوههم) بالتاء وبناء الفعل للفاعل 
ونصب وجوهه )٩(‏ ص قول الله عزو جل : یوم تقلّب وجوههم في انار ب ولون يا 
لينا أطعتا الله و أَطْعنا الرسولاً) [الأحزاب:١1]۔‏ 


فذهب إلى آن الفاعل فى تقَلّب ) ضمير السعير المقدم الذكر فى قوله تعالى : 
لإ الله لعن الکافرین وعد لھم سَعیرا وی خالدین فیما بدا د 4 ثم قال بوم 
تلب ) آی : : تقلّب السعسير وجوههم فى التار فنسب الفعل إلى النار» وإن كان 
المقلْب هو الله سبحانه بدليل قراءة أبى حيوة ۶ يوم فلب وجوههم 4 لأنه إذا كان 
التقليب فيها جاز أن ينسب الفعل إليها للملابسة التى بينهماء كما قال الله: بل 


مكر اليل وهار [سبا: ۳ قنسب الكر إليهما وقوعه فيهماء» وعليه قول رۋبة: 


یرای سے 


تام لیلی وعجلّی هَمّی. آی : نمت فی لیلی› وعليه نى جرير الفعل الواقع فيه عنه 
فقال : 


دو ص 5 2 e‏ سے سے سے ار ے ي ص 
قد لمستتا يا أم يلات فی السرّى ‏ ونت وما ليل الط بتائم 


فهذا نفی لن قال نام لیل المطى ‏ وتطرقوا من هذا الاتساع إلى ما هو أعلى منه» 
فعليه بیت الحتاب : 


6 و ا ره ۶ E‏ 
س النهار ففى قيد وسلسلة والليل فى جوفمنحوت من الساج 
)١(‏ المحتسب ۲ EE‏ وبنظر : الكشاف /T‏ 111“ والبحر المحرط /Y‏ ۳\0 
(۲) هى قراءة عيسى بن عمر الكوفى كما فى المحتسب ۲ ٤‏ والبحر المحیط ۲١٣۲/۷‏ 
٤“‏ 


فجعل النهار نفسه فى القيد والساسلة والليل نفسنه فی جوف ا وإنغا یرید 
أن هذا الذکور فی نهاره فى القيد والسلسلة» وفى ليله فى بطن النحوت» , وقد 
جاء هذا فى الأماكن ايف رعليه قول رؤية: ) 
وقد زوزی بنا زيزاؤه 

فالزیزاء هذا فعلاء وهی هذه الغليظة المنقادة من الأارض» کان د هذه الارض 
سارت بهم الفجاج؛ لهم ساروا عليهاء وقد یکن آن یکون زیزاؤه مصدرا من 
زوزیت فیکون الفعل منسوبًا | إلى المصدر كقولهم: سنا بنا السير وقام بهم 
القيام» فهو على قولك: «سير سائر» وقيام قائم» ومنه: : شعر شاع موت مّائت 
وویل وائل؛'. | | 

و ای ها لص الطويل من تاثر ابن جنی پلذهب سیبویه واحتفانه 
بأمثلته › فن بينهما فرقا واضحًا يشبه إلى حد بعيد الفرق بين من يصف الظاهرة 
وصفاًاً أوليا ويضع لها الخال ویری فيها اتساعتًا واختصاراء ومن يحلل هذه 
الظاهرة ويبين طرائقها ويوضح ملابساتها المسوغة لھاء وكأنه يضع لنا بذلك قاعذدة 
ا ها› فنراہ یشیر - کما سب - إلى 
العلاقة الزمانية فى آية سبأً ؤأبيات الكتاب» كما يشير إلى العلاقة ا مكانية فى توجيه 
قراءة آية الأحر e a‏ الفسعل إلى السعير» وإن كان الفاعل فى الحلقيقة هو 
ا هذا الاتساع فى الإسناد هو اللابسة بين الفاعل الحقيقى 
والفاعل اللجازىء وارتباط الفعل بكل منهما من حيث وقوعه منه آو وقوغه فيه.. 
وقد تمشلت لديه ذه العلاقة كذلك فى قول رۋبة (ناج وقد زوزی بنا زیزاؤه) 
على اعتبار آن (زیزاؤه) مراد به الأرض الغليظة المنقادة» فإذا ما تغير ذلك المراد 
وحمل على المصدر صارت السعلافة حينئذ مصدرية تت مخض عن إسناد لفل إلى 


م 


E ينص ثمة‎ a مصدره» وقد‎ ٠ 


)١( )‏ الحتسب / 1A0 1A1‏ ¢ ویوازن بکتاب سيبویه ا AU AT‏ وینظر؛ الکشاف 7 
والجامم لا حکام القرآن 184 والبحر الحيط ۷ ۲ ». کما يلظر : ار النحاة فی الث 
البلاغى ص۰۱۹ والبلاغة. فى القراءات e‏ ¥ والبلاغة عند ابن 
چئ ھن ۲ ¥“ : : 


1١ 


واللأسناد المجازى بعلاقته المكانية شرب كذلك على قراءة (توّد) بالتاء وبناء 
الفعل للمفعول""' من قول الله جل ثناؤه: مل نوره کمشکاة فما مصباح المصباح 
فی زجاجة اجاج کاله کوب دري بوق من رة رة [الترر: 1۳ 

إذ حمل أبو زرعة (ت بعد ۳٠٤ه)‏ اخحتيار قراء هذا الوجه على آنهم * جعلوا 
الإيقاد للزجاجة؛ لأنه جاء فى سياق وصفها وفّرب منهاء فجعلوا الخبر عنها 
لقربها منه» وبعده من المصباح - يعنى على القراءتين الأخريين - قان قیل: كيف 
وصفت الزجاجة بأنها توقد وإغا يكون الاتقاد للنار؟ قيل: لما كان الاتقاد فيها جار 
أف فف لرا لن كن ري السام عله ما ت اكك 
والعرب قد تسند الأفعال كثير إلى ما لا فعل له فى الحقيقة إذا كان الفعل يقع 
فيهء فيقولون: ليل نائمء لأن النوم فيه» يكؤن كما قال جل وعز: [ كرماد 
اشتدت به الريح في يوم عاصف ) [إبراهيم : ۱۸] فالعصوف للريح» فجعله من صفة 
اليوم لكونه فيه» وهذا واضح عند أهل العربية »أ"“. 

ولعله من الواضح كذلك آن نجد الإشارة إلى علاقات اللإسناد المجازرى متداخلة 
فى توجيه القراءة» وليس فى ذلك ضير أو غرابة» فبعض هذه العلاقات كالزمانية 
والمكانية يجمعها معنى وظيفى واحد هو الظرفية» وبعضها الآخر كالمصدرية كان عا 
توارد من تقليب المعنى على وجوهه المحتملة فى استشهاداتهمء بالإضافة إلى أن 
للقوم مذاهبهم فى توجيه الظاهرة القرائية وتحليلها فى ضوء سنن العربية وطرائقها 
فى التعبير» وهى مذاهب أملتها فى الغالب طبيعة مادتهم» وطريقتهم قى المعرفةء 
أما التشقيق والتقسيم فلم يكن من هدفهم أو غايتهم وإن آفادوا بمصطلحه فى 
مراحل متأخرة. 


(1) هى قراءة حمزة والكسائى وآبى بكر عن عاصم» وقرأها نافع وان عامر وحقص عن عاصم 
(يوقد) بالساءء وقرأها ابن كثير وأبو عمرو (توقد) بفتح الأربعة فعلاً ماضيًاء ينظر: السبعة 
ص١٥٤‏ » 1٦5٤ء‏ واليحر المحيط ٤0٥1/١‏ . 

(۲) حجة القراءات ص۰٠۰٠ ٠١٠١‏ ومن أمثلتها كذلك ما ترتب على قراءة #المضمتات) بكسر الشين 

من قوله تعالى  :‏ وله الجوار الْمشًآت في البَحر كالأعلام ‏ [الرحمن: ]۲١‏ ينظر: الحجة للقراء السبعة 
١ء‏ وحجة القراءات 14١‏ 14۲ والمحرر الوجيز ۴۳/٠١‏ والفريد ٤ر۷٠٤‏ والدر 
اللصون ۲٤١/١‏ والفتوحات الإلهية ۲١۷ /٤‏ . 


a 


وغا يدل على اتساع رتهم إلى ذلك النرع من اللجار إدراكهم لملاقات انحرى 
قلما يلتفت إليها البحث البلاغى الخالص؛ إذ صرح غير واحد من الوجهين بأن 
الفعل او ما فی مغناه قد پسند إلى ابجارحة التى تباشیره على سبیل الإستاد الجاری 
لضرب من التأكيد: ) lT‏ 
کک ا الت فاو ی اف (ت .۰ O.‏ قرامتی ) 
لب 4 بالإضافة والتنوين" من قول الله جلت حكمته: «إالذين يجادلون في 
E E a LS E‏ 


کل قلب متکبر جبًار) [غافر .[Yo:‏ | 
و قراءة من قرآه يإضافة القلسب إلى المتكبر «لأن ی“ ق 
بقلبهء كما أن القاتل إذا, قتل قتیلاً وإن کان قتله بيده فان الفعل مضاف إليهء وإغا 
القلب EN‏ المقكبرء وإن كان بها التكبر فإن الفعل ' إلى فاعله ) 
ف» نظير الذى قلنا فى القتلء e hele E‏ یعنی 
ن - غير مدفوعة؛ ET‏ : بطشّت ید فلان» ) 
ورآت عیناه کذا» وفهم قلبه» فتضيف الأفعال ای ا وإن ر المقيقة : 
لاصحابها۲. 1 ا 


وظل ا a‏ الغاکلة فی غیر سوضع ریات إلى ا 
فطن الزمخشرى e‏ ف القيمة البلاغية التی ب یشی بها إسناد الفعل إلى ٤‏ 
جارحته وذلك عل رب لرضع ایم قله ) على قراءة ھون بن قول 0 


MW‏ رها ابو عمرو وابن عامر ب بخلفه بالتنوین وافقهما الإزيدى وابن محيصن وابن دکوان فن بعفی 
) الروايات› وقرآها الباقون بالإضافة› ينظر : السبعة ص ۰٠۷٥ء‏ والإتحاف ...٤)۳۷/١‏ 
(۲) جامع البيان ٤١/1١‏ وينظر كذلك: الحجة للقراء السبعة 4/7 - 11 ولحجة ت القراءات ) 
ص۳۰٦۰ ١‏ والکشف ٠۲٤۳/۲‏ ١٤٤۲ء‏ والكشاف 1١۷ /٤‏ والتفسير الكبير TEY‏ 
والجامع لاحكام القرآن ٤١ 1۳ 1٥‏ واليحر المحيط ۷/ ١٤ء‏ والدر المصون /. 

(۳) کما فی توجیه قراءتی عمدت 4 بالالف وبغیرها من قوله تعالی: ودين عقت آيمانكم فاتوهم 
نصيبهم ) [النساء ینظر : مثلاً: الحجة للقراء النبعة ۴/١١٠ء‏ ۷١۱٠ء‏ وحجة القراءات 
ص ۰۱٠۲ء‏ ۲۰۲ والكشف A^‏ ۹ والٹفسیر الکبیر ٠۸۷/٠۰‏ ۸ وفی 'توجیه قراءتی ` 
تقطم 4 بضم التاء وفقحها من قوله: إلا أن تَقَطّم فلوبهم ) [التوبة: ]١١١‏ ينظر: الحجة للقراءة 
البعة ٠٠۹ ٥۰۸/۱ E 1ft‏ والقريد 01٥١/٣‏ . : 


1۲ 


تعالى:ظ ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فَإنه آثم قلبه واللَه بَا تَعملون عليم ) 
[البقرة:۲۸۳]. 
فإن قلت: هلا اقتصر على قوله نه آٹم )؟ وما فائدة ذكر القلب والحملة 
هى الأثمة لا القلب وحده؟ قلت: كتمان الشهادة هو أن يضمرها ولا يتكلم بهاء 
فلما كان إثمًا مقترقًا بالقلب أسند إليه؛ لاان إسناد الفعل إلى الجارحة التى يعمل 
بها أبلغ. آلا تراك تقول إذا أردت التو كيد : هذا مما أبصرته عینی»› وغا سمعته 
آذنی› وغا عرقّه قلبی . . ٩.‏ . 
وللإسناد المجازى صورة أخرى عمادها الوصف بالمصدر» وهى طريقة فى 
a a‏ ا اي ارا اا انعا ي اف الار ها بع 
وصمًاء وقد وقع ثمة موصوفا؛ إذ إنه یقع فاعلاً سواء أکان اسما ظاهرا كما فى 
ضل ضلالٰها آو جن جنونهء آم ضمیرا کما فی قولهم: شعر شاعر وموت مائت» 
ورغم ذلك فإن محصاتهما البلاغية تكاد تكون واحلدة؛ إذ يجمعها معا معنى 
المبالخة. 


وقد ترتبت هذه اإلصورة على مواضع قرائية متعددة» وكان للعلماء ء۶ فى توجيهها 
مذڏهبان» حیٹث يحملونتها تارة على حذف مضاف» كما e‏ تأرة آخری ۶ای 
الوصف بالصدر للمبالغة فى تصوير الحدث . 


من ذلك مثلاً ما ذهیوا إلیه فی توجیه قراءتی عمل ) مصدرا وفعلا ماضي) 
فی قول الله عزوجل : Ea r‏ 
[هود:٦٤].‏ 


فاقتصر الزجاج (ت١١۳ه)‏ وغيره"“ على القول بأن قراءة المصدر جات على 


(۱) الکشاف ۳۲۹/۱ ١۳ء‏ وينظر: المحرر الوجیز ۲/ ٠۰‏ والحامع لاحکام القرآن ١١۳١/۲‏ 
(ط دار الغد)ء واليحر الحيط ۲/ ٠١۷‏ والدر المصون ١/۸۹٦ء‏ ١٠1۹ء‏ وحاشية الشهاب 
۳٢ ۲‏ والفتوحات الإلهية ۲۳۹۱ء وروح المعاتی 1۳/۳ . 

(۲) قرآها المحمهور بالتتوين على المصدرية وقرأها اللکساتی وحده فعلاً ماضيا» بنظ : السبحة 
ص٤٣۳‏ . 

(۳) ینظر: معانی القرآن وإعرابه ۴/ ٠٠١‏ ١٠ء‏ كما ينظر: معانى إالقرآن للنحاس ۴/ ١۳۵۵ء‏ وبحجة 
القراءات ص۳٤۳٠‏ والكشف ٥١/١‏ والبيان لابن الانبارى ٠١/١۲‏ وغيزها. 


E 


O )‏ : إنه اذو عمل غير صالح› ر د 
الخنساء المشهور فى هذا البابء أما الفارسى (ت۳۷۷ه) فقد ضمن توجیلهه 8 
المذهبين كليهماء فقال : . ويجوز أن يكون الضمير لابن نوح؛ جيل ۰ 
عملا غير صالح» ta‏ الشىء ء لكثرة ذلك منه» كقولهم: الشعر 
زهیر › أو يكون الراد أنه ذو عمل غير صالح فحذف الضافق 4 , | 

إن تقدير حذف المضاف فى مثل هله ابصورة الإستادية E‏ | 
نصوصهم - يفوت علينا الإحساس بذاقة المبالغة بجعل ابن نوح ذاته عملا فاسدا؛ ٠‏ 
وذلك أن هذه الجملة - كما يقول الشهاب (ت۹٠‏ ۰ه)  -‏ تفيد أن منضمونها ۰ 
تعليل لما قبلها؛ لانها مستانفة فى جواب: لم لَّم يكن من أهلى؟ وأصله: آنه ڏو ) 
عمل فاسد؛ لاأنه العلة فى الحقيقة› فعدل عله مع أنه ا ر ذو للمبالغة ٠‏ 
بجعله عين عمله لمداومته ظله ولا يدر المضاف لاأنه E‏ المبالغة ادر 


م( 


ومع تفاوت و : الدلالة اين س فإن الاسناد ET‏ قل ق اة الكسائى 
(ت۱۸۹١ه)‏ لا يعرى .عن فائدة وهى آنها تتعلق باولىٍ مراحل الحدث» وتشير إلى . 
بداية العصيان والعمل غير الصالح» وما بين القراءتين يشعر بأنه كانت هناك فرصة 
ار والتوبة ولكنه دی فی ا ی ا ا ا 
) ی تی من. ا ) 
كذلك يفطن ابن جنی (ت۳۹۲ی) إلى آن تقدیر حذف المضاف فى هذه الصورة 
ل يڏهب رواء المعنى المقصود منهاء وذلك فى أثناء توجيهه و اد بفتح 
الهمزة؟ من قوله سبحا [وقالوا اذ إلرْحمن ودا ۵ قد جعم دنا إا ) 
[مریم :۰۸۸ .]۸٩‏ 
() الحجة للقراء السبعة /٤‏ ١۲٤۳ء‏ وينظر: : الكشاف ۲ والمحرر الوجيز 4 اوالتفسیر 


الكبير ۳/۸ ٤‏ والتسهیل 1/۲ ٠‏ والفرید WF/Y‏ وغراثب القرآن 0 c٠‏ وفتح القدير 
۲ وروح المعانى 1۹/١١‏ . 
(۲) حاشية الشهاب ٠١۴/١‏ وینظر : : روح المعانى 14۲ 
(۳) ینظر: مدحل القراءات فى الإعجاز البلاغی ص١١٠٠‏ . 
(6) نسبت هذه القراءة إلى على بن آبى طالب» وأيى عبد الرحمن السلمى: ينظر : مخضم لیرد 
ص۰۸۹ والبحر المبحيط 4 


~~ 


٤ 


فقال: « الأد بالفتح: القوة. . . فهو إا على حذف مضاف» فكانه قال: لقد 
جتتم شیًا ذا آذ أى: ذا قوة» فهو كقولهم: رجل زور وعدل ويف تصفه 
بالمصدر»ء إن شئت على حذف المضاف» وإن شثت ششت على وجه آخر أصنع من هذا 
ا E E‏ : 

ترتع ما عَفَلّت حتى إا ادكَرَت قإتماهي إقبال وإدبار 


شئت على ذات إقبال وإدبار»ء وإن شئت جعلتها نفسها هى الإقبال والإدبارء 
E‏ ويدلك على آن هذا معنى عندهم لا على حذف المضاف» بل 
لأنهم جعلوه الحدث نقسه قوله» آنشدناه آبو على: (للبعيث) 

آلا أصبحت أسماء جارمة الحبل وضنت علينا والضتين م من البخل 


أى: هو مخلوق من البخل؛ء ولا تحمله على القلب آى: a‏ من الضنين ؛ 
لصغر معناه إلى المعنى الآخر؛ ولانه مع ذلك أيضًا نزول عن الظاهر. .». 

وعلى هدى من هذا المذهب الذى استلطف ابن جنى صنعته واستعذب قيمته»› 
يتذوق عبد القاهر (ت٤۷٤ه)‏ تلك الطريقة الإسنادية» ويحلل على ضوئه مثالها 
الشهير› ل SS‏ ) 

رت ما رتَعَّت حَتی إا ادرت قإتما هى إقبال وإدبار 
وذاك أنها ا بالإقبال والإدبار غير معناهماء ا قد تجوزت فی نفس 
الكلمة» وإغا تجوزت فى أن جعلتها لكثرة ة مسا قبل وتّذبر» ولخابة ذاك عليه 
واتصاله منهاء ونه لم یکن لها حال غیرهماء کانها تجس مت من الإقبال 
والإدبار. . . واعلم أن ليس بالوجه آن يعد هذا على الإطلاق معد ما حذف منه 
لضاف وآقيم المضاف إليه مقامه. . . وإن كتا نراهم يذكرونه حيث يذكرون حذف 
لضاف . . . لأننا إذا جعلنا المعنى فيه الآن كالمعنى إذا نحن قلنا (فإغا هى ذات 
قیال وادباں) افسدنا الشسعر علی اتفسناء وخرجتا إلى شیء مغسول وإلى كلام 
عامی شرؤول 2 
)١(‏ الملحتسب ٤١ ٠٤٥/١‏ وينظر: البلاغة فى القراءات الشاذة عند ابن جنى ص٤۲۷ ۲۷١‏ 


والبلاغة عند ابن جني ص۷۲ . 
(۲) دلائل الإعجاز ص۳۰۰ - ۳۰۲. 


4ا٥‎ 


رطالا يكف لتا يع التص وص والوازتة بينها فى تراثتا عن تاثر اللاحق اء ١‏ 
من يتقدمه» وهذه بديهة تمليها ستة الغلم وتراكم المعرفة؛ ولذلك يصبح القول 
E r EE E E )‏ 
) من التسمح؛ لان الى تسلم نسبته إلى عبد القاهر حقًا هو ابتكار مصطلحه ‏ 
وتسمته باللجاز العقلى ر ا حکمی؛ أا مفهو مه فقد: رآينا اللإشارة إليه مبثوئةه فی 
نصوص التقدمين. ‏ . sS‏ 
کما رآینا إسهام توجیه ه القراءة فى تناول ظاهرة الإسناد وتنوعها بين الحقيقة 
والمجاز فى القراءات بطريقة تنتلهم سياقها باعتبار. أن الإسنادين وسلیلتان من '. 
وسائل التعبير قى الغسريية 2 وتكشف عن ملابساتها e‏ . 
البحث البلاغى . LG‏ 
وبا آنا الرجهون مصطلح عبد القاهر واستم اضرا عنهما مصطاع ٠‏ 
الإسناد المجارى أو التجوز: فى اللإسناد أو غير ذلك من عباراتهم الدالة اعليه» دون 
أن يقحموا إشاراتهم إليه فى مسائل المكلّمين الى أحالت بحثه عند البلاغيين من 


) وصفه وسيلة فنية من وسائل التعبير إلى بحث فى الدين والعقيدة؛ فنراهم يجعلون 3 


للمؤمن کلامًا وللمعتزلی کلامًا وللکافر کلامًا وکانهم نفذوا إلى العقول ووضلوا ٤‏ 

إلى مكان القلب والشعور) الامر الذى جغل مذهبهم هذا عرضة للنقد » كما 

جعل كثيرا من المحدثين ريون عنه الذکر صفحا فی دراساتھم بدلا من رد لی 

) أصوله الصافية› وتخلیصه من الأوشاب التی علقت په .. E‏ 
تغاير القراءات وأئر فى إنتاج الاستعارة وتنوعها ٠‏ 


ايرو أن مصطلح الإسأتعنارة قد وزد ذكره من مرحلة باكرة على لسان ی 
ا هھ ) فی آثناء تعلیقه اغلی يبت ذى الرمة : 


به حتی دو الود فی الترّی ق اش فی ملاءته لتر 


(۱) ينظر Es ٤ 19۸ ‘ TIE‏ ا ٤‏ ص۲۹ : 
ترجمه عن الفرنسية عبد الحميد العبادى » ونشره فى مقدمة كناب نقد الثر النسوب خطا لقدامة 
ابن جعفر » دار الكتب العلمية > ببیروت ۲ › کما ینظر : البلاغة تطور تاريخ ص 1A6‏ 
(۲) ینظر : اليان a‏ للدکتور بدوی e‏ : 


21٦ 


فقال : «ولا اعلم كلامًا أحسن من قوله (وساق الثريا فى ملاءته الفجر ) ولا 
ملاءة له» وإغا هى استعارة» "° . 

اا ی ا کر ا هه دون 
مصطلحه" أو تخلطه ببعض طرائق المجاز الأخرى"» ونظرة تدرجت فى تعريفه 
نحو التحديد والتقنين» حتى آل الأمر إلى عبد القاهر المحرجانى (ت٤۷٤ه)‏ 
فوضع للمجار نظريته الشائعة » وجعله قسمين : قسما يترتب التجوز فيه - كما 
سبق - على الإسناد »> وسماه مجازا عقليًا أو حكَميًا » وآخر يقع المجاز فيه فى 
الكلمة ذاتها » وسماه مجازأ لغويا فى المفرد » وهو يقوم فى الأساس على فكرة 
النقل والاستبدال . . ) 

وقد اتخذ عبد القاهر من نوعية العلاقة بين المنقول والمنقول عنه عمادا للتفرقة 
بين نوعى المجار اللغوى» فَمَارَ الاستعارة التى هى مجاز علاقته المشابهة من 
غيرها ما ١‏ ليس من التشبيه فى شىء» ولكنه نقل اللفظ عن الشىء إلى الشىء 
بسبب اخحتصاص وضرب من اللابسة بينهما “. وهو ما سمى بعد بالمجاز 
المرسل . ) 

ثم وضعها فى موضعها الذى استقرت عليه من حيث الحد والتعريف › حيین 
بين « آن المجاز أعسم من الاستعارة» وآن الصحيح من القضية فى ذلك أن كل 
استعارة مجاز وليس كل مجاز استعارة؛ وذلك آنا نرى كلام العارفين بهذا الشآن 
-أعنى علم الخطابة ونقد الشعر - والذين وضعوا الكتب فى أقسام البديع» يجرى 
على أن الاستعارة نقل الاسم عن أصله إلى غيره للتشبيه على حد المبالغة ٠»‏ . 


)١(‏ المنصف فى نقد الشعر › لابن وكيم ص ٠ ٥۳‏ بتحقيق الدكتور محمد رضوان الداية » دمشقى 
۲ وينظر : العمدة ۲۹۹/١‏ ومعجم الملصطلحات البلاغضية /١‏ 1۳۷ والبديع فى شسعر 
المننبی ص ٥١۱۹‏ . 

(۲) ینظر فی ذلك مثلاً: کتاب سیبویه ۱ / ۳۱٦‏ ومعانی القرآن للفراء ۲٣۳ »›» ٩1/۲‏ . 

(۳) ینظر مفلاً: تأویل مشکل القرآن ص ١٠ء‏ والوازنة للآمدی ۱/ ۳۹۳ بتحقيق السيد أحمد 
صقر» دار المعارف» الطبعة الرابعة 1۹۹۲ . 

. ٤٠٠١ أسرار البلاغة ص‎ )٤( 

. ٤١١ المرجع السابق ص ۳۹۸ ء‎ )٥( 


{۹Y 


ولکنه ترق تیا فلن الايضمارة المفيدة ور المفيدة» وجرت المفسد: 
عنده على قسمین : ١‏ أحدهما : أن تنقله عن مسماه ه الأصلى إلى شىء آخر ابت 
معلوم فتجریه عليه وتجعله متناولا له تناول الصفة مثلاً للموصوف وذلك قولك:. 
رأيت آسدا . . . فالاسم . . کما تراه متناول شیشًا معلومًا یمکن أن ينص علیه» 
فیقال : انه عنی بالاسم وکت به عنه» ونقل عن مسماه الأصلى› > فجعل اسمًا له 
على سبيل الإعارة والمبالغة فى التشبيه» > والثانى: أن يؤخحذ الاسم على حقيقته» 
ويوضح موضسعًا لایبین به شیء يشار إليه» فيقال: هذا هو المراد بالاسم والذى 
استعير له» وجعل خليفة لاسمه e‏ وناشًا منابه e‏ قول لبيد : 


وة ريع قد كفت قر CS‏ 


وذلك انه جعل للشمال 6 ومعاو) أنه ليس هناك مشار إليه يمكن ان تجرى اليد 
عله . 
لم ترا من بعده اق اطلقوا فى بحث الأستمارة وأنواعها عتان رم 
وآقلامهم فو جدنا البون يتسع بين تقسيم عبد القاهر الذى ترتب على البصر بسیاق. 
الكلام وطرائقه فى العربية > وتقسيمات المتأخحرين التى طالما تتمخض عما يقتضيه 
النطق › e‏ من کلام عبد القاهر السابق ولينجة لتقسيم الاستعارة إلى 
تصريحية يصرح فيها بلفظ المشبه بهء ومكنية يحذف منها لفظ المشبه به ويدل عليه 
بشیء من لوازمه . كما دعاهم منطق العقل إلى وا أقسام أخر باعتىپار اللفظ. 
المستعار ؛ وياعتبار الطرفين وباعتبار الجامع واا فا © . هکذا 
تستوى القسمة وتتضح الحدود 4 | 
وكان من الطبعى أن تأتی الإشارة إلى ET‏ فی توجیه الان صدې لاتا 
النظرتين اللتين أشرنا إليهماء متدرجا من التوصيف إلى التوظيف› ولکنه صدی لا 
هتم بالتظير للظاهرة بقدر ما يهتم بتطييق امعطيات السائدة وتحليلها تبعا لسياق 
مواضعها وذوق العالم. چ 


یتجلی هذا التطور ر فى التظرة إلى الاستعارة درج فی تیلیا فی اتا 


(1) أسرار البلاغة ص EET‏ : 
(۲) ينظر تفصيل ذلك فى سمجم السطلعات اللدقة وتلررا 1۳۹/۱ e‏ ۰ 


41۸ 


توجيههم لواضع قرائية متعددة » نذكر منها مثلاً ما تردد فی توجیه قراءتی 
(لتزول) بفتح اللام الأولى وكسرها وضم اللام الاخرى وفتحها' من قول الله عز 
وجل وقد مکروا مکرهم وعند الله رهم وإن کان مكرهُم لتزول منه انيل 
[إبراهيم: ٤١‏ ] . 

ل ع( ى او 
منه الجبال فى قول من كسر لام ( لتزول ) الأولى ونصب اللام الآخحرة» ومن فتح 
اللام الأولى ورفع اللام الآخرة» فإن مجاره مجار المثلء كانه قال: وإن کاب 
مكرهم تزول منه الجبال فى المثل وعند من لم يؤمن » " . 

وقد ظل مصطلح (المثل) الذى اطلقه آبو عبيدة على عمومه یتردد فی مراحل 
تالية من توجيه القراءة مع اختلافهم فى اعتبار الحقيقة والمجاز فى التعبير بلفظ 
الجبال وزوالهاء وتصسيد بعضهم للتاريل والتقدير؛ ليستقيم لهم أصلهم فى توافق 
الا ف ا > ا ا ر كان ار جما كرا عل الله 
ا E‏ لاستقصاء مقامات الخطاب بين موقف المؤمنين الذى صورته 
قراءة الجمهور بنفى المكر وتحقيره؛ باعتبار أن الحبال مل لدين الله وشرائعه › 
وموقف الكافرين ومن وألآهم الذى صورته القراءة الأخحرى بإثبات المكر؛ باعستبار 
ان زوال الجبال مث لعظم مكرهم وشدته عند من لم يؤمن» وقد أصاب أبو عبيدة 
طرفاً من ذلك المغهوم . 

ونحن لا نستطيع على وجه اليقين أن نجرى مرادهم من المثل على مصطلح 
البلاغيين أو تصنيفهم › وإن كان فى تحليلاتهم مهاد لانصرافه تارة إلى ما يعرف 
بالاستعارة التصريحية فى التعبير بالجبال عن دين الله » أو انصرافه تارة أخرى إلى 
ما يعرف بالاستعارة التمثيلية فى التعبير بزوال الجبال عن عظم مكرهم وشدته . ٠‏ 

يدل على ذلك ما ذهب إليه الزمخشری ( ت ٥۳۸‏ ه ) فى قوله: « وإن عظم 


(1) قراها جمهور السبعة بكسر اللام الأولى وفتح الثانية » وقرأها الكسائى بفتح اللام الأولى وضم 
الثانية» وافقه ابن محيصن ء ينظر : البعة ص ۳١۳‏ › وإتحاف فضلاء البشر ۱۷١/١‏ . 

(۲) مجاز القرآن ۳٤٥/١‏ . 

(۳) ینظر فی ذلك مثلا : إبراز المعانی ص ٥٥٤ » ٥٥۳‏ › والدر المصون ۲۷۹/٤‏ »۽ ۲۸۰ . 


۹۹ 


Nga‏ قرب روال ابمبال مته تل5 امه وشدته» آی: وان 
کان مکرهم مسوی لإزالة الحبال ا ذلك وقد جعلّت إن نافية واللام مۇكدة 

ا الى ومحال أن تزول الجبال بمكرهم»على أن الجبال مثل لآيات الله 
وشرائعه؛ لأنها منزلة الجبال الراسية ثباتا ومک » وتنصره قراءة ابن مسعود ( وما 
کان مکرهم .)۰ وقرئ: لتزول بلام الابتداء بمعنى :وان کان مكرهم من الد بحيث 
تزول منه ال جنال وتقلع من أماكنها ». ا 


وهذه طريقة فى التحليل نافذة - فيما أرى - إلى هدقها. عة في تعاط 
ial a‏ ب إذ تقتصر على ما برشد اللقى إلى أحمة التصوير وسداه «٤‏ 
واستشعار ما پوحی به من المعانی ؛ لينصرف همه إلى ما وراءها من غرض يساق له 
) الكلام» دون ان ينشغل بطيّه تحت هذا ا أو ذاك أو يکد ذهنه فی إجراماته 
المعهودة . ٠‏ 


) وعلى فة من ذلك الج الیسور تی بالشهاب افاج ( ت ت E 1۹٩‏ 
فنراه ييصتف هذه الل تصنيف المتاخرين » ويُمعن فى فلسفتها ردا على من يرى 
تعارض القراءتين» فيقول ٠:‏ وزوال الجبال مثل ٠.‏ آى استعارة عقتلبة + تنبیه على 
آنه فى الرسوخ والثبات کالجبال الراسية › وعلی الأول - یعنی وجه التقى- الجبال 
معناها المعروف» فالجبال استعارة '. . . وقرا الکسائی (لتزوں) فال بال على حقیقتها 
. فإن قلت : كونها نافية - يقصد إن فى قراءة العامة - يناف قراءة الكسائى 


المشبتة بت لذلاتها على جظم مکره» ودلالة کكونها نافية على حقارته» قلت : a‏ 
عن بان لجال فی قرا الکساتی شا بھا لی ما جاء په انی گا من الق؛ و رفی 


(1) الكشاف ۲ 6٥‏ 004 » وقد ظهرت ا هذا التحليل مع اختلاف فى العبارة اعنه فی::: 
معانى القرآن و إعرابه /۷ ۸ ١‏ وإعراب القرآن للنحاس eTVY PVT‏ اومغاتی 
القرآن له ٥٤٤ - ٥٤1/۳‏ » ا القراءات للأرغری ۲ + 1٩‏ » وإعراب القراءات السبع 
وعللها 1 > ۷ والجة للقراء السنعنة TT - P1 /e‏ > وحجة ة القراءات ص ۳۷۹ 8 
CTA.‏ والکشف مکی ۲۷/۲ ۸ كما ينظر : المحرر الوجيز EE ٤ ء٠٠٠١ /١٠١‏ 
والبيان لابن الأنبارى ٦1/۲‏ › والتفسلير الكبير 1۸1۹ > والفريد للها V1 of‏ 
والمجامع لأحكام القرآن /۹٩‏ ۲۸۰ -۳۸۲۰ » وا الحبط ٤۳۸ » ٤۳۷/١‏ » والدر الصون 
٠» ۲۸۰١ ٠» ٤‏ وتفسير البيضاوى بحاشية ٤ Vv Ea‏ ور الاقراد N‏ 

وفتح القدير 111/۳ . | ) 


٤ ۰ 


غیره على حقیفتها فلا تعارض إذ لم يتواردا على محل واحد نفيًا واثبانًا» ورد أنه 
إذا جعل آيات الله شبيهة بالحبال فى الشبات كانت مثلها بل أدون منهاء فإذا انتفى 
إزالته إياها انتفى إزالته جبال الدنيا بالطريق الأولى» فتنافى إزالته إياها الثابتة بقراءة 
الکسائی فالإشکال باق بحاله؟ قلت: هذا غير وارد؛ لأن المشبه لا یلزم أن یکون 
أدون من المشبه به فى وجه الشبه» بل قد يكون بخلافه؛ لكون المشبّه به أعرق 
بوجه الشبه» وهنا كذلك؛ لان ثبوت الجبل يعرفه الغخبى والذكى بخلاف الق › 
ولو سلم فقد يقدر على إزالة الأقوى دون الآخحر ان٠‏ كالشجاع یقدر على قتل 
أسد ولا يقدر على قستل رجل مشبه به لامتناعه بعدة آو حصن؛ ولا أحصن 
وأحمى من تأييد الله للحق بحيث تزول الجبال يوم تسف نسقا ولا يزول» وهذا 
ظاهر لکل ذى بصيرة N‏ 

ولعلنا نلحظ أن من يثير مثل هذا الإشكال لا يهمه بالدرجة الأولى الوقوف 
على عبرة التغاير القرائى بقدر ما يهمه على سبيل الفذلكة تلمس الشرائط التى 
أقرها التاحرون) لحسن الاستعارةء وتثلت علدهم فى ضرورة مراعاة جهات 
حسن التشبيه ؛ لأنها مبنية عليه وتابعة له فى الحسن والقبح » وهى شراثط ٣ک‏ بين 
الشهاب- غير لازمة فى كل موضع فضلاً عما يعستورها أحيانًا من تصنع فى 
الاستشهاد وتقحل فى التحليل. 

وما دمنا فى ذكر الاستعارة التمثيلية فقد وافقتنا خلال رحلة البحث إشارات 
متعددة إلى مضمونها الذى طالما أطلق عليه - كما سبق - مصطلح الممل . 

hE a GO 
قراءتى (لا تسمع ) بتاء مصضمومة ة وياء مفتوحة » ونصب (الصم) وضمها" من‎ 
) قوله تعالی : ل إِنك لاتلمع الموتى لامع العم لاء إا وأو مدبرين‎ 
. ]٥۲:مورلاو‎ ۸٠ [النمل:‎ 
وما بعدها » وشروح‎ ۱٤۹/۳ وما بعدهاء وبغية الإيضاح‎ ۲٠۲ ينظر فى ذلك مثلاً: المفتاح ص‎ )۲( 

التخليص ۲۲١ /٤‏ وما بعدهاء وشرح عقود الجمان ص ٠١٠١‏ 


(۳) قرأهما جمهور السبعة فى الموضعين بتاء مضمومة ونتصب الصم » وقرأهما ابن كثير بياء مفتوحة 
ورقع الصم» ورویت كذلك عن أبی عمرو › ينظر السبعة ص ٤۸٦‏ . 


١ 


فلغت إل ان الح ١‏ أنهم لفرط إعراضهم عمًا يدعون إليه من التوحيد 
والدين كالميت الذى لا سبيل إلى إسماعه وإعلامه شِيئًا » وكالصم الذين لا 
يسمعون » ومن قرا ( لا يسمَع ) فا معنى اا ا 
وفرط ذهابهم عنه كما لا يسمع الأصم ما يقال له » “ . ) 

ثم لت وجهته البلاغيلة عنده فى آية الروم إلى أنه ١‏ مل ضريه الله للكافر» 
وا لمعنى كما آنك لا تسمع اميت لبعد استماعه وامتناع ذلك منه > كذلك لا 
تسمع الكفارَ» والعنى : : أنه لا ينتفع با يسمعه؛ لانه لا یعیه ولا يعمل به ویبعد 
عنه. . . ولا تسمع› ولا يمع يتقاربان .. إلا آن (لا تسمع) أحسن ليكون 
Li e E E bE hS CE E AOE‏ 
مشاکلاً ا عطف عليه "٤‏ .. 

والصورة التمثية - کما یتضح من کلام الفارسی - قائمة فى الآية على وجهى 
قراءتها » غاية ما هنالك أنه يختار الوجه الذى عليه جمهور القراء؛ لته يحقق 
٠‏ عنده تلك المشاكلة اللفظية فى الإسناد بين المعطوف والمعطوف عليه» وهی عله 
طالا تغیاها ودرج علیها فی اغیر موضع مر بنا . ) 
) ولا يختلف تحليل اللاحقين كثيسر) عن ذلك إلا من حيث اقتراب عباراتهم عن 
من إجراء البلاغيين؛ فالكقار - کما قول الزمخشری ( ت 0۴۸ ه) - قد 


۰ . «شبهوا بالموتى وهم أحياء صحَاح الحواس + لأنهم إذا سمعوا ما یتلی عليهم من 


آيات الله - فكانوا أقماع القسول لا تعیه آذانهم وکان سماعهم کلا سماع ' = کانت 
حالهم - لانتفاء جدوی السماع - کحال الموتى الذين فقدوا مصحح as‏ 
وكذلك تشبيههم بالصم الذين ينع بهم فلا يسمعون E‏ 

با ی چ ت انتا راح و لھا ان 
ea GRE ACE i‏ . من ذلك ما ذهب إليه 
فی توجیه EE i rea‏ بوم یکشف 
عن ساق ويدعوت إلى السجود فلا يستطيعون ‏ [القلم :4[ 


„ TV « o٦ E و‎ ٤ ۳ /٩ الحجة للقراء السعة‎ )١( 
| 0 ¢ £140 الحجة للقراء السبعة‎ )۲( 

(۳) الکشاف ۳۸۳/۳ وینظر الكشف لمك 17٦ « o /Y‏ 

. ۳۲٣/۲ هى قراءة ابن عباس ۰ کما فی الحتسب‎ )٤( 


{Y۲ 


إذ يقول : « أى: تكشف الشدة والحال الحاضرة عن ساق » وهذا مي » أى : 
dé ۴ i‏ 
تاخحذ فی آعراضھا › ٹم شبهت یمن آراد أمرا وتآهب » كيف يکشف عن ساقه ؟ 
قال : 
م سے سے 20ے ر ٭ بے a‏ م ت ا ر 
كشفت نكم عن ساقهْا وبدامن الششر الصراح 
فاضمر الحال والشدة لدلالة الموضع عليه » © . 


وابن جنى فى ذلك مسبوق مما ذكره ابن قتيبة ( ت ۲۷١‏ ه) الذى جعل الآية 
من قبيل الاستعارة » فقال « ومن الاستعارة فى كتاب الله قوله عز وجل : يوم 
یکشف عن ساق ) آی عن شد الأمر » كذلك قال قتادة » وقال إبراهيم : عن أمر 
عظيم .. . واصل هذا ا 
والجد فيه شمر عن ساقه » فاستعيرت الساق فى موضع الشدة ٠»‏ 

أما اللاحقون فقد أفادوا من ذلك التحليل فى نظرتهم إلى الآية » فاتخذه 
الزمخشری ( ت ٥۳۸‏ ه ) ذريعة للرد على المشبهة ؛ إذ رآى أن «الكشف عن 
الساق ا الخحدام - الخلخًال - مل فى شدة الأمر وصعوبة الخطب › 
وأصله فی الروع والهزيمة وتشمير اللخدرات عن سوقهن فى الهرب وإبداء 
خدامهن عند ذلك » قال حاتم : 

أخو الْحَرْب إن عضت به الحرب عضها وإن شمرت عن ساقها الحرب شمر 
فی یر کن بای فی بی E e ah BE‏ 
تم ولا ساق» كما تقول للأقطع الشحيح: يده مغلولة ۰ ولا ي تم ولا غل وإنغا 
a‏ اا ن کا ن دھے ات ا - فلضیق عطنه 
وف ن ٠ه‏ فى علم البيان. . . وتكشف: بالتاء على البناء A‏ 
والفعل للساعة أو للحال - أى: يوم تشتد الحال أو الساعة» كما تقول: 
الحرب عن ساقها على المجاز > " . 
() لمحتب ۳۲۹/۲ » وينظر : معان القرآن للفراء ۳/ 1١۷۷‏ ء كما ينظر : البلاغة فى القراءات 

الشاذة عند ابن جنی ص ۲۸٦‏ › ۲۸۷ . 
(۲) تأویل مشکل القرآن ص ۱۴۷ . 


(۳) الكشاف ٠۹١ - ٠٥۹۳/٤‏ » وينظر : المختصر فى أصول الدين » للقاضى عبد الجبار ضمن 
رسائل العدل والتوحيد \AY/\‏ بتحقيق الدكتور محمد عمارة ¢ دار الياال ۹۷۱ › والجامع= 


{YY 


وتحليل الزمخشرى يمكن حمله إجراتيًا - حسبما يمليه مصطلح البلاغيين - 
على أكثر من صورة بلاغية: فقد يتبادر إلى الذهن ! إمكان حمله على الكناية عن 
ر اة و الساق عندئذ لازمة من لوازمه E‏ بو حی 


ل ر 


إشارته الأخحيرة امکان حمله على ما سمی بالاستعارة الكنية من حيثا تشبية 
ا لحرب پإنسان يتآهب للاأمر e‏ ۴ 


) ی ق ا اا شان ان هذا 
الترکیب على وجهی قراءته غلی قانون الاأستعارة. التمثيلية > وأوضح الشهاب 
(ت1۹ ۰ ٠م‏ ) ذلك فی تعلیقه : «وقوله : كشف الساق مل فى ذلك اى 
شدة الأمر والنطب»ء > فهو استعسارة تمثيلية لما ذكر » وقد كان كناية » والمراد به يوم 
القيامة » وإنغا فرضّه فى اللخدرات الهاربة من العدو إذا وقعت الحروب ؛ لانها 
يصعب عليها كشف ساقها فلا تشبله إلا إذا جدت فى الهسرب فلت عن 
الستر بذيل الصيانة ٤‏ . ) ) 

ومصطلح الثل الذى أطلقه أبو عبيدة ( ت ا ایق ی ا 
على استخدامه رمتا » واقع موقعه من حي الصحة والقبول على الاشتعارة 
التمثيلية فى عرف البلاغيين » a CE‏ 
اجر جانی کما کان احد وسائلها الشا: تعة " فى البحث البلاغى بعد ذلك . . 


أما الاستعارة فى المغرد فقد ترتبت ا 
الإشارة إليها كذلك منذ مرحلة باكرة من توجيه القراءة » وكان من ذلك إمثلاً ما ١‏ 
قله الطبرى (ت 3S Ea E‏ 


= لأحكام القرآن ٤ YEA‏ 6 « الحيط TIAA.‏ 0 لصون F04 < TA‏ 
وتفسیر البيضاوى 5/ YY‏ زالبرهان للزرکشی ۲/ ۸٤‏ وإرشاد العقل السليم ۳۷٠٦/٠١‏ : 

. 4-۹ وبنظر كذلك : روح العانى‎ « FY / حاشية الشهاب‎ )١( 

١ . وما بعدها‎ ٠٠١ وأسرار البلاغة ص‎ ٠ ٤٤١ ينظر : دلائل الإعجار ص‎ )(٠ 

(۳) ينظر : بغية الإيضاح 1 ٤‏ ۷ والإشارات والتشبيهات ص YY ١‏ شروخ 
التلخيص ٠٤١ /٤‏ وما بعدها ؛ | 

() ھی قرا علی بن ی طالب وآخرین» کا فى البحر الما 1/0 E‏ 


44 


وله تعالى: ل وقال نسوة فى المديدة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حا ) 


[يوسف:۳۰] . 

فقد وجه من َمل عنهم « معنى الكلام إلى أن الحب قد عمّها » وكان بعض 
أهل العلم بكلام العرب من الكوفيين يقول : هو من قول القائل: قد شعف بهاء 
کأنه ذهب بها كل مذهب من شعف الجبال وهی رءوسها؛ وروی عن إبراهيم 
النخعى أنه قال : الشغف شغف الحب والشعف شعف الدابة حين تذعر ... قال 
الحرث: قال القاسم : يذهب إبراهيم إلى أن أصل الشعف هو الذعر» قال: 
كذلك هو كما قال إبراهيم فى الأصل» إلا أن العرب ريا استعارت الكلمة فوضعتها 
فی غير موضعهاء قال امرؤ القیس : 

أتقتللى وقد شَحَفت فادها كما شعف المهنوءة الرجل الطالى 
قال : وشعف المرآة من الحب » وشعف المهنوءة من الذعر» فشبّه لوعة الحب 


وجواه بذلك 7 


فالطبرى - فيما نقل - يشير إلى المعنى الأصلى للشعف» ثم يردفه بالمعنى 
الجازى المترتب على تلك القراءة؛ إذ شبهت لوعة حبها وجواه بالحرقة التى تصيب 
الناقة المطلية بالهناءء واللافت أن كلتيهما تجد لذتها فى ذلك» وبالرغم من تحليل 
الطبرى الذى يقف فى نظرى بإراء حليلات البلاغة الخالصة فقد ظلت الإشارة 
الأولية إلى المغهوم دون اللصطلح هى السائدة فى توجيه القراءة". 

كذلك وردت الإشارة إلى مفھومها فیما ذکره ابن جنی ( ت ۳۹۲ ه ) خلال 
توجيهه لقراءة ( تكن) بفتح التاء وضم الكاف" من قوله تعالى : [وإك ربك 
يعم ما تكن صدورهم وما يعلنون ) [النمل ۷٤:‏ » والقصص :1۹ ] . 
(۱) جامع البيان 11۹١۹ » ١۱١۸/۲‏ »ء وينظر : اللسان : مادة شعف . 
(۲) ینظر : معانی القرآن للنحاس ٤١ - ٤1۸/۳‏ والمحتسب ۳۴۹/۱ » والكشاف ٤1۲/۲‏ › 

والمحرر الوجیز ۰۲۸٦/۹‏ ۲۸۷ء والتبيان للعکبری ۲ / ۷۳١‏ » والجامع لأحكام القرآن ۹/ ١۱۷٠ء‏ 


۷ والدر المصون ١۷١/٤‏ ء وإرشاد العقل.السليم /١‏ ١۱۳٠ء‏ والفتوحات الإلهية ٤٤۹/١‏ › 
وحاشية الشهاب 1۷۳/١‏ وروح المعانی ۰۲۲۱/۱۲ وغرائب القرآن للنیسابوری ۱۲ / ٠١١‏ 
بهامش الطبرى . 

(۳) هى قراءة ابن محيصن وحميد وابن السميفع ۽ ينظر : البحر المحیط ۷/ ٤ ۹٥‏ 


{Yo 


رر ٥ل‏ 


فقا E as‏ : إذا أخفيته فى نفسك» 
a‏ 
صدورهم) فعلى أنه أجرى الضمير لها مجرى الجسم الساتر لها مبالغة؛ وذلك لان 
الجسم أقوى من العرض » وهذا نحو من قوله: (سوار بن ا لمضرب ) .أ 


ق ` 


وَحاجة دون ا جلها لى اميت عون 


فاجرى ما يخفيه الضميرء بره ابوج به شرن ما بنرك باللنی؟ تنویها به 
اداه ال ار اكه . e‏ ك a‏ 
ولذ قان علا لوج لاقن هينه علي الوت اتان إاعدت ر ي 
اللخة» ومن تم فقراءءة الجمهور تجرى فى ذلك على الأصل» أما قراءة غيرهم فقد ) 
انتقلت عن ذلك الأصل» فأجرت إضمار النفس للأسرار مجرى الجسم الساقر لها ٠‏ 
بغرض التأكيد بإبراز المعنوى فى صورة الخسوس والمبالغة فى الإخفاء والتستر ) 
وغو وجه لا يتحقق فى توجليه القراءة إذا ما اخذنا مذحب من يسوی بن 
الصيختين › ویری آنھما لان يتعاوران على المعنيين جميعا. 


وما ذاعت شهرته فی ذلك توجیههم لقراءء (سکت) ٣ E‏ قراء: 
اور فر رلا عزوجل : وما سكت عن موسى ْب أذ الألواح وقي 


) نسختها هدى ورحمة للذين هم لربهم يرهبونً ) [الاأعراف :104[ فقد ری بعضهم 
أن العنى فى ذلك محمول على القلب» وتقدیره: ولا سكت موسى عن الغخضب› 
كقولهم: أدحلت القلنسوة فى اسو ثم کان لع ر ي 
آخرین جعلوا من الإحساس ا فت و البلاغی ر و 
بین وجھی القراءة. | 
وينقل إلينا الزمخشرى )ت0۳۸( زبدةَ هذا الاجا حیث رای أن ۰ هذا 


مثل › کان الغضب كان یغریه على ما فعل› ویقول له: قل لقومك كذاء والق 
الالواح» وجر ا أخسيك إليك» فترك النطق بذلك وقطع الإغراء ولم 


17( الخشب N‏ وینظر: اکا Y- r‏ والبلاغة فى e‏ الشاذة عند 


)۲( س ات الکاتب r‏ ۲ والکشاف ۳ ۲ واللسان: مادة (کثن). 


)۳( وقرآها معأوية بن رة بالنون» ينظر : مختصر الشواذ صا ٤‏ › ول الحيط AAS‏ 
)٤(‏ ینظر: معانی القرآن وإعرابه a‏ وال لعامع لاحکام القرآن ۷/ ۲۹۲ ۳ . 


٦ 


يستحسن هذه الكلمة ولم يستفصحها كل ذى طبع سليم وذوق صحيح إلا لذلك؛ 
ولأنه من قبيل شعب البلاغة»وإلا فما لقراءة معاوية بن رة (ولا سكن عن موسى 
الغضب) لا تجد النفس عندها شينًا من تلك الهزة وطرفًا من تلك الروعة»'. 


وظل التعبير بهذا الإحساس يجرى على أقلام اللاحقين" مع خف فى إجراثه 
مجری ما ارف عليه البلاغيون فی تقسیماتھم › حتی ل الألوسى (ت١۲۷١ه)‏ 
بطرف من ذلك فى قوله « وفى الكلام استعارة مكنية حيث شبه سكون الخضب 
بشخص ناه آمر وأثبت له السكوت على طریق التخييل› وقال السكاكى: إن فيه 
ME‏ حيث شبه سكون الغخضب وذهاب حدته > بسکون الآمر الناهى› 
والخضب قرينتهاء وقيل: اقب اا اا عن ااا فاي 
والسكوت استعارة a a‏ ۾ لسکون هيجانه وغلیانه» فيكون فى الكلام مكنية 
وا اة لاتا وأيا ما كان ففى الكلام مبالغة وبلاغة لا يخفى علو 
شأتهما. . . وقرأً مسعاوية بن قرة (سكن) والمعنى على ذلك ظاهرء إلا آنه على 
قراءة اک ی ی صحیح . . . .٩۲‏ 

ال شاا عندهم هو أن قراءة الجمهور قد مَکنت آبراز لی ى ور 
تتحرك لھا ن نفس التلقى عن طريق التجسيد والتخيبل › فشبهت الخضب الذى عَلَّك 
موسی عليه السلام بانسان یغریه بفعل ثم سکت عنه. د 
البلاغيين على التمثيل آو الاستعارت فلا فرق بين وجهى القراءة و فی آصل الدلالة 
إغا الفرق بينهما فى قوتها والمبالخة فى إيرازهاء تبعا لقانونهم الذى أطبقوا عليه فى 
أبلغية بعض الفنون على بعض. فذهبوا مشلا إلى أن المجار أبلغ من الحقيقة 
والحق فى نظرى غير ذلك؛ لان الحقيقة والمجار كليهما وسيلتان من وسائل التعبير 
فى العربية والقرآن» لكل منهما مقام يقتضيه وسیاق يتطابه» إلا آن يكون مرادهم 
بالأبلغية ههنا إفادة ريادة تأكيد المعنى أو المبالغة فى إبراره المترتبة على التعبير ` 
باسلوب دون غیره( 
)١(‏ الکشاف۲/ ۱١۳‏ . 
() ينظر: المحرر الوجيز ۱۷/۷٠ء‏ وحاشية الانتصاف ۲/ ۳١٠١ء‏ وغرائب القرآن 4/ ۹٤ء‏ والبحر 

اللحيط ٤/۳۹۸ء ٠٠١‏ وإرشاد العقل السليم ۲/ ١٠٠٤ء‏ والفتوحات الإلهية ۲/ ٠۹٤‏ . 
(۳) روح المعانی٦/ ۷١‏ وینظر :مفتاح العلوم ص۲۱۳٠ ٠۲٠٤١‏ وحاشية الشهاب /٤‏ ۲۲۲»ويوازن ببغية 
الإأیضاح ۳/ ١١٣۳‏ الذى يجريه على التمثيل ؛ لأته المناسب‌فيم يرىلتحليل‌الزمخشرى الذىينقله بنصه. 


)£( ينظر فى ذلك: الطرار للملوى Aff‏ ۹ وبغيةالريضاح ۳ ۷ وشروح التلخيص 
/٤‏ وما بعدهاء والاتقان ۲/ ٠‏ ومعترك الاقران۱/ ۲۸۰۰۲۸٤‏ وشرح عقود الحمان ص٤‏ ° 


(0) ینظر : دلائل الإعجار ص - ۷ وما بعدها. 
TY‏ 


وإذا كانتا بعض القراءات قد أسهمت a‏ - فى إحداث الاستعارة 
وإنتاجها على وجه قرائی دون آخر» تبعا لتقدير المعنى فى استعمال اللغة أو تأويله 
فى توجيه القراءة بآن يحمل أحدهما على الحقيقة والآخر على المجازء فيصير 
الفرق بينهما حينئذ فرقا فى قوة الدلالة لا فى اخحتلافهاء فإن بعضها الآخر سهم 
فى تنوع التعبير الاستعارى وتغايره معنی آن کل وجه قرائى يتعساقب على الموضع 
الواحد قد يحمل بوجه من الوجوه على محمل المجاز تبعًا لقدير المعنى كذلك 
فی استعمال اللغة آو تاویله فی. توجیه القراءة» E‏ 
يختلف تقدیره من عالم إلى آخر . 

کان من ق ذلك ما ذهب ا اس (ت ۷٥۹٣‏ فی توجیه فرام 
وسح باجا والخاء من قنوله غاز وجل : إة لك في النهار ,سبحا طويلا) 
ازمل : ۷]. 

ف e‏ العامة على لاء ال وهو مصدر سبح › وهذا استعارة؛ استعار 
اللتصرف فى الحوائج السباحة فى الماء وهى البعّد فيه وقرآً يحیى بن يعمر وعكرمة 
وابن أبى عبلة (سبختًا) بالخاء المعجمةء واختلفوا فى تفسيرهاء فقال الزمخشرى: 
استعارة من سبخ الصوف وهو نفشه ونشر أجزائه e‏ الهم وقرف القلب 
ak‏ وقيل التسبيخ: التخفيف› حكى الأصمعی : سبح الله عليك الحمىء 
أ IE‏ وقيل: المد يقال: سبخیى قطتك آی مدیه. . a e ANE‏ 

فالتعبير الاستعارى يترتب فى الآية على وجهى قراءتها بحسب تقدیر المتى؛ | 
استعير السبح فى الماء ا ا والتقلب فى المعاش» كما استعيرا 
بمعنى المد والتغريق لانتشار الم وتفرق القلب بالشواغل فى أثناء النهار» فادى هذا 
التخایر دوره فى تكثيف المعانى وتنوعها بحسب سیاقها الذى ورد کالتعلیل لامر 
عليه الصلاة والسلام بالمواظبة على قيام الليل؛ لأن ناشئته أشد وطتًا واقوم فيلا.: 


كذلك يقدر او (ت (A\Y-‏ هدا الاعتبار المجارى وجھی قرا 
| )1( الدر الملصون 20/۹ الكشاف a‏ والتفسير الكبير A‏ اوإعرابب القراءات 


او SBE‏ ر لظ ف 2 العقل السليم ci\T fo‏ وحاشية ا 


ETA 


(تتلو) بتاءين من فوق» وبالنون والباء'“ من قوله تعالى : لإ هتالك تبلو کل تفس ما 
سفت وردوا إلى الله مولاهم الحق وضل عنهم ما انوا يفترون ) [يونس: .[. 

فقد ‏ قرأ حمزة والكسائى (تتلو) من التلاوة بمعنى القراءةء والراد قراءة صحف 
ما أسلفت» وقیل إن ذلك كناية عن ظهور الأعمالء وجوز أن یکون من اللو 
على معنى أن العمل يتجسّم ويظهر فيتبعه صاحبه حتى يرد به الجحنة أو الثار» أو 
هو تمثيل» وقرأً عاصم فى رواية عنه (نبلو) بالباء الموحدة والنون» ونصب (كل) 
على أن فاعل (نبلو) ضميره تعالى» وكل مفعوله. . . والكلام استعارة تثيليةء 
اق هنالك نعامل كل نفس معاملة من يبلوها ويتعرف أحوالها من السعادة 
والشقاوة باختبار ما أسلفت من العمل . . .»". وهكذا تتداعى الصور البلاغية 
على الآية الكريمة تبعا لتغاير قراءاتها وتبعًا المعنى وتأويله فى 
توجيه القراءة. 

الحاز المرسل فى توجيه القراءات 

سبقت اللإشارة إلى أن عبد القاهر (ت٤۷٤ه)‏ قد مار الاستعارة التى هى مجارً 
علاقته المشابهة من غيرها ما لا يقوم التجوز فيه على تلك العلاقة «ولكنه نَا 
اللفظ عن الشىء ء إلى الشىء بسبب اخحتصاص وضرب من اللابسة بينهما وخلط 
أحدهما بالآخرء" . 


وهو وإن لم يات على ذكر (الجاز المرسل) ا م صطلحًا هدی إليه 
البلاغيون فى مرحلة متا ٤(3‏ فقد آتی على مفشهومه E‏ له » بل شم تدا 


(1) ينظر : السبعة ص ۳۲١ ۳۲١‏ والبحر المحيط ٠١١/١‏ . 

(Y۲)‏ روح المعانى ۰.۹۱ 1ء وينظر: الكشاف ۳٤٤/۲‏ وحاشية الشهاب ۲٠/٠‏ کما بنظر 
اختلافهم فى تقدير المعنى فى: حجة القراءات ص ۴۴١‏ والكشف ١١۷/١‏ والجامع لأحكام 
القرآن ۸/ ۳۳٤‏ . 

(۳) أسرار البلاغة ص ٤٠٠١‏ . 

)٤(‏ لعل القزوینی (ت ۷۳۹ه) ومعاصره محمد بن على الجرجانى E‏ یکونان اول من آشار 
إلى مصطلح المجار المرسل من البلاغےن»› اما السکاکی (ت١۲٦ه)‏ الذى آناط به الدكتور مطلوب 
والدكتور أبو موسى أولية وضعه» فلا يوافقنا فى. كلامه أدنى ذكر لمصطلحهء ولكنه سماه (المحاز 
اللغوى الراجع إلى المعنى المفيد المحالى عن البالغة فى التشبيه) ينظر: بغية الإيضاح ۴/١۸؛‏ 
واللآشارات والتنبيهات ص ١‏ ويوازن: بمفتاح العلوم ص ۲١۲-۲۰١١‏ ومعجم الصطلحات 
البلاغية ۲۰٠٦/۳‏ ۲۰۷ والبلاغة فى تفسير الزمخشرى ص ٥۴۷‏ . 


۹ 


کی مقام التمیسیز بینه وبين الاستعا: الإشارة إلى بعض علاقاته كالسببية والجاور 
ET‏ 


ولم يكن عبد القاهر د بصدد بلورة هذه ا 
المجاريةء› يصدرون عن فراغ» بل إنهم وجدوا فی تراٹ سلفهم على تعدد متجهاته 
ما يمهد لهم القول بالتبيز بينها والتتظير لهاء n‏ 
وملابساتهاء ‏ 

د الآمدى (ت (fv.‏ 0 مفهوم ذلك النوع من ان راشع . عن 
بعض علاقاته فیما حکاه من رد لاصحاب البحتری على من عابوه فی قوله: 

ضحکات فی إثرهن العطايا وبروق الحاب قبل رعوده ٠‏ 

فقال: وأما E TE ET‏ فإنه أقام الرعد مقام 
الغيث؛ لانه مقدمة له وعلّم من اعلامه» ودليل من أقوى دلائله. . . ومثل هذا 
فى كلام العرب - عما ينوب فيه الشىء عن الشىء إذا کان متصلاً به آو سببّا من 
آسبابه أو مجاورا له - كثيرء فبن:ذلك قولهم لابمطر' سام : . قال الشاجر: 

إا سقط السماء بأرض E‏ رعتاه وإن كانوا غفضاا 


آراد : ا المطل رفا أى: رعينا النثبت الذى يكون عنه؛ ولهذا ما موا 
النبت. ندى؛ لاأنه عن الندى يکون. .. وقولهم للمزادة: راويةء وإغا الرأوية : 
البعير الذى يستقى عليه» فسمیت باسم البعير لاله e.‏ وهذا e‏ 
وأشهر من أن يحتاج إلى استقصائه 0 ١‏ 
کما یذکر ابن جنی (ت ٢‏ ها نحو من هذا e‏ د قاما تجوزهم 
فی mE‏ الاعتقادات 9 ولا فلأن ا يعرف | القول؛ 
قول إڈ کائت سپ له وکال اقول ایا علها ما ايء MM‏ غیره» إا 
کان ملابسًا له ومثله فى الملابسة قول الله سېحانه : ویأتیه تبه اموت من کل کان 
وما هو بميّت (١‏ [إبراهيم ۷۰ sees‏ والله اعلم - أسبابت E‏ ا او جاده 
)٤(‏ ينظر : اسرار البلاغة ص ٠ 1 41 ۴٠۳‏ وغيرها. 
() الموارنة ۳۵/۱ .۳١‏ 


{T۰ 


ألرت فة لات به لا ةوفه نة الات اوةه الجر تاقاط 

فهذا النوع من المجاز يقوم عندهما على إنابة الشىء عن الشىء أو تسميه الشىء 
باسم غيره شريطة أن یکون متصلاً به أو ملاسا لهء وهو كما لا يخفى عين 
المفهوم الذى انطلق منه عبد القاهر» وهو يمي الاستعارة بعلاقتها الوحيدة من ذلك 
النوع بعلاقاته المطلقة . 

E‏ القراءة فى هذا الصدد رافدا من روافد البحث البلاغى ؛ 

حيث أشار الموجهون وبخاصة ابن جنى إلى كثير من تلك اللابسات التى تجوز 

aE e‏ ء باسم ع دون أن نضوی عندهم تحت مطصطلح بعينه» -حی 

طوقهم عرف البلاغيين فخصوها بمصطلحها الشائع» فضلاً عن اختلافهم فى تعيين 
هذه العلاقات باخحتلاف تظرهم إلى سیاقاتها ودوقهم فی تقدیر المعنى . 

فالنحاس (ت ۳۳۸ه) فی معرض نوجيهه لقراءتی ( نع ) بالهاء على ا 
واللأضافةء وبالتاء على الإفراد"“ من قول الله سبیحانه : وأسبغ عليكم نعمه ظَاهرة 
وباطنة 4 [لقمان: . ¥[ 


يشير إلى تسمية الشىء باسم ما يؤول إلیه» آو ما سمی بعد باعتبار ما یکون» 
فيقول: ومن قرا ( نعمة ) وهى قراءة ابن عباس من وجوه صحاح مرويةء 
وفسرها الإسلام وشرح هذا أن سعيد بن جبير قال فى قوله جل وعز ظ ولکن 
يريد ليطَهّركم وليم نعمته عليكم ‏ [الائدة:١]‏ قال: يدخحلكم الجحنةء فكذا لا كان 
الإسلام يؤول أمره إلى الجنة سمى نعمة «. 


وقد تھا لان ج جنى القول بهذه ee e E‏ 
ل إتی اران أعصر خمرا ) [يوسف ]٣٠:‏ وا غیرهم (إنى آرانى أعصر عنا) . 


)١(‏ الخصائص ١/۱۹ء‏ ١۲ء‏ وينظر: لسان العرب» مادة (قول). 

(۲) قرأها نافع وأبو عمرو بخلاف عنه وحفص عن عاصم (نعمه) بالهاء على الجمع والإضافة» 
وقرآها ابن كير وابن عامر وحمزة والكسائى وعاصم فى رواية آبى بكر (نعمة) بالتاء على . 
اللإافراد» ينظر: السبعة ص 01۴١‏ . 

(۳) ينظر فى ذلك: حجة القراءات ص ۰٥٦1٦‏ والکشف لکی ۱۸۹/۲ . 

.۷۳ /٠٤١ ۲۸۲۷ء وينظر: الجامع لاحكام القرآن‎ ۰۲۸٦/۳ إعراب القرآن‎ )٤( 

. ۳١۸/۰ هى قراءة أبى وعبد الله بن مسعودء ينظر : البحر المحیط‎ )٥( 

4 


فذهب إلى أن. «هذه القراءة هنی مراد قراءة الحماعة 8 ا خمر) 
ك الور ها عر ال aS El‏ 
المستآنفة» كقول الآخر : 


إذا امات متا من تب و ان یہ پاد 
أراد إذا مات. حى فضار میتًا کان کذا أو فلیکن کذا 0( 


وثم تأويلان آخران صرددان فى ذلك اوضع ؛ FE TT‏ 
آی: أعصر عنب خمر» كما قذر تارة أخرى على آن الخمر هو العنب فى لغة إآز 
عمان» وعلى هذا تکون الاأية داخلة فى نطاق التعبير الحقيقى› > ما على تآویل ابن 
جنی فتکون جارية على ثسمية الشىء باسم ما يؤول إليه مجاا بقرينة ا(أعصز) 
والخمر لا يعصرء وإغا العصور العنب» وهو معنی زکته ابن جنی من موازنته بین 
القراءتين» ويتعاقب اللاحقون على ترديد كلام أبى الفتح فی توٴجیھھہ' جتی 
أصبحت ن هذه العلاقة ة عند البلاغيين" بل ريا لا يغارقونها ا 
إلى غيرها. . 
كما لاحت اوليات الإشارة إلى علاقة فة ابيب الت طاق فبها ا 
السبب فى توجيه الفارسی (ت ۳۷۷ ه) لقراءتی (الرجز) بذ بضم الراء وفتحها؟؟ من 
اقول اا ل والرجز قَاهْجرٌ) [امدثر :] بناء على اختلاف المجنى بين 
الوجهين؛. قد قيل إن الرجز بالفم a i a I‏ اومن کسر 


| () المحتسب ۳٤٤ ۳٤۳/۱‏ ویوازن a‏ ۳ ۷۷ حيث حملها هتالك على علاقة السبيية 
والبرهان للزرکشی ۲ . وینظر : تظرية اللغة فى النقد العربى ص - 0 ا 
راضی» مكتبة الخانجی ۱۹۸۰ والبلاغة فى القراءات الشاذة عند ابن جنى ٠٠٠١‏ . | 
(۲) ينظر: الكشاف ٤1۸/۲‏ » والمحور الوجيز ۹ والتفسیر الکبیر ۹۸/ ۷١۱۳ء‏ والفريد 1Y‏ 
£ وغراثب القرآن ۱۳/ ۳ء والبحر حيط /١‏ ۰۸١۳ء‏ والدر المصون /٤‏ ۹۸۳١ء‏ وإرشاد العقل 
السليم IET/F‏ وحاشية ية الشهاب (VY /e‏ وات اولي ۲/ «t0‏ ا القدير E‏ 
وروح المعانى YAY‏ ۹ 
() ينظر مثلا: أبغية الإيضاح ۳/ ۸۹ واللإشارات E‏ ص ۰۲۳۷ وشروح انلخیس 1 £ 
١٤ء‏ كما ینظر : البرهان للزركشى ۲ء ومعترك الاقران ۲ ) 
)٤(‏ قرآها حفص ا ak‏ والباقون وابو بکر عن عاصم بالکسر» ب السبعة 
ص e . 10٩‏ 
tT‏ 


- يعنى الزجز - فالرجز هو العذاب» والمعنى : وذا العذاب ي یعنی الأصنام ؛ 
۰ عبادتها تؤدى إلى العذاب» وبجوز أن يكون 7 والرجز لغتين کالذکر 
٣ a‏ الالوسى اڪ بعد e‏ ا فی قوله «قال 8 
9 ا المآثم والمعاصى المؤدية إلى العذاب. Me.‏ 

وبلغ من اهتمام ابن جی (ت ۴۳۹۲ه) بهذه العلاقة قه ومقابلها» آن نرد لهما 
بابّا فی الخصائص ()؛ ؛ وذلك لمكان ظهورهما وتفشيهما فى أسلوب القرآن ولغة 
المرب ٹم ما فتیء يطبق نظرته ق علی ما اله من نظائر هما فی توج یه 
للقراءة. 

فمن قبيل ذلك ما ذهب إليه فى توجيه قراءة ١ة‏ (بهت) بفتح الباء والهاء على البناء 
للفاعل٤‏ من قول الله سبحانه: قال إبرآهیم ری اذى یحی ويمیت قال أنا أحيى 
وأميت فال راهيم ن اله يأتى بالقَمْس من المَقرق قات بها من الْمَعْرب قبت اذى 
کر الله لا بهدی القوم الظالمين ‏ [البقرة:۸١۲].‏ 

فإن قيل : : فکیف یجور على هذا آن یجتمع معنی القراء‌تین؟ آلا تری آن 
(بهت) قد عرف منه آنه کان مبھوتًا لا اها وآنت على هذا القول تجعله الباهمت 
ل E‏ قیل : وذ تک آن يکون معنی قوله (بهت) آی : رام آن يبهت إبراهيم 
عليه السلام» إلا آنه لم يستو له ذلك وكانت الغلبة فيه لإبراهيم عليه السلامء 
وجاز أن يقول بهت› وإغا كانتت منه اللإارادة» کما فال جل وعز: إا قمعم إلى 
لمنلاة قاغسلوا وجوهكم ¢ [المائدة:١]‏ أى : إذا أردتم القيام إليهاء كقوله: را 
قرت الْقرآن فاستعذ باللّه) [النحل:۹۸] آی: إذا آردت قراءته» فاكتفى بام 
الذى هو القيام والقراءة من السبب الذى هو اللإرادة , 
(1) الحجة للقراء السبعة /١‏ ۳۴۳۸ء وينظر: حجة القراءات ص ۷۳۲۳ء والکشف ۲/ ۳٤۷‏ والکشاف 

CV /۸ والبحسر الحيط‎ 0"1 ° ٤ والقفريد‎ «OY 71۹ والمحامع لاحکام القسرآن‎ «To /f 

وحاشية الشهاب ۸/ ۲۷۲ . 


(۲) روح المعانی ۰٤۹ ۰۱٤۸/۲۹‏ وینظر: أدب الکاتب ص .۲٠١‏ 
(۳) أسماه (باب فى الاكتفاء بالسبب من المسبب وبالمسبب من السبب) ج ۱۷۳/۳ - ۱۷۷ , 


.۲۸۹ /۲ هى قراءة ابن السميفع كما فى البحر المحیط‎ )٤( 
.۴۷٤ ء۲۰٦۷‎ /۲ ۱۹۸/۱ وينظر أمثلة آخری لذلك فی ج‎ ء٠١‎ /١ المحتسب‎ )١( 


ETT 


ويذكر بعض الموجهين علاقة ا E ET‏ قراءتی لباس 
التقوى) برفع السين, ونصبها" ا قوله سېحانه یا بی آدم قد اترتا علیکم لاسا 
یواری سوءاتکم وریغا ولاس الَقوى ذلك خير 4 [الأعراف .]۲٠٣:‏ 
) يقول العکبرى (ت ١ :)ھ٦ ۱٦‏ يقرا بالنصب عطفًا على (ريشا)» فان قيل : کف 
ينزل الان والريش؟ قيل :ا كان الريش واللباس ينبتان بالمطرء والمطر ينزل»› »جعل 
ما هو المسبب بمنزلة السبب» وبالرفع - یعنی لباس التقرى- على الابتداء»(". 
وقد شرح لنا السمين (ت ٩٥۷ه)‏ مراتب ل العلاقة بعد ما أجراهها «على 
تسمية آهل العلم: التدريح ؛ آنه ینزل أسبابه» وهى الماء الذى هو سبب فى نبات 
القطن والكتان والمرعى الذى تأكله البهائم وذوات الصوف و والوبر التی 
يشخذ منها الملابس› ونحوه قول ا ا 


أقبل كان من ربابه اة لآبال في E‏ 
E E E‏ قريب مته قول الاخ 


ا 


إن شاهده الأخير ا یاو - تحت علاقة السبيية التى u‏ 


السب وهو السماء الى ينزل منها المطرء ااذ ات الذى عنها يكون؛› وقرينة 
ا ا a a E‏ 
o‏ السییة با ڈکره ابن جنی (ت۳۹۲ه) فی غير موضع 
من المحتسب» کان منها ما ذهب اليه فی توجیه قراءتى (قَلَيعلَمن) بفتح الياء واللام 


چک ی و 2 


وبضم الياء وكسر اللاء فی قول الله جل وعز ف ولقد فنا الذين من فبلهم فليعلمن 


(۱) قرآها الحمهور بالرفع› وتراما نافع وابن عامر والکسائی as CS‏ السبعة ص ۰ 
(۲) التبيان 0 
(۴) قال : اسان الفرس إذا i‏ وقمص e‏ بالسفينة إذا حركهاء فالمستن اسب امل . منه › 
واستعیر للسحاب إذا أقبل نكحرك وفيه المطرء والرباب: السحاب الأبيض امتلاصقء ينظر : 
مشاهد الإنصاف فى شواهد الكشاف ET‏ الرروقى. 
)٤(‏ الدر ا لصون / 10 
)٥(‏ الأولى قراءة الجماعة فى الؤضعين» وافقسهم م الزهری فى الأول والاية ES‏ وجعفر بن 
محمد وافقهم الزهرى فى الأخيرء ينظر : EE n‏ 
n:‏ 


الله الذين صدفوا وليعمن الكاذبين ) [العنكبوت .]١:‏ 

إذ يقول: « أما (فليعلمن) بفتح الياء واللام» فإنها على إقامة السبب مقام 
الأسبب» والغرض فيه: فليكافئن الله الذين آمنوا؛ وذلك أن المكافأة على الشىء إغا 
هى مسببة عن لم» ولو لم يعلم لا صحت المكافأةء ومثله من إقامة السبب مقام 
ا قول الله سبحانه: کانا يأکلان الطْعام ا[الائدة: ]۷١‏ فهذا سبب 
قضاء الحاجة المكنى بذكره عنها. . . ومثل : اليعلمن) يفتح الياء واللاء 
جميعًا قراءة من قرا [ عرف بعضة وأعرض عن بعض) [التحریم : ۳] بتخفيف الراء 
من عرف ؟؛ فأقام المعرفة مقام المعاتبة عنها "٠‏ . 

وما ذکره ابن جنی فی توجیه قراءتی (لیعلمن وعرف) قد ردده کثیر من 
الوجهين؛ بفهومه تارة وبمصطلحه تارة آخری")» غير آنا ثلحظ مدی خلطه فی 


تقدير الغرض البلاغى فى قوله تعالى حكاية عن عیسی عليه السلام وأمه: کانا 


يأكلان العام ) بين كونه من قبيل التجوز بالسيب عن المسبب» وکونه کناية عن 
قضاء الحاجة» وهو مذهب بعض المفقسرين والبلاغي.(» ومرد هذا اخلط يعود - 


فى تظرى - إلى آن هذا الموضع لا يتأبى مقامه الحملل على المنزعين كليهما لكان 


٠: قرآها الجمهور بشد الراءء وقرآها بالتخفيف الکسائی وأبو عمرو فى إحدى الروايات› ينظر‎ )١( 
.۲۹۰ /۸ والبحر المٰحیط‎ 1٤ السبعة ص‎ 

(۲) المحتسب ۹/۲١٠ء ٠١١‏ وينظر أمثلة آخری فی ص ۱٦۲۰ء ۲۹١‏ من المجحزء نقسه» كما ينظر : 
البلاغة فى القراءات الشاذة عند ابن جنی ص .۲٤٤‏ 

(۳) پنظر : حجة القراءات ص ۷۱۳ن ۷۱٤‏ والکشف لمکی ۳۲٣/۲‏ ٦۲ء‏ والکشاف ٤۳۹/۳‏ 

٠‏ والجامع لأحكام القرآن ۴۲١ »۴۲١ /١‏ وحاشية الانتصاف ٠٠1٠١ /١‏ وتفسير البيضاوى 
۸“ وحاشية الشهاب /٠‏ ۰۹۱ ۰۹۲ وروح الOعانی‏ ۲۸/ ٠١۰‏ . 

ء۲٠٦۳‎ »۲۱۲ ومقدمة تفیر ابن النقیب ص‎ ٠١١ ء۲٠٠۰‎ /٦ ينظر مثلاً: :ا لجامع لأحكام القرآن‎ )٤( 
والقرآن والصورة اليانية ص‎ ٠۲۲۷ والإتقان ١/١٦ء ۲٦ء كما ينظر: من بلاغة القرآن ص‎ 
للدكتور عبد القامر حسين» عالم الكتب» بيروت» الطيعة الثائية ١1۹۸ء والبلاغة فى‎ ء۲١‎ 
والبحر المحسيط‎ ء٠٠١١‎ /١ القراءات الشاذة عند ابن جنى ص ١۲٤۲ء ١٤ء ويوارن بالكشاف‎ 
۳۷؛ إذ يذهب أبو حيان إلى آنه: دلا حاجة تدعو إلى قولهم (كانا ياكلان الطعام) كناية عن‎ ۳ 
خروجه وإن كان قد قاله جماعة من المقمسرينء وإنما ذلك تبيه على سمات الحدوث والحاجة إلى‎ 
التخذى المفتقر إليه الحيوان فى قيامهء والمنزه عنه الإله. . . وإن كان يلزم من الاحتياج إلى أكل‎ 
الطعام خروجهء فليس مقصوةا من اللفظ مستعارًا له ذلك».‎ 
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التباسهما ئی الدلالة على صفتی الحدوث والتغاير اللتين تنتفی سه مزاع 
تأليهه» فضلاً عن عدم استقرار الحدود بين المصطلحات آنذاك . 


E‏ امل يستطيع ربك) بالیاء وضم الاد سن قول 
تعالى : و إذ قال الْحواریوت یا عیسی ابن مرم هل يستطیع ربك أن بزل عابنا مائدة من 
السمَاء قال الوا اله إن كنم مؤمنين) [المائدة: j .]١١١‏ 


رس و 


يرجح 2 AY‏ کی کی ا ی 
التقدیرات التی د تشى بالشك فى إيمان الحواريين» فيقول: ١‏ وقيل : إن معنی (هل 
یستطیع): هل یفعل» كما : تقول اللقادر على القيام: هل تستطيع أن : تقوم؛ مبالغة 
فى التقاضى› ونقل هذا القول عن الحسن› فعلى هذا یکون إیانھم سالمًا عن 
قدح الشك فى القدرةء فان استقام التعبير عن الفعل بالاستطاعة فذاك - والله 
أعلم - من باب التعبير عن إرادة الفعل بالفغل» تسمية للسبب الذى هو الإرادة 
باسم السب الذى هو الفعل فى مسل قوله: ناشنم تی الما و وقد 
و e.‏ 
وتبر الاشارۃ إلى تسمیڈ الشیء باسم آل التی بھا یکون او سا سم پد لات 

, اة ف رجي ابن جنې (ت ۲ ه) لقراءة (بلسن) بكسر اللام اوشگون 

السين" من قول الله جلت حکمته: E OE E‏ 
فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاءُ وهو العزيز الحكيم ) [إبراهيم 

إذ ذهب إلى آن « اللَسْن والشّسان كالريش والرباش؛ فل وفعال معنی واحد 
هذا إذا أردت باللسان اللغة. والکلامء فان أردت العضو فلا يقال فيه لسن؛ لإا ذلك 
فى القول لا العضوء ركان إلاصنل فيهما للعلضو ا لساتا؛ ؛لأنه 


ree FT )‏ بالتاء القوقية ونصب i‏ ا 
عباس وعائشة وابن جبيرء پنظر : السبعة ص ۲٤۹‏ والبحر المحيط /٤‏ 04 
(۲) حاشية الاعصاف /١‏ 1۹4۲ء وينظر كذلك: حاشية الشهاب ۳/ ١١۳ء‏ وروح العأنئ ۷/ ۵۹ء 
كما ينظر: معترك الأقران 0/۱ حيث جعلها من قبيل إطلاق اسم اللازم على المازوم. 

(۳) قرأ بها أبو السمال وأبو الجوراء وأبو عمران الحولىء ينظر: البحر المحيط /٥‏ 00]. : 
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باللسانء كما يسّمى الشىء باسم الشىء للابسته إياهء كالراوية والظعينة 
ونحوها). 

فابن جنى - كما نرى - يقيس التعبير عن اللغة والكلام بآلته التى عنها يكون 
على التعبير بالراوية والظعينةء لا لأنهما يشتركان معه فى علاقة واحدةء وإنغا 
لأتها جميعا تندرج تحت أسلوب تسمية الشىء باسم غیره لملابسته إياه› وإلا فإن 
العلاقة بين استعمال الراوية والمزادة التى فیها الاءء والظعينة والمرأًة الى فی الهودج 
هى الجاورة على نحو ما آشار الآمدی آنفًا. ` 

كذلك یبدی ابن جنى عن وجه العلاقة الكلية التى يطلق فيها الكل ويراد 
البعض»› والحزئية ة التى يطل فيها الحزء ويراد الكل» فی آئناء توجيهه لقراءة (تری) 
بالتاء المهثوحة"“ من قوله تعالى ل وبرّزت الجحيم لمن رى ) [النارعات .]۳٠:‏ 

فقد احتملت القراءة عنده تقديرين « إن شثت كانت التاء فى (ترى) للجحيم» 
آی : لن تراه النلرء وإ سگ شئت کانت خطابا للبی َء آی لمن تری یا محمد 
اک للناس فأشار إلى البعض › وغرضه جنسه وجمیعه کما قال لبد : 

ولد سمت من ال لحياة وطولهًا وسّؤال هذا الناس: كيف لبيد؟ 
فأشار إلى جنس التاس فى هذا المعنى» ونحن نعلم آنه ليس جميعه مشاهدا حاضر 
الزمان». ' 

وهو لا يكتفى بذلك بل يعقد يده على الغرض البلاغى الذى يتمخض عن 
سياقه «فإن قیل : فإن النبى َء كان بحضرته المؤمنون الذين قد شهد لكثير منهم 
بالحنة » وشهد من حال اليمان لهم بهاء فکیف يجوز أن يقول الله له: : النار لهو لاء 
الذين تراهم؟ قیل : يخصه وی خلصه مول معنأه »۽ فه ذا کقوله تعالی : فاب 
أكثر الاس إلا كفورا ) [الإسراء: ..٩4‏ ... فخرج الكلام على وجه التعظيم 


)١(‏ المحتسب ٠١۹ /١‏ وينظر: البلاغة فى ارات الشاذة عند ابن جنى ص ۷١٥۲ء‏ ۲۵۸٠ء‏ وقد 
تردد فحوی كلام ابن جنى دون إشارة إلى العلا قة فى الفريد /٤‏ ۲١۲٦ء‏ ١1۲۳ء‏ والبحر المحيط 
٤٠٥١ ٥‏ وحاشية الشهاب .۲١١۱ /٩‏ ) 

(۲) هى قراءة عائشة وريد بن على وعكرمة ومالك بن دينار» ينظر: البحر الحيط ۸/ ٤١۳‏ . 


GTY 


) 0 الادلة م عرلہه » و افا كشرة‎ a 
كذلك يترتب القول بالعلاقة قة الحالية التى يطلتى في ها الحال ويراد حل عند‎ 
EE e 8 
شم ی سمرت مراع ریچ رمان راما ریه نط‎ 

اللا آل ا ا ا 

فقد قیل إنها کنائس الیهود « فهی - على ذلك e a‏ 
مجارا وقیلل هی بعتاها الحقيقى› وهدمت بعنى عطلت» او فيه مضافٌ مدز » : 
وقيل: أصله صلوثا بالعبرانية» فعرب i ON EE‏ 
فلا یکون مجان . | ) 

- وکان اللحاز المرسل بعلاقنه اللزومية ال وجھین ذهب ا الوس 

(ت ۱۲۷۰هھ) فی توجیه قراءة الجمهور (شهد الله) بإسناد الفعل إلى الجلالة من ٠‏ 
قول الله عز وجل : ضید ل9 مر وکا زر فیا ایند د 


إل هو العزيز اكيم ) آل عمران: 114 


إذخيط ۲ شهد مسندا إلى الله تعالى استعارة تصريحية تبعية؛ لان المراد u‏ 
سبحانه دل على وحدانیته» بل ساثر كمالاته بأفعاله الخاصة التى لا يقذر عليها 
غيره. . . فشبه سبحانه تلك الدلالة الواضحة بشهادة الشاهد فى البيان والكشف»› 
E‏ للمشبه ثم سرت لاستعارةٌ من المصدر إلى 


(۱) اللحتسب ۲/ ۱١١۴ء‏ ا ا/ 1۷7 وق ر لشافة عند این 
ا ۲ .. 

. e ٦ يتردد فى هذا الوضع ثلاث عشرة قراءة معظمها بلا نسبة كما فى البحر الحيط‎ )١( 

(۳) حاشية الشهاب /٦‏ ۰۳۰۰ ١۰٠۳ء‏ 'وينظر: اللحتسب ۲/ ٤۸ء‏ والكشاف ۳ ۴/ 1 والبخر 

| . ٠١١ /٣ والفتوحات الإلهية‎ ء٠١٤١‎ /١ والدر الملصون‎ ۴۷١ /١ المحيط‎ 

n وقرأها أبو المهلب محارب بن دثار (شهداء الله) جمعاًا متصوباء وروی عنه وعن‎ )٤( 
.٤4١۳ /۲ والبحر امحيط‎ ء٠٥١١‎ /١ كذلك إلا أنه بالرفع» ينظر: الحتسب‎ 

(۵). ينظر فى ذلك: الكشاف TEY‏ الحيط ل - E‏ الشهاب 2 1 


ETA 


و جوز أن يکون هناك مجاز مرسل تبعی )ا أن البيان لازم للشهادة» وفد دکر الاةظ 
الدال على الملزوم وأريد به اللازم» وهذا احمل ضروری على قراءة الجمهور دون 
القراءة الشاذة ١‏ . 


وباستئناء اللفستة الفذة التى عقد فيها ابن جنى يده على العلة البلاغية للتعبير 
بالكل وإرادة البعض فإن ثمة ظاهرة عامة تعاقب عليها من أشاروا إلى هذا النوع 
من المجاز فى توجيه القراءة» وهى اقتصارهم على ذكر نوعية اللابسة التى تربط 
بين الدال المطلق فى التعبير والمدلول عليه من السياق. 

والأغرب من هذا ههنا أن يتوارث معحظم البلاغيين هذه الطريقة الشائعة فى 
تراٹ من سبقهم» فنراهم يصرفون الشطر الأعظم من اهتمامهم فى تتبع علاقات 
الملجاز المرسل والافتنان فى تعديدهاء بل محاولة حصرها مع أنها مرسلة! وذلك 
دون الوقوف على أغراضها البلاغية الداعية إليها أو المىرتبة عليهاء وهذا لا شك 
قصور فى بحثنا البلاغى حاول بعض المحدثين تلافيه بذكر الغاية و 
علاقاته تارة"» أو بالهجوم على طريقة الأقدمين ونقدها تارة أخرى() 


.٠١٤ ٣ روح المعانی‎ )۱( 

(۲) ينظر: بناء الصورة الفنية فى البيان العريى ص١١٠۳‏ وما بعدهاء للدكتور كامل حسن البصيء 
مطبوعات المجمع العلمى العراقى 1۹۸۷ء والتصوير البيائى ص اا 
أبو موسى» مكتبة وهبةء الطبعة الثالئة ۱۹۹۳ . 

(۳) ينظر: من بلاغة القرآن ص ٠۲١‏ وفلسفة البلاغة بین التقنيه والتطور ص ۲۱۱ - .۲۳٤‏ 
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المبحث الثالك ‏ 
تنوع طرائق التعبير بين الكناية eT‏ 


یتردد i i uN kin‏ 
ورل ا ااا والإبهام؛ ادوا ما دوه اتال ا ال 
يستخدمون مصطلح الكناية والكنية فى باب الضمائر والعدد والعلَم'“ أما الآخر 
فهو المدلول الفنى الذى تعاطاه آهل الأدب» واستقر فى عرف البلاغيين على « أن 
يريد المتكلّم إثبات معنى من ا معانى» فلا يذكره باللفظ الموضوع له فى اللخة» و 
یجیء إلى معنی هو تالیه وردفه فی الوجود فیومئ به اليه ویجعله دلیلاً عليه ۳ . 
والكناية بهذا المراد :5 نترب كثيرا من مفهوم المجار؛ إذ إنها تشاركه فى استعمال 
للفظ فى غير ما وضع له فى الأصلء كما تشاركه فى وجود علاقة تلازمية بين 
الكنى به والمكنى عنه› وهذا ما جعل بعض العلماء يعدها ضربا من المجاز وفرعا 
يه . عليه . ولكن الذى يفصل بينهما فصلا حقيقياء فن قر جور لاعن هو أن 
اللجاز لا يجوز معه إرادة المعنى الحقيقى» بل لابد آن ینطوی اسلوب المجار على 
قرينة لفظية أو عقلية تحول دون إرادته» ما الكثاية فلا يمستنع معها إرادة المعنى 
الصريح للعبارةء بل إنها تشتمل على قرينة تجوزه وتسمح به أحیاتًا» ولاأسیما :فی 
نوعی الكناية عن الصفة أو الموصوف؛ ولذلك لا متنع غقلاً فى مثل قولهم: 
(فلان كثير الرماد) أو (طويل النجاد) إرادة المحنى 2 اق إراة الحنى 
الكنائى الذى يرادفه أو يلازمه.. | | 
وأا ما كان الام فإن لتلارم:القائم , ن الختن فن الس کرای ب 
.فى الغالب E Sa‏ لا شك يختلغان من عصر إلى عصرء ومعئی 


(1) ينظر فى ذلك مغلا شات cO.VAT Qo TAL NY. Ak he‏ وجار القرآن 
١‏ ومعانی القرآن للفراء TVA AY‏ وإعراب القرآن للنحاس ۳/ ۳۸٤‏ . ) 

(۲) دلائل الإعجار ص1٦‏ وقد افاده الجر جانی من تعريف قدامة e‏ فی تقد الشعر ص١٥٥۱‏ 
1 , 

(۳) بنظر فی الخلاف حول کون اكنة حقبقة او مجازا الاتقان 0 £ 
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هذا أن ما كان يستسيغه العرب القدماء فى الكناية عن الكرم بكثرة الرماد»ء وعن 
طول القامة بطول مجاد السيف» ربا لا يستسيخه عصر آخحر تبدلت فيه الأعراف 
والعادات والمخترعات» وليس كذلك كنايات الذكر الحكيمء فهى خالدة لا ترتبط 
بعصر معين؛ وذلك لانها تنبنى من عناصر ثابتة فى الإنسان أو الطبيعة لا تختاف 
باختلاف العصور» ولا يتفاوت إدراكها بتفاوت الزمان والمكان(). 

وكان بدهيًا لذلك آن تعد الكنايات المترتبة تبة على تغاير القراءات من ذلك النوع 
الذی کتب له ن والخلود» غير أن الموجهين قد ذهبوا فى بيانها والإشارة 
إليها مذاهب د شتى» فوافقنا من يحتفى بالإشارة إلى مصطلحهاء كما وافقنا من 
يحمل بعض غاذجها على المجازء علاوة على ما حازه الزمخشری (ت ٥۴۸‏ ه) 
من ذلك حتى كان مذهبا وحده يتجاوز حدود الإشارة الأوليّة والتحليل الفطرى 
إلى اكتناه أوجه أيلغيتها التى تميزت بها من التعبير بألفاظها الصريحةء فلا غرو آن 
يتردد ههنا اسمه ويطول المكث معه. 

ومن قبل بزغت أوليات الإشارة إلى الكناية وغرضها فيما روى عن ابن عباس 
رضی الله عنهما (ت ۸ ه) فی قوله تعالی : لوان کنتم مُرضی أو على مقر أو 
جاء أحد كم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا اء هموا صعيدا َيّا. ..4 
[النساء :۳٤ء‏ والمائدة:٠]ء‏ فذهب إلى أن الم“ والملامسة والمباشرة هى الحماعء 
وقسال: ولکن الله یکی ماشاء بجا شاء» أو قال: ولکن الله يبكتى 
ويف ١)‏ . ) 

ثم اتصل الحديث عن الكناية فى توجيه قراءتى (لامستم) بالالف وبغیرى(" 
بذلك الذى روى عن ابن عباس» على خلاف فى ذلك بين الوجهين والفقهاءء 
وكان لكل حجته من اللغة وسياق الآى» فقد انبنى رأى الفقهاء -كما هو الظاهر - 
على تداخحل الصيغتين فى الدلالة على معنى واحد وهو اللمس» ولكنهم اختلفوا 


(۱) ينظر: التعبير البيانى ص (r. ٠‏ وما بعدذها» للدكتور شفيع السيد» دار القكر العريىء الطبعة الثانية 
34۹۸۲ . وفلسقة البلاغة بين التقنية والتطور ص ٤٤٥‏ » 33 


(۲) ينظر فى ذلك : جامم البيان /٥‏ 10« 11< ومعاتی القراءات 4 1° ومقردات الراغب ص٤۵٤‏ › 
وتفسیر ابن کثير ٠۰۲/١‏ والإتقان ۲/ 1٦ء‏ واللسان مادة: كئى. 
(۳) قرأهما حمزة والكسائى بغير الف وقراهما الباقون بالالف» ينظر: السبعة ص٤۲۴.‏ 
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فی تأویلهء قب مالف او ع ا ان ل الا لرا رة ر 
ينقض وضوءا» وعلى ذلك فاللفظ غير محمول على معتاأه N‏ 
كناية عن الخماع کنظائره فى آى التنزيلء وحملها الشافعى على قيقة E‏ ۰ 


باليد أو بغيرها وهو ما دون الجماع؟. 


أما الموجهون فقد بنى معظمهم اعتبار التعبير الكنائى على الاصل فی اختلاف ۴ 
الصيغتين فى المعنى ؛ لان لمس فى الاصل - عندهم - تأتی من فاعل واحد للدلالة 
على مباشرة الفعل باليدء ولمس تأتى للدلالة على المشاركة فى الفعل› فھی اکر 
دلالة على معنى الجماع من غيرهاء يقول بو زرعة (ت ٠ ٠۳‏ هھ( « أو لمستم 
النساء) بغير ألف» جعلا. - يعن حمزة ة والكساثى - الفعل للرجال دون التساء ‏ 
وحجتهما آن اللمس ما دون كالقبلة والغمزة» عن ابن عمر (اللمس ما دون 
e‏ أراد 0 باليد. : . و (أو بالألف أی: و والملامسة لا 


فى الف : قال علي بن ابی طالب صلوات اله عل (قوله: ت ) 
أى: جامعتم» ولکن الله یکتی) وعن ابن عہاس: (آو و قال: هو ٠‏ 
الخشيان» وقال: E Ca i a‏ ) 
is‏ 


فذهب إ الى أن لله سبماتة ريد او جامعتم السات الا آنه کش باللامسة عن ٠‏ 


الجماع؛ لأنه ما يستهجن التصريح به أو سى منه. وإلى ذلك ذهب على كرم ٤‏ 
الله تعالی وجهه وابن عباس رضی الله عنه. . e‏ وهو 
الراجخ فى قراءة حمزة والكسائى - إو لمستم- إذلم يث ا ا 


(1) ينظر الخلاف الفقهى فى: أحكام القدرآن لاہن العربى YYA-ttosET/|‏ وأثر الدلالة a‏ 

. واللغوية فى استنباط الأحكام من آيات القرآن التشريعية ص ۰۳۱۹-۳۱٤‏ ميد القادر عبد الرحين 
السعدی »› العراق ۱۹۸٩‏ . 

(۲) حجة القراءات ص٤١1-۲ SS‏ اة ص٤(‏ والكشف ' 

٠۳۹۲ ۱‏ والمحرر الوجيز ۲ والبحر المحیط ۲٥۸/۳‏ ويوازن: بالکامل للمبرد | 

۲ ۲۹۱ وإعراب القرآن للننحاس ١/0۹٤ء‏ ومعانى ا له ااا ۹¥ والفريد 

V٤ / 


۲ 


كالملامسة» ورجح بعضهم الحمل على الجماع فى القراءتين ترجيحًا للمجار المشهور 
وعملاً بهماء إذ لا منافاة» وهو الأوفق بمذهيتا "١‏ . 

فالتعبير عن الفعل الذى يقع بين المرء وزو جه بذکر لازمه وردقه؛ کناية عنه 
طريق درج عليها الذكر الحكيم حتى فى مقام التشريع» وهو مقام قد يكون أحوج 
إلى البيان والتصريح» سوی آنه آثر فی مثل هذه المواضع الكناية على التصريح ؛؟ 
لک بتلا آدت الحديث» ويربى نفوسنا على العفة والحياء؛ ي 
حظاً منهما عن مستهجن التعيير وبذىء اللفظ الذى ربا ار الف را ت 
العادة» وهى ا ا E‏ غرضا من أغراض 
الكئاية وجرئومة لوسيلة من وسائلها فى البحث البلاغى(", 

ویحمل ابن جنی (ت ۳۹۲ ها مصطلح الکناية على مدلوله الفنی فى توجیه 
لقراءة لم يتقصوكم ‏ بالضاد المحجمة" من قوله تعالى: إلا الذين عاهدتم من 
المشركن لم لم ينقصوكم شنا ولم بغاهروا علَيْكُم أحدا قأتموا الهم عهدهم إلى 
متهم [التوبة :]. إذ أجرى معناها على حذف المضاف: ١‏ آى: لم ينقضوا 
أموركم» وهو كناية حسنة عن النقض ؛ ؛ لأنه إذا نقصه شيئًا من خاصه» فقد نقضه 
عما کان فهذه طریته0. ' 


إن مرد حمل هله القراءة على الكناية م I‏ لظاهر السباق يرجم إلى أن 
هور ۳ i 8i‏ بالصاد المهملة اشد مناسبة ومماأمه» من 
تعض العهد بأية صورة من الصور من لوازم نفقصه عن مذته» فوقع ذلك كناية 
مةه 
0 المعاتى /o‏ 4« وینظر : مجاز القرآن cA/1‏ 00« وحاشية الشهاب £ 
(۲) ینظر : المثل السائر 0۹/۳ (YY-¥.‏ وتریر التحبير ص۳٤ ١‏ وما بعدهاء ویدیع القرآن ا ا 
:1 
(T)‏ قرآها كذلك عطاء بن الساثب الكوفى وعكرمة وابو زيل وابن السميقع؛ ينظر : الببحر اأسدط 
.A/o‏ 
)٤(‏ المحتسب ۱/ ۲۲۸۳ء وينظر: إعراب القراءات الشواذ ٤4٥/١‏ . 


EET 


وما سییله سبیل التحلیل الکناتی ما ذب إلیه ابن جنى ذلك خلال موارت 
بین قراءتی إثبات (مثل) وحذفها"؟ من قول الله عز وجل: لإفإن آمدوا بمٹل ما 
مم به فقد ادوا إن توأو! انما هم في شقاق . ٠‏ [البقرة .[YV:‏ 

) فون ك ا ا ا أنه قال : لا تقرا 
إن آمنوا بمفلٍ ما مم به ) فان الله لیس له مثل ولکن اقرا (بما آمنتم به)“ ثم یری 
أن « هذا الذى ذهب إليه ابن قباس حسن» لکن ليس لان القراءة الملشهورة 
مردودة»› وصحة ذلك آنه إا یراد قبن آمنوا ما آمنتم به کما اراده ابن عباس 
وغیره» غير أن العرب قد تأت بمشل فى نحو هذا توکیدا ددا زل الرجل ! إذا 


نفى عن نفلسه القبيح: RT‏ اا و 
ق آی: أنت كذاك› قال: 1 


سے لر 4 


آی: أنا لا أحسنه» فی حدیث سیف بن فی بز ايها ال طلا من سر 
es EGR‏ هذه ارصافهم؛ ته a»‏ ا للامر 
وتمکينًا له» ولو کان فيه وحده لقلق منه موضعه؛ ته ولم يوسن 


عله انتقاله ا ضصلده»› و ذلاف أیضا قولهم فی مدح اللإنسان: نت من القوم ۰ 


الكرام» ومتزعك إلى السادة أى لك فى هذا الفخل اة راوز فانت مقيم 
عليه ومحقوق به الست دخلا فی عن غیر اول ولا اصل؛ خشی لبك بود 


)١(‏ قرأها المهور بإثبات سل رفراها ابن مسعود وابن 2 ES‏ ي یہر المي 
E N‏ ) 

(۲) فع فع: رجر الغنم ودعاۋهاء کأزه یخاطب روجه وقد آمرته باقتناء و فقال! ا 
أحسن. ذلك» ينظر: الخصائص e. /٣‏ وقد رفض ابن جنى هنالك أن يكون هذا التعبيز من قبيل 
ريادة (مشل) فى نحو قولهم: مشلى لا يأتى القبيح «وإنغا تأويلهء أى آنا من جماعة لا يرون 
القبيح ٠‏ > وإنغا جعله من جماعة هذه حالها؛ لیکون أثبت للأمر؛ إذ کان له فيه أشباه وآضراب»› 
ولو تفرد هو به لکان غير مأمون انتقاله منه وتراجعه علهء فٳذا کان له فيه نظراء کان حری أن 


يبت عليه وترسوا قمه فیه. , . ٤.‏ 


ti 


...کنل قو مز وجل: (لا اتا پیل اتم )ای کاو من بر 

الل مقا الذات المحدثف طريقة ¡. شائىة من طرائی التعبير غير المياشر 

فى العربية التى ,جاء القرآن الكريم مساوقًا لأساليبهاء وهی تنطوی -کما يفهم من 
کلام ابن جنى - على قدر من التلويح والإأشارة بخرض توكيد مضمون الكلام 
إثباتًا كان آم نفيا. وهو وإن لم يذكر لذلك مصطلحاًء فإن تحليله الفنى لم يقف 
غير بعيد من محليل البلاغيينء بل لا نبالغ إذا قلنا إنهم أفادوا منه حيثما أحلوا هذه 
التعبير فى مواضعه من بحئثهم على تفاوت فى درجة إفادتهم وتغاير مصطلحهم 
عليه» إذ حمله بعضهم على المجاز 8 وجعله الزمخشرى (ت ٨۸‏ ھه) هھنا من 
باب التبکیت؛ رل ر ر وک غه ر 
[الشورى:١١].‏ 

« قالوا: ملك لا يحل فثفوا البخل عن مثلهء وعم ریدو به عن ا 
قصدوا البالغة فى ذلك فسلكوا به طريق الكناية ؛ لانهم إذا و ا س 
وعمن هو على أخص أوصاقه» فقد نموه عه » ونظیره قولك للعربى: العرب لا 

حفر الذمم» كان آبلغ من قولك: أنت لا تخقر . .. فإذا علم آنه من باب 
الكناية لم يقح فرق بين قوله: لیس کاله شىء › ویس قوله يس کمئله شيء ) 
إلا ما تعطیه. الكناية من فائدتها› وکأتهما عبارتان معتقتان على معتی واحد: وهو 
نفى المماثلة عن فاته» ونحوه قوله عز وجل : طإ بل یداه مہسوطتان 4 [الائدة : £[ 
قإن معناه: کو واھ ر ی ر ع ا لاأنها وقعت عبارة عن 
ا لجود لا يقصدون شيا آخحرء› حتی أنهم استعملوها فیمن لايد له فكذلك استعمل 
هذا فیمن له مثل ومن لا مثل له (٤‏ . 
(۱) المحتسب 1۱۳/۱ .۱۱٤‏ 
(۲) ينظر: المحرر الوجيز ۳۹۹/١‏ والبحر المحيط /١‏ ١٠٠٤ء‏ والدر لصون »۳۸٦/۱‏ ۳۸۷. 
(۳) ينظر : الكشاف /١‏ ١۱1۹ء‏ كما ينظر: البحر المحيط /١‏ ١٠٠٤ء‏ وحاشية الشهاب ۲ر۷٤۲‏ . 
)٤(‏ الكشاف: /٤‏ ۲٠ء‏ ١١۲۴ء‏ كما ينظر: البحر المحيط ۷/ ١٠١0ء‏ والدر المصون ١/1٦۷ء‏ ۷۷ء 


وتفسير البيضاوى بحاشية الشهاب ۷/ ٠+١١‏ ويغية الإيضاح ۳/ »۱٦٦‏ وشروح التلخیص ۲٠۲ /٤‏ 
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کما وافق محلیل ابن جتی هوی فی نفس ابن الأثیر ( ت٦۳٦‏ ه) فراح بنقله نقلا ` 
أمينا دون أن ينسبه -على عادته- إلى صاحبه ومبتدعه» N‏ 
- على محمل الإرداف» فقال: د ومن لطيف هذا الموضع وحسنه ما يأتى بلقظة 
) (مشل) كقول الرجل إذا نفى عن نفسه القبيح (مثلى لا يفعل هذا ) أى آنا لا 
أفعله» فتفى ذلك عن مثله ويريد نفيه عن نفسه. . . وكذلك يقال (مثلك إذا سئل ٠‏ 
أعطی) آی: آنت إذا سثلت أعطيت ؛ وسبب ورود هذه اللفظة فى هذا اوضع أنه 
يجعل من جماعة هذه أوصافهم تشسسًا للأمر وتو کیدا» ولو کان فيه وحده 8 
موضعه ولم یرس فيه قدمه 7 
وفى التعبير ب 9لا تعولوا) من قول الله جلت حكمته: وون خقم آلا شط 
في العام قانكحُوا ما عاب لَكُم س الَسَاء متنى وثلاث وراع فن خ فم أل 8 
تعدواقواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك ادن الا تعولوا ) [النساء :۳]ء ينبنى اعتبار ‏ 
الكناية فى توجیه ا المعنى بحسب تغاير المبيخة› وتازیله بحسب | 
السياق . ١‏ 
اذ فى التفسير أن عال يعول واوى العين لا یکاد eT‏ | 
ولکن روی عن الشافعى رضى الله عنه (ت 1 ۰ ه) تفسیرها بالا تکث رأ عیالکم . ) 
وقد رد هذا ١‏ التأاويل قوم من جهة المبنى والمعنى» وحجتهم فى ذلك" أنه إا يقال . 
فى كثرة العيال: أعال يعیل» ولا يقال : عال يعولڵل» اي e‏ 
واليل لقوله قبله ‏ آلا تعدلوا ). | 


واستدل على صحته آخرون بحجية كلام الشافعى فى اللغة؛ ا 
العرب: عال الرجل يعول إ إذا كثر عيالهء وسلكوه e CS‏ . 


والثقل وكثرة الإنفاقء م اعضدوا تأآویله باخرة 8 )9 تعیلوا) بالياء التاأء ٠‏ 
وکسر العين. من أعال الرباعی 7 ۰ 


اا الساثر ۳/١٦ء‏ وتبعه على ذلك ابن القت ف فة ت مس۰۲۷ 14 والطوفى ) 
فی الإکسیر ص ۳٣۱۲ء ٠۲١‏ . 
(۲) ینظر مثلاً: معان القرآن و[عرابه ۱١/۲‏ ومعانی القرآن للنحاس E‏ - راسکام القرآن ۰ 
لابن العربى ۳٠١ »۳٠٤/١‏ وقد دفعه تعصبه للمذهبه المالكى إلى التحامل كرا على الشافعىء 
کما ینظر : التفسیر الکبیر ۹/ ۱۸٤-۱۸۲‏ . | 
(۳) هى قراءة طاووس»ء وقرآها طلحة بن صرف كذلك إلا أنه قح الاء: ینظر : مزالي 
۳ 1710ء 111 . 
5 


قال الزمخشرى (ت ٥۳۸‏ ه): ‏ والذى يحكى عن الشافعى رحمه الله أنه 
فسر ( آلا تعولوا ) أن لا تكثر عيالكم» فوجهه أن يجعل من قولك: عال الرجل 
عياله يعولهم: مانهم يمونهم» إذا أنفق عليهم؛ لأن من كثر عياله لزمه أن 
يعولهم » وفى ذلك ما يصعَّب عليه المحافظة على حدود الكسب وحدود الورع 
وکسب الحلال والرزق الطيب» وکلام مثله من أعلام العلم وأئمة الشرع ورءوس 
الجتهدين» حقيق بالحمل على الصحة والسداد وأن لا يظن به تحريف تعيلوا إلى 
تعولوا. . . ولكن للعلماء طرقًا وأساليب» فسلك فى تفسير هذه الكلمة طريق 
الكنايات . . . وقرأ طاووس: أن لا تعيلواء من أعال الرجل إذ كثر عيالهء وهذه 


القراءة تل تفسير الشافعى رحمه الله من حيث المعنى الذى قصده ٤‏ . 


والقيمة الحقيقية لهذه الكناية التى بزغت للزمخشرى من تأويل الشافعى آنها 
تسلم إلى استكناه فقه الآية بطريقة أخرى»ء تضفى عليه مرونة فى التشريع تتوافق 
مع واقع الحياة الحغير ومطلب الفطرة الإنسانية» وهى مرونة تتأتى من قابلية التص 
القرآنى لتعدد الأفهام"ء فإذا ما اعتبرنا أن المقصود بالميل ههناء ليس ميل الطبع 
أو نفاره»إذ هو واقع لا محالة مع التعدد سواء كان بمثنى أو ثلاث أو رياع» وإنما 
القصود به عدم الوفاء بحقوقهن فى المعاملة والنفقة والمباشرة"» ولا كان التعددء 
مع الترخحص فيه» مظنة لكثرة العيال التى تستلزم كثرة الإنضاق وثقل المؤنة والفقر 
أحیاتًا لا جرم قیده الله سبحانه» عند عدم القدرة على الوفاء بحقهء بالاكتفاء 
بواحدة أو بملك اليمين؛ لانه أقرب إلى عدم اليل وثقل المؤنة والفقنرء وهذا ما 
دلت عليه قراءة (آلا تعيلوا) من أعال الرجل إذا كثرت عياله. 


كذلك تتنوع طرائق التعبير بين الكناية والتصريح فى مواضع قرائية أخرء منها 
ما ذکره الزمخشری (ت ٥۳۸‏ ه) فی موضع فی جنب الله) من قوله سبحانه 


)١(‏ الكشاف »٤1۸/١‏ 1۹4٤ء‏ وينظرر كذلك: المحرر الوجيز /٤‏ 1۷ء ۱۸ب وأحكام القرآن للكيا 
الھراسی ۳۲۴۳/۲ ١٤۳۲ء‏ والجامع لأحكام القرآن /٥‏ ۲۲-۲۰ والفريد /١‏ 1١1۹ء‏ والبحر المحيط 
۳/ ۱۵ء ۱١‏ والدر الصون ۳۰۴۳/۲ وإرشاد العسقل السسليم ٤/1‏ ٤ا‏ وتفسسير 
البيضاوى بحاشية الشهاب ٢ ء٠١١۲ /٣‏ وروح المعانی ۱۹٦1/٤‏ » 1۹۷ . 

(۲) ينظر: عوامل السعة والمرونة فى الشريعة الإسلامية ص٤٤‏ وما بعدهاء للدكتور يوسف 
القرضاوى» دار الصحوة بالقاهرة ۱۹۸٩‏ . 

(۳) ینظر : آحکام القرآن للهراسی ۲/ ۰۴۲۳ وفی ظلال القرآن ۱/ ۸۲ . 
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وقغال أن E‏ 
الساخرین) [الزمر: «o7‏ أنه فی حرف عبد الله وحفصة (فی ذکكر ایله )۱ . 
وقد حملهم مبدا تتزيه الله سبحانه وتعالى عن التجسيد والتشبيه » على القول " 
بمجازية التعبير على قراءة الجمهور» ولكنهم اختلفوا فى تقدير الصورة المجارية ‏ 
وتسميتها . E‏ | 
فبينما يحمله الطبرى (ت ۳٠١‏ ه) على محمل الاستعارة» فيذكر أنإأصله من 
ف ی أی: a E Sk‏ 


حق الله وفی أمر طاءت ٣‏ ويقرب منه مذهب الللحاس (ت ٣۳۸‏ هھ إذ قدر 


المعنى على حذف شان آئ : فی جنب آمر الله على E‏ ا 
الطريق الذى يؤدى إلى احق وهو الان(" ٠٠‏ 

فإن الزمخشرى يجعله من باب الكناية: «يقال : لا فی نجنب فلاف وجات 
ب وفلان لن ابجنب والجانب» ا فرط فی جنبه e‏ ی 

TTC‏ رة خر عبط ل 
اام اف الكناية ؛ لانك إذا ثبت الأمر فى مكان الرجل ا قیهء 5 
الا ترى إلى قوله: (رياد الأعجم). 

إن الا والمزوءة والندى فی َة ضربت بت على ابن a‏ 
ا الناس: اكانك فعلت کذاء یریدوں اا وفى الحديث: دمن 
الشرك الخفى أن يصلى الرجُل لكان الرجل »» وكذلك: فعلت هذا من جهتك› 
فمن حيث لم يبق فرق فيما يرجع إلى آداء الخرض بون ذكر المكان وتركه» قل 
فرطت فی جنب الله على معنى» فرطت فی ذات الله فإن قلت : : قىمرجع . 


كلامك إلى آن ذكر الجنب كَلاً ذكرٍ سوى ما يعطى من حسن الكناية وبلاغتهاء . ) 


فکانه قیل : ای اھ فما معنی فرطت فی الله؟ قلت: لابد بن تقلير 


() بنظر: الکشاف 1۳۸/٤‏ . .. 

(۲) ینظر: جامع البیان ۱۹/۲٩‏ . 

. 1۸۷ ۱۸٦/٦ ینظر : معانی القرآن‎ )۳( 
EEA a 


مضاف محذوف» سواء ذكر الحنب أو لم يذكرء والمعنى: فرطت فى طاعة الله 
وعبادة الله وما آشبه ذلك» وفى حرف عبد الله وحفصة: فى ذكر الله )'. 


ثم نتابع من بعده قوم فهموا كلامه على غير وجهه» فحللوه تارة تحليل 
الاستعارة التصريحية» كما حللوه تارة أخرى تحليل المجاز المرسل؟ وكان لكل 
تاويله المقبول فى نظره من جهة المقال والمقام. ولعل سر اخحتلافهم فى تقدير 
الصورة وتسميتها يرجع إلى عدم إمكان إرادة المعنى الأصلى للتعبير» وهو من 
الوجهة البلاغية المحضة» خيط عنكبوت قعل بن دى المجاز والكنايةء ولكنى 
-على الرغم من ذلك- إخال آن الصورة الأولى للفظ ستظل عالقة بذهن المتلقى › 
ترفع من قيمة المعنى الثانى المشار إليهء وتعمل على توكيده فى نفسه وتفخيمه)» 
Ga‏ سبحانه وتعالی» فیضفی 
ذلك على ارم ت تفخيماً وتعظيما» وبذلك تتجاوز بلاغة التعبير الكنائى حدود ما 
یتردد على الأذهان مر من قصرها على الإتيان بالمعنى مصحوبا بالدليل عليه. 

واعتقد أن عدم إرادة المعنى الأصلى للتعبير لا يقدح فى إجرائه مجرى الكناية ؛ 
إذ صورتها من ذلك النوع الذى يسميه البلاغيون بالكناية عن نسبة» وهى صورة 
تقربها من شرج المجاز فى عدم جوار إرادة المعنى الحقيقى؛ ولهذا ما قيد البلاغيون 
تعريفهم للكناية بقولهم (مع جواز إرادة المعنى الأصلى)ء فأصابوا وجه 
زا باختیارهم الدقیتقی للقظ (الجواز) الذی یسمح باحتمال التعبیر الکنائی 
الوجهين بحسب سياقه ومقامه. 

وآية ذلك ما نوافقه فى موضع آخرء حيث نجد لفظ الكناية مستعملاً فى معناه 
الحقيقى؛ وذلك لينتقل ذهن المتلقى إلى معناه الكنائى بطريق اللزوم» وقد تبدى 
هذا ا الزمخشری لقراءتى (المساجد) بالجمع والإفراد؟ من قول 
الله عز وجل : 
(۱) الكشاف ٤‏ ۳۸ء كما ينظر: البحر المحيط ۷/ ٤١‏ ء والدر المصون /١‏ ١۲ء‏ وإرشاد 

العقل السليم ١ ٤‏ وتفسیر البیضاوی بحاشية الشهاب ۷/ ١٠٤۳ء .۳٤١‏ 
(۲) ينظر فى استعراض ذلك: حاشیة الشهاب ›»۳٤٦/۷‏ ۷٤۳۲ء‏ وروح المعانی ٠١۷/۲٤‏ . 
(۳) أشار إلى غرض التعظيم الذى تنطوى عليه الكناية : ابن وهب الکاتب (ت ۲۷۲ ه) فى كتابه: 


البرهان فى وجوه البيان ص۱۰۹ ء› ۰ وعيد القاهر الحرجانى فی : دلاتل الإعجاز ص٦‏ ۳۰ 
۷ كما ينظر : الاسس النفسية لاساليب البلاغة العربية ص ۰٠۲۳ء ۲۳١‏ . 
3 قرآها أبن کثير وآبو مرو وكذلك الححدری بالإافراد» وباقی السيعة ومجاهد وقتادة وأبو جعفر 
والأعرج وشيبة بالجمع» ينظر: اللبعة ص۳١۳‏ والبحر المحيط ۱۸/١‏ . 
4۹ 


ما ادرک ان لرا مسامه اله شای مین اسهم کشر 
[التوبة:۷١].‏ 


ون « وأما لفراء باإمع يها وجهان. e‏ ان برا 
ا الحرام - كقراءة الإفراد - وإنغا قيل فا و اا د 
وإمامهاء فعامره کعامر جمیع الاخ والثانی : أن یراد جنس المساجدء وإذا 
لم يصلحوا لأن يعمروا جنسها دخل تحت ذلك أن لا يعمروا مسجد الحرام الذى 
هو صدر الجنس ومقدمته» وهو آكد؛ لأن طريقته يقة الكنايةء كما لو قلت: 
فلان لا يقرا كب الله» كنت أنْمّى لقراءته القرآن من تصريحك بذلك ٩‏ . 


فلفظ (مساجد الله) -کما نری- مستعمل فی حقیقته› ووج ا رن 
فی حیز النفی» ومن َم ینسحب نفیه علی کل فرد من آفراد جنسه» ما يلزم ذلك 
AP O E PO POE E a‏ 
مسجد المراء الذى هو إمامهاء بل کان تعمیره مثا اقتخارم. | ) 


)١(‏ الكشاف | eo‏ وينظر كذلك: غرائب القرآن. cot.‏ والبحر اللحط ١/۱۹ء‏ والدز المصون 
۳ 4 وإرشاد العقل السليم ۲/ »٥٠١‏ وحاشية الشهاب /٤‏ ١١٠۴ء‏ وروح العاتى 
٥١ ۰‏ وقد لوحظ مفهوم هذا التأويلل دون مصطلحه فى معانى القرآن للتحصاس 
۳ کا جعلها آخرون من قبيل وقوع الجمع موقح المغرد» ينظر مشلاً: جامع البيان 
٠‏ والحجة للقراء السبعة ٠ -1VA/f‏ وإغراب القراءات السبع و e‏ 
والمحرر الوجیز 1/۸ ›١٤‏ والتفسير الكیير .۸/١١‏ 
هذا وقد برر القول بمفهوم الكناية أو بمصطلحها كذلك فی تو جیه : 
٭ قراءة يطوقونه بشد الطاء والواو من قوله تعالۍ ل رعلى الذي يطيقرنه) [البقر' [\1A4:‏ ر 
المحیط ۲/ ٣۳ء‏ ١۴ء‏ والدر لصون ۱ 
# قراءة (سقط) بالبناء للمفعول من قوله: وما سقط في يديهم 4 [الأعراف :144[ ظا : مجاز 
القرآن ۲۲۸/١‏ والكشاف ٠١١ /١‏ وإرشاد العقل السليم ٠٤٠٦/۲‏ وا الإلهية ) 
۲ , 1۱۹۳ء وحاشية الشهاب 11/٤‏ 
# قراءة (سناء) بهمزة مدودة من قوله تعالى : كتا رق ْب انار انور e [Er:‏ 
الملحتسب 114/۲ وإعراب القراءات الشواذ ۲/ ۰ ٥۸ء‏ والقرید ٦۱١/۳‏ د 2 2 
۲ وفتح القدير ۳ وحاشية الشهاب ۳۹۲/۱. ٠‏ 
# قراءة (من) بكسر الميم» من قوله لن شتی فرب رة ی نق اند (ov:‏ 
ینظر: روح المعانی ۲۳/۱۰ . 


{0.٠ 


آما التعريض فلم نوافق أحدا من العلماء قبل الزمخشریى (ت ٥۳۸‏ ه) يفرق 
بيه وبين الكناية؛ حيث رآى أن « الكناية أن تذكر الشىء بغير لفظه الموضوع لهء 
كةوله: طويل النجاد والحمائل لطول القامةء وكثير الرماد للمضياف» والتعريض 
أن تذکر شينًا تدل به به على شىء لم تذكره» كما يقول المحتاج للمحتاج إليه: جئتك 
لأسلّم عليك» ولانظر إلى وجهك الكريم» ولذلك قالوا: وحسيك الاب ف 
تقاضيًاء وكأنه إمالة الكلام إلى عرض يدل على الغرض» ويسمى التلويح لأنه 
يلوح منه ما یریده , 

والتعريض بهذا الاعتبار يشار الكناية فى كون التعبير لا يراد به معناه الأصلى 
الذی یدل عليه ظاهره» ونما یراد به معنی آخر یرتبط به» بید آنھما یفترقان فی 
مرجع العلاقة بين المعنيين» فالتلارم بين المعنيين فى الكناية مصدره الوضح آو 
العرف والعادةء على حين أن الواسطة بين المعنيين فى التعصريض مصدرها فى 
الأساس مقام الكلام والموقف الخحاص الذى يقال فيي". 

وقبل ذلك كنا نجد المصطلحين ريا يذكران معنًا للدلالة على هذا المفهوم أو 
ذلك أو يقع أحدهما فى موقع الآخر"» وآية ذلك فيما نحن بصدده ما صرح به 
ابن جنی (ت ۳۹۲ ه) فی توجیه قراءة (ولو يقول) بالياء وضم القاف وسكون 
الواو"““ من قول الله عز وجل : ولو تقول عليتا بعض الأقاويلِ 9 لأخذتا منه 
باليّمين 2ي ثم لقعا منه الوتين ) ١1‏ ةة :44 IEvcto,‏ 


فقّال : د فى هذه القراءة تعريض يما صرحت به القراءة العامة التى هى: #ولو 
قول وذلك آن د تقول لا تستعمل إلا مع التكذيب» فهی مل تخرص وتزید 
وما يمول فليست مختصة بالباطل دون احی› وبالكذب دون الصدق»› »> لکن قوله 


)١(‏ الكشاف ٠۲۸4۳ ۲ /١‏ وينظر كذلك: عسروس الأفراح ٠۲٠٠ /٤‏ والبرهان للزركشى 
۳11/۲ والإتقان 1۳/۲ وقد عده السكاكى نوعاًاً من آنواع الكناية التى تفاوتت عنده إلى 
تعريض وتلويح ورمز وإيماء وإشارة على اعتبار وضوح الوسائط وخقائها أو قلتها وكثرتهاء ينظر : 
المفتاح ص٠۲۲‏ وما بعدهاء وبغية الإيضاح 11۸/۳ء وشروح التلخيص ۲٠١ /٤‏ وما بعدها. 

(۲) ینظر فی بيان ذلك : عروس الافراح ۰۲٦۳ /٤‏ والتعبیر البیانی ص۱۳۸ . 

(۳) ينظر فى بيان ذلك: معجم المصطلحات البلاغية وتطورها ٠١٤/۳‏ وما بعدها. 

(£( هی قراءة ذکوان وابته محمد کما فی البحر المحیط ۳۲۹/۸ وینظر: مختصر الشواذ ص۱١١٠‏ . 


إ0 


على ابض الأقريل) فيه الكنبة واشعريض بالقيح. كقولك لارجل ونت فی 
5 التعتب عليه: لو ذکرنی لاحتملته» آی : لو ذکرنی بغیر الجمیل»› ودل قولك: 
لاحتملته» وما کتتما عليه من الأحوال على .ذلك» فكذلك قوله: الاأخذنا مه 
e A O‏ قوله #علینا) فهذا آیضا ما 
يصحب الذكر غير الطيب ؛ لانه عليه لا له (١‏ | 


والأمر الجحدير باللاحظة وال فوق ذلاف هو أن التعريض أو الكناية فى نظر 
ابن جنی لا اتی من وراء اللفظة المفردة وحدهاء وإنغما تبرز من تآرر الكلمات 
E‏ سياقها» واعتبار دلالة الحال والمقام اذى وردت فيه وتلك نظرة 
تقف غير بعد من بذور ذ فكرة النظم الى استنبتها عبد القاهر الجرجانى (ت٤۷٤ه)‏ 
من تراث سلفه» بل لا نستيعد آنه آفاد متها حينما عد « الاستعارة والكناية 
والتمثيل وساثر ر المجاز من بعدهاء من مقتضیات النظم» وعنه یحدث و 
یکول ؛ لاه لا یتصور آن یدخل شیء نها منها الكَلم وهى أفراد لم يكرح فيما بينها 
حكم من أحكام النحوء فلا يتصور آن يكون ههنا فعل أو اسم قد دخلته الاستعار؛ 
من دون آن یکون قد أف مع غير , r‏ 


ولعلتا تلحظ كناك أن الشسريض طالا مخض عن نوع ما من اللغارقة 
اللخوية" سواء من حيث بتى الكلمات بالنظر إلى أصل الوضع والتصريف أم من 
حيث طبيعة إسنادها فى السياق» وعلی کلا الاعتبارين ك این جنی مفهوم 
التعريض فى القراءة الشاذة». فالقعل (يقول) لا يختص ا بقول معین صدقا کان 
م کذبا» فإذا ما انضم إلليه > علا بعض الأقّاويل ) الذى ينبىء عن الذكر غير 
الطيب» كان تعريضا بمن يفترون على القرآن والرسول كذبا ر على عکس ! 
التصريح بذلك فى الفعل ( :5 تقول ) الڏى يدل بحسب تصرفه» كما تذكر ٠.‏ 
المعاجم» “.على افتعال القول وافتراه. | 1 
)١(‏ المحتسب ۳۲۳۹/۲ ٣٣۰‏ وینظر : البح الملحيط FTAA‏ وآئر النحاة فى البحث البلا 
ص۳۲۸٠‏ والبلاغة عند ابن جنی ص۱۰۱ » ٠١١‏ . 
(۲) دلائل الإعجار ص۳۹۳ ویوارن با فی البلاغة تطور وتاریخ ص۱۱۹ . ) 
(۳) لمزيد من التفصيل ينظر: الفارقة القرآئية دراسة فى بنية الدلالةء للدكتور محمد العبدء دار ر الفکر 
العربی » الطبغة الاولی ۱۹۹٤‏ . 
)٤(‏ ينظر: اللسان (قول). 


وفى مقام الجدال والمحاورة يصير التعريض وسيلة من وسائ استدراج الخصم 
o NE A r‏ 

عاى وجه التهكم والاستهزاء والسخرية» وذلك كإسناد إبراهيم عليه السلام فعل 
تحطيم الأصنام إلې کبیرهم فی قول الله عز وجل : قالوا أأنت فَعلْت هذا بالهتنا يا 
إبراهیم 9© قال بل عله کییرهم هذا اسوم إن کانوا عقون [الائبیاء: [1Y OY:‏ 
بخلاف قراءته الشاذة (بل عله کبیرهم هذا) بشد اللام'“ التى نحت بالکلام نحو 
الترجى أو الشك لنفى شبهة الكذب» وخقاء وجه صدور هذا الكلام عن إبراهيم 
عليه السلام. 

وقد آسفر الزمخشرى (ت ٥۳۸‏ ه) عن وجه الإسناد على قراءة الحمهورء 
فجعله « من معاريض الكلام» ولطائف هذا النوع لا يتغلخل فيها إلا أذهان الراضة 
من علماء المعانى» والقول فيه أن قصد إبراهيم صلوات الله عليه لم يكن إلى آن 
ينسب الفعل الصادر عنه إلى الصنمء وإنغا قصد تقريره لنفسه وإثباته لها على 
أسلوب تعريضى يبلغ فيه غرضه من إلزامهم الحجة وتبكيتهم» وهذا كما لو قال 
لك صاحبك وقد کتبت كتابًا بخط رشيق» وآنت شهير بحسن الخط: أأنت كتبت 
هذا؟ وصاحبك أمى لا يحسن الط ولا يقدر إلا على خحرمشة فاسدة فقلت 
له: بل كتبته أنت» كان قصدك بهذا الجواب تقريره لك مع الاستهزاء به» لا نفيه 
و للأمی آو اللخرمش» لأن إثباته - والأمر e Og SS a‏ 
استهز اء ةو اقات للقادر. . . فأسند الفعل إليه؛ لأنه هو الذى ت لاستهانته 
بها وحَطمه لهاء رالضعل كما بسند إلى ميساشره» يسند إلى الحامل عليه» . 
ویحکی أنه قال: فعلّه کبیرهم هذا غضب أن تعبد مه هذه الصغار» وهو. أكير 
منها» وقرآ محمد ابن السمفيع : فعلّه کییرهم» یعنی : فلعلهء آى: فلعل الفاعل 
کبیره .٤‏ 
(۱) هى قراءة محمد بن السميفع كما فى: ممانى القرآن للفراء ۲/ 1٠۲۰ء‏ ومختصر الشواذ ص۹۲ 

والبحر الٰحیط ۳۲٠٣/٦۹‏ . 
(۲) الکشاف ۳/ ١٤۱۲ء‏ وینظر: الجامع لاحکام القرآن ۱۹/ ۳۰٠۰‏ - ۳۰۲ والبحر الحیط |٣‏ ٣۲٣٠ء‏ 

والدر المصون /٩‏ ۷٩ء‏ وتفسیر البیضاوی بحاشية الشهاب ۲٠۰ /٦‏ والیرهان للزرکشی ۴/ ٩۲۹۹ء‏ 

كما ينظر: البلاغة القرآنية فى تفسير الزمخشرى ص1۷٥‏ والممارقة القرآئية ص۲۴۳٠‏ وما بعدها. 
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ويقرب من هذا ما لحظه غير واحد فى توجيه قراءة الجمهور (سَلّت) بالبناء 
للمفعول من قوله تعالی : ل وإذا الموءُودةٌ سملت ى باي ذَنبٍفُعلْت ) [التكوير : 
۰۸ ۰]۹ دون قراءتها الاخرى ( سالّت ) بالبناء 0 على ا : حاصمت ) 
أو سألت الله تعالى أو قاتلها. 


فقد رآی الألوسی (ت \v.‏ ه) أن سؤالها « دون الوائد مع أن ابر 

دونها؛ لتسليتها وإظهار كمال الغيظ والسخط لوائذهاء وإسقاطه عن درجة الخطاب 
والمبالغة فى تبكيته» فإن الجنى عليه إذا سثل محضر ال جانى ونسبیت إليه الحناية 
دون الجانى› كان ذلك بعنًا للجانى على التفكير فى حال نقسه وحال المجنى عليه 
فیری براءة شاحته» وأنه هو المستخق للعتاب» وهذا نوع من ال واقعم على 
طریق التعریض کما فی قوله اى ات فلت باس اښذوبي واي لهو ٠۰‏ 
[المائدة :1 


وغاية ما فى الاسر أن توجيه القراءة هنا قد صرف تستاوله للكتاية أو التعريضر 
المتسرتب على تغاير القراءات» شطر التطبيق والتحليل› فرايناء يحلل العناصر 
اللغوية المكونة لهذا الاسلوب أو ذاك» ويستنبط دلالته التعبيرية من مقامه» ثم 
ينص على غرضه البلاغی الذی قد باط به فی سیاقه: وتؤثره قراءةً على آخرى» 


(1) هى قراءة ابن مسعود وعلى وابن وجابر بن زید وآپی الضحی» ينظر: البحر الحيط 
T/۸‏ 
(( روح المعسانى WA.‏ وینظر : الإتقان ۲ کما پنظر ت هذا العنى دون ا 
بمضطلحه : الكامل للمبرد / A4‏ ۰ والکشاق ۰۷۰۸/٤‏ الجاع لاحکام القرآن r14‏ 
٤‏ والبحر الحيط ۳۳/۸ وإرشاد العقل السليم ٥6ء‏ وحاشية الشهاب ۷/۸ وقح 
القدير /١‏ ۸۹ء كما حمل بعضهم على التعريض : 3 
# فراءة (يخافقون) بفتح الياء من قوله تعحالی: قال تشد پیر تفر نات اتی 
[المائدة:۲۳] ينظر: إرشاد العقل السلیم .۴١ »۳٣/۲‏ | 
# وقراءة (ننجيك) بايم من قوله تعال: ووو جيك دنك فكو لم لفك آذ ابونسل 1 1 
ينظر : البحر الحيط 14٠ /٠١‏ والدر المصون ٤‏ وإرشاد العقل السايم «¥.a/۲‏ وحاشية 
الشهاب ٥۸/٥۰‏ › وروح المعانى E‏ : 


وذلك دون التفات إلى تصنيفه تصنيف البلاغيين أو تحديد هويته' بأنه كناية عن 
صفة أو كناية عن موصوف أو كناية عن نسبة؛ إذ لم يكن هناك حاجة ملحة تدعو 
إلرها فى مجال التطبيق البلاغى» فضلاً عن آنها مصطلحات عامة لا تخص الكناية 
وحدها". بل يلتبس مسماها فى الغالب بمصطلح النحو وعلم الكلام. 


(1) بروت بوادر هذا التصنيف فى تحليل عبد القاهر للكناية فى دلائل الإعجار ص٠٠٠‏ وما بعدهاء 
ثم تبعه فى ذلك جمهور البلاغين» ينظر مثلاً: مضتاح العلوم ص١٠۲‏ وما بعدهاء والمصباح 
صا ٤‏ وما بعمدهاء وبغية ة الإيضاح 10¥ وما بعدهاء واللإشارات والتتبيهات ص ۲٣۰‏ وما 
بعدهاء وشرو ح التلخيص ٦ - /٤‏ وما بعدها, 

(۲) ينظر : التعبير اليبانى رؤية بلاغية نقدية ص۳۷٠‏ . 
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المبحث الرابع 
ا بع (العكس ر۴ لکلاب) ‏ 


والتنويم لی نعنیه هوا ادعاء أن للمسمى نوعين» نو عا متَعَارقًا ا 
E O EE‏ ا 
منزلته بلا تشبیه ولا استعارة ٩‏ . 
قتا فظن إا مفهوم هذا اللون من التعبير الخليل بن أحمد TE‏ 
وتلمىذه سبمویه (ت (a1۸٨۰‏ إد جعلاه آأحد و جهن تخرج عليه ما مذهب بنی 
قیم فی وفع الستیتی فی پاس الاستاء i O E‏ 
ا 
) قل ت ا ر ا لان الأخر ليس من فوع الاوز 
وهو لغة آهل الحجاز» وذلك قولك : ما فا أذ إلا حماراء» جاءوا به علې معنی 
ولکن حمارگ» وکرهوا أن ا الآخر من الأول» فيصیر کأنه من نوعه. . وأما 
بنو تيم فیقولون: لااخد فيا الا خهار آرادوا ليس فيها إلا حمار» اک د 
آسا نرک لان یمل آذ لس کیا اد ت لدل کات ول ی ا 
حمار. وإن شئت جعلته إنساتهاء قال الشاعر وهو آبو ذؤيب الهذلى ٠‏ 
فان ت گر قَبر برهوة ثاویا أنيىسك اشنا القبور رتح 
فجعلهم أنيسه. 1 ومثل ذلك قوڵه : (جران العود) 
وبلدة لنيس بها انيس لا افير ولا المي 
جعلھا آنیسها. .ورعم الیل آن الرفع فی هذا على قول :مرو بن معد يکرب) 


وجل قذ كن لها فيل ۰ a‏ 


(۱) بتصرف جن حاشية الشهاب r‏ 0 


+5 


جعل الضرب خحيتهم . ا ا 
تجعله آنيس ذلك المكان ,0 

فصاحب الكتاب يخرّج لغة بنى تميم فى رفع المستثنى المنطقع تخريجا بلاغيا 
E SaaS SEE SS‏ - على تنزيل غير المشعارف منزلة التعارف آو 
العكس› حیث جعلّت اصداء القبور یس امرٹى› وأقيمت اليعافير والس مقام 
الأنيس فى البلدة الاد ولا آنیس ف وهو الوجه الذى رل فيه الشاعر 
الضرب الموجع مثزلة التحية› أو تنل المتعارف وهو الضرب منزلة غير المتعارف 
وهو التحية» والمقام بعد ليس مقام تحية أو تقدير. 

وعلى هدى من تلك الطريقة فى التحليل والا ستشهاد جرت الإشارة إلى هذا 
اللون البلاغى فى توجيه القراءات إلى حد صارت فيه شواهد سيبويه تنظيرا له فى 
مواضعه القرائية التى أجراها بحض الموجهين مجراه؛ تبعًا نا يليه تقدير المعنى أو 
تأویله من حيث اللخة والسياف »› مع اختلافهم فى تسمية ذلك النوع وتحديد هويته 
البلاغية. 


فقد آشار إليه الطبری (ت ۰١٠۳ه)‏ فى توجيه قراءتى (حستًا) بضم الحاء 
وسكون السين ويفتحمها معا ) من قوله تعالى :وإذ خذنا ميغاق بني إسرائيل لا 
عدون إلا اله وبالوالدين إحْساتا وذى الَْربى ولام وَالْمَساكين فووا لتاس حسا ) 
[البقرة:٣۸].‏ کک 

إذ يقول: « واختلف أهل العربية فى فرق ما بين معنى قوله: E‏ 
فقال بعض البصريين: هو على أحد وجهين: إما آن يكون يراد بالحسن اليسن» 
وكلاهما لغة» كما يقال: البْحّل والبَحَل» وإما أن يكون جعل الحسن هو الس 
فى التشبيه» وذلك أن الحسن مصدر والسّن هو الشئ الحسن»ء ويكون ذلك حينئذ 
كقولك: إغا أنت أكل وشرب» وكما قال الشاعر: 
(۱) کناب سیب ویه ۳۱۹/۲- ٤۴۳۲ء‏ وينظر : الاصول البلاغیة فی کتاب سیبویه ص ۱۹١‏ وما بعدهاء 

الف 


)۲( قرأها الجمهور بضم الحاء وسکون السين ۽ وقرأها حمرة والکسائی ويعقوب بفتحهما» بنظر : 
السبعة ص ١1٣‏ › والبحر حيط Ac «TAS‏ . 


toy 


TET‏ بل الحسن هو الاسم العام الجامع جنيع معانى 
ا لحسن» والمحسن هو البعمض من معانى الحسن» قال: ولذلك قال جل ثناؤه إذ 
ن بالوالدين : ™ ووصيتا الإنسان بوالديه حسنا ) [العنكبوت :۸] يعنى بذلك أنه 
صا فيه ما بجمیع معانی الحسن» وآمر فی ساثر الناس ببعض الذى آمره به فى 

۹" فقال : #وقولوا للناس حستًا) یعنی ذلك بعض معانی الحسن» والذی قال 
هذا القائل في چ الحسن بضم الحاء وسكون السين غير بعيد من الصواب» وإنه 
اسم لنوعه الذى سم بهء e e E‏ رذلك بتع 
بخاص 0( . 
٠‏ والمتبادر إلى الذهن من توجينه الطبرى أن يق اللفظ ۴ فی موقع وغه 
الحاص قد يكون من قبيل تشبيه اسن بالسن» وقد یکون من قبیل الإسناد 
الجارى بجعله فى نفسه حسنًا ٤‏ أو نوع من تنزيل غير المتعارف وهو الافظ العام 
الجامح لمعانى الحسن - فی عرف أحد التسأويلات اللغوية - منزلة المتعارف وهو 
اللفظ الخاص ببعض معانيه المناسب لسياقه لضرب من البالغة والتأكيدء اما کما 
جعل الشاعر التحية ضربًا على سبيل الفخر بنفسه والاستهانة بأعداثه . ) 

وكذلك تسلم المفارقة فى استخدام الصيغ آل الول اجرا: لکلام م 
الصورة البلاغية» وقد یتاتی ذلك فى بعض الأوجه القرائية عن طريق ا 
محل آخری تكون على خلاف ما يشيع فى استعمال اللغة والذكر الحكيم:. 

كان من قبيل ذلك ما لحظه الفارسى (ت۳۷۷ھ) فی أئناء توجیه قراءتی 
(یدرنهم) بفتح الياء وضم الیم وبضم الياء وكسر اميم" من قول الله عز وجل 
ل وإخوانهم يمدونهم في اليثم لا يقصروت ) [الاعراف [Y:‏ 

فذهب إلى آن « عامة ما جاء ےلت م وت انت عل 
أفعلت» كقوله :$ ْم نمدهم به من مال وبنین 4 [المۇمنون: »]٥١‏ وقوله : ل وآمددناهم 
بفاكهة 4 [الطور: ۲۲]ء وقال: ‏ قال أتمدونن مال [النمل : ٦‏ وما کان 
(1) جامع البيان ۳٠١ /١‏ وينظر؛ معائئ القرآن للأخفش TE‏ واللساف: احسن. 


(۲) قرآها الجمهور بفتح الياء وضم الميمء وقرأها E‏ وك و > ينظر: 7 
e۳۰١‏ والنشر / «Vo‏ والبحر حط .٤0٥١/٤‏ 
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. .]۱١:ةرقبلا[‎ 4 قال : لإ ويمدهم في طغبانهم يمهود‎ E 
وقال أبو عيبيدة: یمُدونهم فی الغی > آی : زيون لهم الى والكفرء ويقال: مد‎ 
لق ةة زینه له وحسّنه وتابعه عليهء قال أبو عبيدة: هكذا يتكلمون بهذاء‎ 
فهذا نما يدل أن الوجه فتح الياء كما ذهب إليه الأكشر» ووجه قول نافع آنه بمنزلة‎ 
(0 q{ قولە: $ شرم بعْذابٍألیم) [آل عمران :۲۱] » وقوله: # فسنیسره للعسری‎ 
]٠١ [الليل‎ 

وهو يشير بذلك إلى أن تنزيل غير المتعارف بصيغته المبنية لما يحمد ويستحب فى 
قراءة الضم 2 المحعارف بصيخته المبنية لا يكره حسبما شاع فی الاستعمالء کان 
بغرض الھکم والسخرية كما وقع التبشير بالعذاب موقع الإنذار به» والتیسیر 
للعسرى موقع الإ لاء إليهاء للمبالخة فى الردع والوعيد. 

ولا نستبعد بعد آن يكون تحليل الفارسى وتنظيره من الروافد التى استشهد بها 
الزمخشرى (ت۳۸٠ه)‏ وهو يبتكر لذلك التعبير الشائع فى اللغة والقرآن مصطلحا 
جديدآ على البحث البلاغى » فاطلق عليه العكس فى الكلام تارة أو التعكيس فى 
الكلام تارة أخرى . 

فقول فی آية آل عمران: ١‏ وأما «قبشرهم بعذاب أليم) فمن العكس قى الكلام 
الذى يقصد به الإستهزاء الزائد فى غيظ المستهز بهء وتاه واغتمامهء كما يقول 
الرجل لعدوه: أبشر بقتلى ذريتك ونهب مالك» ومنه قوله: 

َأعتبوا بالصيلّم ,0 

بيد أن مصطلح (العكس فى الكلام) لم نعد نراه يقع موقعه على خحريطة 
البحث البلاغى بوصفه دالا على هذا اللون من التعبير» وكسأن الزمخشرى قد 
اصطتعه لنفسه وحص به تفسيره» ولعل ذلك يرجع - بوجه من الوجوه - إلى 
)١(‏ المحجة للشراء البعة ۱۲۲/۴ ٠۲۴١‏ > وینظر: مجاز القشرآن ۱/ ۲۳۷» وغرائب القرآن ٠١٠١/۹‏ 


والدرالمصون ۱/ ١٠۲٠ء‏ ۳/ ۳۹۰ وحاشية الشهاب ۲٤۸/٤‏ وروح المعانی ٠٤۹/۹٩‏ . 

(۲) الكشاف ٤/١‏ ١٠ء‏ ١١٠٠ء‏ والبيت لبشر بن خارم الأسدى وتامه: 
غضبت تيم أذ ئُقَكّل عامرا يوم السار فأعصتبُوا بالصيلم 
والنسار: اسم ماء لبتى عامرء والعنى: غضبت علينا تيم من قتل حلفائهم » فكأنها اعتبت علينا 
لضعفهاء فأزلتا عتابهم بالسيف القاطم» ينظر: مشاعد الإنصاف بهامشهء واللسان: صلم . 


£0۹ 


لتباسه بطرائق تسعبيرية أخرى أطلق عليها اللصطلح تفه أو لفظ قريب 
منه"» وتلك قضية شائعة فى ترائناء تحتاج إلى وجهة أخرى من المراجعة والتدقيق . 

يضاف إلى ذلك اختلاف مذاهب العلماء فى النظر إلى هذا الفنء. واضطرابهم 
ااا فی محدید هویته؛ فقد رأينا ثمة من يحمله. على التشبيه أو الإسناد الجازى. 
وهو محمل يرفضه عبد القاهر (ت٤۷٤ه)‏ حیث رآی * أنه لا یجور أن یکون 
سبيل قوله: (لعاب الأافاعى القاتلات لعابه) سبیل قولهم : ( عتابك اليف ). 
وذلك آن المعنی فی بیت أب تام علی آنه مشب شيشا بشیی وجامع بینه ما فى 
وصف› وليس المعنى فى «عتابك السيف» على أنك تشه عتابه بالسيف: 
على آن تز ي آفلا تری أنه يصح آن تقو 


ہے بے لو 


مداد قلمه واو ولا ا تقول : عتابك كالسیف› اللهم ۳ آن 

ثم آلفينا ا ت۹٦۲ھ‏ ) يضطرب فی دید هويتشه»› ا تار 
بالاستعارة التهكمية أو التمليحية؛ ؛ بواسطة انتزاع شبه التضاد وإلحاقه بشبه التناسب 
بطري التهكم أو التمليح ۳ وجعله 2 أحری نوعا من المخروج عن a‏ 
الظاهر فى باب الاستدلال۵). 

ر کر امطلح الیک فی لکد وکات 
والفارسى وغيرهما» ولا E‏ زا نا نهج کان يتتهجه السلف كلما ر علیهم 
وجدان المصطلح المناسب لا يقفون عليه من أساليب القرآن ولغة العرب. ) 

)١(‏ يتردد من ذلك: م صطلح ال المکس» وھو أڻ یژتی بالکلام وعکسه» زو ااه وهو نی 
الشی بإثباتە» وعکس اللفظ' وعكس الحنى» »> ینظر فی ذلك : E eK EE‏ البلاغية 

وتطورها /14-1 /F‏ 4.1 
)¥( دلائل الإعجار ص ۳۷۲ . ا 

(۳) پنظر : مفتاح العلوم ص ٠ 1 ٤‏ وقد ترادف على ذلك البلاغيون من بعدهء یر م 

بغية الإيضاح SS ¥۹ VA/t i E ٤/۳‏ ) 
)٤(‏ پنظر: مفتاح ا ا فاا ۷۸ 


۰ 


وظل الأمر يجرى على هذه الوتيرة' حسبما انتهى إليه التتبع» حتى آثر 
الشهاب الفاجی (ٿت۹۹١٠ه)‏ لفظ (التنويع) الذى وصف به السکاکی 
(ت٣ ٠۲‏ ه) الوسيلة اللغوية للاستعارة التهمكمية»ء فاتخذه مصطلحا لذلك اللون 
التعبيرى › ثم تفرد بتعریفه وتحدید هویته؛ حیث ذعب إلى أنه ۵ نوع من خلاف 
مقتضی الظاهر يشال له التنويع › وهو ادعاء أن للمسمى نوعين متعارفا وعير 
متعارف على طریق التخضيل› ویری فی مواطن شتی منها التشبيه» كقوله: 

نحن قوم ملجن فى ى تاس فوق طبر لها شخوص امال 
ومنها آن ینزل ما یقع فی موقع شیء بدلا عنه منزلته بلا تشبیه ولا استعارة» کما 
فى الاستثناء المنقطع وما يضاهيهء سواء كان بطريق الحملل كما فى قوله: تحية 

م م 

بينهم ضرب وجيع »أو بدونه كما فى قوله: فأعتبوا بالصيلم» وحيث أطلق التنويع 
فا مراد به هذاء وقد جعلوا مثاله أساساًا وقاعدة له» وليس هذا من المجاز لذكر 
طرفيه مرادا بهما حقيقتهما ولا تشييهًا؛ لان التشبيه يعكس معناه ويفسده» ومنه 
يعلم آنه لا يصح فيه الاستعارة أيضًا لابتنائها على التشبيه. . .»> ". 

وقد طبتی مذهبه هذا بآخرة على توجیهه قراءة (شکرکم)" بدلا من (رزقکم) 
فی قوله تعالى: ظ أقبهذا الحديث أنتم مدهو 60 وتَجعأون رزفكم اكم نكذبوة ) 
[الواقعة :۸1ء ؟۸]. ' 

إذ حمل تفسير الييضاوى (تا۷۹ ه) لتلك القراءة - وتجعلون شك ركم لنعمة 
القرآن آنكم تكذبون به. . . أى بقولكم فى القرآن إنه سحر وشعر أو فى المطر إنه 
من الأنواء- حمله على ١‏ قوله: تحية بينهم ضرب وجيع؛ إذ جعلوا التكذيب مكان 
الشکر فکانه عینه عندهم على ما مر من تفصیله» °. 
(1) : نستطيع أن نتتبح ذلك مثلاً فى توجيه: 

* قراءة رفع (قليل) من قوله تعالى: ما فعأوه إلا قليل منهم) [النساء:١٠]‏ ينظر: معانى القرآن 

وإعرابه ۲/ ٠۲١‏ » والبحر المحیط ۲۸١/۳‏ . 

# وقراءة رفع (ابتغاء) من قوله: < وما لأحد عنده من نَعمة تجُرئ 0 إلا ابعغاء وجه ره الأعلَ ) [الليل : 

]١ ,۹‏ ينظر: إعراب القرآن للنحاس ۲٤١ ء٤٠ /١‏ والكشاف /٤‏ ۷1ء والفريد /٤‏ ٥۸٨٦ء‏ 

1 والبحر المحيط ۸/ ٤0۷‏ والدر المصون /١‏ ١٦۳٥ء‏ وروح المعانی ۱۹٤/۳۰‏ . 
(۲) حاشية الشهاب ١۲ر‏ ٠1ء .١١‏ 
(۴) رویت عن علی وابن عباس کما فی مختصر الشواذ ص ٠١١‏ والبحر المیحیط .۲٠١/۸‏ 
)٤(‏ حاشية الشهاب ۸/ ٠‏ ١٠ء‏ وينظر: الدر المصون »۲۹۸/٦‏ ۹ وروح المعانی ٠١١۹/۲۷‏ . 


1 


من أجل ذلك رنا لفظ التنويع لیکون مصطلحًا بخص فسمى هذا اللون 
اح ولا يلتبس بغيره من طرائق التعبير الأخرى» أما البلاغيون فلا ندر 
سببًا لتسامحهم فى عده فنا على حدة سوى ما يرونه فيه من معنى التشبيه أو 
الاستعارة» والحق اله ليس من اة فى شیء؛ لان امراد من قنوله مشلاً.: 
(وجعلون شک رکم آنکم تکذبون) هو نفی O‏ به ؛ لضرب من التبكيت والردع؛ 
ا EA E‏ ب 
یعکسه ويفسىكه. ` 


1۲ 


الفصل الثانى 
فنون الوفاء بالمعنى والإيقاع 


طاف بالنفس ههنا ما آل إليه البحث البلاغی» حيث استحال على آيدى علمائه 
التاحرين إلى علوم ثلاثة لکل منها مفهومه ومادته التی تشکل مباحثه وفنونه؛ 
فکان أن خحصوا تتبع خواص التراكيب - كما هو معلوم - بعلم المعانى»› وتأدية 
المعنى الواحد بطرق متعددة بعلم البيانء ثم كانت هناك فنون أخرى لا تدخل من 
وجهة نظرهم فى حد هذين العلمين» فخصوا بها علم البديع . 

وفى ظنى أن نقد هذا الحجهء الفى الح إليه بعض العاصرين ینبغی آلا یقع 
على عاتق التقسيم فى حد ذاته» إن کنا نسلّم بداهة بان تة تقسيم العلم لازمة منهجية 
يقتضيها مقام التعليم والدرس» وإنا يح له آن يتجه إلى نظرة المتاخرين وطريقة 
تناولهم مرت قسم من هذه الأقسامء ويخاصة فنون البديع» وذلك حين 
صرقوا جل همهم إلى التعريف بالفقن» وسوق الأمثلة والشواهد المتوارئة لهء عادة 
SS I RS GSE E‏ 

فن القول؛ إذ ا أنه يأتى لمجرد تحسين الكلام وتزيينه بعد مطابقته لققتضى 
الحالء ووضوح دلالته على المعنى المرادء وهما غايتا العلمين الآخرين» ويبدو أن 
الذى حملهم على ذلك طريقة الكتابة فى تلك الأعصرء وولّم الأدياء والشعراء 
حينئذ بهذه الفنون فى نثرهم ونظمهم» والإفراط فى استخدامها إلى حد الإلغاز 


والتعّمية احيانًاء فانعمكس ذلك قى القابل على نظرة العلماء إلى فون البديعم» 


ړ 
وعلى تصورهم لقيمتها البلاغية فى الكلام. 
واللافت أن كثيرا من الدراسات الحديثة والمعاصرة" ^ قد درجت على اتباع ذلك 


)١(‏ غير أن قليلاً من تلك الدراسات قد حاولت الفروج من شسرنقة التقليد بتاصيل الصالح من 
مذاهب المتقدمين› والإفادة منه فى محليل النصوص ونقدهاء منها مثلاً: الصبغ البديعى» للدكتور 
أحمد إبراهيم موسی» دار الکاتب ۱۹١٩۹‏ . والبديع تأصيل وتجديد للدكتور منير سلطان» منشأة 
اٰعارف ۱۹۸۹ » والبحث البلاغى عند العرب تاصیل وتقیم › للدکتور شفيع السيد»ء دار القكر 
العربى 1۹۸۷ء وفلسفة البلاغة بين التقنية والتطور للدكتور رجاء عيد» منشأة المعارف ۱۹۸۸ء 

. والبديع : المصطلح والقيمةء للدكتور عبد الواحد علام» مكتبة الشباب 1۹۹۲ . ) 
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منهج بطريقة تناوله وسرد أمثلته وشواهده المتوارئةء وإن كان تم احتلاف فهو فى 
إضافة مثال من هنا وشاهد من هناك» مع الإشارة أحياتًا إلى عقم هذه الطريقة 
بإشارات لا تتجأوز الجانب النظرى إلى محاولة الاستهداء بالقبسات المضيئة فى . 
تراث هذا الفنء والإفادة منها فى:تحليل النصوص ونقدها؛ إذ لم يكن البذيع غند ١‏ 
المتقدمين من البلاغيين والنقاد مجرد حلية عرضية يزدان بها الکلام كما تصور 


المتأخرون»› اوغا کان - عندما يحسن موقعه ك لحم الف ومتاط اقتدار الأديب ) ) 


فی بناء نظمه وتشکیل صورته وإبراز معناه ت ل رجا تستبدل لفظه بلفظ آخر 
لهوی به ذلك عن مر تة الجلن.ٍ 

يدلنا على ذلك مفلا موقف الحاحظ و( 0۵ هھ) من السجع› ومدې رتباط 
الإيقاع فيه بنسق الكلام وغرضه» ف ااا ي قول الأعرابى لعامل الماء: 
| حلَّعّت رکابی» ومرقّت ٹیابیء وضربت صحًابی . . . قال : أو سجع آيضا؟ قال 
الأعرابى: کال لانه لو قال: حلفت إبلی أو جمالی آو نوقی . .لكان لم 
يعبر عن حق معناهء وإنغا حلئٹ ركابهء فکیف يدع الركاب إلى غير الركاب؛ 
وكذلك قوله: وخرقت ٹیاپی » وضصربت صحابی؛ لان E‏ إا ل تع وقوع 
لا يجوز تغییره ٠.6‏ [ 

وقد أكسد عبد القاهر (ت ۷4م هذا المذهب - فی إطار تظریته فی أالنظم'- 
بل نقل عنه تعلیقه على قول الأعرابى» وزاد علی تعلیله « آنه لم یعلم آصلح ا 
أراد من هذه الألفاظء ولم زه بالسجع مخلاً بمعنى أو محدثا في الكلام 


استکراهاء آو خارجتًا إلى تكلّف واستعمال لا لیس یعتاد فی غرضه ٠‏ ثم یخرج . 


من ذلك بحقيقه مؤداها « أن المعثى المقتسضى اختصاص هذا الحو بالقبول» هو آن 
المتكلّم لم يقد المعنی ز نحو 'التجنيس والسجعء بل قاد اال الها ور ۾ 
عليهماء حتى إنه لو رام تركهما إلى خلافهما ما لا تجنيس فيه ولا سجع لدخل ‏ 
من عقوق ال ودا اوحتة علیه؛ فى شيو ا شب إل كاف الجر | 
الستكره والسجع اناف , ) 


E : 4 TAA البيان والتسسين‎ )١( 
ویظر: البديم تاصیا وتجديد ص٤٣ والبديع الماح التي‎ ۰۱٤١۱۳ اسرار البلاغة ض‎ )۲( 
. ص۸‎ 


هكذا كان وزآن البديع فى نظر حذاق البلاغيين والنقاد» عنصرا من عناصر 
تشكيل الصورة والتأثير على العلقى»ء لا زخرفًا من القول يصار إليه عرضتًا بعد 
مطابقته لقتضى الحال أو غيره فهذا لا شك تعسف ظاهر لا يستقيم مع الواقع 
التعبيرى فى النصوص العالية ؛ ومن ثم آثر الببحث أن يأخذ بمذهب الدكتور منير 
سلطان الذى وقف 'من تلك الفنون المؤدية إلى البديع موقمًا آخر؛ أساسه النظر إلى 
قيمتها البلاغية فى تشكيل الصورة وإيرار المعنى")ء فكان نَم فنون تبرز المعنى بلا 
إيقاع» وفنون آخرى تفى بحق المعنى مصحوبا بالإيقاع المناسب»ء وجرى على 
الأول ههنا فنا المبالغة والتجريد» وعلى الآخر فنا المشاكلة والفواصل› وقد زاد من 
اقتناعنا بذلك آن لبعض الموجهين لفتات طيية تویده» وتکاد تش كل - لو ضمت مع 
غيرها - منهجا صالا لتحليل التصوص وتقدها. 


1( ینظر : البديع تأاصیل وغہدید ص ۲٤۰۲۲‏ . 
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المسحث الأول 


يدور مفهوم المبالغة فى ترائنا البلاغى رغم تغایر مصطلحه وتفاوت العبارة عنه؛ 

حول الوفاء بحق المعنى أو الوصول به إلى أقصى غاياته'. a‏ 
اوغنی عن البيان آن المبالغة بهذا المفهرم اتی - کما سیقت لاان فی غير 

موضصح - فى أساليب وفنون كشيرة كاذف والاطناب والتشبيه وسائر آضرب 

المجاز» فكلها وسائل بلاغية قد تقيد المبالغة ورا تنتهى غايتها إليها" : ولكن 
اللافت أن تصور البلاغيين لها بوصفها ة فنا قائما بذاته طالما يرتيط بقضية الصدق 
والكذب ومدی اقتقراب الوصف من مقتضى العقل والعادة» وهو ا أسلمهم 
إلی آن یسلکوا فی تقسیمھا مسلگا نقدیا صرفا؛ فالوصف الذى يمكن وقوعه عقلاً 

وعادة يسمی تبلیغًا» وما یمکن وقوعه عقلاً ویمتح عادة یسمی إغراقا» آما 2 

الوصف المدعَى غير ممكن عقلاً ولا عادةً فهو الغلو. ر 
كذلك أسلمهم هذا التصور - عند الاحتكام إلى أسلوب القرآن الكر ا 

تباین مواقفهم منها بين القبول مطلقًاء› مطلقًاء والتشوسط بين ارين 

( ت۷۳۹ھ . عندما اق : ا السائد وله د ومنه المبالغة المقبلولة والمبالغة أن 
يدعی لوصف بلوغه فى الشدة أو الضعف حدا مستحيلاً أو مستبعداء لا نیظن اه 

غیر متناه فی الشدة أو الضعف 9 

)١(‏ للمالغة تعریغات متقارية› لعل أقدمها ما ذكره قلامة ر نا ا وهی 
«آن يذكر الشاعر حال من الأحوال فى شعر لو وقف عليها لاجزاه ذلك فى الخرض الذی قصل » 
فلا یقف حتی یزید فی معنبی اما ذکره من تلك الخال ما یکون آبلغ فیما قصد له»» ولا یختلف 
تعریف اللاحقين عن ذلك كتير إلا فى تعداد بعض وجوههاء فهی عند الرمانن ( ت٤۳۸‏ ه) مثلاً 
«الدلالة على كبر المعنى على جهة التغيير عن أصل اللغة لتلك الإبانةء والمبالخة على وجوه منها : منھا: 
المبالخة فى الصفة العدولة عن الحارية للمبالغة. . النكت فى إعجار القرآن ص٤١  .‏ 

ا بيان ذلك e‏ البديع تأاصیل وتجدید ۱۷١-۱۹٥‏ . 


ا وشروح ل / roy‏ خا 
)٤(‏ بغية الإأيضاح ٤١/٤‏ . 


ے1٦‎ 


أما توجيه القراءت فقد عتى منذ مرحلة باكرة بشأن البالغةء بل أسهم مع غيره 
من بيثات البحث فى الدلالة على ملامحها العامةء ومحاولة تطبيقها بوجه من 
الوجوه على نظائرها القرائية . واستقراء نصوص الموجهين فى ذلك يكشف عن 
تواردها على ضربين : أحدهما المبالغة الناشئة عن تغاير صيغ الكلمات المفردة بأن 
يعدل عن الأصل فيها للدلالة على كبر المعنی أو تکثیره» وقد بنی هذا فی كثیر من 
صوره على ما هو متعارف من أن زيادة المبنى تدل على ريادة المعنى» وذلك ضرب 
من ضروب البالغفة تعاقب على ذكره اللغويون من لدن سیبویه (ت ۰٠۸٠ه)»‏ ثم 
ترادف عليه قوم من البلاغيين""'. آما الضرب الآخر فهو المبالغة التاشئة عن تغاير 
فى دلالة بعض التراكيب لتغاير وجه قراءتها فى إعراب أو تصريف» وهو الضرب 
الذى قصر عليه البحث فى المبالخة يعد ذلك. 

وما ينبغى التتييه إليه ههتا أن المبالغة بذلك المغهنوم السائد لا تتأتى فى أسلوب 
القرآن الكريم إلا فى مواطن السرد والتوجيه» إما بوصفها طريقة من طرائق الحوار 
الت تبرز فکر احکی عنهم على اختلاف عقائدهم وميولهم"» وإما بوصفها 
وسيلة أإبراز المعنى وتوكيده قى تفوس التلقين» وقد يتأيد لدينا هذا المذهب عندما 
يوافقنا تعدد الأوجه القرائية لكثير من مواضعه؛ وذلك لراعاة مقتضيات الخطاب 
واستقصاء أحوال المتلقين حسبما تتفاوت درجات الَلمّى فى مقام التوجيه 
والإرشاد» ولايخفى أن هذا ملحظ آسلوبى عام طالا ت#قخض عن تغاير القراءات 
وتوارد ذکره غير مرة آنمًا . 

المبالغة التاشئة عن تغاير دلالة بعض التراكيب 

وهی تراکیب صيعّت فى الذكر الحكيم ساسا لإحداث نوع ما من البالغةء 
ولكن تغاير قراءتها بوجه من الوجوه قسد يؤدى إلى تفاوت درجة المبالغة المترتبة 
عليها قوة آو ضعقًاً بین وجه قراتی؛ وآخحر حسبما یملیه تأویل المعنی آو تقدیره فى 
توجيه القراءة. 


(1) ینظر : النکت فى إعجاز القرآن ص٤ ٠١‏ › ويديم القرآن صس ٥٤‏ وتحرير التحبير ص١١٠٠‏ 
وعروس الافراح /٤‏ 1۷٣۳ء‏ ۳۹1۸ء والإتقان ۱١١/۲‏ . . 
(۲) ينظر: مدخل القراءات القرآنية فى الإعجاز البلاغى ص١١٠‏ . 
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افا ا إليه الظبرى ق رخ و (انجفيه) 
بضم الهمزة من قول الله لے کت : e‏ 
شس بما تی 4 1ط :1[ 
فقد ترددت فيها قراءة اى بفتح الهمزة''» وحملت الهمزة فيها على الإراكة 
معنى أريل خفاءها لفرط وضؤحها وسجىء أشراطهاء وجعلت قراءة الجحمهور من 


قبيل الأاضداد فتقع بذلك على الستر واللإظهار. وآثر الطبرى حملها على أصلهاء 
واستدل على ذلك عأثور التقسير عن الصحابة والتابعينء من آن معتاها: ا 


اخفيها من تفسى . 

ااج فى ذلك فهو أن الله- تعالی ذکره - خاطًّب بالقرآن 
العرب على ما یعرفونه من کلامهم وجری به خطابهم» فلما کان معروفًا فی 
كلامهم أن يقول احدهم إذا آراد البالغة فى ابر عن إخفائه شيشا هو له مسر: 
كدت آن أخفى هذا الأمر عن نفسى من شدة استسرارى به» ولو قدرت آخفيه عن 
نفسى أخفيته› ا فق سب باق د جریا تا ن ا 
الكلام بينهم» وما قد عرفوه فی منطقهم »".. 

فالاية عبارة غن القطع بإتيان الساعةء ولكنها الغت قى إبهام وفنا بابل ا 
يتعارفه as‏ ليكون ذلك اهيب على الفوس فى ترقبه والاستعداد 
لها. 


ويدرك الزجاج (ت۳۱۱ھ) آن .مساق دود تمق وقد مروا رمم رسد ل 
رم ون کان مرم رول ب قال 4 رام : ]1 مساق المبالغة فی و 


(۱) روت هذه القراءة عن سعد بن جبير» ينظر: مختصر الشواذ ص۸۷. 

)۲( جامع البيان 1101/11 > وينظر: الكشاف ٠١١ ٠٥/٣‏ والمحرر ال AN‏ 
يالف ند «T1244 /F‏ والجامع لاحكام السقرآن 1۸92-1 والبحر الحيط rr/‏ 
والدر المصون ١/١١١١٠ء‏ وارشاد العقل السليم 14/F‏ وحاشية الشهاب 141/7“ وروح 
المعانی 1۷١ /١۱١‏ ء. كما ینظر فی معن الصيغتين : مجار القرآن /١‏ ١1۷۱ء‏ ومعانى القرآن للفراء 
AVY /Y‏ ومعانی القرآن وإعرابه ۳/ ۲۳٥۳ء‏ ومعانی القرآن للنحاس «off‏ واللسان: ` 
(خفی). 2 ٠‏ 


A 


مكرهم قوة وضعفاً تبعًا لتغاير قراءتى (لتزول) بين كسر اللام الأولى ونصب 
الثانية» وفتح اللام الأولى ورفع الثانية". 

فعلى القراءة الأولى تكون (إن) نافية» واللام لتوكيد الححد « آى: ما كان 
مکرهم لیزول به آمر النبى ب وسر دين الإسلام» وثبوته كثبوت الجبال 
الراسية» وقرئ ( لترول ). . . وإن كان مكرهم يبلغ فى الكيد إلى إرالة الجبال 
فان الله ينصر دينه ومكرهم عنده لا يخفى عليه. . . وآما ما توجبه اللغة وخطاب 
العرب فأن يكون المعنى - وإن لم يكن جبل قط رال لمكر- المبالخة فى وصف 
الشىء أن يقال: لو بلغ ما لايظن أنه يبلغ ما انتفع به» قال الأعشى : 

ین کنت فی جب تَمانينَ قَامَةً ورقيت اساب الما بسلّم 


pa‏ ور وش ہے ت 


أيّستدرجنك القول حتى تهزه وتعلَّم آلى عنك َير مسجم 


فإغا بالغ فى الوصف وهو يعلم أنه لا يرقّى آسیاب السماء ولا يكون فى جب 
ثمانین قامة فيستدرجه القول؛ فالعنى على هذا: لو آزال مكرهم الحبال لما زال أمر 
الإسلام وما آتى به النبى كلق »". 

ثم يأتى التغاير القرائى ههنا؛ ليعرب عن مغزاه فى استقصاء مقامات الخطاب 
حسبما تتفاوت عقائد الخلقسين وميولهم؛ فالقراءة الاولى بالغ فى تحقير مكرهم 
بالنسبة للمؤمنين الموقنين فى وعد اللهء وی مکر هذا مهما بلغ يزعزع عقیدة 
راسخة رسوخ البال الرواسى؟ أما القراءة الأخرى فهى تبالغ فی تعظیم مکرهم 
عند من تذبذبت عقيدتهم› وحسبوا آن كل صيحة عليهم»› فالمبالغة قائمة على كلا 
الوجهين ولكنها اختلفت و وضعمًاً بتغايرهما؛ تصويرا لمشاعر الفريقين على هذا 
النحو من الإيجاز الذى يتفرد به الذكر الحكيم. 

كذلك كانت المبالغة بالإغراق أحد الأوجه التى حملت عليها قراءة (على) بشد 


(1) قرآها جمهور السبعة بكسر اللام الأولى ونصب الثانية» وقرآها الكسائى بفتح اللام الأولى ورفع 
الثانية » وافقه ابن محيصن»ء ينظر: السبعة ص٣٦‏ وإ تحاف فضلاء البشر ١۷١/۲‏ . 

(۲) معانی القرآن وإعسرابه ۳/ ۱۹1۷ء ۰,۸ ویثظر: إعراب القرآن للنحاس ۲/ ۴۷۲ والبيان فى 
غریب إعراب القرآن ۲/ ١1ء‏ والبحر الحبط ٤۳۸ ء٤٣۳۷ /٥١‏ . 


4۹ 


الياء او الله تعالی فين عل أن لول على اله إل افد 
جفتکم بہینة من رکم فاسل مہی بنی إسرائيل ‏ [الأعراف 1.0[ 


وي ا ا ري ( ت۳۸٥‏ ھ) قراءة مشكلة ولكنها دلا تخلو من وجوه 

أحدها: أن EER‏ لأمن الإلباس» كقوله: 
وتشقّی اراح یال بالضياطرة لمر 

معناه : 'وتشقى الضياطرة a‏ حقيسق على أن لا آقولء وهی را ناف 
0 أن ما لزمك فقد لزمتهء فلما کان قول ا لحت حقيقًا عليه كان هو حقيقًا 

| على قول ا لازمًاء والثالث : N‏ (خقیق) معنی حریص»› كما 
e )‏ (هیجنی) مسعنی ذکرتی فی بیت الكتاب"ء والرابع : وهو الأوجه الادخل 
فی نکت القرآن» آن يغرق موسی فی وصف نفسه بالصدق فى ذلك المقام» لاسیما 
وقد روی آن عدو الله فرعون قال ل - لا قال : «إئى رسول من رب العالّمين) - 
کذبت» فيقول: آنا حقیق على قول الحیء أی: واجب على قول احق أن کون ا 
قاثله والقائم به لا برضی إلا جثلی ناطق به 


وفی قوله سبیحازه فل إن کان لاحم ولد قان اول العابدين ) الزخرف: A\‏ 
تتداعى المجانى حببما يؤديه اخحتلاف النظر فى توجيه قراءة (العايدين) بالالف 


بمضاهاة قراءة (العبدين) بحذفها(*)» فيؤثر الزمخشرى كذلك المعنى المنتبادر إلى ٠‏ 
الذهن بخرض المبالغة فی تصویر فخواه. | E‏ 


(۱) هى قراءة نافع وحده من السبعةه وخققها الاقرن مرل و اة مر ك 7 ) 
(۲) الضياطرة: جمع ضيطر وهو e‏ الجبانء rE‏ العرب ١‏ كاية عن الجم» و والبيت 
لخداش بن زهیر وتمامه: ۰ 
رلت بل ا و تشقی الرماح بالضَياطرء: الحمر 
(۳) يقصد بيت البابغة الذییانی : (کتاب سیبویه 0 
٠ |‏ لقا نى الحمام الورق هيجنى ق ربت عا نها أم عَمّار ) 
) الکشاف 1۳۷/۲ ۱۳۸ وبنظر : جامع البیان ۹/ ١٠١‏ لفات ص۷۹٤٠ EA‏ 
والتفسير الكبير »١ ٠-4‏ وحاشية الاأنتصاف ۲ ۰۱۳۷ وغرائب القرآن ۱/4 
۷ والب حرالحیط ٣۵٦/٤‏ والدر المصون۳/ ٤٠۳ء‏ وإرشاد العقل السنليم۲/ ۳۸١‏ تقر 
البيضاوى بحاشية الشهاب ٠ ٠‏ وإتحاف فضلاء البشر 06/۲ ٦0ء‏ وروح المعانى 34/۹ 
۹ 2 : ا ا | 
() ھی قراءة السلمى والیماتی» المحتسب ۲/ ۵۷١۲ء‏ والبحر المحیط ۲۸/۸ . 
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فيقول: ‹ قل إن کان للرحمن ولد وصح ذلك وثبت ببرهان ا توردونه 
وحجة واضحة دون بهاء فأنا اول من يعظّم ذلك الولدء» وأسبَقُّكم إلى طاعته 
والانقیاد له کما بش الرجل ولد ي ابیه» وهذا کلام وارد على سبیل 
القفرض والتمثيل لغرض. وهو البالغة فى نفى الولد والإطناب فيه» وأن لايترك 
الناطق به به إلا شبهة مضمحلة مع الترجمة عن نفسه بثبات القدم فى باب التوحيدء 
وذلك أنه على العبادة بكينونة الولد وهى محال فى تفسهاء فكان المعلّى بها محال 
مثلها؛ فهر فى صورة إثبات الكينونة والعبادة» وفى معنى نفيها على آبلغ الو جوه 
وأقواها. . . ونحو هذه الطريقة قول سعيد بن جبير رحمه الله للحجاج حين قال 

له:* آما والله لأبدلنك بالدنيا نار تلظى»: لو عرقت آن ذلك إليك ما عبت إل 
غيرك. وقد تمحل التاس با آخرجوه به من هذا الأسلوب الشريف اللىء بالنکت 
والفوائد الستقل بإثبات التوحيد على آبلغ وجوهه» فقيل: إن كان للرحمن ولد فى 
زعمکم٬›‏ فآنا اول العابدين الموحدين لله المكذبين قولکم بإضافة الولد إليهء وقيل : 
إن کان للرحمن ولد فی رعمکم فانا أول الآنفین من آن یکون له ولد من عبد 
یعبد إذا اشتد أنفه فهو عبد وعابد (٤‏ . 

فإذا ما اعتبرنا هذا الوجه الأخير الذى تعضده قراءة (العبدين) بحذف الألفء 
فإن التركيب لا يخلو كسذلك من المبالغة فى الثبات على توحيد الله» حتى لو 
افترض جدلا أن لله ولد سبحانه وتعالی عما يقولون علوا کبیرا. 

- المبالغة الناشئة عن تغاير صيغ الكلمات المغردة 

وكان من صورها المتفشية فى القراءات بعامة» قراءة الكلمة بالتخفيف تارة ثم 
العدول عنه إلى التشديد تارة أخرى؛ بغرض الدلالة على تكثير المعنى أو المبالغة 
فيه› وملاحظة هذا الوجه فى توجيه القراءة يعد قاسمًا مشتركا بين الموجهين جميعًا 
على اختلاف مشاريهم ومنارعهم› غير آن معظمهم کان یکتغی بمجرد القول بان 
فی وجه القراءة بالتشدید تکثیرا أو تکریرا أو مبالغة دون أن يحلل ذلك أو يربطه 
بسیاقه ومقامه. 
(۱) الكشاف /٤‏ ١٠٠۲ء‏ وينظر: الحتسب ۲١۸ ۲٣۷/۲‏ وإعراب القراءات الشواذ ۱١۹۹/١‏ 

والجامع لأحكام القرآن 1 ؛/؛  1۲١‏ والبحر الملحيط ۸/ ۲۸ء والدر المصون »٠١۷/١‏ 


1۰۸ وفتح البارى TY /A‏ وتقسير البيضاوى بحاشية الشهاب ¥/ «oY‏ ودوح المعانى 
٠ «L/o‏ واللسان (عبد). 


¥1 


ولهذا المنحى فى توجيه السقراءة حظ موفور من الدلائل الل كتف 5 
كذلك بمجرد الإشارة إلى ما ذکره الفراء (ت۲۰۷ه) فى توجيه قراءتى (تفجر) 
بالتخفیف والتشدید" من قوله تعالی: ووقالوا تن وین قله تی جر لتا ن 
O‏ :. 4[ 
فقال « بالتخفيف وكأن الجر مرة واحدة» e‏ فکان لضجیر فی آماکن» 
وهو بمنزلة: فحت الابواب زتها e‏ ) 2 

وما ذكره الزجاج. (ت ۳۱۱ ه) و فی توچيه رای (یذبحون) المشديد 
والتخفيف" من قول الله تعالى: وڈ نجیناکم من آل فرعون پسومونکم سوء 
لداب يحون بام وَسَْحْيُون ناكم وقی َلك لاء من ربكم عظيم) 
[البقرة:۹٤]‏ حيث رآی آن « القراءة المجمع عليها أبلغ ؛ ؛ لان (يذبحون) للتكثيز» 
يحون يصلح آن کون للقلیل وللکٹیر؛ ن اکر ا ن ر 


(1) قرآها عاصم وحمزة ة والکسائى بالتخفيف والباقون بالتشديد» ينظر : الب شن Ao FAG‏ 

(۲) معانى القرآن ۳1/۲ AE‏ وينظر كذلك: التییان للسعکبری ۲/ ۳۲٣۸ء‏ وإعراب القراءات 
الشواذ له Ei › ٦11/١‏ ۱/۳ والفر المصون «tof E‏ وضرائب ك 
8 10 . ) 
ينظر : ال 14 

8 والتبيان ا‎ AEN وبنظر : المحرر الوجيز‎ r: /١ معانی القرآن وإعرابه‎ )٤( 
كذلك داب معظم الموجهين على ترديد عبارات: التشديد للتكثيسر أو للتكرير أو لمبالقة زر فی‎ 
: توجيةه مواضبع قرالية متعددة تغايرت ضيغ كلماتها بين التخفيف والتشديد فى مثل‎ 

* قراءتی الفعل (قتل) من قوله. تعالى :ل وکین من قال معه ربیون کشیر  J}‏ عمران :471( 
ونظيره فى [الأنعام ١٠٤٠ء‏ ومحمد ]٤‏ وغيرهماء ينظر: إعراب القرآن للنحاس /٤‏ 14°« 
واللحتسب ۱۷۳/١‏ والمحرز الوجيز TAV AT Tot‏ والتبیان ۰۲۹۹/۱ ٠٥٤١‏ 


وإعراب القراءات الشواذ isi ٣ a cv‏ لإلهية e‏ وحاشیة الشهاب 
Tf A-‏ 

» قراءتی الفغل (یلوون) من قوله تعالى ر مهم قفري يوون اكناب آل عمران :۷۸] 
ونظیره فى [المنافقون »]٥‏ ینظر: لخر الوجیز ۰۱۳۹/۴ وإیراز العانئ ص۰۷۰۱ والتبيان 
١‏ والفريد 0۹١/١‏ واليحر المحيط ۲/ ١۰۳٠ء‏ والدر المصون AEE‏ 1€ 

٭ قراءتى الفعلل (فتحنا) من قوله تعالی TO‏ 4 

e‏ :44{ وتظاثره فى الزمر ۷ ۷۳ والقمر ١١‏ والئباً ق معانی رات 


{YY 


ومن بين ثنايا هذا المذهمب الشائع تبزغ إشارات أخحر تعنى بتحليل وجهى 
القراءة» وبيان علة النزوع عن أحدهما إلى الآخر فى الاخحتيار حسبما يمليه النظر 
إلى السياق والمقام. 

دليل ذلك مشلا اخحتلاف الموجهين فى مناسبة قراءة الفعل (عقدتم) بتشديد 
القاف“) لسیاق قول تعالی لا یؤاخذ کم الل بالغو فی ایمانکم وکن پؤاخڈذکم ہما 
عقدتم الأيمان ‏ [الائدة: ۸۹]. 

فبينا يختار الطبرى (ت ١٠۳ه)‏ وجه التخفيف « وذلك أن العرب لا تكاد 
تستعمل فعلت فى الكلام إلا فيما يكون فيه تردد مرة بعد مرةء مشل قولهم: 
شدّدت على فلان فى كذاء إذا كرر عليه الشدً مرة أخرى» وإذا أرادوا الخبر عن 
فعل مرة واحدة قيل: شددت عليه بالتخفيف»› وقد أجمع الجميع لا حلاف بينهم 
آن اليمين التى تجب بالحنث فيها الكفارة تلزم بالحنث فى حلف مرة واحدة وإن لم 
يكررها الحالف مرات» وكان معلومًا بذلك أن الله مؤاخذ الحالف العاقد قلبه على 
حلفه وإن لم یکررهاء وإذا كان ذلك كذلك لم يكن لتشديد القاف من (عقدتم) 


وجه مفهوم 0 


یری مکی (ت۳۷٤ه)‏ أن لكل قراءة دلالة واعتبارا» فحجة « من شدد أنه آراد 
تكثر الفعلى على معنى: عقد بعد عققد» أو يكون أراد تكثير العاقدين للأيمان 


١ ۳/۳ ۳ cfoo cYotf/\ =‏ وإعراب القراءات الشواذ /١‏ ۷١١۱ء‏ والججامع 
لاحكکام القرآن 1۷/ ١١۳٠ء‏ والدر المصون ۴/ ٠٠ء‏ وحاشية الشهاب 1١ /٤‏ . 

» قراءتى الفعلى (خرقوا) من قوله تعالى : [ وخرقوا لَه بنين وبنات بغيرٍ علْم ‏ [الانعام : ]٠١ ٠‏ ينظر: 
معانى القراءات ۳۷1/١‏ والمجة للقراء السبعة ۳/ ٣۷٣‏ ۲۳ وتلخیص البیان ص۷٤‏ 2۸»› 
والكشاف /١‏ ۴٠ء‏ والمحرر الوجيز 1/ ,١ »٠١١‏ وإيراز المعسانى ص٤٥٤ء‏ وحاشية احمل 
/٤‏ 4۹۷ والشهاب ۱۰۹/٤‏ . 

# قراءتى الأفعال (سسجرت» ونشرت» وسعرت) [التكوير ]١١ ء٠١ ٠١‏ ينظر: إعراب القرآن 
للنحاس ٠٥۹/۰‏ ومعانی القراءات ۳/ ۲۲۳٠ء‏ وإعراب القراءات الشواذ ۲/ ١٤۱۲ء‏ ۸٤۱۲ء‏ والدر 
المصون ١أ ٤۸0‏ . 

(1) هى قراءة ابن كثير ونافع وأبى عمرو وحفص عن_عاصم» وقرأها بالتخفيف حمزة والكسائىء» 
وكذلك عاصم فی رواية آبی بکرء ينظر: السبعة ص۷٤۲‏ . 

(۲) جامع البيان ۷/ ١٠ء‏ وينظر: الجامع لاحکام القرآن ۰۲۲۲/۲ ۲۹۱۷ء وغرائب القرآن ۲۳/۷ 
4 
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بدلالة قوله: ولکن يۋاخذک 4 فخاطب جماعةء أو يكون شدد لوقوع لفظ ‏ 
الأيمان با لجمع بعده» فکأنه عقد یمین بعد يمسین؛ فالتشديد یدل على کثرة 
الآيمان. . وحجة من حه أنه أراد به عقد مرة واحدة؛ لان من بحلف مرة 
واحدة زمه البر أو الكفازة. . . وإذا لزمت الكفارة فى اليمين الواحدة كانت فى ٠‏ 
الأيمان المكررة على شیء بعينه آلزم وآکد» فالتسخفيف فيه إلزام الكفارة وإن لم 
یکرر» وفیه رفع للإشکال: والتشديد فيه إلزام الحالفين ا ا وفيه 
إيهام ترك الكفارة عمن لم 'يكرر اليمين»ا). ‏ 
وعندى أن صيغة التضعيف ههنا قد أخلصت الفعل لمنى البالغة فى عقد يسين 
لا باعتبار تكريره» وإنما باعتبار موافقة القلب فيه اللسان" أو أنها کما يقول 
اللغويون"" لغة تشارك صيغة التخفيف فى أصل لمراد. ٠‏ 
وفی توجیه قراءتی (يتفطرن) بالتاء وشد الطاء مسفتوحتين وبالنون الساكنة وکسر 
الطاء من قول الله سبحانه: ب وقالوا افخ رحن ودا م قد جعم ها ردا 
© تكاد السموات يتفطرن منه وتدشق الأرض وتخر الجبال هدا ) [مريم A۸‏ 1۹ 
) بد الارني (ت ۳۷۷م يده علی تحلیل بلاغی فد یتجاوز فيه حدود النظر: | 
بزئية التى تى بالوقوف عند دلالة الصيغة الغردة إلى إدراك تجاويها مع نسقها 
المركب فى إكمال صورة المبالغة التى يتغيًاها السياق» بل يقتضيها 3 التشن 
على المشركين» وتعظيم افريتهم ان دعوا لأرحمن ولدأ&. ٠‏ 
إذيقول: فمطاوع فطّر: انفطرء كما آن مطاوع فطر : تفطر» وفطر للتكغر " 
فمطاوعه فى الدلالة على الكشرة ة مثل ما هو مطاوع له فكانه ليق بهذا المؤضوع لا 
فيه من معنى المبالغة وتكثير الفعلء ولا يدل ما جاء فی قوله: ذا السمَاء 


(۱) الکشف ۷1 وبنظر : الحسجة للقراء البعة / «YoY «o1‏ والحرر وم 1۷9/0 
1ء والبحر الملحیط ۹/٤‏ والدر الملصون 04۹۸/۲. .0۹۹ . 


(۲) يفهم ذلك من : معانى القراءات TTA Tv‏ والسنجة قى القراات ابع ص٤۴٠‏ » وء وحجة ) 


القراءات ص٤۲۳‏ والتبيان ا/cf0¥‏ والغريد ۲/ ٤۷ء‏ وحاشية الشهاب ۲۷٠٣/۳‏ . 
)۳( ينظر : ؛ کتاب سو له €/t‏ والدر لصون 4۸/1 . 
)£( الأولى قراءة اہن کثیر ونافع والكسائى وحفص عن عاصم » اوالاخحری قراءة ابی عمرو وحمزة ‏ 
وابن عامر وأپی بکر عن عاصم؛ پنظر: السبعة ص 1۲ء ٤١١‏ . 


Vt 


انفطرت ‏ [الانفطار ]٠:‏ وقوله: السّماء منفطر به ) [المزمل:۱۸] على ترجيح 
قراءة من قرأ (ينقَطرن) وذاك أن قوله: إذا السماء انقطرت ) كقوله إذا السماء 
انشقَّت 4 [الانشقاق »]١:‏ وذلك فى يوم القيامة لما يريد الله سبحانه من إبادتها 
وإفنائها. وجاء ذلك على تفل أيضتا فى قوله «ويوم شق السَمَاء امام ) 
[الفرقان:١۲]‏ وما فى سورة مريم إغا هو لعظّم فريتهم وعتوهم فى كفرهم 
فالمعنیان مختلفان > . 

ولا يقصد الفارسى بالمعنى - كما يفهم من كلامه - ذلك المعنى المعجمى 
للكلمة» وإنغا مقصوده الام والغرض الذى سي فيه الكلام» وهما لا شك 
مختلفان فى آية مريم عنهما فى آيتى ازمل والائفطار؛ ومن ثم تساوقت كل صيغة 
مع ما يناسبها من مقام وغرض»› a ha i E‏ 
لان وة قع الفرية شدید تقیل على نوی الحس واللوت حتی السماوات يڪدن بتفطرن 
منه على جهة التمشيل للمبالغة فى تعظيم قيلهم والتشنيع عليهم» أما الآيتان 
الأحريان فالمعنى فيهما لا يعود إلى نظر الناس فى الدنياء بل فى يوم القيامة عندما 
يريد المقتدر سبحانه إبادتها وإفتاءها وهذا واقع لا محالة لا يحتاج إلى تصور جهد 
ا فلا عرو ناسبت صيخة التخقيف مقامه ومعثاه. 

والفارسى يعضد إدراكه لتجاوب صيخة التضعيف مع بقية أجزاء النظم ا نقله 
عقيب ذلك عن بعض التأاولين من آن قوله تعالى #تكاد السماوات يتفطرن منه) 
س“ کانت الت إذا سمعت كذبًا ومنكرا تعاظمته» عظمتّه بالل الذى كان 
عندها عظيماء تقول: الأرض تنشق» وأظلم ما بين السماء والأرض» فلما افتروا 
على الله الكذب ضرب مل كذبهم باهول الأشياء وأعظمهاء قال أبو على: وعا 
يقرب من هذا قول الشاعر: 

الم تَر صدعًا فى السماء مبَيَنا علی ابن لبّیتی الحارث بن هشام 
ww‏ وينظر : ححجة القسراءات ص۹٤٤» ٠٤١‏ والكشف 

۳/۲ وإبراز المعانى ص٦۸٥٠‏ رالفريد ٤1۹/۳‏ والتييان ۸۸١ /١‏ والدر المصون /٤‏ ۲۸٥0ء‏ 

وتقسیر البیضاوی بحاشية الشھاب ۱۸٤/٦‏ ۷/ ۰۹٠٤ء‏ وإرشاد العقل السليم ٠١١/۳‏ . 


{Ye 


وقول الأخر: E ST EG‏ 
وأصبح بَطن مك مُقَشعرا كاك الأرض ليس بها هشام 
ل u ) ) ٤‏ 
لما آتی ۔ حبر الزبير e‏ ورا والجبال شت 
وقد درج اللاحقون على ترديد فحوى هذا الكلام؛ فحسمله الزفخشرى 
(ت۳۸٥ھ)‏ - تماما كالفارسى ¬ على التمثيل «استعظاما للكلمة» وتهویلاً من 
وتصويراً لأثرها فى الدين وهدمها لارکانه وقواعده» ون مثال ذلك الأثر . 
فى السو ات: sU i E sh‏ 

منه وتنشق وتخ ), e‏ 
او ا ا ی ا ٤‏ 
المقبولة؛ لأنها اشتملت - حسبما اث E‏ 

من نخو کاذ وغیرها. ٠‏ 
NT‏ این جنی (ت۳۹۲ه) بتضعيف الفعل رر ت ا ا 
خینما پکون الفعل الضعف جوابا للشرط» فيصير أقوى ضمانًا ببحصول الجؤاب 
وتحققه» وهو يفطن إلى ذلك فى توجی هه ا الفاء؟ امن قوله 
تعالی: وأوفوا بعهدى أوف بعهد كم وإيّاى فارهبون ¶ [البقرة : ٠ .]٤٠‏ 


E EE فيقول: « ينبخى‎ 

آفعلت ۽ فیکون علی : | آوفوا بعهدی آبالغ فی توفیتکم» کانه ضمان منه سلحانه آن | 

) يعطى الكثير عن القليلء فیکون ذلك کقوله سبحانه: وس جاه پالحستد قله عدر 
أمشالها ‏ [الانعام ا 


111 ٠٠١/١ الحجة للقراء السبعة‎ (٠ 

(۲) الكشاف ۳/ ٥ء‏ وينظر: البحخر اللحيط ٣۳٣‏ وتفسیر ت بحاشية الشهاب AE‏ 

(۳) ينظر : البحر المحيط ۲1۸/١‏ وحاشية الشهاب /١‏ ٤۱۸٠ء‏ ودوج المعانى 11/١‏ | 

() هى قراءة الزهرى كما في البخر المحيط e . ۷0/١‏ ) 

(0) المحتسب /١‏ ١۸ء‏ وبنظر: الكشاف ۱ء .والمحرر الوجیز /١‏ ۹۷١۱ء‏ ا ۸1/1 والنمر 
۷١‏ وحاشية الشهاب ER‏ والبلاغة فى القراءات الشافة عند ابن جن ص٤۳٠‏ 


¥٦ 


ورجا يجتشمع فى التشديد معنى التكثير والمبالغخة معا؛ إما بالنظر إلى مدلول 
الكلمة فى ذاتها» وإما بالنظر إلى متعلقاتها فى السياق» وقد تعاقب الموجهون على 
ذكر ذلك فی وچ قراءتی (فرضناها) بتخفيف الراء وتشديده() من قول الله 
سبحانه : ط سورة أتزلتاها وفرضتاها ) [النور :1[ 

یقول الرازی (ت٦ ٠‏ ٦ه):‏ و 
قراءة التشديدء فقال الفراء: التشديد للمبالغة والتكثيرء آما ا 
حدود وأحكام فلا بد من المبالغة فى إيجابها ليحصل الانقياد لقبولهاء وأما التكثير 
فلوجهين» أحدهما: آن الله تعالى بين فيها أحسكامًا مختلفةء والثانى: أنه سبحانه 
وتعالى أوجبها على كل الكلّفين إلى آخر الدهره. 

ويشرك هذه الصيغة فى الدلالة على المبالخة صورة الأفعال التى قرئت اب 
تارة وبزيادة الف المفاعلة تارة أخرى» وكذلك ما اشتتق منهاء ويربط ابن جنى 
(ت۳۹۲ه) بين الأمرين فى توجيه قراءة (متجتف) بتشديد النون من غير O‏ 
فی قول الله تعالی : فمن اضطر فى مخمصة غير مجان لوقون لله فور رم ) 
[المائدة :۳]. 

فقال : د کان مسجت ابلغ واقوی معنی من مجانف» E‏ 
e‏ ة المعنى بها نحو تصون هو أبلغ من تصاون؛ لان تصون وغل فی 

لك» فصح له وعرف به» وأما تصاون فکانه أظْهَر من ذلك وقد کون عليه 

E‏ فصار متجتف بعنى متميلى ومتشن» ومتجانف 
كمتمايل» ومتأود أبلغ من متاودء وعليه قراءة عبد الله بن آبى إسحق والاشهب 


(1) قرآها الجمهور بالتخفيف: وابو عمرو وابن كثير بالتشديد» ينظر : السيعة ص١٥٤‏ . 

)۴( التفير الکبیر ۲۳/ ١٠ء‏ ١1ء‏ وينظر كذلك: جامع البيان /١۸‏ ١0ء۵‏ ومعساتى القرآن 
وإعرابه /٤‏ ۲۷» وحجة القراءات ص٤۹٤‏ والكشف ۲/١۳١ء‏ والكشاف ۲۰۸/۴ والمحرر 
الوجيز /١١‏ ۲١٠۲ء‏ وإبرار المعانى ص1۱۲ ء والتبيان ۲/ ۹٩۳‏ والحامع لاحكام القرآن ١١/۸١٠ء‏ 
والفريد ١۸1/۳‏ وغرائب القرآن ۸ واليحر المحيط /١‏ ١۲۷٤ء‏ ومعترك الاقران ۳/ ٩۹ء‏ 
وإرشاد العقل السليم ٠ /٤‏ والفتوحات الإلهية ٠٠ ٦/۳‏ وحاشية الشهاب 1/ ٠٠١۲‏ . 

(۳) هی قراءة یحی بن وثاب وإيراهيم وغيرهماء ينظر: مختصر الشواذ ص۳۷ والبحر المحيط 
VT‏ 


YY 


و ےی 


العقيلى : رون اناس ا | أی: کرمونھم عل ان روصم سا سج لون به 
ويرآءون يتصتعون لذلك فرها ا ا ` 
ورا کر القسول بالبالغة على قراءة السكلمة بزيادة لف الفاعلة فى سي اقات ٤‏ 
قراءات أخحر» وذلك بمضاھاتھا بعدم زیادتها فی غیرها. وعلى هذا المذهب ہنی ابن 
جنى وجه المبالغة فى قراءة الجمهور (يسارعون) بإثبات الألف بمضاهاتها بقراءة . 


ar‏ 6 من ا SES‏ الذن بارصو ی 


يق ع ص 


ا راق CV:‏ 


فرآی أن.« معنی یسرون فی قراء: العامة» آى : يسابقون غيرهم» 
لهم وأظهر خفوفاا بهم»› وآما پسرعون فاضعف معنی فی فى السرعة من يبارعون؛ 
لن من سابق غیره احرص على التقدم عن اثر الخفوف وحله) وأما سرع ع فعادة 
ونحيزةء ا صار سریعا فی تفه ۴٤‏ 


إن وجه البالغة فى مثل هذا قد تهيا من اعتبار أن بناء (فاعل) ياتى في الاصل کک 
للدلالة على وقوع الفعل بين اثنين أو أكثر على جهة المشاركة أو المغالبةء ورا ٠‏ 
يأر تى للدلالة على وقوعه من واخد « إلا آنه آخرج فى زنة (فاعلت)؛ لن الزنة فى | 
أصلها للمغالبة والمباراةء والفعل متى غولب فيه فاعله جاء ابلغ وآحكم منه إذا 
زاوله وحده من غير مغالب ولا مبارء لزيادة قوة الداعى إليه»(. | 


(۱) من قوله تعالی فن صفة المنافقين ويراو الاس ول درون ال قيا [النساء Nev:‏ ونظیرها ) 
فى [الماعون: 1[ ينظر : الحتسب ۱ وإعراب القراءات الشواذ ۱۳١٤/١‏ . .:. ) 

(۲) المحختسب ۲۰۷/۱ كما ينظر: الكشاف ۰0۸٠ /١‏ وإعراب القراءات الشواذ ۳۲٤٣/۱‏ والجامع ) 
لاحکام القرآن 1١ ٦٤/٦‏ والبحر الحیط ٣‏ ۳۴۷۷ء والبلاغة فى القراءات الشاذة عند 
ابن جنی ص۳٤۳۷‏ ۲ ۰ 

(۳) ھی قراءة الجر بن عبد الرلحمن النخوى فى كل القرآن: ينظر: ا 

(4) المحتسب ۱۷۷/١‏ ا اا ا ATTY‏ والبحر الحيط Ar‏ 
2/1 


)٥(‏ الکشاف a ۵۸/٦‏ ازمخشری على ذلك مجیء قرا ویخادمر الیرم 


[البقرة :4[ معضداً وجهته بقراءة آبی سیو ه ة (يخدعون)ء وینظر : المحرر الوجيز 14/1 وتقسیر : 
البيضاوى ا الشهاب ٥۵ IE/Y‏ وإرشاد العقل السليم ۷/١‏ وإتحاف فضلاء البشر ` 


۲ وروح المعانى ویوازن بالتسهیل لابن جزی ۳۷/۱. 


EYA 


وقد توسل معظم الموجهين بذلك البدأً فى حمل قراءة (يدافع) بإثبات الألف 
على جهة المبالغة من قول الله تعالى : إن الله يدافع عن الُذين آمنوا إن الله لا يحب 

ک وان کفو ر4 [الحج :۳۸] وذلك بمضاهاتها بقراءة (يدقّم) بحذف الالف”'' التى 

دلت على ف سبحانه بدفع غوائل المشركين عن الذين آمنوا. 
بيد أن التعبير عن الفعل بصيخة الفاعلة - کما رآی بو السعو د (ت۹۸۲ه) 

وغیره - ما للمبالغة أو للدلالة على تكرر الدفعء فإتها قد تجرد عن وقوع الفعل 

المتكرر من الجانبين اي ةا ا آی : بالغ و فى دفع غائلة 
اللشركين وضررهم الذى من جملته الصد عن سبيل الله مبالغة من يغالب فيه أو 
يدفعها عنهم مرة بعد آخرى حسبما تجدد منهم القصد إلى الإضرار بالمسلمينء كما 

فی قوله تعالى : ظ كلما أوقّدوا تارا لَلْحرْب أَطماها اله" [الائدة .]٠٤:‏ 
وكان من صور المبالخة التى آشار إليها توجيه القراءة كذلك ما يتمخض فى 

بعض الأوجه عن قراءة الكلمة على بناء من أبنية المبالغة المشهورة فى الاستعمال 

اللخوى» سواء منها ما عرف بالصيغ المعدولة آم بخيرها. 
مثشال ذلك ما ذهب إليه الزمخشرى (ت۴۳۸ہ) فی نوجيه قراءة (لبثين) 

بحذف الاق من قوله تعالی إن جهنم كانت مرصّادا « للطاغین مآبا ۵© 

لابشين فيها أَحقَابا ) [النباً :-۲۳]. إذ رآی آن » الث آقوى؛ لان اللابث من 
وجد مته اللبث» ولايقال ( بث ) إلا لمن شأنه اللبث» کالذی يیجشم بالکان لایکاد 
قاف ده 0¢ 

)1( ھی قراءة ابن کثیر وآیی عمرو ؛ وقرأها الياقون بالالف› يثظر : السبعة ص۲۷٤‏ . 

(۲) إرشاد العقل السليم /٤‏ ۲۸.۲۷ء وينظر: حجة القراءات ص۷۷٤۷۸٤»‏ والكشف ۲/ ١٠۲٠ء‏ 
والکشاف ۳/ ۹١٠1ء‏ والمحرر الوجیز ۲۰۵۰۲۰۴/۱۱ والتفسیر الکبیر ۴۹/۲۳ والبيان 
۲١‏ والبحر الحيط 1/ ۲۷۳» وتفسير البيضاوى بحاشية الشهاب /٦‏ ۲۲۳۹ء وفتح القدير 
.t01/r‏ 

(۳) هى قراءة -حمرة؛ وكذلك قرأها الأعمش وزيد بن على وابن وتاب وعيرهم؛ بنظر : السبعة 
ص۸٦٦‏ واليحر المحط ٤١١/۸‏ . 

)٤(‏ الكشاف /٤‏ 1۸۸ ء وينظر: معانى القرآن للضراء YAY‏ والتفسیر الکبیر /۳١‏ ٤٠ء‏ وغرائب 


القرآن ۸/۳٠‏ والبحر المحيط ۸/ ١٠١4ء‏ وتفسير البيضاوى بحاشية الشهاب ۸/٠۰١۴ء‏ وروح 
المعانی ۱۸/۴۰ . 


۹ 


وما ذهب إليه ابن عطية (ت #٤١‏ ه) فى توجيه قراءتى مرحنا فتح الراء 
رها ن 0ا سبحانه ولا ت تمض فى الأرض مرحا إنك لن تخزق الأرضٍ 
ون تب ابال طولا ‏ [الإسراء .[YV:‏ 


د ل وك و ج یی ابع هما باعص 
مستويات المنهى عنه فی أولى مراحله وأقصى غاياتهء فالقراءة ابفتح الراء ) 
IY‏ وقرآت فرقة فيما حكى يعقوب (مَرحًا) بكسر الراء على بتاء اشم 
الفاعل . . . ويحسن معها معن آخر ذکره الطبرى مع القراءة الأولى» وهو :هذه ) 
القراءة آليق» وهو أن فوله ون تَخْرق الأرض ون تبلغ الجبال طرلا) آراد به أنك 3 
آيها المرح المختال الفخور لا تخرق الأرض ولا تطاول الجبال بفخرك وکېرك» 
وذهب بالالفاظ إلى هذا المعنى» ويحسن ذلك مع القراءة بكسر الراء من المرح؛ ٠‏ 
لن الإنسان تُهى حيتذا عن التخلق Ik‏ إذ المشى فى الارض ) 
لايفارقه فلم ينه إلا عن أن یکون مرحًا» وعلی القراءة الأولى إا نھى من :لیس 
برح عن آن یمشی فی بعض أوقاته رحا فیترتب و 

بمعنى المتكبر المختال ٠.»‏ 
ولل کی الکسائی (ٿت۱۸۹ى) كذلك إحداث نوع من التتا شب 
والتناغم بين بنية الكذمة بخصائصها الدلالية والغرش الذى سيقت فيه عندما اختار ‏ 
المغايرة بين قراءتى (كذابا) فی اقوله تعالى حكاية عن الطاغين: وبوا باياتنا ˆ 

کذًابا) وقوله تعالى فى أصفة جزاء المحقين طلا يْسْمَعُون فی ها فو ولا دابا ) ٤‏ 

[ال: ۰۲۸ ١۳]ء‏ فرافق الجمهور فى تشديد الأول وخالفهم بتخفیف الآحر". 

وهو الملحظ ذاته الذى آثار فکر الرازی (تا (a1:‏ فتفرد الإفصاح عنه وبيان ) 
وجهه خلال تساؤل م آن الكذاب بالتشديد یفید لمبالغةء فوروده فی قوله 
تعالی لوکذبوا بآیاتنا کذابا) ا لزه يميد المبالخة فى وصفهم بالکڌت» وآما ‏ . 
) وروده ههنا فغیر لائق ؛ لاان قوله: (لایسمعون فیھا لغوا ولا کذابا) ي فيد E‏ 5 
(1) قراءة الجمهور بالفتح› وعزیت بالکسر فی الشواذ ص۰۷۱ إلى یحی بن يعمر؛ ويلا 

نسبة فى البحر المحيط .۳۷/١‏ 
(۲) المحرر الوجيز ۰ ۲۹٩‏ وینظر: اتی الرآن اعرا WN rT E‏ 
اا و ت ا السبعة ص11۹ ۰ 


iA 


يسمعون الكذب العظيم» وهذا لا ينفى آنهم لا يسمعون الكذب القليل» ولیس 
مقصود الأية ذلك بل المقصود البالغة فى انهم لا يسمعون الكذب ألبتة»› 
والحاصل أن هذا اللفظ يفيد نفى البالغة » واللائق بالآية المبالغة فى النفى؟ والجواب 
أن الكسائى قرا الأول بالتشديد والثانى بالشخفيف» ولعل غرضه ما قررناه فى هذا 
السؤال؛ لان قراءة التخفيف ههنا تفيد أنهم لاأيسمعون الكذب أصلا؛ لأن أبا على 
الفارسى قال : کذاب مصدر کذب ککتاب مصدر كتب. فإذا كان كذلك کانت 
القراءة الف تفيد المبالغة فى الثفى» وقراءة التشديد تفيد المبالغة فى الثبوت› 
فيحصل المقصود من هذه القراءة فى الموضعين على أكمل الوجوه .٠‏ 
ولايعنى هذا أن قراءة الجمهور بالتشديد فى الآية الأخرى عارية عن الفائدة» 
ولكنها جاءت متساوقة فى اللفظ والمعنى مع التشديد فى الآية الأولى» فإذا أضفنا 
إلى ذلك أن لكل قراءة دلالة واعتبارا حصل من مجموع القراءتين ما يدل على 
استيعاب النفى لدرجات النفى» فقراءة الكسائى بالتخفيف آفادت انتفاء الكذب 
بانتفاء أصله» وقراءة الجمهور بالتشديد آفادت نفى الكذب العظيم» فانتفى بذلك 
الكذب والتكذيب فى الجحنة بانتفاء حقيره وعظيمه؛ لتقع بذلك المشاكلة بين موقفى 
امتقين والطاغين فى الدنيا وجزائهما فى الآخرة» ولاشك أن المتقين كان يحزنهم 
تكذيبهم آيات الله فى الدنياء فنفى الله عن دارهم أسباب الهم والحزن وأتى جزاء 
کل فريق وفافا لموقفه. 
() التفسير الكبير /۳١‏ ۲٠ء‏ وينظر: الفتوحات الإلهية /٤‏ ١۷ء‏ وحاشية الشهاب ۳۰۷/۸ ومن 
غاذج هذه الظاهرة ماتردد فى توجيه قراءة: 
« (عمين) بحذف الالف بعد اليم من قوله تعالى : 3 إنهم کانوا قوم عمین 4 [الأعراف ]١٤:‏ ينظر : 
الكشاف ۲/ ١٠٠١ء‏ والتفسير الكبير /٠١‏ ١٠١٠ء‏ وحاشية الشهاب ۱۸٠١ /٤‏ . 
(سحار) بشد الحاء ولف بعدها من قوله: يأتوك كل ساح ر عليم) [الأعراف ]١١:‏ ينظر: المحرر 
الوجيز ۷/ ١٠۳٠ء ٥۸/١١‏ والتفسير الكبير ۲٠١٤/٠٤‏ والتيان /١‏ 0۸۷ والبحرالمحبط 
٥‏ وحاشية الشهاب ٠١۱۹/۷‏ . 
(حرضاًا) بضم الراء من قوله : حن تكون حرضاً أو تكُون من الْهّالكين 4 [یوسف ]۸٥:‏ ینظر : 
إعراب القراءات الشواذ للعكبرى 041/١‏ . 
٭ (حذرون) بحذف الألف بعد الحاء من قوله: ل وإنا لجميع حاذرون ¢ [الشعراء ]٥٦:‏ ينظر: معانى 
القرآن للفراء ۲/ ۲۸٠‏ ومعانى القرآن وإعرابه /٤‏ ۹۲ء ومعانى القرآن للنحاس ١/۷۹ء ۸٠‏ 
ومعانى القراءات ۲/ ۲۲١‏ والمحرر الوجيز /٠۲‏ ۲٦ء‏ والفريد ۳/ ١٠٠٠ء‏ ١٠ء‏ وإرشاد العقل 
السلیم .۲٠۶١ /٤‏ 


A1 


کا اول ال يرن المبالغة الا عن ار ص اللات الممردة ارلا 
تحدوه فی کثیر من دلائله نظرة سياقبة شساملة توائم بين دلالة الصيغة بوصفها كيان 1 
مستقلاً له خاصيته من خيث المواضخة»ء ثم بوصفها لبنة فى تركيب تؤثر فيه وتتأثر ‏ 
به» فیلقی کل منھما على الآأخر ظلال من الدلالات والإشارات التى تختلف 
اف المقام قوة وضعفًا. ' 
ولا ادل على ذلك ھھنا ما ذهب ا ابن جنی (ت۳۹۲ه) فی أئناء توجي هه 
قرا (تبارکت ا مون الله سبحانه: ل فلما جاءها ودی أن بورگ من فی 
لا ومن حولها سبحا الله رب الاين ) [النمل .[A:‏ 
فوجهه آنه جاء على بناء « تفاعل من البسركة» وهو وكيد نى البرك 
كقولك: تعالی اللهء فهو بلغ من علاء» وكقول العجاج: | 


ہوا سے م 


تَقَاعس العز بنا فا قعْسا 1 
فهو آبلغ معنی من قحس کہا آن احدودب آقوی معنی من حَدّبٍ» واعشوؤشب 
ema‏ اروف وأصل هذا كله من فعل فى الفنعل» 
کقطْعت وکسرت؛ آلا تراها آقوی معنی من قطٌعت وکسّرت؟ وعليه جاء قوله: ‏ 
إأخذ عزير مقتدر) [القمر EY:‏ فهو آبلغ من قادر» ولهذا .جاء قوله: هاما 
كسَبَّت وعليَهَّا ما اكْسبَت ‏ [البقرة :]! فعبر عن لفظ الحسنة بكسب؛ وذلك. 
) لاحضقار الحسنة إلى ثوابها؛ لقوله تعالی : من جاء بالحستة قله عر أَمعالهًا ج ٠‏ 
[الانعام : ۰[ وجاء (اكتسبت) فى السيئة تنفیرا عنھا وتهویلاً وتشنیعا بارتکابهاء ‏ 
آلا تری إلى قوله تعالی : تکاد السموات يفطن منه وتدشق شق الأرض وتخو الال هد . 
د أن دعو لوحم ولا ) مریم : ۰ فافهم هذا وابن ola:‏ 
إن ملاحظة علاقة اح رافاجارت س س الات بخصائصها الدلاية 
وسياقها ومقامها كادت تشكّل سمة أسلوبية فی توجیه هذه الظاهرة وغيرهاء حتی , 
TEI PT ERY)‏ الحتسب ۲/٤۱۳ء‏ وينظر: الکشاف ۰۴٤۹/۳‏ 
الحبط ٥٦/۳‏ قال أبو حيان: و التفسير لاأنها = لسواد المصضحف 


المجمع عليه). 


)۲( اللحتسب FE /٣‏ وينظر . البلاغة فی القراءات الشادذة علد این جی 2 ۳ 


{AY 


لكأنها - فيما نعتقد - رافد من روافد البلاغة المتقدمة فى حديثها عن فصاحة 
امغرد""ء أو هى - على أقل تقدير - تطبيق واع لبعض مقابيسها. 

وما يسترعى النظر أن معظم البلاغيين المتأخرين قد أضربوا الذكر صفحًا عن 
هذا الضرب» لانصباب اهتمامهم على المبالغة فى الأساليب» حتى إن أحدهم 
لينبه معتبريها فى الكلام إلى نها لاتدخحل فى حد المبالغة الذى تواضعوا عليه" » 
ولكننا حينما نستعيد لمبحث المبالغة هذا اللون من التعبير ولمبحث الأسلوب تلك 
النظرة الشاملةء فإننا لانجتر لهما تناولا محدثاء وإغا نستجلى فى ذلك تراثا تليدا 
علاه صدا الإهمال أو النزوع عنه إلى غيره؛ جهلاً به أو تجاهلاً له. 


)١(‏ نقصد بذلك عموم مفهوم المقياس الثامن الذى تلمس فيه ابن سنان حسن وقع لفظ التصغير فى 
فودة» نشر الخانجی باأقاهرة» الطبعة الثانية ٤1۹۹ء‏ وبلاغة الكلمة والحملة والجمل ص١٤‏ وما 
تعذها . 


(۲) ینظر: عروس الافراح ۳١۸ ۰۳٦۷ /٤‏ ضمن شروح التلخيص . 


AY 


المسحث الثانى 
وهو قى عرف جمهور البلاغيين «أن يتزع من أمر ذى صفة آمر آخر مثله فى 
تلك الصمة؛ مبالغة فى كمالها فيه ويشرتب هذا الفن عندهم على وسائط 


a E‏ ا 
نفسه وکأنه يرع منھا شخصً آخر يحاورە et‏ 


وقد وقع فى كلام القدمين ما يدل على إدراكهم اة هذا لفن وطرالقب 
وکان مهاد ذلك ما ذکره سيسبویه (ت . ۰ه) فی (باب ما ا وگن 
فيه الوجه فى جميع اللغات) بقوله: «ولو قال: أما أبوك فلك أب لکان علی 
بدت اب ا ا ونما يريد بقوله فيه آب» مجرى الاب على سعة 
الكلام ۲ .. .۰ ) 1 
فالتركيب (لك به أب أو فيه أب) يذكره سيبويه ليفسّر به قاعدة لخوية» ولكنه 
نى الوقت تفسه يُحلله ليا بلا ويدرك غات بوص وسيلة من وسائل الاتساع 
فى العربية»ء ومجرى هذا الاتساع - کما یفهم من کلامه - على أن لفظ (الأاب) 
الأول قد بلغ من الاتصاف بتلك الصفة حا يصح معه أن يرع منه موصوف آخر 
يتصف بهاء E e E E E SE‏ 
الخالص آحد الأغراض چ لهذا :اللون من التعبير. 
وفی أولیات تو جیه. القراءات ينبن اعتبار مفهومه على مذهب فى النظر اللغوى 
دون آخر» وخلاف فی معیار صبحة التعبير به ا و e‏ 
للفظ المنتزع منه أو مخالفتهما ا ٠‏ 
وق ذکر ا (ت ۳۳۸م( ا إلى علة الاتساع 
التى ارتادها سیبویهء عل اخری هی توکید ا وذلك فى توجيه قراءة 


(۲) کتاب سیبویه ۳۸۹/۱ e4.‏ وپنظر : الأصول البلاغية فى کثتاب سیبوپه ص ۰۲۰۰ للمۇلف . ب 


tA 


بالات (لهم فيها) من قول الله تعالى: ذلك جَزاء أعّداء الله النار هم فيهًا دار 
الخلد ) [فصلت: ۲۸]ء بمضاهاتها بقراءة حذفها ١‏ . 

إذ ذهب إلى أن « النار هى دار الخلد» والعرب تفعل هذا على التوكيد» كما 
قال أعشی باهلة فی راء أخيه أمه: 

أو رغائب يعطيها ويسأالها يابى الظلامة؛ منه التوقل الرَة .)١‏ 
وهو هو» کما يقال لك : فی هذا المتزل دار وأسعة»› وهو الدار. ولا يجوز عتل 
الكوفيين حتى يخالف لفظ الثانى لفط الأول› ولا تقول على قولهم: فی هذا 
المنزل منزل حسن على أن الان الأول» وهو عند البصريين کله جد وفی فراءة 
عبد الله بن مسعود (ذلك جزاء أعداء الله التار دار ألخلد))(". 

أما مصطلح (التجريد) فهو مه الفنى وطرائقه فقد عد القارسی (ت۳۷۷ه) أبا 
لر ومرجم هذا باب عقده تلمیذه ابن جنی (ت ۴۳۹۲ ه) فی خصائصه»ء قال 
فيه: ١‏ اعلم أن هذا فصل من فصول العربية طريف حسن. ورأيت آبا على 
- رحمه الله - به غریا معنيّا» ولم یفرد له بابّا» لکنه وسمه فی بعض الفاظه بهذه 
السمةء فاستقريتها منه وآنقت لهاء ومعناه أن العرب قد تعحقد أن فى الشىء من 
نفسه معنی آخر› كأنه حقيقته ومحصوله» وقد يجرى ذلك إلى ألفاظها لا عقدت 
لتسألّر منه البحرء فظاهر هذا أن فيه من نفسه أسداً وبحرا » وهو عينه هو الاسد 
والب » لا أن هناك شيعا منفصلاً عنه ومتازا منه. وعلى هذا يخاطب الإنسان 
منهم نفسه» حتی کانها تقابله آو تخاطبه» ومنه قول الأعشی : 

وهل تطيق وداعَا أيها الرجل 

وشو الرجل نفسه لا غير : , 
)١(‏ ذكرها النحاس منسوبة إلى عبد الله بن مسعودء ینظر: معانی القرآن ۲٠۳/١‏ . 
( ۲( الأزفر: الننفدء والنوفل : كثير العطاء» ينظر اللسان: زفر ونقل . 
(۳) معانی القرآن ۲٦٤ , ۲۹۳/٦۲‏ ویوازن بمعانی القرآن للفراء ۳/ ۱۷ء كما ينظر: معانى القرآن 


. 1١/١ والدر المصون‎ 11۸١/١١ والمحرر الوجيز‎ ۳۸١ /٤ وإعرابه‎ 
. ٤۷٤ ٤۷۳/۲ الخصائص‎ )٤( 


Ao 


وکان بدهیًا ET‏ مذهب فيم وأفقه الرجلان من 'نظائره فن 
تو جيه القراءة؛ إذ برز مفهوم التجريد عند الفارسى بوصفه أحد. وجوه المحنى التى 
تحتملها قراءة (اعلم) بوصل الألف وسكون الميم ٠‏ من قوله تعالی: وما تن د 
قال اعم أن الله على كل شيء قدير ) [البقرة. :4[ 


ذهب إلى أن « من قال ( اعلم ) على لفظ الأمر؛ فالعنی پول إلى الشبر؛ 
فاك أنه نا ف لما تين من الوجه الذى ليس لشبهة عليه مئه طريق نزل نفه 
منزلة غيره» تاطا کا خاطت سواهاء فقال: (اعلم أن الله علی کل شبیء 
قدير) وهذا ما تفعله العرب؛ a‏ الاجنبی؛ E‏ 
یخاطبه» قال : 


اا 


E‏ ۳ على ترک لورود رة اخری 

و O‏ ومن ذلك n‏ 

قال آنت وهو بريد تفت »زل ته زل سوا فی مخاطیه لها خا ) 

الأجنبى ومشل ذلك قوله: . | 0 ۰ 
و رة اة الركب م رجحل کر ثب رکف ل د 


فقال : و » فخاطب تشه کما یخاطب غیره» فل الأودع»› ky,‏ 

قال : آيها الرجل» وهو يعنى نفسه. . . فكذلك قوله النفسه (اعلم آن الله على كل 

٤ ا‎ ey 
. کما کان تجرد فی تبیه ارده ند تلد ابن مجنى حف وافر من الإشارة‎ 


0( هى قراءة حمزة 'والکساتیء وقراها e‏ الالف وضم اليم على اليوء نظر: االسيعة ص ) 

4 

(۲) الحجة للقراء السبعة FAe-TAY f‏ وينظر كذلك: حجة القراات ص٤٤٠ (fo,‏ والكشف ٤‏ 
/11 ۳ والتييان ۲١/١‏ والفريد ٠٠۰۲/١‏ والبحر الجيط ۲۹7/۲ء والدر لصون : 

) | 8 ۸ وحاشية الشهاب‎ ۲۹/١ 


EAT 


إلى طرائقه واللأشادة بشأنه فى الكلام؛ ؛ فهو يجرى على الطريقة السابقة أعنى 
مخاطبة الإنسان نفه» مع الدلالة على المصطلح› قراءة: (فأمتعه قليلاً ثم 
اضطره) بالامر فى الفعلين" من قول الله تعالى: $ فل رن فر اننع يلا 
أضطره إل عذاب الار وئس المصير 4 [البقرة: .]1١١‏ وذلك على أحد وجهين 
يحتملهما تقدير المعنى . 

١‏ أحدهما - وهو الظاهر - أن يكون الفاعل فى (قال) ضصمير إبراهيم عليه 
السلام» أى: قال إبراهيم أيضا: ومن کفر فأمتعه یارب ثم اضطره يارب . . . وأما 
الآحر فهو أن يكون الفاعل فى (قال) ضمير اسم الله تعالنى» أى: : فامتعه يا 
خحالق» أو فأمتعه يا قادر» أو يا مالك» أو يا إلهء يخاطب بذلك نفسه (عز وجل) 
فجرى هذا على ما تعتاده العرب من آمر الإنسان لنفسه»ء كقراءة من قرا: < قال 
الم آن الله علّی کل شیء تَدیرٌ) آی : اعلم يا إنسان» وكقول الأعشى : 

وهل تطيق وداعًَا آیها الرجل 

وهذا يتصل بباب من العربية غريب لطيف» وهو باب التجريد» كانه يجرد نفسه 
منه ثم يخاطبها. . . وهذا وإن کان ما لا ینبغی آن یجری فى الحقيقة مثله على الله 
(سبحانه)؛ لأنه لا تجزؤ هناك فإنه يجرى على عادة القوم ومذهب خطابهم» وقد 
نطقوا بهذا لقه هغه (تقدست اساو) آنشدنا أبو على : 

أقاءت بثو مَروانَ ظَلما مانا وفى الله إن لم يعدلوا حكم عذل 
فجری اللفظ على أنه جرد منه شىء يسمى حكمًا عدلأء وهو مع التحصيل على 
حذف المضاف» أى: وفى عدل الله حكم عدلء فتَمَهم هذه المواضع فإن قدر 
الإعراب يضيع إلى معناهاء وإن كان هو اول الطريق ونهجه إليها ٠‏ . 

إن ارتباط القراءتين والبيت بذات الله سبحانه قد جعل ابن جنى - رغم 
شجاعته فى التاويل - يلجا إلى تقدير حذف المضاف؛ لدفع إيهام أن ينتزع من 
ذات الله ذاتًا أخری او حکما عدلاء وفی التقدير يكون الانتزاع من صفة الله ؛ 
(۱) هى قراءة ابن عباس ومجاهد وغیرهماء ینظر: مختصر الشواذ ص ۰٩‏ والبحر المحیط .۳۸٤/۱‏ 
(۲) المحتسب ۰۵/۱٠۱ء‏ ١۰١٠ء‏ وينظر: الخصائص ۲/ ١٥۷٤ء‏ والفرید ۱/ ١۳۷۱ء‏ ۳۲۷۲ء والفتوحات 

الإلهية /٤‏ ١۷٤۳ء‏ وحاشية الشهاب ٠۲۳۸/۲‏ ويوازن بروح اللعانی ۱/ ۳۸۲ . 


LAY 


ليتحقق الاجر ا لقرة هى الصفة الذكورة نها زرخ م ذلك 
علده آزه جار مجری ما تتعارفه العرب فی کلامها. 


em.‏ ابن جنی على ذكر بقية طرائق التجريد فى تو جيهه للقراءات الشادذة» 


فی کل ذلك یحیل غلی ما بسطه فی الخصائص»› وکانه تطبیق لا نره ثمة» ففی 


توجیهه قراءة (یرثنی وارث) بالالف على اسم الفاعل a‏ قوله تعالی : «[ هب 


لي من لدنك ويا (© يرشي ویرث من آل يعقوب واجعلّه رب رضي ) [مریم:٥»‏ ١]ء‏ 


يذکر آن: ١‏ ھا ضرب من 'العربية غسریب » ومعتأه التسجريد» وذلك آنك . E‏ 
فهب لى من لدنك ولیا یرثنی منه آو به وارث من کل يعقوب » وهو الوارث نفسه» 
فکأنه جرد فة وارئا وله قول الله تال : لهم فيها دار الْخلْدٍ ) [فصلت: ) 


ا الخلد» فکاأنه دوا دارا» وعليه قول الأخطل: ٠‏ 
E‏ 3 لړ سر سے 


بتروة لص بعد ما مر مصعب اقلعت لا لی ولا مر تل 
a E CEE‏ فاه a‏ ومثله قول الاعشې : 


7 ا 8 من ج ا ن بطائف الاموال‎ E a 


وھی نفسها طائف الأهوال. . 


وقد تضمن كکلامه الإشارة إلى ثلاث س ضور الك وهی التجريد بفی». 
وذلكف فی ية فان والتبجريد بالياء وین › فی م لمعنی القراءة 


الأاخحطل والأعشى المذكورين› ولعلا نلحظ أن التجريد يبرز لا فى القراءة نقسها 


e‏ کا این ی خیم ان اتجرید کس یکن نی انظ لغار 


Af‏ على .اللاحقين | ان ا لطريقة فى بث السجريد ا 


(۱) ھی قراءة على وابن عباس SES‏ بنظر: مخت صر الشواذ ص ۳ 2 ت 


¥2 


)۲( المحتسب CTA JY‏ ۹ و اسن ۳۲ والکشاق ۵/۳ انرز الوجيز. 
AEA‏ وغرائب القرآن ۳7 والبحر الحبط AVE /T‏ والدر المصوتن ٤‏ 44« والبوهان 
لازرکشی cEA/Y‏ ومعترك الآقران ۳۹/۱ وإرشاد العقل السليم «oA /F‏ وحاشة س 


7 وروح المعانى‎ cf والفتوحات لإلھبة‎ 41 E 


LAA 


الإشارة إلى نظائره المحضمنة له» وكان من ذلك ههنا ما ذهب إليه الزمخشرى 
(ت۳۸٠ه)‏ فى توجيه قراءة (فكانت وردة) بالرفع» من قول الله تعالى: لإ فإذا 
انشقّت السّماء كانت وردة كالدهان ) [الرحمن :۳۷]. 


فقال : } وقراً عمرو بن عبد : (وردة) بالرفع› مع . فحصلت سماء ورده» 

ے ب ۶ اھ ہے اک بے ’۰ ا r AR PT‏ 

فلن بقيت لارحلن بغخزوة تحوی الغنائم أو يموت كريم 

والتجريد الذى ذكره الزمخشرى» ودرج عليه البلاغيون بعد ذلك» ليس فى 
نص القراءة المذكورة» وإنما فى تققدير معناها على الوجه الذى تقتضيه قرائنه أى : 
كانت فيها أو منها وردةء والمراد آنها فى نفضسها وردة» وذلك يعنى أن الأحرف 
التجريدية قد تطْرّح من الكلام ويكون معئاه بالقرينة على التجريد» وقد تساوق مع 
ذلك البيت الذى استشهد به» فقوله: أو يموت كريم» يعنى نفسه» وكأنه انتزع منها 
وا و ب و ولو لم يقصد إلى ذلك الغرض 

NEY‏ (ت 1۹ ا متعت) بفتح التاء علي 
ا لمخطاب" من قوله عز وجل: ‏ بل معت هؤلاء واباءهم حت جاءهم الحق ورسول 
بين [الزخرف ۹ 

إذ حمل تأويل هذه القراءة على أنه تعالى اعترض به على ذاته « ومعنى 
اعتراضه على ذاته آنه أحذ معه فى كلام يشبه الاعتراض؛ قصداً إلى توبيخ 
المشركين لا إلى تقبيح فعله تعالى» كما إذا قال المحسن على من أساء له مخاطبا 
لنفسه: آنت الداعى لإساءته با لإ حسان إليه ورعایته» فإذا کان من کلامه تعالی لا 
من كلام إبراهيم عليه السلام كما جوزوه فهو تجريد لا التفات» وإن قیل به فی 
مغله أيضاا » وقوله - يعنى البيضاوى - مبالغة فى تعيرهم› إشارة إلى أن فى 
القراءة الأخرى تعييراً وتوبيخًا أيضا » لكن فى هذه زيادة توبيخ؛ حيث أبرزه فى 
)١(‏ الكشاف ٤٠٠ /٤‏ وينظر كذلك: الببحر المحيط ۸/ ١٠1۹ء‏ والدر المصون /١‏ ٤٤۲٠ء‏ وحاشية 

الشهاب ۸/١۱۳ء‏ وقد تناقل البلاغيون ذلك فى : بغية الإيضاح ٤٦, £ ٤‏ والإشارات 

والتنهات ص۲۷۸ ۰ وشروح التلخيس lL {o /٤‏ بعذها» والبرهان ۳/ £۹« ومعترك الأقران 

۱ ۴۳۹۷ وفی غیرها. 
(۲) هى قراءة قتادة والأعمش› ورواها يعقوب عن نافع» ينظر: البحر المحيط ١١/۸‏ . 

4۸۹ 


صورة من يعترض على نفسه ویوبخهاء : ی کا م اف فما بالك 
بهم؟ كما فى الثال السابقء رلت لبالغة من الإطتاب كما قيل r ٠1:‏ 

وكأن الشهاب يرد بذلكڭ قول من أرجع ا لمبالغة إلى الإطناب المرتف على 
الاعتراض")» وقول من أجرى القراءة على الالتفات من الغيبة إلى الخطاب إذا 
حملنا الضمير فيها على مخاطبة النفس» وذاك - فی نظری - مر اعتباری یرجع 
إلى ذوق لمتلقى وة وما يعنينا ههنا آنه يلحظ الفارق العنوى بين القراءتين؛ 
ويلفت نظرنا إلى قيمة قيمة التجريد فى الوفاء بحق ق المعنى الذى تتغياه الآية الكرية من 
E ag a‏ إذ تضمنت قراءة الجمهور 

ا هذا المعنى» ولكن قراءة SSS UE HAH‏ حتی آبرزته فی 


صورة المعحسن الذی یعترض على نفسه ویوپخها وکانه مستحق لذلك› فما بالك 
ان يقابل الإأ-حسان ا ومسخرج ذا بالضرورة أنه یجری على ما ا 
العرب فی کلامهم. 


وبذلكف یکنا القول إن . مبحث الجر يد > وان کان ڏه بذور ومهاد فی ن 
المقدمين » حری E‏ ا الفضارسى (ت۳۷۷ه) وتلميذه ٥‏ ابن جنی 


ت د انتھی إليهما الدلالة على مصطلحه وترسیخ مفهومه وبيان طرائقه» 
ثم صار توجيه القراءات مجال خحصباً لتطبيق معطياتها والتمثيل له بأمثلته المتوارثة 


ف 


من القرآن الكريم وکلام العرب. وما ذکره العحث البلاغى بعد ذلك فی شأته يعد 
خحللاصة ۳ a‏ سوی E ASR‏ 
التحليل لبلاغی وإجراءاته . 
(1) حاشية الشنهاب على تفسير الييضاوى ETE N‏ 
)۲( ينظر فى ذلك : الكشاف TET‏ ۷ ا الحيط ۲/۸ وتر یشار بحاشية 
الشهاب ۷/ tt‏ ) 
)۳( بنظر : الصسباح ص ۳« eV‏ ونشية ة الويضاح »٤- £ /i‏ والإاشارات ا ص 
¥۸ وشروح التلخيص /f‏ £ وما بحذهاء وضرح عقود الحمان ص ١۲١۱ء‏ ۲ ویواژن 
بالل الساثر 7۲ 1 وما بعدها؟؛ د استاثر ابن الأ تير بنقد مذهب الفارسى یکلام ل١‏ پخلو من 
ترف› ورد بعض طرالقه التجريدية الترتبة على الاحرف قى مثل قولهم: لن لقيت فلانًا لتلقين 
منه الأسد: بحجة أنه تشبيه» مضمر الأداةء وتبعه على ذلك ابن النقيب فى مضدمة.تفسيره ٥ص‏ 
fo) ,-‏ والعلوى فى الطراز ۴/ V۲‏ وما بعدهاء وقد رد ابن بی الحدید مذهب ان الا نو 
فى : الغلك الدائر ٤‏ وما بعدها» كما ينظر: فلسفة البلاغة بين التقلية ا 
SAA-EAT‏ . ۱ 
2۹۰ 


المبحث الثالك 
المشااكلة 

تدور المشاكلة فى اللغة حول معانى المشابهة والمماثلة والموافقة' أما مفهومها 
فى عرف البلاغيين فهو «ذكر الشىء بلفظ غيره لوقوعه فى صحبته تحقيقا أو 
تقدیرًٌ»("؟. 

وقد يكون من قبيل السنن الجارية أو العادة الفاشية فى مجال تأصيل الفنون 
البلاغيةء والمشاكلة بالطبع فن منهاء أن نوافق فى تراثنا من يدرك مفهومها ويتناول 
أساليبهاء وهم وإن اكتفوا فى الدلالة عليها بالتسظير لها حينّاء آو باختلاف 
مصطلحهم عليها حينًا آخر» فإن تناولهم لها وتحليلهم لنماذجها كان هو المهاد 
الذی هدی اللاحقین إلى بحثھاء حتی إنھم هنا لم يزیدوا على ما اهتدوا به شيا 
يذكر سوى التقسيم والتبويب . 

ولعل الفراء (ت ۲۰۷ ه) كان أول من ارتاد مفهوم المشاكلةء ومثل له بأمثلته 
التى توارثها البحث البلاغى من بعده» ولا يقدح فی ریادته آنه ل يسم المشاكلة 
SE‏ المتعارف» إذ يقول عند 2 لقوله تعالی : قان انتهوا فلا عدوان إلا 

على الظالمين ) [البقرة:۹۳١].‏ 

«فإن قال قائل: أرآيت قوله: لفلا عدوان إلا على الظالين) عدوان هوء وقد 
اباحه الله لهم؟ قلنا: ليس بعدوان فى المعنى» إنما هو لفظ على مثل ما سبق قبلهء الا 
ری آنه قال إفمن فمن اعحدى عَليكم فاعمدوا عَلَيّه بمثل ما اعحدى عليكم 4 
[البقرة: ٤۱۹]ء‏ فالعدوان من المشركين فى اللفظ ظلم فى المعنى» والعدوان الذى 
أياحه اللّهء وأمر به المسلمينء إنغا هو قصاص› فلا يكون القصاص ظلما وإن کان 
لفظه واحدا»ء ومثله قوله تبارك وتعالى: (إوجزاء سَيَمَة سَيَة مها ) 
[الشورى: »]٤١‏ وليست من الله مثل معناها من المسىء؛ لأنها جزاء»'. 
)١(‏ ينظر: لسان العرب مادة (شكل). 
(۲) بغية الإیضاح ۰۲۲/٤‏ وينظر: مفتاح العلوم ص۲۳۲ . 
(۳) معانى القرآن ١/١١۱ء‏ ۷١11ء‏ وينظر: اثر النحاة فى البحث البلاغى ص ۳١٠٠ء‏ ١٤١٠ء‏ ومعجم 

الصطلحات البلاغية ۳/ ۹۸١۴ء‏ والبديع تأصيل وتجديد ص٤٠‏ . 

4۹۱ 


وعند تعرضه لقوله تعالى:ظ صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له 
عابدوت ) [البقرة:۳۸] يذكر الفراء أنه «قيل : صبخة الله ؛ لأن بعض التصارى 
كانوا إذا ولد المولود جعلوه فی ماء لھ يجعلون ذلك تطهيرً ا 
اختتن إبراهيم ية فقال: قل صبغة اللهء یآمر بھا محمد وء فجرت المبة 
على الغتانة» لصبخهم الغلمان بالماء ¢ ) 

ولا يصعب على المرء ا حل فة ال اموارنة أثر ذلك فى البسحت 
البلاغى؛ وذلك آن ما ذكره الفراء فى نصه الأول قد استحال عند البلاغيين 
امتاحرين؟ إلى ما يسمى بالمشاكلة التحقيقية؛ لذكر المعادل قبلها بلفظه تحقيمًاء 
وما ذکره فى صه الآخر فهو عندهم من قبيل المشاكلة التقديرية ؛ إذ كانت رضت 
اللّه) عندهم مراد بها تطهير المسلمين أولادهم بالختانةء وهى لفظة لم يتقذم لها 
ذكر فى الاية قبل» وإنغا فهم معناها من سبب النزول الذى ذكر الفراء طرقًا منه. 

ثم تتسع النظرة ة إلى المشاكلة فی توجچیه القراءةء فيوافقنا فى تناولها E‏ 
تناهى إليه العلم والتتبع- متجهان: متجه لغوی عا مکو = على سیل 
التمييز- بالمشاكلة اللفظية» وقد جاء هذا المتجه كالتعليل لتشاكل بعض الأوجه. 
القرائية وتناسبها مع نسقها فى وجه من وجوه الإعراب أو التصريف» وشاع فى 
حديث الموجهين عنه عبارات مثل: طلب التوضيتق أو جريان الكلام على وجه 
واحدء أو مراعاة المشاكلة والتناسب وغيرها. ) | u‏ 

کان سن دلائل ذلك ما ذهب ا الطبری (ت .۳1 8 فی توجیه قرا 
ج من قول الله تعسالئ: يوم يخ في الور ونحشر المجرمين ومع 
زرا ) [طه :1[ ١‏ فقرأته غامة قراء الأمصار بالياء وضمها على ما لم يسم ) 
فاعله» بمعنى يوم يأمر الله إسنرافيل فينفخ فى الصور؛ وكان أبو عمرو يقرأ ذلك: 
یوم ننفخ فی 2 وکان الذى دعاه إلى قراءة ذلك كذلك طلبه التوفيق 


(۱) معانی القرآن ۸۲/۱ ۳٦ء‏ کہا ظا : نظرات فى علم البديع ص۹٤۰۱ ٠١۰‏ لدکترر ا 
انعم الاشقر مطبعة الأمانةء الطبعة الأولی ۱۹۹۵ . 
(۲) ينظر: بغية' الإيضاح 1Y /t‏ وما بعدهاء والإشارات والتنبيهات ص۷٦۲‏ وما بعدهاء ê‏ 
التلخیص ۳۰۹/٤۲‏ وما بعدهاء كما,ينظر: أثر النحاة فى il‏ البلاغى NE e‏ 
اونظرات فی علم البدیع ص۹٤1 e‏ 


۹۲ 


بینه وبږن قوله: ل ونحشر المجرمين ) إذ کان لا حلاف بين القراء فى (نحشر) آنھا 
بالنون ۲). | 

ومن ذلك ما وجه به ابن خالویه (ت ۰ ۳۷ه) ومعاصره الفارسی (ت۳۷۷ه) 
قراءة (کتبه) بالجع" من قول الله تعالی : ( کل آمن بالل وملاکته وکتبه ورسله لا 
نقرق بين أحد من رسله ) [البقرة: .]۲۸١‏ إذ ذهب الفارسى إلى أن « التكسير 
أوجَه؛ لأن الموضع يراد به الكثرة. . . والاسمان اللذان أحدهما قبله والآخر بعده 
مجموعان» فهذا يقوّى الحمع؛ ليكون مشاكلا لا قبله وما بعده ٠‏ . 

وطالا ألح الفارسى على تلك العلة حتى كاد يتخذها مذهباء وهو ما انعكس 
على متجهه الفنى فى تناول المشاكلة . كذلك عمد إليها بعض الموجهين فى مواضصع 
قرائية متعددة؟ منها ما ذهب إليه المنتجب الهمدانى(ت ٠٤۳‏ ه) فى تعليله لاختيار 
اجمهور وجه الرفع* فى موضع (فلا خوف عليهم) من قوله عز وجل: فمن 
بع هداي فلا خوف علَيّهم ولا هم يجزنون ) [البقرة:۳۸]. إذ قرىء ذلك بالفتح 
«على عموم النفى لجميع الخوف» والاحسن الرفع مع التنوين وإبطال عمل (لا) 
وعليه الجمهور؛ لأجل المعطوف عليه» وهو قوله: ولاهم یحزنون) لکونه 
معرفةء و(لا) لا تعمل فى المعارف» والتشاكل فى كلام القوم معتبر مطلوب». 


(۱) جامع البيان /١١‏ ٤١٠٠ء‏ وينظر: حجة القراءات ص1۳٤‏ » والکشف ٠١١/۲‏ . 
(۲) وقرآها بالتوحيد الكسائى وحمزة» ينظر: السبعة ص٥۱۹‏ . 
(۳) الحجة للقراء السبعة ٤9۸/۲‏ وينظر: الحجة فى القراءات السبع ص۹١٠‏ . 
(1) ومنها كذلك ما تردد فی توجیه قراءات : 
« (يصرف) بفتح الياء من قوله من يصرف عنه يومئل قد رَحمة) [الأنعام : ]١١‏ ينظر: الحجة للقراء 
السبعة ۳/ 1٦۲۸ء‏ ۲۸۷ والمحرر الوجیز ١/١١ء‏ 1۷ . 
# (يغشيكم) بضم الياء من قوله < إد يغشيكم النعاس أمدة مله 4 [الانفال: .]١١‏ ينظر: الجامع 
لاحکام القرآن ۷/ ٣۳۷۱ء‏ ۳۷۲. 
« (شقوا) بضم الشين من قوله فما الذين شقرا قفي الثارٍ [هود: .]٠١٠١‏ ينظر: إعراب القراءات . 
الشواذ 00٦ 6060 /١‏ . 
)٥(‏ وقرأها بالفتح يعقوب» وكذلك الزهرى وعيسى الثقفى والحسن وابن يعمر وابن أبى إسحاق»› 
بنظر : النشر ۲١٠/۲‏ والإتحاف /١‏ ۳۸۹ والبحر المحيط .٠۷١ 14/١‏ 
)٦(‏ الفرید ۲۷۸/١‏ كما ينظر: إعراب القرآن للنحاصس ۹/۱٦۲۱ء‏ ۲1۱۷ء والمحرر الوجیز ۱/ ٤۱۹٠ء‏ 
والتبيان ٠٠١ /١‏ والمجيد للصقاقسى ص٠۲۲‏ والبحر المحیط ۹۹/۱١۱١.ء .١۷١‏ 
44۳ 


ورا يقع التشاكل بين أجزاء النظم على وجهى القراءة» فيكون لكل وجه حظ 
فيه» على حسب ما تقتضيه الصنعة ويتقدر المعنى» وقد لحظ ذلك أبو جياك: 
(ت٥٤۷ھ)‏ فی توجیه قراءتی (والسماء) بصب إلهمزة ورفعهاء من قول الله" 
سبحانه والنجم والشجر بُسْجدان © والسماء رفعها ووضع ا ا 
A E‏ 
فقد « قرا الجمهور الا تالت طن الا شال روفن مشاكلة ا ی 
تل واا السمال السا بالرفع؛ روعي مشاكلة الحملة الابتدائية. ) 
إن اخحتيار هذا الوجه أو ذاك فی نظر توجیه القراءة كان بغخرض إحداث نوع ما 
من المشاكلة والتناسب بينه وبين ما تعاطف عليه من آجزاء النظم؛ وهو متجه لا 
يقلّل من قيمته فى بادئ النظر شدة تعلقه مقتضيات الصنعة النحوية؛ فالثابت أن 
توخيها يحقق للنظم تناسبًا بين أجزائه» ما يجعل الكلام أدنى إلى الفهم والإفهام. ) 
ولهذا ما جعلها على بن خلف خلف الكاتب (المتوفى فى مطلع القرن الخنامس ‏ 
الهجرى) مادة من مواد البيان» وقسيمًا للمشاكلة بمفهومها الفنى الشائعء فذهب. 
LE eseh o E‏ واا الشاكلة 
بالإعراب› فإنك إذا قلت : ضربت زیدا» قلت: وعمرا کلمته؛ لأنك بنيت الكلام 
على الفعل "٦‏ ومنه قوله تعالی: يدل من اء في رمي لابين عد هم 
عَذابا ليما ) [الإنسان IT‏ ) 1 
كما امعد أثر هذا المتجه لى الببحث البلاغى »› E‏ ابن الأثير (ت ٦۳۷‏ هھ 
إحدى صوره مظهرا من مظاهر التناسب N‏ ه با0مۋاخاة 
بين المبانى» ومژداه نه إذا ذُكر معنى بلفظ الإفراد أو الجمع ا 
فالأحسن آن .یأتی على حذو سابقه» إلا إذا اقتضى المعنى مخالفة هذا التوافق 
البانى» وهو لذلك ینکر على أبی نواس قوله فى الخمر: 


| . 1۸۹/۸ البحر امحیط‎ )١( 

(۲) مواد البیان ص۲۲۸» ۲۳۰» بتحقیق, الدکتور حسین عبد اللطيف» منشورات جامعة الفاتح» 
طرابلس ۱۹۸۲ء وينظر : إعراب القسرآن النسوب إلى الزجاج ۳۷۹/۱ وما بعدهاء رهاق 
للزرکشی ۰۳۷۷/۳ ودح العانی 4 


۹4 


O OE‏ مَرازبهَا جَلتعَن النظّر اء والمشل 
«فجمع وأفرد فى معنى واحد»ء وهو أنه قال النظراء مجموعاء ثم قال المثل مفرداء 
وكان الأحسن آن يقول النظير والمثلء أو النظراء والأمثالء وعلى ذلك ورد قوله 
أيضاًا» والإنكار يتوجه فيه أكثر من الأول» وهو: 

اا د قيا الال ا يى 

ومالك قَاعلَمَن فيهامَمَام إفااستكملت آجالا وررقا 
وموضع الانکار ها هنا آنه قال آجالا وررقاء وکان ینبغی أن يقول: آرزاقًاء آو أن 
یقول: آجلا وررقًاء وقد زاده إنکار؟ آنه جمع الأجل فقال آجالاء والإنسان لیس له إلا 
أجل واحد ولو قال: أجاا وأرزاقًا لما عيب؛ لأن الأجل واحسد والأرزاق كثيرة 
لاختلاف ضروبها وأجناسها ٤‏ . 

كذلك توسل به البلاغيون فى تحسين العطف بين الجمل فى مبحث الوصل» 
فشرطوا لذلك «آن تكون الحملتان متناسبتين» ككونهما اسميتين أو فعليتين» وما 
شاكل ذلك فإن كان المراد من الإخبار مجرد نسبة الخبر إلى المخبر عنه من غير 
التعرض لقيد زائد كالتجدد والثبوت وغير ذلك» لزم أن تراعى ذلك فتقول: قام 
زید وقعد عمرو» أو رید قائم وعمرو قاعد. . . وأن لا تقول : قام زید وعمرو 
قاعد. . . ۲ . 

فالمشاكلة -كما ثبت- أمر معتبر فى كلام العرب شعره ونشره» وفى تقدير الأدباء 
والناقدين» وقد اتسع مفهومها ليشمل كثيرا من صور التناسب والائتلاف بين 
الألفاظ والمعانى» ولكن ينبغى ألا يغيب عن الأذهان أن قصد مخالفة هذا التوافق 
طالما ينم عن قيم بلاغية يتغاياها سياق المخالفة فى مواضعه» وهى قيم أبرزها 
البحث البلاغى فى تناوله لمظاهر خحروج الكلام عن مقتضى ظاهره. 

آما اجه الفنى فى تناول المشاكلة فقد حذا فيه الموجهون حذو ما ابتدره 
الفراء (ت ۲۰۷ ه) من قبل؛ إذ حوم الأخفش (ت ٠٠١‏ ه) حول مفهومها 


(1) المئل السائر ۳/ ٦٥٠۱ء‏ ۷٥٠۱ء‏ ویوارن بشرح عقود الجمان ص۹١٠‏ . 
(۲) مفتاح العلوم ص ١١٠٠ء‏ وينظر مثلاً: بخية الإيضاح ۹۳/۲ ۹٤‏ . 


۹ 


وذلك فى ا (وما پخدعون) @ الياء من غير ألف. وبضم الياء ك 
بعد الخاء' من قول الله فن (يخادعون الله والذين آمتو وما یخدعون إل 
أنفسهم وما يشغرون ) [البقرة :4[ 

فذهب إلى أن اللفاعلة فى الأاصل لا تكون إلا من شيئين د وقال ب ضی پ0٩‏ | 
(یخادعون)» يقول : یخدعون آنفسهم بالخادعة لھاء وبها نقرأ» وقد تکون 
من واحد فی آشسیاء کثیرة» تىقول: باعدته مباعدة» وجاوزته مجاوزة فى أآشياء' 
رة وقد قال وهو خادعهم ¢ [النساء فذا على الجواب» يقول الرجل . 
لمن يخدعه إذا ظفر به: آنا الذى خدعتك» ولم يكن له منه خديعة» لكن قال ذلك . 


1 صار الأمر إليه وكذلك « ومَکروا ومکر الله 4 [آک عمران و و ال 


يستهزئ بهم [البقرة :] على الجحواب» والله لا یون منه المکر والهزق؛ 
والمعنى : e‏ وار LL e‏ ) 
فاعل واحد» ولکنها HG iN‏ ت الفا nt‏ 
الأول الت له» دلالة على ؛ آن وبال خداعهم راجح إليهم› فيکون الجزاء من ' 
جنس العمل» ولا أدل على ذلك المعنى» من المشاكلة بين الأمرين بذكرهما على 
حلنو واحد من اللفظ وإن الخلف اراد من كل منهماء اما کما شوکل بين اکر 
والاستهزاء وجزائهماء فی جزاء المكر ا وجزاء الاستهزاء اضتهزاء . ) 
كذلك آتی بعضصس العلماء د على مفهوم المشاكلة تحت أسماءمختلفة» فسماه الميرذ: 
(ت۲۸۵ہ) باسم المز ے0 وأطلق عليه الزجاج (ت۳۱۱ہ) مصطلح الازدوا چ 
کما تناوله الرمانى (ت٣٤۳۸م)‏ ع نوعی المناسبة والمزواجةفى باب التجانسش 


(1( قرأها بضم الياء وألف بعد الخاء نافع این کفیر وابو مرو ور اما 2 بیاء مفتو حة ُن غير 
ألف ينظر : البعة ص١١٤٠‏ . 


(۲) طالا ترددت هذه العبارة بمعنى : قرا بعضهم» شارات اتر اة ب 
(۳) معانی القرآن ۰٤۰ /١,‏ وینظر فی مجیء فاعلت بممنی فعلت: کتاب سیبويه ٠.1٩ 1۸/٤‏ 
)٤(‏ ینظر : ما اتفق لفظه واختلف معناة ص۱۲ » ۳| نقلاً عن : مجم الصطلحات البلاغية ۲٠۸/۴‏ . 
والبديع تأصيل وتجدید ص٤۰۹‏ ونظرات فى عام البديع ص۱١۱‏ . 
)٥(‏ معانى القرآن وإعرابه e‏ وينظر! معانی 2 لحاس ٩ ٩۷ 4٦7/۱‏ والبدیع ناميل 
وتجديد ص۹5 . ! 
(1) النكت فى إعجاز القرآن ص۹۹ ضصمن ثلاث رسائل. 


`4. 


a a bE E i 1s‏ - حسبما تناهى إليه العلم 
والتصبع - ربيب توجيه القراءة» ولعل من أقدم الإشارات إلى ذلك ما نقله ابن 
خالویه (ت ٠۷م)‏ عن المبرد( E‏ قراءتی موضع البقّرة الذى سبق ذكره. 

حبث يقول: « وحدثنى أبو بكر بن الأعرابى» قال: حدثنا المبرد رحمه الله 
قال: يخدعون وازن المعنيان متقاربان غير آن بخادعون بالألف الاخحتيار؛ 
لتعطف لفظة على شكلها. . . وقال أكثر آهل النحو: فاعلت لا يكون إلا من 
اثنين» فمخادعة الله إياهم أن يجازيهم جزاء خدعي ١‏ کمال قال: « نسوا الله 
فسيهم ) [التوبة : [WY‏ 

ويظهر أن موضع البقرة هذا قد واكب تطور بحث المشاكلة ورعاية مصطلحها 
فى توجيه القراءة» فقد رأينا التلميح بمفهومها على يد الأخحفش» ثم الإشارة إلى 
مصطلحها فیما نقله ابن خالویه» ثم یأتی معاصره الفارسی (ت ۳۷۷ ه) فیتجاوز 
حدود تلك الإشارة إلى تحليل مضمونها تحليلا بلاغيا والإلاح عليها بذكر نظائرها 
من القرآن الكريم والشعرء حتى صارت عنده العلة الأقوى فى توجيه قراءة 
(يخادعون) بالألف . 

وهو يبنى مذهبه فى ذلك على قول أبى عبيدة (ت ۲٠۰‏ ه) بان «يخادعون 
الله : يخدعون» وآنشد أو زيد: 

وَحَاَعت الَيّةعنك سرا فقَلاَجَزع الأوآن ولا رواعَا 
. . . وفيما أنشله آأبو زيد دلالة على صحة تفسير أبى عبيدة أن يخادعون: 
یخدعون؛ آلا تری آن المنیة لا یکون منھا خداع» کما لا یکون من الله سبحانه ولا 
من رسوله» فكذلك قوله: ظ وما يخدعون إلا أنفسهم ¢ يكون على لفظ فاعل» 
وإن لم يكن الفعل إلا من واحد كما كان الأول كذلك» وإذا كانوا قد استجازوا 
لتشاكل الألفاظ وتشابهها أن يجروا على الثانى طلبًا للتشاكل ما لا يصح فى المعنى 


(1) اطلقى البرد مصطلح المشاكلة كذلك على ما يعرف براعاة النتظيرء وكلا القنين يجمعهما اعتبار 
واحد هو التناسب والائتلاف بين الألفاظ والمعانی»› ينظر: الکامل ۲/ ٠١١‏ . 

(۲) إعراب القراءات السبع وعللها /١‏ ۴ء ٠٤‏ وينظر: الحجة فى القراءات السيع ص1۸ وإعراب 
القرآن المنسوب إلى الزجاج ۰۳۷٦/۱‏ ۰۳۷۷ ومعانی القرآن للنحاس ۰۸۹/۱ ۹-۰. 


۹¥ 


على الحقيقةء نان بم ذلك اظ عليه فيما يصح نی العنی اجدر واولی. 
وذلك نحو قوله: 


Td‏ س سے ہے 


آلا لا بج هل ا ي عَلَيتا TR‏ 


وفی ا فاععدوا عليه بمفل ما اعحدى عليكّم ‏ [البقرة: 
٤‏ والفغانی قصاص ولیس بعدوان» وكذلك وجزاء نة سيعة مها ) 
[الشورى: ]٤١‏ وقوله: فيسخرون منهم سَخر الله منهم) [التوبة :۷4[ ونحو 
ذلك فان يلرم التشاكل فى اللفظ مع صحة المعنى أولى»'. 
فمن الوضوح بمكان أن الفارسی یختلف عن سابقیه بتاکید. على الاس 

الصطلح بمفهومه الفنى الذى شاع بعد ذلك» وتنبهه إلى أن المشاكلة وسيلة تعبيرية 
يتغياها النص القرآنى بإجراء كلماته المتصاحبة فى المعنى فى بعض المواضع على 
حذو واحد من اللفظ لإبراز غرض ما وتحقيق قدر من الإنسجام الصوتى بينها. 
وآظن ظتا آن هذا هو ما جعل بعض الملحدثين"“ ينسبون إليه الإشارة إلى مصطلح 
لمشاكلة بمفهومه الفنى» ولکن اعتبار ماء» رواه ابن خالویه عن ایرد (ت ۲۸۰ ه) 
فى مقام التاريخ البلاغى يجعلنا شكّك فى سلامة هذه الشسبة إليه. 

وثمة صورة أخحرى للمشاكلة لا تكون بذكر اللصاحب» بل بذکر الشی. بافظ 
غیره لوقوعه فى صحبة ضده» اوقد وردت الإأشارة إلى هذه الصورة فى توجيه ‏ 
0 راط (وان آکنرکم) فنع الهم من قول الله تعالى: لفل يا أهل الكتاب هل 
lt al e ak e ah ar 5‏ 
[المائدة: ۹]. 


)١(‏ الحجة للقراء السبعة 1/۱ 17 وینظر كذلك: الکشف لکی ۲٤٤/۱‏ ۵ الخ 
الوجیز ١/۲٠۱ء‏ ١١ء‏ وإبراز. المعانى ص ١٠۳۲ء‏ والتبيان /١‏ ١۲ء‏ وحاشية الانتصاف ١/1٥ء‏ 
والبحر المحيط 0۷/١‏ وحاشية الشهاب /١‏ ١٠ء‏ وفتح القدير /١‏ ١٠ء‏ واللسان: خلع: ‏ 

(۲) ينظر: أثر النحاة فى البحث البلاغى ص٤١٠ء»‏ ومعجم المصطلحات البلاغية وتطورها a‏ 
ونظرات فی علم البدیم ص۱١٠‏ . ١‏ 

(۳) هى قراءة الجمهورء وقرأها الهمزة نعيم بن ميسرة؛ اينظر: : مختصر الشواذ ص٣٣ e‏ 
حط ۱١/۳‏ . : 


ِد نقل السمين (ت ۷۵٦‏ هھ( عن الواحدى زت ۸ (a‏ عن بعص هم هدا 
المفهوم تحت مصطلح المقايلة والازدواج»› وذلك فون درجیح آحد وجه النصب التی 
حملت عليها ا بعطمها على (أن آمنا)» فقال: * واستشکل هذا التخريج من 
حيث إنه يصيّر التقدير: هل تكرهون إلا إياننا وفسق أكثركم» وهم لا يعترفون 
بان أكثرهم AS‏ وأجيب عن ذلك فأجاب الزمخشرى وغيره 
بأن المعنى : وما ت تنقمون منا إلا الجمع بين إياننا وبين تمردكم وخروجكم عن 
E‏ کانه قل : وما تنکرون متا إلا مخالفتکم› خت دخلا فی دین الرسلام 
والازدواج» یعنی : : آنه )ا تقم اليهود عليهم الإمان بجميع الرسلء , وهو غا 9 
يقم ذکر فی مقابلته فسقهم وهو ما يتقّم» ومثل ذلك حسن فی الازدواج› يقول 
القائل : هل تنقم منى إلا أنى عفوت عنك وآنك فاجرء فيحسن ذلك لإتام المعنى 
بالمقابلة. . . »"“. 


ومثل هذا - كما يفهم من محليل الواحدى is i a a‏ 
التقديرية؛ إذ كان الان بجميع رسل الله أمراً لا ينقم مثه العقلاءء وحتی یتم 
الوفاء بهذا المعنى رد عليه فسقهم وهو عا ينقم منه على سبيل التقدير؛ وذلك 
لاستدراج آهل الكتاب وتبکیتهم على موقفهم المعوّج» وتصور تكرار الافظ المضاد 
بقدیر فحواه من مقابله واقع موقعه فی ميل التلقی کما لو کان ظاهرا. 

ولعل اتسا مفهوم المشاكلة فى تراثنا ليشمل هذه الصور ر التعبيرية. وغيرها هو 
الذى أدى إلى تردد البلاغيين المتأخرين فى تبويبها بين وساتل سحسين اللفظ تارة 
ووسائل تحسين المعنى تارة أخرى» وقد تنبه إلى ذلك ابن يعقوب المغخربى 
(ت ١١١١‏ ه) فقال: «وتسمية المشاكلة سواء كانت لفظية أو تقديرية بديعا 
معنويًاء بالنظر إلى أن لها تلا بالعنى المصاحب؛ إذ هى ذكر ذلك المعنى بلفظ 
غيره للصحبة بين المعنيين فتلزم الصحبة بين اللفظينء فالقصد بالذات إلى تسين 
ال اشاب اتس اا شال ات شض الإ وم ر ن ا 
حاصلها إتيان بافظ مشاكل لآخر مع احتلاف معناهما يبحث بأنها لفظية كاب ناس 


(1) ينظر الكشاف /١‏ ۰٠15ء‏ والمحرر الوجیز ٩/۳۹ء ٠٤١‏ . 
(۲) الدر المصون ٥٥٤/١‏ . 
۹۹ 


بين اللفظين» والتحقيق أن للمعنى دخلا فيها إذ لولا مصاجبة المعنى ا 9 
E‏ ) | 

ولا تریب علبهم فی ذلك : ا ار خف ار را ر الاق رجه 
فضلاً عن أن ترددهم هذا قد هدانا إلى اعتبار القيمة التعبيرية للمشاكلة؟ ؛ فھی 
من جهة تقوم على تكرير كلمة بعينها بقصد استجلاب نخمتهاء واستكمال الإيقاع 
E RL GE O‏ 
یستبقی آٹرھا العنوی فی سیا مواضعھا اتی آثرت التعیر با 


(۲) ینظر فی استشراف هده قي من بلاغة i‏ والبديع تاصیل وغجدید ت 0 
) والتكرير بين المثير والتأثير ص٤٤۲‏ » 0 . 


المسحث الرابع 
مراعاة التوافق بين الفواصل 

عهد الببحث فى تراث التقدمين الدلالة على مصطلح الفواصل بوصفه عَلَمًا 
على رءوس الآى'ء وألف الإشارة إلى مفهومه بوصفه طريقة تعبيرية جرى عليها 
التنزيل الحكيم فى كثير من سوره. 

ومفهوم مصطلح الفواصل من الوجهة اليلاغية يشبه إلى حد بعيد مدلول قافية 
البيت فى الشعرء وقرينة السجع قى النشر: من حيث تماثل حروفها آو تقاربها فی 
الخرج» ولكنه اختص بأواخر الآى لامر عقّدى بحت» يتصل بتنزيه القرآن الكريم 
عن صمة الشعرية من تاحيةء» كما يتصل من ناحية أخحرى بخلاق المعتزلة 
وال شاعرة حول مرجعية اللإعجاز البلاغى › وما ألقاه الحديث الشريف: «أسجعا 
كسجع الكُهان» من ظلال على موقفهم من توارد السجع فى الذكر ا لمكي ). 
وعلى الرغم من ذلك فليس ثمة من ينكر أن توافق الفواصل القرآئية على حروف 
متشاكلة أو متقاربة فى المخرج كان للوفاء بحق الإيقاع الموسيقى قيما بينهاء بلهً ما 
يستجلبه ذلك الإيقاع المتناغم من حسن إفهام المعانى وتعمكينها فى النقوس . 

آما تو جيه القراءات فقد واكبت أولياته تلك الإشارات الباكرةَء وأسهم مع غيره 
من بيثات البحث فى صياغتها وتطبيق معطياتها. وكان أبرز ما وافق البحث ههنا 
مذهب القراء (ت ۲١۷‏ ه) الذى شخف بمراعاة ذلك الملحظ إلى حد المغالاة 
أحیاًا» وامتلات به نفسه حتی شه به" . وما يهمنا من مذهبه هذا آنه طفق یتخذ 
من مبدأ توافق الفواصل ومراعاة المناسبة بينها عله لاختيار قراءة على آخرى ووجهًا 
مڻ وجوه توجیهها. 
(۱) ینظر : کتاب سیویه ۱۸١ ء۱1۸١ /٤‏ والأصول البلاغية فی کتاب سیبویه ص ۲۰۳ . 
(۲) لزيد من التفصيلى› ينظر: فن الأسجاع» للأستاذ على الحندى ۲/ 11۷ - ١۸ء‏ دار القكر 

العريى» القاهرة» ۱۹١١‏ والفاصلة فى القرآنء للدکتور محمد الحسناوی ص ٩۱‏ وما بعدهاء 

نشر المکتب الإسلامی بیروت الطبعة الثاتیة ۹۸٦‏ » كما ينظر : الإعجار الیبانی للقرآن ص ۲٠٥۴‏ 


¥ وإعجار القرآن ہن المحتزلة والاأشاعرة ص T۲‏ وما بعدها» والبديم تأصیل وتجدید ص 
¥ وما بعد ها . 


(۳) بنظر: أبو زكريا القراء ومذهبه فى التحو واللغة ص .۴٠١٠١‏ 


©١ 


ایا ن هه می یں ان وا ج وا 
٤‏ السُمَوّات والأرضٍ كل يوم هو في شَأنٍ ) [الرحمن: ۹ قال: مزه فی کل 
القرآن إلا فى سورة الرحمن؛ لأنه: مع آيات غير مهمورات» 

وال هاا الاختيار كما يشير الفراء هو مراعاة آواخر الآى وتوافقها؛ لان 
sa E e eS‏ الذى قبلهاء 
وهما النون والالف الساكنة. ب 


وفی تفسیر قوله تعالی: ا ترمي دو جمَالّت مر 
[المرسلات: ۳۲ ۳۳]ء یختار قراءة الجمهور بسكون الصاد" لوافقتها مقاطع 
٠‏ الآى الدارجة على التخفيف› فيقول: «كالقصر: يريد القصر من قصور ماه 
العرب»› وتو حیده و حجمعهة عربیان» قال الله تبارك وتعاڵی : سيهزم الجمع ويولون 
۰ [القمر: »]٤١‏ معناه الأدبارء وان ارال عى ا ب ار ب ن 
و آلا تری آنه قال: ل إلى شيء تكر) [القمر: ]٦‏ فشقل فی' اقتریت 
و الكاف بالضم - لأن آياتها مثقلةء وقال وقَحاستاها حسابا شديدا 
e‏ ۸ فاجتمع القراء على تلقيل الأول وتخفيف 
. .. ويقال (كالقصر) ¬ بتحريك القاف والصاد - كأصول النخل» ولت 
أشتھی ذلك؛ آيات مخففة» n‏ الا تری قول 
ا ی ای ا و 
الصوتى المترتب على توافق رءوس الآى» بل فطن إلى تجاوب ذلك الإيقاع مع 
المعنى الذى تتخياه الصورة التشبيهية فى الآية الكرية من تعظيم جرم الشرر عند 
تساقطه بخلاف القراءة الت شبهته باصول النخل آو غیره على ما پر ذکر" 
فى غير هذا الموضع. | ) 
)١(‏ معانى القران للفراء /٣‏ 1 قا (شأآن) بتسهيل الهمزة ا مروية عن تبان 
وأبی عمرو بخلفه» وأبو جعفر فى ذلك كوقف حمزة» ینظر : إتحاف فض اء .البشر ۲/ , 
(۲) ورویت قراءتها بالفتح ا ا ا 2 ۲/ i‏ لبح 
الحيط ۸/ ٠ . ٤١۷‏ : 
(۳) معانی القرآن ۳/ ۲۲٤‏ ۵ وینظر: جامع الييان fr‏ 14۷ ولو رکا الفراه ص ٤‏ چ 


وحين تكون القراءتان لختين بمعنى واحد فإن الفراء يؤثر الوجه الذى يتمشى مع 
مذهبه» ویری أنه آشبه بمجىء التنزيل» وهو يعول على ذلك فى قراءتى (نخرة) 
بحذف الألف بعد النون وإباتها من قوله تعالى: ظ يقولوت أثنا لَمَردودون في 
الحافرة 2 أَءذا كنا عظاما تُخرة) [التازعات: ١٠ء .]١١‏ 

إذ تقل بسنده « عن ابن عباس أنه قرأ (ناخرة)» وقرأً أهل المدينة والحسن 
(نخرة) - وناخحرة أجود الوجهين فى القراءة؛ لأن الآيات بالألف» الا ترى أن 
ناحرة مع (الحافرة) و (الساهرة) آشبه بمجىء التنزيل» والناخحرة والنخرة سواء فى 
العنى» بنزلة الطامع والطمع» والباخل والبّخل .٠٠۲‏ 

وللعلة نفسها يؤثر القراء قراءة الفعل (يَسر) بحذف الياء"" من قوله تعالى: 
والفجر(ت ولال رعثر ت والشقع واقوتر ى والليل إذا سر 4 [الفجر :- f‏ 
«وقد قرأ القراء: (يسرى) بإتبات الياء» و (يسر) بحذفهاء ا اس إلى 
لمشاكلتها رءوس الآيات؛ ولان العرب قد تحذف الياء وتكتفى بكسر ما قبلها 
منها. . . .۳(۲ . 

إن توافق أواخر الآيات وجريانها على حذو واحد أو متقارب فى اللفظ طريقة 

يباين القرآن بها غيره من الكلامء أو هى - على حد تعبير الفراء - أشبه بمجىء 
التنزيل» ومادام الأمر كذلك» فهو يختار القراءة التى تراعى المشاكلة بينهاء والوجه 
اللخوى الذى يؤكدهاء وهو - فوق ذلك - يدل البحث البلاغى على مجموعة من 
التغيرات التى يكن أن تطرأً على ألفاظ القواصل» ويعمد إليها التنزيل أحيانًا؛ 


(۱) معانی القرآن ۳/ ۲۲۳۱ء ۳۲١۲ء‏ وينظر كذلك: جامع اليان /٠١‏ ۲۳ء ومعانى القرآن وإعرابه 
۲۷١ ٥‏ ۷۹ ومعانى القراءات |٣‏ ۹ وحجة القراءات ص ۷٤۸‏ والحامع لاحكام 
القرآن /١۹‏ 14۹۷ء وحاشية ٤ /۸ ks‏ وآبو زكريا الفراء ومذهبه فى النحو واللغة ص 
٦‏ 

(۲) كذلك قرعا العمهورء وقرأها بإثبات الياء فى الوصل والوقف ابن كثر وابن محيصن ويعقوب› 
وقرآها نافع وأبو عمرو يإثباتها فى الوصلى وبحففها فى الوقف. ينظر : السبعة ص 1۸۳ » 4٤1۸ء‏ 
والعامع لاحكام القرآن ٤١ /۲١‏ . 

(۳) معانی القرآن ۳/ ۲٠٠‏ وينظر كذلك: معانى القرآن وإعرابه /١‏ ٠۲ء‏ ومعانى القراءات 
1٤۳ ۳‏ والحجة للقراء السبعة ٤/1‏ ٠٤ء‏ ١٠4٤ء‏ والمحرر الوجیز ٩۱/٤۲۹ء‏ والجامع 
لاحكام القرآن ٤١/۲١‏ وفتح القدير ٤١٤ ء٤۴۳١ /١‏ . 


oi 


يستحبون من موافقة لاطع؛ اذ n‏ قاين اقول عتدمم 

ودرج جمع من الموجهين على اتباع ذلك الذهب؛ حيشما وجدوا فى تلك 
التغيرات التى يكن أن تعترى بعض الاألفاظ نتيجة اخحتلاف قراءاتها وسيل تلم 
إلى مراعاة المناسبة بين الفواصلء فاتخذوها ا ا 
وجوه توجيه القراءة» ومهادا لترجیح وجه على آنخر. 

من مظاهر. ذلك صرف ما لا يتصرف فى معهود الاستعمال اللغوى» , وقد وزذت 
علب راء (قواریر) باثبات عز وجل رطاف علوم رار 


ا ج وس 


e O‏ ۱ ه) وغیره انه دالاختيار خند 
النحويين البصريين + لان کل ج جمع اتی بعد ألفه حرفان لا ينصرف. . ق 
(قواریرا) فصرف الأول؛ فلانه a‏ آية »وتر ك صرف الثانى ؛ لانه لیس بآخر آية› 
ومن صرف ر أتبع اللفنظ اللفظ ؛ لن .العرب رما قلبت إعراب 2 ۳ 
اللفظ اللفظ . ٠.٠...‏ 


ومعنی ا أن قرأءة للع من الصرف قد جاءت جارية على مالوف الا الاستعمال 
ومعيارية اللغة» أما قراءة الصرف وإثبات الألف فقد عدلت عن ذلك المألوف؛ 
التحقق تناسب الإيقاع الصوتى بين رءوس الآى» وعضد هذا الوجه موافقة قراءته 
E‏ الصحف ٠‏ الذى e‏ املظ القرآنی فی کٹیر من 
المواضصح 2 


() ینظر : أ ثر القرآن فى تطور wT‏ 1 تاصیل اوتجديد ص ۸٤ء‏ 6 . 

)۲( قرأ الموضعين بالتشسوين والالف نافع والکسائی وعاصم فی روایة آہی بکر» وا حمزة واب 
عامر بغير تٺوين» وقراً ابن كثير الأول منوا بخیر تنوین e‏ آبو ٬عمرو‏ بخلاف» ینظر : 
السبعة ص 1١٤ ٠1٦۳‏ . 

(۳) معانى القرآن وإعرابه / ۰ E‏ ا للفراء TIE |٣‏ ت الفرآن 
للنحاس ۰٠۰٠/١‏ ومعانی القراءات ۴/ ۱۰۸ ۱۰۹ وحجة القراءعات ۰۷۳۸ ۷۳۹ والكشف 
Tot |‏ والبرهان للزرکشی': ٠ N‏ وحاشية الشهاب ٠ /٦‏ وروح المعانى 1۹ ۰۱ 

)٤(‏ ينظر فى ذلك : المقنع : فى رس مصاحف الأمصار» للدانى ص ٤١‏ بتحقيق محمد الصادق 
قمحاوى» نشر مكتبة الكليات 'الأرهريةء القاهرة 1۹۷۸ . 


Of 


ومن المعلوم أن التعريف والتنوين لا يجتمعان على اسم واحد» ولكن بعض 
الأوجه القرائية قد عدلت عن ذلك الظاهر إلى زيادة الألف فيه؛ حرصاً على 
التناسب الصوتى عند الوقوف على رءوس الآيات المنتهية بالألف فى مثل (الظنونا 
والرء نولا والسبيلا)': من قول الله تعالى فى سورة الأحزاب: 
وة زاغت الأبصار بلغت القلوب الحناجر وتظون بالله لر حى . .. يوم 
تقب وجوههم في النار يقولون يا يتنا أَطْعنا الله طعا الرّسولاأً هى وقالوا ربا إن 
أطعنا سادتنا وكبراءنا فَأضلونا السلا هت 4 . 
وقد بكر عظم الموجهين إلى ملاحظة علة اختيار هذا الوجه فى القراءة؛ حيث 
قالوا: « وإنغا فعلوا ذلك؛ لان أواخر الآيات عندهم فواصل» ويشبتون فى آخرها 
فى الوقف ما قد يحذف مثله فى الوصل. . . ومثل هذا فى كلام الحرب: 
أقلى اللوم عاذ والعتابا 
فأثبت الألف؛ لأنها فى موضع فاصلة وهى القافية . . . لأن أواخر الآى وفواصلها 
يجرى فيها ما يجرى فى أواخر الاأبيات من الشعر والفواصل؛ لأنه خوطب العرب 
ما يعقلون فى الكلام المواف› فيدل بالوقف فى هذه الأشياءء وزيادة الحروف نحو 
(الظنونا والرسولا والسبيلا) أن الكلام قد تم وانقطع» وأن ما بعده مستانف . 
إن سورة الأحزاب - كما نعلم - تتتهى فواصلها بالالف التى هى عوض عن 
التتوين»› ما عدا الآية الرابعة : إ والله قول الحق وهو يهدي السبيل فقد جاءت 
مرسومة بغير آلف» وكان من المحتمل - إن صح القياس ههنا - أن ترسم بالالف 
مثل الكلمات الثلاث الأخرى» لكن مجيئها كذلك دليل على أن هذه الألف ليست 
لازمة وإنغا هى مزيدة" لتحقيق التناغم الصوتى الذى درجت عليه فواصل 
السورة» بالإضافة إلى تقرير الوقف عليها والاستثناف با بحدها. 


(1) قرأ بحذفها وقَقًا ووصلاً حمزة وأبو عمروء وقرأ بحذفها وصلاً ابن كثير والكساثى وحفص» 
وقرآها باقى السبعة بإثباتها فى الخالينء ينظر: السبعة ص 1۹ء والبحر المحبط ۷/ .۲١۷‏ 

(۲) معانی القرآن وإعرابه /٤‏ ۲۱۸ ۲۳۴۷ء وينظر كذلك: إعراب القرآن للتتصاس /٣‏ ١٠١٠ء‏ 
ومعانی القراءات ۲/ ۰۲۷۸ ۲۲۷۹ء وحجة القراءات ص ٥۷۳‏ والکشف ۲/ ۱۹٤‏ ۵١۱۹ء‏ 
والكشاف ٠*۲۷ /٣‏ والمحرر الوجيز ٠٥١ /١۳‏ والتيان ۲/ ۳١١٠ء‏ والفرید ٣٤ ء٣۲ /٤‏ 
وإبراز المعانى ص 1٤١‏ » وحاشية الجمل ۴/ ٠٤۲۷‏ وحاشية الشهاب ۷/ 1١۹١‏ . 

(۳) ينظر: رسم المصحق دراسة لخوية تاريخية ص ۲۹۸ . 


©: @0 


يتصل بذلك وجه إثبات هاء السکت الذى آثرته ۰ اپورا ف فاص 
سورة الحاقة: 7 
وقان اوی کت ی قول وم رتوا نة ی شت ی لن 
حسابية © . . وما من أوتي تابه بشماله قول ا َي لّم آرت کتاييه ‏ 
ولم أرما حسايةٌ ‏ ... ما أغتى عي ماله هم هلك عي ايأ © ٠‏ 
ا ا ردغ اا نحذف فى ٤‏ 
e‏ تشر و لتصان ye‏ فی (یتسنه 


ولوك للب نی الق بدا a‏ الائمام: ۹١‏ رراتة فلك لر ٤‏ 
ما الفارسى (ت ii Ww.‏ أن دلالة إثبات انت ر 
الحاقة على مراعاة الفواصل وتشبيهها بالقوافی يتصل بأمر أدائی فى التلاوةء و 


له كبير تعلتق بالخط «لأن الكتابة على أن كل حرف منفصل عن الآخر وموقوف ‏ ۰ 


فل فلو کان ف 0 ا ار آن يجعل تاءات التائيث فى الدرّج هاءات ) | 
لکتابتهم إياها هاءات . فإذا لم يجز هذا علمت أن الكتابة ليست معتبرة فى ٠‏ 
الوقف على هذه الهاءاتء وإذا لم تكن معتبرة علمت أنه للتشبيه بالقوافى e‏ 
والحق أن الرسم المصحفى دل ای ایر یارس > چا اوا ع : 
ذلك الملحظ مؤكدا له کما أن لإثبات هاء السكت فى آى الحاقة دور يتجاوز 
حدود الحافظة على حركة الموقوف عليه فى المالين (یتسنه واقتده) إلى غاية صوتية ‏ 
تنغيمية › حن تتجاوب و (کتابیه و (کتابیه - حسابیه ‏ - ماله 


(۱) ینظر: السبعة ص ۰۱۸۸ ۱۸۹ . 
(۲) ینظر مثلاً: حجة القراءات ص ۱٤۳‏ والكشف ۳٠۷ /١‏ وحاشية.الشهاب ۸ .A‏ 
(۳) الحجة للفارسی AE /Y‏ مطبوعة الهيثة» ويوازن بالکشاف 4/ TET‏ 

) . ۲۷۷ ینظر: رسم الملصحف دراسة الخوية تأربخية ص‎ )٤( 


. °“ 


وهو إيقاع يسهم بدوره عند التلاوة فى تشكيل الجو الذى ترسمه معانى كلماتها 
وحينما يقح التغایر القرائی فى حركات بنبة اللفظ يؤثر بعض القراء البناء الذى 
فی اف الفواصل › ويقتضه تناغم الإيقاع فيما بينهاء وقد صار ذلك الوجه 
علة لاختيار القراء وتوجيه القراءة فى موأاضع متعددة. 
فلفظة (رشداً) تختلف قراءاتها حيث وقعت فى آى التنزيل بين ضم الراء 
وسكون الشينء وتحريكهما بالفتح معًا"» وقد وقعت هذه اللفظة فاصلة فى 
خمسة مواضع: 
ل فقالوا ربنا آتنا من دنك رحمة وهيئ نا من أمرنا رشدا 4 [الكهف: ]١١‏ 
لقال له موسى هل بعك على أن تعلْمن مما علمت رشدا ) [الكهف:١٦].‏ 
g~‏ م ټ وق م ت TT e‏ هم ال م ء 
وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا ) [الحن : [1٠‏ 
ظ وأا ما الملموت وما القاسطوت فمن أَسلَّم فأوآفك تحروا رشدا ) [اإجن: .]٠١‏ 
فل إني لا املك كم ضرا ولا رشدا ) الجن .]۲٠:‏ 
وحمل الموجهون ما احتلفوا فيه على ما اتفقو موا علیه» وتباینت مذاهبهم فی 
تأویل معنى الصيغتين «وقد سئل الإمام بو عمرو ین العلاء عن ذڵك› ققال: 
الرشد بالضم هو الصلاح»› وبالقتح هو العلّمء وموسی عليه السلام إغا طلب من 
الخضر عليه السلام الحلمء وهذا فى غاية الحسن› الا تری إلى قوله تعالى: و 
آنستم نهم رشدا ‏ [النساء c(1:‏ كيف أجمع على ت وقوله: وهی لتا بن 
مرن رشدا ¢ [الكهف: ١١]»ء‏ و لأقرب من هذا رشدا ¢ [الكهف ٤:‏ کف 
أجمع على فتحه؟ ولكن جمهور آهل اللغخة على أن الفتح والضم هة فى الرشد لغتان 
)١(‏ اتفق القراء السبعة على قراءتها بتحريك الحرفين بالفتح ماعدا الموضع الثانى فقراه ابن كثير 
ونافع» وعاصمء وححمرةء والکسائی › وابن عامر بخلاف بضم الراءء وسکون الشين ۽ وقرأه آبو 
عمرو بتحريك الحرفين بالفتح › ينظر : السبعة ص ٤‏ اما ساثر المواضع ففيها قراءات شافة 


تخالف ما اتفتق عليه ا لجمهور عزيت فى الموضع الأول إلى أبى .رجاء وفى غيره إلى الاعرج» 
پنظر : البحر الحبط Tor cfo. ANY f7‏ 


اء © 


ت 


والحُل' والسقم والسقّم وازن والحرّن» فيحتمل عندى أن يكون الاتفاق 
على فتح الحرفين الأولين؛ لناسبة رءوس الآى وموازنتها U‏ قبل ولا بعسد» نحو ': 
٠‏ (عجبًا وعددا وأحدًا) بخلاف الثالث» فإنه وقع قبله (علمًا) وبعده (صبرا)؛ فمن 
سكن فللمناسبة. أيضًاء ومن فتح فإخاقًا بالنظير» والله تعالى اعلم»'. | 
ولعلا E.‏ أن تناسب الفواصل على کلتا القراءتين ر فی التنزيل ؛ إذ توفر 
اه الإيقاع المتمائل فى حلرفيها الأخيرين الدال والالف می عوض عن 
ولكن الموجهين قد جاوزوا هذا الحد» حین رجح بعضه قراءة (رشدا) 
بفتح الراء والشين؛ ليقع التوازى بينها وبين قريناتها فى السياق من حيث الوزن 
والتقفية» فيبلغ الإيقاع بذلك ذروته وغايته» وذلك على اعتبار أن الصيغتين لغتان 
۰ بعمعنی واحد» فإن اعتبر فق آبی عمرو (ت ۱٥٤‏ ھے) بینهماء و اختیار 
بنية التحريك من قبيل تعديل اللفظ لمراعاة التوافق بين الفواصل . | 
يقرب من هذا مذهب ابن جنی ( ت ۳۹۲ ه) فی توجیه قراءة ا 


النون والهاء"“ من قوله تعالی : : إن المقين فى جنات وهر ) [القمر .[ot:‏ 


اذ فھب إلى آٹھا «جمع نھر» کہا جاء عتهم من تکسیر قعل على فُملء كاد 

) با وون ووٹن. . . واس بذلك آن ما قبل الراء فى آواخر هذه الآی وهی 
(سقر وقدر ونکر ومدکر وزبر ومستطر ومقتدر) ف فکان ال شا 
هذه الفواصل هو الذى زاد فی الأنس بتثقيل (النهر) على هذا التأويل الذى فی 
(نهر) كما بختار ترك همز (الشان) فى سورة الرحمنء توافق ر" رءوس الآى فيها: 
(تكذبان) ونحوهاء وإليه ذهب الفراء»؟. 


فابن جنی يدرك أن فی تلك القرأءة عدولا به یصوغه نانو فواصل لا على 


() النشر فى القراءات العشر ۲/ ۱۳٠۲ء‏ وینظر : معترك الأقران ۱/ ۳۹. 
(۲) ينظر: معانى القرآن وإعرابه ۳/ ١٠۲۷ء‏ وإعراب القرآن للنحاس ۲/ 0-44 وإعراب 

القراءات السبع ٤٠١ /١‏ والحجة للقراء السبعة / ٠٠١‏ والمحرر الوجیز ۱۰/ ۳۷۱٠١۳۷۰‏ 
) والفريد ۳| 8 رجام لاحکام القرآن TV /o‏ والبحر الحيمل ۳٦‏ ۲ 0 والدر 2 ۴ 

| 1 /٠١ وروح المعانى‎ ٩ 
1 ۸ هى قراءة زهير الفرقبى والأعمثرا وان فا الان ينظر : البحر حيط‎ )۳( 
٠.۴۳٤ وينظر: البلاغة فى القراءات الشاذة عند ابن جنی ص‎ ۳١١ ء٠۰٠١‎ /۲ المحتسب‎ )٤( 


ژ2 


تحريك ألفاظهاء أما قراءة الجماعة فقد تردد فى معناها تأويلانء أحدهما: أنها 
مغن الضاء والس كةن والأخر: انها مخ التهي الذى هو مجرى لاء وغل 
هذا التأويل يكون العدول فيها أظهر وأوضح؛ لأنها عدلت عن التعبير بالجمع 
(أنهار) الذى يشاكل ما قبله فى اللفظ» إلى التعبير بمفرده» بل عمدت - بالإضافة 
إلى ذلك - إلى تخريك عينه؛ ليستوى الإيقاع بين فواصل الآى المتحركة أصلاً على 
طول السورة كلها. 

كذلك کان حذف ما حقه ان یذکر فی الکلام من أهم' مظاهر العدول الت درجت 
عليها بعض الاوجه القرائية فى الوقف على رءوس الآى» وقد توسل توجيه القراءة 
بذلك الملحظ إلى القول بتوافق الفواصل والمناسبة بينها. 

فاستحسن النحاس (ت۳۳۸ه) وغيره وجه قراءة الحمهور (يهدين ويسقين 
ویشفین ویحیین) بحذف ياء المتکلم فی قوله تعالی: الّذی حلَقنی فهو بهدین ۵ 
لدی هر سی وسین © وز مرت ق نیو دم والذی یی میس ) 
[الشعراء: ۷۸ .]۸١-‏ وذلك «لان الحذف فى رءوس الآيات حسن؛ لفق كلهاء 
وقد قرأ ابن أبى إسحاق على جلالته ومحله من العربية هذه كلها بالياء؛ لأن الياء 
اسم» وإغا دخلت النون لعلةه. 

ومعاودة النظر فى هذه القواصل ومضاهاتها بنظائرها الواقعة فى حشر الآى 
يهدينا إلى ما يشبه الاعتقاد بأن القراءة العامة قد عمدت إلى مراعاة ذلك اللحظ 
عمداء وأن الرسم المصحفى يتجاوب معها فى الاحتفاء به والتأكيد عليه"؟؛ إذ 
أثبتت الآيات ياء الضمير فى (خلقنى ويطعمنى وبميتنى) نطفًا وخطًا؛ لانها لم 


)١(‏ ينظر : معانى القرآن للفراء ۳/ ١1١1ء‏ واللسان: (نهر). 

(۲) إعراب القرآن ۳/ 1۸٤‏ وينظر: الحامع لاحكام القرآن ١١١/١۳‏ 

(۳) ينظر: رسم المصحف دراسة لغوية تاريخية ص ۲۸۹. وقد تجاوب الرسم اللصحفى مع بعض 
الأوجه القرائية فى مراعاة ذلك الملحظ قى مواضع كثيوة من الذكر الحكيم كان للوقف على 
الفواصل وطلب التناسب بينها أثر فى حذف صورة الحرف نطقًا وخحطسًا» وقد لحظ توجيه القراءة 
ذلك مثلا فی : 
» (فارهبون) من قوله تعالى  :‏ وآوفوا بعهدي أوف بعهد كم وإياي فارهبون ) [اليقرة ]٤٠‏ ينظر: معانى 

القرآن وإعرابه ١/١١1ء‏ والمحرر الوجيز ۱۹۸/١‏ والبحر المحیط ١۷١/١‏ . = 


0۰۹ 


تقع فاصلة أو رأس آية» وحين وقعت نظائرها (يهدين ويسقین ویشفین ویحیین) ‏ 
فی رءوس الآى» راعت حذف CE‏ والخط؛ وذلك ' 
لتعاقب الفواصل على حرف النون فى معظم السورة.. ) ۰ 
| وحذف العائد من جملة الخبر الذى RT TT‏ 
العمندول عن المذهب الشائع فى عرف اللغويين› ولکنه یصسیر عند وقوعه قی 
الفواصل ورءوس الآى مستساغتا حستًا؛ لتعديل توافق الإيقاع بينها. ) 
وقد تفرد أبو حيان الاندلسى (ت ٤٥‏ ۷ھ) مراعاة هذه القيمة التع بيزية دق 
العائد خلال تو جيهه قراءة (ولكن) بتشديد النون من قول الله ال وما ظلمهم ' 
الله وآكن أنفسهم يظلمون ) [آل عمران: ۷] فقال: ١‏ وقرئ شاذاً (ولکن) ‏ 
بالتشديد» واسمها (أنفسهم) والخير (يظلمون)» والمعنى: يظلمونها هم وحسن 
حذف هذا الضمير كون ذلك فاصلة رأس آية» فلو صرح به لزال هذا المعنى , 
ولا يخفى آن هذا ملحظ تلفتنا إلى اعتباره فى التتزيل ايض قراءته العامة 


وذلك بتقديمها المفعول (أنفسهم) وتأاخير (يظلمون) بصيغته المضارعة» وهو تقديم ) 
يفيد ذلك الغرض بقدر ما يفيد تخصيص الفعل بفاعلهء غير أنا رأينا أبا السعود 


(ت۹۸۲ه) يقصره على رغاية الفاصلة لا التخصيص * إذ الكلام فى الفعل باعتبار . 
تعلقه بالفاعل لا بالمغعول؛ أى:: ما ظلمهم الله ولکن ظلموا ا وصيغة ۰ 
الضارع للدلالة على التجدد والاستمر ار ۰ 
وكان الناسب لذهبه أن يملل إلإيثار صيغة المضارع بالعلة نفسها ل تغياها a‏ 
تقديم المشعول؛ لتعاقب الفواصل فى سياق الآية على حرف النون» بالاضافة إلى [ 
إفادتها التجدد والاستمرار» ولكنه فيما يبدو قد استشعر فی ذلك مذهب . 
الزمخشری (ت۳۸٥ه)‏ الذى قال به فى كشافه القديم» وصدر عنه كوكبة من 
العلماء والباحشينء إذ رای آنه لاوت على الفواصل a‏ لأ 


= ٭ (نذیر ونکیر) من قوله تعالی: 3 فشر انبر ص رقب لیب یی در ) 

٠٠١/٦ الملك: 1۷ء 1۸[ ينظر: الحجة للقراء السبعة‎ ٠ 

e البحر المحیط ۳/ ۳۸ء وينظر: : إرشاد المقل السليم‎ )(( ٠ 
7 3 (TT) 


1. 


بقاء ا معانى على سدادها على النهج الذى يقتضيه حسن النظم والتعامه»ء فأمًا أن 
تهمل المعانى» ويهتم بتحسين اللفظ وحده غير منظور فيه إلى مؤداه» فليس من 
قبيل البلاغة .)١‏ 

بيد آن البحث فى الفاصلة القرآنية على هذا النحو الذى ألمحنا إليهء قد يريحنا 
من هم الاختلاف بين المنزعينء إذ ما من فاصلة إلا وتؤدى مؤداها المقسوم لها من 
جهة اللفظ ومن جهة المعنى محّا؛ ومن ّم فلا منافاة - من الوجهة البلاغية - بين 
توجيه الخروج عن الاصل بمراعاة تناسب الفواصلء حيثما حل فى مواضعه التى 
يقتضيها التنزيل» وأن يتمس له وجه آخر من المعنى» والقرآن الكريم - كما ورد 
فی الاتر - لا تنقضی عجاتبه. 


(۱) البرهان فى علوم القرآن ١ء‏ وينظر كذلك: معترك الاقران ۱/ ٠۳ ٠۲‏ والإعجاز البیانى 
للقرآن ص ۰۲۷۸ ۹؛ والتفسير البیانى /١‏ ١ء‏ والبديع تأصيلل وتجديد ص ٥۰‏ . 


o1 


الحا تة 

ن هذه الدراسة ان تيع الشرام البلاغية التى بها علماء اسلف فن ثا 
توجيههم للقراءات المتواترة» وغير التواترة» وتقف على طرائقهم فى تحليلهاء 
من اقتناعها بأهمية هذا الهدف آن شريحة ټوجيه القراءات فى تراثنا لا تزال ساقطة 
من حسبان تأریخنا المعاصر للبلاغة والنقد؛ ومن ثم اجتهدت فی بيان آثرها ) ا 
البحث السلاغى الخالص» حتى تقع موقعها المناسب فى حركة تاصیل البلاغة 
وتجديدها» وقد توصلت فی أثناء ذلك إلى مجموعة من التنائج نجملها فيما ياتى : ) 

# تیین لنا من خلال تتیع مظاهر التغایر القرائی آن شطرا منھا لا یکن رده بحال 
إلى اختلاف لجات العرب» وإنغا كان مرده وغايته الدلالة على تنوع الأحكام» 
واختلاف المعانى وتكثيفها على مواضعه؛ استقصاءً قامات الخطاب حسبما تتفاوت 
درجات التلقى وتختلف أغراض الكلام مع الإيجاز فى التعبير عنه» وتلك ا 
أسلوبية عامة شاعت فيا NE‏ الحروف فى القراءات المتواترة» اوحتى هذه ٠‏ 
الظواهر التى لا يتغير فيها اللفظ عن صفته وأصل دلالته» ويعكن إرجاغها -.على' ‏ 
سبيل الظن أو اليقين - إلى مصادرها من لهجات العرب» قد يبر لنا ربطّها بنتائج ‏ 
علم التجويد والصوتيات علاقتها بما يكن تسميته ببلاغة الأداء القرآنى» وبخاصة 
إذا علمنا أن لتغاير هذا الأداء أثراً فى إيقاع اللفظ» وتشيل المعانى وتلوينها فی نفس 
المتلقی؛ تبعًا لما ليه سياق الكلام ومقامه. ‏ 


# اعتمد فن توجيه القراءات غ فغ ن الاصولء أهمها قق 
أشراط قبول القراءات وصحتهاء من حيث السندء وموافقة الرسم الصحفى» 
وموافقة العربية» وقد وقع بعض الخلف بين علماء القراءات والموجهين فى النظر 
إلى هذه الشروط. فعلى حين يؤثر علماء القراءات الاعتداد يبدأ الرواية والسندء 
ويحتاطون بالركن الثانى ؛ لتمبيز القراءات المجمع عليها من غیرهاء ولا يعملون 
فى شىء من ذلك على الأفشى فى اللخة والأقيس فی العربيةء يۇر معظم ٠‏ 
اموجهين بالإضافة إلى ذلك 'مبدا الدراية؛ فاحذوا يعم لون النظر فى الركنين. 
الأخيرين» لا وصبفهما مناط قنوة E ON‏ م - حسبما, 


0۲ 


اقتضت طبيعة فنهم وبواعثه - مجالا حصا للتعليل والتحليل» حتى رأينا ثمةً 
اتجاهًا يحاول تعليل ظواهر الرسم تعليلاً لخويًا يستند إلى معطيات علم الأصوات»› 
ومبدا الخفة والاختصار فى تصوير اللفظ» ولا سيما فيما اختلفت كتيته من ذوات 
الواو والياء والالف عن معهود الرسم الإملائى» واتجاهًا آخر يربط ذلك باختلاف 
المعانى الظاهرة التى يرد عليها بحسب مواقعه من آى التنزيل» أو باختلاف المعانى 
الباطنة التى تتصل بمراتب الوجود والمقامات» وبالرغم من النقد الذي تعرّض له 
هذا الاتجاهء فإنه يلفت نظرنا - عند تحليل النصوص العالية ونقدها - إلى أهمية 
الربط بين مستويات الصياغة والأداء والمستوى الدلالى لها. 

# كان الاتجاه اللخوى هو الغالب فى توجيه القراءات» أما بقية الاتجاهات فهى 

فى الواقع عالة عليه وثمرة من ثمار النظر فيه؛ إذ اتخذت من التحليل اللغوى 
والنحوى لعناصر لرا وليجة لها فرآينا ثمة اتجاها فقهياء واتجاها مذهبيًاء 
وآخر بلاغیاء وقد توسّلت کل هذه الاتجاهات هى الأخحرى ممجموعة من المعارف 
كاسباب النزول ومناسباته» ومعرفة التفسير والغريب» ومراعاة سياق الآی 
ومقامها» غير آن طبيعة التخاير القراتى قد آفضت بالاتجاه البلاغى إلى آن يرتفق - 
فى الغالب - على مسلك ف فى التحليل» > أسلمه أبدوره إلى القول بتئوع المعانى 
على الموضع الواحد؛ تبعاًاً لتعاقب أغراضه التى يحتملها سياقه ومقامه» ولا شك 
أن مسلكا كهذا يختلف كل الاختلاف عن مذهب البلاغيين والتقاد الذى صرفوا 
جل همهم إلى تحليل نصوص أحادية القراءة والتاويل. 

# ربط الاتجاه البلاغى فى توجيه القراءات بين التغاير التصريفى فيها وتغاير 
مدلولاتهاء فكان تصريف هذه المبانى فى القراءة تصريمًا للمعانى التى يحتملها 
سياقها ومقامهاء غير آنه ينص على أن ذلك الارتباط ليس برد فى كل موضع› 
فقد يكون مرده إلى اخحتلاف اللهجات» فضلاً عن أن السياق والمقام لا يقتضيهء 
وإذا كنا قد لحظنا أن مراعاة هذا الارتباط ذو صلة وثقّى بمجال البحث فى علمى 
الدلالة والتقسيرء فإن له بالبحث البلاغى - مع ملاخحظة العلاقات المتآخحذة بين 
علوم العربية - علاقة لا تنكرء من حيث. مراعاة التجاوب والتناغم بين بتّى 
الألفاظ بخصائصها الدلالية والمقام الذى ترد فيه» واللافت أن قليلاً من البلاغيين 
هم الذين أعاروا هذا الجانب فضل نظرهم» فكان من ذلك مثلاً ما ذهب إليه ابن 


o1 


سان الخفاجی ات ن خد ت کو ج ا و ارت 
اللطيف فی أو القليلء > فی مقباسه الشامن من 8 الفصاحة فی 


# استغل الاتجاه البلاغي ‏ فلسفة الحو ومعانيه ٠‏ . واللامکانات التعبيرية الت تتیحها 
ظاهرة الإعراب فى العربية فى توليد بحض الأوجه البلاغية المترتبة على التغاير 
الإعرابى فى القراءات؛ فذهب الموجهون مثلاً إلى أن رفع (الحمسد) فى آية الفاتحة 
يدل على اختصاص ذلك بحمد الحامد؛ لابتناء الأول فى التقدير النحوى على 
الاأسمء وابتناء الآخحر على الفعل؛ وقد بننى عبد القاهر (ت٤۷٤ه)‏ على ذلك 
الأصل معياره فى التفريق بين التعبير يالجملة الاسمية التى تفيد الثبات والاستقرار» 
والتعبير با لجملة الفعلية التى تفيد التجدد أو الاستمرارء وقد هز من قيمة هذا . 


المعيار الذى درج البلاغيون على تردیده» ما ذهب إلية اليل (ت۵۸۱ه) فی 


تفريق القراءة العامة بين نصب سلام اللائكة ورفع سلا إبراهيم عايه السلام فى 
آیتی (هود 3/1 والذاريات (o /o\‏ حيث ورد الأول منصوبًا فى الت 
الأضياف؛ لینبیء عن ترجمة قولهم بمحناه ع تقدير : قالوا قول سلامًاء اي کان 
لفظه؛. إذ لا فائدة فى تعریف ور إبراهيم مرفوعا على سبیل الحكاية 
بنصه ولفظه ؛ ليقع الاقتداء بء كما خالفهم ابن المنير (ت۸۴٦ه)‏ حين ذهب إل 
آن ر العرب تدبیج الكلام ول ومجیء ء الفعلية تارة والاسمية أخرى من 
غیر تلف ما ذکروه. وذلك آن العربية وإن كانت تتيح طبيعتها التعبير بالاسمية أو 
الفعلية› إن مهمة تحليل التص لا ينبغى أن تكتفى بمجرد الركون إلى مثل هذا 
وإغا لها آن تتساءل دائما عن سر إيثار التعبير هذا النمط أو ذاك. 

¥ عنی الاتجاء لبلاغی بشأن اللفظة المغردة» وآدرك مدى التجاوب ينها وپین 
السياق والمقام فى إنتاج الأغراضن البلاغية التى تستدعیهاء وسر إيثار صيغة على 
آخری فی مقام دون سواه» وقد برز ذلك جلا فى تناول الموجهين لبلاغة الكلمة. 
من حيث تعريفها وتنكيرها» وصور خروجها عن مقتضى الظاهر» وتعاقب حروف 
اللعحانى وما يضفيه مدلولها اوم ى اراي ۔ورغم ما طغی فی 
١‏ تعليلاتهم لصور الخروج من أغراض أوليّة e a a‏ 
باكرة» كقولهم مثلاً إن المغرد يقع موقع الجمع بغرض التخفيف» وإن الجمع يقع 
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موقع المفرد بغرض TT‏ أو التعدد. فقد توسّل بعضهم 
بتلك المعانى الأولية فى استشراف معانيها الثوانى التى ترمى إليها فى سياقها 
ومقامهاء ومذهب ابن جنی (ت ۳۹۲ه) والزسخشری (ت۳۸٥هھ)‏ وأبی حیان 
( ت٥٤‏ ۷ه) فی ذلك لیس منا ببعید. 

كذلك تهيأً لنا فى توجيههم لتعاقب جمع القلة والكثرة على بعض المواضع 
القرائية مذهبان: حاول أحدهما أن يتلمس لكل وجه دلالته تبعا لمتعلقاته فى 
نسقه» ورآى الآخر أن صيغة القلة قد تخرج عن أصل وضعها إلى الدلالة على 
الكثرة فى سياقهاء وقد شهر هذا المذهب عن الزجاج (ت١٠۳ه)‏ والفارسى 
(ت۳۷۷ه) وغيرهماء نما جعلهم ينكرون صحة المروية الشهيرة عن النابغة فى 
نقده حسانًا حین قال : 

لتا اتات الغر يَلْمَعنَ بالضحى وأسْيَافتا يفطن من تَجدة دما 

تلك المروية التى اتخذها بعض اللغويرن والنقاد وسيلة للتدليل على أن الجمع 
بالالف والتاء يدل على القلة» ولإضفاء مسحَة من المنهجية على نقدنا العربى قبل 
الإسلام» غافلين عن أن السياق وحده هو الحكم فى التفريق بين دلالتى القلة 
والكثرة» فضلاً عن سر إيثار الشاعر لهذه الصيغ أو تلك فى التعبير. 

ولعل أهم ما يلفت النظر ههنا هو إدراكهم أن مجىء الكلام على ظاهره 
والعدول عنهء قد يستدعى كل منهما على حدة وجها بلاغيًا يشّاير الآحر أو 
يكمله» وتلك خاصية - كما قلت - ينفرد بها النص القرآنى بتغاير قراءاته 
وتقدح فى مسلك البلاغيين الذين شغلوا فكرهم با ترتب عن مظاهر الخروج فقط 
من وجه بلاغية» وكان مجىء الكلام على ظاهره يخلو فى نظرهم من أية قيمة 
بلاغية» وهذا نما لا يتصوره أحد فضلاً عن مجافاته للواقع التعبيرى فى النصوص 
العالية؛ لأن جريان الكلام على ظاهره ربا يكون أبلغ من غيره فى الدلالة على 

غرضهء فليست البلاغة أو الافتنان دومًا فى الغروج عن المعهود اللغوى . 

# لحظ البحث أن لقرينة الإعراب والبناء دوراً اوا ما فی مرا ظاهرة 
التقديم رالتأخير» واستشراف قيمها البلاغية فی توجيه القراءات؛ إذ إنها تعين على 
تحديد الدلالة الوظيفية للكلمة داخل تراكيبهاء ومن ثم تيح لها حرية الحركة 


ا 


بالتقديم أو التأخيرء الذى لم يكن مبعئه أن ثمة تغييرا يقع فى النسق_القرآنى 
فى الرسم العثمانى وإن وقع أحيانًا فقد وسم معظمه بالشذوذ» وإنما مبغثه 

کل ار الأوجه الإعرابية والتصريفية بين القزاءات› من تقديرات نحوية 
hE‏ وتأخيرا أو لا تحتمل» فيختار الموجه هذا التقدير أو ذاك إما مسايرة 
لذهيهء وما قصدا إلى بات وجه بلاغی يستدعيه السياق ویتطابه اقا وطغی 
عليهم فى ذلك تطبيق مسقولة سيبويه (ت ٠۸٠ه)‏ فى العناية والاهتمام شان 
المغقدم» وتنبيه المخاطب إليه» غير آن بعضهم لم يكتف بذلك بل طفق يحلل مرجع 
تلك العتابة» e‏ تفاوٹ درجاتھا قوةٌ وضعفًا بخسب تفاوت الصياغة . 


کا الب آخرون أصلاً لوي تواضع عليه كثير من النحاةء حين ذهبوا اى 
احتمال التقديم والتأخير فى مواضع قرائية تخایر ت أفعالها المعاطفة بالواو بين 

حركة بٺاٽها' للفاعل تأارة وللمفعول أحری › وينوا مخالفتهم هذه على أن الوا ون 

كان لا نونجب الترتيب - ياس حلى منا مهده النحاة - فزن اتقديم القدم مجها 

حظًا وفضلاً على المؤخر. وهکذا ینبغی آن یکون النظر إ إلى منهج القرآن الكريم 

فى العطف ذلك النظر الذى لا يقف عند حدود المواضعة أو المحسيارية» ابل 

يتجاوزها إلى استشراف الأوجه البلاغية التى يستدعيها سياق لقدم ہ فی الذكرء فإذا 


ما تغایرت قراءاته کان لکل وجه ما یناسبه من غرض» حت لا يخذ ذلك ذريغةٌ ٠‏ 


إلى القول بأن العانى لا تختلف بتخاير القراءات لا لشىء سوى آنها متعاطفة ‏ 
بالواو؛ ۽ لأن هتا رعا بۆدى يوجه من الوجوه إلى الزعم بأن تر تت اللفاظ با 
ھکذا کیقما کان واتفق› وما کان تر تيب الألفاظ فى الذكر > کما پقول عبد القاهر 
( ت٤‏ ۷٤ه)‏ - تابعا لترتیب المعانى ذ فى النفس . 

# آثر الف مصطلح (الإخبار) الذي تردد عند بعض الوجهين مرادفًا طاح 
(الخبر) لعدم التباسه ل التبحاة وهل الحدیث › کما اسلمته طبيعة التخاير 
القرائی ومسلکهم فی توجيهه ٠‏ إلى الاستعاضة عن 2 (الإنشاء) بذکر آنواعه 
المتعاقبة' اسلوب الإخبار فی کتعاقب الإخيار مع e‏ والإخبار 
الأمرء والإخبار مع النهى ٠‏ ۰ : 

وإذا کان e‏ فی : بلاغ الخطاب يدرك بداهة أن کل اسلوب 2 هذه 


A 


الأساليب مقامًا يقتضيه» فإن تغاير طرائق التعبير فى الموضع الواحد بين اسلوب 
وآخر كان عا استرعى نظر الموجهين منذ محاولتهم الباكرة؛ فراحوا يستسشرفون 
أسراره ودواعيه» ويعللون له بأوجه متنوعة تشى حال اجتماعها باستقصاء مقامات 
الخطاب وتصوير أحوال المخاطيين فى مقام الق ص والملحاورة» مدركين فى الوقت 
نفسه تلك الأغراض البلاغية التى تخرج إليها هذه الأساليب عن أصل معناها. 

واسترعی نظرنا كذلك إدراکهم لتجاوب طرائق الأداء مع الصياغة فى إبراز هذا 
الوجه أو ذاك» وقد تَجلى ذلك فى إلحاحهم فى بعض المواضع التى تخايرت قراءاتها 
بين الإخبار والاستفهام» على آن المعنى فيها محمول على إرادة الاستفهام؛ اعتمادا 
على أن طربقة أداء الآية بنخمة معينة تشعرنا بتقدير لفظ الاستفهام ومعناه» وهذا 
الذى فطن إليه علماؤنا ونصوا عليه آحيانًا هو ما اصطلح الملحدثون على تسميته 
(بالتنغيم) الذى يقوم فى الكلام منطو ف مقام العلامات فى الكلام المكتوب؛ لذلك 
كان لسلك علمائنا الاتدين عن الحرا عل فكي الجنو ف ها رة إذ لم يكن 
لدیهم - کما یقول الدكتور تام حسان - نظام للترقيم کالذى نعرفه الآن» فضلا 
عن آن التراث قد وصلنا مكتوبا تتضح فيه العلاقات بالادوت» لا منطوقًا تتضح 
فيه العلاقات بالنخمات» فكان لزاما عليهم أن يستعيضوا عن ذلك بتقدير المحذوف 
والمحافظة على ذكره ضمانًا لأمن اللبس . 

# اهتم الموجهون كافة بظاهرة الحذف والذكرء وأشاروا إلى كثير من صورها 
المعهودة فى درس اللغة والبلاغةء والمترتبة على تغاير القراءات وتوجيههاء وذلك 
من خلال وجهين من وجوه التغايرء أحدهما: ما تحقق فيه الحذف والذكر نصا بأن 
تحذف إحدى القراءات ما تذكره الأخحرى› والآخحر: ما دل تغايره الإإأعرابى 
والتصريفى خلال توجيهه على أن ثمة محذوقًا يجور تقديره فى الكلام؛ جريا على 
أصله فى العربية. 

وقد غلب الطابع اللغوى على تناول معظمهم» فکانوا یکتفون مثلاً بمجرد تقدیر 
اللحذوف والإبانة عن مسسوغاته من دلالة الكلام عليه أو العلم به» وربا يشيرون 
إلى علته العامة من التخفيف أو الاخحتصارء واللافت أن كثيرا من البلاغيين قد 
ساروا فى ركب هذا المذهب» حتى صار تقدير الحذوف عند العز بن عبد السلام 
(ت ١٠٠٠ه)‏ نتاجا بلاغيًا وجماليًا لاستقراء الأغراض والسياق . 


AN 


إن تقدير المحذوف الذى ا الغرض والسياق- مع أهمة مراعاته أحياتا 
تحليل النصوص- لا ياح آن یکون داعیًا بلاغیا ن دوا الحذف» بل هو فما 
أف ر یحترز به فی مجنال التفسير وا الأحكام» وصرف الاهتمام إليه 
فى مجال البحث البلاغى يجعلنا نفتقد المزية البلاغية ت بالحذف» وذلك ف عندما 
یکون غرضص الكلام هو الاهتمام بالمذكور› فالققول مثلاً ا لتتوفر العناية 
اقول ونستعيد الصورة والحال التى قيل فيها وكأنها مائلة أمامناء فيكوان لفظ 
القول على هذا مضمرا ذ فى الواقع ومضمرا فى الحملة المعبرة عنه ولو رحنا نهتم 
بتقدير القول الحذوف ليس غير لصار فى حكم الملفوظ به» ولتخضیر المعثى الد 
التلقى من استحضار صورة المقول إلى حكايته» فينقلب غرض الكلام. 


وبالرغم من ذلك فقد عسقد بعض الموجهين أيديهم على لفات طية فى تيل 
أنساق الحذف آو الذكرء وإدراك اتسافها مح سياقها ومقامها؛ إذ قطن این جنی 
( ت۹۲ ۳ها) واین الزبير الغرناطى (ت ۸۷۰۸) إلى تجاوب بنية حذف امرف من 
الكلمة أو ذكره مع سياقه ومنزعه النفسى» وقد تردد هذا النوع من الحذف تحت ما 
يسمى بالاقتطاع عند بعض اللاحقين» وكان ما يثير العجب آلا نجد لثل هذه 
التحليلات صدى فى البحث البلاغى الخالص بل الأعجب أن ابن الأثيلر. 
( ت٣‏ ۳٦ه)‏ ینکر اعتبار هذا اللون من الحذف» بحجة عدم وروده فى القرآن 
الكريم» وکن س ا ان ولیه پعضی الاسام بعد ہا ن توجیة قرات من 
انب البلاغة فيه. 
وفطوا كذلك إلى ان حلاف القاعل فى تسق لاء للمجه ولل لم يكن لجل 
به » بل كان لتركيز الاهتمام على وقوع الفعل بمفعوله› أو تعظیمه فی مقام آخر لا 
يدل على صدور هذه الأفعال العظيمة من شواه» أو الاقتصار على ذكر الحدث 
آلبتة» وسرى أثر هذا التحليل فى ۽ الببحث البلاغى الخالص؛ اذ اتخذه عبد القاهر 
(ت٤ ٤۷‏ ه) أصلاً معتبرا فى حديثه عن حذف الفاعل والمفعول به» کما آفادت منه 
الدكتورة بنت الشاطئ بعد ما آنحت باللوم على مسلك بعض البلاغيين التأخرين 
فى التعليل لحذف الفاعل فى مثل هذه التسراكيب بالجهل به أو الخوف عليه بل .إن 
ثرا منهم یضربون عنه الذكر صفح ؛ ۽ آن کان النحاة ولا سيما البصریون لا يرون 
| حذفه جاثزا کغیره مم ت ا لتلبسه دائ بقعله › وقد تنه إلى ذلك 
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بهاء الدين السبکی (ت۷۷۲ه) ثم لم يلبث أن حمل جواز حذفه فى مذهب 
الکسائى (ت۱۸۹ہ) على تلك الأغراض التى ضمنوها بحثهم لحذف المسند إليه؛ 
ومن تم يعد ما قدمه توجيه القراءات ههنا إضافة جديدة ينبغى الالعفات إليها فى 
مقام التأريخ والتحليل والبحث . ) 

لفت ج الات ااا ي لخدف اة إل عة السرت 
اللغوى» وطرائق تأدية الكلام فى تصوير المعانى وإيصالهاء لا فى حذف الصفة 
فحسب» بل فى أساليب آخرى ترد أحيانًا متداخلة فى الكتابة» فيقوم فيها التبر 

وحركات الايدى والأوجه مقام اللفظ فى الإبانة عن ماهيتهاء ويلعب فيها عنصر 
التنغيم دور مهمًا فى اختلاف معانيها وتغاير أغراضهاء وكنا نتوقع أن يعير 
البلاغيون هذه الدقائق فضل اهتمام فى تحليلهم هذه الأساليب» ولكنا وجدنا 
بعضهم يكتفى بترديدها فى مواضعهاء وآلفينا الأخرين يسلكون فى تحليلها أو 
الإشارة إليها المسلك الشائع عند النحاة من حيث الاكتفاء بتقدير المحذوف وبيان 
مواضعه. 

وقد نحا بعض الموجهين فى مجال حذف المضاف منحى سيبويه (ت ۰٠۸١ه)‏ 
فحمل بعض ناذجه على المجاز» حتى ذهب ابن عطية ( ت١٤‏ ١٠ه)‏ إلى أن حذف 
المضاف هو عين المجار وعظمه» ولکنا راينا ثمة آنها مسألة اعتبارية تتفاوت بتفاوت 
غرض الكلام وتقدير معناه» وآية ذلك مشلا أننا إذا عمدنا إلى الآية الكريمة 
لإ واسأل الْقرية الي كنا فيها والْعيرَ التي أفبأتا فيها 4 [یوسف: ۸۲] التی صارت فی 
الببحث اللغوى والبلاغى عَلَمًا على حذف المضاف» وجدنا اعتبار المجار فيها 
قائمًا على التجوز فى إسناد السؤال إلى غير ما هو له» لا على حكم النتصب 
الترتب على الحذفء كما قال بذلك بعض البلاغيين» وحينئذ يجب أن ننسى أو 
نتناسى أن ثمة محذوفاً فى التركيب أصلأً أما إذا اعتبرنا الوجه الشاثع » وحملنا 
الآية على حذف المضاف. فإن نفس التلقى تصشوف دائمًا إلى تقدير الملحذوف» 
على معنى: وأسأل أهل القرية› ومثل هذا التقدير الذى يصاحب نظرتهم للحذف 
قمين بمناهضة فكرة حملها على المجاز. 

كذلك يشير الموجهون إلى كثير من صور حذف الجحملة التى تهيأت لهم فى 
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توجيه القراءات» E‏ دن المقدرء وحذف القول› وحذقف لقاب 
) وحذف جملة المعطوف عله »› وحذف جملة الجواب» وقد جری معظمهم فی کل 
ذلك غلى الشائع من مسوغات الحذف وتعليلاته» من دلالة الكلام على المحذوف ٠٠‏ 
وعلم اللخاطب با لمعن » بغرض التخفيف والاختصار» ولکن ا القراءات | 
من ناحية أخرى أن یدل على اللحث البلاغى اا أدركه الفارشى 
(ت۳۷۷ه) فى حذف جملة جواب الشرط› إذ مس برهافة حس وبراعة تحليل 


الخرض البلاغى الذى يتضمنه ويشير إليه؛ حیث یلقی الحذف على مثل هذا ظلالا 


كثيفة من المعانى» فيذهب فى تقديرها الذهن كل مذهب با يشى بحيرته وقلقه أو ٠٠‏ 
بعموم الحكم فی مقامی الوعد أو الوعيد وقد أطبق معظم البلاغيين قدا 
a ii e aS )‏ وإجماعهم على 
نسبته إلى غيره. | 
بات ارت کن زیرف تفي اش ن و چ ر 
التنبه لهما فى مجال استقراء تراثنا النقدى والبلاغى ؛ أحدهما: ما نلحظه آحيانًا ٠‏ 
من تداخل استعنمال المصطلح الواحد فى علوم العريبة علَمَّا على مُسميات تاد ' 
تکون متداخلة» فمصطلح الطى الذى لا يحمل إلا مدلولا لغويًا واحد يخنصه 
الزمخشری (ٹ0۳۸ہ) بالإخبار عن الجمع يفن ارات ويطلقه بعض البلاغين : 
مرادقا للحذف بکل مظاهرهء وجل آخرون مرادفا. للف ونقيضً للنشر» اما 
اللحظ الآخحر فهو يتعلق بإعادة النظر فى بعض الأحكام التى نتوارٹها فی جال 
النقد والبلاغة» وهو ملحظ آثاره استدلال الزمخشرى ببيت جرير: ‏ 


ر موو 


كات حَبفة اثلانا قَهُسو TE‏ 


الذى ضار عند بعضهم جلما على فباد التسيم: وأغراهم بذلك امهم بتطيق 
معاییر المنطى على فن القولء فانشغلوا بذلك عن ملاحظة سياق القصيد وغرض 

الشاعرء وهو فى مقام الهجاء والذم؛ حیث عمد جریر مختارا إلى الاقتصار على 
ذكر الثلثين لتعلق غرضه بهماء وطوى ذكر الثالث للدلالة على قلته فيمن وقع ٠‏ 
القول عليهم» ورجا كان الرجل الحنقى أبلغهم طريقة يقة فى الوقوف على غرض 


الشاعرء حین سل : ا ا و E i E‏ 
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یکن ضروريًا - فى رأينا - أن تصير استيفاء الأقسام شرطاً لازمًا حسن التقسيم 
فى الكلام البليغ. ) 

ويتناول الموجهون بعض صور الإطناب التى تهيأت لهم خلال توجيههم 
للقراءات؛ فكان منها زيادة بعض آحرف المعانى بغرض توكيد الكلام ا کان آم 
نفا ولم يجر مذهب الموجهين في ذلك على مذهب البلاغيين الذين عدوا الحكم 
المحرتب على ريادة تلك الأحرف نوعا من المجاز؛ إذ كان هذا فهمًا منطقيًا صرقًا 
لحد المجاز عندهمء ولیس له آدنى صلة بالتحلیل البلاغیء ویبدو آن السکاكى ‏ 
( ت٣۲٦‏ ه) ساوره شىء من ذلك» فجعله على استحياء ملحقًا بالمجاز ؛ لا هما 
من الشبه؛ وهو اشتراكهما فى التعدى عن الأصل إلى غير أصل › لا أن يعد 
مجازاء ثم عهد بذلك إلى السلف» ولعله يقصد بذلك عبد القاهر(ت٤۷٤ه)‏ 

ولكنى قد رأيت ثمة ألا عهدة فى ذلك على سلفنا من اللخويين وموجهى 
القراءات؛ إذ إنهم لم يقولوا بترتّب المجار على حكم أحرف الزيادة» أو معناهاء 
بل ذهبوا إلى أن زيادة الحروف تقوم مقام إعسادة الجحملة مرة أخحرى؛ وذلك لأن 
الغرض فى استعمالها إنغا هو الإيجاز والاخحتصارء قإذا ريد ما هذه سبيله فهو تناه 
فی التوکید به. ۰ 

وقد حظى التكرار باهتمام العلماء منذ مرحلة باكرة؛ فضسعتى به الجاحظ 
( ت٥١٥‏ ۲ه) تحت مصطلح التردادء وعده ابن قتيبة (ت٣۲۷ه)‏ فى معرض دفاعه 
عن القرآن» من طرق القول ومآخذه عند العرب» مبينًا بواعث مجىء القصص 
القرآنی متاه مكررة للبيتها فى القلوب وزيادة الإفهام والتحذير» ويحسب لتوجيه 
القراءات آنه شارك هذه الجهود فى التنبيه على مواطن التكرار والتنويه بمقاصده 
البلاغيةء فيما ترتب على تغاير القراءات من صوره» مستلهمًا فى ذلك سياق الآى 
ومقامها. كما يحسب له الدلالة على مقصد آخر له لم يکن معحروقاء وهو آن 
التكرار يأتى عند طول الكلام لربط أوله بآخره» أو عند الانتسقال من غسرض إلى 
آخرء وقد ظل هذا المقصد - على حد علمى - فى طَّى النسيان إلى آن هدى إليه 
القزوینی (ت۷۳۹ه) فقرره غرضتًا له. ۰ 
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ویعد دکر اا ا ا الإطناب التى ارتادها ل 
القراءات» رغم تباین مواقف الموجهين ٠‏ منه › فعلى حين برده نعضهم بحخجة أنه 
تکرار لا طائل من ورائه. حتی کادوا ا بتأویله الوجة القرائى الذى يتمخض 
E‏ غیره»؛ يستبق آخحرون إلى الإدلاء مفهومه ومصطلحه والتنويه 
بدواعيه. البلاغية التى تؤدى إلى إيثار التعبير به فى الفرة والذكر ا لحکیم» > فکان 
ھیز! اللون نما قدمه توجيه القراءات إلى الببحث البلاغى الخالص مکتملاً بمفهومه 
وم ص طلحه ودواعیه حتی آمثلته» بدليل آن البلاغيين لم يضيفوا ! إلیه شیا پذكر إلا 
نظمه فى طرائق الإطناب ووسائلهء واللافت أن الدكتور أحسمد مطلوب قف ,فی 
تأریخه لهذا N‏ (ت۷۳۹ہ) وکانه لم یجد عند من سبقه 
أدنى إشارة إليه» وهو الذى عودتا فی معجمه القيم على اا فون ا 
ومصطلحاتها اا منابعها فى التراث. u ٠‏ 
# يمثل تناول الموجهين لظاهرء الالتفات بحئًا فى نشا لفن ان ا 
الاهتمام به فى تراثا مواکبًا الأوليات الببحث فى توجیه القراءات والاحتجاج لاء 
غير أن الموجهين قد جاولوا الاحتجاج للظاهرة القرائية وتوجیهها على طریقتهم هم 
لا على طريقة البلاغيين› فذھبوا ینا مذهب التوفيق بين وجهى القراءة وخملوا ما 
غایر نسقه على التغليب أو حذف القول بضرب من التأويل والتقدير» وکانهم 
أرادوا بذلك التنبیه على آنه لیس کل ما جاء على هذا النحو ۰ من القراء ات هو من 
قبل الالتفات» کما ذھپوا ینا آخر اخ د و ي القراءة فى مواضعه 
a‏ فوجهوا ما جاء على ظاهر نىسقه إلى مشاكلة ما قبله من حيث 
التكلّم أو الغيبة أو الخطاب» ثم وجھوا ما غاير نسقه إلى ما أسموه بالرجرع أو 


الانصراف أو حویل الخاطبةء وهی آلفاظ قامت عند هم مقام المصطلح › بل ربجا E‏ 


استعاضوا غنها كذلك بالننظير له بأمثلته الشهيرة له من آى التنزيل كأآية الفافة ٠‏ 
ویونس: lS EC‏ 
٠‏ وقد لحظنا ثمة أن تتاول العلماء لظاهرة الالتفاث فى تلك المرحلة الباكرة» طالا 
يقتصر على وصبفها وبيان عناصرها والتمشيل لها دون آن يشير إلى داوعيها 
البلاغيسة» بل يكتفى بمجرد القول بأنها طريقة من طراتق التعبير فى العريية جاء 
القرآن مساوقًا لھاء .حتی جاء ابن جنی (ت۳۹۲ه) فتجاور حدود التلوصيف 
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السطحى لهاء إلى توظيفها بلاغيا؛ وخطا بها خطوة حثيثة نحو تطور البحث فيها؛ 
وذلك بالوقوف على مغزاها واستكناه أسرارها التى تلجىء المتكلّم أحيانًا إلى تحويل 
اللخاطبة والعدول بها عن ظاهر الحال» ثم آنحی باللوم خلال مسلکه هذا على 
ال ا ن 2 فرآی أنه لا ينبخى آن يقتصر فى ذكر علة الانتقال با 
عادة ا آهل التظر أن يقولوه بان فيه ضرا من الاتساع فى اللغة لانتقاله من 
لفظ إلى لفظ» فهذا ينبغى أن يقال إذا عرى اوضع من غرض معتمد؛ زر غا 
مثله تنعقد اليد وکانه یشرع لنا فی بحٹھا منھاجًا جدیدًا ینبغی أن نسیر على 
هداه» وأفضی بنا هذا فی مقام التأريخح والتحرى إلى رد مقولة الدكتور محمد أبو 
موسی بان أحدا لم يتناول الالتفات بمثل الطريقة التى تناوله بها الزمخشرى 
(ت۳۸٥ه)ء‏ بل لا نبالغ إذا قلنا إن طريقته هذه لا تختلف عن المنهاج الذى 
شرعه ابن جنی فى توجيه القراءات» وكأنها تطبيق أمين لعناصرها» كما سهل على 
ابن الأثير ( ت٦1۳‏ ه) أن يهتبل تلك الطريقة» وينقل عن ابن جنى عبارته بنصها 
تارة وبقحواها احری دون آن ینسبها على عادته إلى صاحبها ومبتكرها. 

كما استوقفنا حلال تطبيتق هذا المنهج فى توجيه القراءات ما فطن إليه أبو حيان 
الأندلسى (ت٥٤۷ه)‏ من تناغم بين أسلوب الالتفات والاكتفاء على ذكر الخير فى 
قوله تعالی : وما يعوا من خير فن یقروه والله عليم بالمسّقین ) آل عمران: ]۱١١‏ على 
قراءة فعله الثانى بالتاء» إذ ناسب مقام العطف عليهم والترحم ب بهم الإقبال عليهم 
بالخطاب» والاقتصار على ذكر الخير دون ذكر مقابله» وما فطن إليه أبو السعود 
العمادی (ت۹۸۲ه) فى توجيه قراءة (وضعت) بضم التاء من قوله تعالى: قات 
رب إني وَضَعََها انى وال أعَلّم بمّا وضَعَّت ) [آک عمران ]۳٣:‏ حیث یتجاوب 
أسلوب الالتفات ووضع الظاهر موضع ضميره فى إبراز معنى اللّفت والمجاذبة 
الداعية إلى التأمل فى حكمته سبحانه؛ ومن ثم كان الموضع خليقاً بإظهار لفظ 
الجلالة للتنبيه على طلاقة قدرته» وتربية إعظامه وإجلاله فى النفوس. 

# عرف مصطلح الفصل والوصل فى غير مجال من مجالات البحث فى 
العريية والقرآن الكريم» وشاع مفهومه البلاغى الأولى فيما يعرف بفن الوقف 
والابتدا فى علم الأداء والتجويد؛ إذ كان حديث علماء الأداء عن مراتب الوقف 
وطبيعة علاقاتها بجا قبلها وبما بعدها من جهة اللفظ والمعنى يشبه إلى حد بعيد 


oY 


ادق البلاغيين فيما بد عن علاقة التناسب وال جامع التى تصوغ الفضل ۲ 
الوصل بين المغردات أو الجملء بل را كانت مھادا لهاء غير آن کل فریق قد 
سى إلى هدفه بطريشته اخاصة يع لطي عة الفن النى بشم إيه: وزاد من 
ين المتزعين افص ام الصطلح ولا سيما الفصل عن مدلوله اللغوى ‏ 
ا حين خصه عبد القاهر ( ت۷۱٤‏ ه) بالعطف وتر که وهو تخصیضص طالما . 
يؤدى إلى الإلباس» ویوهم فی بادئ النظر بالانقطاع والفصل المحعنوى» مع أن ترك 
العطف إنما كان لقوة الصلة المعنوية المحققة للربط بين الجمل› ف یکون 
كلا الأصرين من قبيل الروابط غير أن الوصل ربط ظاهر» والفصل زبط معنو 
خفی» وکان لنا من ذلك مندوحة لقبول مقترح الدكتور محمد شادی بتسمية دا 
البحخث ههنا بتنوع الروابط, ) ES‏ 
وأكد ذلك لدينا ملك الوجهين فى إشاراتنهم لهذا الفن؛ ادلم با لن قي 
نصوصهم من جهة ذكرٌ لصطلح الفصل والوصل إلا نادر > بل استعاضوا عن ذلك ` 
حين الدلالة عليه بالفاظ مثل العطف وتركه» والالتباس والربط ونحو هذا. کا 
أفضت بهم طبيعة مادتهم من جهة أخرى إلى القول بتنوع الروابط أو اختلافها على 
الموضع الواحد تبعًا لتغاير قراءاتهء وآية ذلك مشلا ما ذهب إليه الزہخشرى 
(ت۳۸٥ه)‏ فی توجيه قراءتى (وقال) بإثبات الواوء وحذفها من قوله اتعالى 
ط وقال موس ريي عَم من جاءٌ بالهدى من عنده ) [القصص : ۳۷] فرأى آن القراءة 
بحذف الواو حسنة؛ لان الموضع موضع ۋال وبحث عما آجابهم به موسی عليه 
السلام» ووجه القراءة الأخحرى آن 8 فرعون قالوا ذلك» وقال موس هذا؛ 
ليوارن الناظر. بين القول والمقولء ویتبصر فساد احدهما وصحة ا (الكشاف 
CENT ENN‏ | 


وهکذا اقتضى 2 الذكر الحكيم بهذه السمة ا لقراءات فی 
لإبانة عن جهات الربط فبها والدلالة على تنوعها نهجًا حاص به» جعله حتى فى 
مرحلة متأخرة يغض الطرف عن كثير من ضوابط البلاغيين ومصطلحاتهم» بل يهر 
E E iSi a e‏ 
ا البلاغى 
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# أفضت بهم طبيعة مادتهم كذلك إلى القول بتنوع الصور البلاغية؛ حيث 
أسهم التغاير القرائى فى إنتاج الصورة التشبيهيةء أو تعددها بتعدد المعانى المقترحة 
قى توجيه القراءات» كما آسهم فی تنوع بعض عناصرهاء ومن ثم تنوع 
مدلولاتهاء فيزداد بذلك إيضاحهاء ويتمكن تأئيرها فى النفوس» ولا شك أن 
الإيضاح والتأثير غرزض آصيل طالما يسترعى من يتأمل أسلوب التشبيه حيثما حل 
فى مواضعه من الذكر الحکیم . 

كما عنى توجيه القراءات بتنوع طرائق الإسناد بين الحقيقة والمجازء وأدرك أثره 
فى تفاوت قوة الدلالة أو تغايرهاء وقد تضمنت نصوصهسم فى ذلك منذ مرحلة 
باكرة الإشارة إلى كثيرة من الملابسات التى تسوغ تجاوز الإسناد من الفاعل الحقيقى 
على قراءة إلى الفاعل المجارى على آخرى» تلك الملابسات التى استسحالت عند 
البلاغيين إلى علاقات للمجاز العقلى» بل إن بعض الموجهين يعقد يده على 
علاقات جديدة لم نعهدها فى البحث البلاغى الخالص» كما عقد الطبرى 
(ت ١٠١۳ه)‏ يده على إسناد الفعل إلى الجارحة التى تباشره. 

وجاءت اللإشارة إلى الاستعارة فى توجيه القراءات جارية على سنن التطور فى 
النظر إلى الفن متدرّجة من التوصيف إلى التوظيف» فوافقنا من ذلك اختلاط 
مفهمومها ببعض المفاهيم الأخرى كالتشبيه» وإطلاق مصطلح الئل الذى يصدق 
على كثير من صورهاء ولكنها فى الغالب لا تهتم بالتنظير لاظاهرة بقدر ما تهتم 
بتطبيق المعطيات السائدة وتحليلها تبعًا لسياق مواضعها وذوق العالم وحسه» 
فكانت طريقة فى التحليل نافذة إلى هدفهاء ناجعة فى تعاطى صور الكلام؛ إذ 
اقتصرت على ما يرشد الحلقى إلى لحمة التصوير وسداه» واستشعار ما يوحى به 
من المعانى ؛ لينصرف همه إلي ما وراء» من غرض يساق له الكلا» دون آن ينشغل 
بطيّه تحت هذا المصطلح أو ذاك» أو يكد ذهنه فى إجراءاته المعهودة. 

ولم يكن عبد القاهر (ت٤۷٤ه)‏ روالبلاغيون من بعده» وهم بصدد بلورة هذه 
الظواهر المجازية› يصدرون عن فراغ؛ بل إنهم وجدوا فی تراث سلفهم على تعدد 
متجهاته ما يميد لهم القول بالتمييز بينها والتنظير لهاء وما يهديهم إلى تلمس 
علاقاتها وملابساتهاء ويثل توجيه القراءات رافدا من روافد البحث البلاغى فيما 
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سمى بالمجاز المرسل؛ إذ أشار الموجهون و ا الى کثیر 

من الملابسات التى تجوز تنبية الشىء ء اسم ع غیره» دون أن تنطوی س قو 
مصطلح بعينه» حتى طوقهم عرف البلاغين ؛ ا فاا الشائى افضلة . 
عن احلافهم فی تعيین هذه الملابسات باختلاف نظرهم ا ا 
تقدير المعنى . 

وباستثناء اللفتة الفذ: التى ی ا ا n‏ العلة ابلاغية لاير بالکل 
وإرادة البعض بالدلالة على العموم فى سياقهاء فإن ثمة ظاهرة عامة تعاقب إعليها ' 
من أشاروا إلى هذا النوع من المجار فى توجيه القراءات» وهى قتصارهم على ذكر. 
نوعية a‏ التى تربط بين الدال الى فى اير والمدلول المراد من السياقد 


والاغرب سن هلا أن يتوارث معظم البلاغيين هذه الطريقة فة الشائعة فى تراك من e‏ 


سبقهم؛ فنراهم يصرفون الشطر الاكبر من اهتمامهم فى تتبع علاقات الملجاز ‏ 
الل و الفا فى ميدي بل محاولة حصرهاء مع أنها 
مرسلة! وذلك دون الوقوف غلی آغراضها البلاغية الداعية إليهاء أو المترتبة ٤‏ 
SL‏ 
البلاغية لبعض علاقاته تاره الاكتفاء ء بالهجوم على طريفة الاقدمين تار 
اخوی. ۰ . 1 
وصرف اموجهون تناولهم للكناية التعريض الترتب u‏ القراءات E‏ 
التطبيق + فرأيناهم لاون الخناضر اللغوية الكونة لهذا التعبير أو ذاكء ویستنبطون 
دلالته منهاء ثم ينصون على غرضه البلاغى الذى يناط به فى مقامه وتؤثره قراءة 
٠‏ على أخحرى» دوا التفات إلى تصنيفه تصنيف البلاغيين أو تحديد هويته بأته كناية . 
e‏ آو نسبة؛ إذالم يكن هناك 'حاجة ا اق ا 
الثطبيق ای فضلاً عن آنھا مصطلحات عامة لا تخص الكناية و بل ٠.‏ 
يلتبسن مسماها فى الخالب بمصطلح النحو وعلم الكلام. ‏ 
وثمة فن آخر توافقنا الإشلارة | ر ای ع ف 
المغارقة اللغوية فى استخدام الصيغ عن طريق إخلال صيغة محل أخرى تكون: 
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جارية على خلاف ما يشيع فى الاستعمال» أو يقوم على المغارقة فى الإسناد عن 
طريتق الإخحبار بغير المتعارف وتنزيله منزلة المتعارف» وقد انفرد الزمخشرى بتسمية 
هذا اللون (بالعكس فى الكلام) ئم استخلص الشهاب النفاجی (ت۹۹٦١٠ه)‏ 
تسمیته (بالتنويع) غير آنه لم يتهياً لهڏين الصطلحين ذكر فى المرحلة المتقدمة من 
توجيه القراءة» بل" اكتفى حين الدلالة على مفهومه بالتنظير له من شواهده التوارثة 
عن سیبویه (ت ۱۸۰ ه) والطبری (ت ۰٠۳ه)‏ والفارسی (ت۳۷۷ه) ولا یخفی 
آن هذا نهج كان ينتهجه السلف كلما عز عليهم وجدان المصطلح المناسب لما يقفون 
عليه من أساليب القرآن وكلام العرب. 

وآثر البحث لفظ التنويع ليكون مصطلحسًا يخص مسمى هذا اللون التعبيرى ولا 
يلتبس بغيره من طرائق التعبير الأخرى»› آما البلاغیون فلا ندری سنا لتسمحهم فی 
عده فنا على حدة سوی اضطرابهم فی تحدید هویته› أو ما یرونه فيه من معنی 
التشيهء والحق - كما رآى عبد القاهر - أنه ليس من التشبيه فى شىء لأن المراد 
منه نفى ما صدّر به لضرب من التبكيت والردع» والتشبيه لا يفيد هذا العنى» بل 
یعکسه ویفسده. 

# عنى توجيه القراءات منذ مرحلة باكرة بشأن البالغة بصفتها طريقة من طرائى 
الوفاء بالمعنى والوصول به إلى أقصى غاياته» وأسهم مع غيره من بيثات البحث 
فى الدلالة على ملامحهاء ومحاولة تطبيقها بوجه من الوجوه على نظائرها 
القرائيةء وكشفت لنا نصوص الموجهين فى ذلك عن تواردها عندهم على ضربين» 
أحدهما: المبالغة الناشئة عن تغاير فى دلالة بعض التراكيب لتغاير وجه القراءة بها 
فى إعراب أو تصريف» أآما الضرب الآخحر فهو المبالخة الناشثة عن تغاير صيغ 
الكلمات المفردة بالعدول عن بنية إلى أخرى للدلالة على كبر المعنى أو تکثیره. 

وكان ما لفت نظرنا - فى تناول هذا الضرب - إدراك بعسض الموجهين آمثال 
الفارسى ANY‏ وابن عمطية (ت ٤1‏ ٠ه)‏ والرازى (تا ي أعلاقة 
التجاوب بين بنى الكلمات بخصائصها الدلالية» والغرض الذى ا سياقها 
وفقانياء ركا هذا الملحظ يشكل سمة أسلوبية فى توجيه هذه الظاهرة وغيرهاء 
حتى لكأنها رافد من روافد البلاغة التقدمة فى حديثها عن مقاييس فصاحة المفرد - 
كما رأينا ذلك عند ابن سنان الحخفاجى - أو هى على أقل تقدير تطبيق واع لهاء 
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غير أن ست البلاغيين ن ر هذا الضرب فضل عنایته ؛ e Ba‏ 
على المبالغة فى الأساليب» بل إن بهاء الدين السبكى (ت۷۷۳ه) ينه معتبريها فی 
الكلام إلى أنها تخرج عن حد المبالغة الذى تواضعوا عليه. ونحن حينما نستعيد 
لمبسحث المبالخة هذا اللون من التغبير» ولمبحث الأسلوب هذه النظرة الفسذة فى 
التحليلء فإتنا لا نجتر لها تناولا محدَثًا أو وافداء وإنا نستجلى فى ذلك ترائ 
تليد علاه صدا الإهمال او النزوع عنه إلى غیره جهلا به ار تجاهلا له. SS‏ 


ا ومبحث التجريد وإن کان له بذور ومهاد فی تراث سیبویه» حری o‏ ینسپ 
بلاغيًا إلى الفارسى (ت۳۷۷ھ) و تلمیذہ ابن جنی (ت۳۹۲ھ) إذا انتھی إليهما 
الدلالة على مصطلحه وترسيخ مفهومه» وبیان طرائقه» ثم صار توجيه القراءات 
مجالا حصبًا لتطبيق فكرهما والتمثيل له» وما ذكره البحث البلاغی من شاأنه لا 
عدر ان یکون صدی له لا يفرق بينهما شيء یذکر سوی اختلاف بعض البلاغيين 
١‏ فی طراتقه» تبعًا لاختلافهم فی تقدیر صعناه اران د ر ا 

التحليل البلاغى وإجر اءاته . | TS‏ 
) كذلك اتسعت التظرة إلى مفهوم المشاكلة فى تو جيه الشراءات» ِد وافقنا و 
تناولها متجهان؛ متجه لغوی عام أسميناه على سبيل التمييز بالمشاكلة اللفظية» 
وسرى هذا المتجه كالتعليل لتشاكل ؛ بعض الأوجه القرائية وتناسبها مع نها فی 
وتچه ما من وجوه الإعراب. أو التصريف› وشاع فی عبارات الو جهين عنه آلفاظ 
مثل : طلب التوفيق أو التناسب أو إمراعاة المشاكلة. وكأن اختيار هذا الوجه أو ذاك 
کان بغرض إحداث نوع ما من التناسب وامشاكلة بينه وبين ما تعاط عليه من 
أجزاء النظم» وهذا مجه فى التحليل لا يقل من قيمته فى بادئ النظر شدة تعلقه ) 
بعقتضيات الضنعة النحويةء إذ ثبت أن توخيها يحقق للنظم تناسبًا : بين أجزائه عا 
يجعل الكلام أدنى إلى الفهم والإفهام» فضلاً عن. أن أثره قد أخذ يتد إلى البحث 
البلاغى والنقدى؛ اذ جعل على بن خلف خلف الكاتب السوفى فى مطلع القرن 
ا لخامس) المشاكلة بالإعراب مادة من مواد بیانه» E‏ للمشاكلة بمفهومها الفنى. 
الشائع › کما جعل ابن الاثیر' (ت٦۳٦ه)‏ إحدی صوره مظهرا من مظاهر التناسب 
والائتلاف فى الكلام فيما أسماه بالمؤاخاة بين المبانى» واتخذه البلاغيون و وسيلة 
لتحسين العطف , ين ابمل فى مبحث الوصل. OTS‏ 
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أما المتجه الفنى الشائع؛ فترجع الدلالة على مفهومه وأمشلته إلى الفراء 
(ت۷١۲ه)ء‏ ثم تعهد توجيه القراءات رعاية مصطلحه والتعمق فى تطبيقه» فقد 
أشار إلى مصطلح المشاكلة این خالویه (ت ۰ ۳۷ه) فيما نقله عن المبرد (ت٥۸۲۸م)‏ 
ثم جاوز مسعاصره الفارسى (ت ۳۷۷ه) حدود تلك الإشارة إلى تأكيد لصوق 
اللصطلح بمفهومه 'والإلحاح عليه بذكر نظائره من القرآن الكريم والشعرء والدلالة 
على قيمها التعبيرية فى الوفاء بحق المعنى والإيقاع» حتى صسارت مراعاتها العلة 
الأقوى فى توجيه القراءات عنده» ويبدو أن مسلکه هذا هو ما جعل بعض مؤرخی 
البلاغة المحدثين ينسبون إليه أولية الإشارة إلى مصطلح المشاكلة بمفهومه الفنى 
الشائع» لكن اعتبار ما رواه أبن خالويه عن المبرد فى مقام التأريخ يجعلا نتشكك 
فى سلامة هذه النسبة إليه. 

وعهد البحث فى تراث الحقدمين الدلالة على مصطلح الفواصل بوصفه علَنا 
على رءوس الآی»› وآلف الإشارة إلى مفهومه بوصفه طريقة تعبيرية جرى عليها 
الذكر الحكيم فى كثير من سوره» وقد واكبت أوليات توجيه القراءة تلك الإشارات 
الباكرة» وآسهمت مع غيرها فى صياغتها وتطبيق محطياتهاء وكان آبرز ما وافقنا 
من ذلك مذهب الفراء (ت۷١۲ه)‏ الذى امتلأت نفسّه بمراعاة هذا الملحظء 
وشغف به إلى حد المغالاة أحيانًا» وقد استوقفنا من مذهبه ثمة آنه اقخذ من مبداأ 
توافق الفواصل ومراعاة التناسب بينها علة لترجيح قراءة على أخرى» آو وجها من 
وجوه توجيههاء كما دل البحث اليلاغى على مجموعة التغيرات التى تطرا على 
الفاظ الفواصل» ويعمد إليها التنزيل آحيانًا لتحقيق الانسجام الموسيقى فيما بينهاء 
واللافت أنها تغيرات طالما تنجم عن تغاير القراءات» لذلك لم يکن غريبا أن يعتد 
بها الموجهون بوصفها وسيلة تسلم إلى مراعاة المناسبة بين الفواصل» وأن يجعلوا 
هذه الغاية وجها من وجوه التوجيه» ومهادا لترجیح وجه على آخرء فبدا لهم من 
ذلك: صرف ما لا يىنصرف فى معهود الاستعمال اللغوى» واجتماع التعريف 
والتنوين على الاسم» وإثبات هاء السكت» والتعبير باججمع عن المغرد» وحذف ما 
ته ان يڌگر فى الكلام» وآكد غرض هذا العدول لديهم الرسم المصحفى الذى 
راعت كتبته الاحتفاء به« ثم الوقف على مواضعه»ء كما أدركوا آنه لا منافاة - من 
الوجهة البلاغة المىحضة - بين أن العدول عن الأصل لرعاة التوافق الموسيقى 
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بين الفواصل »› E‏ آ خر من المعنى ؛ إذ ما من فاصلة إل بلا وتۇدى 
i‏ المقسوم لها من الوفاء معناها وتحقيق التناغم الإيقاعى فى نسقهاء بالإضاقة 
إلى ما يستجابه ذلك التناغم من حسن إفهام العانى وتعكينها فى النفوس ٠‏ 

# بزغت هذه الظواهر البلاغية لوجهى القراءات من خلال اسحلیل اللغوى 
والنحوى لمستويات صياغتها ووظيفتها ودلالاتها على مستوى الإفراد أو التراكيب› 
والموازنة بين النظائر القرائية المتشابهة والمتخايرة» ببيان أوجه الشبه أو الاخحتلاف فى . 
مقامها الحاص من السورة؛ وسياقها القرآنى العام» فتهياً لهم من ذلك آن التغاير 
القرائى حيشثما حل فی مواضعه ذو طاقة خلاقة ومتجددة» بل ريما يتشابه الوجه ٠‏ 
القرائى فى غير موضع» ولكنه لأ ينتج على كل حال دلالة متشابهة؛ ويزجع ذلك 


إلى أن نسقه الخاص قد آضفی عليه من ملابساته وعلاقات آجزائه ما جعل دلالته . 


تختلف من موضع قرائی إلى آخر» وشاع فی عبارات حذاقهم عن ذلك ألفاظ مثل 
(سياق الآية كذا) 1 ii aes ih‏ 

والتحليل . SS‏ ا ّ 
) ولعل هذه النظرة تن تی عن تراتا البلاغی والتقدى تلك التظر: ة الجزئية فى تجليل 
النصوص ونقدها» الى أفرزتها عصور الضعف رالاضمحلال» وفرضتها أحيانا . 


3 طبيعة تقسيم العلم فى مقام التعليم والدرس» بل ظلت تتردد على آذهان بعض‎ ١ 


) المعاصرين بو صفها وة ه شائعة فی ترائناء وذلك أعمری قصور فی فى النظر› ير حع . 
إلى اقتصارهم فون البحث'والتاريخ على کتب الفن الخالصةء واستقرائهم الناقص 
لترائنا الذى تعد البلاغة والنقد نتاجًا له وفرعًا عليه.. e‏ 


رار دغواا آن المد لله رس العا مين 


a 


ثبت المصادر والمراجح 
أولأ: المصادر 
القرآن الكريم برواية حفص عن عاصم 

| - الإبانة عن معانی القراءات» لکی بن أبى طالب الققيسى (ت ۷١۳٤ه)‏ 
حقیق الدكتور عبد الفتاح إسماعيل شلبی › دار نهضة مصر »› القاهرة ۸ . 

۲ - إبراز المعصانى من حرز الأمانى فى القسراءات السبع» لأبى شامة الدمشقى 
(ت٥٦٦ه)‏ حقيق الشيخ إبراهيم عطوة عوض» نشر مصطفى الحلبى» القاهرة 
۸ . 

۳ - إتحاف فضلاء البشر بالقراءات الأربعة عشرء للبنا الدمياطى (ت ١۷١١١ه)‏ 
تحقیق د. شعبان محمد إسماعيل »› نشر عالم الكتب ببیروت »› والکلیات 
الأرهرية بالقاهرةء الطبعة الأولى ۷ + وبتصحيح الشيخ على محمد 
الضباع» مطبعة عبد الحمید حتفی بمصر ۹١۳١ه..‏ 

٤‏ - الإتقان فى علوم القرآن: لجلال الدين السيوطی (ت ١۹۱ه)‏ نشر مصطفى 
الحلبى » القاهرة» الطبعة الرايعة ۱۹۸۷ . 

۵ - آخکام القرآن› لابن الحربى (ت ۳ ۵ه میق على محمد البسجاوى › دار 
المحرفة والجیل › بیروت AY‏ „ 

٦‏ - آحكام القرآنء للكيا الهراسى (ت٤ ٠‏ ١ه)‏ دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة 
الڅانیة ۱۹۸٩‏ . 

۷ - إرشاد العقل السلیم إلى مزایا الکتاب الکریم لابی السعود العمادی (ت۹۸۲ه) 
تحقيق عبد القادر أحمد عطا مكتبة الرياض الخحديثة » السعودية ۱۹۷۱ . 

۸ - إعرات القرآن» لأبی جعفر النحاس (ت ۸٣٣ہ)‏ تحقیق د. زهیر غازی زاهد» 
نشر مكتبة عالم الكتبء والنهضة العربية› بیروت ۱۹۸۵ . 


of 


۹ إعراب القراءات السيع وعللها لابن خالویه (ت ۳۷۰ ف د 
الرحمن ابن سليمان العسثيمين؛ دشر مكتبة الجحانجیى»› القاهرة» الطبعة لار ) 
۲ . 
:قرات e‏ لأبى البقاء العکبری (ت ٠۱١‏ ه) تحقيق د. محمد 
السيد عزوز» رسالة دکتوراه» بكلية الآداب جامعة عين شمس 4۹ . 
۱۱ - البرهان فى توجيه متشابه القرآن لما فيه من الحجة والبيان» ن ا 
الكرمانى (ت نحو ٥٠‏ ه) تحقق عبد القادر أحمد عطاء دار الفضيلةء 
القاهرة 1۹۷۷  .‏ . ) ) 
۲ - البرهان فى علوم القرآنء بر الدين الزرکشى (ت (a ۹٤‏ تحقیق نند ابو ) 
الفضل إبراهيمء دار المعرفة بيروت» الطبعة الثانية ۱۹۷۲ . 
e I‏ ب إعراب القرآنء لأبی البرکات بن الانباری (ت 0v‏ تحقیق | 
e.‏ طه آخمد إیراهیم ؛ الهيئة امصرية العامة للکتاب ۸-۰ . 
٤‏ - التبيان فى إعراب القرآنء لأبى البقاء العكبرى (ت ٦۱٦‏ ه) تحقيق على 
محمد البجاوى› دار الجيلء بيروت الطبعة الثانية ۱۹۸۷ . 
0 - تفسيز البحر الحيط لای حیان الأندلسى (ت ۷٤٥‏ و فکر» ب بیروت» 
الطبعة الثانية ۳ . 
۱٦‏ - ضسر ایداری (ت ۷۹١‏ ه) آنوار التنزيل وأسرار التأويلء سن ا ) 
شية الشهاب»› دار صادر»› بیروات» د. تا . 
٠‏ ۷ - تفسير الجلالين: جلال الدين الحلى (ت ۸٦٤‏ ه) سا ء 
السیوطی (ت۹۱۱ه) مطبوع بهامش الفتوحات الإلهية e‏ دار إحیا' ۰ 
الكتب العرنية (عیسی في القاهرة» د. ت. ) 
۸ - تفسير القخر الرازى (ت ٦‏ ° ھ) اشتهر بالضسیر الکیر ومفایع الفیب ' ۰ 
الفکرء بيزوت› الطبعة الثالة e ) ٠...۵‏ 
2 - تفسير القرآن المظيم: للحافظ عماد الدين N EEE‏ (ت ۷۷4 هھ( 
مكتبة دار التراث» القاهرة) د. ت. ګګ 


) o 


- تفسير النسقى: اللإمام أبى عبد الله بن محمود النسفى الحنفى (ت ١٠١۷ه)»‏ 
دار إحياء الكتب العربية (عيسى الحلبى) القاهرةء د. ت. 
۲١‏ - جامع البیان عن تأویل آی القرآنء لاومام محمد بن جرير الطبرى (ت ۰ ١‏ ۳ه) 
دار ا جيل ٠‏ ,بيروت› د. ت. مصورة عن مطبوعة بولاق . 
إسحى إبراهيم أطفيش › دار الشام» بيروت» د. ت» مصورة عن مطبوعة 
۳ - حاشية الانتصاف, للإمام أحمد بن المئیر الإسکندری (ت ٦۸۳‏ ه) بهامش 
الكشاف طبعة دار الريان للتراث» القأاهرة» الطبعة الثالثة ۱۹۸۷ . 
۲١‏ - حاشیة الشھاب الخفاجی ( ت۹٦‏ ۰ ١ہ)‏ السماة عناية القاضى وكفاية الراضى 
على تفسير البيضاوی › دار صادر»› ببرونت » د. ت. 
0 - الحجة فى القراءات السبع» لابن خالویه (ت ۰ ۳۷ه) تحقيق د. عبد العال 
سالم مکرم»› مؤسسة الرسالة» بيروت» الطبعة الحخامسة ۱۹۹۰ . 
۲١‏ - حجة القراءات› ابی زرعة بن زخجلة (آلفه قبل سنة ٠‏ ٤ه)‏ تحقیق سعید 
الأفخانى› مؤسسة الرسالة» بيروت الطيعة الثالغة ۱۹4۲ . 
¥ - الححة للقراء السبعةء لآبی على الفارسى (ت ۳۷۷ ھ) حقهقَه بدر الدين 
قھوجی» وبشیر جویجانی » دار الأمون للتراث› وبيروت. الطبعة 
الأرلى ۱۹۹١ - 1۹۸٤‏ . والجزء الأول والثانى منه بتحقيق على النجدى 
ناصف » والدكتور عبد الحليم النجارء O gE‏ إسماعيل شلبی › 
الهيئة المصرية العامة للکتاب ۱۹۸۳ . 


۸ - الدر المصون فى علوم الكتاب المكنون للسمين الحلبى (ت ۷١١‏ ه) تحقيق 
الشيخين على محمد عوض» وعادل أحمد عبد الموجود» والدكتورين جاد 
مخلوف جادء وزكريا عبد المجيد الثوتىء دار الكتب العلميةء بيروت» 
الطبعة الأولی ٠۹٤‏ . 


eff 


- روح العانی فی تفسسبر القرآن العظيم والسيع لشهاب الدين لالوسى 

البغدادیى (ت ٠۲۷١‏ هھ( دار الفكر» بیروت ۴۳ . ) 
۲> الاق لنت ای کرب سماد ت۲۲۲ ما شی شوقی 
ضیف » دار المعارف». القاهرة› الطبعة الثانية A-٠‏ . 

۳۹ - شرح الهداية لأبی العباس أحمد ین عمار الملهدورى (ت نحو 4 ھ( 
تحقیق د. Ss‏ مكتبة E‏ الرياض» ا الاولى 
TT‏ 

۲ - غراثب ب القرآن ورضاثب الفرقانء لنظام الدين اسن پن محمد بن حون 
الک النيسابورى (ت ۸ ھ) و بهامش جامع البيان للطبرى . 

- فتح القدير الجامع بين الرواية والدراية من علم القفسيرء > أحمد بن على 
الشوکانی (ت e‏ م) عالم الكتب› و e E‏ 

۳ - الفتوحات الإلهية بتوضبح تفسير الجلالين للدقائق ى الخقة لسليمان : بن عمر 
اى الشهير بابجمل (ت ٠۲۰ ٤‏ ه) دار إحياء الكتب العريية (عيسى 
الحليى) القاهرة د ت 

(ت ٤۳‏ توت الذکتورين محمد حسن ا ا على مخيمر› دا 
الثقافة» قطر› الطبعة الأولی ٠٤١١١‏ ه. 


ا القراءات الشاذة وتوجيهها من لغة العرب» للشيخ عیك. الفتاح اقاغی. دار 
الكتاب الرء: بیروت ۱. 


۷ - كتاب التسهيل لعلوم التنزيل» لابن جڑی الكليى (ت ۷٤١‏ ہ) دار الکتاب 
العربى > دروت » الطبعة الرابعة A۳‏ . 


۳۸ - كعاب الكاف عن وة ارامات اسيع اوعللها وججها »> مکی بن ابی طالب 


القیسی (ت ٤۳۷‏ الدکتور محیی ا رمضان» e‏ مج 
اللغة العربية بدمشقى 1E‏ 


۹ - کناب ممانی القرامات. ابی منصور الارهری (ت ۷۰ ها تحقیق د. 


or 


مصطفی درویش › وعوض بن حمد القوزى› دار المعارف»› القاهرة› الطعة 
الأولى ۱ - ۹۹۳ . 

SS‏ الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون الأقاويل فى وجوه التآويل› حار الله 
محمود بن عمر الزمخشری (ت 0٥۴۳۸‏ ه) صححه ورتبه مصطفی حسین 
آحمد»› نشر دار الريان للتراث. القاهرة» الطبعة الثالثة ۱۹۸۷ . 

)ه۹۲٣ت( لطائف الإشارات لىفنون القراءات» لشهاب الدين القسطلانی‎ - ٤١ 
حقیقی الشيخ عامر السيد عثمان» ود. عبد الصبور شاهين» المجلس الأعلى‎ 
. ۱۹۷۲ للشثون اللإسلاميةء القاهرة‎ 

۲ - مجاز القرآنء لأبى عبيدة معمر بن الئنى (ت ۲٠۰‏ ه) تحقيتى د. محمد فؤاد 
سزكين» مكتبة الخانجی بالقاهرة ۱۹٩٤‏ . 

۳ - المجيد فى إعراب القرآن الجيد لإبراهيم محمد الصفا قسى (ت ۷٤١‏ ه) 
تحقیقی مو سی محمد زین › منشورات كلية الدعوة» طرابلس › سا٤‏ الطبعة 
الأولی ۱۹۹۲ . 

1 اللحتسب فى تبيون وجوه شواذ القراءات والإيضاح عنهاء لت الفتح عثمان بن 
جنی (ت ۳۹۲ ه) تقيق على النجدى ناصف» و د. عبد الحليم النجار 
و د. عبد الفتاح إسماعيل شلبى» المجلس الأعلى للشئون الإسلامية القاهرة 
7 -- 1۹14. . 

£0 ~ المحرر الوجيز فى تفسير الكتاب العزيز» لابن عطية (ت 0٤٦‏ ہے( تحقيق 
الملجلس العلمی بقاس»› المغرب»›» ۱۹۷۰۵ - ۱۹۹۱٩‏ . 

٤٦‏ - مشکل إعراب القرآن› کی بن آبی طالب (ت ٤۳۷‏ ھ) تحقیق د. حاتم 
صالح الضامن › مؤسسة الرسالة» بیروت » الطبعة الرابعة» ۱۹۸۸ . 

¥ - معان القرآن› لأبی زکریا الفراء (ت ۲۰۷ ھ) تحقّيق آحمد یو سف نجاتی › 
ومحمد على النجارء و د. عبد القتاح شلبی › عالم الكتب› بیروت الطبعة 
الخالغة ۱۹۸۳ . 


۸ - معانی القرآنء للأخفش الأوسط أبى الحسن سعيد بن مسعدة (ت ۲٠١‏ ه) 


o5 


4-۰ 


۹ - معانى القرآن الكريم» ابی جەفر النحاس (ت ٣۳۸‏ ھے) تحقیی الشيخ ا 
على الصابونىء کا إحياء التراث e‏ مكة المكرمة» الطبعة ا 
4۸ - ۱۹۸۹ . 


0٠‏ دما الق ان ورايت لاي اغاق الزجاج (ت E ۲١۱۱‏ عبد 
الجليل عبده شلبى» عالم الكتب» بيروت» الطبعة الأولى 1۹۸۸ . ٠‏ 
۵ - ملاك التاويل التاطع بذوى الإلحاد والشعطيل فى توجيه التشابه اللفظ من آي 


التتزيل؛ لابن الزبير الفقفى الغرناطى (ت ۷١۸‏ ھ) تحقيق سعيد a‏ 
نشر دار الغرب الإسلامى» بیروت › الطبعة الأولى 7۲۳ 


E‏ ا 


O‏ منار الهدى فى بيان الوقف والابتداء» ل“حمد بن عبد الكريم الاشمونىء 
- مطبوعة مصطفی الحلبی» الثانية 7۳ . ا 
o‏ - النشر فى القراءات العشرء لاین الحجزرى (ت ۸۳۴۳ م) ج ادخ على 
محمل الضباع› دار الكتب العلمية» بيروث» د. ت. 
١‏ نا المراجع 
o٤‏ - بو بكر بن مجاهد ومكانته فى الدراسات القرآنية واللغوية للدكتور عبد الفاح 
إسماعيل شلبى» ضمنبحوث مجلة كلية الشريعة E‏ الإسلامية بمكة 
المكرمة»› العدد ا حامس ۱ e‏ ھہ. 
00 - بو زکریا الشراء ومذهبه فى النحو واللغة» ك أحمد مکی الاتصارىء 
اللجلس الأعلى لرعاية الفنون والآداب» القاهرة ٤‏ . 
ل۵ - ابو علی الفارسی حیاته ومکانته بين أئمة التفسير والعربية وآثاره ذ لن القرانات 
والنحوء للدكتور عبد الغتاح إسماعيل شلبی › دار Sî i‏ الحديغةء حدة 
الطبعة الثالغة E . ۱۹۸٩‏ 


۷ - أثر الدلالة انحوية الغوية نی استباد لامکام سن ابات القرآن المشريمية 


o۳ 


1 


تأليف عبد القادر عبد الرحمن السعدى» وزارة الأوقاف والشنون الدينية› 
العراق» الطبعة الأولی ۱۹۸٩‏ . 
۸٠‏ - أثر القرآن فى تطور النقد العربى» للدكتور محمد زغلول سلام» دار المعارف 
بالإإسكندرية » الطبعة الثالثةء د. ت. 
0۹ - أثر النحاة فى البحث البلاغى» للدكتور عبد القادر حسين» دار نهضة مصر 
۵٥‏ . 
٠‏ - إحياء النتحوء للأستاذ إبراهيم مصطفى » مطبعة لحنة التآليف والترجمة 
والنشر› الْقَاهرة ۹٥۱‏ 
1 - أدب الكاتب» لابن قتيبة (ت ۲۷١‏ ه) تحقيق محمد الدالىء مؤسسة 
ار سالةء» یروت »> الطعة الثانية A0‏ . 
۲ - ساس البلاغةء للزمخشری (ت ٥۳۸‏ ه) کتاب الشعب» القاهرة» ۱۹٩۰‏ . 
۳ - آسباب النزول» تصنیف اللإمام آبی الحسن الواحدی التیسابوری (ت ۹۸٦٤ه)‏ 
عالم الكتب› بیروت » د. ت . 
:۴ - آسہاب النزول» خلال الدين السيوطى (ت ۹1١‏ هھ( دار إحياء الکتب العربية 
(عيسى الحلبى)» القاهرة» د. ت. 
9 - أسراز البلاغةء أعيد القاهر الجر جانی (ت 2۷٤‏ ھ) بت بتحقيق الشيخ محمود 
محمد شاکر »› دار الملنى بجلة › الطبعة الأولى ۱ . 
- أسرار العربية» لاآبی البركات بن الانباری (ت ۵۷۷ ه) تحقیقی ميحمد بهجة 
۷ - الأسس النفسية لأساليب البلاغة العربيةء د. مجيد عبد الحميد ناجى» المؤسسة 
الحامعية للدراسات والنشر»› بیروت ۽ الطبعة الأولى A‏ . 
۸ - الإشارات والتنبيهات فى علم البلاغةء محمد بن على الجرجانی (ت ۷۲۹ ه) 
تحقیق د. عبد القادر حسین» دار نهضة مصر ۱۹۸۲ . 
۹ - الإشارة إلى الإيجاز [و] بعض أنواع الحازء لعز الدين بن عبد السلام 
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(رٹ هدار اللة القأهرةء و عن مطبوعة امطببعة لمامر: 
۲۳ هھه. 
القاهرة» الطبعة الخابسة ۲ . ) 
للنولف»› کل اا جامعة غین شمس .144 
A!‏ = الأصول: دراسة أبيستمولوجية للفكر اللغوى عند العرب» " قا - حسان» 
الهيئة المصرية العامة للكتاب. القاهرة ۲ . 4 
¥ - الإعجاز البيانى للقرآن ومسائل ابن الأزرق» للدكتورة عائشة عبد الرحمن) داز 
المعارف» القاهرة ۱۹۸۷ . i.‏ 
¥ - إعجاز القرآن بين المعتزلة والأشاعرة للدكتور منیر سلطان› الحارف 
بالإأسكندرية› الطبعة الغالثة ۱۹۸٩‏ . 
٥‏ - إعحاز القرآن والبلاغة النبويةء للأستاذ مصطفی 2 ارافتی. الكتبة 
التجارية الطبعة السابعة ۱۹٩۱۱‏ . 


الکتاب الملصرى بالقاهرة الطعة الثانية ۱۹۸۲ . ٠‏ 


VV‏ - الاقتضاب فى شرح أدب الكتاب» لان السك PT‏ (ت ٥۲١‏ ق تعقیق 
الأشتاد مصطفی السقاء و د. حامد عبد المجيده الهيئة ام العامة 
للکتاب» ۱ ¬ ۱۹۸۳ . 


۸ - الإكسير فى علم التفسير للطوفى (ت ۷۱١‏ ه) تحقیق د. عبد القادر حسین» 
مكتبة الآداب» القاهرة ۱۹۷۷ . 


4 - الإنصاف فى مسائل الخلاف بين النحويين البضريين والکرفین لای البرکات | 
ابن الاتباری (ت e‏ هھ( حقیی الشيح يد محی الاين فل E‏ 
دار القفكرء یروت» د. تة 


(ak)‏ نشرت. ارات (الأصول البلاغية فی کتاب سیبویه واثرها فی البحث السلاغى) مكتبة الآداب» 
ا الطبعة ت 4 . 
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A‏ - الإيضاح: شرح تلخيص المفتاح› للخطيب القزوينى (ت ۷۳۹ ه)» مكتة 
صبیح › القَأهرة ۱۹٩‏ ۰> وبشرح البغيةء للشيح عد الخعال الصعدى › مكتبة 
الآداب» القاهرة» الطبعة السادسة» د. ت. 

A1‏ - الإيضاح فى علل النحوء للازجاجی (ت ۳۳۷ ه) تحقيقق د. مازن البارك» دار 
النفائس › بیروت› الطبعة الثالغة ۱۹۷۹ . 

۲ - البحث البلاغى عند العرب تأصيل وتقييم» للدكتور شفيعح السيد»ء دار الفكر 
العربی» القاهرة ۱۹۸۷ . ) 

۴۳ - البديع» لعبد الله بن المعتز (ت ١‏ ه) تحقيق د. محمد عبد المنعم 
خفاجى» ضمن كتاب اين المعتز وتراثه فى الأدب والنقد والبيانء دار 
الجيل › بیروات ۹۹۱ -. 

A٤‏ - البديع تاصيل وجدید للدكتور منير سلطانء متشأاة المعارف باللإسكندرية 


. A1 
› البديع قى شعر المتتبى» للدكتور متیر سلطان» منشاأة المعحارف بالإأسكندرية‎ — A0۵ 
- 7۳ 


محمد شرف» دار نهضة مصر› القاهرة» الطبعة الثانية ۱۹۷۲۳ . 
القاهرة»› ۲ . 

۸ - البرهان فی وجوه البیان» لابن وهب الکاتب (ت ۲۷۲ ه) تقديم وتحقيق 
د . -حفنی محمد شرف »> مڪتبة الشبابت› القأهرة 1۹٩‏ . 

۸۹^ 2 البلاغة تطور وتاریخ» للدكتور شوقی صقا » دار المعارف » الطبعة اتأامسة» 


. ۹٩۸۱ 
بلاغة الخطاب وعلم التص» للدكتور صلاح قفضل › سلسلة عالم المعحرفةء‎ ~~ 4q. 
. ۲ الكويت› اأغسطس‎ 


٩١‏ - البلاغة العاليةء للشيخ عبد المتعال الصعيدى» مكتية الآداب» القاهرة. الطبعة 
الثانیة ۱۹۹۱ . 
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۲ - البلاغة رة ناسل رلجنیف للدكتور مصطفی الصاری الجوينى. منشأة ) 
المعارف بالإسكندرية؛ ۵ . | 
۳ - بلاغة العاف فی لرن اکریم؛ دراسة اساویة. اکور عفت الشرقاری. 
دارالنهضة العربية بیروت ۸1 . | : 
۹ - البلاغة عند ابن جنى» رسالة Gh‏ إعداد ابرایم أحمد راهيم کلت کلية 
البنات› جامعة عين شمس» ۵٥۵‏ . ) 
٥‏ - البلاغة فى القراءات الشاذة عند اين جنى› للدكتور عبد المنعم الأشقر » مطبعة 
الأمانة» ا الطبعة ا 4 a‏ 


وهبة» القاهرةء الطبعة الفانية 4۸ -. 


QV‏ ا للدکتور متیر سلطان» منشأة لمارف د 


a ۹۸‏ لدکترر محمد عبد المطلب» ألهيئة المصرية العامة للکتاب 
E ۹A )‏ 
٩۹٩‏ ~- ناء الصورة الفنية فى البيان العربىء للدكتور کامل حسن اش رمات 
المجبح العلمى العراقى» ۷ . 


د الان العري دران في رر الك الا خد ال ت لدکترر وى 
طبانة» محتبة الاغجلو المصريةء الطعة السادسة ۷7 . | 
٠ ۱‏ - البيان والتبيين» ی ان ردن و ا Ona‏ 
الأستاذ عبد السلام هارون» مكتبة الخاغجى بالقاهرة» الطبعة الخامسة 4۵ 
٠ 3‏ - تأويل مشكل القرآن. لابن قتيبة قتية (ت ۲۷١‏ ه) تحقيق السيد أحمد صقر 
دار التراث بالقاهرة» الطبعة الثانیة ۱۹۷۳ . 
۳ - تاريخ النقد لانبى عند المرب للأستاذ ظه أحمد ابراهیم» دارا الحكمة 
بیروت» د. تا e‏ ۰ 
1.٤‏ - ا الأسماب للدكتور أحمد حسن کحیل؛ » مطبعة السعادة 
ak‏ الطبعة الثانية 6٥‏ -:. 
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- كرير التحبير فى صناعة الشعر والنثر وبيان إعجاز القرآنء لا ا الإإصبع 
اللصرى (ت ٠٠٤‏ ه) تحقيق د. حفنى محمد شرف المجلس الأعلى 
للشئون اللإإسلاميةء القاهرة 1۹۹٩‏ . 

- التصرير البيانى› للدكترر حفنى محمد شرف مكحتبة الشباب»› القاهرة 
۰ :. 

- التصوير البيانى» للدكتور محمد أبو مو سی » مكتية وشة» القاهرة› الطبعة 
الغالغة 1۹۹۳ . 

ت التعبير البيانى› رؤبة بالاغة نقدية > للدكتور شفيع السيد» دار الفكر 
العربى» القاهرة» الطبعة الثانية ۱۹۸۲ . 

- التعبير القرآنى» للدكتور فاضل صالح السامرائى» منشورات جامعة بخداد 
۹A۸‏ . ) 

- التعريفات» لعلى بن محمد بن على الحرجانی (ت ۸۱١‏ ه) حقيق 
إبراهيم الإبيارى» دار الريان للتراث» القاهرة ٠٤٠١١‏ ه. 

- التفسير البيانى للقرآن الكريې للدكتورة عائشة عبد الرحمن» دار المعارف»› 
القاهرة» الطبعة السادسة ٠۱۹۸۲‏ . 

- ي تالسعم رسالة أدب الكتاب» ابی الاسم عسل الرحمن س إسحاق 
الزجاجى (ت ٤١‏ ه) تحقيق د. عبد الفتاح سليم» معهد المخطوطات 
العربية» القاهرة ۲۳ . 

- التكرير بين المشير والتأثيرء للدكتور عر الدين على اة عالم الكتب. 
دراوت ۹۸ . 

- تلخیص البیان فى مجازات القرآن» للشريف الرضى (ت ٤۰١‏ ه) بتحقيق 
محمد عبد الغنى حسن» دار الأضواء» بيروت» الطبعة الثانیة ۱۹۸٩‏ . 

- تمهيد فى البيان العربى»ء للدكتور طه حسين»ء ترجمه عن الفرنسية عبد الحميد 
العبادى» ونشره فى مقدمة كتاب نقد النثر المنسوب خطأً لقدامة بن جعقرء 
دار الكتب العلمية› یروت A۲‏ . 
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۹٦‏ - ره ال فو اطاشن للاي عبد الحبار لاسترباذی (ت ٥‏ 6 دار 
النهضة الحديئة؛ بيروت»؛ د. ت a‏ ) 
۷ -- التوجيه البلاغى فى القراءات القرآنية رسالة دكتوراهللباحث عبد الله علو 
حسن» كلية اللغة الجربية» جامعة الأرهر بالقاهرة 1۹۸٩‏ . 
۸ - نيسير التفسير للقرآن الكريم» للعلامة محمد بن يوسف أطفيش› > نشر ورارة | 
| ا القرمى والشقافةء سلطنة عمان» ۱۹۸١‏ وما بعدها. 
۹ - جدلية الإفراد والتركيب فى النقد العربى القديم» ار ا ١‏ 
امعطللب» مكتبة الحرية الحديثة» جامعة عين شمس القاهرة ٠ : 1۹۸۴٤‏ 
۲ - الجمع الصوتى الأول للقرآن للدکتور لبیب السعيد» دار المعارف» القاهرةء 
) الطبعة الثانية ۸ | 
١‏ - الجمل»لابی الفا عد سیر بن ان الزجاجى (ت ٣۲۷‏ آو (art.‏ 
_ تحقيق د. علې توفیق الحمد» مؤسسة الرسالة» الأردن» الطبعة الشانية 
E ) 4 -‏ 
۲۲ دای فر ری لر مسد سنا مد یف مسكتبة 
ا لخانجی» القاهرة الطبعة الأولی E ) . ٠۹۹۰‏ 
۳ - الجنی الدانى فى حروف المعانى» للحسن بن قاسم المرادى 5 ۷٤۹‏ ) 
تحقیتی د . فخر الدين قباوة» والأستاذ محمد نديم فاضل»› e‏ 
الآفاق الحديدة» بيروت» الطبعة الثانية ٠۹۸۳‏ . 
۶۴ - جواهر الأدب فى معرفة كلام العرب» یاو ال الإربلى (ت ۷ ه) ٠‏ 
تحقیق د . حامد أحمد نيل» مكتبة الثهضة المصرية؛ القاهرة ۱۹۸٤‏ . ا 
۲0 - حاشية السيد الشريف الجرجانىء بهامش الكشاف› لبوعة مصتظقی البایی . 
) الحلبى» الأخيرة 1۹۷۲ ٠‏ 
- سافيبة الصبان على برخ الأ مونى» ب بتصحيح مصطفی حسين ال 
مطبعة الأستقامة› القاهرة» الطبعة الأولی ۱۹٤۷‏ . ا 
۷ - الحذف البلاغى فى القرآن لكريم لصطفى عبد السلام آبو شادی؛ ب 
القرآنء القاهرة ۱۹۹۳ . 
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۸ - حلية اللب المصون على الجوهر المكنون» للشيح أحمدذ الدمنهورى› بھامش 
شرح عقود الجمان للسیوطی» مطبعة مصطفی البابی الحلبی ۱۹۳۹ . 

۹ - الخصائص» لابی الفتح عثمان بن جنی (ت ۳۹۲ ه) تحقيق الشيخ محمد 
على النجار» دار الهيدى للطباعة والنشر› نروت › الطبعة الشانية» مصورهة 
عن مطبوعة دار الكتب المصرية ٠۹٥۲‏ . ) 

- خصائصس التراكيب»› للدكتور م حمل آبو موسی » محتبة وهبة»› القاهرةء 
اأطبعة الثالثة ۱۹۸۰ . 

١‏ - دراسات لاأسلوب القرآن الكريم للشيخ محمد عبد الخالق عضيمة» الجزء 
الأول» دار الحديث» القاهرة ۱۹۷۲ . 

۲ - الدر اللقيط من البحر المحيط لتاج الدین الحنفی النحوی (ت ۷٤۹‏ ه) 
مطبوع بهامش البحر اللحيط لای حیان الأندلسى› دار الفكرء بیروت 
A‏ . 

۳ - دفاع عن البلاغةء للأستاذ أحمد حسن الزيات» مطبعة الرسالة ٠۹٤١‏ . 

٠4‏ - دفاع عن القراءات المتواترة فى مواجهة الطبرى المفسرء للدكتور لييب السعيدء 
دار المعارف» القاهرة ۱۹۷۸ . 

٥‏ - دلائل الإعجازء لعبد القاهر الحرجانی (ت ٤۷٤‏ ه) تحقيق الشيخ محمود 
محمد شاکر» نشر محتبة الخانجى» القاهرة A٤‏ . 

٠١‏ - دلالات التراكيب» دراسة بلاغية» للدكتور محمد أبو موسى» مكتبة وهبةء 
القاهرة» الطبعة الثانیة ۱۹۸۷ . 

۷- دلالة الألفاظ, للدكتور إبراهيم آنيس» مكتبة الأنجلو المصريةء الطبعة الثالثة 
۷٦1‏ . ) 

۴۸ - دلیل الحیران شرح مورد الظمآن فى رسم وضبط القرآنء للخرار الشریشی› 
تحقيتق محمد الصادق قمحاوى» مكتبة الكليات الأرهرية» القاهرة ۱۹۸۱ . 

ر 

4 - رسم المصاحق العثمانيةء للدكتور محمد آبو سشهة»› ضصمن یحو ت المؤتمر 
السادس لمجمح البحوث الإسلامية»ء الشركة المصرية للطباعة والنشر 
۳۹۱ھ ۱م 


of 


- رسم الصحف دراسة لغوية تاريخيةء تأليف غا قدوری الحمد» بخداد» 
الطبعة الأولى ۲ . | 
شلبی › كبة تهضة مصر < 1-۰ . 

. ۱۹۸٩ للکتابے‎ 

۳ - ا لابى الفح عشمان بن جنى (ت ۳۹۲ ه) َ 

. حسن هنداوی› دار القلم دمشق» الطبعة الثانية ۹۹۳ . ) 

4 - سر الفصاحة لا سنان الخفاجی (ت ٤٦٦‏ 3 تحقيق ۳ و 

الخاغجی بالقاهرة؛ الطبعة الثانیة ۱۹۹٤‏ . 


6 شرح فور لدف فى معرة كاف العرب»لابن هشام الانصارى الصرى 
(ت۱٣۷هھ)‏ تحقیق الشيخ محمد مخیی الدين عبدا-حميد نسخةمضصورة د.ت. 

2E‏ شرح عقود الجمان فى علم المعانى والبيان لجلال الدين السيوطى ( (ت 
ا ا a‏ الحلبى ۹ . 

¥ - شرح المفصلء » لموفق الدين بن يعيش النحوى (ت ٠٤۳‏ ها شر کب 
عالم الكتب ديروت ؛ e‏ بالقاهرة» د. اتا ؛ 
أحمد صقر» دار إحیاء الکتب العربية ( فس الحلبی) ۷ ۷ 

۹ - الصبغ البديعى فى اللغة العربيةء للدکتور أحمد إبراهيم موسی ٠‏ دارالکاتب 
العربى» القاهرة 4 

<0 - المصحيح المسند من أسباب النزول بات وسور الترآن الکریم؛ جسمها 

وحققها وحرج أحاديشها بو غبد الرحمن مقبل بن هادی الوادعى»؛ اکب 
السلمى بالقاهرةء الطبعة الثانية ١‏ ۰ ه. ) 


r = 1٥١‏ للدکتور حفنی محمد شرف: مک 
الشباب» e‏ د. 
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۲١‏ - الصورة الفنية فى التراث النقدى والبلاغى» للدكتور جابر عصفورء دار 
المعارف» القاهرة»ء ۱۹۸۰ . 

۴ - الطراز المتضمن لأسرار البلاغة وعلوم حقائق الإعجاز» ليحيى بن حمزة 
العلوى (ت ۷٤١‏ ه) دار الكتب العلميةء› بیروت 1۱۹۸۲ . 

٤‏ - عروس الأفراح فى شرح تلخيص الفتا» لبهاء الدين السبكى (ت ۷۷۳ه) 
ضمن شروح التلخيص»› دار السرور» بيروت» د. ت. 

٥٠‏ - العصر الجاهلىء للدكتور شوقى ضيف» دار المعارف» القاهرةء الطبعة 
العاشرة ۱۹۸۲ . 

10٦‏ - علم المعاتىء للدكتور درويش الندى ٠»‏ مكتبة نهضة مصر» القاهرة» د.ت. 

۷ - علوم البلاغةء للشيخ أحمد مصطفى الراغى» المكتبة المحموديةء القاهرةء 
الطبعة السادسة ۱۹۷۲ . 

۸ - العمدة فى محاسن الشعر وآدابه ونقده لابن رشيق القيروانى (ت ٤٥٦‏ ه) 
تحقيق محمد محيى الدين عبد الحميد»ء دار الجيل»ء بيروت» الطبعة الخامسة 
۱ . 

۹ - عوامل السعة والمرونة فى الشريعة الإسلامية للدكتور يوسف القرضاویء 
دار الصحوة» القاهرة ۱۹۸٩۵‏ . 

٠‏ - الفاصلة فى القرآنء للدكتور محمد الحسناوى» المكتب الإسلامی» بيروت 
الطبعة الثانیة ۱۹۸٩‏ . 

۱ - فتح الباری شرح صحيح البخارى» لأحمد بن حجر العسقلاتى (ت۲٥٠۸۸)‏ 
الجزء الثامن» بتحقيق محمد فؤاد عبد الباقى» ومحب الدين الخطيب» دار 
الریان للتراث الطبعة الأولی ۱۹۸۷ . 

1۲ - الفصلل والوصل فى القرآن الكريم للدكتور منير سلطان»ء دار المعارف 
۲۳ . 

۳ - فصول فى فقه العربيةء للدكتور رمضان عبد التواب» مكتبة الخانجى بالقاهرة 
الطبعة الثالثة ۱۹۸۷ . 
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٤‏ - فقه اللغة» عبد الواحد وافى» دار نهضة مصرء الطبمة الشامنة 
6۵ - فلسفة البلاغة بين التقنية والتطورء الكو رجاء عبد منشا: العارق 
بالإسكندرية الطبعة الثانية ۱۹۸۸ . 

e: ۱7٦‏ فی دلائل الإعجازء للدکتور ناد على مبخیمر» د 
الثقافةء القاهرة ۳ ا ب 
۷- القلك الدائر على الثل الد السائر لابن بی الحديد (ت ٠٥٦‏ 6 ي 
الدكتورين أحمد اخوفی» بدوی طبانة» دار نهضة مصر» القاهرة د. ت. 

. 1 فن الأسجاع» للاستاذ على الجندىء» داز الفكر ا القاهرة‎ - A 
فی الادب اجاهلی» للدکتور طه حسين» دار المعارف» الطبعة ارابعة عشرة‎ - ۹ ٤ 


1 . 
-۷- فی التحلیل اللغوی؛ لدکتور خلیل مایت مكتبة المنار» الاردن الطبة 
الاولی ۱۹۸۷. ) i‏ 
:۷1 - فی ظلال القرآن للاستاذ . سید قطب» دار وة الطبعة الشانية عشرة 
1 ۰ق 
VY‏ القرآن والصورة الياية. ا القادر حسین» > عالم اکب بیروت؛ 
االطبعة الثانية E‏ 


۳ - القر ءات احکامیا ومصدر ها للدکتور | شعبان محمد إسماعل» « مكب دار 
السلامء القاهرة 7. 5 

Ve‏ - القصص الهادف كما نراه فى سورة الكهف» للشيخ محمد محمد دادن 
المجلس الاعلى للشئون الإسلاميةء 4 

۷٥‏ - الكامل فى اللغة والأدب» لابی العباس محمد بن يزيد المبرد (ت ۲۸ ی 
تحقیی محمد آبو الفضل إبراهيم؛ دار نهضة مصر ۱۹۸۱ . 

e E VT‏ ایی بشر عمرو ن عشمان بن یر (ت 1۸۰ اه قبن 
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الستادذ عبد السلام هارون» نشر محتبة الخانجی بالقاهرة› الطبعة الثانية 
¥ ومطبوعة بولاف الأولى ٦‏ ھهھ. 

۷ - كتاب الرد على النحاةء لابن مضاء القرطبى ٠‏ تحقيق الدكتور شوقى ضيف› 
دار المعارف› الطعة الثالخة ۹A۸‏ : 

۸ - کتاب الصناعتين الكتابة والشعرء لابی هلال العمسکری (ت ۴۹١‏ ھ) تمیق 
e‏ مقید قميحة » دار الكتب العلمية ء ببروت » الطبعة الأولى ۹۸۱ . 

۹ - کتاب القطع والائتتاف» لابی جعفر النحاس (ت ۳۳۸ ه) تحقيق د. أحمد 
خطاب العمر»› مطبعة العانىء بغخداد ۱۹۷۸ ° 

۸٠‏ - الكواكب الدرية فيما ورد فى نزول القرآن على سبعة أحرف من الأحاديث 
النبويةء للشيخ محمد إلحداد الأزهرى› مكتبة مصطقی البابى الحلبی 
٣ ٤‏ ھے. 

۸١‏ -الكوفيون والقراءات» للدكتور حازم سليمان الحلى»ء دار الشئون الثقافية 
الحامة» بخداد» الطبعة الأولی ۱۹۸۹ . 

۲ - لسان العرب» لابن منظور المصرى (ت ۷١١‏ ه) بتحقيق الأساتذة عبد الله 
على الكبيرء ومحمد أحمد سب الله وهاشم محمد الشاذلى» طبعة دار 
المعارف» القاأهرة» د. ت. 

AY‏ - اللغة لفندريس› تعریب عبد اميد الدواخلى › ia,‏ ند القصاص› مكتبة 
الأنجلو المصرية ۱۹٥۰‏ . 

٠‏ -اللغة الشاعرة: مزايا الفن والتعصبير فى اللغة العسربيةء للأستاذ عباس العقادء 
مكتبة الأنجلو المصرية ۱۹٦۰‏ . 

٥‏ - اللغة العربية معناها ومبناهاء للدكتور تام حسان» الهيئة المصرية العامة 
للكتأاب» الطبعة الثانية ۹ . 

1 - اللهجات العربية فى القراءات القرآنيةء للدكتور عبده الراجحى» دار المعارف 
مصر ۱۹٦۸‏ . 
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۷ - امل السائر فى أدب الكاتب والشاعر» لضياء الدين الأثير (ت٠٦۳٠‏ ه) 
تحقيق الدكتورين احمد الحوفي» بدوى طبانة» دار نهضة مصرء القاهرة 
IAA.‏ - الجيد فى إعجاز القرآن الجيدء لكمال الدين عبد الواحد بن عبك . الكريم 
الزملكانى (ت ٥‏ ه) تحقيق د. شعبان صلاح› دار الثقافة العرية 
القاهرة» الطبعة الأولی ۱۹۸۹٩‏ . 
1۸4 - الختصر فى أصول الدينء للقاضی عبد الجبار (ت ٤١٥١‏ ھ) ضمن ن رسا 
) التو حيد والعذل» تحقيق د. محمد عمارة» دار الهلالء القاهزة ۷۱ 
- 1۹ - مختصر فى شواذ القرآن من كتاب البديع» > لابن خالویه )ت V۰‏ ی عنی 
بنشره ج. . برچشتراښر» مكتبة المتنبى › بالقاهرة» د. ت . 
۱۹۱ - المدخل إلى علم اللغفةء » للدكتور رمضان عبد التواب» کی الخانجی 
بالقاهرة». الطبعة الثانية 4۵9 --. 
۲ - مدخل القراءات القرآنية فى الإعجاز ابلاغ للدکتور محمد رادم ا 
مطبعة السعادة» القاهرة ۷ ) 
۹۳ - مذاهب التقسير الإسلامى» موند تسهر» ترجمة د. عبد اع اجار د دار 
اقرآء» ببروت» الطبعة الثانية A۳‏ . 
٤4‏ -- مرآة الإسلام للدکتور طه حسين» دار المعارف» القاهرة ۳ 
۵٥‏ ~ امزهر فى علوم اللغة وأنواعهاء لحلال الدين اقا (تٿت ٩۱۱‏ ه) تحقیق 
محمد أحمد جاد المولى» دار إحياء التب العربية (عیسی ابی 
| الحليى)ءالقاهرة د .ت. | 
۱۹٦‏ - الصباح فى العائى واليان والبديع, لاہن الناظ : ا مالك 
(ت1۸1ه) تحقيق د. حسنلى عبد الجليل يوسف» مكتبة الآداب» 
القاهرة» الطبعة الأول 4 | 


1۹۷ - معانی الحروف لاب ا سنن بن عیسی الرمانى (ت u "At‏ تحقیقی 
د. عبد الفتاح إسماعيل لار هة فض الاش د ت 
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۸ - معترك الأقران فی إعجاز القرآنء لجلال الدین السیوطی (ت ٩۱۱‏ ه) تحقيق 
على محمد البجاوى» دار الفكر العربى» القاهرة ۱۹۷۳ . 
Sh‏ معجم المصطلحات البلاغية وتطورهاء للدکتور أحمد مطلوب »> مطبو عات 
المجمح العلمی العراقی ۱۹۸۳ - ۱۹۸۷ . 
f.‏ - المعسجم المفهرس لالفاظ القرآن الكريم» وضعه محمد فژاد عبد الباقىء 
دارالحديث» القاهرةء الطبعة الأولی ٠۱۹۸٩‏ . 
۲۰۱ - مع القرآن فى دراسة مستلهمق للأستاذ على النجدى ناصف» دار المعارف» 
القاهرة ۱۹۸۱ . 
۲٠۲‏ - المعنى والإعراب حتد التحويين» للدكتور عبد العزيز أبو عبد اللّه» منشورات 
الكتاب والتوزيع› طرابلس»› ياء الطبعة الأولى A۲‏ . 
°۳ - العتى والإعراب قى تقسير القرطبى»› رسالة ماجستير إعداد فة عل 
محمد» كلية الآدابء جامعة الإسكندرية ۱۹۸٩‏ . 
٠ ٤‏ - معيار النظار قى علوم الأشعارء لبد الوهاب بن إبراهيم الز انى (ت تحرو 
(A1‏ الحرء الثانى فی علم الأبديع› تحقيق د. حمل على زرف 
الخفاجی› دار اللمعارف القاهرة ۱۹۸۱ . 
٠٥‏ - مغنى اللبيب عن كتب الأعاريب» لجمال الدين بن هشام الأنصارى 
(ت١٠۷ه)‏ بحاشية الشيخ محمد الأمير» دار إحياء الكتب العربية (عيسى 
الحلبى) القاهرة د. ت. 
۲١١‏ -المفارقة القرآنيةء دراسة فى بتية الدلالةء للدكتور محمد العبدء دار الفكر 
العربى › القاهرة› الطبعة الأولی ۱۹۹٤‏ . 

٠‏ - مقتاح العلوم»› لأیی یعقو ب السکاکی (ت ٦۲١‏ ها) مكتبة مصطفی البابی 
الحلبى» الطبعة الثانية ٠۹۹۰‏ . 

٠‏ ۲ - المفردات فى غريب القرآن» للراغب الأصفهانى (ت ٠۰٠۲‏ ه) تحقيق وضبط 
محمد سید کیلانی › دار المعرفة» بيروت» د. ت. 


۹ - المقصد لتلخيص ما فى المرشد فى الوقف والابتداء لأبی یحیسی زكريا 


o٩ 


کہ 


حح 


الأنصارى» مطبوع بهامش منار الهدى» مطبوعة مصطفى الحلبى » الثانية 

٤ ا‎ ) A4۳ 

٠‏ - المقتضب, لأب .العباس محمد بن يزيد المبرد (ت ۲۸۵ ها تحقيق الشيخ 
محمد عبد اجك عضيمةء المجلس للششون اللإإسلامية› 
۹ ه. 


۲١١‏ - مقدمة اين خلدونء نحقیتقی د. على عبد الواحد ا دار هة امصر» 
الطبعة الثالثة د. ت ) 

11۲ - مقدمة تفسير ابن الثقيب (ت ۸ ها فی علم الیان والعاتی والبدیع وإعجاز 

) القرآن» تحقيق د. زكريا سعيد على» مكتبة الخانجى 8 الطبعة 
6٥‏ -. 4 

1۳ ا ی ارمام بی عمرو بن عثمان بن اسعيل 

) الدانى (ت ٤٤٤‏ ہے مجقسيق محمد الصادق قاری Ei‏ الكليات 

الأرهريةء القاهرة ۱۹۷۸ . 


1٤‏ - المكتفى فى الوقف والابتداء للإمام ات عمرو الدانى (ت. ٤٤٤‏ ف تعقيق 
د. يوسف عبد الرحمن ا a‏ الرسالة» بیروت »› الطبعة 

الثانية ۷ . | ) ) 

I OS -‏ ن دااع یری 
الخراط مجلة لادب ي المجلد الأولء المد ا دیع الع 
16 ھ٠‏ 

4¥ - - افع نی غل اتم لضرآی للدکتور متیر سلطان منشاة لمارف 

e - ۹۸‏ ت لدکتور ا آحمد 2 ار نهضة صر القاهرة 
۷۸ . 


۾ © ت 


۹ - النصف فى نقد الشعر وييان سرقات التنبى ومشكل شعره» لابن وكيع التنيسى 
(ت ۳۹۳ ه) حقیق محمد رضران الداية» دار قتیبة» دمشق ۱۹۸۲ . 

٠‏ ۲ = منهاج البلغاء وسراج الأدياءء حازم القرطاجنى (تث 1A‏ هھ حقیق محمد 
الحبيب بن خحوجة» دار الغرب الإإسلامى› بيروت» الطبعة الثالثة ۱۹۸٩‏ . 

۲١‏ - من وظائف الصوت اللغوى» للدكتور أحمد كشك القاهرةء الطبعة الأولى 
A۳‏ . 

۲ - مواد البيان» لعلى بن خاف الكاتب (آلفه سنة ٤۳۷‏ ه) تحقيق د. حسين 
عبد اللطيف» متشورات جأمعة الفأتح› لیبیا ۱۹۸۲ . 

YY‏ - الموازنة بين شعر أبى تام والبحتشرى لأبی القاسم الحسن بن بشر الآمدى 
(ت ۳۷۰ هہ) تحقيق السيد أحمد صقر »› دار المعأارف› الط عة الراإبعة 
۲ . 

- مواهب الفتاح شرح تلخيص الفتاح»› لاین يعحقوب المغخربى (ت ۱۱١۰‏ ہ) 
صمن شروح التلخبص › دار السرور› ببروت)» د. ته. 

٠٥‏ - الموشح: مآخذ العلماء على الشعراء فى عدة أنواع من صناعة الشعرء لأبى 
عبید الله محمد بن عمران بن موسی المرربانی (ت ۳۸٤‏ ه) تحقيق على 
محمد البجاوی» دار الفكر العربى» القاهرة ۱۹٦٩‏ . 

۲٢‏ - نتائج الفكر فى النحوء لأبى القاسم عبد الرحمن بن عبد الله السهيلى 
(ت ۵۸۹ ه) حقیقی و محمد إبراهيم البنا» منشورات جامعة قأریونس › 
لیا ۱۹۷۸ . 
ت الطبعة ٤‏ . 
العراقی ۱۹۸۷ . 

۹ - نظرات فی علم البديع»› للدكتور عبد المتحم الأشقر»ء مطبعة الأمانة › 
القاهرةء الطبحة الأولى 6۵٥‏ . 


O ٠‏ للدکتور ع عبد الحكيم راضی. کنب انی 
بالقاهرة ۰ . 


مصطفی»› مكتبة ااي بالقاهرة» الطبعة الغالثة ٠۱۹۷۸‏ . 


۲ - النقد والدراسة الأدبيةء للدکتور حلمی مرزوق» دار النهضة العريية: 
روات » الطبعة الاولى A۲‏ . 


۳۳ - النكت فى إعجاز القرآنء لأبى الحسن على بن عيسى لرمانی (ت ۳۸٦‏ ھ) 
ضمن ثلاث رسائل فی إعجاز القرآن› تحقيق الأستاذ يعمد جلف الله 
اچد والدكتور محمد زغلول سلام» دار المعارفء الطبعة الرابسعة 
i .1‏ 

- نهاية الإيجاز فى دراية الإعجان لفخر الدين الرازى (ت هځ تحقين 
الدكتور بکری شیح ج آمينء؛ دار ٠‏ للملايين» بیروات › الطبعة الاولى 
A0‏ . ) 

fo‏ هة اقول ادق ملم ويد لشي محمد کی تعر مكبة طف 
البابی الحلبی › ۸ 


الموضوع 
# مقدمة الطبعة الثانية es a E a e‏ 
# مقدمة الطبعة الأولئ E E SRS AOR EASE‏ 
# التمهيد: توجيه القراءات : مفهومه»ء وأصوله»ء واتجاهاته a‏ 
حديث (آنزل القرآن على سبعة أحرف) وصاته يوجوه التغاير وعلله- لا 
يعكن رد وجوه التخاير كلها إلى اختلاف اللهجات - فرائد آخرى لاختلاف 
القراءات - مفهوم توجيه القراءات والاحتجاج لها فى اللغة والاصطلاح 
- الفرق بين مصطلحى التوجيه والاحتجاج - أصول فن التوجسيه - 
اتجاهات توجيه القرا«ات (لخرى - فقهى - مذهبى - بلاغى). 
# الباب الأول: التغاير التصريقى والإعرابى فى القراءات وأثره فى 
تنوع الدلالة E N EEE SS‏ 
# الفسصل الأول: التغاير الشصريقى فى القراءات وأئره فى تنوع الدلالة . 
# توطئة: مهمة التصريف فى العربة DD E SSS‏ 
# المبحث الاول: التغاير التصريقى لاخدلاف اللهجات أو لاختلاف المعاتى. 
صوره - مسلك الموجهين قى توجيهه - ما أثر عن بعض القراء من 
التفريق بين معانى المصيغ - اخحلاف المعانى باختلاف الصيغ ليس 
مطرد - السياق القرآنى ومقام الآى هما الحكم فى التفريق بين معان 
الصيغ فى مقام الاختيار والتوجيه. 
# المبحث الثانى: التغاير التصريفى لاخلاف لقعاتى a‏ 
صوره - مسلك الموجهين فى توجيهه - اخحتيارات القراء وعلله - 
الببحث فى تخاير الصيغ وصاته بالبلاغة. ) 
# الففصل الشسانى: التغاير الإعرابى فى القراءات وأثره فى تنوع 


# توطتة: مهمة ظاهرة الإعراب فى العريية E ER OEE POE‏ 
# البحث الأول: تغاير إعراب الأسماء وتتوع الدلالة E‏ 


دلالة الرفم فی بعض القراءات على الشبات والاستقرار لابتناء دلالته 
على الاسم فى التقدير - دلالة النصب على تجدد المحدرث لابتنائه على 
الفعل فى التقدير - آثر ذلك فى تفريق عبد القاهر والبلاغيين بين التعبير 


coe! 


۳£ 
r 


۳٦ 
۷١ 


4۲ 
4۲ 
۹٤ 


اوی 


e a. والفعلية ای ا‎ E 
القاعدة واطرادها فى محليل النصوص ونقدها - البناء على على الفتح والرفع‎ 
فى سياق لا التافية ومذهب أبى حيان فى ذلك - المخالفة الإعرابية بين‎ 
النعوت وقیمته التعبيرية عند الفارسى - تغاير إعراب الأسماء فى باب‎ 
الاشتغال وتنوع دلالته البلاغية وصلته بالتو جيه المذهبى ج الوظيفة‎ 
) النحوية للاسم بالرفع والنصب وتغايو نسق الكلام ومعناء.‎ 
EE E البحث الثانى: تغاير إعراب الأفعال وتنوع‎ # 
تخاير إعراب الأفعال فى جواب الطلب وتغایر معانيها - تغاير إعراب‎ 
الأفعال بعد أن الواقعة قعة فى سياق العلم والظن وعلله.‎ 
٭ الباب الانى: تغایر القراءات القرآنية وآثره فی بلاغة التراكيب‎ 
iE, . الفصل الأول: تغاير القراءات القرآنية وبلاغة الكلمة‎ # 
0 E المبسحث الأول:‎ # 
تعاقب التعريف والتنكير فى القراءة لا يكون لتضاد اف‎ - 
یکون لتعددها وتكثيفها لاستقصاء مقامات الخطاب - تغاير تنكير الكلذمة‎ 
وتعريفها بال وأغراضه - تغاير تنكير الكلمة .وتعريفها بالإضافة وأغراضه‎ 
تغاير تعريف الكلمة فى القراءة بالإشارة والموصولية وأغراضه.‎ - 
o المبحث الثانى: صور خروج الكلمة عن مقتضى الظاهر‎ # 
وقوع المفرد موقع الجمع - تجاوب كلا الوجهين فى القراءة مع أجزاء‎ )۱( 


النظم بحسب متعلقات ما قبله وما بعده > تعاقب صیغتی جمع 


القلة a‏ ونقضصس الموجهين روية 8 فی نقد بان بن 


۰ . e a ' 
NnauarasnaaluiacainaanauukkBBauaunaamveimrdurirs ب‎ 
| 


) (۲( رار مان ااه ا ا الوعد والوعيد 


وتفاوتها بتنفاوت نظر اللقى إلى اناق 
)( تنزيل غير العاقل منزلة العاقل - طرائقه اللغوية وعلله E‏ 
)٤(‏ وقوع الضارع موقع الاضى والعكس وتفاوت غلله البلاغية بحسب 
السياق- مجىء الكلام علی ظاهرہ قد یکون ابلغ من خروجه عن 
AER O N | RY EE EE‏ 
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# المبحث الثالث: تغاير حروف المعانى وتنوع الدلالة a e Aa‏ 
الفرق بين إن وآن - الرق بين أو والواو - الفرق بين الواو والقاء - الفرق 
بين من وعن - ارتباط توجيهها بأسباب النزول والسياق القرآنى فى 


مواأضصعه۔ 


٭ البحث الأول: التسقديم والتاخير N‏ 
صلة بحثه فى العربية عقولة الرتبة وه ومراعاة اة الاصل - صوره فی توجيه 
القراءات - دور قرينة الإعراب والبتاء فى تعيين وظيفة الكلمة وغديد 
موقعها - ميدأ سيبويه قى العتاية والاهتمام وأثره فى توجيه القراءات - 
مراتب العناية والاهتمام عند ابن جنى - جريان الأسلوب على معتاد نظمه 
فى العربية ذو طاقة خلاقة - التقديم لمراعاة توافق الفواصل - التقديم 
للتنييه - التقديم للتخصيص - مذهب القراءات فى التقديم والتأخير بين 
الحعاطفين ا وعلله فى التوجيه - نقد المواضعة اللخوية فى معنى 


العطف بالواو - تيب المعانى قى اللقظ راجح إلى ترتیبها فى النفس . 
السحث ت SR a‏ 


« توطة : احتيار الببحث لمصطلح الإخبار - مصطلح الإنشاء لم يرد فى 

توجيه القراءات إلا فى مرحلة متأحرة. 

# تضاير القراءات بين الإخبار والاستفهام o‏ 
مسلك الموجهين فى توجيه الظاهرة - تفاوت أغراضهما فى الموضع 
الواحد وعلله - طراتق آداء الكلام وآثره فى تعميين الأسلوب 
واستشراف قيمه التعبيرية - إلاح الموجهرن على تقدير آداة الاستفهام 
وعلته - تجاوب اسلوب الاستفهام مع غيره من الاساليب فى السياق 


القرآنى - تغاير القراءات وأثره فى ترجمة المعانى المحكية فى القصص 


القر آئی. ) 
# تغاير القراءات بين الإخبار والأمرء........ E‏ 


مسلك الموجهين فى توجيه الظاهرة - توارد الإخبار بمعنى الأمر 
وقيمه البلاغية - تخاير الأسلوبين فى المعنى يرمى إلى استقصباء 


# الفصلل الثانى: القرآنية ويلاغة الحملة N‏ 


الصفحة 


۱۸٩ 


1۹ 


TA 


اا 


اا الخطاب تارة» ر وترتیب الحداث بەخمىب وترصها تارة ار 
تبعاًا لمناسبات النزول. ' 


*٭ تغاير eT‏ الإخبار والنهى yS‏ 
مسلك الموجهين کی تونجیه الظاهرة باخحتلاف الأغراض لاختلافهما 


فى المعنى أو بتسوارد الإخبار ؛ بعنی النھی -. مذهب ابن العربى فی ۰ 


تواردهما والرد عليه -! تجاوب اسلوب الإخبار مع أجزاء النظم فى 
إحداث المشاكلة - رد بعض مرويات أسباب التزول لنافيها 
السياق :القرآنى - اعتبار السياق وفكرة المقام فى التحليل يدحض من 
تعميم المعاصرين لوصمة النظرة الجر ثية فی تراثا النقدى البلاغي . 
# المبحث الثالث: اليف والذ كر ........ E‏ 
# توطثة: مقولة مراعاة الاصل وأثرها فی تقدیر الحذف أو الذكر. 
# صور الحذف فى القراءات القرآفية ............. a‏ 
0( حلف الحرف من الكلمة - تجاوبه مع نسق الآى وغرضها - التنغی 
وآثره فى ملاحظة المحذوف»› وا ستشراف قيمه التعبيرية - إهمال البلاغيين 
له وعلة ذلك والرد عله (۲) حذف القعل وإضماره: الفرق بين الحذف 


والإأضمار - سياق الكلام هو الذى يعين على تقدير المخذوف = اعدد ) 


تقسدير. الاوف ف والأشارة إلى العلة الكبرى للحذف(۳) حذف الفىاعل 
وإضماره: حذف الفاعل فى نسق البتاء للمجهول للدلالة على تركيز 
الاهمتمام على الحدث أو للدلالة على تعظيم الفاعل - و القاهر 
رالدكتورة بنت الشاطئ يعتمدان على ذلك فى تحليلهما لحذف الفاعل 
والمفعول - ما هدى إليه توجيه القراءات يناهضس فکر البلاغسين اماحرين 
فى حذف الفاعل - إضمار الفاعل فى نسق المبتى اللمعلوؤم دواعیه اة 


وعلله البلاغية )£( فى حذف المفعول به »ما ذکره تو جیه القراءات يعد مهاداً, 


لذهب عبد القاهر والبلاغنيين من بعده - الفرق بين حذف المفعول 
للاقتصار وللاختصار )٥(‏ حلف الخبز - التحليل الأسلوبى لحذف ابر ~ 
اختلاف النظر النحوى وأثره فى تقدير حذف الخبر )١(‏ حذف الموصوف 
والصفةء ضرابط حذف الوضر ف دان جس ج جف المؤصرف بغرض 
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إبهامه - التنغيم وأثره فى الدلالة على حذف الصفة واستشراف قيمه 
التعبيرية (۷) حذف المضاف: شيوع حذف المضاف فى العربيسة والذكر 
الحكيم - اعتبار المجاز فى الحكم ارتب عليه رأى وتعليق (۸) حذف 
الحملة: حذف جملة السؤال المقدر - حذف جملة المقابلء والاكتفاء بأحد 
الضدين - حذف جملة الحواب فى الاستفهام - حذف جملة جواب 
الشرط - استباق الفارسى فى الدلالة على علته وتأثر البلاغيين به دون أن 
ينسبوه إليه - مفهب الزمخشرى قى الطى يرد من مقولة بعض النقاد فى 
ضرورة استيفاء الأقسام بوصفها شرطاً لصحة التقسيم - الاكتفاء بتقدير 
الحذوف وعواقيه فى البحث البلاغى )٩(‏ صورة متسفردة للإيجاز بتخاير 
القراءات على الموضع الواحد. 

٭# صور الإطتاب قى القراءات القرآتيةا.............. RY‏ 
(1) زيادة بعض حروف المعانى وعلته البلاغية - الموجهون يخالفون 
البلاغيين فى القول بترتّب المجاز على حكمها (۲) ذكر قد وحذفها (۴) 
ذكر الصفة )٤(‏ التكرار وقيمته اليلاغية )١(‏ ذكر الخاص بحد العأم: توجيه 
القراءات يضع لذلك اللون مصطلحه ويدل على نظائره من القرآن 
والشعر» ويبين علته البلاغية » وقوف التأريخ البلاغى له على ما قدمه 


القزوينى. 
*# الفصل الثالث: تغاير القراءات القرآتية ويلاغة الجسملى؟..................... 
٭ ابسحت الأول: الالتغات. E RR EA ERR AS‏ 


الببحث فى ظاهرة الالتفات فى توجيه القراءات يعد بحثشاً فى أوليات 
الاهتمام بالقن وتطوره - مذهب ابن جنی فی بحله وأثره فی الزمخشرى 
وابن الأثير - آبو حيان وأبو السعود من أكثر الموجهين اهتماما بالالتفات 
فی توجبه القراءات - غباوب الالتفات مم غیره من الأساليب فی تصویر 
المعانى صوره: 

» الالتفات من الضيبة إلى الخطاب................. س EE E‏ 


الالتقات من العييبة إلى التكلم UAE ET‏ 
٭ الالتفات من الخطاب إلى الخيبة EL e eS‏ 
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# الالتفات من التكلم إلى الغيية 
# المبحث الثانى : تغاير القراءات القرآنية وتنوع الروابط .. ) 
# توطتة: فن الوقف والابتدا :فى علم التجويد وعلاقحه بقن الفصل 


والوصل فى البلاغة - انفصام مصطلح الفصل عن مدلوله اللغوى فى . 


البلاغة يؤدى إلى الإلباس ` - خلة اخختيارنا e‏ الروابط > صورها م فی 
توجيه القراءات . ١‏ : 

# تنوع الروابط ا 2 n‏ 
# 8 الظاهر بالواو بين الفردات» الهاد اتاریخی لفكرة ة تراس ماهيات 


#٭ الربط الظاهر ا بين اليل oT Ea SNS A‏ 
# تنوع الرابنط ن اللفظى DE TT‏ 
الباب الثالث: تغاير القراءات القرآنية وأثر فى الصور ر البلاغية a‏ 


# الفصل الأول: تغاير القراءات وتنوع الصور البلاغية. RT‏ 
# البح الأول: التشبيه وتنوع مللو لا .۰ ا 


آثر التغاير القراتى فى إنحاج الصورة التشبيهية» اثر فی ا 


عناصرهاء السر فى خلود تشبيهات القرآن ) 7 
# البحث الثاني : تنوع طرائق الإستاد بين الحقيقة والجاز :.............. A‏ 


# اللإستاد اللجارى أو المجاز العقلى : اثر فکر سیبويه فی توجيه القراءات 


- علاقات المجاز العقلى وملابساته - توجیه القراءات يعقد يذه على 
علاقات جديدة للمجار العقلئ - عبد القاهر ليس له فى ذلك إلا وضع 
| الصطلح غلافا لا ذهب إليه الدکتوز طه حسين والدكتور شوقی ضيف. 
*# تخاير القراءات وأثره فى إتتاج الاستعارة وتنوع مدلولاتها 


توجيه القراءات يجری مقهوم الاستعارة على مصطلح الخل e‏ 


المثل وضلته بالاستعارة. التمثيلية. - الاستعارة فى المغرد مسلك الموجهين لا 
ميدن عل الور الا بها حن إخااة الا 
# المجار المرسل: اهاد التاريخى لتمييز عبد القاهر بين آنواع المجاز - 
روافده وملابساته فى توجيه القراءات - مضطلح المجاز المرسل ليس من 
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مبتکرات السکاکی کما زعم الدکتور مطلوب والدکتور محمد آبو موسی. 
# المبحث الثالث: تنوع طراثق التعبير بين الكناية والتصريح i‏ 
إدراك التلازم بين المعنيين فى الكناية مصاره العرف والعادة - كنايات 
القرآن واعتمادها على عناصر ثابتة فى الإنسان والطبيعة - بين الكناية 
والمجاز - مرجح اخحتلاف الموجهين فى تقدير الصورة - توجيه القراءات 
يصرف اهتمامه بالكناية إلى التطبيق ولا يهتم فى تحليلها بإجراءات 
البلاغيين ومصطلحاتهم . 
# المبسحث الرابع: التنويع (العكس فى الكلام) O SE‏ 
قيأمه على عنصر الفارقة اللخوية إما بإحلال صيغة محل آأخرى» وإما 
بالإخبار عن التحارفق بغير التعارف - مذهب سيبويه وأثره فى توجيه 
القراءات - اضطراب البلاغين قى تحديد هويته - حمله على التشبيه يفقده 
8 
# الفصل الثاتى: فنون الوفاء بالمعنى والإيقاع N‏ 
# توطتة: تقسيم البلاغيين المتأاخحرين للبلاغة وتهسميش دور البديع قى فن 
القول - تفاوت نظر المحاصرين إليه بين التقليد والتجديد - وران البديح 
فی نظر حذاق النقاد والبلاغين - دور البديع فى الوقاء بالعنى والإيقاع. 


المبالغة فى تصوير العانى غاية لكثير من أساليب البلاغة وفتونها - قضية 
الصدق والكذب وأثرها فى تناول المبالغة فى البحث النقدى والبلاغى - 
صور البالغة فى توجيه القراءات. _ 

# البالغة الناشئة عن تغاير دلالات بعض التراكيب a‏ 
# البالغة الناشئة عن تغاير صيغ الكلمات المفردة RS‏ 
باوب مستويات الصياغة مع الغرض الذى يتغياه السياق - معظم 
البلاغيين ل يعيرون هذا الضرب احتمامهم بحجة خروجه عن حد المبالخة. 
# الميحث الىثانى: التجريك ٠‏ م ae‏ 
مفهومه وآولیاته عند سیبویه - مذهب الفارسی وتلمیذه ابن جنی وتطبیقه 
فى توجيه القراءات - تناول البلاغيين للتجريد كان صدى لفكرهما. 
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# المبحث الثالث: المشاكلة: ' . 


مفهومها - الفراء والمفهوم ا للمشاكلة - وجه القراءات وفن المشاكلة 


- المشاكلة اللفظية وأثرها فى البخث؛ النقدى والبلاغی عند على بن خلف 
الكاتب» وعند ابن الأثير» وعند البلاغيين فى مبحث الوصل - مصطلح 
امشاكلة لا يرجع فى مقام التاریخ إلى آبى على الغارسى کما زعم الدكتور 
أحمد مطلوب - اتساع مفهوم المشاكلة وأثره فى تردد السلاغيين فى قيمتها 
التعبيرية - دورها فى الوفاء بحق المعنى والإيقاع. ) 


# الميحث الرابع: مراعاة التوافق بين الفواصل e. E‏ 


مفهوم الفاصلة وقافية البيت اة فى الشعر وقرينة السجع فى النثر - اخحتيار 
مصطلح الفاصلة يرجع إلى آمر عقدى بحت - توجيه القراءات سهم فی 
صياغة مفهومها وتطبيق معطياتها - مذهب الفراء وأثره فى توجيه 
القر انات والحت البلاغى - التغسير ات اللغوية فى الفو اصل واتصالها 
بتغاير القراءات: صرف ما لا ينصرف - اجتماع التعريف والتنوين - 

بنية اللفظ - وضع الجمع موضع الففرد - إثبات هاء السكت - حذف ما 
حقه أن يذكر فى الكلام - تجاوب الرسم المصحفى والوقف مع مراعاة 
توافق الإيقاع بين الفواصل ‏ لأ منافاة فى توجيه القراءات بين تعليل 
الخروج عن ا 2 التراق ب س الفواصل؛ والوقاء بحق e‏ 


O EE E a ثبت المصسادر والمراجع‎ # 
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